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لو کان آنغدِ هو الآن. 


لو کان الآن هو آنغذ. 


هو حالس داحل سيارة قان من طراز "فولكسغفاغن" صفراء اللون» 
تنبعث منها رائحة العرق والطلاء وروائح أشياء أحرى لا يستطيع أن يحدّدها تماماً. 
رما كانت الرائحة منبعثة من فنجان القهوة الذي ابتاعه من حطة الوقود» ووضعه 
على لوحة السيارة الأماميةء أو لعلّها صادرة عن بقايا التبغ المنتشرة على المقعد 
المجاور» أو قد يكون مصدرها كيس الجحصٌ وفراشي الدهان الموحودة على المقعد 
حلفه؛ الأغراض التي ابتاعها للتو من مخزن للخردوات في شارع فولكونغاء أو رما 
كانت منبعثة من المعدات» التي حابها من مخزن كانت قد استأحرتة. 


كانت الرائحة كما لو أا منبعثة من قبو للتخزين» أو مستودع. إا رائحة 
تدل على مرور الزمن. 

كانت الشمس تلسع نافذة السيارة» واستقرزت أشختها على طبقة رقيقة 
من الذباب الحاف والغبار. إنه نوع من الحرّ الغامض الذي ينبعث من الحهول. قام 
يإنزال زحاج النافذة للحصول على شيء من البرودة» فإذا به يُدحل المزيد من الحر. 


1 


هذا أنا"'. 


ع 


"أعلم'. 
"كيف حال فتاي؟ هل کل شيء على ما يرام؟ هل کل شيء جخیر؟". 
مضت تلت ساعات وهو ف السيارة ى طريقه امن ستوكهول» إل بلدة 
صغيرة تحيط ها المعامل وغابة البيسيّة. كان يدور حوها منذ الظهيرة. إنه في طريقه 
إلى منطقة جحاورة حيث يوحد تحزن البقالة كونسم» وكشك لبيع الوت دوغ» 
وملعب لكرة القدم. إنه في طريقه إلى مبنى سكني يقع قي وسط البلدة» ومولّف من 
۷V‏ 


ثلاثة أدوار مصنوعة من الطوب الأحر. لم يذهب إلى هناك من قبل قط 

2 شيء على ما يرام ". 

"ماذا تنوي أن تفعل؟". 

ليس الكثير... نحن على وشك تناول الطعام» من طبخ والدق '. 

عند مغادرته الحدينة اتف الطرق أصغر» و حر ركه السار اطا م عبر 
حزء من السويد لم يره منذ مدّة طويلة» وتوقف ني محطة للوقود تي ضواحي البلدة؛ 
عطة ى ك أو را 'يونو- اک أو رما عطة ا قام پلف ت ارة غ 
أقفل باب حُجيرة الماتف حَلمَة» وطلب رقماً يتذكره. أحابث على الماتف» ثم ساد 
الصمت» وناولت الماتف لولدها البكر. 

"وأحواك يا ليو» كيف حاطما؟". 

ما زالا على ما هما عليه... كالعادة '. 


N 

قاد سيارته قي الأميال الأحيرة ببطيء ومر بدار عبادة» ومدرسة قديمة» 
والساحة الرئيسة حيث يرتدي الناس السراويل القصيرة ويتمتعون بأشعة الشمس التق 
سرعان ما ستختفي لتحل لها الغيوم والرعد. 

"هل تستطيع أن تعطي فيليكس الماتف؟". 

"أنت تعلم أنه لا یرید أن ية کل فخا 


كان يجلس خارج المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق» ويحدّق إلى الباب الذي 
بحدق إليه بدوره. م يكن ينوي البقاء هنا طويلاً. 


۸ 


۳ 


هي لعبة الجنود؟ أحبرني با يقوم به . 


E E O RE 


النافذة في الأعلى قي الجهة اليمنى» لا بذ أن تلك هى الشقة التق وصفها 
E SE a E SE‏ 
تدحل من الباب الرئيس» والطاولة هناك بنية اللون مع أربعة کراس ولیس خمسة» 
غرفة الجلوس أمامك مباشرة» زحاج بايا مظلّل ولا تستطيع أن ترى من خلاله» إلى 
اليمين هناك غرفة النوم والجحزء الآحر من السرير الذي احتَمظت به تم تليها غرفة 
الأولاد؛ ليو وفيليكس فينسنت» ما زالت على حاها تماماً. 


f 


وأنت؟: 
"ما الذي تنوي فعله بابا؟'. 
"أ ق طريقي ی مقر 


كانت شقته المكؤنة من أربع غرف نوم ها عالمها الخاص بالأصوات؛ 
أصوات الحشر والدفع في حير ضيق. عندما تدير الوالدة صنبور المياه فوق حوض 
۹ 


الجلي في المطبخ» يصطدم الصنبور المتلوي معدن صينية السكاكين مسبباً دوياً 
محلجلاً لقربه من خزانة الأطباق. يجتهدون معاً لرفع صوت التلفاز في غرفة الجلوس. 
وفيما هو حالس في زاوية الكنبة» يقوم فيليكس ممشاهدة الرسوم المتحركة مستمعاً 
إلى أصوات شخصياتا الزاعقة على طبقة سوبرانو» وينبعث صوت للموسيقى من 
مكبرات الصوت العملاقة الخاصة بليو» وما يتسلل من ”ماع الأذنين الخاصتين 
"بالووکمان" يتحرف إلى راس فينسنت» صوت عميق يروي قصة؛ أصوات تنبعث 

المعكرونة جاهزة» وصلصة الحم ساخنة. 

تقوم الوالدة برفع السماعة هامسة: حان وقت الطعام» فيركض فينسنت قي 
الرواق صارحاً: "الطعام!"» ثم يقفز مرة أحرى صارحاً: "الطعام!" "الطعام!". 

يُطفًاً التلفاز» وتتوقف الموسيقى. 


يسود الصمت اثناء توځههم ف طاولة المطبخ» م يصدر صوت آخر 
ويقاطعهم؛ إنه حرس الباب. 


يتوه ينسنت إلى الرواق قائلاً: 
"آنا سأفتح الباب". 


فيسرع فيليكس ماراً قرب التلفاز باتحاه الباب الأمامي. 


fl 


انا سأفتح الباب". 


E E TN ME TR 
بالمقبض» ولكئه لا يتمكن من فتحه. قى تلك اللحظة» صار فيليكس وراءه تماما‎ 


فرفع يَدَ ينسنت عن المقبض» ومال إلى الأمام حدقا من الثقب. يرى ليو ينسنت 
وھ رت و ال دد م دون ان د هر فة او اة کن 
ای الوراء وقد بدا الخوف على وجهه» هذا الخوف الذي ج يعهده منڏ زمن طویل. 


9 إلا 


فیومئ فیلیکس برأسه باحاه الباب ويقول: 

"هناك '. 

"ماذا هناك؟ . 

يرن جرس محدداً مطولاًء فيكمل ليو طريقه باجحاه الباب الأمامي. يقفز 
يدسنت ليفتح الباب» ولكن فيليكس يرفض أن يتر المقبض. 

"فیلیکس» فینسنت ابتعداء انا سأفتح السا ت 

إن القدر الحديدية الملتويّة ثقيلة» ووحبة العشاء لثلائة أبناء تزداد قليلاً كل 
في المصفاة» ثم وضعت في القدر قطعة من الزبدة وحلطتها مع المعكرونةء وبعد ذلك 
حملت القدر إلى طاولة المطبخ أيضاً. 

ساد الصمت... بعد إطفاء التلفاز» ومكبرات الصوت» وانتهاء رواية 
القصة. وبعد قيام أحدهم برد جرس الباب» وصراخ الأبناء الثلاثة وهم يسرعون 
لفتح الباب. لا يُعقل أن يسود المكان هذا النوع من الصمت! 

۾ تتمکن لاحقاً حقی من تذگر ما إذا كانت قد التفتت» وما إذا کان 
لديها الوقت لتندهش من توقف الأولاد عن إحداث الضجيج» وما إذا كان 


الصمت شيا تخيلته. فالشيء الوحيد الذي تذكرته هو الشعرٌ اححد الذي أصبح 
أطول الآن» والتَمَسن الخالي من رائحة الشراب. 

إت القشجض اتفه الذي اوه فا اللكات: عادةالكة ليس كسابق 
عهده. 

لأنّه إذا لكمها بقسوة فستسقط أرضاًء وهو يريدها أن تنظر إليه وهو يقوم 
بتدميرها؛ بتدميرها لتجاهُلها إيّاه» ولإعطائها الماتف لابنه البكر. يحب أن تنظر إلى 
عينيه مباشرة عندما يلتقيان لأؤّل مر بعد أربع سنوات. 

إذأًء لعلها التفتت في ناية المطاف. 

منك اللكهة الأول دة البق على ده الأيسرة ومتة أن ا كلت يده 
طريقها نحو رقبتهاء للقبض عليها وإرحاعها إلى الخلف بعنف كي ينظرا إلى بعضهما 
بعضاً. كانت اللكمات الثانية والثالثة والرابعة على حلاف الأولى. كانت اليد 
اليسرى على الخد الأعن» "انظري إل" وجه ضما لكمات سريعة وعنيفة» فرفعت 
يديها إلى الأعلى» كانت المرافق كالمسامير الشائكة على خوذة من حلد وعظم. 

کانت إحدی يديه على رقبتها والأحرى تمسك شعرها. أجبرها على 
الوقوف بالرغم من أا أصبحت ثقيلة» كانت تبتغى البقاء أرضاًء والاستلقاء أرضاًء 
وحماية نفسها. دفع رأسها إلى الأسفل بينما كان يحاول إركاعهاء قائلاً ما: "اشعري 
0 م دفعه ددا اف ئ ٤‏ مرة آخری» افع 0 

إا لتيس سسا اربع سنوات عل اغا لست كدلكه اغا اة 
العينين اللتين لا تدل نظرتما على أن شيعاً ما قد يحدث. هذا الشخحص يعلم ما 
سیحصل؛ وکأنه شخص آخر يقوم اكا ك ص ال تلکم وجه 


1C 


الأم كالسوط» يأحذ وقته وهو يقوم بذلك بصمت. كنت قادراً على “ماعها عندما 
کان بابا يقوم بتوحيه اللكمات. 


ذلك الضمت الرهيب لا يفهمة ليو 


نهذاء استغرق ليو وقتاً طويلاً لإظهار ردَة فعله وأحذ المبادرة. والدي عبارة 
عن شخصين معاً؛ إنه والدي وشخص آخر. والدق لا تصرخ. اختباً فينسنت 
حلف ليو» فيما ظلٌ فيليكس واقفاً عند الباب الأمامي. 

ها لم يُصبحا بطول القامة نفسه بعد. لو كانا كذلك» لما كان على ليو 
أن يقفرَّ على ظهر والده عندما يبداً هذا الأخير باستخدام ركبتيه» وعندما يدرك ليو 
أن الوالد لن يتوف عن ذلك إلى أن يقضي عليها. حينهاء كان ليو يتمشك بظهره 
ويّطبق بإحكام على رقبته» إلى أن يسك به والده أخيراً ويدفعه بعنف. 


لكن عندئنٍ على الأقل يُفلث الوالد رأسهاء وينزلق ليو ويقع على الأرض. 
تضطرب والدته وتبتعد لخطوات» وتحمى وحهها الدامى بذراعيها. على الأغلب» 
يسيل الدم من حروح خذها البليغة من جزاء لكمات الوالد الذي يَلحق اء 
ويمسك مها مجحدداً. يضرا بالطريقة نفسها؛ فهو يريد منها أن تنظر إليه أثناء أكمه 
ها. 

لکت رئ بقبضة يده على أنفها وفمها. 

لکنه يريد فعل ذلك مراراً» فیقف لیو بینهما ویرفع يديه لحمایتها. 

لا ابا 


يقف قي الفراغ بين أُمٌ دامية وأب يريد أن يلكمها جدداً ولا يستطيع 


ويقوم ليو بالإمساك به بإحکام. 

ليس من رقبته؛ لأن الوالد طويل حداًء ولا حقى من ذراعيه. لا يستطيع ليو 
أن یتمکن منه» ولكنه يستطيع فقط أن مسك بخصره وبعض صدره. 

لا بابا. 

يحاول أن يثبّت قدميه على الأرض» لكن جوربيه ينزلقان فيضطر إلى إسناد 
نفسه بقوائم الطاولةء حاولا بذل أقصى جهده للإمساك بوالده وإبعاده. لا يستطيع 
أن يفعل هذا تماماً» ولكن على الأقل أفلت الوالد شعرها. 

تمرول الأم إلى حارج المطبخ متجهة إلى البهو والباب الأمامي الذي كان 
لا يزال مفتوحاً. تتعرض للانزلاق على الأرض المصقولة قي فسحة الدرج» فيتدفق 
دمها» وتتلطخ بالدم كلما حاولت النهوض. تفن وتنوځ عند كل درحة تنزها قي 
طريقها إلى الأسفل خاولة الهروب. 

ل یزال ليو ممسکاً بوالده» وذراعاه حول خحصره أو رما صدره» وهو ميل 
إلى الأمام باتحاه والده وكأنه يحضنه. 

"إنه دورك الآن ليونارد'. 

تملا المكان رائحة الطعام- المعكرونة وصلصة اللحم- ودماء الأم. ينظرون 
إلى بعضهم بعضاً. 

"أنت تفهم ذلك الآن» اليس كذلك؟ لن أكون هنا بعد الآن» ليس هنا. 
أك ستكون لوول من الان فضاعدا: 

والآن تغيرت عينا والده» ولم تعودا ضائعتين. وبالرغم من أن والده م يعد 


€ 


يقول شيعا إلا أن عينيه قالتا الكثير. 


ی ن ول 


لکن هذه الرواية مبنيّة على قصة حقيقية. 


حبس ليو أنفاسه. مَرّ الضوءٌ الأبيض القوي اف من المصباح فوقه» 
فدفع وحهه نحو الطحالب الرطبة والتوت الري» وضغط بقوة بکامل ية الد 
على الأرض للاحتباءء إلى أن ا عنه شعاعٌ الف باكاه سكي :ایت 
الرمادي للتفتيش هناك. قام ا بثالاث دورات» وکان ليو مستلقياً هناك قریباً 
حداً منه» على بعد عدّة حطوات فقط داحل الغابة؛ فكان من السهل تعقّب روتينه 
فى التفتيش. 

أولاًء قام بتوحيه الضوء إلى قفل الباب الحصّن» باحثاً عن أي أثر للدحول 
أو الاقتحام. 


ثم جحل حول المكعب الإسمنتي وضوء المصباح موحه إلى سطح الجحدران 


الاسمنتة. 


أحيراً» وقف وأسند ظهره على الحائط وقام بالتدحين. يبدو أنه يأحذ 
استراحة في الظلام كي يتأكد من أن كل شيء يبدو تماما كما كان في الليلة 
السابقة» متأثراً فقط بالرياح التي بدت هنا أكثر عصفاً من ذي قبل. 


بدأ ليو بالتنفس جدداً. إنه يستلقي على هذا النحو منذ سبع ليالى متتاليةء 
وقي البقعة ذاعا بين حذعي شجرتين» وذلك عند حلول الليل ابتداءً من الساعة 
الثامنة تماماً. 


كان كل شيء ساكناً ومن دون حركة» ما عدا الرياح ونعيب البومة 
المتواصل وحشرة عرضية بين الحين والآخحر» حتى وصل المفتش. كان وصوله الأبكر 
عند الساعة الثامنة والدقيقة الثانية والعشرين يوم الاثنين» أمّا وصوله الأكثر تأخراً 


۸ 


فكان عند الساعة التاسعة واثنتق عشرة دقيقة يوم الأربعاء. أما الليلة- ونظر ليو إلى 
العقربين الأحمرين فى ساعة يده- فكان العقربان يشيران إلى الساعة الثامنة وهس 
وخمسين دقيقة. كانت سيارة الفولفو القديمة والبالية قد توقفت أمام السلسلة 
الحديدية السفلى ف هذه الأثناء. 

إنه شعور مميز. 

كان مستلقياً على بُعد بضع أقدام» مراقباً كل حركة يقوم بها رحل مرتدٍ 
زياً رسمياً ومتيقن من أنه بمفرده تماماًء وهو يأحذ جات عميقة من سيجارته. إنه 
مسؤول عن كل مرافق التخزين العسكرية في ما بُطلق عليها اسم منطقة ستوكهولم 
الدفاعية» أو الرقم 44. 

قام ليو بتعديل "الميكروفون" الذي کان على ياقته ثم مد عنقه» ورفع رأسه 
فوق التوت البري وهمس. 

'رحل السرطان يغادر الموقع . 

لا يزال من الممكن سماع الجلبة التي يحدثها الحذاء المطاطي» ورؤية وميض 
المصباح بين اعضان الصنوبر والشجيرات المتناثرة. وحالما سار المفتش المترنح باجحاه 
طريق الغابة مارا بفيليكس وقينسنت والسلسلة الحديدية السفلى ووصل إلى سيارته 
وقادها في طريق البلدة العام» نَهَضَ ليو وحاسبر والتقيا أمام الباب الفولاذي 
امحصن. 

كانت القناة بين الغابة وساحة الحصى مليئة بالماء» وراح نعلا حذائه 
الخشنان ينزلقان على العشب عندما بدا بالركض والقفز. كان يحمل حقيبة ثقيلة ف 


إحدی يديه وألواحاً حشبية ف اليد الأحرى. نظرَ حوله» فشاهد ساحة مربعة کبیرة 


1۹ 


محاطة بغابة ومُكعباً إمنتيّاً رمادياً ني الوسط. ذاك هو المكان الذي توه إليه. 
صندوق الذحيرة. 

كان جاسبر يقترب من الجهة الأحرى وقد علقت في شعره الطحالب 
وأوراق الصنوبر الإبرية» فيما كان يحمل حقيبة ثقيلة. 

م يتفّها بكلمة. م يحتاحا إلى ذلك. 

وَضَعَ ليو اللوح الخشي- بقياس قدمين بقدمين- على الأرض أمام 
صندوق الذحيرة. 

كان يفكر مليّاً في كيفية اخحتراق هذه الجدران منذ مدّة طويلة» وكانت 
هذه الطريقة هى الأ كثر سرعة. إن تفجير الجدران الإسمنتية سيدؤي بشكل كبير. 

قام بتحليل مسألة السطح. قد يكون من السهل إزالة اللوح المعديي 
الذي يَعزل المطر» وحرق ست بوصات إمنتيّة من الأعلى» ثم إعادة اللوح المعدي 
ثانية. وقد لا يظهر السطح المتفخر تحت ضوء مصباح المفتش» ولكن قد يُسمع 

بقى شىء واحد؛ الأرض حيث الضغط المعاكس. فقد يكون التفجير 
حكماً مقابل الأرض ومرتدًاً إلى الأعلى» لذا يكن استخدام متفجرات أقل» ما 
يُصدر و ف 

رفع ليو عدة باوندات من العجينة البلاستيكية الثقيلة من داحل الحقيبة. 
كانت التفجرات البلاستيكية عيار م/46: 86 بالمغة من البنشرايت و14 بالغة من 
الزيت المعدي . 

ركع على ركبتيه وعجنها على ضوء مصباحي الرأس» وشكل 12 كرة بوزن 
أونصة للكرة الواحدة. كان من الصعب تطريتهاء وكانت أكثر حفافاً من عجينة 


ê 


م تكن عرضة للتأثر بالرطوبة والصدمات» وكانت مقاومة تماماً إذا تم دفعها داحل 
النار» فهي تفرقع من دون أن تنفجر. 

كان بحاحة إلى ثلاث عشرة قطعة لتفى بالغرض بشكل مضمون» أو ست 
عشرة» أو عشرين. ولكنه أراد اثنتي عشرة قطعة. 

"هذا ۷ یکذ 

وضعها كل على حدة على اللوح الخشي» بشكل دائريٌ يُشبه الساعة» 
كل 1.5 أونصة من المتفجرات البلاستيكية تمل رقماً حديداً من الأرقام الان 

"هذا یکذ 2 

"لكن طبقاً للحدول..." 

"يستخدم الجيش فائضاً منها دائماً. فهو يحاول القضاء على الكثير من 
الناس في معركة واحدة» لكنى أستعمل النصف؛ فنحن نريد الوصول إلى الداحلء» 
وليس تدمير ما هو في الداحل". 

شاهد جاسبر ليو بأمٌ عينيه وهو يقوم بحركة حاطفة بيده حلب رفش 
مطوئ من حقیبته لیبداً بالحفر. کان ثقب باب يشبه باب الخزنة يسع من الأمام 
ومن الاسفل مع كل حركة. 

كانت كل قطعة من العجينة تعتبر علامة لكل ساعة» إهَا كالدائرة 
الزمنية. 


كان يعلم أن هذا شيء سخيف» لكنه تعايش مع الساعة؛ فقد كان 
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دائماً يعرف الوقت» حتى لو لم تكن لديه ساعة. كانت الساعة تتكتك بداخله» 
فقد عاشت هناك وحسب» ولطالا کانت موجودة. 

كان هناك ما يشبه حيط النايلون البني القاسي قي أحد أقسام حقيبته؛ 
تمان أقدام من ا 

کان ا اه بالثعبان الذي يسعى فوق اللوح الخشبي من كتلة إلى 
آع ی ا ا د ا ا 
الساعة الثانية عشرةء ثم الساعة الواحدة» فالثانية... وهكذا تباعاً حقى ناية الوقت. 
استغرق وصل المتفجرات ببعضها حت منتصف الليل» وبقي طرف قصير بارز؛ إنه 
الفتيل. 

هل آنت حاهز؟ . 

كان يفترّض أن تكون الحفرة تحت باب صندوق الذحيرة كبيرة يما يكفى 
لإقحام اللوح الخشبي بكامله. وكان حاسبر يتعرق وهو ينحني وركع ليغرز رفشه 
عميقاً داحل الحفرة. اقترب منه ليو» كانت أذرعهما التلهفة تصطدم ببعضها بعضاً 
كلما التقطت أيديهما ما لم يتمكن الرفش من الوصول إليه. 

Si 

تمسكا بكل حانب من اللوح الخشي» ودفعاه إلى الداحل شيئاً فشيعاً 
هدوء» ليضمنا عدم التصاق أي من کرات المتفجرات البلاستيكية بي شيء» 
وللتاًكد من بقاء الفتيل خارج شريط الشجر. كما جب. وعندما تأكدا من أن 
اللوح المربع قد وضع تحت الباب؛ قي مكانه بالضبط تحت البناء الصغير المكون من 
غرفة واحدة» قاما بجرف الحصى إلى داحل الفجوة وحوما حتى طوقاها تماماً. 

"هل أُنت راضٍ؟ . 
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"أحل'. 
مرت ساعات من الحسابات» ومضت آيام ريثما مكنا من الحصول على 


المواد. 


قضى أسابيع منتعلاً حذاءه المطاطي» وقاطعاً المسافات سيراً على الأقدام 
من غابة إلى أخحرى» حاملاً تحت ذراعه سلة من الفطر» ومتفقداً مرافق المخازن 
العسكرية السويدية. وعندما وحد أحدها في منطقة تدعى جيتريغن على بعد عشرة 
اال جحنوب ستوکهولم» أدرك أنه يستطيع ان يتوقف عن البحث. 


بقیت بصح دقائق وحسب . 


التقط الفتيل القصير البارز من ثقب في الباب وثبته بأداة للتفجير» وقام 
بعدها بتوصيلها بالسالب والموحب على السلك الكهربائي» قبل أن يتحرك بعيداً 
بقدر الإمكان عائداً إلى الغابة» ثم قام بوصل سلك على الطرف الآحر من الحبل 
إلى الطرف النهائي الإيجابي على بطارية الدراحة. 


یکس ینسنت "'. 

لقد قام بتعديل "الميكروفون" من قبلء والآن قام بتعديل ماعتي الأذنين. 
"ماذا؟". 

"هل حصلت على رؤية واضحة؟ . 

'رؤية واضحة . 

م يقم بأي حركة. 


ال ج وان '. 
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ا 


سادعه ينجر : 


ا توان . 

استلقيا قرب بعضهما تحت الكمين المغطى بالأوراق والطحالب والحشائش 
قرب سلسلة حديدية باللونين الأحمر والأصفر تحمل لافتة معدنية تقول منوع 

2 سادعه ينفجر '. 

کان فينسنت يحمل بإحكام زوحاً من أدوات قطع الأقفال بطول مس 


أقدام تقريباً. 


رفع ف فیک احزء الأعلى من جسمه وتفقد ساعته» ومسح بإاصبعه زحاج 
القرص المدرج» والرطوبة التي تحولت إلى بخار. 


قام بمسحها حت تمكن من رؤية العقرب الثاني للساعة» تم أوماً لفينسنت 
الذي بدا قلقاً. كانت أنفاسه قصيرة وقوية وسريعة. 


"تمانية". 
"هل آُذت على ما يرام؟'. 
اة 


E 


م جب فينسنت» حت إنه لم ينظر إلى أخحيه. 


"أنت تتخحیل الأشياء وحسب . ليو هناك وهو من قام بالتخحطط لامر 


برشته. کل شيء سيکون على ما يرام فينسنت. وهذا أفضل» اليس كذلك؟". 
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ا 


"فينسنت» من الأفضل أن تكون متورطاًء و... أتعلم؟ هذا أفضل من 


الجلوس على الأريكة قي المنزل من دون أن تعرف أي شيء". 
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دؤى الإنفجار بصوت أعلى نما كان يتوقع. زادت القنبلة من تضخيم 
صوت 17 أونصة من لدائن المتفجرات. وعندما انفحرت أرضية الغرفة الوحيدة في 
المبنى» ضحم صندوق الصوت الصوت التالي أيضاًء وتطايرت قطع الإسمنت باجاه 
الشف: 

كانا قد اتفقا على الانتظار في مكانيهما لفترة خمس دقائق» لكنٌ هذا م 
ت 

فقد زحف ليو» وتقدم ببطي» وانسل فوق الحصى الرطبة نمسكاً الرفش 
القابل للطی في يده. م ضحك بصوت مرتفع- من دون أن يدرك ف البداية انه 
يضحك بطريقة نادراً ما كان يضحك جا- عندما حثم على رکبتيه ومد ذراعه 
اليمنى تحت الباب المحصن وتلمْس المكان... لا شىء. كانت هناك حفرة فعلاً! قام 
بفتح الرفش» وغرف المزيد من الحصى» وأدحل مصباح الرأس في الحفرة وأضاءه. 

اشر . 

اتجه نحو الغابة وصرخ عالياً بما يشبه الضحك» وكان ذلك التصرف غير 
إرادي. 

"تعال إلى هنا! تعال وشاهد هذه!". 

انتشر ضوء مصباح الرأس في غرفة من دون نوافذ. وهناك» عندما انسل إلى 
الداحل» تمكن من رؤيته بشكل واضح» اول حرف بالفعل. 

الحرف "ك '. 

يا إهي! يا إهي! 


أدحل رأسه في الحفرة أأكثر فظهر الحرف الثاني ببطء. 
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a الحرف‎ 

يا إهى. اللعنة. 

اشتم ابالفخت فرأی حرفاً آحر» الحرف ب حشر نفسه» م لوی رقبته 
إلى الأعلى ليقترب من الصندوق في أسفل الكومة» الرقم 5» معظم الجانب كان 
واضحاً على حافة الأرضية المتفجرة» الرقم 8» حروف بيضاء على خلفية خحضراء. 


تا 
کان على حق. 


الاك دد لكان المناسب» الحديد المسلح؛ كلها مرتبة بالضبط 
كما اعتقد. صرخ مدداً. 


"القفل'. 

حن نقوم 1 عليه الآن". 

جیا فا ت آدنة ال الأعلي ال ها 

أسقط ليو "الميكروفون"» وسحب «ماعة الأذن إلى الخارج. وساد الصمت 
لمدة خمس دقائق. حت الآن قاموا بتنفيذ كل حطوة بحسب الترتيب الذي حطط 
له. كان هناك رحلان مستلقيان على جانب تلة في الغابة قرب الطريق. وكان هناك 
رحلان آحران مستلقيان على قمة تلة الغابة قرب البنى الإسمنتق ذي الأرضية 
المفقودة جزئياً. 
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الآن» آن أوان الخطوة التالية. 

كانت كتف جاسبر مقابل كتفه عندما كانا يحفران الحفرة في الأرض»› 
قاما بالحفر إلى أن تمكن من حشر رأسه وكتفيه وذراعيه قي الداحل. وبالاستعانة 
بالكماشة»› قام بقطع سلك الفولاذ المقوى الذي على شكل هيكل شبكة القضبان 
المتصالبة الإسمنتية. قام بقطع الشبكة وانتزاعها ثم فتحهاء ثم أسند ظهره إلى الأرض 
عندما بدأ الإنفجار» وضغط بيديه على جاني الحفرة إلى الأعلى تم عير الحفرة. 

قام بتعديل مصباح الرأس الذي انزلق قليلاً على صدغه المتعرق» ثم نظر 
ا 

إذا وقف في وسط الغرفة وبسط ذراعيه فسيتمكن من لمس الجدارين أو 
السقف. فقد كانت الغرفة صغيرة بما يكفى بالنسبة إليه ليتمكن من القيام بذلك. 


إن شعاع الضوء على سلك الفولاذ المقوى بدا أشبه بشجيرة متنامية وسط 
الأرض التفجرة» إذ بدا الأمر كما لو أن الأغصان ممتدة في كل ناحية» ثم على 
امتداد الجدرانء وفوق كدسات الصناديق الخشبية الخضراء. 


انبعث صوت حاسبر عبر النفق: "كم عددها؟'. 
"کم عددها؟". 
قام ليو بعدڏها بصوت عال. 


"فصيلة. فصيلتان. ثلاث فصائل. أربع..." 
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"... شرکتان کاملتان ملعونتان! . 


حان الآن دور جاسبر ليحشر جسده الطويل داحل النفق الوسخ» وكان 
يضحك كل الوقت. فعلى غرار ليو» م يستطع التحكم بالأمر. كانا يقفان بالقرب 
من بعضهما قي غرفة» وكان غبار الإسعنت يندفع كالسهام ق الظلام بعد كل 

"هل أفتح الآن أو لاحقا؟". 

"حتماً الآن". 

وضع يده بحذر على الصندوق الخشبي. كان سطحه خحشناً وغليظاً. كان 
من السهل بالنسبة إليه أن يزيل المسامير ويرفع الغطاء. 

وهناك وحدا الرشاش الأوتوماتيكى بوزن 6.25 باونداً. التقطه ليوء 
وسلّمه إلى حاسبر الذي أثنى ساقيه ببطء ومال بجسده إلى الأمام من أحل تثبيت 
نفسه خوفاً من الارتداد. م يكن يفكر» بل كان فقط يجرب الحركات التي تعلّماها 
لال ادها المسكة كان طول الان 50:2 اا طا رال معا 
كشخصين في خاية رحلة طويلة يحاولان ا حقيقة وصوهما الأحير. كان معدل 
إطلاق النار: 850-600 دورة في الدقيقة. كانا قد أمضيا أمسيات في الغابات» 
وليالي أمام رسوم وها يحاولان أن يحددا ماكة بلاط الأرضية» وما هى قوة 12 كرة 
من المادة المتفجرة؛ أي ذلك الصوت المدوي الذي سمعاه. والآن» كلاها هناء قي 
هذه الغرفة التي حبّأت أنواعاً ختلفة من المعدات لنوع مختلف من العمل. 

"كم عددها باعتقادك؟ هل يمكنك التخمين؟". 
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ما كانت النفس تمني به معلقاً وراء كتف جاسبر» لکنه کان مغطی بالغبار 
الأبيض. 
"لا أحتاج إلى التخمين". 


OE N EE E 
بعقيفة على الحائط» على يسار الباب المقفلء ويليها قلم معلق بخيط.‎ 


"الصف الأول: 124 من البنادق الرشاشة الصغيرة» 45/م. | 
الثاني : 92 من البنادق الرشاشة الأوتوماتيكية المجومية من طراز 4. الصف 
الثالث: 5 من البنادق المدفعيّة الرشاشة من طراز 58. 


التفت ليو حوله وقال: "قائمة مفصلة. إحراءات وأنظمة عسكرية". قا 
بفتح كل صندوق وتفقده على حدة. قطع معدنية مرتبة جنباً إلى جنب مشخمة 
حيداً» وؤْضّبت بعناية. 


"اللعنة» هل يمكنك أن تصدق هذا حاسبر". 

قام ليو بانتزاع القائمة من العقيفة بعنف» وقرأً ما كتب عليها بعناية. 
4 و92 و5. 

ثم استمر بقراء قا حت النهاية هذه المرة. 

وهناك.. 


تحت النص المطبوع والمفصل عن الأنظمة والروتين» تماماً عند أسفل 


"هذا لكان " 


"... قد تمت معاينته.. .' 


وانحنى إلى الأمام أكثر» ووه مصباح الرأس على الورقة البيضاء التي كتب 
عليها باليد بقلم حبر. 


كان هناك توقيع لأحدهم غير مقروء. 
وفوق ذلك التوقيع» كتبت السنة... 
وفوق ذلك» كتب اليوم. 

یع 4 اوکو ن : 


قام ليو بالتلويح بالورقة عالياً حقق لامست السقف. 


"يقوم الحراس بفتح الباب امحصن لتفقد المكان قي الداحل مرة واحدة فقط 
ستة أشهر. هل أنت مركز معي؟ هذا يعني... أم لن يكتشفوا ما حصل هنا 


هھ 2 4 9 
قبل مرور خمسة أشهر وسبعة عشر يوما! . 


فیلیک إل ا 


قام فيليكس بضغط الزر الأحمر قي حهاز الإرسال» وحاول الصراخ عدة 


۳ 


"أکرر» من فیلیکس إلى ليو! هل تسمعني؟". 

كان فيليكس ينتظر بفارغ الصبر آملاً ف أن يسمع صوت ليو الذي يبدو 
أحيراً أنه يطقطق الآن عبر "الميكروفون". 

"ماذا؟"'. 

دوي مكتوم؛ هذا ما تقلص إليه صوت الانفجار بعد أن اجتاز مسافة 
0 ياردة» وسبق أن تلاشى في اهواء. 

"نها مسألة... القفل". 

بعد الدوي المكتوم» استلقيا جنباً إلى حنب تحت قماش القنب لمدة هس 
دقائق من دون حراك- حسب أوامر ليو- وقام بحساب هذا الوقت مستخدماً 

'القفل! '. 

نعم'. 

انتظرا خمس دقائق» ثم طبقاً للحطة» كان يتعين عليهما أن يهاجا أكبر 
قفل شاهداه على الإطلاق» بالإضافة إلى استعمال أطول قاطع للأقفال في السوق» 
والذي کان بطول خمس أقدام. 

ا م نعد نعمل بحسب الجدول E‏ 


"'بسبب ماذا؟". 


PC 


قام ليو حشر حسده عبر الحفرة في أرض حجيرة الذخيرة» ثم حرج وسار 
على الحصى. لم يكن يتوقع ذلك» فإذا لم يتمكنا من فتحه» فعندئلٍ كل هذا العناء 


ركض إلى أسفل التلة على طريق الغابة الوعر باتجاه أخحويه الأصغر سنا 
واللذين كان كل منهما مجلس على أحد جانى العارضة الحديدية. 


ا ا س اة 

إلى حد ما خلال ذلك الصيف الدافئ والمشمس» أصبح هو وفينسنت 
بطول القامة نفسه. لكن» ما زال ولداً فى السابعة عشرة من عمره مختلفاً تماما عن 
رحل تي الرابعة والعشرين. 

'ليو... إا لا تعمل» لا أستطيع أن أقوم بذلك"'. 

قام فينسنت بر كتفيه النحيلتين استهجاناً» وفتح ذراعيه اللتين بدتا 
طون دا اة إل سه 

نظرا إلى بعضهما اال أن زك وشت انا 

"فيليكس» ثم أنا وأنت سنقوم بذلك". 


حلس ليو حيث كان فينسنت يجلس» وفتح قاطعة القفل على اتساعهاء 
ثم أمسك بيديه أحد طرف قاطعة الأقفال ق حين قام فيليكس على الجانب الآخحر 
من العارضة بالإمساك بالطرف الآحر بكلتا يديه أيضاً. 

"الآن اش 

كلاهما حشرا حسديهما قبالة قاطعة الأقفال التي قضمت القفل» وكأغما 


8 


تماماً- كانت أصابعهما وأيديهما وأذرعهما ترتحف» وتتشنج» وتصرخ- في تلك 
اللحظة» حدث أن قاطعة الأقفال قطعت الفولاذ السميك إلى قسمين. 

کانت الشبكة الأولى ملاصقة لشجرتين وحيدتين» والثانية بين الأغصان 
ا جاو لا ک0 ر ا کا یات 
وكانت آخر مرة تمرنا فيها في الخارج قرب دريفكين» وذلك ف المساء على غرار هذا 
ا أصبح من السهل الآن سحب شبکتي التو لن خا ا الا حن 
والقيام بلفهما ورميهما على السطح الفارغ. إما شاحتتا 'ميتسوبيشي' حراوا 
اللون. إمما من نوع المركبات التي يقودها أولفك الذين يمعلكون شركة مقاولات. 

في حين ركض ليو باتحاه التلة» أدار الآحران كى الشاحنتين» وتوليا 
قيادعما عبر الطحالب وشجيرات التوت البري. لم يكن فينسنت ق السن المناسبة 
التي تسمح له بالحصول على رحصة قيادة بعد غير أنه لم يحتج إلى الكثير من 
الوقت ليقود صعوداً إلى التلة بعد ذلك. 


نماي أذرع» وأربعة اچاد تفصلها عن بعضها بضع ياردات . 


كان جاسبر راكعاً داحل غرفة الذخيرة» ويضع كل بندقية ق النفق على 
حدة» وكان ليو يقضف في الخارج لاستلامها منه» أَمّا فيليكس فكان يقف وراءه 


استغرقت عمليّة نقل كل قطعة من السلاح بين محموعتين من اليدين ثانية 
و نصف الثانية فقط. 


٢ N e E 
مغتان وواحد وعشرون سلاحا أوتوماتیکيا".‎ 


E 


كان كل غرض يغادر مكعب الإسمنت يوضع على المنصة في ست أوانِ. 
"اة وأربع وستول وشرو 


نظر إلى العقربين الأحرين قي ساعة معصمه. يتعين عليهم أن ينتهوا من 
مهمتهم تي غضون ثلاثين دقيقة وتمان وأربعين ثانية. 


قاموا بإزالة بقايا المتفجرات» وملأوا الحفرة تحت الباب من الداخحل والخارج 
با لحصى. قاموا برصّها جيداً» وداسوا عليها بقوة» ثم رصوها محدداً. ارتدوا بذلات 
من قطعة واحدة» زرقاء اللون» من دون أكمام مع قمصان زرقاء يرتديها العمال 
عادةٌ» ووضعوا فوقها سترات سوداء عليها شعار شركة بناء ق أعلى الكم. فتحوا 
البوابة وحرجحوا منهاء عندما قفز فيليكس وني يده قفلاً نماثلا للذي قطعه للتو؛ فقد 
قضى وقتاً طويلاً وهو يبحث عن قفل يحمل الرقم المتسلسلل ذاته» إذ كان من 
الضروري أن ينزلق المفتاح بسلاسة» بالرغم من أنه قد يكون من المستحيل أن يدور. 
في الأمسية التالية» عند الساعة التاسعة» عندما سيصل المفتش في سيارته الفول قو 
الوسخة ليصغي إلى البومة السمراءء ويدخحن سيجارته» ويتجول حول مستودع 
الأسلحة العسكرية عند أعلى التلة. قد يبدو له كل شيء على حاله تماماًء وكأ 
شيا م يسن قط. إن قائمة الجردة المحضرة بدقة شديدة أكدت أنه ستنقضي نصف 
سنة قبل أن يتج تفقّد مستودع الذخيرة مجحدداًء والذي لن يبدو بعد الآن وكأنه م 


و 
يعبت به. 


۳0 


مم يدرك ليو أنه کان يغني بصوت عال لوحده أُثناء رحلته من هورنسغاتان 
إلى حسر ليلجيهولم على الطريق السريع رقم "إي 4". وكان قد صار في منتصف 


توه حنوباً من داحل المدينة تحت المطر. 


اشترى القهوة وشطيرة من كشك لبيع القهوة» ومن م عَبَرَ الشارع في 
طريقه إلى مركز الشعر المستعار في فوكوبران. كان الزبون الأول في ذلك اليوم» وقام 
بفضول براقبة الأصابع التي كانت تغزل بعض الشعر على مؤحر الرأس 
البلاستيكي» بينما كانت للمرأة الشابة توضح له أا تستخدم شعراً حقيقياً قامت 
بشرائه بكمية كبيرة من آسياء» وام قاموا بتبييضه وصبغه. ثم ذهب إلى مركز العيون 
في حروتنينغاتان وأحذ العدستين اللاصقتين اللتين كان قد طلبهما. 

أنا سأقرر أي انطباع سأترك» بتضليل المشاهد. 

نظر إلى المرآة الخلفية. عينان زرقاوان وشعرٌ أشقر. لطالما كان الأكثر شبهاً 
بوالدقم. فقد كانت ملاعه شقراء؛ شعر أشقر ضارب إلى الحمرة» وكان لديه 
أنفهاء لكنه أصغر وأكثر نحولاً وذو غضروف قاس كالغرانيت. تلك العينان والشعر 
EA SLANE Neg EI aa‏ 
كان الأنف السويدي الصغير والمستدق يعني التعرض لأسئلة أقل وانتباه أقلء وإذا 
طب من صاتع الشعر المستعار وصانع التسفن انين رها ى الل هدا 
الصباح أن يعطيا مواصفات أي زبون دفع نقداً قي ذلك الصباح» فسيقومان بوصف 
أحد يشبه الآخحرين تماما. 

سيصفان شخحصاً يشبه الآحرين؛ إذاً لن يلاحظه أحد. 


۳١ 


غادر الطريق السريع ق آلباي» حيث انتهت الاطوط الثلائة بخطين» ومر 
محطة "شل" ودار عبادة القرن الثاني عشر الحميلة» حيث المرتفعات العالية وطريق 
الأسفلت التي أذّت إلى المروج والغابات. بعد مرور دقائق قليلة على قيادته على 
طریتی سریع باججاهین» تمطط لوقت قصير والتوی بشکل مشدود. 


هناك. 


إن العارضة الحديدية التي قام فيليكس بتغيير قفلها فقط منذ سبع ساعات 
حَلّت» هي نفسها العارضة التي سيقوم رحل ي العقد السادس من عمره بعد عشر 
ساعات فقط. بعد إيقافه سيارته ال قول قو» وإطفائه سيجارته» بالسير فوقها. 

كان سيبداً بالغناء مجدداً» لولا هطول المطر الذي بدا قي الليلة الماضية 
وأصبح أكثر سوءاً الآن. وكانت مشاحتا سيارته تتشاحنان مع قطرات المطر الصغيرة 
التي تحؤلت إلى جداول. كان المطر يتساقط أيضاً فوق حفرة حُفِرت مؤخراً بجحجحم 
يتلاءم مع حجم رحل» 1 وهي نفق تحت الا ان رحل السرطان سيذهب 
إلى هناك وسيدوس بحذائه المطاطي على الحصى التي تغطي الحفرة. كانوا قد 
وضّبوها ورصوها وصقلوهاء ولكنهم لم يتمكنوا من حعل عملهم يحل حل العمل 
الذي صنعه الزمن. وإذا استمرٌ هطول المطر» فستغرق بہطء» وستتاکل» سیکا 
مصباح المفتش. 


أحتاج إلى الوقت. 


OZ EU KE OE OE OES 
يُكتشف في غضون خمسة أشهر عندما يفتح الباب.‎ 


أحتاج إلى الوقت لأبتكر وسيلة جديدة في العمل» وسيلة تزيد أرباحي من 


۳V 


دون أن تزيد مخاطري في تشكيل فريق. لذاء لا يحب أن أبقى هنا. يحب أن أخحرج» 
وأن أسير تحت المطرء وأتفقد المكان لأتأكد من عدم ظهور الحفرة. هذا ما بحب أن 
یکون عليه الخال بالتحدید. 


الأحمق فقط هو الذي يستغرق أشهراً لوضع حططه» ويصون غنيمته» ومن 
ثم يعود إلى مسرح الجرعة في اليوم التالي. 


وانطلق سالكا الطريق نفسها كالليلة الماضية» وفى المركبة نفسهاء ولكن 
قيادة شاحنة غير حملة بالأسلحة كانت أسهل بكثير. 

كان الجيران والمازة يطلقون على موقع البناء هذا اسم "البيت الأزرق". 
فهو عبارة عن مكحب معدن كبير» كان يوماً مصنع "غاملا تومبا للأحشاب". 
أوقف ليو سيارته في المكان نفسه الذي أوقفها فيه في الليلة الماضية. كانت مقدمة 
سيارته مقابل شجيرات متنائرة» وبعيدة عن الطريق العام العريض» وبالقرب من 
صندوق مقفل طلي بالأسود. 

إنها منطقة حيّدة الموقع. كانوا يفرغون حولتهم من الأسلحة من دون أي 
مقاطعة من أحد» مختبغين عن أنظار المارة على الطريق العام وسكان البيوت القريبة. 

قام بإنزال زحاج نافذته والإصغاء إلى المألوفة المنبعثة من موقع 
الان ء الكبيرء موسیقی عالية تتصاعد من ادیو بقع الدهان» قام بتزرير آخحر 

نه مصنع کبیر لصناعة الأحشاب. لطالما كان هيكلاً فارغاً» وقد استغرقوا 
عدة أسابيع فقط لإزالة البضائع القديمعة منه» ومن ثم قاموا بتدعيم الأرض بالعوارض 


۳۸ 


الخشبية» وبعد ذلك عزلوها وبتوا الأرضية وقسموها بقواطع حدارية. وهكذا عملوا 
في كل مساحة على حدة» إلى أن تحول المبنى إلى مركز لأعمال مستقلة صغيرةء نما 
هل اتنس بکل ا 


ج یفک توا کیف کان فلکت يبدو وهو .عش . إِذ کان أحوه الذئ 
يصغره بثلاث سنوات مشي باتجاهه قي باحة مرأب السيارات المؤقت» وهو يبدو 


شبیهاً بوالده إلى حدٌ کبير في كل خطوة يخطوها. کان يشغل حيرا کبيراً من 
المساحة. قدماه بعيدتان عن بعضهما» كتفاه عريضتان» ساعداه مكتنزان وقد 
آبعدھا عن حه کمالو آنه يط آنا مته کال دی کول غل غرار 
الرحل الذي سار يوماً عبر الشقة التي كانت عالمهم منذ زمن طويل. هذا ما نفعله؛ 
نغش» ونرث» ونستدین. 

آنا بدو کماماء وأنت تبدو کبابا. 

"هل ۴ يا < ل آم 

"أعتقد أن كاب يحاول أن يطعننا فى الظهر في الدفعة الأحيرة تلك". 


ع 


هدا ليو من روع فيليكس بطريقة لم يتمكن من شرحها. كان يحب أن 
يكون الأمر عكسياًء فبتلك الملامح والطريقة التي تحرك ما فيليكس» كان يتعين 
عليهم أن يجعلوا كابي قلقاً ومُستغلاً. 


"هو قي الداحل يعد الأغراض المسروقة". 
"هل ولت ا هز|؟"'. 
بدأ أحوه الأصغر بنزع الغطاء الذي كان يغطي سطح شاحنة الشركة 


۳۹ 


الغانية. 
"ا منزعج من کابي وتذمره الغريب. وكأن له الحق ٿي رفض دفع لمال 


نجرد أننا ۾ نعمل بحسب البرنامج الحدد! وكأن هذا كان منصوصاً عليه في مكانٍ 
ما من العقد!". 

"أنا سأتولى أمر هذا. لكن» هل توليت أمر الجزء الخاص بك؟". 

أزال فيليكس الغطاء الأبيض. 

"المقطع الثالث والثمانون. تقوم الأعضاء» حسبما أعتقد. لقد قمت 


ا 
af‏ 


بفتحه» وتقليبه» وبدأً ينسنت يشعر بالا م المبرح ف ساقيه فجأة". 

ما إن رفع الغطاء حت ظهر صندوق خحشبي عريض ذو مقبض معدي 
لامع ف و سط الشاحنة» ویلیه تحت زوح من البطانيات الصفراء التي عليها شعار 
المستشفى کرس مدولب مطوي. 

"ماذا عن مَستد الرحل؟". 

'إنه يعمل "'. 

قاموا بقيادة الشاحنتين لتكونا على مقربة من بعضهماء تم فتحوا قفل 
الحاوية السوداء؛ تلك الحاوية التي تقوم كل شركة بناء بتشبيتها في موقع البناء لتخزين 
المعدات والأدوات. وعندما فتحت الأبواب» ج تکن الرؤية واضحة قي كل 
الجوانب. تمكنوا من رفع الصندوق الفارغ وحمله إلى الداخحل. 

كان هناك ضوء ساطع صادر من منطقة سكنية على بعد عدة أقدام فقط 
من الطريق العام المزدحم. وقفوا هناك أمام أكوام من الأسلحة الأوتوماتيكية. ي 
عتمة الليل» عملوا بالطريقة نفسها مثلما فعلوا حارج حجرة الأسلحة» ولكن بشكل 


معكوس. فقد قام ينسنت بجحمل الأسلحة التي كانت على سطح الشاحنة وناوهما 
یلین الذي ناو ها بدوره لجاسبر ومن م ضعت داحل الحاوية. 

اھ کت ن ا 

كيف ستنهي هذا کله الیوم!؟ . 

کان يسير ف الخارج ویقترب من الحاوية. 

كان ني العقد السادس من عمره» ويرتدي سترته الزرقاء التي كانت تلائمه 
تماما في ما مضى» ولكنها الآن أصبحت ضيقة على بطنه المنفوخ. وكان يحمل ق 
يده فنجاناً من القهوة E‏ من حلوی القرفة. 

"وهل اتيت إلى هنا في الأسبوع الماضي؟". 

تتفم لیو بھدوءء ثم مس لفیلیکہ : 

ا هذا ددا اتو انا أمره". 

ترك الحاوية» وذهب لقابلة الرحل ذي الوحه الأحمر الذي يصرخ. 

"ليو» أنت لم تكن هنا البارحة! لقد ناديتك عدّة مرات! لقد كنت تعمل 
على شيء ا مهما كان عملك ذاك» فهو م¿ يكن إكمال هذا البناء!". 


ألقى نظرة سريعة من فوق كتفه» ورأى فيليكس وهو يغلق بابي الحاوية 
الثقيلة» ثم ممع صوت إغلاق قفل ثقيل. كانت الحتويات قد حُِبّت عن الأنظارء 
وصار المكان جرد موقع بناء عادي. 


"لكننا هنا الآن» صحيح؟ وسوف..." 


£ 


"لن تقوم ذا! '. 


سنقوم به اليوم؛ تماماً كما اتفقنا". 


کان کابي يلهث بشكل واضح أثناء سیرها نحو البناء» فقد کانا يسيران 
بسرعة أكبر نما اعتاد عليه. هناك» في الطابق الثاني على طول الممر» سيكون هناك 
مطعم هندي بالقرب من حل لبيع الزهور» على مقربة من حجرة خخصصة للتعرض 
لأشعة الشمس. وقي الطابق السفلي شركة للعجلات» ومحل للطباعة» وصالون 
للعناية بالأظفار. وهناك بالقرب من الجدران الداحلية التي أحاطت بإطار مطعم 
"روبان بیزیریا"» کان جاسبر وڈینسنت يتان معا لوحا قاطعاً من الحص. فَبَعدَ 
شهر من الآن» سيجلس أحدهم على هذا الجانب لأكل البيتزا الشهية المغطاة 


fl 


أرأيت!؟ أنت م تنه العمل» اللعنة!". 


ذلك الصوت المشؤوم. نه عالي النغمة وثقيل وعجوز وعجول مثل 
المشرف العمال. 

1 ۳ 1 1 فا 

ااا لدی ا جر لشفل ال ها عدا احا 

احتفی کابي قي مکان ما في الظلام» غير أنه سرعان ما عاد من دون 
حلوى القرفة ومع فنجان القهوة» وتابع: 

وحن لدینا IBE‏ 
"وإذا قلت إننا سننهي العمل قريباًء فهذا يعني أننا سننهيه". 
"وإذا لم تفعل» فسأحتفظ بالدفعة الأحيرة. هل هذا واضح بالنسبة 


E 


الا 


لکن لیو م یکن یفکر تی هذا» بل کان یفکر في رغبته بلکم کبیر 
العمال ذاك على فكه. 


"ليو» هل تصغي إلح؟ لقد كنت هنا منذ... أن تقابلنا ف للمرة الأخحيرة» 
أي منذ عدة أيام! وأنت» أين كنت؟". 

أراد ليو أن يذهب إليه» وينظر إلى عينيه مباشرة. 

"م يكن أحد منكم موحوداً هنا كل الأسبوع!". ثم نفخ نفخة واحدة. 

"أنت المشرف العام يا ليو وأنا أدفع المال لمكتبك لقاء حدماتكم! لذا 


الأمر منوط بك لتتأكد من وحود أحد هنا ليقوم بالعمل! بحق اللّه» ما الذي تنوون 
فعله يا شباب» لو 


لكن» لا يجب أن تلكم أحدهم على أنفه عندما تطبق طريقة جحديدة ي 
العمل وقي تكوين فريق. 
لذا» بدلاً من ذلك» قام ليو بوضع ذراعه على كتف كابي كالعادة. 


سی ھل ارت يوما عن عملي؟ . 


Id کان‎ 


وقام كاب بإبعاد حسمه عن ذراع ليو التي تلف كتفيه بإحكام» وبداً 
بالركض نحو الزاوية الأحرى من البناء المعديْ. 


"الجدار هنا! صالون الشعر! هناك طبقة من الجص مفقودة!'. 


€ 


وقام بالإشارة إلى عدة اتحاهات قي وقت واحد. 


"هنا حجره التشمّس! انظر» وهنا حل الزهور› ج ينته الباب بعد! اربع 
بلاطات متشفقة... هل ینبغی على الناس أن يسیروا على هذه بأحذيتهم 
الرطبة؟! . 


ركض نزولاً على الدّرج» ومن ثم اججه نحو الخارج إلى مرب السيارات تحت 
المطر الذي بدأ يهطل برفق للتو. 

"و... تلك الحاوية اللعينة! كان عليك أن تنقل هذه من هنا! من المفترض 
أن يصبح هذا المكان مرأباً لسيارات الزبائن بعد أسابيع قليلة!". 

وقام الرحل القصير والسمين بالضرب بكفيه على الحاوية التق كانت 
شغلل را کیرا ن مراب مارات الزبائن دة رات | 

كان الصوت الذي صدر منها حافتاً لأن مساحة التخزين متلعة 

"هئ من روعك قلياً. لا نريدك أن تصاب بسحتة قلبية» اتفقنا". 


كان وجه مراقب العمال شديد الاحمرار بعد الركض لفترة طويلة» وبسبب 
استشاطته غيظا» وکان مبللاً بالعرق. 

س من العمل بعد منتصف الليل. انا بحاجحة إلى هذه الشركة» ولا 
أعتقد يا كابي أُنّك تدرك حقاً كم أحتاج إليها. فشركة البناء الخاصة بي وتعاوننا 
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'التوسّع!؟ . 
"زيادة الربح وتقليص المخاطرة '. 
"انت خحسرتني ¿ الآن". 


"حسناً كابي» لا بأس» لكنك لا تبدو بحالة جيدة» فأنت تتنفس بصعوبة. 
إنني قلق عليك. e hE‏ سننهي العمل في منتصف 
اليل ومكك الافتماد :عل . 


مطّى کان قلاا وأبقى يده مرفوعة عالياً بينهما. 
ا 
كانت يد كاي صغيرة ورطبة وليّنة عندما لامست يده. 


'رائع. ذا سیتم إهاء العمل اليوم» انا قلت ذلك. م سأقدم لك بعض 
حلوى القرفة. هل اتفقنا؟'. 

و لو ن اة و السا ل أن اكد قامعا عن أن ماقت الال 
كثير الكلام قد أصبح بعيداًء ثم أصغى إلى الذين يطئون ويضجون- فيليكس 
وقينسنت وحاسبر- وهم يتأكدون من النساء» ومن إمكانية شراء الزبائن من محل 
الزهور بأحذية رطبة. 

كان واقفاً هناك وهو يضرب بيديه الملوثتين بالشحم حاوية مليغة 
بالأسلحة الأوتوماتيكية» من دون أن تكون لديه أي فكرة. 


ولكن» في للمرة التالية قد يرغب بفتحها. 
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بدأ ليو بالسير» لكن ليس نحو الجدران والأرضيات التي تحتاج إلى إضفاء 
اللمسات الأحيرة عليها حلال انى عشرة ساعة» بل اتحه إلى الناحية الأحرى. عبر 
الشارع ودخحل المنطقة السكنيّة ا حل مشكلة التخزين. تماماً بالقرب من 
الشارع العام الكبير» كان هناك منزل صغير من طابقين» ذو فناء مسيّج ومن دون 
عشب. كان قد سبق له أن رأى بعض الأشخاص وهم ينقلون المفروشات منه. 
والآن» توحد في الخارج لافتة كيب عليها "للبيع". سار موازاة سياج مترابط 
بالسلاسل باجاه البوابة» ودحل وسار فوق الإسمنت متجهاً إلى المنزل. نظر من 
الشباك الموحود إلى يسار المدحل فرأى المطبخ فارغاً» ثم أمعن النظر إلى يمين 
المدحل» فرأى قاعة فارغة» ثم سار حول الزاوية وحدق من النافذة التالية فرأى جوا 
وغرفة فارغة. 

دار حول زاوية المنزل مجحددا» ونظر من الشباك التالي؛ كان هناك درج 
يؤدي إلى الطابق الثاني . 


كان المنزل مؤلفاً من طابقين وطابق سفلي. وقد شَيّدت أبنية الجوار كلها 
قرب بحيرة. وكان يمكن زيادة عدد طوابقه إلى الأعلى» ولكن ليس إلى الأسفل. 


في الأسبوع الماضي» توقف عدة مرات عن طرق المسامير والحفر» ووقف 
برهة لينظر إلى المنزل الصخري البشع الصغير الموحود على مقربة من الشارع العام. 
وي كل مرة كان يرى فيها "كهف جمجمة الشبح"- وكان يدرك أنا فكرة 
طفولية_ كان يفكر في أنه الحل ليتمكنوا من حاية بضائعهم وتخزينها للتهرب من 

حدق جدداً من شباك المطبخ. كانت الأرضية من الفينيل الرديء» وكانت 
الجدران متشققة» وخزائن المطبخ والأدوات قدية العهد. لم يكن المنزل لافتاً للنظرء 
وبالتالي من المتوقع أن يكون من يعيش فيه غير ميسور مادياً. 
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رأى على الباب الأمامي لافتة أحرى كتب عليها "للبيع". نظر إلى صورة 
السمسار الذي يبدو مبتسماً وشعرٌ جبهته مقصوص فوق جبينه» وهو يرتدي سترة. 
بحث عن قلم ني جيبه الداحلي» وكتب رقم هاتف المكتب العقاري خحلف إيصال 
صانع الشعر المستعار. 

کان :الت كما وت ماما والرات لاور تر جلما اها کف 
الشبح' ومركز التدريب جيدان. تسلق على كومة من إطارات السيارات المستعملة» 
ومسح الشباك الوسخ كي يتمكن من رؤية داحل المرأب ذي السقف العالي 
والمساحة الكافية لأربع أو رعا خمس مركبات. كان المرأب أيضاً حالياً تماما وملائماً 
تماما تشكيل جماعة ما وتدريبها. وكان هناك باب يفتح ويغلق. 


اتحه إلى الحديقة الجاورة» حيث كان هناك بيت أكبر ذو عشب مغطى 
بالأوراق الرطبة» وتحتوي حديقته على أشجار التفاح. هناك» وقفت امرأة وأمامها 
طفل صغير يبعد عنها عدَّة أقدام فقط على نمر الحصى» ونظرت إليه وهي تفكر ريما 
في أنه مشتر فضولي حتمل» فأوماً ها. 

من الممكن ملاحظة قرع المطارق وصوت الأزيز المنبعثين من الشارع 
بشكل مستمر. كان هناك بيت مع مرأب حيث وقف تماما؛ء نما يعني أنه موقع 
مناسب ليكون مركز قيادة رئيساً ومكاناً للقدريب. التفت إلى الانب الآحر» حيث 
الغابة على بعد عدة أميال فقط... كانت بانتظاره أروع ليالي حياته. 

سيكون ذلك سهلاً إن استطاع الإحوة الثلاثة وصديق الطفولة- وهم 
جميعاً تي العقد الثاني من العمر» ومتشاخون بازدراءٍ وبدون أي ثقافة- أن يتخذوا 
القرار لإنجاز ضربة مسلحة موفقة وغير متوقعة في تاريخ السويد» اسكندنافيا الغرب 
الأوروبي» وأن يقوموا بتنفيذها. 

استطاعوا أن ينجزوا ذلك ممجرد امتلاكهم بعض المعرفة العامة بالبناى 
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والقليل من المتفجرات البلاستيكية» وأحاً أ كبر سا يتمتع بثقة قوية. 
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إنه ظلام يتخلله ضوء أقوى من الليلة السابقة» لك طريق العودة إلى المنزل 
هو نفسه. تفقوا في شاحنتين» وقادوها من منطقة أقسام سكنية إلى ضاحية تحتوي 
على الشفّق الفخحمة» بعيداً عن "البيت الأزرق" كامل التجهيز» وعن كابي المسرورء 
وبعيداً عن الحاوية المغلقة التي كان البلّداء المتجؤلون يرون قرا قي طريقهم إلى 
موقف الحافلات . 

E O Naga 
المقبضين النحاسيين للصندوق الموضوع على سطح الشاحنة. كان صندوق العدّة‎ 
الخشي- الذي کانوا يحملونه معهم لثلاث سنوات خلت- ثقيلاً بسبب احتوائه‎ 
على المطارق» ومفكات البراغي» ومفاتيح الربط ومحزات الصفيح» والمناشير الحادّة»‎ 
والمثاقب الآلية. كانت للمعدات ملوثة بالطلاء الجاف من تلف ظلال الألوان‎ 
لمتدرحة» ومسحوقة الأطراف؛ كما ثبلى المعدات عندما تضغط» وتدفع» وتعطب‎ 
بسبب تعرضها للضرب مراراً وتكراراً.‎ 

"نما الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخمسون . 

قاما برفعه وحله. ما زال بالوزن نفسه بالرغم من متوياته الجديدة. الحياة 
الجديدة» حياتم الأحرى ستبدأً الآن. 


ما الت مامتا تخسن عة ساعة : 


ما بعدها ببعض الشجيرات المنخحفضة وشتول الزهور المتفزقة» في طريقهما 
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جار فة معا ق الطابق السفال جوت ع اين 

الطابق الرابع. 

كان بابه بابهم. " دوفخحاك / إريكسون". قاما بوضع صندوق العدة 
الخشي على الأرض» بينما بحث ليو عن المفاتيح» ثم أحذا رزمة من النشرات 
الإعلانية المحشوّة فى صندوق البريد عند الباب» ورمياها قي أنبوب المرأب المخحصص 
لإنزال الماء أو الفحم. 

كان المكان في الداحل مضاءًء وهي تجحلس ق المطبخ على كرسي خحشبي 
بسيط» وصوت آلة الخياطة التي أهدقا إياها والدتما يتضارب صوت الموسيقى 
المنبعث من آلة التسجيل. "الموسيقى الإيقاعية"» كانت دوماً 7 تستمع إلى موسيقى 
الثمانينيات . 

ا 

كانت جيلة» وكان هو قد نسي تلك الأوقات. بادرها بقبلة وتربيتة على 
حدهاء تما اذى إلى فتل القماش الأسود الذي كان موصولاً بإبرة آلة الخياطة التي 
تتحرك صعوداً ونزولاً. وطبع قبلة ا على وجهها قبل أن يلتفت ال حوض 
ا جلي وخزائن المطبح و کا ل اك جام ت تاها تیدا وراك 
قوارير مسحوق تنظيف الصحون وقوارير منظفات الأرض. كانت تلك ثلاثة 
صفاديق بّة اللون» ليشت كبيرة ولكنها محكمة الإغلاق. 

"انتظر '. 

کان حینھا قد َك با خروج. 

دحل الشمَّة قي الليلة الماضية بدون أن يتوفف عند الحمام أو الثلاجة» 
وتوجه مباشرة إلى غرفة النوم» واستلقى على سريرها ليش رائحتهاء ليس عطرها أو 
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شعها المفسوله بل اراتها هى وحسبة استلفى قرا متها وأمسك جسدها 
النائي وصدره یکاد ينفجر. 


'وهذا الصباح...' 


شيت الماعة الرجردة ,على العف القرهة عجن سر ن ال 
2 تقلب جحسدذها العاري قبالة حسده بینما كانت تتثاءب وتقترب هنه أكثر. 


ا مقط وتن ها اشاق الك ٠‏ 

ا الآن El‏ 

"ألا تريد أن ترى ما صنعته؟ الياقات الواقفة الضيقة» أنت الذي..." 

"لاحقاً ا 

كان يه بالنزول عبر البهو إلى غرفة الجلوس حيث بدا الآخحرون بإفراغ 
أمتعتهم عندما شاهد زحاحة شراب فارغة على الحوض. 

"هل كت ترون مون اده الارة! ‏ 


"القليل فقط. لكن ليلة البارحة... ليو» كنت ف الغابة» ولم أعرف أي 
شيء. لم أعرف كيف سارت الأمور» وإذا كنت ستعود إلى البيت» أو إذا شاهدك 
أحد وسيقوم... أنا لم أستطع النوم! والآن... ماذا كنت تفعل؟". 

"البناء. لم نكن قد أغينا العمل به» أما الآن فقد فعلنا". 

كان قد أصبح خارج الغرفة. 


أوقفت آلة الخياطة» فتوقفت الإبرة الق كانت تعلو وتنخفض. 
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نظر إلى يديها. 

لماذا ترتحف؟ هى التق أرادت أن تشارك. كانت السترات جاهزة» وكل ما 
بقي لتحيطه ياقة إضافية طويلة. كانت هي التي وضعت القناعين لليو وجاسبر 
وقادت السيارة إلى الموقع. 

عندما ارتحفت يداها» صار من الصعب عليها أن تضع الخبط ق الإبرةء 
ا الياقات الضيقة الواقفة بشكل محكم. 


أسدل ليو ستائر النافذة المطلة على مركز سكوغاس التجاري» في حين 
أسدها فيليكس أيضاً أمام الشرفة من الحجانب الآحر. بدت غرفة الجلوس تماما كأي 
غرفة جلوس أخرى. إذ احتوت على أريكة وكرسي مريح وتلفاز ومكتبة» لكن 
سزغان ها سيتغير ذلك. 

عمل الجميع على فتح صندوق العدة» وحقيبة "الأديداس"» والأكياس التي 
حلبها حاسير وقينسنت من الطابق السفلي» والصناديق الثلائة البنيّة التي كانت 
تحت الحوض» ومن ثم ضعت كل الأغراض في صف طويل على الأرضية الخشبية 
للتمكن من التدقيق بماء كما لو خم يقومون بتفتيش عسكري قبل الهجوم. 

کان لديهم کرسي مدولب مطوي ذو مقعد بلاستيکي حر ومسند 
للظهر» وقد كان موحوداً يوماً في ممرات مستشفى هادنغ» بالإضافة إلى بطانيتين 
صفراوين عليهما اسم المستشفى؛ كانوا قد عثروا عليهما ف أحد أقسام المستشفى 
بين المرضى النائمين. 

وكان هناك كيس فيه قطعتان من الشعر المستعار الطبيعى من غل "فوك 
أوبرا"» وزوحان من العدسات اللاصقة البنيّة من محل صانع العارات في منطقة 
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دروتنينغاتان» بالإضافة إلى قطعتين من سلاح "أ.ك.س. 4" وقطعتين من البنادق 
الرشاشة التي سُلبت من حاوية سوداء في أحد مواقع البناءء فضلاً عن أحذية 
وسراويل وقمصان وسترات وقبعات وقفازات. أما المصابيح فسيقوم ينسنت بحمل 
أصغرها في جيبه» وسيقوم فيليكس بإعطاء الإشارة بالمصباح الأكبر عبر أضواء من 
مختلف الألوان. وهناك برميلان بسعة خسة ليترات مليئان بالغازولين» وأربع حقائب 


رياضية إلى حانب أربع عصي هوكي . 

كان الكرسي المدولب من النوع الذي يمعكن طيّه بحركتين فقط. حلس ليو 
عليه وترنح به فوق الأرضية اللامعة متجهاً نحو حدار الحمام» ثم قام بالدوران» 
وترنح عائداً. قام بالدوران عدة مرات» وتمايل إلى اليسار واليمين محاولاً قلبه» لكنه 
کان ثابتاً تماماً. 

قام بدحرحته إلى جهة باب المطبخ» لكن الدواليب علقت عند العتبةه 
فوقف ومشى باتحاه الإبرة التي كانت تتراقص مع الموسيقى الإيقاعية» ورَبّتَ على 
حد أنيللي الا 

ا ا الا 

"إا حاهزة '. 

وقف القماش الذي أضيف إل الياقات السوداء الضيقة. قامت بسحبها 
بشدة» فتماسكت الدرزات وظلت عفية. كانت هى الق فكرت في صنعهاء 

ل ياقَة قناع للوجه» وجميعها جاهزه للاستخدام'. 

تم شارت إلى صدرتين حضراوين وتابعت: 

"وتانك تماماً كما أردتما. لدى جاسبر أربعة حيوب أمامية لوضع نثماني 
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ذخائر. ولديك ثلاثة حيوب لوضع ستة مخازن رصاص لبنادق حربية '. 

قام بتجربة الصدرة التى سيرتديها تحت سترته الجلدية» فبدت مُلائمة له 
بشكل تامٌ. إا تعرف ا 

E 

"هل أنت متأكد؟ أليست ضيقة؟ أعني بوحود الذخيرة ق الحيوب» 
وعندما تنهض عن الكرسي المدولب'. 

"أنيللي» ڪا تناسبني تماماً» ولن يلاحظ احد اي شيء". 

تقذم نحوها وقبّلها. 

'كل تلك الأغراض على أرض غرفة احلوس» قد يتمكن أي هاوِ من 
الإمساك ها. ولكن ليس هذه» أو إحدى هذه". ۰ 

وأمسَكَ بالصُدرة» والتقعطَ إحدى الكنزات ذات الياقات المطولة. 

"التفاصيل... هذا هو الفرق. إغا ما مكنا من الاقتراب بشكل كاف 
والتحول بسرعة كافية . 


قبّلها فُبلةً أحرى ثم عاد إلى الكرسيّ المدولب جدداً. تلؤى على الكرسي 
بحرية أمام الباب» ثم فتح مسند الساق ووضع ساقه اليمنى عليه» حاولاً الجلوس كما 
اعتقد أن الشخص الذي أصيبت ساقه سيجلس. كان جاسير يجشم أمامه» مرتدياً 
قفازاً رقيقاً وشفافاًء وهو يقوم بفتح الصندوق الأول من بين الصناديق الثلاثة حكمة 
الإغلاق. كان الصندوق الأول بمُطر 7.62 ويحتوي على الرصاص والفولاذء أما 
الثاني فبقُطر 9 ويحتوي على سترات معدنية» ويحتوي الثالث على ذحيرة حيّة 
فوسفورية خحطاطة التَبّع» تبعث حطاً أحمر مُضيئاً بطول عدَّة مغات من الياردات. 
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ثم قام بحشو كل ذخيرة بلفائف خرطوش وألصقها ببعضها ثي أزواج. أربعة 
أزواج لحيوب صدرته الخاصة المخحاطة حديثاًء وثلاثة أزواج لصدرة ليو» وزوج واحد 
لكل من فيليكس وفينسنت اللذين قد يضعاخما في كيسين صغيرين يحملاما عند 

"لا أحد ينظر مباشرة إلى الناس المختلفين. وسنقوم بالاستفادة من ذلك؛ 
من تحاملهم وخوفهم . 

قام ليو بالدوران بسرعة وهو حالس على الكرسي المدولب. 

"وحق إذا نظروا. .. فلن يدوم هذا طويلاً". 

قام بتحريك كرسيه المدولب بالطريقة نفسها التي تذكرها عن المقعدين 
ارتدت رداء الممرضة» ومحت هم هم الثلائة بمرافقتها إلى بيت الممرضات قي بعض 
الأحيان عندما لم يتمكنوا من البقاء ق النزل لوحدهم. قي ذاك المكان» شاهدوا 
كيف يُشيح البالغون بأنظارهم بشيءٍ من الريبة. 

"حقاً» الناس لا يحدّقون أبداً من يختلف عنهم". 

قام حاسبر بتسليمه السلاح الرشاش من طراز "أ.ك. 4. 

انت تبالغ کغیرا'. 

"کا أن ١‏ أفعل ". 

ی ا 
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"نت تبالغ بتصرفك يا ليو» وهذا قد يفسد کل شيء". 
"هكذا كانوا يحرّكون الكرسي المدولب. لكنك لا تعلم ذلك لأنك كنت 
ا تخا حينها". 


E‏ جاسبر» فوضعه هذا الأخحير على قطعة قماش» ثم مسحه 
E‏ 


و 


إما المرة الأولى لممم؛ إذ لم يقم أحدٌ منهم بسرقة كبيرة من قبل. ولكن» 
کان لكل منهم دوره» وقد أدرك تماماً كيف يقوم به على اتم وحه. کان کل ما 
يحتاجون إليه 2 على الأرض» وکل ملابسهم حددة وموضبة. 
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تشير الساعة إلى السادسة والدقيقة الخامسة والثلائين من بعد الظهر. 
بقَيّت خمس عشرة دقيقة. 

إا رحلة يسودها الصمت» إذ كان تركيزهم متّجهاً إلى الداحل. 

قامت اللي بتعديل مرآة الرؤية الخلفية. كانت طويلة القامة مُقارنة 
بصديقاتما الإناث» ولكنها بالرغم من ذلك أقصر من ليو الذي كان جالساً بالقرب 
منها على المقعد الأوسط» فيما حلس حاسبر على مقعد الركاب الجاور. أضيئت 
إشارة المرور الحمراءء وكانت الأحيرة قبل فارستا. وهناك» باكراً عند المساءء بدت 
اا خر با لا د ا که ا ت ا ع و و 
ها. 

كانت محرد لحظة واحدة الخذت فيها قراراً. 

م تتذكرهاء لكنها أرادت ذلك. 

إا تلك اللحظة التي أقحم فيها أحدهم هذه الفكرة في حياتاء يا إهي. 


لأنٌ أحدهم اقترح منذ بضع سنوات أا قادرة على القيام بمذاء وها هي اليوم ق 
طريقها لسرقة شاحنة مدرعة. 

أو رعا م يكن لديها الوقت» ولا حت هنيهة قصيرة- كانت هناك جرد 
لحظات حاطفة تداحلت ببعضها بعضاً دون أن تلاحظ ذلك أبداً- قال ها أحدهم 
يوماً إن هناك مستودع أسلحة ق الغابة» وقال شخحص آخر إنه من الممكن فتحه 
وتفريغه» وشرح شخص آخر أا إذا قامت بتفريغ مستودع مليء بالأسلحة» فعندها 
يمكن استخدام الأسلحة لسرقة أحدهم. لعلّك عندما حح نفسك غاطاً بتلك 


0V 


اللحظات» تصبخ شيغاً فشيغاً حزءاً منها. لم يسأهما أحدٌ إطلاقاً عن رأيها من قبل 
لتقف وتقول نعم. الاستشناء يصبح قاعدة» وأفكار الآخحرين تصبح أفكارك» وفجأة 
أصبحت هناك امرأة تدعى أنيللي تقود سيارة باتحاه شيء لم تكن تتوقعه. ورا هذا 
الشبب أقلغت بالسيارة بسرعة فائقة غنذما أضيقت إشارة المروز الخضراء. كانت 
تقود بشكل متلاطم م تعهده من قبل» مستعملة دؤاسة الوقود ودواسة المكابح 
ومقبض ناقل السرعة» والقي لم تبد أا متلائمة مع بعضها بعضاً. 

كانت ترتحف» ولكن ليس كثيراًء ليس با يكفي ليلاحظها ليو. استغرقت 
وقتاً ني تقهقرها داحل أعماقها. كانت ترتحف لأا م تشعر يوماً بهذا الخوف من 
قبل» أو رما لم تشعر به منذ ولادتا ابنهاء إذ كان شعورها نماثلا لشعورها حينها 
تماماً؛ حاولة تجاوز الخطوط واتخاذ القرار» وإدراك أن حياتك الماضية قد انتهت. 

هتاك 


أشار ليو إلى رصيف غنطط بالأضواء» وكانت تظن أنه ما زالت أمامها 
"توقفى بين الائنتين تماما فالمكان هناك ك ل 


أغمض ليو عينيه ليشعر بالسكينة الى وحدت فقط هناك؛ قي داحله. 


حلسوا على المقعد الأمامي العريض بانتظار الإشارة التي يوشك أن يقوم 
ھا کات انیل لس ال یساد وھ کا نهت وتأحذ نصف تَمَّسها قبل 
الانتقال إلى النفس الآحر. وكان جاسبر يجلس إلى ينه ويتنفس ببطء وترو وكأنه 
يحاول هدئة نفسه. 

انطفاً حرك السيارة» وبدا واضحاً كم كان مساء أكتوبر هذا يسوده 
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الظلام الدامس. كان قد سبق له أن جحلس هنا وحيداً لمدة أربعة أيام متتالية في 
مرأب السيارات مقابل الجانب الخلفي لمكتب 'فوركس"» بالقرب من موقف 
الحافلات ومدحل النفق. قام بتسجيل كل حركة يقوم بها حارسان يرتديان زيا رسمياً 
ويجلسان في شاحنة عسكرية» والدرب القى يسلكاناء ونغط حكاتماء وكيف 
"ى فن تیر lL‏ 
بدأت يداها بالارتعاش جحدداًء فأمسك هماء ونظر إليهاء وظلث نمسكاً 
بيديها إلى أن حمّت حدة الارتعاش» ثم قامت هي بتدقيقِ أخحير وخحاطف. 


ثم دققت بمسحوق التجميل» والماسكرا المضادّة للماء على الرموش 
والحواحب» قامت بتمشيطها إلى الأعلى لتجعلها أكثر كثافة. كانت قد قامت 
بفرك جبهات الوجوه والخدود والاأنوف والذقون والرقاب» وتنظيفها من الاوساخ 
والخلايا الميتة هناك في حام الشمُة» ثم رطبتها بسائل الترطيب» وبعد ذلك أضافت 
سائل الإسمرار الذاق. والآن» أرادت التحمّق من أنه لا توحد أي بقع قانمة أو فاتحة» 
حيث امتصٌ الجحلد الجاف الكثير من السائل. 

E.‏ ن لائين ثانية". 

طلبت منهما أن يطرفا أعينهما كى ترى ثبات عدساتما اللاصقة البنية 
في مکانا. 


قامت بالتحقق من بنطاليهماء وسترتیهماء وحذاءيهما؛ ستره ليو الجلدية» 
ومعطف جاسبر الزيتي. كانوا قد قاموا معاً بإلقاء نظرة عامة على موضة الرحال 
السائدة» وهذا ما جعلهم يتفقون على انتقاء ملابس شابّين من العرب الذين 
ھاجروا مۇخراً. 
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بَقيّت مسألة الياقتين الضيقتين. 
ا ل الأمام". 


١ 'کادکہ'"'‎ 


اا 


قامت بطي الياقتين› م سحبتهما إلى الأعلى» ثم قامت لیا ددا 


فوق وحهك من دون أن تنزلق إلى الأسفل". 


قامت بتعديل صدرته» فإذا بالذحيرة الزائدة قد لامست صدره قلي 

0 توان '. 

حان وقت القفازات الحلدية الرقيقة. 

ھن توان '. 

Gg ST 
کان» حق ا اا‎ 2 

ان" 

فتحت أنیللى الباب وحطت خو الرصيف. رفعت الغطاء عن سطح 
الشاحنة البيضاء» وأحرحت الكرسيى المدولب والبطانيتين» ثم رفعت مسند القدم 


اليمق إل الأعلى بقضد الوصو ل إل المدف اديت فك بكرن رشاشا اوت اكا 
من طراز أ.ك. 4 مخباً تحت البطانية تماماً. قام حاسير بوضع الرحل العاحز على 
لقعد المدولب» وأوماً برا پراسه نحو السيارة عند رحیلها. 

بموازاة رصيف المشاة المظلم» وعند أسفل التلة المنحدرة التي ستبدو أكثر 
انحداراً بعد لحظة» وحوض التحميل2 لأحد أكبر مكاتب "فوركس" في ستوكهوم. 

قام بالتدريب على المقطع الثالث والأحير» أي الترحل من مركب مطاطي 
ق الظلام. 

وقام بتجربة قيادة السيارة بسرعة ثلاثين ميلا ق الساعة. وسار نزولاً على 
التلة المنحدرة التي يتدحرج عليها الآنء وهو القسم الأول والأكثر حساسية» وعلم 
أن الوصول إلى الهدف سيكون بين الساعة 5:48 والساعة 5:53 من بعد الظهر. 

لبو 

أوقف حاسبر الكرسي المدولب» وانحنى إلى الأسفل لفك شريط حذائه 
وربطه من جحدید» a‏ ان براه انك 

"أنت لا تزال تبالغ في تصرفك. لقد رأيت والدتك وهي تعمل مع ناس.. 
ختلفين. وهم لا يتحركون هكذا على الكراسي المدولبةء إْم لا يقومون بهذا اهراء'. 

ربط شريط الحذاء الأسود جحدداً» ثم وقف حاسبر واستمر بدفع الكرسي 
المدولب ببطءٍ عبر مركز الضاحية التجاري حيث يتوخه كل شخص من الحشود إلى 
مكان ما. كانت تلك هي اللحظة التي شاهد فيها الوَلَدُ البالغ من العمر خمسة 


أعوام أو ستة ليو» على بعد عة ياردات» وبين جماعة من الناس الذين ينتظرون 
الحافلة. 
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لا ينظر أحد إلى الأشياء المختلفة. 

قام الولد بالإشارة إليه» وبشد يد والدته. 

لا يتذكر أحد منهم كيف ببدو الرحل فعلاً عندما يحاولون أن يتخذوا 
القرار بإشاحة النظر عنه أم لا 

الولد يشير إليه» وإلى الكرسي المدولب. 

لكنّ الطفل لا يرى العام مثلما يراه الراشدون. 

ذاك الولد الذي صار الآن يصرخ بصوت عال. 

كان الولد مفتوناً ومُنفتحاً على العام»_ولم يكن لديه الوقت ليتملّكه 

م يكن السلاح المحباً تحت البطانية» أو الذخيرة المثبتة بالشريط في صدرته 
ما أشار إليه الولد أو صرخ لرؤيته» لك هذا ما شعرا به. 

صرخ الولَّد صرخحة أحرى» صرخحة واحدة» ولكن الرحل الراشد الواقف قربه 
والذي لا جر على النظر» قد ينظر إليهما فجأة الآن» ورا يتذكرهها لاحقاً. قام 


حاسبر بدفع الكرسي المدولب والدوران به» ثم هرب بعيداً عن موقف الحافلة إلى 
منطقة أقل إضاءة. 


تشر الساغة إل .5:48 


انتظرا وها دقان إل المدخل :ارات ودراحات هواتية وتاه ئ الطريق 
إلى الداحل وإلى الخارج. 
الساعة 5:49. 
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بى من الوقت خس دقائق. 
الساعة 5:50. 

ورا دقيقتان إضافيتان. 
الساعة 5:51. 

فسا دا 

الاغة 5:52 

اک ف 
کن ا 
القد سبق و___ 
مک ا 
993 


بدآ بالدوران بالكرسي المدولب ببطء للاقتراب أكثر» كي لا تبقی سوی 
عشر خحطوات للوصول إلى الجدار الذي يحجب مدحل مكحتب الصيرفة. قد تحتاج 
الشاحنة البيضاء المدرعة اك وقت لتصل ای المدحل من دون ملاحظة شخصين 
بین الحشود» الرحل العاجحز والرحل الذي يرعاه. 

الساعة 5:54. 


قام حاسیر بالانحناء» SE A E‏ يتعيّن عليه أن يقوم 
بشيء ما» لكن يجب أن يبدو وكأنه ينتظر وحسب» ولم تكن أمامه أي طريقة 


1 


۳ 


اح لذا عاد ليفك شریط حذائه ویربطه جددا. 


ا 


م يریاه. 


" هاي! هاي! هاي! هاي! . 
ج يسمعاه. 
"ما اممك؟ وما اممك أنت؟". 


إنه الولد الذي يبلغ من العمر خمس سنوات أو ستا» والذي صرخ وأشار 


اذا س غل هدا مل انت مصاب؟. 

أفلت الولد من يد والدته» وركض نوها فبدوا مستفرّين. 
ك وجاك 

تكلم حاسبر بلكنة إنكليزية ثقيلة» وأحابه الولد باللغة السويدية. 
ارخا ا اعت وماذا حتت لساقيك؟ : 


۶ 


فقام جاسبر بوصح يده ف جیب معطفه» متا روشاه الأوتوماتيكي 


القت بحزام كتف جحؤف معلق حول رقبته. 


ان أدرايڪكڭ3 . 
ا واف 


ل أدراحك". 
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"هل هذا ا مه؟ عد أدراحك؟ إنه اسم لطيف". 

قام بإقفال صمّام الأمان» شم أداره» ثم أقفله. فشمع صوت قرقعة مزعج؛ 
إلى ان قام ليو بنکزه في جنبه بذراعه. 

"اذهب إلى والدتك! عد أدراحك". 

م يشعر الولد بالخوف» ولكنه ظنٌ أنه من غير ال4ستَحَب أن يقترب منه 
منه تماماًء وانسل عائداً إلى والدته التق كانت تقف عند موقف الحافلة. 

الساعة 5:54:30. 


الشاحنة المدرّعة ستعبر الآن مرأب السيارات» ومن ثم ستتجه إلى مدحل 
'فوركس" الخلفى ممهلة ثمانِ إلى اثنتى عشرة ثانية. 

نظر ليو إلى الأمام وإلى الخلف» نحو شاحنة بيضاء ونحو ولد بعمر ست 
سنوات تَصحتة والدَنّه بألا يتكلم مع الناس العاجزين بتلك الطريقة. 

إلها بقعة رائعة تَصلَُح لكي تكون كميناً. فهي مظلمة وخالية؛ بالرغم من 
أمما على بعد خحطوات من مستديرة الكروالفر. لا يلزمهما سوى بضع ياردات 
قفر رال المركة وا ستجدامها لوصول إل الاب الذى سرعان ها سفت حه حارس 
الأمن الذي کانت مهمته أن يسترد آحر حصيلة نقدية ف هاره. سيضعوڪا ف 
خزنة الشاحنة مع باقي المحصّلات النقدية الأحرى. قام ليو بتخمين وحساب إجالي 
ما بين سبعة إلى عشرة ملايين كرونة. 
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إنه يوم الجمعة مساءً. بقيت ساعتان. نظر سامويل إلى ليندن الذي كان 
يجلس إلى حواره منذ سبع سنوات تقريباًء لكنه م يكن يعلم ذلك فعلاً. كان هناك 
حارسان يجلسان على المقعد الأمامى للشاحنة المدرعة: ليندن الذي أحب القيادة» 
وهو نفسه الذي ت لبرهة؛ ليمدد ساقيه ويثرثر مع حارس الأمن 
عن الطقس» عندما پته يتج تبادل حراسة حقيبة النقود التي کانا يحرساکا کلاھا. ج 
يحدث أن تناولا معاً قهوة خارج دوام العمل من قبل» في بعض الأحيان 
يبقى الأمر على حاله؛ الزميلان يستمران على هذا النحو فقط» زميلان في العمل. 
حقى إنما لم يتكلّما عن أولادها. علم سامويل أن كليهماء هو وليندن» لديهما 
عدد الأولاد نفسه» ولكن في هذه الأيام عضي أولاد ليندن في بيته أسبوعاً واحدى 
كل أسبوعين بالتناوب. والحديث إلى الناس عمّا كان لديهم وما خحسروه» لا ينتهي 
بشکل جحید عادة. 

سارت الشاحنة بهدى مصابيح الشارع أثناء دورانغا في مرأب السيارات. 
مرا محموعة من الناس الذين ينتظرون الحافلة المتأحرة في حطوط لولبية» أو يستقلون 
اللصاعد الكهربائية نزولاً إلى نفق المترو. وقام حارسا الأمن بجولتهما التفشدية 
لتفخص الجوار بدقة كالعادة؛ إذ كانت مهمتهما هي النقل والحماية. 

كان كشك "اهوت دوغ' على مقربة من موقف الدراحات» وكان صاحبه 
يصنع بنفسه نقانق خحاصة به» وكان يقف عند النافذة كل مساء مرتدياً مغزره» فيما 
تعلو وحهه ابتسامة» فرأى هناك ثلاث نساء حالسات على المقعد الطويل مع 
أكياس تفيض بالبقالة» وكن يرتدين ملابس متشاهة ولديهن تصفيفات شعر 
متمائلة» وهن يومئن بجدية وكأَهَنّ يبحثن في مر مهم. وكان الرحل الجالس على 


ا يتحدثان ا 2 2 الذي ف a‏ ال 
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طريقهم متدافعين بين الناس» وهم يحاولون اتخاذ قرار في ما يتعلق بالمكان الذي 
سید هو تایه کان هاا امد کد حش کما ی ای فا اخ ویس اکر 


کانوا قد قضوا سبع سنوات تقريباً» على مدار أيام الأسبوع» وهم يرتّبون 
حدولاً مُدرجاً بأعماهم» وألقوا عليه اسم "ك ٠'9‏ ويحتوي هذا الجدول على شيء 
يدعى 'سطو المصرف كل يوم» وا سطو فوركس ' في كل يوم خيس وجعة 
بالتناوب؛ الشاحنات الصغيرة الق تنقل الحصلة النقدية حطة للمدينة» والحطة 
اركزية» وستوربلان» والدينة القدعةت وسكانستل» وناكاء وسكالاء وأخيراً هنا 
فارسا 


قام ليندن بإطفاء الحزك» ثم نظرا إلى بعضهما بعضاً وتبادلا إعاءة سريعة: 
كلاهما درسا هذا المكان بالطريقة نفسها. كان آمناً بالرغم من أكَا ساعة الذروة 
للعاصمة. فتح سامویل بابه وحطا حطوة واحدة نحو الباب الخلفي. كانت الشاحنة 
لصن قن اا ن مکان غا ب فن من مكب الان الس حك 
كانت شاشات بيضاء وسوداء تتلقى الصور من أربع كاميرات عند مكتب 
الصيرفة» وتلتقط صورة أحر زبون في كل يوم. كانت هناك حقيبتان من القماش 
على المكتب الخالي - عملات ورقية ومعدنية- وإيصال مكتوب باليد بال حبر الأحمر: 
3 کكرونة4. 


کان ليو لا يزال حالساً على الكرسي للمدولب. توقع أن يستمر قلبه 
بالنبض بسرعة» ولكنه لم يفعل» بل كان هادئاً قي قرارة نفسه وقي أفكاره. كان 
يعلم أن العيون التي تحذق إلى مكان آحر لا قيمة ها كدليل» وكان يعلم أن 
الكرسى المدولب هو الطريق الأفضل للاقتراب من الناس الذين تدربوا على تمييز أي 
مديد وخحطر. کان قريباً ما يكفي لیدحل» ویسلب ما يریده» وښيختفي. کان في 
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حيب سترته جهاز رادیو موحتړن» يثبته في مکانه بشریط بلاستیکی. سرعان ما 
سيقوم سامويل يمغادرة غرفة مدير الأمن حاملاً معه حصيلة ذلك اليوم من العملة 
حهاز الراديو بموجحتين. 

كان ليندن ينظر حوله من مقعد سائق الشاحنة المصفحة» ويقوم بتفقد 
الجوار. دفّق النظر عبر مرآة الرؤية الخلفية فلم ير شيئاً. النافذتان الحانبيتان كانتا 
خاليتين. وحاحب الريح الزحاحي لم يعد يظهر شيعا أيضاًء حتى الكرسي المدولب. 

إذً» هذه هي وظيفته في مقتبل العمر» حارس أمن. لم تكن سيغة فعا 
بل إا وظيفة جيدة وبسيطة ومستقيمة. رغب ها لأنه كان يحب الجداول» 
والروتين» والتقاط حقيبة من للمال» والقيادة إلى الموقع التالي ليستلم للمزيد من 

قائب الأموال. 

إا آحر محصلة نقدية مذا اليوم. وبعدها سيتجه مباشرة إلى المخزنء ثم 

صدرت رنتان من حیب سترته» کان سامويل حاضراً في المكان الحدد. 

نظر ليندن حوله مرة أخحرى وأحيرة» من للمرآة إلى المرآةء ومن النافذة إلى 
النافذة» ثم أحاب بالضغط مرتين على الزر الأحمر لجهاز الراديو. 


صدر أمرٌ بالانطلاق . 
يعكنك الخروج الآن. 


كان يوم الجمعة هو الأكثر رحا قي أيام الأسبوع لكاتب الصيرفة 


1۸ 


السويدية» وكانت فارستا آحر خحطة فمذه الشاحنة المدرعة الخاصة على هذا الطريق 
الخاص؛ إا النقطة التي ستحصل فيها على معظم الأموال. 

الساغة 5:56 

احتار ليو المدف والوقت وموقع المجوم» وكان على يقين تام من أن 
الكرسي المدولب سيبلغ الشاحنة عند إنزال صقالة الحمولة. كان على يقين من أنه 
قد لا يكون هناك مكان للاحتباءء ويتعين عليهما أن يزيدا الحراسة حلال الخطوتين 
اللتين يستغرقهما الانتقال من باب البنى الخلفي إلى باب الركاب قي الشاحنة. 
وعليهما أن يقوما بهذا من دون تنبيه أحد. 

الساعة 5:57. 

انتظراء ثم نظرا شزراً إلى الباب المعدن في الأسفل. 

الآن. 

الا 

م يقولا أي شيء» حت إتما م ينظرا إلى بعضهماء وعلما تماماً ما 

أمسكا بياقتيهما الطوياتين والضيقتين» ورفعاها فوق عنقيهما وذقنيهما 
وأنفيهما» لكنهما أبقياها تحت عيوخما. أظهرا رشاش "أ. ك. 4" من تحت البطانية 
الصفراء والرشاش الأوتوماتيكي الذي كان معلقاً تحت المعطف طويل. 

قاما بالدفع بقوة وقي وقت واحد» وقفرا إلى الشاحنة المتوفّفة في الموقف 
المحصص للشاحنات التق تنقل الحمولات أو حصلات الأموال. 


14 


كان سامويل متّكئاً على الباب المعدن وقي يده حقيبة أمن حضراء مليعة 
ومقفلة» وتحتوي الآن على كيسين من القماش بني اللون» لكل منهما رقم للتعريف› 

ثم مع ما ينتظره؛ طنتين من الراديو. 

مع أمراً بالانطلاق. 


فتح الباب» وخحرج نحو صقالة الحمولة» وسمع طقطقة صادرة من داخحل 
الشاحة؟ اما كما يحصل عادة كلما فتح ليندن الباب الخلفي لمنطقة الأمان. 


كان ليندن جالساً على مقعد السائق عندما شاهد سامويل يخرج مع 
الحقيبة» فضغط على الزر المرتبط بالقفل الداحلى» وكان على وشك أن يدور نحو 
ا ا کا کی وکا ا کان اکر دا فة 
الشظية» شيعا بممكن ملاحظته» تشير إليه وتحاول أن تستجمع أحزاءه من دون أن 
تفهمه تماماً» وقد يكون سبب ذلك الحاجز الزحاجي. كان شيئاً يشبه الكرسي 
المدولب الذي رآه سابقاً بين الحشود» ولكنه الآن مقلوب على الرصيف في الأعلى 
وحالي. ومن ثم رأى عبر إحدى للمرايا الحانبية الخلفية حركة» وكأن أحدهم يسقط 
نحوه من كوة في الحدار» أحد يبدو وحهه أسود ومجياً تماماً. وأحيراً» فتح سامويل 
الباب الجاني» اركض! ورمى بنفسه إلى الداحل» "اركض» اللعنة!". وتدحرج على 
أرضية الشاحنة باحتاً عن غطاء. والآن» بعد أن رأى ودن قي ذهنه كل هذاء بدا 
له وکأن کل شيء حصل في الوقت نفسه کان مرتبطاً ببعضه بعضاً. 


افتح الباب!" 


احتاج إلى لحظة واحدة ليفهم. 

بدا ذلك منطقياً الآن؛ نما منحه ثانيتين كان يحتاج إليهما ليدجل الشيفرة 
الأولى؛ أربعة أرقام انزلق بعدها باب الخزنة الفولاذي مرة ثانية» وسد الطريق المؤدي 
إلى المال. وبعد أن قام بذلك» استخدم الثانيتين اللتين احتاج إليهما ليدحل الشيفرة 
الثانية؛ أربعة رموز رقمية على لوحة الجهاز لكي يدور مفتاح التشغيل. 

"هيا ها افتح الات : 

كان الأوان قد فات» فقد استولى أحدهم على الشاحنة. رأى قناعاً 

م يرفع ليندن يديه» ولم يَستدر نحو الباب. 

وتلك البندقية المعدنية الكبيرة کانت تصبح کڑ فا کن گلا افو یت: 

كان يتخيّل هذا الأمر كل يوم حلال السنوات السبع الماضية» وكان كل 
يوم يتفحص الحشد» ويتحضر همذا. غير أنه عندما حدث الأمر» م یکن یشبه ما 
تخيّله. م یکن يعرف أن الشعور بالخوف بيدأ فى الصدرء تماماً في الوسط» ثم يندفع 
مباشرةً إلى حلقه» وأنه م يتمكن من التخأص منه بالرغم من صراخه. 

"افتح هذا الباب اللعين!". 

ثم أدرك الأمر. م يتمكن من التخحلص منه لأنه ۾ يكن الشخحص الذي 
يصرخ» بل کان هناك شخص آحخر يفعل هذا بالقرب منه. كان هناك شخص آخر 


يقف خارج النافذة» وحه آحر يضع القناع نفسه المصنوع من قماش أسود فوق ذقنه 
وأنفه وحدیه» و ا عینيه. لکنه کان ا عختلفاً؛ ضا E‏ لیس دنیعاً 
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أحدهم سیلاقی حتفه؛ هذا ما شعر به» أحدهم سیکون مصيره الموت. 

تحطمت النافذة» وکان صوت التحطّم حاداً وکل ما فکر فيه حینھا هو 
كم بدو الأمر قاسياً حين تتفاجاً بأحدهم يقف بالقرب منك إلى هذا الح ويطلق 
عليك النار. مع صوت طلقتين فرمى بنفسه إلى الوراءء اصطدم ظهره ورأسه 
بالمقعد» أما الرصاصة الثالثة فأصابت ذقنه وحلقه» بينما أصابت الرابعة اللوحة 
الأمامية» والخامسة أصابت باب للمقعد الأمامى الجاور» وقام هو عفوياً بسحب 
حهاز التحذير لمركز التحكم. 


"أنتَ! افتح الباب!". 

يتطلب إفراغ ثلائين رصاصة من ذخيرة الرشاش الآلي ثلاث ثوانِ. 
والطلقات الخمس الق أطلقها جحاسبر عبر نافذة الشاحنة استغرقت نصف ثانية 

"افتح الباب وإلا فستموت!". 

کان لیو لا يزال واقفاً ومصوباً رشاشه على حارس الأمن الجالس على 
مقعد السائق» بينما طرق جاسيبر بفوهة الرشاش على الزحاج الحصّن واحطم جريا 
إلى أن قام الحارس الثاف المطروح أرضاً برفع يديه فوق رأسه. 


نظر سامويل إلى رقبة ليندن التي يسيل الدم منها. لم يفكر في هذا من 
قبل؛ أي كم يكون لون الدم أحمر ما إن يسيل. كان قد وقف» وذراعاه فوق رأسه» 
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وفتح الباب من حهة الراكب ومح للرحل المقتع بأن يدحل الشاحنة» حيث وقف 
الآن مصؤباً الرشاش نحو صدغه وهو يتكلم معه بلغة إنكليزية متقطعة» ويطلب منه 
أن يفتح الخزنة. أن يشرح له» ولكنه لم يتمكن من إيجاد الكلمات» ليس 
باللغة الإنكليزية. أراد أن يشرح له أنه منذ الآن فصاعداً أصبح باب الخزنة مقفلا 
وعکن فتحه فقط بإدحال شيفرة حاصة من للمركز الرئيس. بحث عن الكلمات الى 
م تکن موجحودة» ف حین قام الرحل المقنع بالإإاصغاء والانتظار برباطة حأُش وهدوء 
تام» على حلاف الآحر ذي الصوت اليائس» والذي أطلق النار على النافذة. هذا 
الوحه المقنع هو الذي يقرر» يبدو ذلك واضحاً؛ حتى عندما كانت فوهة الرشاش 
تضغط بقساوة أ كبر على صدغه. 


كان ليندن مسترحياً على مقعد السائق» والدم ينساب من رقبته. 


وكان سامويل على الأرض ببكي قي مكان ما خلفه. 
وکانت اليد ید صاحب الوجه الأنضبط› تبحث في جيب بنطاله وسترته 
وقميصه عن المفاتيح إلى أن وحدها. 


ثم صرخ الوجحه المقنع اليائس» ودفعه بعيداً عن المقعد» ووه الرشاش إلى 
صدره عندما لم يتحرك بالسرعة الكافية. 


"د اشرت 
انتقلت فوهة الرشاش من جبينه إلى فمه» إلى داحل فمه. 
ادى ارك او شاطاي لار غك" 


كان الرشاش بين شفتيه وقبالة لسانه عندما انحنى نحو لوحة المفاتيح» أربعة 


VT 


رموز هي المطلوبة لإدارة الحرك. 
"سأقتلك» سأقتلك» سأقتلك!". 
فقدت يداه الشعور» وكان من الصعب على أصابعه أن تتحرك فيما كان 
يدحل الشيفرة ويدير المفتاح» ثم عمل مرك الشاحنة مجدداً. 


تولى جاسيبر القيادة ببطء في المنحدر وقاد عبر الرصيف متجهاً نحو رج 
المنطقة الدائرية ومرأب السيارات. لم يلحظ أحد خارج الشاحنة المصفحة الطلقات 
الخمس اللمكتومة بفضل الجدران المحيطة بصقالة الحمولة» ومن ثم تلاشى مشهد 
المدينة الصوتٍ؛ كان أحدهم يضحك بصوت عال ويغادر كشك "اموت دوع" 
ممسکاً بشطيرة نقانق بإحدى يديه» بينما وضع الآخحر حقيبة الغيتار على الأسفلت 
وبدأً بالغناءء فيما الناس يقفون ويجلسون وعشون تحت مظلاتمم تحت المطر 
ا لخفيف. على ارتفاع عدة ياردات من الحمولة» سارت الحياة وكأن شيئاً م يكن. 


إذا استمرا بالقيادة بسرعة عاديةء وإذا م يلفتا الانتباه إليهماء فسيكون 
لديهما الوقت الكافي لإفراغ الخزنة والاختفاء. 

"افتح الباب الداحلي". 

أمسك ليو سلسلة المفاتيح وناوهما لأحد الحارسين» فقد كان المفتاح الذي 
يفتح الخزنة من بين المفاتيح. 

الات أخركه تق ن أزجوك.:" 

كانت الخزنة الأمنية الصغيرة التي حبّأت داخلها المفاتيح الأحرى لسبعة 
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صناديق تحمي سبع محصلات نقدية تحتوي كل منها على أكثر من مليون كرونة. 


"... أرحوك» الباب مقفل» لديه شيفرة. لا يكن فتحه إلا بشيفرة حاصة 
م المركز الع رخو اک 


"افتح الباب وإلا فسأطلق النار". 
ألقى نظرة سريعة عبر النافذة. 


قرب نمر الدراجحات تحت شارع فارستاء وبعدها على الجسر فوق شارع نايناس. 

في الخارج» كانت ضاحية ستوكهولم تضج بالحركة. أما هناء فكان أحد 
الحراس مستلقيا على الأرض ومتقوقعا في عالمه الخاص لتجنب التورط في هذا الأمر» 
فیما الحارس الآحر بذقنه ورقبته دامیین لا یزال یتکلم. 


"هل تفهم؟ أرحوك! فقط... فقط يفتح من المركز الرئيس'. 
بقيت لحظات قليلة» ليس کب 


شارع نایناس» طریق أورباي السريع» شارع سکوندال. المزيد من مباني 
الشقق» ملعب کرة قدم» مدرسة. 


لو قام أحد ما باللحاق هم» لقبض عليهما هناء وليس أبعد من ذلك. 
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التلة القى اعتادوا أن يركضوا عليها إلى الأعلى تم يتدحرحوا إلى الأسفل كالأطفال؛ 
تماماً عند مدحل سكوندال» ليس بعيداً عن منزل أحدادهم الأبيض الصغير. 


تحرك الرشاش إلى الداحل والخارج بعد كل نفس يأخحذه. كان قد فقد 
الإيقاع وعليه أن يبدأ من حديد. إلى الداحل والخارج» يد حول مقبض الرشاش» 
وإصبع سبابتها على الزنادء والأحرى على وسط ماسورة الرشاش» فيما عينه تحدق 

نايناسفاغن يستلقي بالأسفل. يکاد فیلیكس يشعر أنه يستطيع أن يلمس 
حطاً ضبابياً للأضواء العلوية الممزوحة بالرغم من كونه بعيداً. كانت السيارات قي 
طريق العودة إلى البيوت على أحد شوارع ستوكهولم المكتظة. وحلف ذلك كانت 
فارستا. المباني تشع بأضواء النيون» وذلك هو الاتحاه الذي صوّب عليه بقلق» فمن 
ذلك الاتحاه كان ليو قادماً. 

أوقف السيارة حلف حديقة البلدة» ومشى فيها وعلى كتفه حقيبة. أوماً 
لقلّة من الناس الذين كانوا يجرفون أوراق الشجر» ويشذبون الشجيرات في أراضيهم 
الخاصة الصغيرة» واستمر بالمشى عبر منطقة شجرية كثيفة إلى أن وصل إلى أعلى 
التلة» ومكث هناك عند تمام الساعة 5:40 كما اتفقوا قبل دقائق من انطلاقهم 
استعداداً للسرقة. اتبع تعليمات ليو بدقة» فقد كانت كلماته ترنٌ ف رأسه. 

فيليكس» حول الرشاش إلى وضعية إطلاق الطلقات النارية أوتوماتيكياً 
بالضغط على الزناد. صوّب» تنفًس» حذ شهيقاً وزفيراً» استعد تم أطلق النار. إن 
الأمر بتلك البساطة يا أحى. لو كانا ملاحقين» لو كانا كذلك» ما كان ليو 
ليسمح للذين يتعقبونه بأن يتخطوا المعبر الفوقي. کا لا أستطيع إطلاق النار 
عليهم بهذه البساطة» أنت تعلم هذاء لا أستطيع.. . قتلهم. کا ف امت 
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بالرشاش سابقاً. بالطبع فعل هذا عدّة مرات خلال التدريب على إطلاق النار 
زيٌ حارس أمن المنازل المسروق» لكن تلك كانت جرد لعبة. فيليكس أصغ إِل» 
أعددت هذا السلاح بنفسی» لا بمكنك أن ا ن يتعرض آل للأذی. يتعین 
عليك أن تطلق رصاصة لإصابة مركهم وإيقاف السيارة. انتهت اللعبة. هذا 
حقيقي. إذا كان علي أن أطلق النار ليو إن أصبث النافذةء إن أنا... شهيق» 
زفير. شعر بالمزيد من الارتعاش» ما زاد من تمايل ماسورة الرشاش. هل ترى تلك 
الشجرة؟ والجسر فوق الطريق؟ أمسك سلاحك هكذا» سترى الحاجز في مهداف 
التسديد التلسكوي» وعندما تصل السيارة إلى... هناك» على مستوى شعرة 
التعامد» أطلق النار. حطاط الذخيرة الحربية. سيرون أنك هذاف رائع. قام 
بالدوران» ثم فتل ساعته الكبيرة التي غطت يده. عادة م یکن يضع ساعة» إذ كان 
ف د ا 

الساعة 6:04... 6:05. يتعين أن يكونا هنا الآن إذا حطفا الشاحنة. 
هل فهمت ذلك؟ إذا تدبرا أمر السيطرة على الحارسين. نعم» فهمت. إذا كانا قي 
طريقهم إليه. هل أنت متأكد تماما فيليكس؟ أنت تعلم أنني أثتق بك؟ 

هناك ... الشاحنة البيضاء. 


ل 


کاڈ 
تكن الشاسحنة نفسهاء كانت بيضاء وكبيرة» لكنها ليست شاحنة 


مدرعة. 
الساعة 6:06 تاخ دقيقتين. .. دقيقتين ونصف. 


انزلق الرشاش اللعين واهتز 


VV 


ثلاث دقائق. ثلاث دقائق ونصف. 
هناك... هناك! 


اليساري الحاد. دقق النظر عبر مهداف التسديد التلسكويي» ورأى على مقعد 
السائق وحهاً مغطى بياقة طويلة سوداء مثل تلك التي يضعهاء ورأى وراء مقعدي 
السيارة الأماميين ليو حانماً أمام شخصين مُلقيين على الأرض» وأحدها يضع يده 

م رآها... فوراء الشاحنة المدرّعة» كانت هناك سيارة ركاب» وفيها 
شخصان يجلسان على المقعدين الأماميين. 

سوف يتعقبونناء إما بواسطة سيارة شرطة مطلية أو بواسطة سيارة مدنية» 
ولكنها دائماً باللون الأسود» دائماً سيارة من طراز "صعب 5-9" أو "فولقو ف 
). هذه كانت سوداء. رأى ذلك عندما أزاح ماسورة رشاشه. لکته لم يَرَ ما يبن 
طراز السيارة. انظر إلى الجانب الأعن»ء لا بد أن هناك مرآة جانبية إضافية» وهكذا 
يمكنك أن تعرف إذا كانوا رحال شرطة مملابس عادية. ولا تضغط بقوة» فقط 
اکس الزناد برفق. 

نظر من خلال مهداف التسديد. 


م يكن واثقاً من وحود مرآة حلفية إضافية» فهو لم يستطع أن يتأكد من 
وجودها وحسب. 


ثم زاد من قَوّة الكبس على الزناد أكثر» بينما كانت فوهة البندقية موجحهة 
إل عطاك امار المسوكا: 


V۸ 


نظر ليو إلى الحارسين» ثم إلى جاسبر الذي كان يقود الشاحنةء ثم إلى 
حارج النافذة فيما كانوا يعبرون التلة. طلقة سليمة من الأعلى على طول المدى 
حقی الجسر. ورشاش "أك4" بمهداف تسدید تلسکوي قام بطلبه لأنه کان ممتازاً. 
قد يتمكن أي شخص من إصابة أي شىء على بعد ثلانمئة ياردة إذا استخدمه. 

إذا قام أحدهم بتعقبّهما» فإن طلقة واحدة ستکفي. 

ا لیکن ر ع کا اا و رة دا 

نظلا فف رفاقكت او رکه إل أن ن وفا کا0 أخد 

انعطفت الشاحنة المصفحة البيضاء يساراً بعد جاوز التقاطع كما تم 
الاتفاق. وظلت السيارة نفسها تتعقبهما على مسافة ثلاثين ياردة. 

قام بتصويب المهداف خو الأمام» وضغط على الزناد. 

عندها» انحرفت السيارة السوداء القى قد تكون لديها مرآة جانبية إضافية 
عن مسارها فجأة إلى اليمين» إلى الاججاه المعاكس» وزادت من سرعتهاء ثم اخحتفت. 

م يعد فيليكس يرتعش بعد الآن» بل أصبح يرتحف» ويتنفس بسرعة. 


كان هاك سان لمان عل ادن لمان ن رها إل 
البيت» وكانا على وشك للموت لأكُما كانا يقودان السيارة على الطريق الخطاً وف 
الوقت الخطاً. 


۷۹ 


مض عن العشب الرطب» ووضع الرشاش في حقيبته» ولف القماش الذي 
كان يغطي وجهه وحوله إلى ياقة محدداً» ثم ركض نزولاً على التلة» وعبر الغابة 
وحديقة البلدة. كان الظلام دامساً» ما اذى إلى سقوطه على سياج مستن 


ومنحفض. أسقط الحقيبة ونمْض» ثم ركض محدداً إلى أن وصل إلى سيارة متوقفة 
عند أسفل التلة. 


مرا بالتلة. فيليكس ل يطلق النار. إذأً ليسا مُلاحقين. 

نظر ليو إلى الباب المقفل الذي توحد حخلفه سبع حصلات نقدية أخحرى 

لدیھما بضع توان للتحرك» احتاحا إلى المزيد من الوقت. 

تكن حارس الأمن من إدحال الشيفرة» غارلق الحدار الفولاذي الذي 
يحمى الخزنة. كان يتعين عليهما أن يفتحاها ويفرغاها كلها قبل أن يصلا إلى نقطة 
الالتقاء. 

ا ا أرحوك» ازو ی اف ين تأحذنا؟ '. 

كان بإمكاغما أن يفتحا باب الخزنة بإطلاق النار عليه عند نقطة 
الالتقاءء لكن ذلك قد يحدث حَلبة. 

"ماذا... أرحوك» أتوسل إليك» أرحوك... ما الذي ستفعله بنا؟". 


كان بإمكاغما أن جيرا أحدهم في المركز الرئيس على فتح الباب عن بعد 


.' اروك اروك ارو لدي طفلان!‎ N, 


٠ 


کان حارس الأمن مُلقىّ على الأرض» وهو ينزف قليلاًء وقد وضع إحدى 
يديه داحل زيه الرس عی» فقام لیو بضرب کتفه بالرشاش بشدة. 

"ابق يديك مرفوعتين! . 

هذه الحركة قاطعته» لکن الحارس استمر مما كان يقوم به» ووضع يده 
محدداً داحل سترته» ثم رفع شيئاً إلى أعلى. 

"ولداي» انظر... ای الصورة... أرحوك. اوك : 

"ابنى الأكبر» في الحادية عشرة من العمر. انظر!". 

را ا ف ملعب لکرة القدم. کان يبدو هزیا وشاجيا وعسك بكرة 
تحت ذراعه. كان شعره مبللاً بالعرق» ويبتسم بخجل» وحوربه الخاص بلعب الكرة 
باللونين الأزرق والأبيض ملفوف إلى الأسفل. 

"وهذا... أرحوك انظر... هذا... إنه فى السابعة من عمن... ف 
السابعة!'. 

ظهرت ف الصورة طاولة ق غرفة الطعام أو غرفة الجلوس» ویبدو أن الصورة 
قد التقطت قي حفلة ذكرى ميلاد. إذ كان هناك حشد کبیر» وكانت كل المقاعد 
مشغولة» والكل في كامل أناقتهم» ويجلسون حول طاولة عليها غطاء أبيض اللون» 
ويتوسطها قالب حلوى. كان الولد منحنياً فوقه» وعلى وشك أن يُطفئ صما من 
الشموع» ولم تكن لديه ستان أماميتان. 

"إخما ولداي. أرحوك» لدئ ولدان. انظر» انظرء إكما أحوان..." 


1 1 


استدر : 


ا 


I 


وانتزع الصورتين الباهتتين من يد الحارس وأوقعهما على الأرض. 
'ولداي» ابناي... وكا , 


"انقلب على بطنك» ولا OS‏ 


قي المياه المادئة في دريفيكن» كان هناك قارب مطاطي قابل للنفخ والطي 


ويتسع لأربعة أشخاص يتحرك كهدوء. 


قام قینسنت بانعطاف آخحر واسع» ویده على مقود. ای یساره را ضوءاً 
حلف حافة الغابة؛ فارستاء وأمامها الظلام؛ شاطوع سكوندال. 


أطفاً ينسنت الحرك» فانزلق القارب نحو حوض السفن والشاطىء. إنه 
القدر . کان يعتقد انه تأحر ي الميل الأحير. 

توقف عند حوض السفن» وخحرج من القارب» وسحبه إلى الحنصة لربطه. 

حینها أدرك سبب اختيار ليو هذا المكان. فقد كان الخليج مغموراً ببركة 
ماء» وقد ق الشاطئ بسبب فصل الشتاء. إنه المكان حيث عملت والدتم يوماً 
مع الأطفال المعؤقين الذين كانوا في مثل عمره» بعضهم كانوا على كراس مدولبة 
والبعض الآحر لم يكونوا كذلك. 

وقف على الرصيف الخشي الطويل. كان هناك رصيف آخر ليس بعيدأ 
وكان أقصر وأقدم بكثير» نما ذكره بذاك الصيف الذي تعلم فيه السباحة. 

علمه ليو السباحة على البر وفي لياه في هذا المكان الذي أسماه ليو 
"الدوك" أو الرصيف البحري» ثم صنع له شارة حديدة حاصة بالسباحة. وقد 


AC 


استحق فينسنت الشارة المخترعة الي لا توحد منها إلا نسخة واحدة عندما أصبح 
قادراً على أن يسبح مسافة الياردات العشر التي فصلت الرصيف الخشي القديم عن 
الرصيف الحديد. قام بتحريك ذراعيه وساقيه كما علمه ليو» واستطاع أن يفعل هذا 
من دون أن يضع قدمیه على الأرض» فصفق له ليو وقدم له الشارة؛ وهي قطعة 
كبيرة من الخشب خفرت عليها بعض الكلمات. 

مايل إلى الأعلى والأسفل بسبب لوح خحشي متدلِ راح يتأرحح صعوداً 
ونزولاً.. حى الرصيف الحديد أصبح قدياً. كان هذا اللوح الخشبي هو اللوح عينه 
الذي تمشك به بعد حركته الأحيرة» قبل أن مسك بيد ليو ليحمى نفسه من الغرق 
E E Cl A EON‏ 
التالية فقط» ليس كما يشعر أو يرى» بل جحد السباحة إلى الأمام ليقوم بالحركة 
التالية. 


كان يحاول أن يستنشق المواء الدافيع» ويأحذ نفساً عميقاً من المفترض أن 
يبقى في الداحل» لكن ذلك م يت بسبب ضغط رحفات قصيرة وعنيفة راحت 
تدفع المواء إلى الخارج محدداً. 

کان يجب عليهما أن يکونا هنا الآن. كان عليه أن يكون برفقتهماء فهو 
ينزعج من شعوره بعدم المعرفة. 

فحت منه رائحة كريهة» فشم يده وذراعه وکتفه. 

استطاع ف يشعر ها تنضح من مسامه. فهي 0 من الداحل» 
ولا تجد مكاناً آحر لتذهب إليه. كانت رائحة لم يشكَها من قبل؛ رائحة قوية 
ولاذعة وخحانقة. كانت نوعاً من القلق والرعب اللذين لم يستطع أن يتحكم هما قي 
داحله. 


ركع على ركبتيه فوق السطح الزحاجي للمياه الجليدية» وغسل وجحهه. 
AY‏ 


ضغط الرشاش على ظهره فقام بتعديله. إنه الرشاش الآلي الأكثر ثقلا 
وهو معلق على کتفه. کان ليو قد سلمه إياه ق البهو قبل أن يفترقا وقال له: أبق 
الماسورة مصوبة إلى أسفل دائماً؛ إلى أن تصبح حاهزاً لاستخدامه. كان ليو يشدّد 
على ذلك وهو يبيّن له كيفيّة استخدام السلاح. صمام الأمان مقفول» مفتوح» 
مقفول. أمسك بكتفيه بإحكام وتابع: فقط تذكر يا ينسنت أنك من يقرر» وليس 
السلاح. وضع الرشاش في حقيبة ذات نسيج صوق غليظ تستعمل قي التخحييم» م 
راقبهم وهم يغادرون بسيارتي شركة البناء. بعد ذلك» بحول وحيداً عبر سكوغاس 
ماراً بالمدرسة» ثم نزولاً عند الممر بموازاة دريفن نحو غور ضحل بين منحدرين. ويي 
الظلام الدامس» قام برفع الأغصان اليابسة والغصينات النضرة لأشجار الصنوبرء 
إلى أن تمكن من رؤية الطلاء الأصفر والأزرقء ثم سحب القارب المطاطي إلى 
الشاطيع» ودفعه إلى المياه» وسحب حبل احرك. علم غندها أن ليو وجحاسبر 
سیستغرقان خمساً وأربعين دقيقة ليصلا إلى شاطئ سكوندال. 
1:... کان يجب أن يکونا قد وصلا الآن. 


ركض فيليكس إلى أسفل التلة عبر الغابة والحديقة العامة متجهاً نحو 
السيارة» ثم إلى الطريق الحصوي الضيق» ومن ثم اتجه إلى طريق الأسفلت الأوسع»› 
إلى أن وحد نفسه عند الممر الفوقى الذي كان ينشده. كان قلبه قد بدا للتو 
بالنبض بشكل أكثر انتظاما وبداً يتنفس بشكل متوازن عندما ممع صوت صفارة 
الإنذار» وعندما رأى الضوء الأزرق وهو يدور. 

'فینسنت»› ين أنت؟ ". 

ا رل هنا عن ار صف ا 

كانا يتواصلان عبر الهاتف الخليوي الذي من المفترض أن مكمه فل 


AE 


قي حالات الطوارئ. 
اها لكو ا 
كانت هذه حالة طارئة» وصوت فينسنت كان ضعيفاً. 
"أحل» ما زلث وحدي. م يصلا بعد" . 
"اللعنة... اللعنة'. 
"اللعنة!". 
E‏ 


"الشرطة اللعينة مرت من هنا الآن! سيصلون إلى هناك قي غضون دقائق» 
اانا 


کان فينسنت يسك الماتف الخليوي في يده ويستمع إلى موت ی 
الصادر عنه» وتقكن من شم رائحة الخوف تفيض من مسامه؛ قوی من الأول. 


كانت تلك هي اللحظة التي رآها فيها ومعها. 

ففجأة» وقفت السيارة» وأسدلت أشعة أضوائها العلوية على نوافذ غرف 
تبديل الملابس على الشاطىع. 

ومن ثم “معت الأصوات. 

كانت تتكلم بنبرة عالية» وتصرخ. 


A0 


نظر ليو إلى ساعة يده. 
الساغة 6:12. 
م يكن هناك أحدٌ خلفهم على نقطة التفتيش. ما زال لديهما الوقت 


ليضغطا ويفتحا الباب المقفل الذي حال بينهما وبين تسعة ملايين كرونة موضبة في 
فا ا 


كان على وشك عبور منخفض فارغ بطول نثمانين قدماً عندما قاوم أحد 
الحارسين جاسير. 

'افتح الباب أو سأطلق النار!". 

ا أستطيع. لا أستطيع!". 

وقف جاسبر وأقحم سلاحه الأوتوماتيكي ني فم الحجارس. 

"سأاطلق التاز". 

ركع الرحل صاحب الساعة باكياً وحاولاً الكلام. 

أك اك رركا اوكا اروك 

أشهر حاسير سلاحه استعداداً لإطلاق النار» ورحع خحطوتين إلى الوراء. 


غارت جزمته السوداء في العشب عندما انحنى إلى الأمام» واضعاً كل وزنه 
على ساقه اليسرى» وضاغطاً على الزناد بثبات قبالة كتفه. كانت إصبعه على 
الزناد» وعيناه لا يمکن فهمهما. 
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E a 

کان ڈینسنت قد مع أصواتاً عالية» ثم مع الآن صوت طلقات. 

ليست طلقة واحدة» ولا خمساًء» بل عشرين طلقة» ورما ثلائين. 

کان یعلم أنه تعن عليه الاحتاء. كان يب أن يكون هتاك سارقان 


فقط؛ فهما الوحيدان اللذان يحب على حارسّى الأمن أن يرياما ويقدما تقريرها 


لکن فیلیکس نادى عبر الماتف. كانت الشرطة قريبة. م يكن لذيه أي 


ا 


0 


آلمته كتفه اليمنى» غير أنه شعر بتحسّن. وصار يتنفس وهو مرهق. 
أفرغ حاسبر ذخيرته وأسرع باجحاه الباب المقفل» لامسه. 
م يكن هناك أي خحدش. 


سحب ذخيرة جحديدة من صدرته» ثم مع صوت خحطوات قريبة. هناك في 
الظلام» كان الصوت يقترب. دار باتجاه مصدر الصوت» وسلاحه أمامه وحاهز 
لإطلاق النار. 


ج یکن لذو دست أي خحيار» فعليه تحذيرها. ركض على الرمال 
الناعمة وفوق العشب الذي اعتادوا أن يلقوا مناشفهم عليه» ركض إلى أن رأى 


AV 


الشاحنة» وقرها ليو وجاسبر. 
قام حاسبر بتصويب سلاحه باتحاه مصدر الخطوات القريبة. 
كان يعرف الوجه الذي رآه قي الظلام الدامس جيداً. 
قام بإطلاق الطلقة الأولى. 


مع ليو تلك الخطوات أا ورأی جاسبر وهو يوجځه سلاحه ف ذلك 
الاتجاه» ورآه وهو يضغط على الزنادء ثم لاحظ شيعا مألوفاً؛ طريقة الشخحص في 
وضع قدمه على الأرض» وحركة القسم الأعلى من جحسده. وعرفه للتو» فرمی نفسه 
إلى الأمام» ووضع يده حول ماسورة الرشاش ورفعها عاليا. 


E O 

لاحظ ليو وحود شخحص ليس من المفترض أن يكون قي هذا المكان؛ 
شخص كان من الممكن أن بكرن معا الان ولكة يه باذن لبو 

"... الشرطة في طريقها إلينا. لقد مروا بنقطة التفتيش!'. 

أمسك ليو بأخيه الأصغر بإحكام. 

کان ب أن تق هتاك عند خوصض السفن: 


ل أدراحك". 


An 


كان من الحتمل أن أفقدك. 


"وار حرك القارب". 


نظر ليو إلى حاسير وإلى الباب الفولاذي الذي ما زال على حاله ولم يهس 
بأي سوء. كانوا على عجلة من أمرهم؛ إذ لم يكن ينسنت ليعصي أمره لو لم يكن 
الوضع طارئاً. 

"ارنخل الآن". 


هدروا الدقائق التسع من "فارستا" إلى شواطئ بحيرة درثفكن. أضاف أربع 
دقائق أخحرى. لم يعد هناك المزيد من الوقت. 


"الآن!'. 

مع حاسبر أصواتاً تنبعث من مكان ما في للماء. كان صوت ليو. لكنه 
استطاع فقط أن يرى النور الأزرق فوق الأشجار» إا تقترب. تأهب لإطلاق النار. 
تكاد تكون لديه ذخيرة كاملة» مس ونلائون طلقة. 

كان على ليو الانتظار؛ فقد رغب بالوقوف» ومواحهة أولعك الأوغاد. 

"الآن!'. 

كانت هناك أنوار وأصوات إنذار. صرخ ليو. 


4 جاسبر بار کر لکن یس نحو القارب» بل ولا نحو حارسّي الأمنء 


"نحن نعرف اسميكما أيها السافلان". 


۸۹ 


تتضمنان اميهما ورقمَي الخدمة الخاصين هما. 
انزلق القارب المطاطي الذي كان بطول عشر أقدام عير دغل من القصب. 
كان ليو في الأمام» وحاسبر قي الوسط» وقينسنت في الخلف ممسكاً بحبل الحرك. 
قام بشد الحبل فلم يحصل شيء» ثم شده جحدداً» ولكن لا نتيجة. 
"هياء بحق الله !". 
كانت أصابعه زلقة» وكانت تنزلق عن موضعها فلم يستطع أن سكم 


قبضته على الحبل. وعندما تكن من ذلك» قام بسحب الحبل عدة مرات أخحرى من 
دون ان دت شيا 


" اللعنة يا ينسنت» جرب الشراقة! '. 

ظل قينسنت ضاغطاً على الزر الأرزق» وقام بشد حبل الحرك بقوة» فبداً 
الحرك بالدوران. 

اظ و له لر ددا لطا كال عر جد ولكة الان وط 
أخذ قراره الخاص» وعصى أمرآ وغادر موقغه اليتخدرها: مراب لتوار الررقاء 
المشعة حلفهم» والتي بدت جيلة مقابل الظلمة التي تلاشت بعيداً في الجحانب الآحر 
من المنحدر عند وصول قارهم إلى المياه المفتوحة» وسرعان ما اخحتفوا داحل الظلمة. 


أسند جون برونكس رأسه على نافذة كبيرة» وشعر بإحساس رائع» فقد 
كانت باردة على جبينه. كانت أوراق الأشجار المزروعة حديثاًء والتي تُصبت في 
حط واحد في فناء مركز الشرطة يي كرونوبرغ» قد تحولت إلى اللونين الأصفر 
والأحمر» وأصبحت الآن بنية اللون» وراحت تتساقط على الأرض التي يدوس 


الجميع عليها. 

إا الساعة السابعة إلا عشر دقائق من مساء يوم الجمعة. 

لا وحود للحياة هناك ولا هنا. 

ذهب إلى المطبخ الصغير الواقع وسط المكتب» لتحضير الشاي. ما زالت 
الأضواء منبعثة من مكتبين فقط. كان مكحتب كارلستروم على بعد أربعة أبواب ي 
آخر الرواق» وهو رئيس المفتشبن»› ويوشك على التقاعد. كان يستمع ای موسیقی 
الما ا لآ و ا ا 
به الأمر على هذا النحو. لن ينتهي هكذا؛ وهو مضي لياليه ف المركز ليهرب من 
الوحدة» كما لو أنه يسقط على رأسه قي حفرة سوداء. كان برونكس هنا لخلاف 
ذلك» فهو لم يكن بحاحة إلى الاحتباء هنا. كان يرغب في الذهاب إلى البيت 
ندا بشع أنه يستحق ذلك» ویستحق قى أن يعطى نفسه إذناً. 


مل الفنجان الساحن في يده» مم يكن الطعم مُرضياً» لکن شر َه سلس 
کان مکتب برونکس على غرار غیره من المکاتب؛ ففیه 2 من 


الملفات» وتحقيقات تحري بالتوازي يبدو الآحرون مغمورين فيها. ولكن بالنسبة إليه» 


۹| 


بدت وكأنا الخريف على مکتبه» نها شيء جعله يتنفس بسهولة. 
الحقق جول برونکس (ج ب): هل انطرحت اُرضا؟ 
أوولا إریکسون (أو إري): نعم. 


ج ب: وبعد ذلك... هل قمت بضرجا؟ 


أو إ: حلست فوقهاء على صدرهاء وقد باعدت ساقيٌ. ضربتها باليد 
ج ب: جحددا؟! أتعني كما ق المرات السابقة؟ 

أو إ: عادة تتظاهر. 

ج ب: تتظاهر؟ 

أو إي: نعم» أحياناً... غالباً ما تتظاهر بالإغماء. 

كل ليلة تقريباً» عند اقتراب وقت مغادرته مركز الشرطة للعودة إلى المنزل» 


کانوا يبدأُون بالحزيد من الضغط» والمزيد من التحقيقات الق قمنعه من المغادرة» وتنعه 
من أن يکون جزءاً ما يدور حارج نافذته. 


توماس سورنسن (ت س): أخذته إلى غرفته وسألته إذا کان قد ری شیا 
نتا ا 


امحقق حون برونكس (ج ب): شيا ختلفا! 


a 


ت س: كان المصباح اللعين مضاء. كان كذلك كل اليوم. لذا كان علي 
أن أعلمة: 


چ ب: ماذا تقصد بذلك؟ 


ت س: ضربته بالکتاب على قفا رأسه. يتعين عليه أن يفهم أن 
ذلك مکلف! هذه لم تكن المرة الأولى. 


ج ب: أهذا السبب ضربته؟ 
ت س: لأنه ترك المصباح مضاء. 
ج ب: ابنك ف الثامنة من عمره. 
(سکوت - صمت) 
چ ب: الثامنة. 
(سکوت - صمت) 


ج ب: هل استمررت بضربه بالكتاب... الكتاب ذي الغلاف 
القاسى»والسبيك؟ 


ج ب: وبعد ذلك... أريدك أن تنظر إلى الصور ق الأسفلء» الظهرء 
الجسم الرقبة» العظام السفلى!! 
ت س: لكن عليك أن تفهم أنه استحق ذلك. 


خحاض غمار هذه التحقيقات ليلة بعد ليلة» وكان معظمها على هذا 


۹۳ 


النحو. لكنه لم يقم بذلك من أحل المهاجين أو المهاجّمين؛ إذ لم يكن هذا من 
عله يبقى هنا طويلاً بعد أن خلا البهو من الناس» بل كان السبب هو اهجوم 
د ذاته؛ ل بعد ملف» ووثيقة بعد ونيقة. 

إريك لندر (إ ل): م تفعل ما قله هما 

إ ل: أقصد هذا بالضبط. 

(سکوت - صمت) 

ج ب: إِذاً... ماذا فعلت؟ 

(سکوت- صمت) 

ج ب: بهذه الصورةء طبقاً لتقرير الطبيب» أَوّلاً قمت بكسر فك مساعدة 
البيع ف المتجر. 


(سکوت - صمت) 

ج ب: وهناء كسرت إحدى عظام الخد. 

(سکوت - صمت) 

ج ب: وهذه صورة لصدرها الذي قمت برفسه مراراً. 
(سکوت - صمت) 


ج ب: ولیس لديك ما تد به ذا الشأن؟ 


۹€ 


اال انت 
ج ب ماذا؟ 
ل: ردت قتلها. .. لفعلت . 


وبعد... بالرغم من أنه م يكترث لأولفك الغرباء إلا أنه كان في كل مرة 
يقوم فيها بالتحقيق» ببذل جهداً إضافياً. وكأنه يصبح أكثر تنبهاً وأكثر تشوفاً 
وكأن هناك قَوّة تحذبه إلى الداحل ولا تدعه إلى أن يجلس مرتكب الحرم قي زنرانة 
السجن فوقه بأربعة طوابق. 


جون؟ 


كان هناك من يطرق الباب. كان أحدهم واقفاً عند الباب ويهم 
بالدحول. 


"آم زلت i‏ یا چ 


الشتوي» وحاملاً حقيبتين تفيضان بالأوراق. 


"هل تعلم يا کارلستروم؟ انتھی ي الأمر معدل خمسين قضية ټ السنة عن 
العف الوت محدسة غلل مك 


أن ما رلته اما كما عل غاد ف كا لل 
کان برونكس يحمل صورتين جحثة امرأة. 

"أصغ إلى هذا: لو أرذت قتلهاء لفغلت". 

"وق نخاية الأسبوع» هل ستبقى هنا يا حون؟". 


۹0 


"أو هذه يا كارلستروم: لكن» عليك أن تفهم أنه استحق ذلك". 

"لأنك إذا كنت ستمكث هناء فأنا أريد أن أضع E‏ 

كان هناك المزيد من الصور» ولكنها ليست دقيقة. وعلى الأرحح تم 
التقاطها من قبل التقنى الحنائى نفسه وتحت إضاءة المستشفى. 

"انتظر» هذا هو الأفضل: غالباً ما تتظاهر بالإغماء". 

أحذ كارلستروم الوثائق وكؤمها فوق طاولة المكتب من دون أن ينظر 
إليها. 

هل معت ما قلته للتو یا جون؟ 

وأشار إلى ساعة الحائط خحلف حون برونكس. 

"'منذ ساعة وسبع دقائق» ا شاحنة مدرعة ي فارستا» وسّلب أكثر 
من مليون كرونة» وتم استعمال أسلحة أوتوماتيكية» و عيارات ناربة. 
حطفت السيارة واقتيدت إلى شاطيء في سكوندال حيث حصل المزيد من إطلاق 
النيران هناك عندما حاول سارقان مقنعان اقتحام الخزنة'. 

رفع كارلستروم كومة الصور ولوّح بماء ثم قلبها رأسا على عقب. 

"انس هذه الآن» فقد انتهت هذه التحقيقات. أريدك أن تذهب إلى هناك 

وابتسم له. 

"مساء الجحمعة» حون» وكل يوم السبت» وريا الأحد أيضاً؛ إذا كنت 


۹7 


1 


حظوظا . 

کان کارلستروم على وشك أن مسك بالحقيبتين ويغادر عندما غير رأيه» 
ورفع كركنداً حياً ذا بقع سوداء ورباط مطاطي حول براثنه. 

'عشائي يا حون سيکون رافيولي من صنع البيت» وورق رڃجان على کل 
حلقة من المعكرونة المغطاة بالكركند الطازج» والكمأ المبروش» والملح» وزيت الزيتون. 
ثم سنغلف الحلقة بعجينة هلالية الشكل» وسنضغط على الجوانب كلها بشدة 
لإغلاقها بإحكام. الأولاد بحبون هذا". 

ابتسم حون أيضاً لرئيسه في العمل الذي يسرع في عصر كل يوم جمعة إلى 
سوق أوسترما لم ليختبر الإنتركوت النيء» ثم يجلس في "كافيه" وينعى حقيقة أن 
الدحاج المغذى على الذرة قد تم منعه من قبل الاتحاد الأوروي. 

كان الرحل الأول يفكر بالكركند المربوط بأربطة مطاطية» فيما سيتولى 
الآحر مهمة التحقيق بسرقة الشاحنة المصفحة. 

أنت حصلت على عطلة غاية الأسبوع التي ترغب هاء وأنا حصلت على 


م یکن فیلیکس بارداً كالثلج لأنه كان عارياً. ولم يكن كذلك لأنه م 
يقم بإطلاق النار على السيارة السوداء قبل أن تنعطف. 


کا ا ا پیک اا ب 
لو كان ليو الأكبر منه بثلاث سنوات والمعروف بفظاظته مستلقياً على 
تلك التلة» لكان قد أطلق النار. كان على يقين من ذلك. ولو كان ڈينسنت- 


۹۷ 


الذي يصغره بأربع سنوات- هناك لأطلق النار بخوف. ولو كان جاسير- المتشوق 
لكي يكون الأخ الرابع- هناك لأطلق النار أيضاً؛ فقط لأنه يستطيع فعل ذلك. 


نظر فيليكس إلى الغابة المظلمة حوله» ثم إلى المياه المظلمة. 


كان يجلس في السيارة عندما رأى الأنوار الزرقاء واتصل بفينسنت الذي 


ارتدى السترة المائية الضيقة» ذات الكمين والساقين القصيرة كى يحض 
من قابلية طفوه فى الماء. إذ كان يتعين عليه أن يغوص عميقاً فى الماء. 


كان المصباح قي يده» ولکنه 1 يكن مضاءًَ بعد. دقق النظر إلى للمياه» 
فرأی أمواجاً طويلة ومميزة» لكنه يلا حظ أي شيءِ آخحر. 
ساد السكوتء الكير منءالسكوك. 


القارب المطاطي الزئبقي؟ 
أضاء مصباحه ثلاث مرات بالضوء الأحضر... تلك كانت الإشارة المثّفق 
عليها. 


ظهر أمامه الخليج المقؤس» ثم الرأس الناتئ» والأنوار الكهربائية التي تصل 
الشاطئين مثل حبل غسیل ميك تد فوق رۇوسهم» م التلال المنحدرة» وبعد 
ذلك هناك ق الأمامب» هتاك 

كان لا يزال بعيداً» واعترضته الأشجار المنتشرة على الشاطى» ولكنه تمكن 


۹۸ 


من إرسال الإشارة الضوئية الخضراء» ثلاث ومضات. 


م" 
لست : 


ا ل 


ن ادل اومان 

كان ليو قد تدرب على الملاحة في هذا اجو ووسط الظلام. أمامهم آخر 
مرحلة» فقد أوشكوا على الوصول إلى البر» والقيام بالمناورة حول الصخور الناتقة 
والحادة التي لا يمكن رؤيتها. أمسك بذراع الدفة» وأبطاً السرعة» وانعطف» ثم 
انعطف جحددا. 


"يا للهول! فينسنت» لقد مكنا من القيام بمذا!". 
کان فینسنت حجالساً بالقرب من حاسير الذي وضع يده حول عنقه. 


"م يتمكن أحد على الإطلاق من السطو على شاحنة مصفحة بإتقان 
هکذا". 


شعر فينسنت بفرحة الانتصار مثل حاسبر» ولكن كانت تنقصه القدرة 
على إظهار ذلك. 

"ما بالك يا ينسنت؟ هل أنت على ما يرام؟ لقد فعلنا ذلك حقاً!". 

ما بالي؟! كنت على وشك إصابتي بطلق ناري! . 


"كانت لديك أوامر بأن تبقى على معن القارب. كيف لي أن أعرف أنك 
ستصعد إلى هناك؟! . 


ل م أحذرك» لو م أقم..." 


۹۹ 


"أريد بعض المدوء الآن. اصمتا كلاكما. وأنت يا حاسبر» اخحلع شعرك 
المستعار وضعه في الحقيبة واغسل وحهك". 
أبطاً ليو قليلً. كانت الدواسر بطيئة ف المياه السوداء. 


الصخرة التي هناك» هناك قوس عريض بداحلها. ثم حول التلة الصغيرة. 


اصبح الضوء الاحضر اک إشعاعا» واوضح. 
ترك نجوه 


كان هدفهم هو الوصول إلى المنحدر الذي عليه شجرتا صنوبر هزيلتان. 
وكان فيليكس واقفاً عليه» بسترته المبللة وقدميه العاريتين. 

ا 

قفزوا إلى الشاطئ حاملين ثلاث بنادق آلية وحقيبة تحتوي على الوديعة 
من مكتب الصيرفة» بينما قام فيليكس بالتقاط أربع حقائب "آديداس" متشابهة من 
بن العشب الطويل من مكان ليس ببعيد» وكانت تحتوي على بناطيل من ايز 
وقمصان وسترات وعصي للعبة الموكي الداخلية. وضع على وحهه القناع» ولبس 
الزعنفتين المخحصصتين للغوص. بدأوا جميعاً بملء القارب المطاطي بالحجارة الكبيرة 
التي قام بدحرحتها إلى الأمام» تم ربطوا حبلا طويلاً حول كل منها ووصاوها 
بامحرك. 

قام كل من ليو وفينسنت وحاسبر بدفع القارب إلى للمياه الباردة» نحو 
فيليكس الذي كان يسبح بالقرب منه مرتدياً سترة مائية بنية اللون مثل حلده. رفع 
نفسه إلى الأعلى إلى جانب القارب المطاطي» وبدأً يمزقه بسكين كبير. أحدث 
شقوقاً طويلة على جوانبه» وقي قعره» وني الأمام والخلف. وبعد أن فرغ القارب من 


معظم المواء وبداً بالغرق» أحدث للمزيد من الشقوق هنا وهناك. 
غرق القارب بہطء تحت سطح المياه. 


م يتمكن من رؤية ما هو بعد من جرد طول ذراع مامه وحسب» ولكنه 
كان يعلم أنه طبقاً للحدول البحري» إن عمق البحيرة هنا ثلائون قدماً. لذاء تعقّب 
القارب إلى عمق ثلاث أو رما أربع ياردات قبل أن يطفو مجمدداً. لطالما كانوا 
يسبحون هنا حین کانوا أطفالاً» حيث يسبحون ویغوصون ویسعون وراء کنر لا 
وحود له من دون أن يقتربوا من قعر البحيرة المليء بالطين» نما لاءم التصاق القارب 


به. 


عندما وصلوا إلى الشاطئ» ارتدوا الملابس الجديدة» ثم قاموا بتعديل عصي 
الموكي التي كانت بارزة من حقائبهم المتشاجة. إذا ساروا بخطى عادية» فسيستغرقون 
نماي عشرة دقيقة تماماً. سيجتازون ممراً ضيقاً ذا منحدر عال على أحد جانبيه 
ودريفيكن على الجانب الآحر» ثم سيسيرون عبر الغابة» وفوق المرج» ومروراً بنادي 
المدرسة الرياضي› حیث کان بإمکام أن يلعبوا لعبة الهوكي الداحلية» ثم سيتابعون 
سيرهم إلى أجمة من الأشجار» حيث سينفصلون باتحاهين كي يجتمعوا ددا عند 
الم 


تسلّم جون برونكس التقرير الخاص بالسطو على الشاحنة المصفحة» 
وأسرع نحو سيارته الموحودة في مرأب مركز الشرطة في كرونوبرخ» وقادها فوق جحسر 
فاستربرون. توقضف لتناول "اهوت دوغ عند الساعة السابعة والدقيقة السابعة. 
كانت تحتوي على أربعمئة سعرة حرارية» واستغرق أكلها الوقت نفسه الذي 
ستستغرقه قراءة وصفة رافيولي الكركند. وعند متابعته القيادة جنوباً ماراً بسكانستل» 
كان الناس يخرحون كعادتم في يوم الجمعة ليلا ويتحولون من حياة إلى أخرى» 


عملا بنظام المكافأة الجماعية. 


مضت ساعة وسبع دقائق قبل حلول وقت استلامه التقرير. وقد أمضى 
اثنتين وعشرين دقيقة قي السيارة. علم أن السارقين المقنعين اللذين قاما بالسطو على 
الشاحنة المصفحة وهاجما حارسيها قد أصبحا في مكان آخر. 

زاد من سرعته» لكن أفكاره بقيت عالقة قي ملفات القضايا التي تركها 
على مكتبه. الزوج الذي قتل زوحته ثم انتظر وصول الشرطة» والذي لم يتمكن من 
التحلص من خوفه من الوحدة» وشعر بوحدة أكبر بعد ضرها. الوالد الذي أحذ 
ابنه إلى الطبيب وأجبره على الكذب لدى شرحه كيفية إصابته بغلاف الكتاب» 
والقول إن سببها كان المزلحة التي م تنزلق على الدرابزين كما تمنى. والرحل الذي 
لاذ بالصمت لدى مواجحهته بصور موظفة المحزن التق تأذت کثرراً من شدة 
E O E E a‏ 

قام برونكس بالتحقيق معهم جيعاً هذا الأسبوع» وأدلوا باعترافاعم. 
مرتكبو الجرائم هؤلاء أجبروه على التقليب المستمر ملفاته المليئة بحوادث الضرب 
المبرح. 

غادر الطريق السريع الذي تحول تدريجياً من ساعة الذروة في يوم الجمعة 
إلى زحمة عطلة ناية الأسبوع» وأسرع عند احتيازه طريقاً أصغر إلى ضاحية تدعى 
سکوندال» ماراً مباني الشقق تم البيوت» ثم انتهى به الأمر عند شاطئ حال ِي 
الخليج» أو يفترض به أن يكون كذلك. ولكن الآن كانت هناك ثلاث سيارات 
شرطة» وسيارة إسعاف» وشاحنة مصفحة مفتوحة. 

أنت حصلت على عطلة غاية الأسبوع التي ترغب اء وأنا حصلت على 


كان هناك أزيز طوافة قي الجوء ونباح كلاب على مقربة منه. سيقوم 
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بملاقاتم لاحقاً. أولأًء الشاحنة البيضاء. سار نحوهاء كانت هناك آثار ثقوب خمس 

رصاصات ف النافذة الحجانبية» ودم متخثر سال من ذقن ورقبة حارس الأمن المطروح 

أرضاً وإلى حانبه فريق الإسعاف. لم تكن حاله حطرة» ولكن الإصابة الحقيقية التي 
ا بعد" . 


كانت هناك امرأة شابة ترتدي الزي الرسمي الأحضرء وتضع بطاقة على 
صدرها تبيّن مها باللون الأحمر. أومأت برأسها أُولاً باتجاه برونكس» ومن ثم باتجاه 
حارس الأمن المطروح أرضاً والذي كان يجول بنظره من دون أن يرى» إذ كان 
دماغه عاطلاً عن العمل. 


1 ا ا 

اه ت تار الم 

1 1 

مق؟ . 

"لا يمكنك أن تحقق معه بعد« هل فهمت؟ '. 


هبروك خو الارس الأخر الذي كان يس حول الشاحة 
الملصفحة مراراً وتكراراً. 


و آنا جول برونکس» وأريد ا 
"نا المذنب. هل تفهمي؟ أنا من مح ممما بالدحول". 
أصبح أسرع قليلاًء واتسعت الدائرة التي يسير فيها حول مقدمة الشاحنة. 


"كان من الممكن أن يقتلانا. هل تفهمني؟ لقد أطلقا النار على النافذةء 


1۳ 


وبعد ذلك على الباب الفولاذي الذي كان ليندن قد أقفله. لقد أرادا الدحول» 


أرادا. .. لقد أطلقا النار محدداً". 

"الباب الفولاذي؟'. 

'حيث كانت الخزنة وباقي الأموال". 

كان الباب الأمامي مفتوحاًء فنظر برونكس إلى داحل الشاحنة الصغيرة. 

"علما أن هناك المزيد. وبداً بإطلاق النار. كان اليائس بينهما يصرخ قي 
وجحهينا» ويهددنا. وكان عزن الرشاش يحتوي على ست وثلاثين رصاصة» هل كنت 
تعلم هذا؟ . 


اقترب جون برونكس أكثر. كانت الدماء والزحاج والرصاصات منتشرة 
على المقاعد وعلى الأرض. وعلى لوحة الحجاب الزحاحى كان هناك إيصال: عحطة 
فوركس المركزية 3001 تحت طبقة رقيقة من شظايا الزحاج. 

"صرخ عالياًء نم... أراد الدحول". 

کان الحارس يقف وراءه» وعلى وشك أن يبدا بالدوران محدداً. 
"كان اليائس منهم يبدو عربياً". 


'عرباً؟! 1 


"نعم» كان يقول: هيا هيا... وكلمات على غرار ذلك» وباقي الكلام 
كان باللغة الإنكليزية» وبلكنة مميزة". 


کان جون قد رای سابقاً هذا النوع من الحقائب في سرقات أخرى. 


|€ 


ا 

کان حارس الأمن قد بدا بالابتعاد. 

'عذرا لکن کے بق مها هناك؟.. 

أجابه بصوت مرهق» ولکنه واضح» وقد أدار ظهره لبرونکس: 

"نماي محصلات نقدية من نمانية مكاتب صيرفة» بمقدار مليون في كل 
منها. ولقد حصلا على واحدة فقط '. 

كانت هناك ثلاث سيارات شرطة في الموقع» بالإضافة إلى كلبين وطوافة. 
وقد وضعت متاريس على الطريق» وحضر أخحصائيون جنائيون. 

وقي الجانب الآحر» كان هناك اثنان من مرتكي الجحرائم اللذان ظهرا عظهر 
عربي وتكلما باللغة الإنكليزية» وقد قاما بالسطو على شاحنة مصفحة» وأخحذاها 
إلى الشاطئ» وحاولا اقتحامها والسطو على خزنتهاء ثم احتفيا بعد ذلك في 
الطرقات الخلفية لمنطقة سكنية أو في نمرات التجول على الشاطىع. 


استمر حارس الأمن» سامويل بالدوران حول الشاحنة» وتعقبه برونكس 
بعينيه- لم يكن الرحل يعلم إلى أين يتجه- إلى أن ناداه فريق الإسعاف الذي 
يرتدي أفراده السترات الخضراء. 

"لا بأس بالتحقيق معه الآن. خس دقائق". 

توه حون برونكس إلى الحارس الآحر الممدد على النقالة» وتصافحا. 


"حون برونكس» شرطة المدينة". 


"حان ليندن'. 


حاول لیندن أن ینهض.» لکنه فقد توازنه» فقام برونکس بامساکه وساعده 
على الاستلقاء محدداً. 


" كيف حالك؟ هل أقدر أن..." 

السارف ت كان تضق إل الأمام. 

اخ إل اما 

"السارق الذي أقحم تلك... اللعينة في فمي". 

"ينحني إلى الأمام! كيف؟". 

"كان... لديه مركز جاذبية منخحفض»› أتعلم ا ی 
سلاحه و 

قام الحارس يمد ساقيه» وننيهما عند الركبتين ليشرح ما يقصده. 

"هكذا... وكأنه مسك بالرشاش فوق جسده» وساقاه مثنیتان» وفردة 
جزمته غائرة في الأرض ". 

"'جحزمة! . 

مض ليندن عن النقالة مجحدداً» وشعر بالتحسشن هذا المرة. 

"هل قلت إن فردة جزمته كانت غائرة؟". 

2 بدا مشي e‏ وقال: 

: أن اعود اا الان‎ E 
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قام فريق الإإسعاف وبرونكس بتعقبه» وكان هناك شخصان بمسکانه من 
الجانبين. 


لفك أخذا هوي إعما يعلمان الآن أين. أعيش"'. 
حاول أن يفلت منهم» لكن كانت تنقصه القوة. 
"ولداي ف البيت. ألا تفهم؟ علي أن أعود إلى البيت لأحلهما!". 


ثم بكى» فاقتاده فريق الإسعاف برفق إلى النقالة» على أن يتم استكمال 
استجوابه قي اليوم التالي. 


بقي برونکس وحده. 


| الشاحنة مامه مثل مر خحارحي» وقام الفريق الجنائي بالتنقل 
إلى الداحل والخارج. 


کان ئوان الشاطئ خلفه ضعيفة عند مرور الفريق التقني من رصيف إلى 
آخحر. 


کان یعرف الشعور بالخوف» وعلم ماذا یشبه» وکیف بېدو. لکنه تعلُم ألا 
يتجنبه ثانيةً على الإطلاق. 


ال اة 


من عب عن سايق تص رتراك مدا الشكل؟ من سشجد االخرف 
بتلك الطريقة؟ 


أحد ما احتبر هذا الشعور من قبل. 
أحد يعرف كيف يتم هذاء وقد بجح بالفعل. 


1۷ 


سار حون نحو المياه والأضواء المائمة. كانت لديهما خحطة جلية ومحكمة 
من حيث الموقع والتوقيت» وكانا مدحجين بالسلاح. استخحدما مستوی متطرفا من 
العنف» وقاما بكبح جماحهما أثناء عملية الخطف. وقد احتارا مقراً بعيداً. إذأً ليسا 
سارقين هاويين يستهلان نشاطهما لأول مرة» بل إتما ينتميان إلى جماعة قامت 

كان الظلام دامساً ما عدا ضوء المصباح» لكن هناك شخصاً واحداً تي 
العام كله يتحرك على هذا النحو. تابع سيره حت بات أقرب إليهاء فأصبحت 
اوضح. 

اولان : 

ما زالت تبدو شابة. أمّا هو فيعلم أنه لا يبدو كذلك. 

اندفعت إلى الأما» وکان مصباحها ھا ای سطح الحا وإلى القطرات 
الصغيرة الى تومضصض وتذوب فا 

"أقفلوا هذا الممر". 

هذا كل شيء. م تضف شيعاًء بل استدارت وتركته عائدةً إلى الشاحنة 
الملصفحة كي تفتشها وهي حاثية على ركبتيها برفقة زميلها والأشعة تحت الحمراى 
في خاولة للعثور على شيء م يتمکنوا من رؤیته من قبل. 


۸ 


نظرت إليه وكأنا لم تكن تعرفه من قبل. 

كان يفكر فيها يومياً حلال السنوات القليلة الماضيةء فكر فيها عدة مرات 
يفكر فيها يومياء ولكن تقريباً. والآن... هذا هو الوضع» انتهى جا المطاف من دون 
ان تسلم عليه أو تبتسم له. 

إنه شعور غریب آن يمحس وکانه غير موجود. 

و وکین ع ا ا م ا ا ارا 
قبالة المياه حلف الأشجار تماماً. وكان في الاتجاه الآحر صف من الضواحي 
الجنوبية» وآلاف المواقع لرسو القوارب الصغيرة. 

کانت على حق. 

تلاشيا هذه الطريقة. إفما فردان ضصمن جموعة من امحرمين الذين 
استخدموا الاعتداء كوسيلة؛ محموعة من الحترفين الذين قاموا بهذا من قبلء 
وسيقومون بذلك ا 


كانت أنيللي تتجمّد من البرد» ولكنها لم ترغب مغادرة الشرفة حيث 
يعكن رؤية ضوء الممر السفلى الباهت. وكان ذلك هو المكان الذي سيظهر منه ليو 
للعيان. بالإضافة إلى ذلك» كانت هناك سجائر 'مندنز" بمذاق النعناع والقي تمنحها 
الأمان... 


جلها المدنين الشتمر تشر بالدفاء فلاد 
سیجاره احری. 


أوقفت سيارقا» ثم صعدت على السلا لم بسرعة» وفتحت باب الشقة من 
دون حت أن تخلع معطفهاء واستمرت بالركض وعبرت الرواق وغرفة الجلوس وصولا 
إلى الشرفة حيث ”معت صفارة الإنذار. 


أصابها القلق. 


مم تكن لديها أي فكرة عمّا يدور. قد تصل الشرطة إلى هناك الآن» وريا 
يطلقون النار عليهم الآن» وقد يصاب ليو ويلفظ أنفاسه الأخحيرة بدوتا الآن. 


مدرعة. لقد ”معتهم» ولكنها لم تتبادل أطراف الكلام معهم» وف للمرات القليلة التي 
واحد حبك بحبكة متماسكة استطاعت أن تشعر با وتلمسهاء لكنها لم تكن جزءاً 
منها. بدا ليو غائباً عندما كان معها» وحاضراً عندما كان برفقة أخحرّيه وصديقه 
الذي يتمق أن يكون أحاه الثالث. حتى إفما لم يعودا يتناولان الطعام مع 
بعضهما. هاي» هل يمكنك أن تشتري لنا بعض أصابع السمك» تلك القطع الهشة 


من مك القد الأكبر قليلاًء تعلمين عن أي قطع أتكلم» اليس كذلك؟ لقد فقدت 
نمانية باوندات» الأمر الذي يعتبر خحسارة كبيرة حداً في الوزن بالنسبة إلى شخص 
هزيل أصاأً. ولكنه لم يلاحظ هذا الأمر. 
أشعلت سيجارة حديدة» وقامت بمجُها بقوة لملء الفراغ في داخلها. 
تضاعفت أصوات صفارات الإنذار وباتت أعلى» وظلت تدؤي في رأسها 
حت عندما غطت أذنيها. عادت إلى الداحل» وأوصدت باب الشرفة لتسكت هذا 
الصوت» ثم شربت النصف الآحر من زحاحة الشراب» وأدارت التلفاز. إا الساعة 
السابعة والنصف» وقد حان موعد الأحبار. لم ترغب يوماً في ”ماع الأحبار» فهي 
م تكن تعنيها؛ ليس هنا» ليس في شمَة ي سكوغاس. بدت هما موسيقى المقدمة» 
والقصص التق كانت تخالا على قدر من الأهمية كصفارات الإنذار المنبعثة من 
الخارج. رأت أناساً مددين على الأرض المتصدعة والحافة وبطوخم منتفخة» وأناسا 
آخحرين يقفون أمام الشاشات التي تعرض أسعار الأسهم مرتدين بذلاتحم» وأناسا 
يقفزون أمام الكاميرات ق حضم الحرب ويطلقون النار على الناس. 
مُذيعة نشرة الأخحبار باسمة. امرأة استطاعت التعّف عليها. 
ممكن رحلان مسلحان من السطو على أكثر من 
مليون كرونة من شاحنة مصفحة قي حنوب 
ستوکهوم منذ ساعة ونصف الساعة فقط. 
كان فمها هو الشىء الوحيد الذي شاهدته. شفتان تتحركان ببطء. 
خُطف حارسا الأمن تحت تديد السلاح» وأصيب أحدها. 


2 
أصيبَ أحد بطلق ناري! 


IC 


اقتربت أنيللي أكثر من شاشة التلفاز» ومن المرأة التي تحرك شفتيها. ۾ 
امع جيداً ما قله ام تفهمي هذا؟! من؟ مرة ثانية! أعيدي ما قلته مرة ثانية! من 
ات ا ا التحکم عن بعد عن الطاولة. 


ضرب طوق كبير حول المنطقةء لكن الشرطة ما 
الت تدان آذ توا إل الارن اوا اى 
ثم سمعت» أكثر من مليون. معت منذ البداية. إن الحارسين قد اخحتطفا 
تحت هدید السلاح. وح هذا قامت بحخفضص الصوت وھی ل تزال تستمح ای 
نشرة الأخبار التي كانت للمرة الأولى في حياتما تتكلم عنها فعااً. ما زالوا يفتقدون 
إلى الأدلة. شاهدت الصور أيضاًء أو في الواقع صورة واحدة فقط. فالشيء الوحيد 
الذي عرضوه على شاشة التلفاز كان شاحنة مهجورة حلف شريط باللونين الأزرق 
من الناس الذين كان من الصعب بالنسبة إليهم أن يدركوا ما يحصل. وكان أحد 
الأشخحاص بزي الشرطة أو بزي تلف رما اا غا الأرض» فیما شخص آخر 
يجول حول الموقع وععن النظر. 
تم احتفى المشهد. 
تحولت الصور من البرلمان السويدي إلى المركز الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة 
في نيويورك. 
مم تكن لديها أي فكرة عن الوقت الذي استغرقه عرض تلك الصور. رما 
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استغرق نلانين انية» أو مسا وأربعين ثانية. تلك الشاحنة... كانت النشرة 


حرجت إل الشرفة ددا لندحين سيجارة وأسندت: جس دها إل الكرارين 


لتحصل على مشهد أفضل للحسر والممر في الأسفل» وقدماها تكادان تعلوان عن 
الأرض الباردة. 


احتفی صوت صفارات الإنذار» وبقي صفیير الريح وحسب» وشيءِ آحر» 
قد يكون طائرا» أو صوت موسيقى منبعثاً من نافذة في الطابق الأسفل. 


شعرت بخفة حسمها فانحنت إلى الخارج أكثر. ماذا لو سقطت؟ 
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سيكون هذا مۇلاً. كانت هي التي أخبرت ليو أين جد صانع الشعر 
المستعار. وكانت هي- على الأقل هذا ما تذكرته- التي قالت إنا ستحوهما إلى 
انين من اللهاحرين. لذاء قامت بتسريح شعرهاء وتلوين وحهيهما. وقي المرات 
الأولى» قهقهوا جيعاً حين رأوا مظهريهما. وهي التي صمت الياقتين الضيقتين 
والطويلتين وخاطتهما ليتمكنا من سحبهما إلى الأعلى وتغطية وحهيهما؛ نما دفع 
ليو إلى الإقرار بجودة الياقة التي خحاطتها لدرحة بيعها لسارقين آخرين. 


ها هم هناك. 


عند حروحهم من تحت الجسر» تمكنت من رؤيتهم تحت الأنوار المنبعثة من 
مصابيح الشارع. وقفت على الشرفة وهي تنظر إليهم من الأعلى» فتمكنت من 
رؤية الأحذية أولاًء حذاء ليو وهو يغادر الممر السفلي. رأت حذاء ليو ثم ركبتيه» نم 
فخذيه» وبعد ذلك رأت صدره ورأسه» ومن ثم رأت الثلاثة الآخرين لین کانوا 


وراءه بخطوة. كانوا جيعاً بحملون حقائب على أكتافهم تبرز منها مضارب الكرة» 
اا ا ا ا 

ها هم هناك. 
يقومان بعلاقة حهيمة» أو عندما رأت سيباستيان للمرة الأولى على بطنهاء هزيلاً 
ومولوداً نحا 


أرادت أن تركض إلى الباب» ولكنها م تفعل ذلك؛ إذ لا يحب أن يرى 
كم كانت قلقة عليه» فهو لن يحب هذا. 
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دحل حاسبر أولاً. بدا وكأنه على وشك الاغيار» وكأنه بحاحة ملحة إلى 
إخبارها بشىء ما؛ مراراً وتكراراً بمحتلف الطرق خلال المساء. وأحيراًء تحول ما 


يشعر به إلى جمل عندما نظر إلى عينيها ومس ها قائلً: "هل تفهمين حقاً ما الذي 
سورت به یا نیل ؟ . 


همل حقيبته إلى غرفة الجلوس» وسار بطريقة أكثر استقامة من ذي قبل» 
وظل منتعلاً جحزمته. كان يحشي مشية عسكرية» هذا ما فعله. وضع الحقيبة على 
الأرض» وأدار التلفاز» وضغط على حهاز التحكم عن بعد إلى أن وجد القناة 
لمنشودة. أسرع يا ليو بحق الله» تعال وانظر. ثم بدا بالضحك أو الغناءء مردداً كل 
كلمة بصوت عالي» نحن ما زالت نسبة الأدرينالين عالية لديه بعد إقحامه الرشاش 
في فم إنسان آخر... تصدرنا... موضوع... وقام بتمزيق سترته الصفحة وقميصه»› 
ففاحت منهما رائحة التعرق القوية الأولى! ثم فك شريط جزمتيه وخلع بنطاله» ما 
كشف عن ثيابه الداحلية» نحن تصدّرنا موضوع الصفحة الأولى! كان يرقص ويغني 
نحن تصدرنا موضوع الصفحة الأولى! أمام العناوين العريضة التي كانت تظهر على 
شاشة التلفاز الصامت. 

ثم دحل فیلیکس وفینسنت مبتسمین ابتسامتین عریضتین» وذراعا کل 
منهما فوق رأسيهما» مظهرين إشارة الانتصار» وراحا يصرخان بابتهاج صراحاً 
مكتوماً عند تبادمما الأدوار لمعانقتهاء مثل جاسير الذي كانت تفوح منه رائحة 
العرق الكريهة» ثم استلقيا على الأريكة لتنفس الصعداء والشعور بالاعتزاز والفخر. 
وأحيراً» “معت خحطواته. إنه ليو» ورأت ما لم تتمكن من رؤيته من الشرفة؛ رأت 
وحهه وعينيه. فَبَلَتهُ ومست في أذنه: ليس لديهم أي دليل يشير إليناء لقد معت 
ذلك للتو في نشرة الأخبار. 


"كان لديهما الوقت الكا لإقفال باب الأمان المحصن". 
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مر بها في طريقه إلى المطبخ ممسكاً بحقيبة مليغة بأحهزة المواتف الخليوية» نم 
قام بفتحها الواحد تلو الآحر. 


fll 


آي باب؟! ". 

قام بسحب بطاقات اهواتف وقصْها قي النصف باستعمال الكماشة. 
"لحماية المال". 

ملا وعاءً صغيراً إلى نصفه بالأسيتون» ثم وضع فيه قطع البطاقات ليذيبها. 
"لكنهم قالوا للتو على التلفاز... قالوا إنك حصلت على مليون". 
'وفقدت تسعة '. 

"فقدقًا!". 


"تسعة ملايين كرونة ملعونة حلف باب فولاذي مقفل. وكانت تلك 
غلطت. أنا من... لن يبحدث هذا مجحدداً". 


وضع أحهزة المواتف الخليوية الخالية من البطاقات قي الحقيبة. 
"لكن» ماذا عن الأغراض الباقية؟". 

ا أغراض؟". 

قام بإقفال الحقيبة بإحكام. 

"ماذا عن الياقتين اللتين أحطتهما؟". 


E 


1V 


'کانت نا- 2 


أحذ مطرقة من الدرج تحت حوض الجلي» ووصح الحقيبة على حشبة 
التقطيع» ثم قام بضرها بالمطرقة مراراً إلى أن صار من المستحيل تركيب الأجهزة 
الخليوية حدداً. 

"أحسنت عملاً يا حبيبتي. وكأنك كنت معنا كل الوقت. صحيح؟". 


وضع يده على خدهاء ورت ما بدا علیه. حسبت أنه سیکون مختلفاً؛ إذ 
gy‏ كان قي طريقه إلى جحربة ثانية. 


بدت على وحهه النظرة نفسها حين حلسا في غرفة الجلوس» وعندما 
تظاهر بالسعادة وهو يجلس بالقرب منها على الأريكة» فيما جلس جاسير على 
الجانب ٤‏ كفن وا تتت غا امعان :الط شا :ارق عل 
وحهه بينما استمرّ الجميع بالكلام بأصوات بدت صاخبة وانفعالية وسعيدة. 

ظلت نظرته هي نفسها» حتى عند دار فيليكس بالكرسي المدولب 
وضحك الحميع» وعندما التقط فينسنت وعاء فارغاً وملأه حتى حافته بالمال من 
الفغات كافة» وعندما عانقه حاسيبر وأراد لفت انتباهه. ليو» هل رأيت عندما كنت 
أعلى الشاحنة» كيف نظر إليك ولا م نظر ل هل شاهدت عينيه؟ ثم تم رفع صوته 
وتظاهر بأنه عربي محدداً» نحن نعرف اميكماء وتظاهر بأنه بسحب هويتيهماء أيها 
السافلان» أنا قادم إليكما. 

كانت تلك هي اللحظة التي أدركت فيها ما ذكرها به. فقد بدوا وكأم 
يتكلمون عن مشاهدة فيلم. وكأنحم عادوا وتوحهوا إلى مكان آخرء إلى المدينة 
وشاهدوا فيلماً معاً» وها هم الآن يحتسون الشراب في أحد المقاهي» ويقارنون 
مشاهدهم المفضلة» ويحاولون لعب الأدوار» وأن يبدعوا في تثيلها بأصواتم 


۸ 


وحركاتمم الخاصة. 

إنه المشهد حيث قام أحد الشابين العربيين بإطلاق خُس رصاصات عير 
النافذة الجانبية» وإحداها أصابت ذقن الحارس. هل تتذكر ذلك؟ أو ذلك الدور 
حيث يجلس رجحل على الكرسي المدولب ويأتي ولد الصغير ليطرح أسلته الكثيرة؟ 
أو عندما قام أحدهم بإفراغ ذخيرته كلها تقريباً على الباب المعدن بعدما وصلوا إلى 
الشاطئ» ثم حرج بلع وكاد يصيب الشرطة عند وصوها؟ أو عندما قام أصغرهم 
مغادرة القارب» رغم أنه م يكن يفترض به أن يفعل ذلك؟ أو عندما كان الآخحر 
مستلقياً على التلة ومصوباً سلاحه على سيارة حالما سيارة شرطة مدنية تلاحقهم؟ 
أو عندما سبح إلى وسط البحيرة بعد أن ارتدى ثياباً ضيقة حداً؟ 

ثم أدركت أنا لم تكن هناك وأا لم تشاهد الفيلم. وهذا حلست قي 
صمت» وضغطت على يد ليو بشدّة إلى أن لاحظ أا شعرت بالعزلة» ثم تهض 
وسار إلى حقيبة المال وانتظر صمت الحميع. وعندما صمتواء بدأ بإبراز حفنات من 
العملة النقدية» من فثة العشرين والغة والخمسمئة. قام بعدها» ثم سلم عشرة آلاف 
كرونة لكل منهم. 

"هل تمازحني؟! '. 

في تلك اللحظة» لم يعد فيليكس جالساً في المقهى ويسرد مشاهد الفيلم» 
بل تمض عن مقعده في الشفَّة الرئة في الضاحية الرثة» وبدأ بسحب اللمزيد من 
الأوراق النقدية. 


لو 
"هاي» فيليكس» ماذا تفعل بحق الله؟ عشرة آلاف فقط لكل منك" . 


۹ 


'وأنا أقول: هل تمازحني؟'. 

EES 

"تباًء هناك أكثر من مليون هناء ونا سأخرج للتنزه الليلةء وسأحتاج إلى 
خمسة آلاف لأنني أستحقهاء وغداً سأدفع الإيجار. و...' 

اتک عر لك ا غد 


'اللعنة! عشرة آلاف كرونة! هذا ما يجنيه فقى في الثامنة عشرة من 
عمره... ف ماکدونالد! . 


مسف ایک کدسة لمال ف يده» ونظر حوله» وحاول أن يتظاهر ا 
يحاول اتخاذ قرار» تم بدأ بشكل مأساوي بإعادة المال إلى مكانه؛ الورقة تلو الأخحرى. 


هل اعبت 

واحدة تلو الأخحرى. 

E 

تک سه كلها عاك ددا 

حلب ليو ورقة من المطبخ وكتب عليهاء بينما حلس الآحرون وهم 
پراقبون. 


"من الطبيعى أن تحتفلوا» فقد قمنا بالأمر؛ لقد أنحزناه بصعوبة! لكن» 
ےآ ن ن ل اا ارا کات لك موو ون علا آن 
تتمكن من إنحاز الأمر ني للمرة التالية» وتلك مسؤليتي أيضا". 


۰ 


كانت الورقة ني وسط الطاولة» بالقرب من المال» وأشار بالقلم إلى عمود 
من الأرقام. 

"هناك قي الخارج في مرأب السيارات سيارتان تعودان لشركة البناء. هذا هو 
الرقم. هل ترى يا فيليكس؟ لدينا شركة بناء تحتاج إلى الاستمرار على هذا النحو؛ 
لأننا بحاجة إلى أن نبدو وكأننا نقوم بعملنا كالمعتاد كل يوم. السيارات» والملابس» 
والمعدات... هناك مبالغ E‏ نسددها كي نتمكن من القيام بذلك 
بالمقابل. وعندما نقوم بذلك... هناك... الشعر المستعار» والعدسات اللاصقة» 
والملابس» والأحذية» وثياب الغوص الى يحب أن تحرق» وحاوية الأسلحة... 
رات 8 ت ا و ع وو ا د کا 
الد اا الان کے مااع ی ل عا ا ر 
المال» وذلك كي نملك لمال الكاني. وعندذٍء سنقوم تماماً ما يقوم به كل المقاولين 
الناشطين؛ أي بيع الشركة بكاملها من أحل الربح". 


نظروا إلى بعضهم بعضاً واسترحعوا طفولتهم محدداً. فمنهم من تحدى 
وطلب» ومنهم من حاطر وربح واستمر بالربح؛ هذا ما عليك فعله عندما تکون 


مسۇولا 

لكنهم م يقوموا بذلك مطلقاً بالالتفاف حول حقيبة مليغة بالأوراق 
النقدية 

"هل اتفقنا؟". 

لا حواب. 

ا 


قام ف فیک بزمٌ شفتیه. 


C1 


"أنت». أيها اليذل الماك" 


كانت أنيللي قريبة منهم» ومع هذا بعيدة عنهم. كانوا ينتمون إلى بعضهم 
بعضاًء وكان ذلك جلياً. ۾ تفهم مطلقاً مى يكون الإحوة متحدين هكذا. فهي 
نفسها كانت لديها أحت كبرى وأخ صغير» ولم تكن علاقتهم على هذا النحو 
مطلقاً. حت إنم الآن نادراً ما يتكلمون معاً. أما هؤلاء فإخوة يثقون ببعضهم» 
ويحتاحون إلى بعضهم. ق الواقع» لم تكن متأكدة من أا استساغت هذا» علمت 
أغا لم تفعل. فعندما يكون الناس على هذا القدر من التقارب» يصعب على 
الآحرين أن يدخلوا بينهم» وينتموا إليهم. 


حلس ليو على حافة السرير» وکان يتصبب عرقاً من وجحهه وحتی ظهره. 

نها الساعة 3:05 من بعد منتصف الليل» وكان هطول المطر المتواصل 
على عتبة النافذة ينقر داحل رأسه. كان يرتحف من شدة البرد عندما ذهب إلى 
السرير» والآن ها هو يختنق من الحر. 

کانت آنیللی تبدو وكأا f:‏ ف النوم» وتئن بين الجين والآحر» وقد تقول 
كلمة أو اثنتين كالعادة. حاسبر لا تتكلم عن هذا قي المقهى» اتفقنا؟ مض ليو. ما 
الذي تعتقده بحق الله؟ كانت أرضية الفينيل القاسية باردة» وتمنح شعوراً منعشاً. أنا 
لا أعتقد شيعاًء أنا فقط أريدك أن تعيد النظر في الأمر. سوف تتعرض للسجحن» هل 
ترید ان تتکلم وتصرخ عالياً؟ 

غادرت سيارة الأجرة منطقة كولستخن 14 مقَلةً أحويه وصديق طفولته. 
لكن» هل تعتقد أنني مغفل كي أحاطر بفقدانك؟ أنتم أيها الرفاق مثل إحون! 
اليترر كذلك ا و؟ 

ثلائون ألفاً في ثلاثة حيوب» وهى تتجه إلى المكان الوحيد الذي قد 
یدحله فینسنت بالتحدید. 


کان قد رآھا ما إن حطا'غبر الباب: 


کانت متوتره حق لحضلة وصوله. فقد اهار جحسدها واصبح تنفسها 


اعمق. 


وبينما استقل الآخحرون المصعد متجهين إلى الأسفلء وغؤلين أنظارهم إلى 
حياة ستوكهولم الليلية» قادها إلى السرير» وحلها بين ذراعيه. بعد ذلك» استرسلت 


IC 


هی بالنوم. کانت یداها مسترخحیتین» وعیناها مغمضتین» وشفتاها متباعدتین قلي 
عادة» هو الذي يغط في النوم» فيما تبقى هى مستيقظة. ولكن الآن» بعد 
ا ی ا ا نامت هي بعمق» فيما لم يتمکن هو 
من النوم على الإطلاق؛ وكأن الشعور بالأمان لا يتوفر إلا لواحد منهما فقط» كما 

لو انه غير قابل a‏ 


تسعة ملایین قطعة نقدية وراء باب فولاذي ج يستطع احتراقه. کانت 
الأفكار تحتاحه وأبقته مستيقظاً. 


5 جدوی. 


كان يتعين عليه أحذ المتفجرات البلاستيكية معه. فلو أحذهاء لتمكن من 

توه إلى النافذة» وقف هناك لبرهة ناظراً إلى الضاحية التي نشا فيها. 

أبراج الشفق تفسها والأسفلت نفسه. 

لكنه احتار حياةً أحرى الآن؛ حياة سارق مصارف. وسيقوم بذلك بطريقة 
أفضل من أي شخص آخر. ولأنه يتعين عليه أن يقوم بذلك أفضل من أي شخحص 
آ ن ا م يكن القبض عليه خياراً مطروحا؛ فإخوته جزء من 
هذا وجهميعهم سیصبحون مستقلین ماديا بالتعاون مع بعضهم ا 

کانت غلطق. 


هذا لم يتمكن من النوم» فقد كان عليه أن يبلي بلاءًَ حسناً الليلة. 


لن یتکرر هذا الأمر محدداً. 


ICE 


تثاءب واستلقى على الأريكة ناظراً إلى الحقيبة المليئة بالمال. كانت هناك 
قطعتان من الأوراق النقدية ملتصقتان في الوسط» فقام بسحبهما. كانتا ورقتين 
نقديتين من فة خمسمئة كرونة» فكؤرها وألقاها على منضدة القهوة. 

أحذ ملفاً كان على المكتب الموحود بين الأريكة والخزانة في الزاويةء 
ووضعه على المنضدة بالقرب من الورقتين النقديتين من فئة الخمسمئة» وفتحه. 

کان رما لمحطط مصرف. 

أربعة مسالك هروب تؤدي إلى أربعة طرق غير مباشرة» لكل منها أربعة 
غارج جحدیدة» ومنطقة خحرق؛؟ أي ما جموعه ستة وأربعون مسلك هروب عتما 


صندوق العتاد الذي يحتوي على أريعة؛ أسلحة اتد يت مۇخراً للسطو على 
الشاحنة المصفحة. 


د جرس الات دد 


نمض ونظر إلى مرأب السيارات وطريق مركز سكوغاس التجاري. كان 
اکان اا ور د و ان خا اجا ان فار وق اة 


وأغلق باب غرفة النوم» وتقدم إلى الباب الأمامي» وانحنى ليختلس النظر عبر ثقب 
الباب. 


کان ما رآہ وحھاً میز. م یدرك لیو کم کان متوتراء وکم کان متأهباً. 


"لم نوفق قي الذهاب إلى ذلك لمكان اللعين» فذهب حاسبر إلى أحد 
المقاهى» فيما ذهب قينسنت بصحبة فتاة. هل أستطيع أن أتطفل عليك هنا؟'. 


أوماً ليو له نحو باب غرفة النوم واضعاً إصبعه على شفتيه» وأزال البطانية 


1١0 


عن حقيبة النقود ورماها نحو فيليكس التأنق الذي استلقى على الأريكة. 
ا دا ق ا1۹ 
وأمسك الرسم الذي تركه ليو على الطاولة. 
"المرة القادمة '. 
"ماذا؟". 
"'مصرف "هاندلز"» قي سفيدميرا. حاول أن تنام الآن". 
"أنام! ا اا هذا هو الاستقلال المادي! . 
اعات ا 
"حقا؟ ما هي تلك الحقيبة اللعينة إذا؟ إا مليغة حت حافتها!". 
"نها مسألة... التأكد من أن لا يخبرنا أي وغد مطلقاً با علينا فعله 


وأبدا؛ فقط أنا وأنت وفينسنت". 


نظر فيليكس إلى أخيه الأكبر الذي لم يتمكن من النوم وباشر بالتخحطيط 
انيه بدلا من ذلك والدئ اول أن يجت ال م الأستلة الوه إل 
النافذة» ورفع الستائر قليلاًء واحتلاس النظر إلى الخارج. 
ل 


INE 


"أنا لا أفهم كيف يمكنك العيش هنا". 


أدرك ليو أنه م یکن بکامل وعیه بسبب صوته» ولکنه کان يعني ما قاله. 

نحن فنا هنا" 

هذا ما اقصدة! فحن اعرا هت وأنت. عدت إل هذا ,لكان 
باحتيارك! . 

ظهرت سيارة شرطة مساندة وقامت بالدوران قي مرأب السيارات» ومر 
داج عبر الممر السفلي. وعدا ذلك» كانت الساعات الفاصلة بين آخر نشرة أخبار 
وقبل وصول جريدة الصباح أكثر سلاما. 

مرل : 

"ما الذي لا أفهمه؟ لماذا عدت في الأصل؟". 

"قي بعض الأحيان عليك فعل ذلك". 

"لکن» هنا!'. 

"وبعد ذلك يمكننا الرحيل محدد 
قمت باحتیار واحد'. 

ل 


ا ل 


2 
حزازة العشب! آ5 


أ 


في الواقع» أنيللي تريد منزلاًء وأنا... 


كانت عملية السطو التي قاموا بها هي الأولى لأربعة مبتدئين. وحهلهم 


ICV 


لشيفرة الباب الفولاذي أحبط عملهم» وانتهى الأمر بحصوهم على مليون واحد 
فقط بدلاً من عشرة ملايين. 


۾ يستوعب الأمر» ليس هذه المرة. 
لكن ق المرة القادمة» كل شيء ا بشکا ا 


كانت أنفاس فيليكس عميقة وبطيئة مثل أنفاس أنيللي. وكان ليو يتسكع 
أمام نافذة غرفة النوم التي تظللها قطرات المطر المتفرقة. وف الخارج» كانت 
سكوغاس؛ وهي ضاحية في جنوب ستوكهولم اشتهرت بأبراج الشفّق السكنية التي 
تكاد تكون متطابقة في كل الشقق البنية في السويد في فترة الستينيات 
والسبعينيات . 


ها هو الأسفلت الذي لطالما كان كلإ عالمه. 


ICA 


1۹ 


الطقس بارد قي الخارج. 

الساعة متأخرة» وظلام الشتاء مخيم. ظهرت بقع بيضاء وبنية ورمادية من 
الثلج على الأسفلت» وتصاعد البخار. تصاعد البخار من فمه بينما كان يقوم بعد 
أنفاسه الحتقطعة. 


إنه لا يرتدي معطفاًء ولكنه لا يشعر بالبرد. فهو يقوم بهذا الأمر منذ فترة؛ 
إذ يصعد يرل٤‏ ويصعد وینزل» ووجحهه مبتل بقطرات لامعة من العرق. کان مسح 
وجهه بیدیه» فتصبحان رطبتین» لیعود ويمسحهما بہنطاله . 


المبنى يتألف من ثلاثة طوابق ويبدو كغيره من المباني. الشارع العلوي 15. 
مس خحطوات وسيصل إلى الباب» وسيستدير ببطء. لا يبعد هذا الباب كثيراً عن 
الباب التالي. الشارع العلوي 17ء نظر إلى الشخحص الآحر الذي كان يبادله 

فیای کم انه أحوه الأصغر الذي ١‏ یزال ف الصف الأول. 

رفع ليو ذراعه قليلاً لتشكل زاوية مع مصباح الشارع. كان يضع حول 
معصمه ربطة حلدية ذات لونٍ ب فاتح وساعة قبيحة. يوماً ماء عندما سيكون قي 
حوزته الك من المال» سيشتري ساعة جحدیده من النوع الذي يلفت أنظار کل 
الناس. انتظر عقرب الساعة الآحر الذي يتحرك دائماً بالسرعة نفسهاء ولكن 

يقة مختلفة. تعدى العقرب الرقم تسعة... ثم عشرة... ثم أحد عشر» فارتفعت 
يده ف الهواء. 


"الآن!". 


عند الساعة الثانية عشرة بالتحديد. 


رکض» وفتح الات في حين فتح فيليكس الباب 1 

صعد السلا لم درحتين في كل مرة» باستشناء الدرحة الأخيرة التي تبدو دائماً 
غريبة ي كل درّج. كان يحمل في يده كومةً من الأوراق› وسبعة كتيبات من سبع 
شركات مختلفة» كانا مجمعانا معاً ق المنزل على أرضية غرفة المعيشة. 

يقع الباب هناك في البعيد» في الأعلى. 


فتح فتحة البريد الأولى وعد الثواي. استغرقه صعود السلالم وإيصال 
الكومة الأولى من الكتيّبات أربعاً وعشرين ثانية. في كل طابق من المبنى أربع 
فتحات للبريد» وعليه أن يضغط عليها براحة يده لتكون الفتحة واسعة مما فيه 
الكفاية. كان يفتح كل واحدة على حدة وبسرعة» فيصدر صوت قوي عندما يتم 
إغلاقها؛ كصوت حذائه الأسود عندما يرتطم بالأرض. وعندها يركض ليبلغ الفتحة 
الأخحرى. 

عاش هنا طوال حياته؛ عشر سنوات في منطقة سكوجاس التي تقع جنوي 
ستوكهول. إنا تحتوي على الآلاف من للمباني الشاهقة المتشايمة التي تبدو وكأنا 
مرصوصة في صف واحد. 

الأبواب متشاجة ولكن ليس تماماً. والأسماء والروائح والأصوات متلفة. 
غالباً ما يكون أحدهم حالساً أمام التلفاز» أو يستمع إلى الموسيقى فيصدر الصوت 
العميق والمرتفع من الفتحة. 

وبين الحين والآحر» يُسمع أحدهم وهو يحفر ني الجدار. لكن» غالباً ما 
يُسمع صوت الناس العالي النبرة وهم يتشاحرون. أما الكلاب» فهي أسوأً ما قي 
الأمر. ففي بيت الدرج هذاء نمة كلب ينتظر في الطابق الثاي» وآحر يقفز لبلوغ 
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فتحة البريد. 


بدا الكلب بالنباح ما إن اقترب من الباب» وكان يرمي بثقله على الباب 


من الداحل. فتح فتحة البريد ورأى لساناً طويلاً وأنياباً حادّة تطل منها. انتظر ست 
ثوانٍ» إذ أخحافته أنياب الكلب الحادة» وجعلته يدخحل كل ورقةٍ على حدة. 


نمة فتحة أخحرى لليريد في الأسفل» تلك التي تستغرق اثنتي عشرة ثانية 
إضافية. ليس ق البنى السابع عشر شقة ماثلة. تساءل في سره: أين أصبح فيليكس 
في مهمته؟ صعد الدرج ثلاث درحات في كل مرة» لكنه كان يعلم في قرارة نفسه 
أن صعود الدرحات كلها سيستغرق دقيقة ونصف الدقيقة بسبب هذا الكلب 
المشؤوم والباب. فجأة» وبعد مرور مس عشرة ثانية» ظهر فيليكس أمامه مبتسماً 
والغرور باد على عيّاه. كان يقف هناك» بينما اتجه ليو نحو الباب الأمامى عند 
حط الانطلاق والنهاية. ربح أخوه الأصغر السباق» ولعلّه سيزعجه بمذا الشأن طيلة 
المساء. 


أحنى ليو الحزء الأعلى من حسمه» ووضع يديه على ركبتيه» وأحذ نفساً 
عميقاً» وحاول التخحفيف من سرعة دقات قلبه. نظر إلى فيليكس» إلى عينيه» وبحث 
عن ابتسامته فلم يجدها. لقد ربح أخوه الأصغر ولكنه رغم ذلك لا يبتسم. 

وقف ليو وتوحځه نحوه» ولكنه توقف بعد هنيهة. نمة أحدٌ مع فيليكس» نمة 
أحدٌ يقف بالقرب منه» وتحديداً أمامه. إنه يرتدي معطفاً ردياً أزرق اللون. هذا 
هانس. إنه في الصف السابع» وهو من يدخنون دائماً في حديقة المدرسة» حت بعد 
أن يدق الجرس. وهو لا يکون ممفرده أبداً» إذ يرافقه دائماً ولد أقصر منه يرتدي 
قميص جينز تي الشتاء» وهو كيكونن» الولد الذي لا يشعر بالبرد أبداً. ولكن» 
الآن» إنه وحده. لف ذراعيه حول فيليكس كي ممنعه من التحرك. 


"ماذا تفعل بحق اللّه؟". 


li 


صرخ ليو» فهذا أحوه الأصغر. 
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دعه! . 


علت عيّا هانس ابتسامة المنتصر؛ تلك التي كان يجب أن ترتسم على 


و فیلیکس. 


وها قد اتی أمق آخر'. 


اا 1 
تبا» دعه . 


"الأحمق الصغير يصرخ. الأحمق الصغير لا يفهم. نصحتك ف المرة الماضية» 
ليس كذلك؟ قلت لك: مبةٌ واحدة بغد. إذا رأيتكما هنا جدداً... فسأقتلكما". 


واحه ليو صعوبة في التنفس أكثر من السابق. لكن» ليس لأنه صعد ثلاث 
درحات دفعة واحدة» بل لأنه حائف وغاضب. وكلاها يشعران بذلك. يشعران 
بالخوف والغضب العارمين. 

"لا يفترض بنا نحن أن نقرر المكان الذي نسلم فيه هذه المنشورات!". 

دفعه الغضب والخوف إلى الركض بسرعة بابحاه كمي قميص هانس 
الأزرق الممدودين أمام وحه فيليكس. وكلما اقترب ليو» علت ابتسامة عريضة وجه 
الحقير هانس. تابع طريقه» ولكن بوتيرة أبطأ. لا أساس لذلك. لا يجدر انس أن 
يبتسم. إنه طويل ولكنه ليس قوياً» وعليه أن يكون حائفاً وغاضباً؛ تماماً كليو. عليه 
أن يكون في الطرف الآحر مستعداً. إلا أنه يبتسم وهو ينظر إلى شيءٍ ما على ما 
يبدو... حل ليو : 


فات الأوان. 


استنشق ليو رائحة عفنة صادرة من قميص الجينز الذي لا يخلعه من يرتديه 


I 


إا حين تطلب منه المعلمة ذلك. استطاع أن بميز الرائحة» ولكنه م يشعر بقبضة 
اليد على رقبته وحدّه. سيقع حتماً. بدأ وحهه يقترب من الأسفلت المغطى بالثلوج» 
ووقع على الأرض» ولم يعد يرى إلا ضباباً أمامه. وقف أحدهم قرب وحهه» وهو 
أقضر من هائس وأغرض منه. إنه كيكونن» القنلندي .الذي ٠لا‏ يشعر بالبرد أبداً. 
كان يختبئ خحلف شجرة كبيرة» وهاحم ليو من الخلف» بينما بقي هانس واقفا 
ومبتسماً. كانت الأرض قاسية وباردة حداً. إنه يفكر في ذلك ولكنه لا يفكر فى 
كيفية الوقوف. أصابت الضربة الأولى خحدّه» وأصابت الضربة الأحرى ذقنه. تذكر 
أخيراً غرابة المشهد حين اختفى ظلام الليل قي أضواء الشارع» وكيف تم امتصاصه» 
قبل أن يلمُه السواد الحالك. 


IE 


إنه يشعر بالا لم الشديد ف الجانب الأيسر قرب ضلوعه حين يخلع سترته 
قيقة ليفحص بشرته بأصابعه. ما زال التورم موحوداً. 


مدد ليو على سريره الضيق والصغیر. لیس الوقت مبکراً كما يدو من 
نافذته. إنه مستلتق ويحاول ألا يتحرك كثيراً» فبهذه الطريقة لن يشعر بالأم کیا 
کان نصف وجهه متشنجاً؛ بدءاً من جبینه» ونزولاً إلى عینه الیسری» ووصولاً إلى 
حده. 

شعر بالا م أولاً تي رأسه» فرفع بطانيته وأمسك بالفراش ورفع نفسه. ثمة 
مرآةٌ معلقة فوق طاولته. حف الاحرار قليلاً في الحزء الصغير من وحهه» وأصبح 
أزرق اللون وأصفر ومتورماً كضلوعه. حاول لمس وجهه فتأًم أكثر. م تنزلق أصابعه 
بسهولة على الأورام غير المتجانسة التي لم تكن على حسده قي الأصل. 

مشى حافياً ني الغرفة على رؤوس أصابعه. فيليكس ل يتحرك إطلاقاً 
وكان نمدداً ني الفراش على معدته وقد وضع يديه تحت الوسادة. كان يقول شيعاً 
ماء فهو يتكلم دائماً تي نومه. سار ليو بانجاه الرواق» على عكس البارحة حين 
تسلل. فقد حاول البقاء في الظلمة لأطول فترة ممكنة من دون أن يفتقده أحد. 
ففي حال عاد إلى البيت متأحراً» فرما لن يراه أحد. وحين أتى والده لتفقده» اآعى 
e‏ فتمدد على بطنه» وأدار وجحهه لجحهة الحائط. 

أأغلق باب غرفة ينسنت. في الداحل» يوجحد السرير الصغير الذي كان له 
يوم كان طفلاً صغيراً يبلغ من العمر ثلاث سنوات» حيث كان ينام رأساً على 


عقب ویضع رحلیه على الوسادة. اکا طريقه باتحاه غرفة آنه ووالده وأغلق الباب 
خا اتا وقف هناك كعادته» وسط الروائح المتعددة؛ رائحة الشراب الصادرة 
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عن والده» ورائحة النعناع التي تصدر مع أنفاس أمه» وعلى وحه الخصوص» الرائحة 
المنبعثة من رف القبعات ومن بنطلون والده ومن الصنارة الحديدية ومن سكين مورا 
ومن مسطرة مطوية فى أحد تلك الحيوب المستطيلة. إن الرائحة الق تنبعث دائماً 
من هناء كرائحة الدهان الجاف أو الرائحة التي تصدرها ال تذكره الآن 
بقميص كيكونن الأزرق. مد يديه ليصل إلى بنطلون النجار المعلق هناك منذ حوالي 
الأسبوعين ولم يلمسه أحد. هكذا تكون حالته في فصل الشتاء حين يعمل 
لساعات متواصلة وطويلة. 

ممع صوت من خلف الباب المغلق. 

انتظر ليو هدوء وأغمض عينيه» آملاً أن يتلاشى الصوت. وهذا ما 
حصل. وضع أذناً واحدة على الباب المدهون. ساد الهدوء جدداً. بالتأكيد» كانت 
هذه والدته. فهى غالباً ما تصدر الأصوات حين تأت إلى المنزل وتنام قليلاً. إعا 
جو د رف ات ا ای کک بدن 
المشي أو التكلم بشكل يستطيع ليو فهمه. لقد حفظ الأصوات الصباحية عن ظهر 
قلب. من الحيد أن تكون أنفاس والده عميقة ومسموعة» وجب الحذر حين لا تعود 
كذلك. ينتظر ليو قليلاً بعد ومن ثم يذهب إلى المطبخ» ويختار نوعاً حديداً من 
الخبز وقطعاً من الجين تحتوي على الكثير من الثقوب» بالإضافة إلى مر الليمون. 
م يستخدم امحمصة الكهربائية لان صوتا مزعج. قام بخلط عصير الليمون قي ثلاث 
كؤوس؛ فقد وضع قي كل كأس نصف إنش من الليمون» ثم ملأها بالماء البارد من 
الصنبور. وكلما اقترب من المغسلة» كان يحرص على عدم الاصطدام بأي شيء. ثمة 
كومة من بطاقات الكينو على الرف. تتألف الكومة الأولى من العدد واحد وحق 
العدد خمسة عشر» ونمة رموز تشكل أناطاً ختلفة. أما الكومة الثانية» فهى تتألف 
من العدد خمسة عشر وحى العدد تلائين. ليس متأكداً من البقيةء إلا اا بخان من 
النظام الذي كان والده يستخدمه لمدة طويلة. عد أعقاب السجائر الموحودة في 
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المنفضة» وأدرك أن والده قد سهر لساعة متأحرة من الليل ولن يستيقظ مبكراً. عاد 
ليو إلى غرفة النوم» وهر ذراع فيليكس ومن تم ذراع فينسنت بدوء. لا يحب أن 
يصدروا ضجة. أشار إلى غرفة والده ووالدته» فأومآ كعادقما. لم ينبسوا ببنت شفة 
بينما كانوا يأكلون خبز القيقب ومربى البرتقال الذي يوضع فوق الجين ويحتسون 
كأساً كبيرة من العصير. حرك كرسيّه بهدوء» منتبهاً دائماً لأي صوتِ قد يصدر 
من الرواق ومن غرفتهما. أما التنفس العميق فلم يعد يسمعه. لعل أباه قد استدار؟ 
ماذا لو كان صوت مضغهم مرتفعاً حداً واستيقظ فجأةً؟ سحب ليو آخر قطعة 
خبز من الكيس ودهنها بالزبدة وأعطاها لفينسنت الذي لطخ أصابع وخحده 


وشعر. 

الباب. إنه مقآكد من ذلك» تباً مذا الباب. 

ها ھی دعسات والده مسموعة وهو يتوحه ببطء من غرفة النوم ا 
الحمّام. سمعه وهو يتبول رغم أن الياب مخلق: 

نصف شطيرة فقط» وحرعتان من عصير الليمون. كان والده يقف هناك 
ويظهر الجزء العلوي الشاحب من جحسمه» بساعديه المكتنزين وجينزه محلول الأزرارء 
ومن دون ارتداء أي جوارب. وقف عند العتبة متأملا وهو يسد المدحل. في الواقع» 
نه یشکل حزءاً منه. 

مزر يده في شعره وأرحعه إلى الوراء. لطالما بدا أبوه على هذه افيئة. 

'صباح الخير . 

استمر ليو قي المضغ» فحين تمضغ الطعام لا بمكنك التكلم. وما أنه بحعضغ 
الطعام ولا يستطيع التكلم» لديه الوقت الكاقي لشنشك ي نحو فیک ویدیر حه 
الأجن فقط نحو ذلك الصوت: 
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قلت صباح الخير يا شباب . 
"صباح الخير'. 
”معهما ليو وهما يتحدثان وكأخما جوقة واحدة» وكأخما يريدان إخاء 
الحديث بأقصى سرعة نمكنة كي يغادرا المطبخ من دون أي احتكاك بصري طويل. 
م الوالد حلفه» وفتح الخزانة وأحذ كوباً وملأه بالياه. يبدو أنه شرب نصفه م 
استدار بمحاذاة الطاولة. 
"هل حدث شيءٌ ما؟. 
م ينظر إليه ليوء وإنغا رمقه بنظرة حاطفة. 
الیو انت لا تر إل 
الآن» استدار أكثر من دون الكشف عن أي شيء. 
"أرني وحهك". 
م يكن سريعاً بما فيه الكفاية. وصل فيليكس قبله إلى هناك. وضعت 
الشطيرة على الطاولة» وفجأةَ مع صوت مرتفع النبرة. 
"كان العراك بين شخصين وشخص واحد يا أبي» كانا..." 
م يعد الوالد يقف قرب المغسلة» إذ شعر ليو بحلل عار قرب كتفه. 
"ما هذا؟". 
تدان ليوا كر إل ,الطرف الا 


"ا ا 1 
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أمسك الوالد برأس ابنه» ولكن ليس بقسوة» وأداره إلى الأمام. كان خد 
ليو يبدو متورما وأزرق اللون» وهناك ورم أصفر اللون حول عينه. 
ا ا 


"لقد قاوم ليو یا ايء لقد قاوم . 


استطاع فيليكس أن يجيب قبل أن ينطق ليو بكلمة واحدة. لا رتا 
فعادةً» كان يتكلم كثرراً إلا أن الكلمات غدرته الآن» ولم تعد هناك. لقد ابتلعها. 


"هل قاومت؟ . 


وقف والده هناك وهو ينظر إليه» ثم نظر إلى فيليكس ثم إلى ليو محدداى 
حاولا النظر إلى عيوخما مباشرة. 


لیو 

"نعم يا أبي» لقد قاوم. رأيت ذلك بنفسي» قاوم مراتِ عدة..." 

اسان لو 

وتوالت: التظرات واستمرت الأ عة 

"کا ج أدافع عن نفسي . 

'کانا شخصين يا أبي... وكانا كبيرين؛ فهما يبلغان من العمر ثلاثة عشر 
عا 


a 


بدأ الوالد بيديه الكبيرتين يتحسس وجه ابنه بدقة. 


۳۹ 


الان غرف اذهب إل المدرسة يا ليو وحن تعود إلى لرل سو رى 
ما الذي سنفعله '. 


ليسا متشابين كثيراً عن بُعد. ها هو الأطول ذو الشعر فاتح اللون يحمل 
حقيبة على ظهره» وها هو الأقصر ذو الشعر الغامق يحمل حقيبته الرياضية على 
كتفه. لعلّه م يرما وما يسيران إلى المدرسة معاً. كان يصطحب ليو إلى المدرسة في 
الأسبوع الأول» ويسير معه» ويشرح له الأمر ويجذره ووهه قائلاً له: هنا شريعة 
الغاب هي السائدة. إن م تكن ذئباً أكلتك الذئاب. لن تحصل على حَمَّك إلا إذا 
أحذته بيدك. أنت من آل دوفخحاك» أنت قوي ولن يجلس أحد مكانك. إلى أن 
حل الأسبوع الثاني» فطلب منه ليو أن يبتعد عنه قليلاً إلى الوراء وهما يسيران. وقي 
الأسبوع التالي» طلب منه ألا يصطحبه إلى المدرسة بعد الآن. حت إنه لم يفكر في 


القيام بهذا الأمر مع فيليكس. كان يسير مع ليو» وكان ذلك كافياً بالنسبة إليه. 

هذا ٤‏ یکن کافیاً. 

یقات ان بذراعيه على حافة النافذة. ليس المطبخ سا 
عنه» إذ يفصله عنه رواق ضيّق وغرفة طعام ونافذة في الطابق السابع تظهر منها 
نوم» ومن رواقين قي ضاحية من ضواحي ستوكهوم لم تكن موحودة حت الآن» 
بعدما نص رحال الأعمال عقوداً لحل أزمة الإسكان المعقدة من حلال بناء مليون 
شقة متشابهة» فنجح الأمر. رواق ضيق مشمع وغرفة طعام مربعة. تبأ ما زال إلى 
الآن يجدد مطبخه. 
e‏ کان 


n 


n 
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يقف بالقرب من الفرن» ويحرّك البيض في المقلاة بالشوكة» ولكن كل ما كان يراه 
وجه متورم وأزرق وأصفر اللون» وجه لن زول من تفكره. 

حاول التركيز على الكرسي العالي حيث كان ۋينسنت يجلس هناك ويلؤح 
فيما يقوم هو بالطبخ. اه کو کو ا وشربه. ثم قام بغلي الماء 
قي قدر» وحضّر خلطة القهوة الفورية» وزاد كمية الب ليصبح مذاق القهوة أقوى. 

هذا لیس کافیاًء فهو لا يخفی ما يراه أمامه. 

خد متورم» وعينٌ متورمة ومغمضة» ووحةٌ تعض للضرب. 
ووو! . 

وضع صحنه على الطاولة» وحمل کوب القهوة ٿي يده. عندهاء اح 
ڈیدسنت ليأنحذ ورزمة من بطاقات الكينو» وبداً يرسم على بطاقة قديمة. 


"ل ا 


م 


> إلا هذه البطاقة... إا لباباء ولا يجدر بك الرسم 


"لديك العديد منها'. 
"توقف» توقف '. 


نظر إلى ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات والذي يرفض التوقف عن 
الرسم» إذ إن يديه أقوى مما قد يتصوره أحد. إنه يبلغ من العمر ثلاث سنوات» 
ولکنه يبدو وكأنه ف العاشرة من عمره. ابتعد وأغمض عينيه ومن ثم استدار» إلا أن 
وحه ابنه المتورّم رفض أن يفارقه. تعرض ليو للضرب» ووقع زاحفا على الأرض» 
وتلقى اللطمات من دون أن يدافع عن نفسه. 

بيضة خحامسة وكوب آخر من القهوة سريعة التحضير. ما زال مجلس هناك 


EC 


رغم أنه اى ما كان يقوم به. بدأ ينظر من نافذة المطبخ متأملاً الرصيف اجاور 
المؤدي إلى المدرسة ذات القرميد» حيث يمضي اثنان من أبنائه أيامهما. إنه يتعلم قي 
تلك المدرسة الابتدائية والثانوية المؤلفة من طابق واحد. ها هو هناك حالس إلى 
الطاولة بوحهه المتورّم» يجيب عن الأسئلة» ويلقي نظرة حاطفة من النافذة» قلقاً من 
أن يكون أحد ما في الخارج منتظراً ليضربه ججدداً. 
فجأةء سرع ي حطواته. 

مضى ولكنه الآن أصبح بالياً ويفتقد إلى الرباط. استقل المصعد ونزل سبعة طوابق 
إلى القبو» وسار قي رواق مظلم وف أماكن جديدة تستخدم للتخحزين ذات أبواب 
حديدية. أما الأماكن القديمة المعدّة للتخزين فهى مصنوعة من شباك حديدية وذات 
أبواب خحشبية بسيطة ۾ يعد إغلاقها ضرورياً. 


أصبح بإمكانه رؤية الفراش من الفجوة الكبيرة في موقع التخزين. يبدو 
التبطين أزرق اللون من الخارج» أصبح من المستحيل استخدامه با أن الناس 
يفضلون النوع الموائي. إنه الفراش الذي كانوا يستخدمونه قي السنوات الأول من 
عيشهم تي المدينة. 

إنه ثقيل للغاية» وقد ملأ المصعد بأكمله. وبينما كان يحمل الفراش وعشي 
في الرواق ليتوحه إلى المطبخ» أوقع الزينة والملابس على الأرض. غطى الفراش البلاط 
بأكمله بين الثلاجة ومائدة الطعام. ضغط على الفراش بركبته اليسرى» ولمُه بدقة» 
ثم عقد حوله حبلاً من الطرفين» ونقله من المطبخ إلى غرفة عمله وأسنده إلى الحائط 
بينما كان يدفع الكرسي إلى الوسط.. وم يلحظ إلا حينها أن هناك عينين 
فضوليتين تحدقان إليه وتريدان التدحل قي شؤونه. 


l€ 


ا هذا؟ '. 
ابتسم إي قان وتنهد وهو يحمل ابنه الأصغر. 
رش ی 


حدقت العينان الفضوليتان إليه لوقتِ طويل. 


اا سما 
سرا . 


TT حاص ن‎ 9 u 


وسار باتحاه المطبخ. مشيا معاً إلى المطبخ. أزال بقايا الحبل عن طاولة 
المطبخ» ووضع الفراش على الكرسي العالي بجانب الطاولةء ثم أحذ زحاحة حديدة 
من الشراب الموحود تحت المغسلة» وهو مكان يسع لتسع زحاحات أخرى. وضع 
على طرف الفراش زحاجة الشراب الذي يحبه. قام بسكب نصف متوى الزحاجحة 
تي وعاء» وأضاف إليه بضع ملاعق من السكر» ثم قام بتسخين الخليط وتحريكه إلى 
أن ذاب السكر» فسكب المزيج في كوب. 


رفع كوبه لقينسنت الذي ابتسم وترك بصمة لإصبعه على الكوب. 


رفع إي فان الكوب ليشرب وأغمض عينيه» فظهر آمامه وجه متورّم وأزرق 
وأصفرء فکاد يبتلع حتويات الكوب كلها. 


\EE 


إنه يوم طويل» ولكنه ليس كافياً. كان ليو ينتظر أحاه على أحد المقاعد 
في ملعب المدرسة الابتدائية. تأحر أحوه الأصغر قي المدرسة اليوم. جحلسا هناك 


یتحدثان وینتظران ویتحدثان مره أحرى. لم يتحدتا عن موضوع معيّن» بل كانا 
ينتظران مرور الوقت وحسب» فإذا انتظرا وقتاً طويلاًء فقد يكون والدهما غائباً عن 
الوغي من كثرة اتحتساء الشراب جين يردان إلى المترل: 

صعدا الدرج توطوة شوو قت اماما هة را 

صعدا الدرج الأحير بہطء . 

بہطء . 

يبدو باب شقتهما ككل الأبواب الأحرى؛ بفتحة البريد التي تفتح بحركة 
خحفيفة من الأصابع» وجرس الباب الأسود الذي يصدر ا مکوتا دة طويلة» 
والصفيحة المعدنية فوق الجرس والتي كتب عليها: ممنوع التسؤل. يشير أبوه إليها 
بقرف دائماً حين لا يمير الشخحص الذي يطرق الباب. 

نظر ليو وفيليكس إلى بعضهما. 

م يكن يريد الدحول» ولكنه اقترب من الباب حاولا ماع وقع قدمي 
والده من دون أن يجرؤ على وضع أذنه على الباب. 

نظرا إلى اللوحة المعلقة على الباب. دوفنحاك. أحذا أنفاساً عميقة ثلاث 
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ما إن حطا خطوة واحدة إلى الداحل حت ”مع الصوت» فما عادت 
قدماه تساعدانه على الوصول إلى الرواق الضيق» لذا توقف في مكانه. 


'ليو» تعال ل هنا '. 


وحدا والدهما قي المطبخ. كان لا يزال يرتدي الجينز ولكن من دون 
قميص» ونمة زحاجحة فارغة قرب رزمة من بطاقات الكينو» وما زالت للمقلاة على 
الفرن فارغة. كان من السهل النظر إلى الأرض والتركيز على البلاط الأصفر 
المشمّع» بعيداً عن العينين امحدقتين. ذقن وشفة سفلية بارزان. 

"تعال ا هنا" 


تقدم ليو إلى الأمام» وأوشك فيليكس على الجحلوس قربه» إلى أن أوقفه ليو 
قائلً له: 

TEE O 

ودفعه حين م يرغب في التحرك بسرعة. 

"اذهب إلى غرفة فينسنت وأغلق الباب". 

لم تفارق نظرته الأرض. 

"ماذا؟". 

'وجهك . 

عندهاء ما عاد ليو ينظر إلى الأرض» بل بدأ حدق إلى قدمي والده. 


"ريد رؤية وحهك بالكامل'. 
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فبدأً بمعن النظر إلى والده. كان من الصعب عليه معرفة ما يفكر فيه. 
"هل تأذیت؟ '. 

'کلا'. 

امتدت يد أبيه إلى مصدر الأ لم تي حسمه. 

ا 


0 


"قل 6 


۶ 


"أكثر". 
"هل ا "٩ 0 E ٤‏ 


ا ل 


۳ 
هل تف اها 


اا ل 


و : تدافع عن و ۶ ¢ 
e‏ 1 


"أنت تذهب إلى المدرسة نفسها الى يقصداتاء وتعرف اسميهماء ولكنك 
لن... تفعل شيعا بهذا الصدد!". 


ا صوت والده يعلو . 
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"أنت خائف يا بى! هل ابنى خائف؟ أنت من عائلة دوفنحاك. حسنا 
الكل يخاف! حت أنا. ولكن» لا يهرب الجميع. عليك أن تدافع عن نفسك وتواحه 
خاوفك. وستنمو هذه الطريقة '. 

ارتحف حسمه. وبعد ذلك» أشار الوالد بيده إلى الرواق باتحاه غرفة 
العمل. 


اده ال هتاك 


هتاك!. 

ا 

يحصل الأمر محدداً كما حصل ف الرواق؛ إذ أبت رحلاه أن تتحركا. 
لاك 


سیه ليو» وبداً بالتحرك بہطء . ي تلك اللحظة» انفتح باب غرفة النوم» 
وظهرت أمه بشعرها المشعث وهي ترتدي ثوب نوم أصفر اللون م يعد يليق ا. 


"لم كل هذا الصراخ هنا؟". 

EA E TOE a SER 

'عودي إلى سريرك . 

"ما الذي يحدث يا إيفان؟ ما الذي تخطط له؟". 

٣ل‏ لی 

"ماذا تفعل؟؟ يا إلهي» ليو» ما الذي حصل لوجهك؟!!". 


IEA 


"الأمر بيني وبين ليو. إا مسؤوليتي أنا". 


وفجاأًةً توقف کل شیء؛ إلى أن وصح الأب ذراعه حول كتف ليو 
9 سحبه قليلاً نحوه من دون أن يقسو عليه. ولکنه سحبه باتحاه الغرفة. 


'سندحل اللآن'. 


€۹ 


يقضف فيليكس خلف الباب المغلق وهو ينصت السمع. ثم يفتح الباب 
قيا يسيع اه سال وال حا سقرم به أما الوالد فيطلب منها عدم التدحل 

yT‏ لم يسمع صوت ليو البتة» مهما اقترب ليسمع. وهو لا حبذ ذلك. 
إنه يعلم أن الأمر سيّئ؛ تماماً مثلما حصل في ذلك اليوم حين مد الحقير هانس 
ذراعيه ليمنعه من التحرك إلى الأمام أو الخلف. 

في الواقع» الأمر او لھ کا جات بالأمس؛ حین م يتوفر لديه 
الوقت لتحذير ليو من أن قبضة كيكونن تقترب من رقبته. 

فتح الباب وتوحه إلى الرواق. عليه فعل ذلك» فهو لم يعد يتحمل الأمر. 
کو ا 
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وارتفع صوت آخر» وبدا وكأنه صوتٌ صادر عن لكمة. وکا 
ا 


یلکم ا م مع الصوت نفسه محددا ومحدداً ومحدداً وجددا. 


شيءِ؛ حين کان يبكي ويصرخ بين ذراعي هانس. فجأة» فتح الباب قبل أن 


یک ا ا 


بدا الأمر غرياً. 


a 


يسبق له يوماً أن رأى أباه يتصرف هذه الطريقة؛ فقد كان جاثياً على 
الأرض على ركبتيه» وهو يسك بفراش كبير أزرق اللون ونظيف. كان والده يسك 
بالفراش وکأنه جحتضنه. وهو ل يحتضصن أحداً عاده. 

"ارم نفسك على الفراش بمذه الطريقة". 

ليو أيضا كان غازيا من الأعلى إنه يدو كرالدة ٠‏ غارى الصدر ولا 
يرتدي إلا الجينز. 

"ارم نفسك بالكامل". 


في تلك اللحظة بالذات» لاحظ فيليكس أن الفراش الأزرق يتدلى من 
السقف» من حيث كان المصباح معلقاً. 


آن انرك اللكنات. سك ولس اميك غلبف أن سحن 
بکامل AEE‏ 


كان ليو من يقوم بلكم الفراش الذي يمسكه الوالد. 
محدداً ومحدداً ومحدداً. 
'حین یرید أحدهم أن يلج ادى ك : 

والآن» وقف الوالد» وقفز قليلاً وبسرعة» ولكم الفراش المعلق بقسوة زائدة. 


"استهدف الأنف بلكمة واحدة. وجه ضرباتك في البداية إلى الجزء 
الأكبر. إذا ضربت الأنف» فستدمع عينا حصمك". 


ثم توقف عن اللكم» وأوماً لليو الذي كان يفرك مفاصله بيده اليمنى التي 
تبدو ضعيفة وحمراء اللون. 
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ا تلکم الأنف فسيميل الشخص إلى الأمام؛ إذ يميل الضعفاء 
الأمام دا ع ا قنواتعم ا بإزعاحهم. هذا ما يحدث حين توه ضربة 
مباشرة إلى الأنف» إذ سيقفون أمامك هكذا. انظر إل يا ليو. في تلك اللحظة 
ستكون جبهة حصمك مقابل جبهتك 

واندفع الوالد إلى الأمام» فأصبح بالقرب من صدر ليوء ليبدو الأمر وكأ 
عنزة تصؤب قرنيها باتحاه عنزة أحرى. نظر إلى والدته التي كانت تريد الحصول على 
أحوبة ولكنها لا تتلقاهاء لذا احتارت النظر إلى فيليكس عوضا عن ذلك. 

اذعب ا للخل كوبا كيرا فا عوك غط ان" 

والآن» اندفع وأقحم رأسه قي صدر ليو. 

"وه له لكمة أحرى» ولكن لا تجحعل الضربة مباشرة. ثم اضرب الجبهة» تم 
المجمجمة وهي العظمة الأقسى في الجسم. ولكن» تذكر أن عليك أن تحمي يديك. 
لذاء وه لكمتك التالية إلى هنا. 

وأشار الوالد إلى ذقنه وإلى خحده. 

"وه اللكمة إلى عظم الفك. الو ذراعك وكأنك تضرب من الجانب ومن 

الأسفل. يحب أن تستهدف هذا الجزء؛ فعظم الوحنة هشٌ. ثم تراحع إلى الوراء". 
ضرب ليو محددا وضرب ضربة أحری حاولا ل ذراعه» وسدد لکماته مره 

احری وفقاً لتعليمات والده. 

هيا ركن : 


رک فک نحو اللطبخ»› وتحديداً إلى صنبور المياه. كانت للمياه دافغة» 
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ول تستغرق وقتاً طويلاً كي تبرد. عاد إلى الغرفة ببطء ومعه کوب کبیر يحمله بیديه 
الائنتين. 

اخستاء نسيكون هذا ملك متد ا الآن افصاعدا. سقذهت لا حصان لياه 
لنا كل نصف ساعة» وستجلب كوباً بهذا الحجم وتعطيه لأحيك. والآن» أغلق 
الباب". 

أدار الوالد ظهره العاري ووضع ذراعه على كتف ليو. 

'لقد لكمته على أنفه» فاندفع إلى الأمام. استمرّ قي اللكم إلى أن يقع 
عل الارن واف كان هناك كر من احص مسلون وء كارا ضا 
واحداً أو اثنين أو ثلاثة. لا يهةٌ. وكأنك ترقص مع دب يا ليو. ستبداً الرقصة مع 
الدب الأكبر وتلكمه على أنفه. أما الدببة الأحرى فستركض. سترقص وتلكم» 
ترقص وتلكم! عليك أن ترقص حوله وتلكمه. قد يبدو لك الأمر اندفاعاً لوقت 
قصير» ولكنك ستقوم بإناكه» وحين يبدو لك أنه مشؤش وحائف» الكمه محدداً. 
يمكنك أن تمزم دبًاً طالما أنك تدرك كيفية الرقص واللكم!". 

انتظر فيليكس من أمّه أن تغلق الباب» ولكنها عوضاً عن ذلك دخحلت 
الغرفة الدافئة والعفنة. 

"إيقان» ماذا تظن أنك تفعل؟". 

"طلبت منك ان تغادري . أ تري وجحهه؟ . 


ن اف وجهه» نعم أراه» لکن هذا..." 
عا يتعلم كيفية القتال للدفاع عن نفسه'. 
كانت نبرة الام ختلفة عن نيرة الوالد؛ فحين تصرخ» يبدو صوغا وكأنّه 
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يدحل الأعماق. 

"لا تستطيع القيام بذلك بمذه الطريقة» انت لت و: ا فن بن کل 
الناس تعلمون إلى أين سيوصلكم هذا الأمر". 

0 عليه أن يتعلم حماية نفسه! ". 

"علينا الذهاب إلى غرفة النوم» أنا وأنت. الآن يا إيفان. علينا التحدث 
عن هذا اللموضوع . 

صمت الوالد لفترة قصيرة» رغم أنه سيصرخ جحدداً. 

تم توه نحو الأ ودفعها إلى حارج الغرفة. 

اوعد سنتحدث يا بریت ماري؟ بائ حال سنجده مدا حین يبرحونه 
ضرباً قي للمرة التالية؟ أي حزءٍ من حسمه سيديره إلى الأعلى كي يلكموه بقوة 
كبيرة؟ عليه أن يدافع عن نفسه أو يتحمل نتائج کونه ضعیفاً". 


NE 


وحين أغلق الوالد الباب» شد فيليكس على يدها. 
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ارتحفت ساقا فيليكس قيلاً وهو يتوحه نحو غرفة المرحاض ليحضر 
الصندوق الأحضر الموحود هناك؛ ذلك الصندوق الذي أحضرته الأم معها من 
العمل إلى المنزل؛ وهو مثل الصناديق التي تملكها الممرضات. أمسكه وحلس على 
غطاء مقعد المرحاض» وفتحه ليأحذ منه شيعا مشاباً لضمادات من الشاش يمكن 
سحبها من دون تمزيقهاء بالإضافة إلى الشريط اللاصق الأبيض الذي يمكن قطعه 
بسهولة» وهو يدرك أنْم يطلقون عليه اسم الشريط اللاصق الجراحي. حمل فيليكس 
الضمادات والشريط اللاصق في يده» وركض على السجاد البني في الرواق» ومن م 
إلى غرفة المعيشة» ليصل إلى الأرضية الخشبية دائمة البرودة» والتي تحدث صريراً حين 
عشي الوالد فوقها باجحاه الشرفة التي يمكن النفاذ إليها من غرفة المعيشة والمطبخ على 


ا 
"ذاك الحقير فين الذي يرتدي قميص الجينز الرديء". 


كان فيليكس قد رأى ذاك الجسم المربع وهو يرمي نفسه على ليو فجأه 
ويهاجمه من الخلف. وكأ فين هو المندي» وهو وليو المستوطنان ثي أرضٍ غريبة» 
اللذان يتجولان في أرض الأعداء وينتظران بدء المعركة. لقد سمع ما فعله هانس 
وكيكونن بائنين من الرفاق» وكيف أنما قاما بكشط إبطي كل منهما بواسطة 
الحجارة الحادّة إلى أن نزفا» فوضعا الملح على الجرح. كما مع يما فعلاه ببودا الذي 
يعيش ف الطابق الثالث» والذي كان يخاف من العناكب إلى درحة الموت» وتم 
سجنه خلال الحرب التي دارت بين الجيران. فقد قاما بتقييده» وجمعا من تلف 
أنحاء القبو عناكب وحشرات كبيرة» ووضعاها في صندوق من الورق المقؤى. وبعد 
ذلك» فتحا آسفل الصندوق ودفعه هانس باججاه راس بودا» فیما ثبت کیکونن 
الشرائط اللاصقة حول رقبة بودا» فزحفت العناكب والحشرات على وحهه ووصلت 
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إلى شعره» كما علقت أرحلها الطويلة في أذنيه ودحلت أنفه وفمه. وبعد تلك 
الحادثة» اصطدم فيليكس ببودا» فلاحظ كيف كان يسير ببطء قي شارعه الخاص 
وکأنه سجين حرب لا يعلم اين هو ولا من هو. 


کان هو ولیو حظوظین. 


اللطاطة والشريط اللاصق الحراحى إلى الوالد الذي يقف متكئاً على حافة الدرابزين 
ومتأملاً الإسمنت في سكوحاس. 


"عليك أن تلكم» وهكذا ستشتد مفاصلك". 


كان الوالد قد استدار نحو الكرسي المحطط حيث مجلس ليو والاحمرار لا 
یزال يعلو حكديه. منك الوالد بیدیه» وسحبهما حوه ولف الضمادة حول مفاصله. 


"ولكن في الوقت الراهن» علينا أن نفعل هذا. علينا أن نحمي المفاصل؛ إذ 
جب أن رن فة طول 


الا 
"تابع التمرين واستمر بتحريك حسمك. وهكذا» ستقضي عليه" . 


لف الوالد الضمادة على مفاصل ابنه وأسفل إكامه وعلى سبابته» وأنزهما 


تدريجياً لتصل إلى معصمه. 
أحكم ليو قبضته اليمنى المضمدة» وانتظر ريثما يضرجا أبوه براحة يده. 
E‏ 


ثم قام بالأمر نفسه باليد اليسرى» وسرعان ما حرك ليو يديه في المواء 
مراتِ عدة أمام فيليكس» وركض مسرعاً نحو غرفة المعيشة والرواق وهو لا يلكم إلا 
المواء. تبعه والده إلى الغرفة محدداًء وحثا على ركبتيه محدداً قرب الفراش. 


ا اسماهی؟ '. 


لكم الوالد الفراش المتحرك» ثم عاد ولكم كتفه. 

هكذاء قام هانس وكيكونن الحقيران بالأمر. فقد لكما الكتف. توقفت 
کا حرکاقما ف هذه المنطقة. 

رفع ذراعه اليسرى بابحاه الفراش» واستدار نحوه» واستمر بتحركاته. 

"يجب أن تلكم بمذه الطريقة» جب أن توه ضرباتِ مباشرة". 

تقدم الوالد حطوة حطوة إلى أن وقف خلف ليو مباشرةً. م ير فيليكس 
سوى ظهرين» كما أنه م يجرؤ على دخول الغرفة. حاول التمدد والوقوف على 
أصابعه وسط عتبة الباب» فلاحظ أن الوالد مسك بذراع ليو ويجعله يستدير 
کاستدارته. 

"حين تستهدف الأنف سيفقع كبالون مليء بالمياه!". 
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الذراع» وهذه المرة» وصلت إلى ليو بقساوة؛ أقسى من قبل. 
تيل ليو هانس وكيكونن أمامه» ودماغاها يطفوان ق السوائل؛ كالسمكة 


الذهبية في الحوض. وحين يضرب الأنف أولاً ومن م الذقن» سيقفز دماغا هانس 


وکیکونن. 


"الأنف› الذقن". 


الا الذقن . 

"مره ا 

"الأنف. قض خلفه. الذقن» تابع الضرب الباشر. الأنف» يحب أن يقفز 
دماغاهما الحقيران وينفجرا'. 

بعد هُتَيهة» بدأ فيليكس يشعر بالا في أصابع قدميه. فالعتبة العالية 
قاسية يدا وها زاوية حددة» ومن من الصعب ذا الوقوف هناك لفترة طويلة. علاوة 
على ذلك» يعد قادرا على الرؤية ا لذا»ء حاول التمدد بینما کان یری ليو 
وهو يلكم الفراش من الأسفل. بدا الأمر مضحكاً جداً وكأنه بحصل فعلياً. 

كان ليو لا يزال نمدداً هناك. أمّا الوالد» وبعد غاولاتٍ عدة للكم الأنف 
والذقن» توه إلى المطبخ» وأحضر معه الكثير من السكر الذي سيذيبه ق كوب 
من الشراب» قبل أن يرتدي ثياب العمل التي مضى عليها وقت طويل وهي معلقة 
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حين غادر الوالد» فقد فرغ البيت. 


عاد ليو إلى غرفة العمل ووه الضربات واللكمات إلى الفراش وهو يقفز. 
الأنف والذقن» الأنف والذقن. أبعد يديه عن خسده وراحت يذاه تضدران وتا 
عميقاً حين تضربان. لقد ربطهما تماما كما ربطهما والده قبل أن يذهب مباشرة 
لدهن جدران المطبخ في منزل في الضواحي» وقد استغرقه العمل فيه يوماً كاملاً. 
أدرك ليو أن باستطاعته الضرب بكل ما أو من قوة من دون الشعور بالأ م المزعج. 
كان يبدأ صباحه كل يوم بالتمرن قبل تناول الفطور وقبل الذهاب إلى المدرسة» 
ويعود إلى المنزل راكضاً عند الغداء ويبداً باللكم من دون أن يتناول الطعام. وبعد 
ذلك» يستمر في التمرن طيلة فترة بعد الظهر وقي المساءء وحت عندما يستيقظ بي 
الليل ولا يشعر بالنعاس. 

إنه يسمعه؛ صوت المكنسة الكهربائية. إا المرة الثانية القى يسمعه فيها 
وهو يطن في أذنيه في مثل هذا الوقت. ۰ 

أوقف اللكم. 

استيقظت الأ وألقت نظرة حاطفة عليه لدى مرورها قرب الغرفة. كان 
يدرك أن الأمر لا يعجبها» فهي لا تريده أن يتمرن. 

ولكم مره أحرى؛ على الأنف والذقن. هانس وذاك الفنلندي الحقير. قد 
یکونان بانتظاره في أي وقت ومکان» لذا کان يتجنبهما» حت انه کان يختبئ کي 
لا يرياه» وذلك كي يكون جاهزاً لمواحهتهما. على الأنف والذقن» هانس وذاك 
الفنلندي الأحمق. يحدث الأمر تلقائياً الآن. أصبح حسده خلفه بالکامل. استدار 
بكتفيه مصباً إلى الأمام واستمر بتوجيه اللكمات. 


حان الوقت لإسقاطه. 


أطفأت الأ المكنسة الكهربائية. 
" يجب إعادة المصباح إلى هناك '. 


ارت کا بتالاث قوائم» وصعدت عليه إلى أن وصلت إلى حدود 
بینما کان ابنها مستمراً في اللكم من دون النظر إليها. 
"هل يمكنك التوقف عن ذلك الآن؟". 


كان يلكم بخشونة أكثر نما كانت تتوقع» وكانت ضرباته ترفع الفراش إلى 


"هل معت ما قلته للتو؟ أوقف ذلك"'. 
إلا أنه استمر باللكم وبقوة أكبر. 
ا 

"على الأنف والذقن يا أمي". 


کان يستدير ويتكلم قي الوقت نفسه» ويلكم عند كل مقطع لفظي» فيما 


کات یت افرش 


"معني يا ليو. من فعل هذا بوحهك؟ ما أماؤهم؟". 
واحتضنت الفراش وهي واقفة مامه مباشرة كي يوقف اللكم. 
مانن ویکون : 

"أريد اميهما الكاملين". 

لادا" . 
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"لأنني سأتصل بأهلهما". 

"لا يمكنك أن تفعلي هذا. فإذا اتصلتِ» فلا أحد يعلم ما الذي قد 
حلس على الكرسي بالقرب من حف أمّه المزن بكرةٍ زغبية في وسطه. 
"ليوء أنا سأهتمٌ بذلك". 

"ستسوء الأمور أكثر بهذه الطريقة. ألا تفهمين ذلك؟". 

لم تعد تمسك الفراش» وإنغا كانت تحتضنه هو. 

"أحبرني با ميهما الكاملين!". 

أومأً برأسه» ووضع جبینه على صدرها. 

ا 

وقفت على الكرسي مجحدداًء ورفعت الفراش ورمته على الأرض. 
"يمكنني الاهتمام بالأمر مفردي! لا تتدحلي!". 

كنك البدء بخلع هذه الضمادات السخيفة!'. 

"عل أن أتمرن!". 

الان 

"قال لي ابي إنه يحب علي أن اتمرن!". 


"ونا اط 1 منك أن تتوقف". 


ما عاد يقول شيعاً؛ ولا أي كلمة. بقى صامتاً إلى أن أت والدته العمل 
E‏ الكهربائية. وحت حين وصل فیلیکس إلى المنزل» وبعد أن انيا تناول 
الطعام قي المطبخ» وحين طلبت منهما ارتداء معطفيهما لام سيذهبون 
لاصطحاب والدهم كالعادة» وسيذهبون إلى محل البقالة» وبقي صامتاً في السيارة 
اا 

استغرق انتقالهم من حيّهم الذي يتألف من مبانِ شاهقة إلى الحي اآذي 
يتألف من منازل منفردة بضع دقائق. توقفوا أمام أحد المنازلء ونقلوا ما تركه الوالد 
حارج البؤابة إلى السيارة. أحضروا الفرش النظيفة التي تفوح منها رائحة الصباغ» 
بالإضافة إلى الحادل التي تم وضعها ني أكياس» وعلب الطلاءء وورق الجدران 
اللاصق» بينما كان الوالد يتكلم مع امرأةٍ تكبره سا وبحصل على مغلّْف منها. 

کان لیو لا يزال صامتاً. المدوء رائع. 

بقى ليو صامتاً حين انتقل إلى المقعد الخلفى بعد أن حلس والده قرب أَمَّه 
وقبّلها على حدها. الوالد سعيد حداً ويضحك» کما کان هو وزبونته يفعلان 
عندما قالت إن العمل سيزدهر في مايو» ونا تريد إعادة طلاء المنزل. نظر الوالد 
ای ليو حین قالت ذلك» وأدرك ليو المنيت» فهو عمل طویل وشاق» ووالده بحاجة 
إلى المزيد من الأذرع والأقدام. 

'کیف حال يديك یا ب؟'. 

وكأنٌ والده شعر بشيءٍ ما رغم أنه جلس في الأمام ويركز على شيءٍ آخحر. 

"وكيف حال أنفك وذقنك؟ كيف الحال؟". 

تحسس ليو مفاصله غير الملفوفة براحة يده. 

ا طرحث ا يا ا 
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E 

م تمنحه أمّه فرصة للإحابة» فقد قاطعته وأحابت عوضاً عنه. 

اا ا 

استدار الوالد نحوها من دون أن تتغير تعابير وحهه بعد. 

"ماذا؟'. 

"لقد أزلته اليوم» ذاك الفراش القدم الذي اعتدنا على النوم عليه حين 
تقابلنا للمرة الأولى". 

تغيرت نظرته الآن» وتحعد خذاه وفمه» إلا أن عينيه هما أكثر ما تقلص. 

"ماذا قلت إنك فعلت؟". 

"ل اظن أنه يحب مناقشة هذا الأمر ف السيارة يا إيقان . 


"ما الذي لن نناقشه في السيارة؟ أن وجه ابننا أسود اللون وأزرق ويجب أن 
يكون قادراً على حاية نفسه؟". 

"أرحوك يا إيقان» هل نستطيع مناقشة هذا الأمر لاحقاً؟ ألا يمكننا 
الذهاب للتسوق أو للسهر ليلة الجمعة» والتحدث عن الموضوع ق الصباح؟ '. 
شدة الخوف. وكانت تنبعث منه رائحة الشراب الذي كان يحتسيه في الساعة 
الأخحيرة من عمله. 


ع 


ل ا ما فيه الكفاية یا یی '. 
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آرت يدك '. 


فرفع ليو يده اليم 
E‏ 


سحبها الوالد ودفعها. 


1٢ 
أ‎ 


"ناعمة جحد 


م ينظر ليو إلى والده» وإنغا إلى وحه آمّه ف المرآة وهي توه نظراتا إلى 
السيارات التي تخرج من المرأب وهي تدخل إليه» وهو يقع خارج مركز سكوحاس 
للوق 

"لكن» هل أنا حاهز الآن يا أبي؟ الأنف والذقن والجسم بكامله و..." 

ا ی قول لك ذلك". 


نزل الجحميع من السيارة» ولم تبدٌ الأمور بخير. مع ليو أصواتاً عالية حارج 
مدحل مركز التسوق» ونظر إلى والده. إنه يدرك أن والده لا يحب هذه الأصوات. 
لذاء حاول الانتظار وقتاً أطول. لم يسر قرب والده» ليس الآن وهم مرون بالقرب 
0 

إخم يجلسون في المكان نفسه الذي حلسوا فيه في للمرة الماضية. إذ يجلس 
المأزعجون على المقاعد» أما المادئون فيقفون قرب الدرابزين الحديدي المنحفض. 
يصطفون وني أيديهم علب الشراب. إخم أشخاص بالغون» لكنهم أصغر من الام 
والوالد. غالباً ما يتوقف الوالد أمامهم ليسألمهم عن سبب جلوسهم هناك» وعن 
سبب عدم قيامهم بأي عمل كالآخرين. وبعد هنيهة يشتمهم» ويطلق عليهم أسماء 
كالطفيليات ويتأملهم» لا سيما ذلك الشاب ذا الشعر الأشقر الححد والقميص 
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الأسود المبطن والمزد بقبعة» والذي يجلس قربه شاب آخر شعره بن وينتعل حذاء 
لاعاً. لكن هذه المرة لم ينبس الوالد ببنت شفة. يبدو أن الأمور جيدة. صرخ 
الشاب ذو الشعر الححد في وحوههم بينما التفت الوالد يساراً واتجه إلى متجر 
الشراب» قي حين تبع ليو وفيليكس وقينسنت أمّهم وذهبوا معاً إلى متجر البقالة. 
خضرت الام أغراضا من المتجر ووضعتها ق سبعة آکتاش؛ وقد استعانت بالحال 
الموحود قي مغلف الوالد لدفع حزء من سعر الأغراض. ساعدوها على نقل الأغراض 
إلى السيارة» حق إن ڈينسنت حمل کا على مناديل ورقية ت يده. 

وضعوا الأغراض بالقرب من معذات الطلاء العائدة للوالد. وكان هذا 
الأحير يجلس هناك وفي يده زحاجحة نصف فارغة» وينظر من النافذة الجانبية إلى 
الشباب السبعة الجالسين قرب الدرابزين والسياج الحديدي» إخم الطفيليات. 

كانت الام تستعد لغادرة مرأب السيارات حين أمسك مفتاح التشغي 
وأطفاً الحرك. 

"ليو» اقفز من السيارة. ستأ معي ". 

شعّلت الام امحرّك من جديد قائلة: 


ا إلى المنزل". 


وعكس الوالد اجحاه مفتاح التشغيل إلى الجهة الأحرى. 
اذ آنت :إل الببت وسدئ مك يكن وفيننشت '. 


ثم فتح الباب ونزل من السيارة» ووقف منتظراً ليو كي ينزل بدوره. عندهاء 
كأ على النافذة الجانبية» واضعاً مرفقيه على الإطار المعدن. 
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"افعلي ما أقوله. اذهبي إلى البيت وحذي الولدين معك"'. 


EE E A 
ولكنها لم تنظر إليه» بل شغلت عرك السيارة وبدأت تبتعد عن مرأب السيارات‎ 
الضيق.‎ 

"ذاك الذي يرفع رأسه ويجلس في الوسط» هل تراه؟ إنه القائدء إنه قائد 
الطفيليات '. 


ا ی وای ی ا 
أسود مبطن. إنه من يملك الصوت الأعلى» ويبدو أنه ليس ملزماً بالجلوس على 


١آ‏ أن سا عدت هة فليا ماراب يا ل : 

وقفا أمامه مباشرة» أمام الجميع. 

"ي انات آریدکم أن تسمعون '. 

لیته يستطیع فقط متابعة السير باتحاه المتاحر»ء وليت الناس المتواحدين هنا 
يرحلون» أو تقع قنبلة نووية» فحينها لن يكون مضطرً إلى الوقوف هنا. 

وقف ليو وأغمض عینیه. لا وجود للقنبلة النووية. 

"هل ترى محل البيتزا هناك؟ سأذهب إلى هناك لأتناول البيتزا مع ابني. قد 
يستغرق الأمر خساً وأربعين دقيقة. وحين نعود» يجب أن تكون قد احتفيت". 


"هل تمزح!؟ هل تسمعون هذا؟ هذا الحقير يمازحني. وماذا نفعل حين 
يمازحنا أحدهم بهذه الطريقة؟ نضحك عليه . 
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تحرك الأشقر كثيراً وهو يتكلم ملحا بذراعيه» وكان يضحك بأعلى 
صوته» وكذلك فعل رفاقه. 


"هل تعتقد ذلك؟ هل تعتقد فعلاً أني أمزح؟ هل الطفيلي الصغير العاطل 
عن العمل هو المسؤول هنا؟ لا أعتقد ذلك. سأقول لك أمراً يا ولد. إن لم تمع 
أنت ورفاقك علب الشراب لحين عودق إلى هنا» فسأمسككم من رقابكم المكسوة 
a ES E‏ 


اقترب ليو من والده قلیلاً ليقف بجانبه» وجحسمه باجحاه حل البيتزاء فإذا 
وقف هنا فلا أحد سيراه. كان عددهم سبعة» وكانوا يرتدون معاطف مبطنة 
وقمصان حينز. قد يكون هؤلاء إخوة هانس وكيكونن البالغين» وهم يصرخون 
الآن» ولا سيما الشاب ذا الشعر الأشقرء والشاب الجالس قربه الذي ينتعل حذاء 
لامعا والذي يشتمهما ويبصق. 


"أيها التركي الحقير'. 
"إذاًء أتريد أن تتعرض للضرب أيها الحقير أمام ابنك؟". 
وحمل كتلة من التراب من بين الأزهار المتواحدة هناك ورماها عليهما. 


تقدم ليو قليلاً إلى الأمام فأصبح مرئياً أكثر من ذي قبل. يحب أن يقول 


"... أو تركياً. إنه نتصف صربي ونصف كروان. وأمى سويدية. لذاء أنا 
السويدي الغالت . 


ذاك الذي بصق ورمى كتلة التراب وضع علبة الشراب على المقعد وبداً 
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يضحك فعلاً هذه المرة. 


fl 


أيها الحقير الثالث» حذ ابنك المتحلف وارحلا من هنا!". 


ج یکن الطعم کا ففیه تسع طاولات»› ومصابیح دائرية وصغيره غير 
مضاءة تشبه الفوانيس» وهي معلَقة فوق مفارش موائد عليها رسوم مربّعات راء 
وبيضاء تغطي كل طاولة. حلس إلى ثلاث طاولات منها رحال يحتسون الشراب» 
فيما حلس إلى طاولتين أخريين ثنائيان صغيران قي السن يأكلان البيتزا التق تفوق 
اا ا ات و ا و ا یات که ا کر 
من الشراب الغازي بطعم البرتقال لليو» ثم حلس إلى الطاولة البجاورة للنافذة. 

سبق هما أن قصدا هذا المكان أكثر من مرة. وف العادة» هو يحب البحجىء 
إلى هنا مع أبيه قي الليل لاحتساء الشراب الغازي» ولكن ليس الآن. إنه لا يريد أن 
يشرب تلك الفقاقيع بطعم البرتقال؛ فحلقه حاف» وليس بإمكانه أن يمتلع أي 
شىء؛ كأنما يوحد انسدادٌ في مكان ما بين الصدر والمعدة. 

1 ف شیغا؟ ". 

كمان كبيرتان رفعتا الكأس الممتلعة. 

ا فا ا 

هڙ ليو رأسه. 


ا ليذ" 1 


"أو" 


تناول رشفة واحدة وشعر بغصة أخحرى قي صدره. 


"هل لديك أي فكرة عن المبلغ الموحود هنا يا ليو؟". 

كان الأب يحمل مغلفاً فيه مبلعٌ كبير من المال. 

ا ا اف ان ل کا ا چ زل 
لال وها علا و مك اف هيك ل لبك ان حه نمكت 
ويحب أن تكون قادراً على حاية أحويك". 

احتسی والده نصف کاش الشتراب. 

"آمك لا تفهم أنه يحب عليك الاعتناء بنفسك. وأولفك المتطمُلون قي 

أشار والده بإصبعه نحو النافذة» فرأى ليو أن الرحال ف الخارج مستاؤون» 
ويقف واحد منهم؛ ذلك الرحل ذو الشعر الطويل الذي قال لأبيه إنه حقير. 
إفم يظتون اكم أصدقاء لام يحتسون الشراب نفسه. الإحوة يا ليو يشكلون 
عائلة. وهذا أعظم بكثير! إذ يعني ذلك... أنكم تنتمون إلى بعضكم» وتحمون 
بعضکم» وتساندون بعضکم مهما حصل. اء إن لکمت واحداً على أنفه» 
فسألكم الآحرين حتماً". 

أما في الجهة الأحرى من النافذةء فقد توقف الشاب ذو الشعر الطويل عن 
الصراخ» وها هو الآن يتجه نحو باب المطعم بخطى ثابتة. 

ل حصل شيءُ ا" 

رآه الأب أيضاًء فرفع ذقنه إلى الأمام» وأبرز شفته السفلى» وأحفض 


حبينه» وحدّق كما يفعل دوماً عندما حزم أمره بشأن ما سيقوم به» وعندها يصبح 


E 


"انظر إل يا ليو. أبوك سيهتم بالأمر. نحن عائلة» وكل واحد منا يحمي 


دحل الرحل ذو الحذاء اللامع. إنه يبدو أطول الآن؛ فعندما كان جالساً 
كان من الصعب أن نعرف أنه يفوق الأب طولاً وقوة. 


کان شعره الطویل يتمایل بین کتفيه وهو يتجه نحوها. وفجاأةٌ» وقف 
ونظر إلى الأب الذي وضع كأس اب ا الطاولة. 
"هل لديك ولاعة؟". 


وقف إلى حجانب الطاولة وقي فمه سيجارةء أما الوالد فحلس في مكانه بلا 
ا 

"أيها الأحني هل لديك ولاعة؟". 

سقط شعره الطويل قي كأس الشراب الخاص بالوالد حين انحنى إلى الأمام 
وانغمس فيه أكثر. وبعد اذلك تسارعت الأحداث. لاحقا عندما فكر ليو ف 
ا ا ا من أن ما حصل قد 

الشعر منغمس في الكأس 

امع الوالد سكن مرا الدى مله ق فطال الماك اسك جا بعر 
الرحل وقام بقطعه 


VI 


"ايها اللعين. 8 1 


مايل الرحل ذو الشعر الطويل إلى الوراء واضعاً يده في المكان الذي كان 
الشعر فيه. 


ا ا E.‏ 


ذاك الباب اللعين مره أحرى. دحل ثلاثة أشخاص؛ الرحل ذو الشعر 
OEE A‏ ا 
الأرض» كوردةٍ تتساقط بتلاتماء فوقعت بالقرب من الكرسي» ثم وقف وفعل ما 
توعد به. کان لیو مستخفاً با رى والده يفعله بالآحرين. ولكن ما لم يفهمه يوماً 
قد فهمه الآن. فقد سدد ضربة على الأنف بقبضة يده اليمنى» وعلى الذقن 
باليسرى. ولدى استدارة الكتفين وجه لكمة على الجزء العلوي من الجسم» فانكسر 
عظم الأنف» وسمع ليو صوتاً قوياً كما يحصل عندما يتلقى شخص راشد ضربة 
على رأسه إثر وقوعه أرضاً. 

حرت الأحداث بسرعة أيضاً في المرة الثانية. فبضربة واحدة على أنف 
الرحل الذي كان يجلس على السور» وقع على الطاولة بالقرب من ال حمّام؛ الطاولة 
التي تكون خالية عادة. 

أما الرحل الثالث ذو الشعر الأشقر الأحعد فكان لا يزال واقفاً من دون 
أن يحرّك ساكناً. وبدا وكأنه ينتظر دوره. وعندما تقدّم الوالد منه» أشاح الرحل 
بوجهه عنه» ورفع يديه عالياً. 


"ل 
م يبارح مکانه. 
ا ن بجلس هناك بعد اليوم» نجن..." 
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الو هنا" 
سحب الوالد الكرسي الذي تمض عنه. أما الرحال الذين كانوا ق الخارج» 


فقد عادوا أدراحهم ولاذوا بالفرار ما إن دخلوا. 


"هنا تماماً ولكن على الأرض» بجحانب ابي وعلى ركبتيك'. 

تلكا اليل ,الا شقر: 

"احث!". 

فجثا الرحل على ركبتيه. 

حلفه تماماً وقض النادل وهو يبدو ي عجاة من أمره. 

"إي‌فان؟". 

ربت التادل على كتف الوالد وقال: 

SE NY O O 

فقاطعه الوالد قاثلاً: "سأتكفل بكل الأضرار. هئ من روعك. أستطيع 


. اتفقنا؟ '. 


عرض عليه الوالد مبلغ المال» فنظرا إلى بعضهما للحظات إلى أن هر 


النادل رأسه وأبعد يده عن كتف الوالد الذي استدار نحو الرحل الجاثي على ركبتيه. 


"نت لست قائدا". 
ورفع الوالد سكين مورا ثي وجه القائد وتابع: 


VT 


"فالقائد الحقيقي لا بُرسل الفاشل المفضّل لديه كي يغمس شعره في كأس 
الشراب الخاص ر 


'القائد الحقيقي لا يُرسل خدمه» بل هو الذي ينطلق أولاًء وهو من يتو 
القيادة". 


لامس السكين فم الرحل الأشقر وأنفه فبداً ببكي. لم يجهش بالبكاى 
ولکن بدا أنه کی: 

"هل ”معت هذا يا ليو؟". 

هل الوالد السكين قرب وجه الشاب الأشقر» ولكنه نظر إلى ابنه. 

"ماذا؟". 

"عليك أن تسمع!". 

"ماذا يا أبي؟". 

'القائد الحقيقي يتولى القيادة . 

أبعد الرخل الأشقر رأسه فللا عن السكن الذي كان لا يزال ملطخا 
ببقع من الطلاء. 

"ابق حاثياً على ركبتيك بالقرب من ابني!". 

أمسك الوالد الشعر الأحعد كاشفاً عنق الرحل المبلل بالعرق. 

ل 


IVE 


"ماذا؟"'. 


"هل رأيت ذلك؟ تكون الضربة الأولى موحهة دائماً إلى الأنف» ودائماً 
تكون يدك قي الخلف". 


انت ذلك ". 

ظل الوالد يش الشعر الأحعد إلى أن شعر الرحل بالذعر. 

"القائد الحقيقى هو من يضرب بقوة. وهو عادل» ويجنب إخوته التعرض 
للضرب» ويتحّل المسؤولية ويقودهم. أما هذا المتطقٌل الفاشل فقد أرسل شخحصاً 
آحر! إنه لا يفهم أن القائد ينطلق أولاً". 

كانت كأس الشراب الخاصة بالوالد لا تزال في مكاتاء نصف متلئة. 
أشار الوالد إلى الكأس الأحرى التي تحتوي على الشراب الغازي بطعم البرتقال والتي 
تحتوي تقربباً على الكمية نفسها وقال: 

"احتس الكأس كلها. سنرحل الآن". 

هر ليو رأسه. ثمة شيء بين الصدر والمعدة أشبه بالعقدة» وكأنما أحدهم قد 
مق حلقه وحاول بعدها أن يصلح ما فعله. 

و اكا 

عندما نحضاء حاول الرحل الأشقر أن يقف أيضاًء فقال له الوالد: 

"طلبت منك أن تبقى في مكانك... طوال الوقت! إلى أن حرج من ذلك 
الباب برفقة ابني وتعجز عن رؤيتنا! . 


اجو أكثر دفئاً في الخارج» أو على الأقل هذا ما بدا عليه. 


VO 


النسيم» ولا يزال الكثير من السجائر مشتعلاً. 


أحذ ليو نفساً عميقاً» فقد هدا الوضع. 
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إهما يسيران على الطريق الأسفلتية التق تمر في منطقة الأبنية العاليةء 
ويعبران مام مدرسة مقفلة وموقف سيارات مهجور. كانت تلة واحدة تفصلهما 
عن بلوغ المنزل عندما توقف الوالد وتلقّت حوله. 


"هل تسمع هذا يا ليو؟". 
"صفير الريح» جرد صفير الريح". 
"آل 3 ¢ 


أشار الوالك أل هكر التصوفق: 

"المقاعد يا ليوء الدرحات... منذ نصف ساعة فقط» كان المتطفلون 
يجلسون هناك مذهولين. أما الآن فقد رحلوا لأننى قررت ذلك". 

كانا يقفان في مكانٍ يشبه ذلك الذي كان ليو ملمّى فيه قبل بضعة أيام. 

تساءل ليو عا إذا كان الوالد يعرف ذلك أو أن ما حصل وليد 
الصدفة. 


'قوة الإرادة يا ليو» هل تفهم؟ هذا ما يهم. إن كنت تتحلى بقوة الإرادة 
الكافية» فبإمكانك أن تغْيّر أي شىء. أنت صاحب القرار» ولا أحد سواك! أنت 


تتخذ القرار وتواصل حت النهاية . 


VV 


صعد ليو سبع درحات مسرعاً ليسبق والده الذي استقل المصعد. ففي 
حال صعد دوين ي أن واحد» افسيعمكن من هح باب الترل البي قبل أن ج 
والده من المصعد. مر بجوار المطبخ حيث تقف والدته أمام طاولة الألمنيوم» وتدير 
ظهرها له وهي تضع يديها في وعاءٍ فولاذي مقاوم للصدأء وتصنع كريات أو شرائح 
اللحم. توقف عند غرفة فينسنت حيث يجلس شقيقاه الأصغر منه سناً على 
سجادة عليها سبعة وسبعون جندياً وقد وضعوا بشق الأنفس قوات المغاوير 
البريطانية في مواحهة مشاة بحرية الولايات المتحدة. همس ليو قائلاً إن ما يمحصل 
حطأًء فيريطانيا والولايات المتحدة م ارا اعا ود لین :هامسا إنه اغا 
علم للت لکن هدا ما وة دست 


2 
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م شعر جڪ ات والده خلفه» فتوخه بسرعة إلى غرفة العمل حيث يستند 
اا 


"إي‌فان!". 

وقفت آم کات 

RE قلت لك إنني‎ E 

كانت يداها متسختين بلحم البرغر» وكذلك إحدى ذراعيها. 


ان ارا الع ل كن و نه على اك ان وس :ف 
مكانه إلى أن يصبح ابننا حاهرً". 


مسحت جبهتها بيدها من دون أن تعلم أا قد لطختها بالبرغر. 


"هانس أكربورغ وحاري كيكونن. هذان اسماها. إما ق الصف الثاف 
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المتوسط ف مدرسة سكوحاس. سنتكلم مع ذويهما. تحدّث إليهم يا إيقان» جد 
8 


"أتحدّث إليهم؟! لن نتحدث إلى ذويهم بالتأكيد". 
1 4 4 


"لنم لن يضعوا حداً هذا المراء! سيتخطى هذان الشخصان حدودهاء 
بريت ماري . 


قامت الأم بحك جبهتها محددا ولطحتها أكثر. إِما تعلم ذلك الآن» وليو 
يدرك آنا تعلم» ولكنها لا تأبه للأمر حالياً. 

"ليست لديك أدن فكرة عمّا أعرفه عن كيفية مواحهة طفلين لبعضهماء 
فأنت لم تكترث يوماً يا إيفان» ولم تبال يوماً بالتعرف إلى كل من تربطني هم 
علاقة: والدتي ووالدي» إريك وأنيتا» أصدقائي. فجل ما يهمك هو إثارة المشاكل! 
أنت تريد أن تعزلنا كعائلة؛ هذه العائلة اللعينة ومحسب!". 


'لقد اعتديا على ا 
ن فقط قي مواحهة كل الناس . 


"لقد طرحاه ضا بضربة وجخهاها له من الخلف»› ورکلاه» وتریدین می أن 
أتحدث إلى ذويهما؟! ما رأيك بأن ندعوهم إلى العشاء أيضا؟". 


ولكم الأب الفراش الذي أحذ يتمايل ويفصل بينهما. 


"من الأفضل أن يضعوا حداً لذلك بأنفسهم من دون أن نتدحل". 


۹ 


كان ليو ينتظر أن يدحل. ألقى نظرةً إلى غرفة فينسنت. نظر إلى الجنود 
السبعة والسبعين الذين يقفون ف جهة واحدة» والذين يطلقون النار على بعضهم 
ويقعون أرضاً الواحد تلو الآحر إلى أن سقطوا جميعاً ومضوا محدداً. 

كان الوالد لا يزال واقفاً في مكانه والأم في المطبخ. 

توځه نحو كيس الرمل» وخلع قميصه ووقف ني مكانه» ووضع الکيس 
ايل غل اة الييرى وة الضربة الاول: 

ل ي ا 

م يرفع يده اليمنى عالياً بما يكفي» فقام الوالد بخطوة قوية نحو الأمام» 
وضرب وحجهه برفق براحة يده. 

ا ب ا ای يا يو 

راقب ليو كيف أن والده جمع قبضة کفه الیمنی ولکم بکفه الیسری. وه 


الوالد ضربة جحديدة» وهذه المرة اضایچ ذقن ليو فشعر بأ بسیط» فیما يده اليمنى 
لا تزال منخحفضة جحداً. 


ومحدداً اخذ مکانه الصحيح. 


كانت قدماه الحافيتان على الأرض الباردة. إنه مجلس على حافة سريره 
بلباسه الداحلى الرقيق ويتثاءب. كانت ساعة المنبه نيويورك رينجرز الخاصة به والتي 
ا فلك ن با عضا امو كانت الفاغ ال 
الخامسة إلا ربعا ولم يكن الصباح قد طلع NE‏ 


كان يتدرّب مفرده مراتِ عدة طوال هذا الأسبوع» ومرة واحدة برفقة والده 
في المساء. وكان يستيقظ قي الصباح الباكر. 


إا المرة الأحيرة. 


E 


لکمته من ذراعه» وروا بصدره ومعدته. 
أجل» لقد شعر بقوقا. شعر بقوقا في ذلك المكان. 
حلس بعد ذلك على الشرفة ليرتاح قليلاًء وأحذ ينظر إلى سطح المدرسة 


البعيد» م قام بغسل الصحون الموجودة ف حوض الجلي» وأعد طعام الفطور. بعد 
قلیل» استرقظ فیلیکس وأيقظ ڈينسنت من النوم. 


E e 

2 

اللبن والخبز احمص وعصرر البرتقال. 
"هذا کثير ". 


کا ۷ ا 


I۸I 


"تبدو غریب الأطوار. لسن کعادتك» حق إنك 5 تتکلم كعادتك '. 
تناول فيليكس القليل من اللبن باستعمال الملعقة. 


ا e‏ ا 

Î 1 "تنال‎ 

"هانس وکیکونن'. 

حرك فیلیکس اللبن اللعين» وحركه محدداً. انه لا کرت له ولا یریده. 
ا 


لحت بليو إلى الردهة» حيث وقف مام المرآة ووضع الک الفل عل 


ل 

ثم التفت ليو نحو مشجب القبعات» وأمسك ملابس العمل الخاصة بوالده 
بحذر. إا الملابس التي يرتديها الوالد عادةً. م يروه مرتدياً غيرها إلا عندما زاروه في 
السجن بعد أن قام بضرب أحدهم ضرباً مبرحاً. كانت عبارة عن قميص نحار 
وبنطلون حار يحتوي على أدوات النجارة تي كل جيوبه. 


و 


كلاها يعرفان مكان السكين. إنه موحود في أحد جيوب البنطلون 
الكبيرة» وهذا هو الجيب الذي كان ليو يفك أزراره. ثم حمل سكين مورا؛ السلاح 


IAC 


الذي يمكن استخدامه لقص الشعر» تم يعاد إلى مكانه. 
"ماذا تفعل؟". 
يبدو أن أخاه الأكبر قد تقوقع كثيراً على نفسه... 
" ي تأحذ السكين يا ليو؟!". 
... قي مكانٍ لا أحد يستطيع الوصول إليه. 
"قلت لك إنني سأنال منهما اليوم". 


ذهبا قي الطريق نفسها حنباً إلى جنب مشياً على الأقدام. يسلك أحدها 
هذه الطريق منذ حوالي أربع سنوات» والآحر منذ ما يقارب السنة. لا تتعدذى 
مسافتها بعض الأمتار إن اخحتصرا الطريق» وما عبر مرأب السيارات» وقطعا 
الغابات» وعبرا الشارع للوصول ای ملعب المدرسة. 

لم يتبادلا الأحاديث. كيف يمكنك أن تتكلم مع أحيك إن كان منطوياً 
على نفسه؟ وقفا في ملعب المدرسة وانتظرا؛؟ حت بعد أن قرع حرس المدرسة... إلى 

E I 

"ابلجرس ل 

N 

"بعد أربعين دقيقة سيرن الجرس جحدداً. وعندهاء عليك أن تمرع إلى المنزل 
وتأن بوالدنا وتصطحبه إلى الشرفة". 


"ا أفهم 


IAT 


'لمنزل» والدناء الشرفة» عندما يقرع الجرس محدداً. هل اتفقنا؟". 

نظر ليو إلى أخحيه الصغير الذي لا يريد أن يرحل. 

"هل اتفقنا؟". 

فبداً فیلیکس یهز رأسه مترددا. 

"عندما يقرع الجرس كما الآن. ولكن» وقت المغادرة". 

إغا رنة طويلة وكريهة ومزعجة. لا تكاد تتعاق من ألم رأسك تائياً حقى 
يقرع الجرس محدداً. 

لفت لو 


أصبحت ملاعب المدرستين الإبتدائية والإعدادية فارغة بعد أن كانت 
تضج بالحياة منذ فترة قصيرة» وباتت خالية من الأطفال الذين كانوا يركضون 
ويقفزون ويصرخحون ويتدافعون ويضحكون. ستة مداحل وست قاعات للدرس 
حذبتهم إلى الداحل؛ تماما كمكنسة كهربائية ابتلعتهم لتعود وتقذفهم محدداً بعد 


ع 
ا مه مو 


ربعین دفيهعه. 


تموضع ليو إلى حانب جدار من الآحر» وأحذ يراقب ملعب لمدرسة 
الإعدادية قي أسفل التلة. لم تخل المدرسة من الطلاب بعد. هناك في الأسفلء 
يستغرقون وقتاً أطول للوصول إلى قاعات الدرس. ها ها التلميذان الأكثر بطئاً في 
طريقهما إلى الصف الثاني الخوسط: أحدها يردي سره خي و الا تحر رتد رة 
زرقاء منتفحة: ٠هائنس‏ وكيكونن. اجس ليو ببالخوف الشذيك والترقب لدرحة أنه 
خحدش ظهره بالجدار. كان هانس وكيكونن واقفين قي منتصف للملعب بين الخطوط 
البيضاء المرسومة بجوار سارية العلم» وهما يدخنان ويصرخحان على من يدحلون 
ويلكمان المارة من الخلف. إما كبيرا الحجم» حى عن بعد. هانس طويل القامة 


INE 


وذو عينين متعبتين وحطيرتين» وكيكونن قوي البنية وذو نظرات حادة. هذه للمرة» 
يدرك ليو ماما با جب القيام به. هذه المرة» هو من سيقف فما بالمرصاد. 

بقى قريباً من المدرسة الإعداديةء وبالتحديد من المبنىء إلى أن دخلا. إنه 
بحسب الوقت. لا بد اما وصلا إلى قاعتهما في هذه الأثناء. وهو ليس بحاحة إلى 
ساعة لأنه يعلم كم من الوقت تستغرق الدقائق الخمس لتمر. بعد ذلك» هرع إلى 
أسفل التلة» واحتاز الملعب» ودحل مبن المدرسة الإعدادية حيث سبق له أن تواجحد 

مر ليو أمام صف من خزانات الطلاب الصغيرة وهو يمسك بالسكين 
الذي يضعه قي الجيب الداحلى للسترة. كان حجمه يناسب كفه تماماً» ومقبضه 
الخشبي أملس» فالوالد لطالا قام بتلميعه. 

سار في الرواق الأول أمام الأبواب المقفلة والسترات المعلّقة» وأمام شخص 
يعزف على آلة موسيقية في قاعة الدرس الأولى» وشخحص آحر يصفر بأصابعه في 
القاعة الثانية. عبَرَ الرواق الآحر واحتاز أبواباً أحرى. كان قد وصل إلى الرواق 
الخامس عندما رأى ما كان يبحث عنه. فهناك» قرب باب قاعة درس الفيزياءء 
كانت السترات معلقة على المشجب. وقف أمام المعطف المنتفخ والملطّخ صدره 
ببقعة زيت وعلى كمه حرق سيجارة» وأمام سترة جينز فيها رقعة طبع عليها لسان 
ممدود كانت معلقة هناك لأنٌ المعلمة طلبت ذلك. 

م يعد يرتحف. إنه الآن هادئ. 

مل السكين بكل حفة» وأحدث شقوقاً كبيرة شبه مستقيمة عدّة مراتِ 
قي الجهة الخلفية من المعطفين. 

وبعد ذلك» ابتعد عشرين خحطوة عن المكان. هذه مسافة كافية. حلس 
وانتظر. 


1۸0 


تستغرق مدة الدرس أربعين دقيقة. وبحسب اعتقاده» لم يبق سوى هس 

بدأ بالعد. أحذ يحسب الوقت ثانية ثانية» ويعاود العد كلما وصل إلى 
الثانية الستين. 

كان قد ججح تي اتباع طريقة العد هذه حوالي خمس وعشرين مرة عندما 
مع صوت الجرس الطويل والمزعج وهو يصدح ي الرواق. خض من مكانه ووقف 
E A EE‏ 


غادرت الدفعة الأول من الفلاميد فاغة الدرس, بدت رقا ليو ر فان 
من شدة الخوف. مروا من أمامه» الواحد تلو الآحر» فانحنى ظهره قليلاً إلى الأمام. 


كانا آخر المغادرين. حرجا في الوقت نفسه من الباب الضيق؛ هانس 


وکیکونن. 
إحما يريان معطفيهماء ويريان الشقوق فيهماء ويريانه. 


لح مما ليو بيديه فركضا نحو. بدأ يركض في الرواق» ومر أمام خزانات 


نظر حلفه» وإذ هما يقتربان منه. 


صعد التلة» واحتاز ملعب للمدرسة الإعدادية الإبتدائية. عبر الطرقات 
والغابات ومرأب السيارات. 


I۸1 


ما زال يسمع صراخحهما خلفه. 


IAV 


رکض فیلیکس أُسرع ا تيل أنه قد یرککر یوما وصعد الدرحات اا 
وصولاً إلى الطابق السابع بدلاً من أن يركب المصعد الذي يطول انتظاره كثيراً. 


عندما يقرع الجرس محدداً. 


دحل الشقة» وسار إلى الردهة باجحاه المطبخ حيث جلس الوالد إلى 
الطاولة. 


کان والده يبدو متعباً» وكان يحمل في يده إبريقاً يسكب منه القهوة في 


عليك أن ترع إلى المنزل وتأت بوالدنا وتصطحبه إلى الشرفة. 
"ماذا... تفعل هنا يا ولد؟ الآن؟". 


مم يحب فيليكس» فهو لم يسمع السؤال» بل ركض نحو باب الشرفة الذي 
تعذر عليه فتحه» وحاول أن يحرك الباب اللعين... الذي فتح بعد ذلك. حرج إلى 
الشرفة» ووقف على رؤوس أصابعه كي يرى ما يبحصل خلف السور المعدن. 


A^ 


اما ا ف 


إلا أن صوت الركض يمحو صوت الصراخ. 


ينتقل من مرأب السيارات إلى طريق الأسفلت» وباتجاه المدحل ووصولاً إلى البناية. 


توقف ليو ونظر أمامه. 
استدار وانتظر مطارديّه. تمايلت ركبتاه وكأخما تغرقان في الأرض. 


رفع ذراعيه» وحعل يده اليمنى می حه ال 


1۸۹9 


وقي ما بعد... 
رأى الصبيين اللذين يطاردانه. لم يكونا مرتديين معطفيهما آنذاك» ولكنه 
عرفهما. إنه يعلم من ها. 


"بابا!". 


۰ 


أسرع فيليكس إلى المطبخ» إلى والده الذي يجلس إلى الطاولة حاملاً كوباً 
ا ي يده. 


"تعال إلى هنا! تعال يا أي إلى هنا! إلى الشرفة!". 
احتسى والده جحرعة كبيرة من القهوة الساحنة من دون أن يتحرك. 
"الآن ا 0 


إلا أن الوالد م يتزحزح من مكانه» وكان لا يزال يحمل الفنجان في يده. 
أما الحقيران هانس وكيكونن» ذاك الحقير هانس والحقير الآحر كيكونن» فكانا ق 
E‏ 


أمسك ذراع والده بخشونة وشدهاء وشدذّها. 


آي ای 


وأخحيرا» نمض أبوه وحرج حافي القدمين» واتكاأً على الدرابزين كالعادة. 
وواک ا راه یکس اما 

الا سل 

"نعم» ليو ي الأسفل". 

"وها في الأسفل أيضاً يا أي» علينا أن..." 

a gE 


"على ليو أن يدافع عن نفسه» وسيفعل ذلك... مفرده". 


۹| 


اار ليو مكنا مكن غديكة وة من اشر اقرب من الا ههار 
واعمده المصابيح. وصل هانس ای هناك ولا وهو پرکضن بسرعة على حطی ليو» 
وتبادلا النظرات. لم يكن هانس يرتدي المعطف» وهو أطول من ليو» وعليه أن ينظر 
إلى الأسفل كي تلتقي نظراتما. 

الساقان متباعدتان» واليدان مرتفعتان. 

ألقى نظرة أخيرة إلى الشرفة قي الطابق السابع. كان فيليكس يقفز 
ويسحب جسده إلى الأعلى إلى أن أصبح حزء من حسمه فوق الدرابزين وبالقرب 
من والده. 

ضربة واحدة. اليد اليمنى. ضربة على الأنف. 

۾ يعرف هانس من أين أتت الضربة» فقد سقط على ركبتيه» وتساقطت 
دموعه» وسال الدم على فمه وذقنه ورقبته. 


في ما بعد تمدد في مكان نماثل لذلك الذي تمدد فيه ليو سابقاً. 
بعدها» وصل كيكونن وهو يركض بسرعة. 


إنه أقصر من هانس بکثير» لکنه أقوى منه. وه ضربته الأول إلى خد 
ليو» وان ری لیو كانتا سریعق الحركة» وکان س ا ف هذه الأثناء وه 
له كيكونن لكمة ثانية وثالثة» ولكنه كان بعيداً عن هدفه. 

أمّا اللكمة التي وجهها له ليو فلم تصب أنفه وإنغا خحدّه وذقنه. ما زال 
الجسم الممتلىع واقفاً مکانه» ویضرب بدوره. 


انزلقت ساقاه ورحلاه كما في السابق بنعومة وبسرعة» ووحه ليو لكماته 
نحو الصدغ والكتف» وأحيراً نحو الخد الآحرء إلى أن ترح كيكونن وتغير لون عينيه. 
كانت عينا الفنلندي الحقير غاضبتين» أما الآن فقد أصبحتا خائفتين. 


كان ليو يوشك على النظر إلى الشرفة باتحاه فيليكس ووالده» إلى أن تغير 
کل شيء محدداً. م یکن یرکز حینما بدأ والده يصرخ ويشير إليه» وكأنه يحذره من 
أمر ما. 


كأنه حذره من أن أحدهم يحاول الإمساك به من الخلف. 
وكأنه حذّره من أن أحدهم يحاول الوقوف جحدداً مسكاً معطفه بقوة. 


حاول ليو المراوغة» و سحب نفسه. عليه أن ا نفسه» وهو يوشك 


سكين مورا العائد لوالده. 


لم يكن سريعاً ما يكفي. فقد انحفى إلى الأرض لالتقاطهء إلا أنه م يكن 
عل الارض: 
لقد کان كيكونن أسرع منه» وكان يلوح بالسكين بي وحهه. 


حين يومض السكين أمام وحهك» فان النصل هو الذي يظهر. وكذلك 
الأمر حين يتم الطعن به وحين يضرب ضربته. 


۹۳ا 


ا السافل!". 
كان هانس ممدّداً على الأسفلت الوسخ وهو يصرخ موحهاً التعليمات إلى 
اظ ا ا 


انغرز النصل عند الطعنة الأولى عميقاً في كتف ليو» أو بالأحرى في كتفه 
اليسرى التي يغطيها المعطف المبطن والسميك. أحدث النصل فجوةً كبيرة قي 
المعطف»› وخحرحت البطانة البيضاء منه. 
مستديراً إلى الجانب» فتجنب الطعنة وتلاشت الضربة في المواء. أما الطعنة الثالثة 
فأتت بشكل أسرع وأكثر استقامة» وضربت المعطف محدد ومن تم الكةّ» إلا أن 
آثار التمزق كانت قليلة. 

صرخ هانس قائلاً: اطعنه» اطعنه. فنظر كيكونن إلى ليو بعينيه الشريرتين 
اللتين راحتا فزآن منه کلما وجه إليه النصل. استهدف وجه ليو» ووه إليه صربتین 
إضافيتين قبل أن ينفتح الباب الأمامي خلفهما. 

ممع صوت الخطوات على الأسفلت. إا حطوات شخحص يسير حافي 
القدمين. إكا حطوات الوالد» وصوت تنفسه» وصوته. 
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"ارم السكين أيها السافل الجبان!". 


رضخ كيكونن للأمر» وأوقع السكين على الأرض» وتراحع إلى الوراء. ثم 
هرب هانس ویداه على أنفه» فيما ركض كيكونن مسرعا بجسمه الممتليع. ركضا نحو 
مات السارات ووصول إل الاأشخار. رن الرس عا مذاة اة العالية آنا 
وصوهما إلى الجانب الآحر من الطريق. 


وقفا بالقرب من بعضهماء ونظرا إلى مرآة مزخحرفة. 

أمسك الوالد براحة يده سكيناً ذا مقبض خشى أحر اللون» وذا نصل 
فولاذي مزحرف بالألوان من حهة واحدة. كان يفترض أن بیکرت هدا الکن E‏ 
حیب بنطلونه الذي يرتدیه لدی ذهابه ال العمل» بالقرب من المسطرة المطوية. 

"هذا سکین يا لیونارد!". 

توه المصعد إلى الطابق الثاني ثم الثالث» وحاول ليو ني هذه الأثناء أن 
يكتشف أحاسيس والده. كان السكين يرتحف في راحة يده. هذا ما يحصل لوالده 
قبل أن يبدا باحتساء الشراب مع السكر الذائب» أو حين يزعجه المتطفلون. 

"كنت أعلمك كيفية الدفاع عن النفس بيديك!! وأنت أحذت 
مک 

"م أكن لأستخدمه ق المواحهة". 

الکن لن 


"استعملته لأحتهما على القتالء ولأحضرها إلى هنا. كي ترا وأنا أدافع 


شد الوالد على السكين. إنه غاضب وخحائف. 


"لكنك استخدمته. لقد طعرت ‏ " 
"تعلمت أن أقاتل بيدئ أول". 


الطابق السادس» الطابق السابع. لة لقد وصلاء لكنهما بقيا معا تي المصعد 
الضيق؛ طالما أخما لن يفتحا الباب» ولن يتوقفا عن النظر إلى بعضهما عبر المرآة 
المخحربشة» وطالما اما سيبقيان الآن ف هذا العام الصغير. 

"ي 2 المغفل . 

كان صوت الوالد يرتحف. نظر إليه ليو من الجانب الأعلى من المرآة» 
نیت فاو اران 

"لكننى ضربته يا أبي» على أنفه. اليس كذلك؟". 

وابتسم الوالد. كان يبتسم عادة عندما يتلقى مغلفات مليغة بالمال» 


اناا ها ن هر الل إ3 ادرا ها وجك له غل كي 
عادته» ضحك الآن. 


1۹۷ 


18۸ 


کانت تمطر. 

ما زالت الأمطار تمطل يومياً منذ بضعة أسابيع. كانت قطرات المطر 
المتساقطة تملا الفجوة في مبنى إسمنتى رمادي. قرر ألا يفكر في هذا الأمرء إلا أن 
القلق کان يتاكله. 


انتظر ليو خارج مركز تسوق سكوحاس وهو حالس على المقعد الأمامي 
في السيارة» في حين كان الزحاج الأمامي يغشوه الضباب شيغاً فشيئاًء إلى أن أصبح 
من الصعب رؤية ما قي الخارج. حول مركز التسوق في المواء الطلق إلى مركز مغلق. 
ومطعم البيتزا قرب المدحل إلى الجانب الأيسر» حت إن مفارش المائدة ذات الرسوم 
البيضاء والحمراء هي نفسهاء ولكنْ عليها بقع أكثرء ومالك هو نفسه أيضاًء وهو 
نھ راس انما شا كرا زباتنه: 


حل محل السماء العارية سقف لامع» وتم استبدال الألواح الحجرية الخشنة 
ببلاط الأرضيات المشغول بالمحص. أما مقاعد الفاشلين والدرابزين الحديدي فقد 
حلت علها الآن أبواب تفتح تلقائياً حين يقترب أحدهم منهاء كما تفعل أنيللي 
الان. 

لقد توقفت بعد بضع حطوات وسحبت الغلاف عن عابة السجائر» تم 
أشعلت إحداها تحت غطاء المدحل» وت منها بعمق كما تفعل حين تكون 
متحمسة. كانت جميلة حداً. كانت أكبر منه قي السن» إلا أا الوحيدة التي تخرج 
حفظتها لتكشف عن بطاقة هويتها للحراس. اقتربت منه» ولكنها نم تكن تمشي› 


بل تتبختر. کانا ببدوان جميلين عندما يسيران معا ولطالما اعتقد ذلك. 


۹۹ 


"'سترين» نمة منازل معروضة للبيع قي كل مكان". 


ا ا ی ا کا ا کی ر ن 
النافذة الحانبية وتتأمل ما بمران به» م نظطرت نحو هادينج غرباً و إل حص 
المنازل الكبيرة التي لطالما رغبت في العيش فيهاء ومن ثم اتجه نظرها نحو تومبا حنوباً 
ووضعت يدها على يده التي مسك جا ناقل السرعة. قاد ببطء نحو منطقة مألوفة 
تتألف من بيوت صغيرة» ومبانٍ عالية» ومصانع» ومن منازل أكير» ومن طرقات 
إسمنتية. إا مدينة الحرفيين؛ الطبقة العاملة وأصحاب التجارات الصغيرة. الأراضي 
الحدودية. إنه العام حارج ستوكهوم. 


إنه ينتمي إلى هناك. آدرك كيف يتعاطى مع كابي المسترحي» وروف 
السبّاك» ولاس الكهربائي» وبنكي الذي أعطاه حسما بنسبة ثلاثين في المغة على 
كل البلاط. إِنم الأشخاص الذين لا يتناسبون البثة مع ما تخيلته أنيللي كانت 
الأسطح التي تظهر من بين الأشجار على الشاطى. إنا المنازل التي لطالما حلمت 
بامتلاکها. 

كانت يدها على يده» تمسكها بشدة وبدفء وبنعومة. 


آل عل انت ها 


كانت تتأمل منزلاً قدماً جداً قربه مرج أحضر وأشجار تفاح وإحاص. 
أمسكت يده وقبلته على حذه وفمه. إلا أنه م يتوقف» لن يتوقف هناء بل كمل 
طريقه باتحاه باب المرأب التالي. قاد في طريق حاص ذي أبواب حديدية عالية 
ومرأب كبير يتسع لخمس سيارات» وكان هنالك بيت صغير ذو واجهة رمادية 
قديمة. 

"ها "'. 

كانت نظراتا تحول في المكان» حاولة تحنب البرك الصغيرة ق الساحة 
المعبدة بين اثنين من الطرق السريعة المزدمة. 


م يتوحها إلى مكان معين. لقد ساوما على شقة تي الطابق الثالث من 
ا لتجنب الغارات الحوية ق الطابق السفلي. 


لا سياج . 

بدأ ليو بمشي في الساحة الإسمنتية» فتبعته. 
ل 

أمسكت بيده وضغطت عليها. 

"ليس هناك سياج» اليس كذلك؟ لا سياج؟". 
E‏ 


سار ليو بين برك المياه العميقة نحو سياج شديد الحماية يرتفع حوالي ثلائة 
أمتار ويعلوه سلك شائك. 


"في السابق» كان يعيش هنا تاحر سيارات. وأولئك التجار بحاحة إلى هذا 


ا 


النوع من السياج كما تعرفين. ألا ترين ذلك؟ لا يستطيع أحد الوصول إلى هنا". 


"هل تقول إننا... إننا سنعيش هنا؟ أسنبني حياهةٌ لنا هنا؟! مرأب كبير» 
ساحة إمنتية مقيتة» سياج كهربائي شائك... لا أريد العيش على هذا النحو! فأنا 
آرت اج ان اللو ا ج و ا و 


كذاك المنزل» ذاك المنزل الخشبي ذي الدروب المغطاة بالحصى والبلاط الجميل» 
كالمنزل الذي يقع هناك ". 


کانت تفر إل الثرلن الکیر احمل اجاور نما كان باب الل الصير 
حلفهما يفتح» وخرح من الباب رحل يرتدي بذلة رمادية عططة قيضا أبيض» 
ويصح ربطة عنق عخططة أيضاً. 

"هل حددت موعداً مع مسار؟". 

ER 

وقفت في مكانا حامدة» وشعرها يرشح منه للماء؛؟ كحالة معطفها 
ET‏ 

"حعلتني لبضعة أسابيع مضت أتخيل منزلاً حقيقياًء والآن أحضرتني إلى 
ھال 

"ا آنا چ 

ويل٣‎ 


"'ماذا؟'. 


C.C 


"لا أريد العيش هكذا. ألم تفهم بعد؟". 
اا کک 
کون هاا ساسا لاق الوق لاض" 
ا 
ا ر ا 
بذلة أنيقة» وربطة عنق» وابتسامة متصنعة. كان من النوع الذي يضغط 
كثيراً» ويحسب أن في المصافحة نفسها بناء للققة. ابتسم ليو» ونظرت إليه أنيللي. 


هل قررت لقاء مسار من دون إعلامي بالأمر؟ ونظر إليها. ما أننا هناء فلنقم 
بجولة. هيا بناء لنلق نظرة. 

اخ ليو الك لاون ٠‏ من السمسار الذي بدا أنه يدرك نقاط 
القوةء واستدار إلى الجهة التي أتى منها 

'إنه ليس منزلاً صيفياً في القرية أو فيللا قدمة". 


وأشار السمسار إلى سيارتعماء ومن م إلى شعار شركة البناء على قميص 


"لك هذا المنزل مثالي إذا أردتما أن يكون مكان إقامتكما قريباً من مكان 
یلما وان کون السعر متاسعا. 

استمر قي الإشارة ذهاباً وإياباً. وفجأةً» أحفض ذراعه؛ وكأنه كان على 
وشك الإإشارة ای المحيط› ولکنه غير ریه حین ج یر إل خحیال م مبنی أزرق کبیر ف 
الطرف الآحر من الطريق. 


C۳ 


"نحن من قمنا بتجديد ذلك المكان". 

مركز سولبو» المنزل الازرق . 

شركة اللإطارات ف الزاوية» والمطعم الهندي» ومتجحر الورود» ومطعم روبان 
للبيتزا. كما يوجحد هناك مستوعب مغلق بالقرب منه. 

رآه السمسار. وكل من يقود سيارته في المنطقة يراه من دون أن يدرك 
ذلك. 

توحد في المستوعب متتان وواحد وعشرون سلاحاً أوتوماتيكيا؛ أي ما 
يكفي من العتاد العسكري لتسليح شركتين من المشاة. 

"إذاً يا رفيقئ» أهلاً وسهلاً بكما هنا". 

وأ عار الا ا ا ا ا الت 
وتمانين متراً مربعا'. 


نظ المنمار ال ى الذي كات ون راس إلا ن ايل م تكن 


e 


موافقة. 


"منذ أربعة أشهر» كان الموقع مخصصاً لتجارة السيارات. وقبل ذلك 
كانت تزدهر فيه جارة الأنابيب". 


ابتعدا عن برك لياه والسياج الشائك وذهبا إلى مطبخ ف الطابق الأسفل» 


(€ 


فسمعا السمسار يتحدث عن أحهزة حديدة وفرص وإمكانيات وخحطة رائعة تتعلق 
بالطوابق والتدفئة الفعالة من حيث التكلفة. “معاه يتكلم» ولكنهما لم يستمعا إليه. 
إذ لم تشاً أنيللي أن تسمع؛ لأا لم ترغب في أن تكون هناك. كما أن ليو لم يكن 
يستمع إليه» إذ سبق له أن اتخذ قراره. 

عبرا المطبخ الفارغ واتحها إلى الرواق الفارغ» حيث تؤدي السلا م إلى طابق 
أعلى فارغ. وقفا إلى حانب غرفة فارغة إلى اليسار بايا مغلق. 

"إا غرفة إضافية". 

عرض عليهما البلاط والجدران المهترئة» وأحبرهما أن مساحة الغرفة تبلغ 

"كانت هذه الغرفة تستخدم كمكتب". 

ف عا ادرا اة جرا فا اوار عل ار ن 
البلاستيك ممدودة على الأرض» غير أنه مع وقع حطوات اسل ا ت تخرج 
من الغرفة» فاعتذر من السمسار وركض للحاق بها. كانت تقف في الطرف الآحر 
من النافذة» وكانت آنذاك تمطر رذاذاً. وكانت تحمل سيجارة في يدهاء وتدحن 
بتقطع وغضب. وهذا ما تفعله عادة عندما يخيب أملها في شيء ما. 

"بعد سنة واحدة . 

جلها!؛ 


مکن الحصول يا أنيللي على أي منزل ترغبين فيه» وټ ا مکان» ومھما 
كانت الكلفة". 


۰0 


م وضع يده على خحدها وتابع: 


"لكننا حالياً نحتاج إلى هذا المنزل. أتفهمين ذلك؟ لكي نصل إلى هناك 
ابذاك االمترل. انه مال ابالسبة إل شركة التاء ففيه مكتب ‏ وغرفة غل 
ومستودع. وهو قي منطقة سكنية تقع بالقرب من بحيرة قديمة» كما أنه ليس لديه 


1 0. 


قبو . 
كان شعرها وحبينها وخحدّاها مبتلة بالماءء فمسحها بنعومة بكي قميصه. 
أشعلت سيجارة أخرى. 
مركز بائس للراحة . 
خف الآن تدخن ببطء أكبر. 
"إنه أكثر راحةً من شقتنا الحالية. وسيكون شقيقاك هنا طوال الوقت". 


أمسك بكتفيها. أصبح بإمكانما إلقاء نظرة على غرف المنزل القليلة. 
جعلها تلتفت حوه بنعومة وتابع: 


"أدرك أن هذا ليس ما كنت تتوقعينه. امنحيني سنة واحدة يا أنيللي". 
"سنة واحدة؟". 

"سنة واحدة'. 

"وي أف مکان؟ أي مکان أریده؟". 

یا کات الكلفة : 


أمسك بيدها وسارا محدداً باتجاه الرواق نحو الغرفة الإضافية. 


۲.7 


"هذه الغرفة '. 
1 م 
م 3 


"هذه الغرفة لك» ويمكنك أن تفعلى ما شفقت فيها". 


'غرفق؟" 


1 


وقف السمسار قرب الدرج المؤدي إلى الطابق الأعلى منتظراً. مرا بالقرب 
منه بينما كانا يتوحهان حو غرفتهما المستقبلية» واقتربا من النافذة المطلة على منزل 
اران: 


"بعد سنة واحدة؟ . 


نظر إليها واحتضنها. 


"سنة واحدة. أعدك» وبعدها سنغادر". 


(.V 


غادرت أنيللى وأومأت بيدها» وحلست تنتظر القطار المتوجحه إلى المحطة 
ال و ا ن رجت له م أ رها للها إل ل 
يذکره؛ لأنه م يكن يستمع إليها. وكان هو أيضاً في طريقه إلى مكانِ ماء إلى مكان 
أقسم انه لن يعود إليه محدداً. 

غادر ليو محطة تومباء وتوحه بالسيارة حنوباً لمدة نصف ساعة على الطرق 
الخلفية بين الغابات والمزارع. لفك كدب علها انه لا يکذب غادة لا كلت 
عليها ولا على أي شخص آخر. فهو لم يكن يحب الكذب؛ إذ لم يكن لديه خيار 
في طفولته إلا أن يكذب مراتٍ عدة» لان قول الحقيقة أسوأً بكثير. أما الآن» فهو 
لا يدرك حت السبب الذي جعله يكذب. كيف تفشر شيعا م تفهمة ف الأصل؟ 
وقف أمام المنزل الذي أرادا شراءه» واحتضنها وأخبرها أنه لا يستطيع الذهاب إلى 
المدينة» فهو مضطر إلى رؤية كابي للقيام بعملية تفتيش أخيرة. كان عليه أن يكذب 
لأنه م يفهم الحقيقةء ولأنه كان في طريقه ليسدد الدين إلى شخص ما لا يدين له 


هذا هو السبب الوحيد. كان متأكداً حداً من ذلك. منذ أربع سنوات 
ونصف السنة» حين كان هو ووالده يعملان في شركة البناء نفسهاء اعتاد على رمى 
حزام المعدات والمغادرة. ليو» لقد حصلت على خسة وثلاثين N,‏ 
كان الأمر يتعلق بالمال. عليك أن تعمل من أحل ذلك... قبل أن ترحل. لم يكن 
الأمر قط يتعلق بالمال. أنت تدين لي يا ليو لا بمكنك أن تغادر! بالنسبة إليهماء 
م يكن الأمر يتعلق بالمال» وإنما يتعلق بالمغادرة والتحرر. 


C-۸ 


م يكن يقود السيارة بسرعة لأنّ الطريق متعرج. تدعى البحيرة إلى يساره 
کیره مالمسجون» وکان هناك حجاب رفیع من الضباب یغطی سطحها. هناك» 
تظهر مروج ترعى فيها أبقار بيضاء وسوداء اللون» ومن ثم تبرز أربعة أحصنة تلاحق 
بعضها بعضاً. ونمة بحيرة أحرى هادئة بُطلق عليها اسم ا كسارين. 

ليو» أنت تتأفف كثيراً لأنك لا تقبض أكثر من ثلاثة آلاف كرونة 
أسبوعياً. ماذا كنت ستفعل لولاي ولولا حينانق؟ أنا كنت أقضى الليالي الطويلة 
على الأرض وأنا أقصٌ حصررة البلاستيك كى أخى العمل جا في الوقت الحدّد بغية 
إرضاء الزبون. وأنت يا ليو» تقول لي إنني يجب أن أشكرك لأنك تعمل معي؟ انت 
الأسبوع كاملة في العمل كي يصبح عدد زحاحات الشراب الخاصة بك ثلاث 
زحاحات قبل ظهر يوم الجمعة. ستعود زاحفاً. غادرت. ستعود زاحفاً إل عندما 
تكون بحاجة إلى المال! رفست حزام المعذّات واستمررت قي المشى. أنت نكرة يا ليو 
من دون . لن تنجح أبداً من دون ! 

قبل ن يصل ببضعة مال أوقف ليو السيارة. حطة وقود مهجوره» ولافتة 
كالتكس بلون الصدأً تتحرك مع الريح» ونوافذ مغطاة بستائر صفراء اللون» وقي 
منتصف الفناء نمة مضخة محهزة بأرقام آلية كانت تعمل سابقاً» لكنٌ العمل فيها 
توقف الآن. أحرج رأسه من النافذة واستنشق المواء الرطب. 

في السابق» کان یغادر دائماًء إلا أنه کان يعود في كل مرة؛ رغم أنه کان 
يبحتقر الإحساس الذي كان يشعر به حينها وهو أنه نكرة أو شخص احتياطى. 
ولقد سئم من أن يكون محرد إضافة قي صورة للعائلة» ني رؤية والده للعائلة. ذاك 
اليوم» غادر بالفعل. في السنة التاليةء بدأ فيليكس بالعمل معه. وق السنة التق 
تلتهاء ترك فينسنت الثانوية وبداً اللإحوة الثلاثة يعملون معاً. 


۲.۹ 


عائلة» ا نتم حاولتم» وأنا ححت. 


ق المساحة الأحيرة عدد اک من الحقول» وكمية او من لياه وطرقات 
صغیره» وعدد قليل من الحظائر والمنازل» ومدرسة واحدة» وعدد قلیل من المتاجحر. 
ساحة اوزموء تبعد نصف ساعة عن قلب ستوکهولم» إل أا ۳ آخحر. 


وت ا أوراقها غل د رزم من الفائت. أوقف سيارته أمام صندوق 
البريد» ورأى النوافذ مضاءة في الطابق الأرضي. عادةء يكون والده في المنزل قي هذا 
الوقت. 


تناول آحر قضمة من البصلة التي يحملها قي إحدى يديه» والقطعة الأحيرة 
من اللحم المدحن باليد الأحرى. ابتلع الطعام» وبعدها شرب للماء. طاولة القهوة 
مغطاة برزم من بطاقات كينو. سيتم السحب اليومي عند الساعة السابعة إلا هس 


دقائق. 
انحنى إي فان إلى الأمام رافعاً جهاز التحكم عن بعد» ورفع صوت التلفاز. 
الكرة الصفراء الأول 00. 
الكرة الصفراء الثانية: 40. قي المربع» تحت الرقم 30. 
الكرة الثالثة: 39. قي المربع إلى اليسار 40 وانحرافاً إلى اليسار تحت الرقم 
30. 


الكرة الرابعة: 61. في الزاوية اليسرى إلى الأسفل. الكرة الخامسة: 51. 


(1 


المريع في الأعلى تماماً. إنه الجانب غير الصحيح. لقد احتار الحموعة الخاطفة 
البطاقة. 
خحفض صوت التلفاز وحلس على الكرسي. لم ينتظر باقي الكرات 
الصفراء» فقد شارفت المنافسة على الانتهاء. فقد دحل الرقم 61 وهو بنظره الرقم 
الذي غالباً ما يظهر على البطاقة. ولكن» ها هو الرقم 39 والرقم 40. لطالا 
استخدم هذين الرقمين» وكانا دائماً يظهران على البطاقة 

م يدرك معظم الناس أن الأمر برمته يتعلق بالتركيز على الأنماط المتغيرة؛ 
أي التوليفات المتكررة من الأعداد والأرقام. م يكن الناس يدركون هذا الأمر على 
الإطلاق. لذاء كانوا يختارون الأرقام عشوائياً. م يكن هنالك مكان للصدف» بل 
كانت الأنماط تحدث على الدوام» وكان الأمر أشبه بدؤامة. 

كان إي فان يحمل أربعين بطاقة كينو لا قيمة هما الآن. إا حريطته الق 
رسمها للمستقبل. فجمعها ورماها على الأرض. 

غدل عند الساعة السابعة إلا مس دقائق سيجري السحب التالى. 
النافذة. فقد توقفت سيارة وفتح بايها. رفع الستار الذي كان يغطي النافذة منذ أن 
انتقل إلى الطابق الأول قي هذا المنزل. 

إا شاحنة كبيرة تعود إلى شركة البناء التي يظهر شعارها عليها. 


توقفت خارج الملكية تماما 


هناك وجه قرب النافذة. 


(Il 


أدرك ليو اَن والده ينحني ي حاولة منه لرؤیته» ونه سيترك قلمه أو زحاجة 
الشراب أو اللحم المدحن ويحني رأسه لينظر إليه بعينيه الثاقبتين» متخلياً عن نظارة 
القراءة التي يضعها. 

هذا السبب بالذات» كان يمشى على المسار الملىء بالحصى ببطء؛ فهذا 
ما يقوم به الناس حينما تتم مراقبتهم» إذ تستغرق كل حطوة وقناً إضافياً. أغلق 
باب السيارة ببطء ونزل منها. تحسس جيب قميصه ببطء أيضاً ليرى إن كان 
لمغلف لا يزال في مكانه» وكأنه أراد من المراقب أن يدرك أنه أصبح مسؤولاً عن 
نفسه وأعماله» كما أراده أن يعلم أنه عاد لأنه قرر ذلك بنفسه. 


تعثر إي فان بإناء للزهور» فدفعه جانباً ليرى بشكل أفضل. كان هناك 
شاب يقترب باتحاهه» وهو طويل القامة إلى حدٌ ما. لم يدرك من هو الشاب إلا 
حين وصل بخطواته الواثقة والقوية إلى منتصف الطريق ونحو الباب الأمامي. شعر 
أقصر» فك عريض» وكتفان عريضتان. إا مواصفات لولد أصبح شابًا. 

و 

كان إي قان ينظر إلى المطبخ الذي امتلأ بالأغراض التي امتدت فيه وصولاً 
إلى الرواق. أولاء قام بنقل زحاجة الشراب الفارغة من الطاولة ووضعها قي سلة 
المهملات تحت المغسلةء ومن ثم رمى بطاقات كينو في السلة أيضاً. 


بعد توان عدة» رن جرس الباب. 


سرعان ما انتعل حذاءَ بنياً» وارتدى قميصاً رمادياً فوق قميص الطلاء 
ا لخاص به. م يكن لديه ما يكفي من الوقت للتنظيف ما أن أسلوب حياته ۾ 


۰ 


يتعیر. 


CIC 


لذا» وقفا ينظران إلى بعضهما. 
"هل هذه شاحنة جحديدة؟'. 


Mn ا‎ 


ف 

"نما لامعة فعلاً. يبدو لي أنك جحد فرص عمل بسهولة". 

وقف الوالد على سجادة رمادية مام باب مغلق» فیما وقف ولده أسفل 
الدرج الذي تغير لونه بفعل السنين؛ من دون أن تفصل بينهما سوى سبع خحطوات 
وأربع سنوات ونصف. 

"على عكسك» لقد اهتممت باھور : 

"ليو» يحب أن تكون شاحنة المعماري مغيرة. فالجهد الكبير يعني الكثير 
من الغبار". 

کان إي‌قان يتأمل الشخحص الذي كان يحلم أن یکون مثله. کان ینظر 
إلى ليو؛ الشخحص الذي لن يكون مثله أبداً. ها هو ابنه ينتعل حذاء عمل مقاوماً 
للفقوب» ويرتدي قميصاً سميكاً من القماش عليه شعار الشركة. كما تم الاحتيار 
والشراء بدقة من متحر خحاص. أما الوالد» فقد كان ينتعل حذاء قديماً كان لامعاً 
في ما مضى» ويرتدي قميصاً صيفياً قصير الكمين يملك مثله خمسةء وقد اشتراها 
بقيمة تسح وأربعين كرونةمن متجر التصفيات حارج البلدة. 

"مغيرة! آنا لست مثلك؛ فأنا لا أزور الزبائن وأنا متسخ". 

في الواقع» إكَا شاحنة عادية وصغيرة. وليست فيها مساحة كافية إذا 
أردت إحضار يد عاملة إضافية. هل هذا سبب جحيعك إلى هنا؟ أو لعلْك تريد 
استخدام أقزام» ا كذلك یا لیو 


CI 


'لدئ شاحنتان إضافيتان مثل هذه. لدينا اثنتان إضافيتان تخصان 


ج یکن تعلیقه م ولکنه لا حظ ارتعاشاً طففاً لد والده. 


2 


"إذاء يا ولد» أيعمل لديك موظفون؟"'. 

نعم'. 

أدرك الأمر ندا 

. عددهم؟‎ u 

ا 

"ثلاثة؟ حسناًء انتبه من الاتحادء اتحاد المعماريين. إذ سيتدحل الاتحاد في 
كل شيء تقوم به» تماما كالجستابو. وأنت تعلم يا ليو أن الموظفين يسببون 
مساك + 


معمارياً كبيراً ني تومبا وهو مركز سولبو» تبلغ مساحته ستمغة وخمسين ياردة مربعة. 
ا ا من المال. لقد أخينا العمل فيه . 

1 هل ينا العمل و 

نع" 

حصل على الجواب بعد أن انتظر وقتاً طويلاً. 


"ولم آتِ إلى هنا لأستخدم موظفين» أو لأحضر المزيد من اليد العاملة» بل 
ات املك ا ا" 


(IE 


سحب ليو المغلف من جيبه» الجيب الذي تفقده مراتِ عدة للتأكد من 
أن المغلف لا يزال في مكانه. 


"اة وأربعون لف" 

أحذ إي فان المغلف الحعد وفتحه. 

"خمسة وثلائثون دولاراً أعتقد أننى أدين لك جاء بالإضافة إلى خمسة آلاف 
للفائدة'. 

خسمئة كرونة مستعملة» من النوع الذي يتم الاحتفاظ به قي الحقائب 
الأمنية المتواحدة فى الشاحنات المدرعة. 

سحب للمال من المغلف بأصابعه التي تفوح منها رائحة البصل» وبدأً 
بالعد. 

ست ونمانون كرونة . 

نعم» وستحصل بعدها على نلانة الاقف . 

اد" 

واحدة عن كل ضلع مكسور ". 

رأى ليو والده وهو يقرب يده التق تحمل ورقة خسمئة كرونة من الجانب 
الأيسر من حسمه. وكان ليو آنذاك قد نزع عنه حزام المعدات وبدأً يعود أدراجه» 
بينما كان والده العجوز يقف حامداً هناك وهو يصرخ معا له عن امتنانه. رحع 


ليو إلى الخلف وهو يحاول عدم تذكر ما حصل قي الماضي» أي حين علا الصراخ 
وأمسك به والده فاستداز ليو خحوه» وبداً يوجه له اللكمات كما دزبه تماما ولكن 


ليس إلى الأنف» بل إلى الحسم. 


10 


"أستطيع الاهتمام بنفسي يا أبي". 
فمنذ أربع سنواتٍ خحلت» كان ينظر إلى والده ويوخه له اللكمات نحو 
الكتف والذراع وقبضة اليد. 


ا ت ال انق اة إل 

من خلال تواصله مع والده» شعر ليو بالبعد والفتور. 

"با مناسبة» كيف هي أحوالك للمادية؟". 

ل عملي. لقد كسرت ثلانة من أضلعي» و لكنك ج تکسرن ". 

كان المغلف في إحدى يدي إيفان» أما يده الثانية فكانت تحمسك بالباب 
المغلق. وكان جحسمه يرتعش تحت ذلك المعطف الرقيق الذي يرتديه فوق القميص 
الصيفي قصير الكمين. كانت درحة الحرارة آنذاك تبلغ حوالي درحتين. 

"ولكن» كما فهمت... ظننت أنه لا بأس ثي المغادرة بهذه الطريقة. هذا 
المال يا ليو مالي» وهو دفعة مسبقة عن العمل الذي لم تنجزه". 


ضئيلامن لمال '. 


"كنت تأحذ ما تستحقه؛ لا أكثر ولا أقا“". 


"لم آتِ إلى هنا كي أناقشك»› بل أتيت كي أعطيك مالك الحقير. والآن 


بدا ليو يسیر نحو شاحنته. وفجاأةً ا والده بصوت عال: 


I1 


"وكيف حال أخحويك؟". 
ثوقف ليو واستدار حو والده جحددا وقال: بير '. 
وها هى الأسئلة تتتالى. 


"إذأً لقد التقيت.. ؟" 


ا ل 


E 

"وهل ما زالا يعيشان معها» ق فالون؟". 
فما يعيشان هنا في ستوكهول . 

'هنا؟ '. 


اا ل 


0 
ا رسا 
اما eT‏ 


1 ن" 


CIV 


ټ تلك اللحظة» بدا ذلك الي البالغ من العمر إحدی ومسین سنة» 
والذي لا يرتدي الجوارب عاحزاً. كان ذقنه وشفته السفلى محعدين» وكان وحهه 
شاا وهو يرجف من البرد. 


'نعم» ينسنت أيضاً". 

وقف على الدرج» وأمسك بالدرابزين الحديدي الرطب بشدة» فبدا وكأنٌ 
عظامه م تعد قادرة على حله. 

"ولكنه يبلغ من العمر ستة عشر عاماً أو سبعة عشر» أليس كذلك؟". 

"كنت في السنٌ نفسها حين بدأت بالعمل لديك'. 

"اعتقدت أنه يعيش هناك معها". 

کان لا يزال يحمل المغلف قي يده» فوضعه قي جيبه. 

"هل هو طويل القامة؟". 

إنه ي مثل طولك وطولي . 


بدا لليو وكأنٌ والده يحاول أن يشد أزره؛ رغم أنه كان لا يزال مسك 
بالدرابزین. 


ا الطول؟". 


CIA 


"وحلال سنوات قليلة» سیزداد طوله أيضاً". 
'جحینات رائعة . 
ما عاد الوالد يرتحف» فقد استعاد قؤته وسار نحو ليو. 


"'وفیلیک € 


"في أفضل حالاته". 

رفع ٳي شان يده ٿي اهواء. 

'مضی وقت طويل". 

وأدرك لیو ما سیحصل. 

"منذ أن رأيتهما لآحر مرة". 

أدرك الأمر تماماً. 

'ليو» يا بء تباً م لا تتحدث إليهما؟". 
CE‏ 

"كي نلتقي معاً» نحن الأربعة". 

"... يريد أن يراك مطلقاً". 

أصبح والده الآن بالقرب منه» على بعد بضع أقدام» فاستدشق ليو رائحة 


I۹ 


الشراب التي تفوح من فمه من الأمس. 

ا 

"لكنك بالقاکید تعلم..." 

'وأنت تعلم كيف يفكر. إِنه يحترم قراره". 

ا ر ع 

"أربعة ر اما ن و تطلب السماح حق ل 

كانت المسافة بينهما صغيرة. 

"كيف يمكنه أن يكون غير متسامح إلى هذه الدرحة؟ ألا يستطيع نسيان 
د 


بالا كنت كك العحدت إليه للل مار رابك + 
تانك العينان» تلك الثقة الراسخة... لم يتغير أي شيء. 


"على أي حال» أنا أعمل على مشروع كبير. إنه فعلاً كبير. وكنت أفكر 
فيك كثيراً؛ أفكر فى أننا- أنت وأنا- يحب أن نكون معاً» بالإضافة إلى أخحويك 
الآن'. 

نظر ليو إلى تينك العينين السوداوين الكبيرتين اللتين كانتا تخيفانهء واللتين 
ترعرع على رؤيتهما وهرب منهما. 


(° 


"امع 0 ا 

"ماذا؟"'. 

1 اعد أعمل لديك '. 

هذه المرة» م تعد هاتان العينان قادرتين على ملاحقته. 

"تعمل! '. 

اا 

"أنت تمتم بنفسك فقط. هل تعلم هذا يا ليو؟". 

کان ليو ينظر إلى شخص قد تقلّص حجمه» وكأنه تحؤل إلى شخحص 
آحر ولم يعد ذاك الشخص القدم. حاجبان ناتقان ولباس متسخ. كان بإمكان ليو 
شم رائحة العرق التي تفوح من والده. 

"هذا ما كنت تقوم به على الدوام. فكر قليلاً بنفسك". 

"لقد حلصت نفسك فقط. تماماً كالواشي". 

لكنة قعل ذلك اعا وأجاب؛ 

مادا قلت حن ا؟. 


"تعال إلى هنا. كم أنت حبان. لم تکلمني منذ سنوات» ولم يکن يفترض 
أن تلقن شا نك: م اتيت إلى هنا وأنت تحمل ثلاثة وأربعين ألف كرونة؟ ثلائة 
وأربعون ألفاً كسبتها من تعبك! هل ظننت أني سأصدقك؟ كلا كلا. كيف 


CCI 


كسبت هذا المبلغ من امال من دون؟ ما نوع العمل الذي يُدفع فيه مثل هذا 
المبلغ؟ . 
سخب اي قان هن يبه سيجارة تلف يدويا وأشعلها. 


"ألا تدرك أني أعرف ما تنوي عليه؟ أتيت إلى هنا كي تقول لي إن 
أحويك لا يريدان رؤيتي. ألكي أتعذب؟ وكي تبدو أفضل مي؟ أنت واشٍ! واش! 
وحائن!". 

"م أقل كلمة واحدة» وأنت تعلم هذا!". 

ل وشت ا 

إنه الوضع نفسه قي كل مرة. لم يعد يهمه إن کان يصرخ او یکسر له 


سيفعله» ثم رفع يده ورت بأصابعه على حيب قميص والده الوسخ قائلاً: 


"ها قد تعادلنا'. 


كان يقود بسرعة داحل منطقة سكنية. واش! مر بالقرب من المدرسة 
والمكتبة. واش ! م تمهل فجأة فما زال صوت والده يدي تي أذنيه كالعادة» واش. 

كانت ماقف السارات فة حارج المبان الحمراء المنحفضة قي ساحة 
أوزمو. توقف هناك فنيهة وأطفاً الحرك. توقف ليتأمل متاحر البقالة» والمصارف› 
ومقهى بيع القهوةء ومصنع الأحذية» وحل بيع الأزهار. 


ع کت ا ن العو عر شاع خا انام وال 
الشرطة اا اع و أتفوه بكلمة واحده کما طلبت مني. 


CEE 


لو نظر بعيداً» حيث الكشك الصغير» لاستطاع رؤية مدخنة الطوب قي 
اللزل:الدى يعي فد ولد م الان روالد اوا بون هین كان يلون معا 


yS‏ حينها» نزع 
عن حصره حزام المعدات» والتقى أَمّاً وحيدة تكبره بخمس سنوات قرر العيش معها 
في شقة تتألف من غرفة نوم واحدة في هاجساترا. 


لن يستطيع أي واش أن يسرق شاحنة مدزعة. 


بعد مرور ثلاثة أشهر» وفع هو وأنيللي على عقد إيجار مشترك لشقة في 
سکوحاس تتألف من ثلاث غرف نوم» وهی کانت ذات يوم كل شىء بالنسبة 
إليه؛ ولا تزال كذلك حت الآن. 


أيها الرحل العجوز» هل سرقت يوماً شاحنة مدرعة؟ 


فتح ليو باب السيارة» وبدأً يسير نحو المتجر الصغير ف الزاوية الذي يبيع 
السجائر والصحف.. 


حونسون e‏ م ا E‏ 


"هل ل شیعاً و 
"کن هذا 8 شيء . 
"هل تريد شراء شي ءِ لوالدك؟ كيس من أوراق اللفٌ مثلاً؟". 


ا اليوم". 


CE 


خمسين كرونة مستعملة من الأموال المسروقةء وكان غبار احص يغطي يديه. أحذها 
وسلمها إلى جونسون الذي وضعها بالقرب من آلة تسجيل النقود التي بالكاد 
كانت مفتوحة. ”مع النقرة على النابض بينما كان جونسون يفتح الصندوق. 
كانت العملية هي نفسها مما أنه لا وجحود لفاتورة. 


لا أثر» لن يجدوا أي أثر. 

کش اال , 

E 

a a a 
يجب ليوء بل حمل علبة السجائر وبعض الفكة» وأوماً برأسه.‎ 
. مضى وقت طويل يا بي‎ 

ذهب إلى منضدة الصحف وقال: 


"بلغ اباك ا 


لطالما كانت لديهم دلائل ضدّك. 


CCE 


له وهذا لأنه له بذلك حين ل ية ا خاد اه کان ا ا 
و مح يبلغ من العمر 
عشر سنوات آنذاك» وظل صامتاً أمام رحال الشرطة الأغبياء. 


کان يقف فی مکان سبق له أن زاره في السابق» ولكن بدا له الآن وكأغا 
المرة الأولى القي يزوره فيها. 


متجر بقالة ومتجر أزهار يمكن الوصول إليهما بسهولة» ورؤية الساحة بالكامل 
وا مرأب وأي حركة مفاجئة. 


هدفان. 
المكان نفسه» والوقت نفسه» والمستوى نفسه من المخاطر. 


الآن» م يعد يدحن بسرعة» بل شعر بهدوء غريب يغمره؛ هدوء م يستطع 
حت والده أن ینتزعه منه من خلال إلصاق صفة الواشي به. 


CTO 


حاول جون برونكس أن يعد قطرات المطر. كم قطرة سقطت على ابحزء 
العلوي الأيسر من النافذة؟ في البداية سارت الأمور على ما يرام» إلى أن تساقطت 
الأمطار بغزارة» كما لو أا تتساقط كلها دفعة واحدة» فأصبح العام قي الخارج 
ضبابياً. بدا زملاؤه الذين راحوا يركضون إلى باحة مركز الشرطة مبتلين بالمطر إلى 
أخص أقدامهم وبالكاد يتحركون. خلفه على المكتب ثماني عشرة قضية ضعت قي 
ملفات بألوانِ مختلفة. كما يذكر» ا م يتساقط فيه المطر منذ أن بداً 
بالتحقيق في القضية الحالية» وهي التي شثتت ذهنه عن أي شيءٍ آخحر» كقطرات 
المطر المتناثرة على النافذة أو ال ن هرل ار غل آي ن اه 
لقد جعلته هذه القضية يعيش في حالة ضياع. 

ماكس فاكيلا (م ف): تكلم كالرحل ق ذاك المتجر الصغير. 

احقق جون برونکس (ج ب): ماذا تعني؟ 

(م ف): م يکن هو. لکنه بدا مثل علي. 

صدر التصريح الد الدى بلا ريا من الحقيقة- باستشناء تصريح 

a‏ ب: وكيف بدا الرحل الجالس؟ 


م. ف: ذاك الذي يُدعى غو باك كان ذقنه رطباً. 


CCI 


ج. ب: غو باك! 

م. ب: هذا اسمه. 

هناك طفل رأى ما م يره البالغون. 

ج. ب: وماذا عن باقي وجهه؟ 

م. فاخ الم 

ج. ب: كان لونه مائلاً إلى الحمرةء ليس كذلك؟ 
م. ف: كان أسمر اللون» وكأننا ي فصل الصيف. 
چا یك انت لی خستا. هل تد کر مرا آخر؟ 
م. ف: ساقه. 

ج. ب: نعم» ما ها؟ 

م. ف: لم تكن ظاهرة. كانت مغطاة. 

ج. ب: هل رأیتها؟ 

م. ف:... ظهر حذاؤه في الأسفل. 

أحياناً» يرى الأطفال ما يبدو وكأنه قصة حيالية. 
ج. ب: ماذا عن الرحل الذي كان واقفا؟ 
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ج ب ولو قلیاگ؟ 
م ف: کان غاضباً. 


م ف ویتکلم بسرعة. 

a‏ ب: وماذا اش 

م. ف: بدت عیناه حطیرتین. 

ج. ب: بي معنی؟ 

م. ف: کانتا داکنتین حداً؟ تماما كعيني جحعفر قي قصة علاء الدين. 


كانا سارقين مسلحين يبدوان وكأغما من العرب. وكانا يتحدثان 
الإنكليزية كالعرب؛ هذا ما أرادا من الناس أن يروه ويسمعوه. الاما كانا من 
العرب فعلا؟ أو لان هذا ما كانا يرغبان في أن ببدوا عليه؟ اللهجة الثقيلة. وقد 
تفؤها ببعض الكلمات العربية مثل "ياء يلا" "سافلة "وهي الكلمات نفسها التي 

جحلس أمام الملفات» ولكنه تثاءعب» فنهض وسار في الرواق» وسكب 
لنفسه كوباً من الشاي الأبيض. بعدهاء ومن آلة البيع» اخحتار الرقم سبعة عشر 
الذي يتاره دائماًء وأحذ قطعة خبز مستديرة فيها قطعة من الجن وشريجحة صغيرة 
من البندورة ف الوسط ا الخبز فأصبح كاللإسفنجة. بدا اقا البندورة. 

نستخحدم العنف نخضع أحدهم. هدد لنقتل. نستخحدم هذه القوة 
الكبيرة لإاء أمرٍ ما. وأنا أقول إنا مثل يد رحلٍ بالغ تلكم حسما يرفض الخضوع. 
إنه العنف الذي يجعلنا نحصل على ما نريده. 
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ابتعد حو برونكس عن آلة البيع» ورمى قطعة الخبز مع شريحة البندورة في 
سلة المهملات. مر بالقرب من أربعة أبواب قبل أن يصل إلى مكحتب رئيس المفتشين 
ويطرق على الباب كالمعتاد. 

"هل يمكننى أن آحذ دقيقة من وقتك؟". 
دحل جول وحلس على الكرسي الفارع وحاول قراءِه العنوان» إل نه ج يستطع 


قراءة شيء باستفناء اسم الكاتب الفرنسي» وهو بوكوز. 

"نعم» ماذا هناك؟'. 

"سرقة الشاحنة المدرعة . 

وضع برونکس ملفا على مکتب کارلستروم. 

"أريد أن أولي هذا التحقيق الأهمية الكبرى". 

کف 

"أريد تكريس الوقت له وحده على مدى بضعة أسابيع". 

سحب كارلستروم الملفٌ عن المنضدة وألقى نظرة عليه 2 م سلمه الى 
برونکس. 

"هناك نمانية عشر تحقيقاً موازياً. أي توجحد تحقيقات أخحرى» ومشتبه بهم 


آخرون"'. 


"اعتداء فائق الخطورة وإكراه قي مقهى أوبرا. سرقة فائقة الخطورة في متجر 


۹ 


للمجوهرات في أودججاتان. افتعال حريق قي حديقة مينج في ساحة مدبورحار'. 


ا ل 


e 

'حاولة اغتصاب في حديقة فيتابرحس. جحارة مخدرات في شارع 
ريجرينجس. دعارة فائقة الخطورة في ساحة كارلا. مؤامرة للقتل في شارع ليلا ناي 
فائق الخطورة..." 

اغ کارلستروم املف وقال: 

هل ترید مني أن اکل من برأيك کنن تعیینه لمتابعة تحقيقاتك؟ '. 

ااجرمون ذوو خبرة طويلة. لقد قاموا بذلك من قبل . 

"حون» من من زملائك لديه ثمانية عشر تحقيقاً ني ملفاتمم بشكل مواز؟". 

ىۇمۇن بالأمر ددا" 

0 

'سيقومون بالأمر محددا وسیکونون اک عنفاً ما کانوا عليه ټی فارستا؛ 

نظر حون إلى مديره» إنه رحل مختلف عنه. فهو على الأقل م يکرس 
کامل وقته لعمله» كما فعل جول. فلدیه حياته الخاصة» وهو فخورٌ اء إا تمنحه 
الأمان. على الجدار حلف مكتب كارلستروم» علقت خريطة تحكي عن تطوره 
المهني. دبلوم من كلية الحقوق إلى اليسار» ومن تم في الوسط شهادة مُنحت له من 
نادي الرماية قي الشرطة. وأحيراًء إلى اليمينء إشعار موضوع قي إطار عن تعيينه 
ا الشرطة ق المدينة. وثمة خحريطة احری على مکتبه» وهي تحکي عن 
تطوره الشخصى . مة ثلاث صور أدرك جون أا تعود لابنق کارلستروم. لقد تبثاشا 
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من كولومبياء وما تبلغان من العمر خسة أعوام أو ستة» بالإضافة إلى صورة لزوحته 
التي لم يسمع عنها حون إلا الكلمة الحلوة. وبالقرب من إطارات الصورء ثمة حسم 
لدلفين من البلاستيك يستخدمه مديره لفرك كتفيه كل عشرين دقيقة. كما توجحد 
رسالة من اتحاد الشرطة وكتاب بول بوكوز. الآن» استطاع حون أن يرى عنوانه» وهو 
الطهو الفرنسي. 


ھون بالامی ددا وسیکونون اکن تفا ما انوا غلية ى فارستا. 
كيف تفسر الأمر لشخحص ل يواحه هذا الواقع» ولم يعش هذا النوع من العنف؟ 
ومن تم بحددً وأكثر عنفاً بكثير. كيف تفسر ذلك لشخص يعلق خبراته على 
الحائط حلفه» ومستقبله على المكتب أمامه؟ 

کات الساوات لان سلاا اوتوماتیکا ھن طراز ی کا 4 
ورشاشاً مدفعياً. وهذان سلاحان عسكريان. كان قد تفحص كل قضايا السرقةء 
بدءاً من "حارس المنزل" ووصولاً إلى موقع الرماية والمنشآت العسكرية. لا دلائل. 
NK EE‏ 
حراً أو تحت المراقبة. ولا دلائل أيضاً. تممكن من استبعاد احتمال أن يكون الحناة من 
الداحل» رغم أن هذا ممكن أيضاً. 

لم يكن متأكداً إن كان مديره يستمع إليه. كان أحدها يجلس قبالة 
الآحر عند طرق المكتب. لم يختير كارلستروم العنف أثناء فترة حدمته؛ على عكس 
حون الذي كبر في جو من العنف» وقرر بعد ذلك أن ينضم إلى سلك الشرطة 
ليواجهه من حدید. 

نمة سارقان تصرف كل واحدٍ منهما على هواه» ولم ينحرفا عن الخطة. تم 
حطف الشاحنة المدرعة وقيادقا بسرعة عادية من فارستا إلى شاطيء درفكين. وما 
أن ما تبقی من ال مال کان موحوداً حلف باب مغلق» لذا» صوبا نجوه من دون أي 


CT 


'کانا منظمین ومرکزین ترکیزاً کاملاًء کما اما لم یفقدا حرأقما خلال 
عملية السطو التي دامت عشرين دقيقة . 

"الحرأة!". 

"لم يقنعاني بذلك. لست متأكداً بقدر الحارسين من أن هذين السارقين 
كانا من العرب. لم يكن أحدها مقعداً كما أراد أن يبدو وهو حالس على الكرسي 
المتحرك. رما يكونان قد ولدا هناء ولديهما حبرة في حمل الأسلحة تحت الضغط 
الشديد وكأغا أدوات عادية» وكأنُ العنف مهنتهماء وكأخما تدربا على استخدام 
القوة تي المدرسة". 

نظر جون إلى صور زوجة كارلستروم وابنتيه وشعر كما لو أنه يعرفهن. إذ 
كان كارلستروم من النوع الذي يتكلم عن عائلته كثيرا. 

"لا اظ أن شحصين فقط متورطان هذه العملية. ثمة عددٌ أكبر بالتأكيد. 
وقي هذه الحالة» نحن مام عصابة ستستمر قي النمۇ '. 

"نة ل تسعة ملايين ظلت خحلف الباب الجحديدي. ومذا سيعتبران ذلك فشا 
هما. فهما لم يحصلا على ما يريدانه هذه المرة". 

ك را عل العا 


'كلا» ليس هذا ما قلته. فقد قلت إتما تدربا على استخدام القوة . 
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"ما الذي تعنيه بذلك؟ '. 
"أعني أخما تعلما التعايش مع هذا الواقع'. 


کان على جون برونکس آن يسرع وهو يسير في الرواق» فقد اتخذت 
القضية طابع الأولوية. أصبح بإمكانه الآن أن يكرس وقته كله لملف واحد على 
مدى شهر؛ وهو الملف الذي فاق كل الملفات أهمية. نزل ثلاثة طوابق» حى إنه م 
يستقلٌ المصعد» بل استعمل الدرج. ثم اجه نحو الأروقة الضيقة التي تؤدي إلى تبر 
الطب الشرعي. احتلس النظر أولاً إلى الغرفة المظلمةء ثم إلى غرفة الألياف التي 
تحتوي على ملابس ايحرمين» وإلى غرفة الألياف الأحرى التي تحتوي على ملابس 
الضحايا. لم تكن سنا هناك. إغا المرأة التي وقفت في حوض السفن وهي تشير إلى 
المياه والطريق التي رما سلكها السارقان» وبعدها رحلت وكأخا لم تتعرف عليه. 
عادت سنا للعمل مع شرطة المدينة فجأة؛ E‏ سنا هي تلك للمرأة 
التي حاول جحنبها منذ بضع سنوات حين مر أحدها بالقرب من الآحر في شارع 
كينغ. رآها من بعيد ولم ير وحههاء ولكنه تعرف إليها من طريقة حركتهاء كما أنه 
انتظر طويلاً ليجتاز الطريق» لذا كان عليه متابعة سيره مدّعياً النظر بعيداً إلى حين 
مر أحدهما بجانب الآحر. 

كان ملفها الأسود موضوعاً على إحدى المناضد قي المختبر الكبير» بجانب 
غطاء من الحيلاتين وصندوق من القطن وبعض الحاويات البلاستيكية وأنابيب 
الاحتبارات والملاقط وميكروسكوب. كانت تقف قي الجزء الآحر من الغرفة» 
ا حزانة معدنية مليئة يواد لاصقة مصنوعة من السيانو أكريلات والتي 
تستخدم لاستخراح البصمات من أجل التحقيق ت ابلراقم 

كانت تقف في الزاوية وتدؤن الملاحظات» وتكتب بقلم رصاص على 
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© 


استدارت ونظرت إليه» و تظهر أي رده فعل. 
مرحبا . 

"لقد قرأت تقريرك يا سنا مراتِ عدة". 

هذا بالتحديد ما أراد تجنبه؛ فهو يقف هنا أمامها مواحهاً عدم مبالاتا. 


آل إل آي مه لكي كلمع اروم واعطان اار من 


وفتحت الباب» ثم توحهت نحو خزانة السيانو أكريلات وأطلقت ما تبقى من المواد 


"أريد أن أراحع الملف معك مرة أخحرى". 
نزلا الأدراج باتجاه المرأب الذي يقبع تحت مباني الشرطة. 


تساءل إن کانت قد رأته أيضاً في شارع کینغ» وإن کانت قد رأته وهو 
يتجنب النظر إليهاء وإن كانت قد تعرفت إليه من دون رؤية وحهه. كانا يعملان 


س في برنامج اة الهو وكانا: بعلمان يدا أن ما جت تين لتكرين ,هة 
حديدة هو أسلوب الشخص ق التحرك والإشارات الأول التي يلاحظها الشخص 
الذي يلاحق أحدهم. ليس الأنف ولا الفم ولا اليد ولا اللحية ولا الشعر ولا 
الا واا ار عد اغا ریا بون فك ف مسار أو اعد طا آرت أو 

تی إحدی زوایا المرأب» کان هنالك مبنی مربح صغير» حجمه بحجم 
موقف لأربع سيارات» إنه عبارة عن مرأب داحل مرأب آحر» وتقف فيه المركبات 
المصادرة ف قسم الطب الشرعى . فتحت الباب» وهناك ق الوسط ظهرت شاحنة 
بيضاء. اقترب برونكس منها وصعد إليها. كانت المقاعد ملفوفة بالنايلون» وقد 
احتفت منها شظايا الزحاج والملفات والحقائب الأمنية. كان قد بحث وتخلص من 
ا خلال الفترة لی ا السرقةت واستنتج أن شخصاً ما رما 
أرسل السارقين إلى مسرح الحرمة الأول واستخدم سيارقما 0 وما غادرا 
مسرح الجرعة الثاني برفقة شخحص آخر بواسطة قارهما الخاص. 

زحف إلى المقصورة الخلفية حيث الخزنة المفتوحة. أظهر التقرير الفنى وحود 
آثار من الدم» بالإضافة إلى الألياف والبصمات العائدة إلى حارسي الأمن اللذين 
كانا الضحيتين» وحاس آخرين استخدموا هذه الشاحنة وحسب. لم يكن هنالك 

"زاوية التصادم تسعون درحة". 

فتحت الصندوق الأسود الذي تحمله دائماً معهاء ووضعت بخط متواز 
خمس "خراطيش" أمامهما على المقعد. ثم عرضت عليه الثقوب حول النافذة من 
حانب السائق» بالإضافة إلى مسار الرصاصات حول باب الراكب. تذكر جون 


النار. 

وهناء بجانبهاء رصاصات مشؤّهة ومغلفة بشكل كامل» من عيار 9 ملم 
أصابت باب الشاحنة. 

حملت كلا منها على حدة. 

ڪن قارنتها» هنا... هل ترى؟ خسة حطوط ملتوية» يتراوح عرضها بين 

آلّ. هذه هى الكلمة التق كان جون يبحث عنها. هكذا» كانت 
تتحدث عن عملها» وتساءل حون عمًا إذا كانت تقاريرها تبدو على هذا الشكل» 
أو أا تبذل حهداً كي تبدو غير مبالية أمامه. 

كان الكرسى المتحرك حلف السيارة. كان أحد المشتبه هما قد حلس 
عليه وهو يضع بطانية فوق ساقيه. سُرق هذا الكرسي من مستشفى هادينج. ووفقاً 
لأحصائي الطب الشرعي» إنه يحمل بصمات سبعة أفراد تمت مقارنتها مع مئة 
وعشرين ألف بصمة احتفظت ها الشرطة في الملف» ولكن من دون العثور على أي 

لعلٰھما کانا یلبسان قفازات أو کانا موضوع استجواب. 

کان زي حراس الأمن أحضر اللون» وهذا لم يبد واضحاً في الصور. 
وضعت قفازاً مطاطياً في الفجوة على الحلقة اليمنى. 

"كان محظوظاً حداً. فلو انحفى قليلاً إلى الأمام» لكانت الرصاصة قد 


احترقت عظم وجحنته . 
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للمرة الأوللى» لم يسمع ما قالته» رما لأنه كان يقف بعيدا وسمعت أمورٌ 
كثيرة ق هذا الفراغ عدا عن صوقا. 

"لم يحصلا على ما حاءا من أحله". 

1 يحصلا! . 

ابتعد أكثر ليرى الشاحنة بالكامل» وأبوابها اجانبية والخلفية المفتوحة. 

"حعفر من "علاء الدين" وشخص امه غو باك '. 

"جحعفر؟! غو... باك!؟". 

"أفضل شاهدٍ لدینا لا یتعدی عمره ست سنوات. نحن نبحث عن 
شخحصٍ خيالي» شخص رآه صي صغير وبعض الأشخاص فقط› وذلك لان 


الجرمين أرادا من الحميع أن بوا دلت لم أقتنع بهذا الأمر. لا أصدق أنه حعفر وغو 
باك '. 


أصبح يعرف كيف تمشى» وكيف تحمل دفتر الملاحظات في يدهاء والعطر 
الذي تلاحقها رائحته أينما حلت حت من دون أن يعى ذلك. كان يحب مظهرها 
حین تبتسه؛ حتی إن کانت تقف بعیداً کما هی الآن. 

"حون» أنا أعمل مع الألياف وبقع الدم والبصمات؛ أي مع الوقائع» أي 
مع ما حدث وما يمكن إثباته. وکما قلت»› جعفر وغو باك عير موجحودین بالفعل؛ 

بقى حون برونكس في الخلف بعد أن غادرت المرأب الذي كان بارداً 
استجوابه الأمن» قال انال r‏ کان یستمع وينتظر» وكان هادئاً 


CPV 


9 ويضع قناعاً. كان وضعهما قناعين على وحهيهما لإحفاء ملاغهما أمراً 
الأسلحة كالأدوات» والعنف حرفة. 


تدرب على استخدام القوة. 


CTA 


تقد ليو على ظهره هنيهةًء كما كان يفعل دائماً حين يستيقظ من النو 
واستمع إلى صوت تنفسها العميق. كانت تنام وذراعاها متباعدتان. أما هو- على 
ھاب فينام بجدوء ويستيقظ بسهولة. أطالا كانت هذه حاله حين يسير بجدوء 
o‏ وملابسه الداحلية بالقرب من والده ووالدته اللديق يعملان ليلا ولا ينبغي 
إيقاظهماء وذلك لكي يحضر الفطور لفينسنت وفيليكس. 

وهو لا يزال يفعل ذلك؛ إذ يستيقظ قبلها ويحضر طعام الفطور. 

كانت تشخر كما تفعل عادة عندما تنام بهذا الشكل. لذاء أمسكها ليو 
قبّلها على خحدذها. 

استطاع أن ينام» رغم تسمية الواشي التي ألصقت به» ورغم EEE‏ 

واش. 

إنغا كلمة احترقت دفاعاته؛ تماما كما يكن لكلمة قاسية أن تفعل. لكنها 
م تۇثر في نفسه كثيرا. 

ضعت الصناديق الموضبة استعداداً للانتقال بالقرب من السرير. عد سبعة 
منهاء والعدد نفسه موحود أيضاً ي غرفة المعيشة والرواق. 


إن الانتقال إلى منزل صغير وشنيع يقع بالقرب من مرأب ضخم- والذي 
يبدو ككهف الشبح- هو الح الأمثل لمشكلة التخزين. 


توقف هطول المطر في اليوم السابق ليلا وخاراً» ولكنها تمطر الآن مجحدداً. 
مر وقت طويل» وها لا يزالان بملآن الفجوة أمام باب أمني» وة حصى رطبة ۾ 
تتجٌ تعبغتها بشكل جيد أو أقلّ من الحصى المتواحدة في الأرحاء» وقد تغرق ويراها 
مفتش في زئ أخحضر اللون وف يده سيجارة. 

استقامت وغتمت بشیء ج يفهمه» تم استدارت وعادت تشخر محدداً. 


كان عليه التحدث إليها وتعليمها؛ فعليها الذهاب إلى هناك» فهى 
الوحيدة التي تستطيع القيام بهذا العمل. 

كان ليو في الرواق حين تناهت إلى ”معه أصوات خارج باب الشقة؛ 
صوت أحدهم وهو عشي خطوتين في كل مرة» وصوت أحدِ آخحر يسير حطوة 
حطوة قي كل مرة. كان الأمر سريعاًء ومن م حين ۾ يعد أي شيء مسموعاً رن 
الجرس» فوقف الأخ الصغير الذي كان دائماً يتصرف من دون تفكير. 

"ما هذا ق الله ". 

كان فيليكس يرتدي قميصاً أحر اللون وبنطلون جينز ضيقاً» وينتعل 
حذاء تيمبرلاند بنياً فاتح اللون. وكان جاسبر يرتدي معطفاً حلدياً وبنطلون جينز 
جحديداً ما زال لونه أزرق داكناًء وينتعل حذاء ريبوك أسود اللون. 

ا 

"ماذا ترتديان؟! اللعنة عليكما!". 


أصبحت الأيام أسابيع» وأصبحا تدريجياً يقومان بالعمل الوحيد الذي لا 
ينبغي القيام به» ألا وهو تعريضهما نفسيهما للخطر. فجاسبر الذي كان يرتدي 
e ES‏ من النايلون أصبح الآن يرتدي معطفاً جلدياً كلفه خمسة آلاف 
كرونة» أما فیلیکس فیبدو بثیابه هذه وکأنه جمع ألبسة من أنحاء العام كافة. 


(E 


"یفترض بکما أن تأتيا إلى هنا كل صباح أربعاء وأنتما ترتديان بنطلوناً 
أزرق وقميصاً أزرق» وتنتعلان حذاءٌ قدا للعمل". 

أغلق ليو باب غرفة النوم» بينما ذهب فيليكس وحاسبر إلى المطبخ 
لاحتساء القهوة الطازجة. 

"تباً» يفترض مملابس العمل أن تكون غطاءناء فهذا ما يفترض بالناس أن 
يروه . ولکن» ها انت یا جاسبر تبدو الآن عمیلاً ا يعمل کمرافق! آم آُنت یا 
يكن فيب لك تايل فك السفرا أعدك بان ص ذلك لاعفا كناف 
شراء سيارة ماستانغ مستعملة قي سيدي والإبجحار واحتساء الشراب البارد!". 

حمل الغبز والزبدة واحين واللبن والحلوى وفتاجين القهوة. 

"نحن عمال بناء» ولا يفترض بنا أن نبدو هذه المية. ويجب أن نحافظ 
على صورتنا الخاصة؛ إذ لا يفترض بأحد أن يشك فينا. فحينها» سيتساءل اسيع 
عن كيفية تمكننا من ارتداء ثياب كهذه ونحن عمال بناء. منذ الآن فصاعداء لن 
نكون بحاحة إلى طرق مسمار واحد. ولكن» علينا أن نفعل هذا بأئ حال! 
سنجدّد مطبخاً هناء ونبني سقفاً حديداً هناك. فنحن خحتاج إلى الشركة وإلى العمل 
لیکونا کغطاء لنا!". 


رد الجرس مره أخحرى. كانت إشارة قصيرة وحذرة. وبعدهاء فتح الباب. 


ی لمطبخ. تعال لتناول الفطور . 
توقف قي الرواق» وكان يرتدي بنطلون العمل الأزرق والقميص الأزرق 
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وينتعل حذاء العمل. التفت إليه الحميع. 


9 هذا؟!"'. 


رفع ليو إبريق القهوة وملا أربعة فناجين بالقهوة السوداءء ثم استدار نحو 
حاسبر وفیلیکس. 

كان ننتهي من تناول الفطور» ستذهبان بواسطة البيك أب إلى البيت» 
وستبدلان ثيابكما وترتديان الثياب نفسها التي يرتديها هذا الصغير هنا. وحين 
تنتهيان من ذلك» ستتوحهان إلى ساحة كانتا للحشب» وستجابان مثة وفانية 
وأربعين متا مربعاً من خحشب السنديان للأرضية» وسترسلان الأحشاب إلى 
جرونلاند سجانحن 32 قي کیستا؛ إنه مکتب کمبیوتر یقوم کابي بتجدیده. وبعد 
O E REA‏ 


وصح جاسبر الكوب الذئ بحمله من یده. 

"هل أنت جاد؟ أسنقوم بالبناء!؟". 

"منذ الآن فصاعداً» سنأحذ على عاتقنا القيام ببعض هذه الأعمال. هل 
هذا مفهوم؟ أحضرا مئة ونمانية وأربعين متراً مربعا من حشب السنديان للأرضية 
الخشيية. عكفا إغاء العمل ق بودن وذاتماء." 

'ولکن» ا سو" 

اا مالع القانت اة اد كا :هاف كلا حلال أسبوع 
واحد على الأقل. إنه عمل مضنِ» ولكنه عمل سهل يستطيع أربعة نارين إعاءه 


CEC 


مه ق ليوطاي الف الاك فة دجب ل 
هناك مراراً وتکرارا کي نثبت وجودنا". 


كانا لا يزالان في سكوحاس» ولكن قي الجانب الآحر منها. قاد ليو 
السيارة وقينسنت برفقته. مرا أمام المدرسة ومنزل الطفولة. كانت الشقة كبيرة. 
لكرة القدم ونادي المدرسة الذي مرا بالقرب منه بعد عملية السرقة. كانا قد اعتادا 
على المرور هناك وها يحملان حقيبتيهما اللتين تظهر منهما عصرًا الهوكي. 

توجها نحو الغابة تي طريق تؤدي إلى تل شديد الانحدار؛ وهي الطريق 
نفسها التي سلكها ليو مراتِ عدة قي الأسابيع الفائتة للتأكد من أنه ليس هنالك 
أي قارب مطاطي غارق قد صعد إلى السطح. وصلا إلى ما يشبه شبه حزيرة كانت 
أكبر بكثير حين كانوا لا يزالون أولاداً صغاراً. آنذاك» كان ليو يسبح هناك ليصل 
إلى الشاطى المقابل» حيث ما زالت الأشجار ترتفع وحيدة ورفيعة من بين الصخور. 

4 زال هاف" 

ما بالقرب من صخور كبيرة وصفٌ من الأشجار الشائكة والسراحس 
الذابلة والرابضة. وهناك» خلف أشجار الصنوبر تلك» برز شاطئ رملي» وهو 
المكان الذي توقفا فيه. 

غا على سطح الحياه. 

انعم ما زال هناك ف القعر . 


CE 


کان غل ان تحرسه عند الحوض» ا كذلك؟ ولكنك ادرت 


ع 


ا 

"رغم أننا اتفقنا على وقوفك هناك والانتظار". 

استدار فينسنت بسرعة ودفع أخاه. 

"تباً» كانت الشرطة في طريقها إلى هناء وكان علي أن أحذرك, أنا..." 
"لقد قمت بعمل جيد يا حى الصغير . 


0 


وابتسم. 

"كنت مفردك في الظلام. كنت جزءاً من ذلك يا فينسنت» وقد اتخذت 
القرار بالنيابة عنا. لقد احترت الوثوق بك» ولم تيب أملي. اتك العملة .السا هة 
في غابة قديمة» وكانت للمياه مظلمة. ولكن» لن تكون الحالة هى نفسها في للمرة 
التالية. إذ لن يكون الهدف الثاني Aa a‏ 
ف 


"علي أن أتأكد من أنك فهمت جيداً. وإن لم ترغب في القيام بالأمرء 
كانت الل الاه لن اقول شا إن ارت قعل دلت کا ان لیکن 


هذا" 


ابتسم له ڈینسنت بتکلف وقال: 


CEE 


ا القيام ل 
لذا لا رحوع عن القرار. يمكنك الرفض الآن فقط ". 

"أعرف هذا ولا أريد التملص من العملية". 

كان الواء لطيفاً» وهناك إورّات بيضاء تتمايل على الموحات الصغيرة 

و ا کات وک ا ی ر ی ا کا 
وحضن أخاه الذي يصغره بسبع سنوات» وسارا قي طريقهما معاً. 

ا إذاً". 

بدآ يسيران حنباً إلى حنب في الغابة المتعرحة» وبالا تجاه نفسه الذي سارا 
فيه ف الظلمة. 

"عليك ارتداء سترة مقاومة للرصاص» من نوع كيفلار. إا أفضل مما 
باوندات . ستبدو ا وستنتعل حذاء سود اللون» وترتدي بذلة زرقاء» وتصح 
قناعاً. ستبدو أكبر وأطول» وستحتفى ساقاك النحيفتان. لكن» لن تتغير طريقتك 
ق المشي. 

ات ن وكأنك في السابعة من عمرك. هل تعلم ذلك؟ حين ركضت 
باتجاهنا في تلك الليلةء حين أتيت خلفنا في الظلمة» وحين التفت جاسبر نحوك 
ورفع السلاح قي وحهك... أوقفته. فقد ميزتك» حى من دون أن أنظر إليك. 


CEO 


عرفثك من طريقة نحركك". 


بد ليو یسیر ددا ولکن بوتیرة أبظاً. اتسع طریق الغابة» وبدأت 

"إذا سارت الأمور على خير ما يرام» فعليك أن تبدو کرخځل راشد. هل 
تفهم ذلك يا أحي الصغير؟ ففي ذلك المصرف ثمة أمناء صندوق سيقفون خحلف 
الزحاج. ويجحب أن يؤكدوا تماماً أن ثلاثة رحال قد فتحوا الأبواب. كما يجدر بحاس 
يا ڈينسنت أن تتعرف إلى أحدهم من حركته؛ إذ يمكن تمييز الحركة وتذكرها. لذا 
يفترض بالحميع أن يروا عصابة من السارقين الحترفين وهي تسطو على المصرف› 
وأن يبدو الأمر كما لو أنم لم يقوموا في حياتم بأي شيء إلا السرقة والسطو. 
ويفترض بهم أن يتساءلوا عن المكان الذي جاء السارقون منه» وعن هوياتم» ومدى 
قؤم» وعليهم... أن يقلقوا حداً. ولكنهم لن يقلقوا أبداً إذا بدت مشيتك كمشية 
ولا مراهق . 


توجخه ليو نحو العشب» وفياشرة با تجاه المرج الأحضر. 

"لتكن خحطواتك ثابتة. اضرب الأرض بقدميك» وامش مستقيماًء ولا 
بحزع . 

واستدار ليو» فرأى شقيقه وهو يحاول المشي كرحل راشد. 


حبك بخيك فينسنت: يل أنك تزن اک وأنك تعرف وحهتك. 
فا مراهقون لا ملکون ادن فکرة عن اي شيء"'. 
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توقف ليو» فتوقف أحوه الأصغر. حطوات متوسطة ومسافة كبيرة بين 


"نمة فرق بين معرفة اتحجاه السير وحاولة الوصول إلى المكان بخطوات 


ب ایکون مرک الاد مف کن هک 


احق ٠ليو‏ قليكٌ وأرحى رکبتیه. وکان فینسنت یشاهده ویقلده» إلى أن 
وضع ليو ذراعه حوله ودفعه قلیلاً. 

لرا هو اقرا فاا بے آنا بكو رفك فة لسر غك ان 
تنخفض ... بضعة سنتمترات باتحاه الأرض. انظر إل. أتفهم كيف؟ منذ الآن 
فصاعداً انتبه إلى مركز الجاذبية يا فينسنت. أحن حذعك هذه الطريقة. هل عرفت 
E‏ 


0 


ا RT‏ 
"هل اف متا کد؟"'. 


ا ل 
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وضع ليو يده على صدر فينسنت وضغط عليه بقوّة» فلم يقع أخوه 
الصغير» وبالكاد ترتح. 


هاعرت دلت کیت ا الیش کذلكت؟ . 


O O 

"'صوت ! ما به؟ ". 

"لا يجب أن تبدو في سن المراهقة» بل يحب أن يكون صوتك حشنا". 

ea 

قل كلمة المفاتيح 

م شک بحق الله؟!". 

قي 3 قل المفاتيح و 1 1 

المفاتيح 

ا ذه الطريقة› ضحم صوتك. وكأنك تأمرن. حاول مره أحرى. قل: 
اعطني المفاتيح . 

۳ 0 المفاتيح . 

"محددا» ضحم صوتك وارفعه". 

۳ 0 المفاتيح . 


1 
1 


1 
ددا . 


اعطني المفاتيح. اعطني المفاتيح» اعطني المفاتيح! اعطني المفاتيح! ٤‏ 
"عليك ان تبدو E‏ لديك نبرة صوتية جحيدة» استخحدمها منذ الآن 
فصاعداًء اتفقنا؟". 


سارا قي المرج» وصعدا التلّ المنحدر متجهين إلى السيارة. وتمايل ينسنت 
ها ی ر ا و ت ی 


عند مكتب كمبيوتر في كيستاء أوقف ليو شاحنته بجانب شاحنة مشاهة 
تحمل شعاراً ماثلاً على جlبlqı« "CONSTRUCTION INC" ga,‏ 
(شركة بناء). ثم فتح باب السائق وترحل من الشاحنة» وانتظر فينسنت الذي كان 
يجلس بمدوء على مقعد الرأكب طوال الرحلة. 

ا 


"أهذا ما قي الأمر؟". 


ا 
۳ 


هذا ما سنقوم به الآن؟". 
'نقوم ا 

"أسنقوم بسرقة المصارف؟". 

أبقى ليو باب السيارة مفتوحاً» ونظر إلى قينسنت الذي لم يكن جاهراً 
ن ا ر 


لذا»ء صعد إليها ددا وطرح على فینسنت سؤالاً و يفعل ذلك بدافع 
القلق أو استباق الأمور. 


"الهمدف بجانب المستديرة» إنه مصرف واحد. وهذا محرد تدريب ". 

سار أخدها جاتب الأحر وها يرتديان زئ عشال اليناء نفسه. ارتيا الزئ 
كي يستطيعا الدحول ووضع "الباركيه" مع الرحلين اللذين كانا هناك أصلاً. 

من عام إلى عالم آخحر. 

"في المرة التالية» سنسرق مصرفين في الوقت نفسه". 

"هل هذا ما نتدرب على القيام به؟ ثم سينتهي الأمر؟". 

"ومن ثم يا ڈينسنت» سنسرق ثلائة مصارف قي الوقت نفسه". 

المكان نفسه» والوقت نفسه» والمخاطرة نفسها. 


"لا أحد معتاد على السرقة يستطيع القيام بما نفعله. ولا أحد يتوقع أن 
يقوم بذلك أي كان. سنقوم بهذه العملية في الوقت المناسب؛ أي حين تكون 
هنالك مبالغ طائلة من المال ق المصارف... هل أنت معي؟". 


"ثلائة مصارف... ثي الوقت نفسه!". 


"لاثة مصارف فى الوقت نفسه»ء وف الوقت المناسب أيضاً. عشرة ملايين»› 
خمسة عشر مليوناً» أو رما عشرون مليوناً. وبعد ذلك» سنبيع كل الأسلحة التي 
نقيت وستريح: الكفر من الال وعنلهاة سيكون الدينا مال كافي» وستوقف 
عمليات سرقة المصارف. ولكننا سنستمر في القيام بجا إلى أن نكتفي". 


"لم أفهم الجزء الأحير. من بحق الله سيشتري الأسلحة؟". 
"الشرطة . 
في تلك اللحظة» فتح الباب المؤدي إلى مبنى المكاتب» وظهر فيليكس 
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خا وها تدان مايا اة لات لى و فسات مارا ماعا الا ةق غا 
الغطاء عنها وأوماً. 

'حان وقت الخروج الآن! . 

قاما بتفريغ الرزم الأولى من باركيه حشب السنديان من الشاحنة» ووضعاها 
على الأسفلت. وحين م يترجل ليو وفينسنت من الشاحنة» طرق جاسير على 
إحدى النوافذ الجانبية. 


"هيا» احرجا. أنتما اعتبرتما هذه العملية قي غاية الأهمية". 


سنخرج قریباً". 

AY 

سنخرج قریباً". 

نظر ليو إلى أحيه الأصغر الذي كان ينظر أمامه. لقد استمع حيد 
وأصبح الآن يفهم الوضع. 

"هكذا يا ڈينسنت» رقصة الدب "'. 

لطالما فعل أحوه الأصغر ذلك» إذ كان ينقل المعلومات ويحللها. 

E 


OE‏ ترقص مع الدب يا فينسنت إذا ارذت أن تربح . لا تقترب منه 
كثيراً كي تبقى على قيد الحياة» فهو أضخم منك بكثير ويستطيع تمزيقك بسهولة. 
يعكنك الرقص حوله والانتظار. تأتيك فرصة اللكم مرة واحدة» وإذا أصبت أثناء 
ذلك» فبإمكانك الاستمرار بالرقص والاستعداد لتوحيه الضربة الثانية. والأمر نفسه 


يطبق في سرقة المصارف. إذ بمكن لجحموعة صغيرة وعدد صغير من سارقي المصارف 
أن يهزموا قوات الشرطة. يجب أن تلسع الدب في كل مرة» وهذا الأمر يزعجه 
ويربكه. لا تعط الدب الفرصة أبداً ليرتاح» بل استمر في لسعه ليصاب بالجنون. 
رقصة الدب يا ينسنت؛ اللكم والارتباك والاحتفاء. قم بالأمر مره أحرى» واستمز 
بسرقة المصارف . 


وضع ليو يده تحت المقعد» وأحذ كيساً ني طريقه إلى الانحلال والتفكك› 
وفيه مقبض واحد» وأحرج منه ججموعة كتب وقال له: 

'ينبغي لك قراءة هذه". 

أمسك فينسنت الكيس وبداً بقراءة كل عنوان على حدة. 

آلا ف لديل لدان لالض 4 يق له أن فر اا سا عن 
الإطلاق. متفجرات ۸^ - كبسولات متفجرة مرتحلة. EE‏ کتاب 


الطبخ الفوضوي. غالبيتها كتبٌ رقيقة. صنع النزل 4-.۳ - "وصفة للبقاء على 
فد اة و خان کان الک | كر فاك كيفية صف كرات الصرت ت 


دليل مصؤر. وكلها كتب باللغة الإنكليزية. متفجرات 5 - متفجرات خخصبة 


قلْب الأوراق بسرعة» وكانت النصوص مليئة بعبارات ج يفهم معناهاء 


اا 


"هذا فرضك مذا الأسبوع". 


شاهد فينسنت ليو وهو يسير فوق أرضية الباركيه» ويقف وكأنه على 
وشك أن يقع» ولكنه أمسك برقبة حاسبر بقوة» مدعياً أنه يصارعه؛ تماما كما كان 
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يفعل أحياناً حين يحاول تمدئة الأمور. سقط فيليكس قطع الباركيه وانقضٌ عليهما. 
کان يصعب عليه أن يقرر ما إذا كان سيصارع ليو أو حاسبر. حت إنه لم يدرك 


ذلك. 

أحوان بالغان وصديق الطفولة. 

أعاد ينسنت الكتب إلى الكيس ذي المقبض الواحد» وابتسم. 

لم يكن يريد الخروج من الفريق» بل أراد البقاء فيه. أراد البقاء ضمن 
الفريق. 


لسرقة مصرف»› أو مصرفین أو لانة. 


وق جو رونك غل اة الأو من الصيف الى حط 
واحدة إضافية وسيقع في البحيرة. تذكر رصيفاً آحر من أيام صيف بعيدة. كاد 
يسمع صوت وطء الأقدام على الألواح الخشبيّة» وصوت أمّه وهي تناديهما للعودة. 
كان سام يسبقه بنصف خطوة تحت المطر الغزير» وها يركضان من المنزل الصيفئ 
الذي يقع ني جزيرة صغيرة وسط بحيرة لايك مالارين» هرباً إلى المياه. شعرا بدفءٍ 
أكير مع كل قطرة مياه تسقط. أحشا بذاك الشعور» كما يحصل حين تلامس 
قطرات المياه وحجهك عندما تستلقی على ظهرك ف المياه قليلة الملوحة. 

جحلس القرفصاء» وشقّ بيده سطح البحيرة الداكن ي شهر نوفمبر» فبدا له 
أكثر برودة نما يذكر. لا بد أن درحة حرارة المياه أعلى من الصقيع بقليل. قي 
غضون شهر أو أكثر قد تمتليء البحيرة بجليد هش. 

كان الوقت ليلا عندما أتى إلى المكان في المرة الأولى. أمّا الآن في وضح 
النهار» فقد رأى العشب الذي لا يزال أخحضرء وغرف تغيير الملابس غير المدهونة. 

"جحون» أأنت هنا؟". 

مع صوت خطوات وراءه على الرصيف الخشئ. ج تکن ثقيلة» ولكنها 
كفيلة بجعله يتأرحح ويتمايل ذهاباً وإياباً. 


اا ل 


n 
"ويفترض بنا أن... ماذا نفعل هنا تحديد؟".‎ 
أومأت سنا برأسها نحو زورق الألومنيوم البسيط مع الحرك ذي الثما‎ 
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"أخحبرتك. ینتھی الدرب هنا '. 


"ماذا نفعل هنا بكل الأحوال؟". 

ستاولا شاف لكان التي ذهو إلبهه :ودا اللي دلوا فة وال 
أي طاولة يجلسون في هذه اللحظة وهم يخططون للسرقة القادمة. هذا ما سنفعله". 

أصبح تعبير وحهها غير مبالٍ. استمعَث إلى الأسئلة التي طرحها سابقاً ِي 
المرأب بالطريقة نفسهاء وبقي صوتًا آلياً وحالياً من التعبير. 


هل من الضروري أن بجلس قي زورق متأرحح تحت المطر في "دريفيكن' 
لنجد حلا؛ بالرغم من أنك سبق لك أن قمت بالرحلة مات عدّة؟". 


"أحتاج إلى مساعدتك لعرفة كيف يفكرون". 

وضعت رحلا على الرصيف» والأحرى وَضَعَتها في الزورق وهي تصعد إليه 

ناولته أحدها قائلة: 

"ستحتاح إليه. فمن المرحح أن تسوء حالة الطقس'. 

شد حبل الحرك مزتين إلى أن بدأت المروحة بالدوران في المياه التق تلونت 
ببقع أرحوانية و 'توركواز" بسبب كميات الوقود الضئيلة التي رشحت إليهاء ما 
شكل بقعاً صغيرة كالحزر على سطح البحيرة. أوماً برأسه بالاتجاه الآحر للرصيف» 
نحو القصب المرهق الذي شعر بانتهاء الصيف فانحنى برضوخ» تم نحو لياه المفتوحة. 

وبالاستعانة بالخريطة المغلفة والمبسوطة على فخذيه» ما ببطءٍ قرب 


حزیرتين معروفتين باسم كانينهولمن وميرهولمن بحسب ما تشير إليه الكتابة شبه 
المقروءة. تمك بذراع المقود بحفَةٍ وهما يجتازان الشواطئ المكسوة بالتنوب والصنوبر» 
والتي قطعتها تاره الطوابق العليا للأبنية البنيّة العالية» وطوراً سقف قرميد فيلا بُئيت 
ا الشاطيء بن کان ذلك شما حبها: دقك اضاقت الجرة :دات هة 
دریفیکن أشبه بخليج مليءٍ بالنبات والأرض غير المأهولة. من حهة المرفاً e‏ 
تقع حميّة بحيرة فلاتين المادئة والخالية من الأبنية والليعة بالغابات الصنوبريّة 
والنفضيّة» بالإضافة إلى الحدائق العامة الصغيرة. أمّا الجهة اليمنى» فكستها طرقات 
متشخبة ومنازل ومحعات سكنيّة إسمنتية. ضاقت البحيرة مما فيه الكفاية ليتمكن 
قارب هارب وختبئ في الظلام من أن يرسو عند أحد الشاطئين» مع القليل من 
التعديل ق المسار. 


ا 

تأملت سنا الخريطة اول ونظرت إلى الطبيعة أمامهاء م حدّقت إلى 
الشاطفين وأشارت إلى الضمًة المواحهة للأبنية. 

ا اة 

"واا اا 

قرب حون الزورق من الحهّة التى احتاراها ليفكرا ملياً. فاحرم المارب يغيّر 
اتجاهاته قدر الإمكان» وقد يختار مكاناً كهذا ليختفى فيه. 


"لقد تحقّقت من الأمر. ي يتم التبليغ عن أي قارب مسروق قي هذه 
0 فة" 


E e E 
نظطرت سنا محدداً إلى كل من للمنطقة الزرقاء والخضراء والصفراء على‎ 
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الخريطة» ووضعت إصبعها على الحدود حیث تتلاقی الألون. 


"هناك... خمسة»ء انية أحد عشرء... خمسة عشر مرفاً على الأقإث. وإذا 
اقتنيا مركباًء فبإمكاغما الانتقال إلى أي مكان". 


"ذانك الشخحصان لن يرسوًا بالمركب ويتركاه في مكانه. فهما ليسا من هذا 
النوع» لاك شا ن ار ااا د 


احتازا القسم الأؤل من حزيرة سكروباء ثم القسم الآحر منهاء وهو أكبر 
حجماً ولكنه مهجور أيضاً. وبحثا قي الشواطيع الصغيرة والجميلة الحاذية للأبنية 
الا 


"إن السارقين من هذا النوع يتخحلصون من وسيلة هرهم. وإذا كان 
ا 


ا فلقد أغرقاه". 
احتفت الطيور الشاحبة لتبحث عن أحلٍ آحر تشکو له. 


"حلجان صغيرة وكبيرة» أحواض» أماكن للسباحة... كل مكان على 
الشاطئ مناسب للنزول. لا بد أن أحدهم كان بانتظارهم في سيارة فرار أحرى". 


ع ل 


"أو ا لا 
ابتسم جون. فهما يفكران معاً على الأقلّ كشرطيين حقيقيّين. 


"أو رما لا. قد لا يكون من الضروري أن يتابعا المرب حال وصومما إلى 
حطتهما الأحيرة. فريجًا كانت هذه المنطقة هنا موطتهما". 


أوماً برأسه نحو قسم صغير من الشاطئ» خحلف شجرة قديمة أغصانا 
متنامية الأطراف مغمّسة في للماء. 

"كانت الساعة تشير إلى السابعة» أو رما الثامنة. واكتسى الشاطيع حينها 
و ا ا ا 
اللإشارة الضوئية . 

قفز أرنبان بيان صعوداً على التلّة» وما مذعوران وخائفان من القارب 
القادم. 

"إذاً» برأيك ماذا حصل؟". 

نعم" 

'أتعلم شيا يا حون؟ إِنني لا ابدي رأبي بشيء. فأنا ملة لدرحة أني 
كتفي RE‏ بالتحقيق الجنائي '. 

کی ادا یں ادا کون ی حال کت د رطان او کن 
بعض الأمور؟ 

"أنت بإمكانك أن تفترض» أو بالأحرى يجب أن تفترض با أن هذا ما 
يفرضه غلك عملك. فما تراه تي مسرح الحرعةء وها تة ى الق ب أن 
تقوم بتفسيره. أما أنا فلا أفشر» بل أثبّت الأدلّة والوقائم» أي ما هو موحود قي 
الحقيقة. هذا هو عملى". 

"وي حال أردث أن أعرفَ ا سنا بالموضوع»› ولیس ما أ کدهہ أحصائيو 
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"بإمكانك أن تجلس في مركب» أو أن تنزل منه وترب". 


1 


غير أا م تقل شيئاً» بل أومأت برأسها. 

ال احلا ي الحهن . 

"نحن في وسط بحيرة» ولن يسمعك أحد غيري". 
م تتنهّد فعليًاًء بل بالكاد فعلت ذلك. 


"سنا تعتقد أن الرحلين الاثنين- فنحن حت الآن نعلم فقط بوحود اثنين 
من المشتبه بهم- اللذين هاجما الحارسين وسرقا الشاحنة المدرعة قد ارتكبا جحرمة 
ماثلة سابقاً» ونت معاقبتهما عليها. وهى تعتقد أن أفعاهما كافة ثُظهرٌ ذلك؛ أي 
الطلقات والوحشيّة والعزمة والاستعداد لتحمّل المخاطر". 

فجأة» انحرفا نحو الشاطى» وصارت الحجارة تحيط بالقارب» فقاده نحو 
الخارج. 

"كما أن... سنا تعلم أن الأقاويل حول حدث كهذا يتم تداوطها بين 
الناس. هناك بين الجدران". 

نظرت إليه بتمعن لأؤل مرة منذ أن حلسا وحهاً لوجحه ف القارب. 

"ما إن تحدث الحرمة حتى يكتشف الذين في الداحل هوية الفاعل» أو 
على الأقلٌ يتوقعون ذلك ويتشاورون في حاولة منهم لمعرفة ما حصل '. 


0۹ 


علمت أنه فهم ما قالته. 


"هناك» قي الداحل» مضي الناس أوقاتم بفراغ ومن دون عمل» اليس 
کذلك یا جون؟ '. 


كانت من بين الأشخاص القليلين الذين عرفهم عن كشب. 
قريباً. لا سيما إذا كانت الحرعة ناجحة؛ أي عندما يتفؤق أحدهم على النظام 
بالدهاء والحيلةء ولا تملك الشرطة أي حل للْغز. حون» لا يحب أن تجلس هنا 
وتتحدّث معي» وأنت تعلم ذلك» بل يجب أن تتجه إلى هناك» ويجب أن تكلمه. 
إنه أحوك. لأنّه إذا كان الأمر كما نظن فعا أي أن من ارتكبا الحرعة مبحرمان 
حطيران وسيعيدان الكرة» فهو يعلم أكثر بكثير تما نعرفه أنا وأنت". 

کلا'. 

و ۷" 

1 يفيدي الأمر ق َء 

"في الحقيقة» عليك أن..." 

'کلا'. 

احتازا نم غابة بمحاذاة شاطيء سكوغاس للملىء بالأبنية العالية. كان 
التناقض واضحا: الهدوء والجمال والرقة بمواحهة شيءٍ هائج وبشع وقاس. 

م تتغير طلقا .نا جون؛ فانتَ تبحث عمَا هو ږ شخحصي عند الآحرين . 


"وكذلك أنتِ... لم تتغيّري البثة". 
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کل یوم» کانت: تسکن آفکارہ وقلبه وتتمشك بها آكثر؛ مھما حاول 
افر ٠‏ مضت فشر وات من دون آن كن من افا ارا سا لسن 
فقط» وعاشا معا سنة واحدة. في ذلك الوقت كانا لا يزالان شابين» وكان العام 


يبدو أطول. 

"فرحت كثراً عندما تركت الحارس المصدوم ومشيت نزولاً نحو الرصيف 
م... رأيثكء أو الأصح أنني لم أرك لأب الوقت كان ليلأًء ولكثني ميرت خطواتك 
وعلیت انك :ات م ارخا 

كان قد حاول بناء علاقات أحرى؛ لا سيما فى السنوات القليلة اللاحقة» 
لكنها كانت عائقاً ني طريقه. وهذا ما لاحضته النساء الأحريات اللوات رافقنه. فقد 

"بالفعل» أنت لم تتغيّر يا حون. تبًاً... أهذا السبب جررتني معك تحت 
المطر وقي هذا الزورق اللعين؟!". 

أدارت الجزء الأعلى من جحسدها بعنف» فوقعت الخريطة من حضنها 
وتمايل الزورق. كما لو أا أرادت النزول إلى المياه. 

"أنت تعلم جيداً أنني لا أريد ذكر الموضوع. لقد تخطينّه يا جون» وأنت 
تعلم ذلك! إلام ترمي؟ '. 

با مسقا عن جيك فمن هة حورا اذ الان ى الاتضا ات 
والمنطق والتحليل بوضوح وثقة. ومن جهة أخرى» هو ذلك الولد الجاهل بطريقة 
حديث الناس بعضهم إلى بعض. 

آفکر فاته کا بو" 

E EE 
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ھو من ترکهاء وهي التي ناحت. وعتدما غخطت. ذلك خلت عته: 

کان قد اتصل با بعد سنة» فقالت له ما قالته له الآن؛ وهو أك قزرت 
عدم التفكير فيه أبداً. كما لو أنه... م يكن موحوداً على الإطلاق. 

والآن» کرت ما قالته سابقاً. 

لقد انتهت مرحلة من حياتاء وقد رمتها إلى أبعد حدود. 

"هذا کل شيء يا جون؟". 

حلس بصمتٍ» وظهر الشخص الآحر فيه محدداء أي الولد. 


"هل بإمکاننا أن نکون شرطيّین حدَيّین محدداًء أو زميلين؟ وبإمكاننا أن 
نتظاهر أنْك اقترحت القيام برحلة الزورق هذه بهدف حل قضيّة جنائية؟". 


اُوماً براسه بوهن. 
E‏ 
رفعت الخريطة محدداً. 


.. نعلم أنه بالرغم من قيام امحققين الذين عينتهم بالفتش تى 
بدقة إلا افم i‏ شاهداً واحداً رآھما وما ینزلان"'. 
تم مرت يدها على الخريطة المغلفة بالنايلون لتمسح قطرات المطر المستقرة 
هناك» فجعلتها المياه ضبابية. 


"وكذلك نعلم أنه بالرغم من الاستعانة بالكلاب والطؤافات والحواحز 
وأحصائتي الطب الشرعي الجنائي» إلا أننا ۾ نحد أي أثر هما". 
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کانت البحيرة تۇؤذي بعد مسافة قليلة ای خحلیج طویل من الحياه الباردة» 
لذا حان وقت الاستدارة. ضغط حون على المقود» وانعطف ببطء. 

"ما نحن متأكدون منه يا حون هو أن هناك رحلين قد احتطفا شاحنة 
مصمُحة» ثم تركاها قي منطقة قرب للمياه. وأيّ شخحصين يختاران هذه الوحهة المنعزلة 
يجب أن تكون المنطقة مألوفة بالنسبة إليهما. لذاء لا بد أخما يعرفان المكان جيدأ 
وسبق ممما استكشافه. فمعرفتهما بذلك للموقع هي الأفضايّة الوحيدة التي كانا 
واثقين منها . 

تخطاها بنظراته لأوّل مرة خلال هذه الرحلة. وكانت القناة قد أصبحت 
أوسع» وعادا مجحدّداً إلى المياه المفتوحة. زاد سرعته» وبقيّت أمامهما خسن وأربعون 

"كنت تبحث في هذه المنطقة. يجب أن تعود يا حون» وتكمل البحث". 
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کانت أنيللي قك كتك السيارة اليا خر باقر الماساة الد دة 
ذات القفل الثقيل» بعيدة قليلاً عن الطريق السريع. إنا "فولقو 240" حراء 
اللون. كان ليو قد احتار بحذر وبدفة النوع واللون. فهذه السيارة هي الأكثر انتشاراً 
في السويد. كان ليو قد استأحرها عندما استأجر الشاحنة الكبيرة التق ستنقل 
أثاثهما من الشمُة إلى المنزل. 

سحبت بقساوة أكبر مقبض مكابح اليد» إذ كانت قد ركنت السيارة 


حزمت الأغراض كافة من خزائن المطبخ» وسارت من غرفة إلى غرفة بين 
صناديق الكرتون المكدسة. كانا ينتقلان إلى منزل آخحر»ء ولكنه ليس كما توقعت 
تيماماً. غير أنه وعدها بالانتقال إلى منزل آحر تختاره» وذلك بعد سنة واحدة فقط؛ 
حين ينهون کل شيء. فحينهاء سیصبح بإامکاغا اقتناء أي منزل» ٤‏ أي مکان 
وبي سعر كان. كانت قد استقلت الحافلة والقطار بضع مراتِ من دون علمه 
لتصل إلى منطقة سلتزحوبادن» وتنڙهت وحيدة حول المنازل العملاقة ذات الحدائق 
الضبخمة. كانت أعيانا تتفل عارة فى الاجاه الأحر» وتبحر جتازة ازل ضخدة 
أحرى» غرفها كثيرة العدد. وكانت تعرف أته في اليوم الذي سيعيشان فيه بهذا 
اللستوی» سيقرّر سيبستيان أن ينتقل للعيش معها. 

طوت معطف للمطر» وأدحلت ساقي سروالما تي ساقي حذائها المطاطي› 
ثم سارت على الطحالب والأوراق الرطبة وهي تحمل سلة فطر تي يدها اليمنى. كان 
ليو قد أرشدها إلى ما يجب عليها القيام به بدقة كما يُرشد أخحويه» وكانت تحب 
ذلك كثيراً» وتصغي إليه بانتباه لتتذگر جيّداً ما يقوله» ولتفعل بالتحدید ما أراده. م 
يسبق ها أن جمعت الفطر من قبل» أمّا الآن فانحنت للنظر إليه عن قرب» ولاحظت 
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وجود فطر ي٠‏ م فكرت ف آنه يعرف باسم 'کارل-جوهان '. یا له من اسم 
غريب! والأغرب هو جع الفطر. لم تستطع فهم ذلك أيضاً. فلقد بحثت عن الفطر 
و لکنها م تلتقطه. 

وحدت نوعاً إضافيًاً أأصفر اللون. إنه يُدعى "شانتيريل". هذا النوع عرفته. 

فاد جت Ee‏ 

يوحد كلب» وريا أكثر. كان الصوت قريباً. لم تكن وحدها. 


التقطت القليل من الفطر بعد» بعضه أبيض والبعض الآخحر شبه أسود. 
يجب أن يمتلى قعر السلة بالفطر إذا أرادت أن تبدو فعلاً أا تقوم بجمع الفطر. هذا 
ما وضحه هما ليو مات عدة. 


تحب الفطر أو التوت يوماًء ولم تفهم يوماً ما يجذب الناس إلى الغابة. 
فقد كانت مهجورة حداً» وشديدة الظلمة»ء ومليغة بالأصوات الغريبة. 


ازداد النباح» وبدا أقرب هذه المرة. إه كلب كبير» رعا هو من فصيلة 
الراعى الألمان. 


"ماذا ستفعلين اليوم؟". 

. دراحتي‎ e 

E 

فالا عط كرا لسن هتا عل الاق 

أحياناً كانت تفعل ذلك؛ إذ تتصل بسيباستيان عندما ينتابها هذا الشعور» 


ولطالما كانت نحن بالارتياح بعد ذلك. 
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"إا تمطر قليلاً فقط هنا". 

a 

"أنا في الغابة... أجمع فطراً كبيراً وصغيراً. وأفكر في حبيي". 

E OS 

"لقد انتعل أبى حذاءه. إلى اللقاء". 

"قبلات حارة» أراك..." 

ساد الصمت ف الجهة الأحرى من الماتف» وكان هذا هو الأسواً. 

a 

كان قد أتى المكالمة ولم يُفدها بشيء. فهي ما زالت وحيدة» والغابة 
شديدة الظلمة وتشبه تابوتاً حشبياً تنبعث منه رائحة الثمار الفاسدة والوحل. 

ابخت كلاب عدف وها جیداً الان كانت در بتباحها شنخحضا ما 

ومن دون أن تعى الأمر» كانت قد اقتربت من الساحة الواسعة المغطاة 
با لحصی والمفتوحة وقليلة الأشجارة حیث يوجحد هواء و هذه ھی وجحهتها 
المقصودة» وطمذا السبب تنقّلت حاملة سلّة فطر قى يدهاء ومدعيةً جمعها الفطر كى 
تصل إلى مستودع أسلحة خال. 

غر آغا ات رها ما بتك هماك فد هت امخاصا رفون اا 
حضراء بين الأشجار والشجيرات العالية» وسمعت أصواتاً نقلتها الرياح. 


C11 


لكا كتشفةا لكان 
هذا ما أبقى ليو مستيقظاً ومبلّلاً بالعرق في الليالى» حين اعتقد أا نائمة. 
إذ سهر لاأسابيع وهو قلق وعاحز عن النوم. 


لقد تحمُقت مخاوفهما. 


فغلنها أن ان يعلم. ثم توقفت على نحو مفاحئ بالقوّة التي بدأت تركض 
فيها من قبل. علمت أن هناك أحداً ماء بل عدّة أشخاص يتجؤلون مع كلامم قي 
الموقع نفسه الذي اقتحم فيه "ليو" و"حاسير" و 'فينسة ينسنت ٠"‏ وسرقوا الأسلحة التي 
كانت موحودة قي الداحل. هذا كل ما كانت تعرفه. فقد أعطيت إليها تعليمات 
على غرار أحوي ا وأوكلت إليها مهمة» لذا هي متورطة. 

استدارت جدداً» وسارت ببطءٍ خو الموقع. 


كانت كلاب ذات أنياب حادّة تنبح بصوتٍ عالي» فتذكرت العضّة على 
حذّها الأيسرء والتي حصلت عندما قفز عليها كلب من نوع بوکسر حين كانت 
في الخامسة من العمر. حينهاء اعتقد صاحبه أنه يلعب معها. لذاء منذ تلك 
الحادثة» ما إن ترى كلباً كبيراً يقترب منها حتى بحتاز الشارع إلى الناحية الأخحرى. 
إا تعلم حيداً أن الكلاب تحن بخوفها الشديد» وهمذا السبب تسترعي انتباهها. 


استطاعت رۇيتهم الآن. 


رأْم من بين أغصان الأشجار المتفرعة قي الغابة فيما كانت تقترب» من 
واا ا ي م م ماص دوو ا هر ادا مرت 
في التقدم إلى الأمام» ووطئت الحصى» فبإمكان الكلاب الإحساس بخوفها. لا 
حيار عندها. ان يعلم "ليو" أ 


أهم اكتشفوا أمر الحفرة والنفق. 
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سارت بين أغصان شجرة كثيفة الأوراق حى كستها هذه الأأخيرة 
بالكامل. استطاعت أن تقف في الوسط, ومن هناك رأت البنى الإسمنتق مكعب 
الهئ 

كانت متأكدة من أن الباب ما زال مغلقاً. 

کان بالفعل مغلقاً! 

كانت على وشك أن تغادر بالجحذر نفسه الذي اقتربت به» حين بدأت 
تنزلق ببطء على طول الافة الموحلة غو الخندق الذي فصل الطحالب عن الحصى؛ 
أي فصل الغابة عن المبنى العسكري. 

انطلق صوت عالي التردد قي المواء نتيجة اصطدام نعل حذائها بشظايا 
الأحجار. 

عندها» تحمّست الكلاب وشدّت السلاسل. 

لقد سمعتها. 

کات اال وا حارج الخندق على القمّة عندما انزلقت مجدداً. 
"هل تریدین ENES‏ 


لم يكونوا سبعة بل نمانية. وكانوا يرتدون اللباس الموحد» ويضعون الخوذات 
البيضاء المطبوع عليها "ش. ع". وكانت الكلاب من نوع الراعي الألماني كما 


"هل... تمسکوغا بإحکام؟". 
"هذه منطقة عسكرية". 
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"أنا... أحاف من الكلاب» أنا... " 

عندهاء اتحه الحندئ الطويل ذو الشارب الأشهب والذي بدا المسؤول عن 
الفريق نحو الكلب الذي يقف قي الطليعة. كانت عينا هذا الأحير الصغيرتان 
شاحصتین نحوها. 

ھا کار ا خلس : 

كان يضع مسدسه ف قراب من الحلد الب معلّق على كتفه. وبدا ودوداً. 

"فكرث في أن... تلقي عليه التحيّة". 

فرت امال سحا ج آل أل إل الق الإعتق. 

'إذا مددتِ يدك إلى أنفه". 

هذه كانت تعليمات "ليو ". هذا ما أراد منها أن تفعله. 

"فقط... دعيه يش NT‏ 


تابعت أنيللى التفكير قي سڑها: أمام الباب هناك حفرة مخفية. يحب أن 
أعرف إذا كانت لا تزال ثابتةء أو بدأت تنخفض. 

کا نرين اله ودئ: إذا. كنت اطفة . 

ابتسم الآن لأؤّل مرة. ألقت أنيللي نظرة سريعة على خوذته التي كتب 
عليها "ش. ع"» أي الشرطة العسكريّةء ثم نظرت إلى الكلب الجام بجانب حذائه 
الأسودء وتساءلت عما إذا كان يستطيع التمييز بين أنواع الخوف؛ خوفها البدائئ 
اللا واعى» وخوفها من تنفيذ عخططها. هذا هو الخوف الذي أحشت به الآن. فقد 
حافت من فك الكلب المفتوح؛ لأا رما ليست الوحيدة هنا التي تعلم أن المبنى 
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"هل... هل بإمكاني أن أجتاز الطريق... إلى الجهة الأحرى من ساحة 
الحصى؟"'. 

"ليس هذا مسموحاً. فكما قلث لك» هذه منطقة عسكرة". 

"نحن من الشرطة العسكريّة» ونتمرن هنا. لذا» سأطلب منك الرحيل". 

"م اعم ذلك" 

"هناك لافتة كتب عليها: نمنوع الدحول معلقة في الأسفل". 

"أنا... م أرّها. فقد سرت عبر الغابة بعد أن ركنت السيارة قي..." 

"إذاً» ماذا كنت تفعلين هنا؟". 

رآها تترذد» وكذلك سائر الرحال الذين يرتدون اللباس الموخد. 

U 

رفعت السلة التي كانت قد وضعتها على الأرض. 

أجمع الفطر '. 

نظر إلى قعر السلّة الممتليع بأغصان البتولا. 

ال و 

E. 
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"لكن هذا... يُعرف بالبوق الأسود. إِنه نادر الوحود» أين وحدته؟". 

ضحكث بعصبيّة وتصتع» وأملث أن تبدو مسترخية قليلاً. 

فو ادرت بدا این کد لک ل پوه الک هه 
كما تعلم؛ بسبب المطر'. 

ET N 

الآن» ابتسمت هي أيضاً» وانحنى رأسها إلى الحانب قليلاً. 

"إذا أمكنني اجحتياز المكان من هنا يا سيّدي فسأغادر بطريقة أسرع'. 

نظر إليهاء فظلت مبتسمة بقدر ما يلزم لتتمكن من إقناعه. 

بالطبع. احتصري الطريق . 

راقبوها إلى أن توفت عند المبنى الإسمنتي واستدارت. 

مهدا الين الصغر؟ حل عدا يت الكلب؟. 

واقتربت أكثر لتتفخصه. 

ا 

"کلا؟ قد یکون..." 

'إنه مستودع تعبئة '. 


على بعد بضع خحطوات من الباب» هناء أو هذا ما اعتقدته على الأقل. 
إا تقف في بقعة كانت فيها حفرة ليس منذ وقتِ بعيد. كادت تلمس الجدران 
الرماديّة الشبيهة با ميكل الصدوخ. هكذا أسماها ليو؛ "هيكل صدو إسمنةن حال". 
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'مستودع تعبغة! . 

وضغطت برجلها اليمنى على الحصى بقوة. 

قي حالة اندلا ع حرب» نستعمله لتجهيز الوحدة . 

م تكن الحفرة مساميّة أو ناعمة. فتلك التي حفروها وطمّوها من حديد م 
ترها أو تشعر بما. 

تابعت أنيللي سيرها جدداً» فما کانوا يراقبوغا. 

أحسشت بالعيون ذات النظرات الحادة مسلطة على ظهرها. 

لقد أنحزت للمهّة» بالرغم من الكلاب السائل لعابهاء وقلبها الما أ 
وعرقها المتصبّب أسفل ظهرها تحت المعطف. 

و 

كانت قريبة حداً من المرب حين معت صوته أقوى من قبل. 

اا 

ترڏدت» ثم توقفت» واغجضت عينيها. 

كانت تنتعل حزمة عالية الساقين» وترتدي معطفاً واقياً من المطر» وتحمل 
سلة الفطر التي تحتوي على البوق الأسود. 

في هذه اللحظة» إا امرأة تتجول في الغابة» وهذا ما تحت فعله. 
ا 
"أنتِ تحمعين الفطر بحسب قولك؟". 
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'نعم. أو... E‏ 

وأمالت رأسها نحو وحهه حي الملامح. 

إنه يعلم. 

"أأنتِ واثقة من أن ما جمعته ليس من النوع السام؟" 

إخم يعلمون الحقيقة. 

0 

لقد علموا منذ البداية. 

اة البة لا إل الأصفر بى الوط ذلك ب أن ت عن 
معلومات ف ما يتعلق بهذا الموضوع '. ٠‏ 

"أنا... أتقصد. . 


"قد تکون من ر "ويبكاب" السام. يحتار الكثير من الناس بين هذا 
النوع من الفطر وفطر الإنائية' 
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ا أن نت 1 


ابتسّم» وکانت ابتسامته حقيقية حقيقية. م¿ يطلب منها العودة» و e‏ عن 
الحفرة أو عن مستودع لاسا ال 


أومأت براسھا قلیلاً ثم لۆحت بیدها. تمت لو كان بإمكاغا أن تستدير 
طوال الوقت الذي جحتاز فيه ساحة الحصى لتراهم وهم ببتعدون أكثر فأكثر» 
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ولكتها م تفعل. 
ركضت عبر الغابةء وراحت تقفز فوق الجذور والأحجارء ثم قادت السيارة 
TT TT‏ 
مرعوبة. سرت حوهم» وكلمتهم. وكانت كلاب الشرطة حقيقَيّة يا a‏ إا من 
فصيلة الراعى الألماني» وأكبرها على الإطلاق. كانت قد ا بالل ولوا 
كي يروا الفطر الذي اختارته. وقفتٌ هناك أمام نثمانية رحال شرطة وهم ينظرون 
o‏ ھک کا فل 
بینهما. والآن اوت آنه ا ن ذلك على مر الأساييع 
الأخيرة» أحسّت بنوع ثالث من الخوف؛ حوف أكبر. أمّا الآن» فقد تحرّرت منه 
بالضحك. إ4 داك اوفك على مصر الرجل الذي ته ,ارهن الا شك 
من التحکم به. إته ذاك النوع من الخوف الذي يضعف عند 
أجل الحبوب. وها هي تواجه الخطر» ها هي متورزطة. ف کلت إليها مهمة 
يقدر على إنحازها أحد سواهاء ولقد نزغا أفضل مما تصوروا. 
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أضيعت الإشارة في الوقت المناسب» فاحتازت ذا بلو هاوس» ثم عبرت 
بوابة منزهما الجديد الذي تحيط به الأسلاك الشائكة. لكنهما سيسكنان هنا لسنة 
واحدة فقط. بإمكاغا أن تصمد لسنة واحدة. بإمكاخا أن تصمد حتى النهاية 
مثلما صمدت وأمت مهمّتها في الغابة. 


قاقة 


كانت هناك شاحنة تقف عند المدحل» وصندوقها الخلفئ مفتوح» وھی 
حالية بالکامل. لقد نقلت الصناديق كافة. ملت أن يهداً لیکش وقڈینسنت 


وحاسبر كعادتم ليستمعوا إليها وهي تحبر ليو با حصل معها. 

كانت تبعد عن المنزل بضع خحطوات» واستطاعت رؤية الصناديق المكدسة 
فوق بعضها عبر نافذة قي الطابق السفلى. كانت تضغط مقبض الباب الأمامى غير 
القفل إلى الأسفل حين رات وهو يخرج من البناء الآحر» أي المرب الكبير» وكادت 
تركض نحوه. 

E 

بدأت بالحديث قبل أن تصل إليه. 

ا 

كان يجب أن يكون الآحرون هنا أيضاً. 

"ومنذ الآن فصاعداً أنا..." 

كان يجب أن يصغوا إليها. فيليكس وڈينسنت وحاسير. 

ملكتك فق السرفة!". 

أمسکت به وقبلتة على خدّه وعلى شفتيه. 

كال هناك اشخاص . 

"أشخاص!": 

"من الشرطة العسكربّة. ثمانية أشخاص مع كلاهم". 

کات کس کن کون اا ر لب 

'لکته کان تدریباً عسکرياً. فعلث بالتحدید ما طلبته مي". 
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تغبرت ملامح وجهه. 

"ماذا... فعلت؟ '. 

"تفقدث الحصى أمام الباب. تحشسته برحلي. أنا..."' 

تغبّر شعورهاء ولکن لیس کما بجحب أن یکون. 

E 

'بالطبع. وم يشکوا في شيء '. 

وتضايقت عندما نأى عنها بأفكاره. إذ راح یفکر بأفکار م یکن بقدورها 
أن تتوقعها. 


"إذأً» أنت تقولين إنك وقفت هناك» بعيدة خحطوة واحدة عن المبنى 
وكشطت الأرض بقدمك قي حين يشاهدك تمانية رحال من الشرطة العسكريّة!؟". 


مس | ۶ 8 
ب ددا بفخر. 


'نعم» ولقد...' 


نظر ليو حوله؛ نظر إلى المنزل حيث اعتقدت أغما سيسكنان»ء ثم إلى 
الطريق» ثم إلى السيارة الأولى المتوفّفة على أحد الممرات المزدهة. 


"هيا بنا ل الداحل '. 


أمسك ها بقوة أكثر من المعتاد» ولكن ليس بقَوةٍ كبيرة» بل يما يكفى 


"الشرطة 1 < ية" 


CVI 


كان النور خحافتاً في الردهة» وتمايل الكابل الصغير المعلق في السقف والذي 


ا واا تھا اط ا 
: و ر ب 


"باستطاعة المدربين أن يلاحظوا أشياء أنت لا تلاحظينها. ومع ذلك» 


وقفت أمامهم... وكشطت بقدمك الأرض كاهرة التي تطمر بوها!". 


دائماً. 


فجأة» صار الضوء ساطعاً ومزعجاً. 
الو لقد قمث فقط ما على... 
"هل عرفوا ا مك؟ هل أطلعتهم عليه؟". 
E‏ 


هل رأوا السيارة؟ : 


"إذا رأوها فبإمكام أن يتعمًّبوها!". 


1 


عادة» کان يحاول حاهداً ألا يغضب أو يفقد أعصابه» وأن يتحكم بها 


لذا» تفاجأت بليو حدید لم تعرفه من قبل. 


کا اشوا ن سىء" 


"أقسم يا ليو". 
کانت قد رأته هکذا من قبل» ولکن فقط عندما واجحه رحالاً آخحرین عند 


CVV 


التحدي. حت إا كانت تحت رد فعله هذه» فقد كانت تشعرها بالأمان. 

اني حال وحدوا أن الصندوق فارغ بالكامل وتعقّبوك» فسيخضعونكٍ 
للاستجواب. انت تعرفين هذاء اليتن لا 

لکته م يصب حام غضبه عليها من قبل قط» أو على أي من أخويه» أو 


كل ما تقولينه ضدّك» ويطالبك بأشياء إلى أن ينال مبتغاه. هل بإمكانك تحمل 


ذلك يا ملك ف السةة؟ , 

"ماذا دهاكڭ؟ توقف عن هذا!". 

"لذا م تتحمّلينی الآن» فلن تستطيعى أن تتحملى الاستجواب". 

كان المكان مزدهاً بالأغراض؛ الصناديق الكرتونية المكدسة» والكراسىء» 
والطاولات» والمصابيح» ورفوف الكتب؛ جّعة بعضها فوق بعض» وبالقرب من 

ن المستحيل أن اا للسلطات '. 

أمسك بيدهاء وأسند جحسده إلى الحائط. كان من السهل عليه التنقّل إلى 
الأمام من هناك. فإذا دفعا بضعة صناديق جانباً فقد يصلان إلى المطبخ. 

"في الاستجواب» وقي حال سألني أحدهم... ليوء انظر إلح... أنت 
ر الس کد ا ع 


"حسناً» لن تتعرضي للاستجواب في حال أذيتٍ واحبك على أكمل 


CVA 


دفع ليو صندوقين وآلة القهوة حانباً ليشق طريقه الضيّتق نحو الثلاحة م 
E I RS‏ اا الأول داحلية» والثانية 
كانت الثلاجة خالية من الداحل» وتحتوي فقط على عالبة ثلج. 


"منذ ستة أسابيع ای دک ای کان کل هنیک وو متت 
وحاسبر موظفين لدي. وأنتِ- للمرأة التي أحبّها- حطيبتي» وصديقتي'. 


وحد دلو الثلج قي أعلى الفرن» حارج الصندوق. 
"منذ ستة أسابيع'. 

وفي الصندوق أسفله» وحد منشفة. 

"نم سرقنا الأسلحة". 

أفرغ علبة الثلج ف الدلو المخصص لذلك. 

"شم سرقنا الشاحنة المدرعة . 


فتح باب الثلاحة وأخحرج الشيء الوحيد الذي وحده قي الداحل» أي 
القارورة الموضوعة على الرف العلوئ. 


"خم يتعفًبوننا يا أنيللي» أتفهمين هذا الأمر بجدية؟ لقد تبڏل كل شيء. 
فالشرطة تبحث عتا هناك في كلإ مكان» بجذية". 


لف القارورة بمنشفة بيضاءء في الأعلى حيث يلتقي الرأس ببقيّة القارورة. 


أنت تعلمين ذلك؛ تعلمين كل شيء لأنني أثق فيك" . 

خا قارورة شراب فاحر مزينة بفلينة كبيرة ورقعة لاصقة جيلة» وملفوفة 
بمنشفة بيضاء» وموضوعة في دلو الثلج. 
شيعا حت الآن» ولا يملكون أئ دليل. الآثار الوحيدة الموحودة هى تلك التق احترتما 
أنا. نحن خمسة محرمون يعملون معا من دون أن يكون لدينا أي ملف إحرامئ. وهذا 
شيء لم يروه من قبل. إننا ججرمون آقوياء نرتکب جرائم حطيرة» ولکن من دون 
وحود أي أثر لنا قي ملمّات الشرطة. نحن نعتبر كابوسهم الأسوأء فلا أثر لنا على 
الإطلاق! . 

أمسكها محدداً» ولكن ليس مثلما فعل من قبل» بل بنعومة» وشدّها نحوه. 

"سنعيش حياتين يا أنيللي. الأولى سيراها جيرانناء والأحرى هي الحقيقيّة؛ 
أي سنكون سارقي مصارف تتكلم عنهم الصحف كافة". 

في إحدى خزائن المطبخ الأحرى الخالية كأسان جحديدتان لم تستعملا من 
قبل. وضعهما ليو بجانب بعضهما على المغسلة» وشدّ غطاء الزحاجحة» فأصدرت 
ا مثلما محصل ي لأفلا م اد لکا س 

"في صختك يا أنيللى» على نيّة منزلنا الجحديد". 

لقد أرسل أخويه إلى منز هما لأنّه يعلم أي لا أريدها أن بمكثا هنا. 


كما وضع قارورة الشراب في الثلاحة لأنه يعرف أنني أحب هذا النوع من 


الشراب. 


CA: 


رفعت كأسها ونظرت إليه» تم شربت. لم يكن للشراب أي طعم» ولم ينزل 
إلى حلقهاء بل سال خارحاً وبلل ثيابها. لم تفهم السبب. كانت قد ضحكت 
بفرح حين كانت في السيارة المستأجرة» وأدركت شعورها؛ إنه الخوف من عدم 
الانتماء. هذا ما أحضرته معها من الغابة» أي كوا متورطة وبأمانء وقد حردها 
من هذا الشعور قي هذه اللحظة. لذاء لم تعد تحسن بالأمان محدداً» مهما حاولت 
ان تبتسم. 


TANI 


كانت تحب أن تتنقّل عارية على الأرض الخشبيّة اللماعة. وكانت هي التي 
علّمته أن ينام وهو عار» وأن ينظّف أسنانه وهو عار» وأته يحق لحسمه الصعلوك 
والمترهل اڭ عند طاولة المطبخ التي اقتنياها من قبل» کان جون 
يجلس في الموقع نفسه الذي يقف فيه الآن» فيما كانت هي تحلس قي الجهة المقابلة 
في أۆل صباح تحؤل فيه الخجل إلى صمتِ. م يتحدثا عن أي شيء وقتها ليتجثب 
أحدها النظر إلى الآحر. فجاأةً» لمست قدمها قدمه. كانت ملامسة قدمها لقدمه 
كفيلة بإعادة التقارب والثقة اللذين فقداها منذ أؤل أمس. بالرغم من أنه لطالما 
اعتقد أنه من المستحيل أن يتعزى أمام أحد. 

سكب جون برونكس الحليب الأبيض فوق الشاي الأسود. 


'أنت تعلهُ اني ۷ ار التكل عن الموضوع. لقد... تطیت الأمر. جون» 
أنت تعلم ذلك". 


وضع فنجانه الفارغ تي حوض الجلي» ثم لبس وخحرج من شمته ذات غرفة 
النوم الواحدة إلى الفناء الذي يقع في الجانب الغريي من سودرما م في ستوكهولم. 
مشى في صباح نوفمبر الدافئ كما لو كان الخريف والشتاء نائمين» والصيف قد 
ااا ليمرح قلياً. ثم احتاز الفناء نحو شارع أوغاليد حيث توحد دار العبادة 
الضخمة ذات البرحين. كان الجرس في دار العبادة يطلق رنيناً إيقاعياً أربع مات 
كل ساعة» رنيناً كان يجده مزعجاً في السنوات الأولى القليلة التى عاش فيها هناء 
ما الآن فلم يعد حتى متأكداً من أنه ما زال موحوداً هناك» رغم أنه ما زال يرنٌ. 
من خحلف نافذة كانت دوما مفتوحة» دڑی صوت راديو ستوكهوم» ومع تقارير عن 
زحمات السير الحلية. ثم دحل مقهى كان في الواقع بز قي داحله طاولتان 


CAC 


صغيرتان» وتفوح فيه رائحة الخبز الطازج. كان الخاز الذي يقدّم خبزاً إيطالياً وهو 
يغقي الأوبرا يعلم تماما كيف يحب "حون" طعامه؛ من دون طماطم. 


طلب فنجان شاي آخر. 


في يوم من الأيام» بعد مرور سنتين على عيشهما معأ أحرج يابا من 
الخزانة وحزمهاء مع غسول الجسم غير المعطر» ومعجون الأسنان» وكتابين؛ وهي 
أشياء كان الناس يحضروتا معهم عندما ينتقلون للعيش مع أحد آحخر. ثم وضع 
الحقيبة الكبيرة صفراء اللون على السجادة قي الردهة» وطلب منها الرحيل. وبينما 
بذلت أقصى ما بوسعها لتفهم سبب قراره» كان جالساً هنا في المقهى يشرب 
كفايته من الشاي العشي» على مسافة قصيرة منهاء وذلك كي يتأكد من أن لديها 
الوقت الكافي كي تغلق الباب وراءها. 

التقط برونكس كأساً من عصير الليمون» وبعضاً من البسكويت الصغير 
والجاف الذي كان لا يزال سخبوزاً. 

افکر فيك کل یوم. 

كان قد طلب منها أن تنتقل للعيش معه. غير أنه قزر أا أصبحت قريبة 
منه حداأ» في تلك اللحظة التي امتلك فيها القوة كلها. ولكنه م يفهم ذلك حينها. 
فإذا م تكن مدركاً لهذا النوع من القوةء ولم تكن حازماً بما فيه الكفايةء إذا لم تكن 
تعلم كيف تستخدم تلك القوة» فسوف تؤحذ منك جدداً بعد عشر سنوات على 
متن قارب. إا تحمل ذلك في قرارة نفسهاء أي شعورها بالقوة» في حين أا تشعر 
بالوحدة فقط. 


أ 


REC ER 
تکلمت. معه. پالنبرة نفسها التي تستخدمها عند الحديث عن التقارير أو‎ 


CAY 


عندما تقوم بتحليل مواقع إرساء السفن على طول شواطئ دريفيكان. 

کان قد احتسی القهوة وعصير البرتقال» وتناول الخبز السميك وقطع 
البسكويت المستديرة والجافة» ولكنه بقي حائعًا بالرغم من كل ذلك» فمزر طرف 
إصبعه على الطبق» ملتقطًا الفتات الأخحيرة المتناثرة عليه. 


عاد یراد شواطۍ دري ف یکن مزات ومزات. كنت تبحث هناك. م تبڈ 
كتا عادية دة معة: غلك أن اعود و تست ,بلحت من الفترض أن يكرا 
قد عرفوا المکان وزاروه مراراً من قبل. 


أوماً برأسه إلى الخباز الذي يلف حول خحصره معزراً أبيض» وسار ببطء 
باتجاه السيارات التي تطارد بعضها بعضاً في شارع لانغهولم قاصدة وحهاتا قي 
ا وصل إلى أسفل حسر فاستربرون» وسار حاولا تفادي برك الوحول التي 
تشکلت لیلة امس» إلى أن وصل إلى الأعلی لیری منظراً لا بعکن رؤیته من ا 
مكان آخر. بدت العاصمة رائعة الجمال. رحع خطوة كبيرة إلى الوراء حلف 
الدرابزين كالمعتاد» حائقًا من أن ينتابه دافع مفاحئ للقفز بعدما وصل إلى هذا 
الارتفاع الشاهق. 


(n : 


جعفر وغو باك. 
كان بانتظارهما أحد ما في قارب في حوض السفن هذا حيث أضاعت 
الكلاب رائحتهما. التقاهما أحد ما ني مكان المبوط المظلم هذا وأقلهما معه. 


كان الدرابرين أكثر ارتفاعًا في الحاتب الآحر من الحسرء على الطريق نزولا 
باتجاه حزيرة كونغسهولن والأرض الصلبة» فسار ليقترب من الحافة محددًاء ولك 
المنظر نم يعد خحلابًا كالسابق بالنسبة إليه. 


دحل المزيد من الأشخاص المشهد. 


CAE 


أقلّهما أحدهم إلى فارستا. م يتم الإبلاغ عن أي مركبات مسروقة أو 
متروكة» وم يستقل أحد يجلس على كرسي متحرك قطار الأنفاق أو الحافلة للوصول 
إلى موقع حصول السرقة. 


نة درج حجري يقود نزولاً إلى حديقة رالامبشوفز» مرورًا بالدرابزين الخاص 
بألواح التزم» وملاعب البوتشي والمهرولين. وقي الجانب الآحر من الشارع المزدحم» 
مقابل ملكيات الواحهة البحرية غالية الثمن» يقع مركز عمل الشرطة السويدية. 

فمة أربعة منهم» أو رما خمسة. إم مججموعة. ولكل جحموعة قائد يدير 
حرکاقاء ولدیه تاریخ» ویتمتع بخبرة واسعة. فالإنسان لا يتحول من إنسان عادي 
إلى سارق مصارف بطريقة مفاجفة وتلقائية» بل يأ ذلك نتيجة تراكمات كثيرة. 

من أنت؟ حعفر أو غو باك؟ ما امك الحقيقي في دليلنا؟ وماذا ارتكبت 
في الماضى من أعمال موثقة عندنا؟ وما هى صلتك بالأثر الأخير والشاطى وحوض 
السفن الذي احترت أن تختفي منه؟ ٠‏ 

نظر ليو وهو يحمل فنجان القهوة في يده من نافذة المطبخ المتسخة إلى 
السماء ق الصباح الباكر» إلى ما تبقى من أشعة الشمس التي تحاول احتراق 
الظلام. انتابه شعور بوحود حطب ما. كانت الأمطار تعطل من دون توقف» ولكنه 
اعتاد منذ صغره على صوت زخحات الحطر وھی تطرق على حافة النافذة. كان ينقل 
الصتاديى) يبدل "اللميات ‏ الكهربائة المكشوفة المبتة إلى السقف. فتح النافذة 
على مصراعيهاء فحمل اهواء النقي معه إلى الخارج رائحة مياه الصرف الصحي 
الكامنة قي المنزل الذي بقي حاليًا لأشهر عديدة» منتظرًا دحول مالك جديد إليه 
ليجعل المياه بحري في المرحاض والدشٌ والمغسلة. 

نقل كأسي الشراب من أعلى الصندوق الكرتوني إلى المغسلة. لم تكن 


تبدو مسرورة» ولکن لا حيار آخر أمامه. 


CAO 


كانت الرسوم الثلاثة مكذسة على أعلى الكومة التالية من الصناديق. 
أحذ ليو الرسم الموجحود ق الأعلى وتفخصه. هذا حزام توصیل» وهذه مصخة 
صرف. لقد صمم ورسم كل خطوة بنفسه» وعرف كيف تعمل وکیف سیحؤلون 
ڃا هلد الرسوم أك كهف الجمجمة. 


أحطّط لما يجب أن نفعله» وأعرف أنني من سيتحكم بالأمر. 


كان يحمل الرسم نفسه بيده حين حرج من المطبخ متوحها إلى الردهة وإلى 
الغرفة الوحيدة التي لا تحتوي على أي صناديق. هناك إلى يسار المدحل» الغرفة 
الملحقة التي كان أحد المالكين السابقين يستخدمها کمکتب. 

وسأقوم بذلك بطريقة محترفة للغاية كي لا يتمكن أحد من أن يطالني. 

كان يقضي العطلة وهو يرسم عذادات انتظار السيارات الجديدة التي مر 
يها عند توخهه نحو المدرسة. وكان بكل بساطة يخلع المسمارين العلوبين الموحودين 
على الآلة من الخلف باستعمال إزميل ومطرقةء ثم ينقب عندما لا ينظر إليه أحد في 
الصفيحة الرحوة التي تغطي الآلة ويستخرج منها قطع النقود الصغيرة كافة. كما 
كان يدعي أنه يبري قلم الرصاص الخاص به أثناء الحصة الأحيرة قي المدرسة فيما 
يسند النافذة بلطف لتبقى مفتوحة. وعندما كان يعود إلى منزله» كان يهرع مسرعًا 
ليضبط للمنبّه» ثم يعود عند منتصف الليل برفقة فيليكس النعسان الذي يقف في 
ا لخارج حاملاً كيس نفايات أسود» فيما يقفز ليو من النافذة المفتوحة إلى الداحل» 
ويرمي إلى الخارج كل نماذج البناء التي طلبها أستاذه: طائرة "إيرفيكس" بشكلها 
الحقيقي والتي تعود إلى الحرب العالمية الأولى» وسيارات "ريفيل" كتلك الموحودة ي 
فیلم 'الحرافيتي الأميركي"؛ إذ كان من المفترض استخدام هذه النماذج في حصص 
دروس تدعی "الوقت الحر . 

1 يدرك ذلك حت وقت لاحق؛ أي ما كان واضكا كالشمس أمامه في 


CAT 


کل مرة. 

فهو يقوم با م يتوقعه الآحرون إن استخدم القواعد التي غيرها. 

عندما سرق قطع نقود قيمة من عذادات النتظار السيارات كل واحدة 
منها بقيمة خمسين سنتاء أو حين سرق النماذج من غرفة الصف» كان يشعر قي 
كل مرة بأنه يتحكم بعالمه» هذا العام الذي م يكن ظاهرًا من الخارج. فقد صمم 
على عدم تكرار ما فعله والده أبدًاء أي على عدم إصدار الضجة وإفساح الحجال 
للآحرين يروه ويقبضوا عليه. فقد کان يصنع قواعده الخاصة مثل والده» ولکنه 
يبقيها في داحله» حيث لن يراها أو يعرف ها أي شخحص آخر. 


کان حون برونکس یتوحه دائمًا إلى مركز شرطة کرونوبورغ من شارع 
بيرغز. وكان يسير كل صباح على مدار السنة من المخبز الإيطالي الصغير إلى حسر 
فاستيربرون لمدّة عشرين دقيقة. كانت هذه الفترة بمثابة فسحة للتفكير هدوء بعيدًا 
عن ضجيج الحافلات وقطارات الأنفاق. كان يعمل قي المكتب نفسه منذ أن خلع 
الزي الرسعي ليرتدي الثياب المدنية» ولم يعد ذاك الشرطي الذي يدحل مسرح ابلحرعة 
أولاً حاملاً بندقيته بجهوزية تامة» بل أصبح ححققاً يصل في وقت لاحق» حامعًا 
الخيوط ومستنتجًا ما حصل من آثار الجرمة ومخلفاتما- صدى الأصوات للمهددة» 
وحرارة الجسم الذي يستعد للهروب- وراسماً بمدوء التفاصيل الحغرافية لأعمال 
العنف التي حصلت. 

فتح املف وقلّب صفحات التحقيق مع الشهود» وتقارير البحث» وآراء 
الخبراء» فعثر على المغلف البني تي النهاية. وهو الذي يحتوي على صور مكبرة 
للزحاج المكسور المتناثر على e‏ السيارة» ولثقوب الرصاصات قي باب السيارة. 
همل برونكس الصور وقأبهاء ونظر إليها عن قرب تم من مسافة أبعد إلى أن 
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استسلم» فشعّل الحاسوب وفتح سجلاً يسمى "نظام تسجيل الجرائم". عاد- كما 
اقترحت عليه سنا- إلى المكان الأحير الذي تمت رؤية جحعفر وغو باك فيه» باحًا 


قن أئ ا خض لبه سالات مطقة السا عة الو وة ى سكوندال فحص نون 
إحفاء كل الآثار المادية» ولكنه أبقى آثارًا سلوكية واضحة نتيجة استخدام القوة 
المفرطة. 

كانت هناك خريطة كبيرة في الذرج الثاني» ففتحهاء وبداً يظلل حطاً 
بواسطة قلم تظليل أحر اللون على طول شاطئ دريفيكن. ثم ظلل بقلمه الخط 
الأسود الذي يمثل أحد الشوارع» وكرر العملية مجحددًا» حت أعاده ق النهاية إلى 
الشاطىء الذي بدا به» أي خث انی ا 

تشم هذه المنطقة ثلاثة أميال مربعة. 

وضع إحدى أصابعه داخحل الساحة» وتوقف عند كل شارع حديد» 
الذين كانوا يعيشون داحل الساحة؛ أي الأشخاص الذين سجنوا لارتكاهم جرائم 

'مرحبًا'. 
هناك» والذين حكم عليهم لارتكابهم حرائم وأعمال عنف داحل هذه المنطقة. 

"'جون» و 


نظر إلى الأعلى من فوق الشاشة» فهو لم يسمعها حين دخحلت. 
"هل اة زل ۶ من النوم؟". 


CAN 


اتكأت سنا برفق على هيكل الباب» حاملة كومة من الأوراق ق يدها. 

"تم ترقيم اللفائف كافة من الخلف بالأرقام 80 700". 

حالت بنظرها في أنحاء الغرفة عند دخوهماء فاحصة إياها. فنظراً إلى كوا 
احتصاصية في علم الأدلة الجنائية» إا تقوم بذلك من دون إدراك» أو رما بصفتها 
شخحصًا عاديًا يقوم بذلك بدافع الفضول. 

"ما يؤكد ما كتا نعرفه» أي الصناعة السويدية» وهي للاستخدام 
العسك ى ٠.‏ 

أعطته كومة الأوراق التى كانت بوزتماء ولكتها كانت لا تزال مأخحوذة با 
يحيط ها. إا غرفة مؤسساتية. نثمة صناديق كرتونية على طول الجدران والأرض»› 
وكأنه م ينتقل فعليًا إلى هناء وكأنه أراد أن يكون هذا المكان مثابة محطًة قطار 
عابرة. 

ا 

"مذ أن انتقلتث للعيث هتا" 


"أي منذ عشر سنوات تقريبًاء ولا دلالة على استحدامك له منذ زمن 
طویل کھذا! حقی انه 5 يوجد غرض شخحصي واحد» أو صوره لك... او اي 


: 1 
شىء . 
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لا . 
"جحون... لا تفوح رائحتك من هذا المكان". 


"هذا ما أردت للمكان أن يكون عليه تمامًا". 


CA 


تصمُح كومة الأوراق من دون النظر إلى الأعلى. 

اد هل کیا عملا هتا يا سنا؟ . 

"أحل» ينا ۳ کون 
الأولينء ووجد آنه تلفّی ما جموعه سبع عشره نتيجة. 

قاس ليو بدقة الغرفة الملحقة بالمنزل والقي تبلغ مساحتها 123 قدمًا مربعة. 

ثم نظر من النافذة الوحيدة الموحودة في الغرفة باتحاه المدحل» ورآهم 
يصلون. كانوا يجلسون ثلاثتهم على المقعد الأمامي. 

كان الرسم الأول- "كهف الجمجمة"- لا يزال قي يده» كما كان يفكر 
ي حل لمشاكل التخزين التي يواجهوغا. 

أوقفوا السيارة عند الباب الأمامي» إلى حانب السلا م السفلية والشرفة 
المؤقتة. وصلوا في الوقت المناسب» وكانوا يرتدون الملابس الملائمة. أزال فيليكس 
الغطاء عن الجزء الخلفى من الشاحنة» فأنزل جحاسبر وفينسنت آلة ثقب الصخور 
التي تزن ستين باونداً» وأربع معزقات» وأربعة ججارف» وصندوق معدّات حشبيًاء 
وكيسًا يحتوي على أقنعة وقفازات حاصة بالجراحة» وصندوقاً من شراب الكوكا - 
كولا الغازي. 
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ا من تخطوا الحدود» وغیروا القواعد'. 

ملأوا الغرفة بالأدوات» فيما تابع ليو كلامه. 

"إن هذه الحدود والقواعد تطبّق فقط إلى حين يفتحون صندوق الأسلحة 
ویکتشفون أن 221 سلاا آليّا قد احتفت". 

أعطى فيليكس الل الأطول الموحود في العلبةء واحتفظ لنفسه بالميخا 
الأقصر. أحرج أولاً اللوح القاعدي الموحود على أرضية الغرفةء م السجادة 
البلاستيكية الصفراءء وأخيرا طبقة من ألواح الخشب المضغوط والخشب الخبيئ. لقد 
كسروا ألواح الأحشاب وقطعوا كلا منها إلى قطعتين» فيما نقلها حاسبر وڈينسنت 
قطعة قطعة» ووضعاها بالکامل ف كومة موجودة بالقرب من الشاحنة. 

"سنتخطى الآن الحدود أكثر فأكثر. وسنضع قواعد حديدة بجددًا". 

أصبحت الأرض عارية بعد دقائق قليلة. 

"حى إكم حين يفتحونا ويكتشفون السرقة» سيكون جوزتنا صندوق 
الأسلحة الخاص بنا". 

وفیما کان راکعًا على رکبتیه» رسم مستخدمًا مسطرة تنطوي وقلم رصاص 
قاسيّا» رسم مستطيلاً في وسط الأرض» ببلغ طوله ست أقدام وفمانية إنشات» 
وعرضه خمس أقدام وخمسة إنشات. ثم أحذ آلة ثقب الصخور الثقيلة بإزميلها 
الفولاذي الكبير والحاد الذي يخترق الإسعنت بطريقة متقطعة. 

بدا بدا دة و عا أن ميد تمتها ,وف ترب سرغ اغا 
العملية الأول منذ ثلائة عشر يومًا". 

كانوا قد تركوا حزام النقل في الجزء الخلفي من الشاحنة» لكنّ جاسير 
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وڈينسنت هلاه الآن بينهماء بأربع أذرع مشدودة ترتحف» وضعت المعدات الثقيلة 
في الفناء الخارحي» وتم تمديد حزام النقل إلى النافذة ليتمكنوا من التخحلص من الطين 
والحصى ونقلها إلى الشاحنة بسهولة. 


عة صف تك امستك رة : 


لقد استأجروا الشاحنة ليوم واحد» ومن المفترض أن يركنوها تحت امتداد 
ملحق حزام النقلء ومن الفترض أن يسقط الطين في الحزء الخلفي منها كي ينقل 
بعيدًا» وكان على فيليكس أن يكرر العملية مرات عديدة. كانت الرائحة كريهة 
وة وتاغة غن قات الستراتة سيكب النباتات :المسحروفة والتالفة:. بداوا حفر 
الأرض» غرفة عرفة من الوحول اللزحة على عمق نماني أقدام للتأكد من إزالة ما 
كان سابقًا قاع البحيرة» ويحتلٌ مساحة لا بأس با. نقلوا عشرات ومئات» بل 
آلاف مغارف الطين» وفعلوا كلهم ذلك بطريقة مختلفة حدًا. نظر ليو إلى فيليكس»› 
فإذا هما يعملان بالوتيرة نفسها. م يشعر فيليكس بالتعب مطلقاً. وإن حصل 
ذلك فهو لم يظهره قط. فقد كان يحفر بحركات منتظمة ومتكررة وببطء» ويهڙ 
الحرفة قليلاً قبل أن يرفعها. أما حاسبر فكان يتذمر وهو يحفر في الزاوية الثانية من 
المستطیل بکامل جحسمه» ووحهه وشعره مغطیان بالوحل» فیبطۍ قلیلاً بعد حين» تم 
يبدا بالتكلم عاولاً امروب من مشمّة العمل عن طريق التسلية. في حين كان 
ينسنت الأقرب إلى حزام التوصيل يغرف في كل مرة كمية أقلّ من الطين» وذراعاه 
اشد نحولاًء وظهره أكثر طولاً ونحافةً» وكان ينقل نظره بين ليو وفيليكس» ماولاً 
تقليد طريقتهما ف الحفر. 


قدم وأاحدة. 
"ما إن تطاً أقدامنا أرض المصرف ونعطّل الكاميرات» حتى يضغط أحد 
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الموظفين على حهاز الإنذار الأول. وإن كان أحد رحال الشرطة يجلس قي سيارة 
دورية قريبة» فعليهم أن يفهموا أننا لن نتوان عن استخدام المزيد من العنف". 

راحوا يجرفون كميات خغدودة من الوحول» مطلقين أصواتًا متشاهة شبيهة 
بالشخير» ثم ينقلوتا إلى حزام التوصيل الذي ينقلها بدوره من النافذة إلى الحزء 
الخلفي من الشاحنة. وكانت للمادة لا تزال صلبة نوعًا ما. 

انوا يحفرون عبر الزمن. 

منذ مئة عام» كانت هناك غابات متنائرة. ومنذ مئق عام» کانت بركة 
مهجورة تكمن في المكان نفسه. ومنذ ثلانمئة عام كانت هناك جحيرة مليغة بالحياة» 
حیث توجد ضفادع صغيرة وقشريات وسمك. 

"هكذا يحب أن جحري الأمور. فالشرطة لا تستطيع» ولن تستطيع» ولا 
ان ف ا اکن کر 

قدمان وستة إنشات. 


"ومن ناحيّة سايكولوحيّة محضة» لن تتجراً أيّة دوريّة لعينة على الاقتراب 


ومستعدڏون لإطلاق التار 


م يعد بالإمكان أن يوازن أحدهم حسده على أحد الحيطان» وأن يحفر 
وهو يقف على حافة الحفرة المليئة بالطين. كان ليو وفيليكس يقفان على للمادة 
البنيّة اللزحة» ويناولان فينسنت سطولاً ملأى بالكامل. وكان هذا الأحير ينحني 
ليفرغها على الحزام الذي ينقل القذارة من الشباك إلى صندوق الشاحنة حيث وقف 


"'سیشاهدنا رحال الشرطة» و سیطلبون الدعم» وستمتلع منطقة الببحث 
تلك التي يعملون عليها بعناصر الشرطة مع مرور الوقت... لكننا سنكون بعيدين 
عندما يبدأون بالبحث". 


أربع أقدام. 

حلس كل منهم يأكل البيتزا الخاصة به» والتي تم إحضارها من مطعم 
البيتزا روبان في المركز المدشن حديثاً قي الجهة المقابلة من الشارع. أنزل فينسنت وعاء 
بحتوي على مياه دافئة. ولكن» مهما غسل ليو يديه الموحلتين» م يستطع إلا أن 
يشم رائحة البيتزا ورائحة البحيرة القديمة التي تغلغلت ق أعماقه» وذلك عندما 
يقرب يديه من فمه. 

خمس أقدام. 

"وعندما يكتمل عددهم» سيعون أن أمامنا ستاً وأربعين طريقاً للهرب. 
وعندها» سيشعرون بالصدمة . 

وضع ليو السطل على الوحل ومدّد ظهره. 

قبل اثنين وأربعين يوماً» حفروا حفرةَ تحت صندوق الذخيرة» حفرة تشبه 
نفق هروب من حيّم للأسرى. والآن» حفروا أغلب منطقة "سكول كيف" التي 
بدت كمقبرة جماعيّة في الحرب نفسها. 
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"عندهاء سيبدأون بالاستسلام» وسيرغبون تي العودة إلى مناز مهم لمشاهدة 
التلفاز والاسترحاء على الأريكة. لدى رحال الشرطة عائلات أيضاً وأولاد 
وزوحات. سيكون وقت احتساء الشراب ليلة الجمعة. حينها» سنبدّل نحن ثيابنا 
وسيارتنا» وسنتجه إلى منازلنا وأرائكنا لاحتساء الشراب ليلة الجمعة". 


ست أقدام وستة إنشات. 


كانوا قريبين» ولكنهم منهكون أيضاً. وقد جعل التعب جاسبر سخيفاً 
فبدا يتفوه بجمل غير مفهومة تتعلق معدل إطلاق النار من السلاح الرشاش 
أي. كاي.4» وتم اقتناء لوحة ترحيص يو.زي. أي. 0. فکر ملیاً بالموضوع يا 
فيليكس» ستمئة دورة في الدقيقة. 

حفر فيليكس برتابة أكثر» بدون تفكر أو إحساس» جارفاً الطين السائل 
والنتن» فيما تدڵّت قدما فينسنت على طرف الحفرة» بجانب السلّم المصنوع من 
الألومينيوم. قال له حین رآه پتثاءب: آنت متعب يا ڈینسنت. فأجابه وهو يتاب 
جحدداً: كلا لسث متعباً» بل أريح عي فقط. م دحلت أنيللي مع كاميرتاء 
فتموضع کل واحدٍ منهم ي مکان وهم يضحکكون» ثم وقفوا معا كفريق من لاعي 
كرة القدم يحتفل بفوزه في مباراة ضد الطين العميق ني الحفرة. ليو ي الوسط يضع 
يديه على كتفي أخويه» وحاسير تي الأمام وركبته تي الوحل» وهو يرسم إشارة 
الانتصار بإصبعيه. حسناً يا رحال» صورة جماعيّة» حاولوا أن تكونوا جديين الآن. 
وبعد كل صورة جحديدة التقطتها أنيللى» ضحكوا بصوت أعلى. انظروا يا شباب» 
ت ا و ا ا قاعدة ميناء في العام» إلى أن بدأ الوحل 
الذي يغطي وحوههم بالتشقق. 


تسع اقدام. 


طوى ليو المسطرة» واستعمل شاقول ميزان التسوية ليتأكد من أن رض 
الطين أفقيّة» وحيطان الوحل عموديّة. سال للماء ببطء إلى الداحل» مثل الحفر الق 
قاموا بها بعناء على الشاطئ في صغرهم» فأعاد البحر القريب تعبتها بسرعة. علم 
أن الأمر سيكون هكذا الآنء فهذا ما حطط له. كلإ حطة لديها لحظة حاسمة» 
نقطة تحل» وذلك عندما حسم النتيجة. شاهدوا ف البعيد قارباً حيّم عليه الظلا» 
على مسافة من الشاحنة المدرعة. عندما دحلوا الملصرف في سفيدميرا وأطلقوا النار 
على كاميرات المراقبة منذ أسبوعين» لم يكن بإمكام قي ذلك الوقت أن يسيطروا 
على الوضع. وقتهاء كان من الممكن أن يحدث أي شيء. إذ لم يكن باستطاعتهم 
توقع ردات فعل العاملين خحلف الصناديق والزبائن بالكامل. وق ذلك الوقت» 
استفادوا لاحقاً من الفوضى والتشويش ليختفوا في اجهول» وتحؤلوا من سارقي 
مصارف إلى نحارين. كل هذا التحطيط كان يجتمع لدعمهم كي يتفؤقوا. وهذا 1 
لا يفعله المواة الذين يدعون أكَم عصابة مترفة» إذ إم لا يخططون للحظاغم 
الحاسعة» ولا يتحكمون بنقاط التحول» وبالتالي يسمحون للشرطة بأن تستلم زمام 


الأمور. 
ل 
المواة لا يخططون لكل حطوة» بل يتركون أثر النار وراءهم من رائحة 


الدحان. 

إا اللحظة الحاسمة؛ نقطة التحوّل. 

في مثل هذه اللحظة» هو يحفر حفرة حيث لا يحب أن يكون هناك أحد. 
فهو ينبش مقات السنين المطمورة» ويواحه المياه» ثم يطمر الحفرة» ويصنع نظاماً 
يۇمن له التحكم بالحياه. أحل» ولکن لیس بالوقت. 
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"ليو أحی» هل نت متعب؟ '. 

لم يسمع أخاه الصغير حين دحل» فابتسم لدى ”ماعه السؤال» وأحاب 
عنه بالنبرة ذاتما التي طرح ها 

"كلاء لست متعباً. فأنا أريح عينخ فقط ". 

مركز فينسنت قي الرواق مع أوّل عربة يدوية حشنة مليعة بالحصى الدائريّة 
النظيفة. وكانت العجلات الممتلئة بالمواء تصدر قرقعة وهي تمر على العتبة وتتقدم 
حت الحافة لتفرغ الحمولة الثقيلة في الحفرة عند رفع مقبضي العربة إلى الأعلى. أفرغ 
حاسبر حهولة الثانية» وبلغت الكميّة أربعة وعشرين غالوناً قي كل مرة. ثم حان دور 
فيليكس. لقد تطلب الأمر اثنتي عشرة حولة لتغطية القاع بطبقة رقيقة من الحصى. 
وتطلب نقل أنبوب الإسمنت رحلين من الأعلى واثنين من الأسفل. تطلب إنحاز 
الأمر ما مموعه اثنتان وخمسون حولة من الحصى التي تم نقلها بواسطة العربة 
اليدوية لرفع مستوى الأرض وملء المنطقة الحيطة بأنبوب الإسمنت صعوداً حق 
الحافة لتصل إلى مياه الصرف الصحي. عندما تبداً مياه البحيرة القديمة بالارتفاع 
محدداً» ستملا الأنبوب وسيحرك العوم أوتوماتيكياً إلى مضخة الصرف الصحى. 

نظر ليو إلى الأسفل» وركز على سطح للمياه اللامع» فقد أصبحت للمياه 
التي تسيل عبر الحصى مرآ له وعلم أن مشكلة التخحزين سحل منذ الآن فصاعداً. 


"إا بغرنا السحريّة الخاصة يا ليو . 


شيء ما فضي اللون اخحترق السطح ووصل إلى أسفل الأنبوب» فالتقطه. 
كان قطعة نقدية من فة كرونة واحدة. 


"يجب أن تتركها هناك إذا أردت أن تنجح. ألا تعلم ذلك؟". 


وقف فيليكس عند حافة الحفرة» ووضع يده قي جيبه» ثم أخحرج قطعة 
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نقدية حديدة ورماهاء فالتقطها ليو قبل أن تسقط في المياه. 


"ليس هناك حظ عندما تكون متحكماً بزمام الأمور. لقد حططث لكل 
شى وسا اجه إل بغر امات . 


CAA 


م یکن حون برونکس متأكداً من أنه سبق له أن أتى هذا المكان 
يما اا دار عبادة» شي قطار راب حوض سباحة داحلي» مكتبة . إنه ذاك 
النوع من ضواحي المدينة التي ير بها الناس بسرعة. 

أنزل زحاج نافذة السيارة الجانبية. لقد أصبح الطقس دافئاًء وتحؤل المطر 
آلا ع الرؤية في الخارج صعبة. استطاع تحديد منطقة من ثلائة أميال 
مربعة بعلامة حراءء نم بحث في سجلات الشرطة عن كل جرمة عنيفة ارتكبت 

م تكن المسافة بعيدة قبل أن يصل. أبنية منخفضة الارتفاع تحيط ها 
باحات وقوف السيارات» مستديرة أوزمو» ومباشرة خحلفها منزل من الآحر مؤلف 
من طابقين. هذا كان المكان المقصود. 

سخ عضرة جرعة على اة الكوميوتر لمع عضر قضية ي ارشيف 


الطابق السفلي» SS‏ وتم تنفيذ أحكامها. هلها حون» وعرماء 
ووضعها بكدسات عتلفة على أرضية مکتبه. 


ثلاثة من المتهمين بالجحرائم قد توفوا. وثلاثة عاشوا حارج ستوكهوم؛ قي 
غوتنبرع» برلين» وعلى الشاطئ الإسباني "كوستا ديل صول"» وحصلوا على أعذار 
غياب أكدت عليها الشرطة الحلية. وأربعة منهم كانوا موحودين ثي السجون وراء 
القضبان عندما ارتكبت عملية السرقة ا ی ر چات اا ب 
وحكم عليهم نتيجة عمليات اغتصاب متفاقمة الخطورة؛ وهي أفعال لا تتناسب 
حقَاً مع مظهر العنف هذا. 

أبطاً حطاه على مقربة من صندوق اليريد الذي قام المالك بدهنه بنفسه» 
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وركن سيارته أمامه. كان هناك أحدٌ وراء النافذة يراقبه. 


لقد بقيت ثلاثة تحقيقات أولية. كانت تلك القى تتطلڵب الاحتماع وحهاً 
لوحه» وقد أحذها معه في السيارة في طريقه للقاء المدانين والسجناء السابقين في 
منطقة سكوندال» والذين كانوا قادرين على القيام بجرعة كتلك. 


الاحتماع الأؤل كان على بعد مبنيين من مقر الشرطة» قي شارع ساينت 
إريك؛ إدانة بجرائم مخذرات خحطيرة. رحل ي الأربعين من عمره في حسد رحل في 
العقد الثامن» محدودب» وذو شعر حفيف وخحدين غارقين» وعينين مغطاتين بغشاءٍ 
ضباي. نظر برونكس نظرة واحدة إلى الرحل الذي قصده ثي شقَة قذرة» واستبعد 
إنكافة آنا بكرن مشا بون عة فة اشرق رين فة ارغان 
ما غادر الشمَّة التي تقع ف وسط المدينة والتي تطل على قناة كارلبورغ» وبعد ذلك 
فقط أدرك أخما تقريباً ف العمر نفسه» واه لو اختار سلوك الطريق ذاته لتبادلا 
مکانیهما رما. إن الوقت ليس محرد ساعات وثوانِ. 


بيت قرميدي مع حديقة كبيرة. قدّر من طراز الشرفة والنوافذ أنه على 
الأرحح قد تم بناؤه في العشرينيات. أصبح واثقاً من ذلك الآنء هناك رحل حالس 
خحلف إحدى تلك النوافذ. 


قاد السيارة من شارع ساينت إريك وأكمل بانحاه جاكوبسبورغ والهدف 
الآحر في منطقة البحث. بعد لقاء قصير» استبعد حون برونكس هذا الاحتمال 
أيضاً. رحل في السابعة والأربعين متهم بالقتل غير المتعمّد؛ في ذاك الوقت عندما 
کانت لدیه ساقان طبیعیتان وقویتان. ولکنه الآن رحل سمین» ومتقاعد باکر 
وأصلع» > يتكلم دوء يقارب الهمس» ا القهوةء ولديه ساقان اصطناعیتان 
معاقتان بركبتيه إثر هجوم منهج قل بأنْه انتقام ثأُرئ؛ آهل التحقيق آنذاك بعد أن 
سحب جميع الشهود أقواهم. 


ما زال هناك واحد» ذاك الذي يجلس خحلف بعض الستائر التي ما زالت 
معلقة هناك منذ زمن بعيد. فتح برونكس ملفا كان في أرشيف مركز الشرطة منذ 
جم عفر اما وهو الان اقرب مه على الفح شاور ى سار كانت 
الصفحات للمطبوعة تصف رحلا في الحادية والخمسين من عمره» هاحر من 
وغواد فا ق الستاتة ودل السجن مات دة وال الارة كانت بست 
yT TT‏ 
هاء وشعرها مربوط إلى الوراء لكي ا بوضوح- حول العین تورم شدید 
ا نزولا بعد وقت قصير» باللإضافة کی ی ای ي الأمامية 
للجحمجمة» والذي قام الطبيب الجنائي ب بغسله وتنظیفه ا لکي يظهر اجرح 
البليغ. عير ُن باقی وجهها کان اسا من ذلك؛ إِذ حولت بشرعا ای ورم دمويٰ 
كبير» وظهرت زرقاء وصفراء. الصورة الأحيرة تم التقاطها بمستوى أدنن للجانب 
الأعمن» فظهرت بشرقا الشاحبة الحيطة بحمّالة صدر بيضاء» وعليها تقڙحات دموية 
EE‏ وتغطى المنطقة بأكملها الممتدّة من إبطها إلى وركها. كان منهجياً. 
ففجاأة» کا يحدث غالبا احتشدت صور 2 ا مام bl‏ عما إذا 
كانت ستقف هكذا أمام عدسات تقنيّي الطب الشرعي الجنائي- بشعر مربوط 
ولكن لونه أغمق» وتورمات وكدمات ختلفة- لو أكَا احتارت الإبلاغ عن الأمر. 

عاد المطر ليهطل مجحدداً» ولكنه لم يكن أكثر من قطرات رذاذء غير انا 
كافية لكي تغشي رؤية المنزل أمامه. فكر قي تشغيل المشاحتين» ولكنه عدل عن 
ذلك؛ فإذا لم يكن باستطاعته الرؤية قي الخارج» فلن يكون باستطاعة ذاك الرحل ق 
منزل الطابق الأرضي رؤيته أيضاً. 

كان هناك المزيد من التحقيقات في لملف» والمزيد من القناعات. دائماً 


۳۰| 


بسبب الاعتداء» أو الاعتداء متفاقم الخطورة. قضى وقتاً في مركز الاحتجاز في 
أوستيرييكر» قي سجن إصلاحية غايفل وأسبتونا. وقد اعتدى على ر بناء ي 
e‏ ف کما اعتدی اعتداء على E ٣‏ 
رحلين في ناد على طريق ريجيرينغ» ما إلى هجومه على رحلي شرطة وصلا إلى 
ساحة الجرمة للقبض عليه. كانت هذه الاعتداءات- بغض النظر عن صور حسم 
لمرآة المهشہ- تبن من دون التباس أنه ليس فقط مثال من يعنف زوحته ويضرهاء 
بل کان يهاحم ويعتدي على اناس آنحرین دوعا مییز: 

محكمة مقاطعة هاندين - القضية رقم 1-301 

الدع عليه دوۋخجاك› إي قان 

التهمة الجحنائية الإحراق المتعمْد متفاقم الخطورة 

المادة القانونية رقم 8» الفصل 6» الفقرة ب.ر.ب. 

العقوبة السجن اربع 4 سنوات 


قب جون برونكس الصفحات الكثيرة المكتوب عليها بكثافة» والقي 
تصف نوعاً ختلفاً تماماً من المحرائ؛ إا ا فان او ل مر ی 
سكوندال على بعد جرد ياردات قليلة من منطقة السباحة وحوض السفن» وهاية 
اة الحديدية» مع صدور حكم بالسجن قي مركز الاعتقال تي أوستيربيكر. 

إن شخحصاً مُداناً حكم عليه بالسجن ويستخدم غالباً الاعتداء في منهجه» 
من الممكن وضعه ضمن نطاق منطقة البحث» قد يكون "جعفر" أو غو باك. 


حرج برونكس من السيارة» وفتح البوابة. 
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إن الرحل الذي لحه بنظرة حاطفة وهو يقف وراء ستارة نافذة قي الطابق 
الأؤّل» بعيداً من الجهة اليْمنى» ما زال هناك. 


لقد دعّموا الأرضية» وأعادوا تشكيل أرضية من الآحر حول فوهة البئر. 
كذسوا مكغبات الطوب على الجدران الطينية» من الأرضية إلى السقف» 
وحصَّصوها. وقاموا بتركيب مضخة في قعر البئر» ووصلوها ببرنامج المفتاح الكهربائي 

إن الرسم الأؤل- أي بناء أرضية كهف الجمجمة وحدرانه- تم استكماله. 

طوى ليو الرسم ووضعه في حقيبة العدّة» ثم أخحرج الرسم التالي. 
المفصّلات» القطيفة المخحملية السوداء المنيعة. إنه يظهر تصميمه لمدحل عبر خحزنة 
أرضية طبيعية نماما لن يتمكن أحد غيرهم من إيجادها. غادر الغرفة التي أصبح 
وسطها الآن عبارة عن حفرة بعمق سبع أقدام» وخحرج محتازاً الساحة وصولاً إلى 
اا 

مع ليو ذاك الصوت عندما كان في منتصف الطريق؛ إنه أنين أسنان 
شفره معدنية تعمل برط ء خحلف الخزنة. وعندما فتح الباب» واجهه رذادذ من الشتررت 
إنه برادة الحديد التي تحترق وتتطاير بينما يتم قطع الكتلة المعدنية. وقف فيليكس 
هناك قي مرأب كان ينبغى أن يكون فارغاً» منحنياً فوق خزنة ثقيلة موضوعة على 
طاولة العمل» وعلى وحهه الذي يتصبّب منه العرق قناع أسود من البولياميد المضادٌ 
للخرارة. 

ایک قد حددت اا ووقتاً ومکاناً". 

رأى الشرارات الأحيرة فيما كانت الصفيحة الخلفية للخزنة تنفصل عنها 
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'مصرف ف س ڈیدمیراء ق 11 دیسمبر» يوم آربعاء: 

إنها حزنة عادية تماماً» مكغبة ومملّة نوعاً ما. صنعت في مصنع للخزنات في 
مورا ويّدعى شركة هانس داهليكفيست. أدار ليو القفل المزدوج وفتح الخزنة» ثم نظر 
إلى فيليكس الذي كان ق الجانب الآحر ينظر إليه مباشرة. 


"م سنسطو على مصرفين قي الوقت نفسه في الثاني من يناير» يوم 
1 

فتح ليو قطعة من المخمل الأسود» وبسطها على النصف الآحر من طاولة 
العمل» وأخحذ المقاسات» وحددها بالطبشور الأبيض على الجانب الخلفي» ثم 
باستعمال مقصٌ مستن حديثاً قصٌ القماش إلى قطع. 

"لقد وحدت المكان. هناك مصرفان يتقاسمان الحائط نفسه. بلدة صغيرة 
مع مستديرة صغيرة قي الوسط, يمكنك حرفياً قيادة السيارة حقى أبواب المدحل". 

"ماذا عن مسارات الفرار؟" 

"لديك حرية الاحتيار ما بين الطريق السريع رقم 37» وعدد هائل من 
الطرقات الخلفية؛ فكلها تقود إلى هنا". 

لقد حف الأنبوب قليااً. دفع ليو المادة اللزحة التي أصبحت أقسى جانباً 
وباستخدام دحروجحة صغیره نشر مادق بيضاء لاصقة صقة على الحد ران الداحلية للخزنة. 


fl 


أوزمو '. 
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"ني هذه الحالة... أقترح أن نسلك جموعة الطرقات مروراً بفاغارو 
ونانيرباي» أو سوروندا. أي الطرقات الخلفية لتومبا". 


وضعت المربّعات المخملية على حدران الخزنة الداخحلية الملطخة بالغراء. 


مدا قطع القماش» وفكاها بأكفهما إلى أن التصقت تاماً وأصبحت 
ملساءِ من دون ی فقاعات أو طيات . 

آوزمو!'. 

E 

"أوزمو يا ليو!... ماذا كنت تفعل هناك بحق الله؟". 

کانا يجلسان عند طرق خحزنة كبيرة من دون ظهر» وبالتالي ا 
الصعب بحتب تلاقى نظراغما. 


ا 


"ما الذي كنت تفعله في أوزمو؟". 

'العرفان بالفضل . 

ا 

بحث فيليكس عن تينك العينين اللتين يعرفهما جيداً. 
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ل 

م تتمكن هاتان العينان من النظر مباشرة إلى عينيه الآن. 

کت ھا 5 مع ذاك النذل العجوز!". 

جل كت هاك.. 

ا 

"بسبب امال الذي أدين له به. أنت تعلم هذاء ليس كذلك؟ لقد 
سددت له الدين لکي لا يکون علي ماعه مجدداً 


"نحن لا ندين له باي شيء يا ليو» متى ستفهم هذا!؟ وقد كان بإمكانك 
إعادة دفع لمال له قي أي وقت تريده» فلماذا فعلت ذلك في هذا الوقت 
بالتحديد! '. 

بقيت هناك قطعة حمل واحدة» فألصقها ليو على الجهة الخلفية للحرنة؛ 
المدحل إلى كهف الجمجمة. 

ق ا ا حال عك ادا فجت 
بذلك ف الفترة الى فُمنا فيها بسرقة شاحنة مدرعة» وفيما نحن نخطط لسرقة ثلاثة 


مصارف بعد خمسة أسابيع!؟". 


1 
| 


ا 


"لقد حدث ذلك 9 ن 


ا حلا دل و د اروت ان رو امن 
کذللك؟ '. 
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آرت آن ره : 

"ولماذا قد أفعل ذلك؟". 

"لماذا؟ لماذا؟ أنا أعرفك يا ليو» وأعرف كيف تعملان أنتما الاثنان. إنه 
يبحشو رأسك بات الحماقات» ويستمر الأمر على هذا المنوال بكإ* بساطة". 

ل کا یی کر و اف ا ا ھر اون پا اک 


"حسناً» سأنسى الأمر اللعين برشته. ولكن» انس سفيدميرا اللعينة يا أحي» 
انس أوزمو اللعينة. أنا حارج الموضوع. الآن'. 


کان: قا قد وصل إلى منتصف للسافة في طريقه نحو باب المرأب 
عندما أمسك ليو بكتفه. 


"اللعنة على ذلك يا فيليكس» اهدا". 


ويحدّقان إلى بعضهما. 


ي E‏ 
"ماذا؟". 
"عدي بأثك لن تراه طالا أني من يقود سيارة الفرار!". 


"آنا ! 
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وضع ليو يده الثانية على كتف یکین الأحرى وقال: 

"تخستناء أعذك . هل آنتا راض الآن؟ أعذك بالا يكکون لدئ آئ اتال 
بالرچخل الخ دوا 

أمال فيليكس رأسه» وحرك فمه ثي ما يشبه الابتسامة» بينما كان ليو 
يضغط بلطف على کتفين أعرض من کتفيه بقليل. 

هل اتفقنا؟ '. 

م ججحب أخحوه الصغير عن سؤاله» ولم يتوقع منه أن يفعل ذلك. 

هل افا يا ف xv‏ ؟ هل انت ا 


قرع برونکس جرس الباب. إنه حرس صغيرٌ مضحك على شكل زهرة. 

إن احتار الرحل الذي يجلس حلف الستارة أن ينهض من مكانه ويسير 
نحو الردهة ويفتح الباب فسيقوم برونكس ما قام به مع الرحل البدين ي 
بالهدف الذي ينشده» وإنغا تخؤله الحصول على الأجحوبة التق يبحث عنها. من أنت 
اليوم؟ ماذا بوسعك أن تفعل؟ أين كنت بين الساعة الخامسة وهس وأربعين دقيقة 
والساعة السادسة وأربع عشرة دقيقة من بعد الظهر قي التاسع عشر من أكتوبر؟ 

مع صوت حطوات . تمة شخحص بشي متثاقلً وبقوه» ويطأاً الأرض 
بقدميه» ثم ظهر خيال على الألواح الزحاجية المضلعة للباب. وفتح القفل. 


کا آنا 1 


۳-۸ 


1 تیه حارج لو 

م يتوقع حون أن يكون الرحل هذه الضخامة. لم يكن أطول منه أو 
أقوى» بل كان كبير الحجم كما يبدو على بعض الأشخاص عندما تكون على 
مقربة منهم. 

"انالك ونا قك استاخرت : الميزل لل : 

شعر داكن وطویل مُسرح إلى الوراء وسالفتان كثيفتان. كان يشبه ألفيس 
بريسلي بشعر طويل. 

"ذأ عد في ما بعد". 

يد قاسية أمسكت المقبض النحاسي وهي على أهبة الاستعداد لإغلاق 
الباب» ومفصلان غائران بشكل واضح قد برزاء السبابة والوسطى. إا حركة شائعة 
لدى الذين يلكمون أحياناً. 


"آنا لا أمحث عن ستيف» بل حفت كى أتحدث إلى إي فان دوۋضاك"'. 
"حون برونكس. شرطة المدينة". 


نظر إلى الرحل» ومن ثم ال جا وار ل ازل خاو فا نضا 
منازل تحتوي على حدائق واسعة. 

"تلمینا شکاوی كثيرة حول عمليات اقتحام منازل في هذه المنطقة حدثت 
في الأسابيع الأخيرة. هل لاحظت شيغاً غريبا؟". 


'إذأً» هل رحال الشرطة ني الخارج يقرعون أبواب المنازل؟". 
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بدت نبرة الصوت عينها كنبرة المدمن والرحل البدين. إم أشخاص 
اعتادوا على ذلك؛ أي فتح أبواب منازمم لرحال الشرطةء والتعامل مع الميئة 
القضائية ق قاعات الحاكم» ودحول السجن. إم أشخاصٌ مشتبه بهم على 
الدوام» ويشعرون بأم متهمون طوال الوقت» حى قبل أن يُوحه إليهم أي اقام. 

"أحل. تستطيع أن تقول ذلك". 

AEA 

ج يتوقع وکن ردة فعل خختلفة» و يتخيّل أن يذغيا الأذب ف 
حديثهما عن عمليات السطو قي الحجى الراقى. فقد حاء كى ببعد الشبهات عن 
شخصِ أظهر جھاز لکوم اَن مواصفات المتهم تنطبق عليه» أو يثبتها. 

'لقد عرضث عليك بطاقق الشخحصية» وأودٌ أن أرى بطاقتك الآن". 

"ل أملك أي رطاقة و 

El 

"أحل". 

O ND E Dl 

"ي عساي أحتاج إلى بطاقة شخصية؟ أهذا ما ينص عليه القانون؟ هل 
علي أن أبرز أوراقي قي كل مرة يقرع فيها رحال شرطة أغبياء باب منزلي؟". 

وقفا حنباً إلى حنب محاذاة البوابة الضيْقة. كان لقاؤه المدمن والرحل 
البدين قي مثل هذا الوقت. حينها بدآ يجيبان عن أسئلته» ووحدا بعض الأوراق 
الثبوتية. فعلى الرغم من أما شعرا أيضاً بأغما متهمان» إلا أما أرادا أن ثرفع 
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"رما كي تكون فرداً من ايحتمع". 

"قد اسشا شمَة هنا ولک لست فرداً من أي جمحتمح لعين '. 

ولكن هذه المواحهة غير مبررة. هذا رحلٌ قد يستمر في التذمر طوال 
الوقت على اعتبار أن كل لحظة مواجحهة حديدة. 

ا اة ال لك السار هناك :: 

هز برونكس رأسه ونظر إلى الطريق» بانجاه سيارة ساب قديمة وصدئة» تبرز 
منها فرشاة طلاء وسُلّم مطوي من المقعد الخلفي. 

"هل هى ملكك؟ في هذه الحالة» لا بذ أنك حائز على رحصة قيادة". 

"هل تعتقد أثى لص؟ حقا! أتظن ذلك فعلا؟ إذاً لقد راحعت أوراقى 
الموحودة قي جحتمعكم اللعين'. 

"أود أن أعرف أين كنت بين الساعة الخامسة والنصف والسادسة 
والنصف من بعد الظهر في التاسع عشر من أكتوبر'. 


"أي نوع من اللصوص هو ذلك الذي يداهم منزلاً بين الساعة الخامسة 
والسابعة؟". 


تقدّم الرحل الضخم الذي كان مستحوذاً على مساحةٍ كبيرة نصف 
حطوةٍ إلى الأمام. 
"فعلت ما فعلته. لقد فقدت السيطرة. ولكن» أن أكون لصا لعيناً! ما هذا 


Il 


الكلام بحق الله؟ أتظن أنني أتسلّل إلى بيوت الناس وأسرق متلكاتم؟ أنا لا أتسلل 
بل أقاتل. وتستطيع أن ترى ذلك ف الأوراق اللعينة التي تحملها". 


"لقد اُسات معاملة زوجت جحتل '. 
"ألقيت قنبلة حارقة ف منزل والديها". 


"العنف بمدف السيطرة. لست بحاحة إلى أي أوراق لعينة» فأنا أعرف كل 


خا کا سا حق ها ان تت لها منود افر حا ا سان 
الشرطة اللعينة حاصتك . 


ترك الرحل الباب مفتوحاً» واحتفى في البهو داحل ما بدا أنه مطبخ» 
حیث توحد بطاقات کینو وزحاجتا شراب على الطاولة» و رمادية ا على 
أيخك كراسي المطبخ وقي جيبها محفظة بالية. 
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أحذ برونكس البطاقة التي كانت مرفقة مع بعض الإيصالات والقليل من 
المال من داحل الحفظة. رحصة قيادة. إي فان زوران دوفنحاك. صادرة قبل سبع 
سنوات وصالحة لثلاث سنوات بعد. 


أعادها إلى مكاغا. 
"كان بإمكانك أن تبرزها لي ق الجال". 


"ولم عساي أفعل ذلك؟ جت إل وأنت تحمل أحكاماً مسبقة عني» مع 
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أنك تعلم أنني م أقترف أي إثم منذ عشر سنوات» وأنني م أتسلل يوماً إلى منزل 
"هل من أحد يستطيع أن يؤكد ذلك؟". 
وقفا بجحانب بعضهماء ولكنهما لم يكونا قريبين مما يكفي. دنا الرحل الذي 
تبن فعلا انه إي فان دوقخاك منه» وهڙ راس ورفع ذقنه حدقا مر وقت طويل منذ 
أن استخدم جون برونكس صلاحياته التق تمنحه القوة بهذه الطريقة أثناء قيامه 
"حت إلى هنا كي تربكني» وقد تنجح في ذلك إن استمررت مما تفعله". 
ولکنه لم یشأً أن يبارح مکانه. 
هل قددي؟ . 
ف ا 
کو کو 
"بإمكان ستيف أن يفعل ذلك". 
e 1‏ ب 
"صاحب الملك. إنه يسكن قي الطابق العلوي» ويستطيع أن يثبت أقوالي. 
اتصل به. إنه يعمل لدى... اتصل بعبّارة غوتلاند اللعينة '. 
نزل الدرحات» وعبر الطريق الحجري نحو البوابة متجهاً إلى سيارته. لم يكن 
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حلف الستائر. 


هذا هو تحمّقه السابع عشر من الحكوم عليهم الذين إطلاق سراحهم» 
الجرمين الحاليين والسابقين. فهذا هو الشخص الأحير» وقد صدقه. فهو شخص 
يضرب» ولکنه لم يسرق. 

کان حعفر وغو باك ی مکانِ آخر. 


الرسم الأول: بناء غرفة تحت غرفة. الرسم الثاني: تقطيع بواسطة المنشار» 
وتلحيم في الجهة الخلفية من الخزنة. أما الرسم الثالث: شكل السقف والمدحل 
الخصوصيين قي "كهف الجمجمة". وكان ليو يحمله في يده وقد شارف على 
الانتهاء منه. 


زيوت هيدروليكية. فتحة معاينة صغيرة. حلقات المتخت. 


وضعا أولاً حديد التسليح من حدار إلى آحر فوق الغرفة السرية التي 
حفروها؛ لتكوين هيكل معدن متت في خرسانة جديدة. وأرضية الغرفة جحد ذاتما 
سقف لغرفة أحرى؛ واحدة مرئية والأحرى مفية. إا حدعة. ثم قاما بإنزال الخزنة 
إلى وسط الشبكات الفولاذية» حيث كان القفل التوافقي إلى الأعلى ومفاصل 
الجهة الخلفية التي تم تلحيمها إلى الأسفل؛ إلى أن تمكنا من تيت الصندوق الخشبي 
بمسامير تحت هذا التكوين الميكلي وصب حخلطة الإسمنت الرحوة. بدت الخزنة التي 
تزن أكثر من ثلانمئة كيلوغرام معلقة في الواء. 

"أريد أن أسمععك مرة أحرى". 

قام ليو بطي الرسم» واستلقى بجانب الحائط على طرف الحهة الطويلة من 
الحفرة» وأحذ اللوح من فيليكس المستلقي في الجهة المقابلة. 
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"'ماذا؟"'. 


غلفت مادة رمادية سائلة ومبرغلة حديد التسليح وهما يساوياغا ببعضها 
الآن ویسحبان ا ا حهة إلى آتخزئ: 


"م اقسم يا فيليک ¢ 

کانت نبضات قلب فیلیکس اشبه بالطرق علی باب کان يجب أن یبقی 
مغلقاً. إا غلطته. فقد فتح الباب لوالدٍ هرع إلى المطبخ وحاول أن يضرب والدقم 

"هل تقسم الف ل تراه حددا؟'. 

"اللعنة» ما زت تتذمر ! لقد فعل فعلته وعوقب» لذا توفّف عن التذمر! . 

"ماذا؟ هل تدافع عنه؟ اللعنة» أقسم محدداً!". 

أصبح السطح الإسمنتي تی املس تماماً. بقيت ثلاث خطواتٍ: حلقات 
الست الى اغا لاوت الميدروليكية الق تشعّل الضاغط کی يتمكنا من 
إنزال الخزنة بسهولة» والشكل الخشى الذي سيكون فتحة المعاينة والذي انتهى ليو 


خسنا أعدك حدداً"'. 
وضعا الخزنة في باطن الأرض. بعد كل ذلك الجهد» انتهى أحيراً العمل 


على الغرفة السرية» فنهض واقفاً وغادر المكان» وحرج من الغرفة» حرج من المنزل 
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"هل تفهم يا ليو لماذا ينتابني هذا الشعور؟'. 
تبعه فيليكس إلى الخارج» ووقف أمامه. 

'تباً يا ليو!". 

"كان والدنا عدم الجدوى. إذاً؟". 


كان على الأرض خرطوم مياه بالقرب من آلة حلط الإسمنت. صوّب ليو 
كغسالة اا ر 

احا 3 تعلہ؟". 

"فیلیک .ا : نا بالغين» ا 

"ألا تعلم ذلك؟ ما كان ليحصل ما حصل لو أنني م أفتح ذلك الباب". 

"عن أي باب لعين تتحدث؟ '. 


"لقد فتحته حينها. عندما حاول الرحل العجوز اللعين أن يقتل والدتنا. أنا 
فتحت الباب» أنا تركته يدحل"'. 
لت ل تف 
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آنا من فتح الاب وب" 

آنا فحت الاب : 

"اللعنة يا ليوء أنا لا أمزح". 

"وأنا لا أمزح أيضاً. م عساك تفتح له الباب بحق الله؟". 


۳11 


E‏ م أعلم أنه... هو 

"ما كنت لتفتح الباب مطلقاً يا فيليكس. فلطالما كنت قَلقاً بشأن ما قد 
حدت. لقد خانعك ذاکرتك. كنت آنا من فتح الباب". 

ت 

آت ع عارك ان ف في الأمر لأنني الفاعل". 

"لقد قفزت عليه كقرد لعين» ووقفت بينهما. ولكن» أنا... أنا من فتح 
الباب» وأنا من سمح له بالدخحول!". 
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غ صوت رتيب من داحل آلة الخاط التي تدور» صوت میاه تتنائر 
وتغسل. 

"عندها قررت عدم رؤيته يا ليو. هل تسمعي؟ کل شيء يدنس بعد ان 
يلمسه ذلك الحقير! اللعنة» متى ستفهم؟". 

صارت آلة حلط الإسمنت نظيفة» فأوقف تشغيلهاء وأفرغ المياه العكرة 
منهاء ثم غسلها للمرة الأخيرة. 

"إن سمحنا له يا ليو بأن يدحل حياتنا مجحدداً» فأنت تعرف مثلى تماما أنه 


سیدمر کل شيء» ک ما قد بنیناه ". 


يوماً. ست عشرة درحة ضيقة مصنوعة من خشب الصنوبر. كان مطبخ ستيف 
فوق مطبخه تماماً. كان أكثر نظافة» ويحيط مائدته عدد أكبر من الكراسي» وقد 
رُرع في أصص النباتات عند نوافذه عدد أكبر من الأزهار. أما الصحف التي 
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ضعت قبل بضعة أيام على كرسي صغير بالقرب من الفرن فقد هلها إي شان 
معه» وفتح الخزانة تحت حوض الغسيل حيث توحد قي العادة كومة من الصحف 
المعذّة لإعادة التدوير. 


وقف خارج عتبة منزله. كان يرتدي بنطلون جينز وسترةٌ سوداء اللون من 
الجلد. يتحدث بعض رحال الشرطة المغفلين عن لصوص يتسللون إلى منازل الناس 
کال محرذان. 

نزل جحدداً إلى الطابق السفلي» ووضع بطاقات الكينو وزحاحات الشراب 
جانباً» ثم أحذ 2 الصحف الحلية والعالمية الصادرة منذ أسبوعين ولغاية اليوم. 
وردت حبار لا تستحق الذكر عن عمليات اقتحام منازل ف هذه المنطقة. 


كاد يوه لكمة إلى ذقن ذلك الشرطي القصير البغيض لولا أنه اتخذ قراراً 
الذعر من دون أن تودي به إلى السجن. إن رفع صوته مثلاً ونظر إلى عيني 
الشحص الآحر مباشرة. لقد استسلم الناس في هذا البلد اللعين ما إن فعل ذلك» 
وكأنه يلكم أحدهم على وحهه فيما هذا الأحير لا يأ بأي حركة. توففوا عن أحذ 
ا ادو و موا 

م یلکم آیا کان منك عش ستوات: 

ومع ذلك ها هو يتعرض لسوء المعاملة من شرطي لعين يوه إليه اتاماً. 
وكأنٌ الوقت لم يكن كافياًء وكأن المرء لا بمكن أن يتغير. 

سترة رمادية» وحذاءٌ من دون رباط» ورذاذ. كانت الطريق موحلة وزلقة 
نزولاً با تجاه ساحة أوسمو» وكان نعلا حذائه مهترئين. مر أمام متاجر البقالة 
والمصارف والمطاعم التي تقدم وحبات الغداء. أصدر الجرس فوق باب متجر 
جونسون للتبغ صوتاً مزعجاً. كيف يمكنه أن يتحمل هذا الرنين الحاد في كل مرة 
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يدحل فيها زبون لشراء السجائر؟ 


تلقت إي قان حوله فوقع نظره على رفوف السجائر بالقرب من رفوف 
الجلوى الحاورة لمنضدة الصحف. لا يوحد أحد حلف المنضدة. ثم مع صوت تدفق 
المياه في المرحاض ق الجهة الخلفية من المتجر» من ام صغير كانت تتسرب منه 
المياه ي الصيف الماضى» وقد ساعد صاحب المتجر على إصلاحه مقابل الكثير من 
ا ۰ 


فتح حونسون الستار» ومژر يده على شعره الخفيف كما لو أنه يمسحه 


"أريك الصجيفين» اهما 

"ما من لعب اليوم يا إيفان. أنت تعلم أن لا لعب إلا أيام الثلاثاء". 

وأحرج مغلفاً مطوياً من جيب سترته» وقلّب الأوراق النقدية من فة 
خسمئة كرونة الموحودة فيه» ثم وضع إحداها على المنضدة. 

"لا أملك ورقة نقدية أصغر". 


مسح صاحب المتجر نظارته التي كان يضعها نادرأ وأحذ قطعة النقود 
ورفعها نحو المصباح المعلق في السقف. 


ا 


'علئ أن أعمل ا 
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"هل حنيت كل هذا المال من الطلاء والنجارة؟ أنت تحمل مغلفاً مليغاً 
بالنقود» وأنا بالكاد أستطيع أن أرد لك ما تبقى من المال الذي دفعته. من يستطيع 
أن يُقدم على الشراء بعثل هذا المبلغ؟". 

سال فف هدا الال ,أخانا :ولك ا غلك إل أن كف 
ذلك '. 

وضع جونسون الفكة على الطاولة المهترئة» من فئة مغة» خمسين» وعشرين 
كرونة. أحذ إي فان يعد النقود ويتصمُح الصحيفتين على الطاولة. 

"ل توبحد أي كلمة ل 

; 1 

"اللصوص '. 

آي لصوصض؟!. 

"يسطو الكثيرون منهم على المنازل ق للمنطقة". 


"لم امع شيغاً من هذا القبيل. الحميع يأتون إلى هنا كي يتكلمواء وكنت 
سأعلم بالأمر إن حصل فعلاً". 
لف إي فان الصحيفتين» ووضعهما تي جيب سترته. 


كان حجالساً أمام نافذته عندما وصل الشرطى» ووقفا قي مواحهة بدت 
ملمُقة. لم يسبق مذا الجحقير أن طرق باب أي من ا وقد جاء بمفرده. فلو 
طرق أبواب منازل هذا الحي لكان قد ترك سيارته قي الساحة وحاب الجي» ولا 
ركنها أمام منزله هو. وبالتأًكيد» كان سيرافقه شرطيان على الأقل» فلطالما رغب 
رحال الشرطة في التحدث إلى نصّاب سابق حقّق رقماً قياسياً قي هزمتهم» ولطالا 
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ذهبوا معا كقطيع من الضباع. كان ذلك الحقير يوجه له اتاماً لسبب آخر. 
هل ايت القراءة؟ '. 


"ا من شىء یستحق القراءة . 
لذ 


أغذها إل مكاكها. ليس عليك أن تتاعههاء اشتر علية من لفائتف 
السجائر منهما . 


أعاد طئ الصحيفتين الصغيرتين» وقام بترتيبهما قدر المستطاع» ثم تناول 
علبة سجائر من الرف السفلى. 

"کان ابناك " 

كان إي قان في طريقه إلى الخارج. 

'لقد أصبح فاا کو و 4 هك ا اة( ف الق 
الأشقر'. 

کان صوت الباب یسمع با لحدّة نفسها لدى إغلاقه بروية. 

"مر بعض الوقت. هل تعملان معاً الآن؟". 

كان الرحل بانتظار الحصول على حواب عن السؤال الذي طرحه» إلا أنه 
لن يحصل على ما يريده. الولد الأكبر قد أسس عمله الخاص الآن بمساعدة 


TE 
شففه‎ 
: 


0 


يبتسم إيفان» ولكنه كاد يفعل ذلك. 
لقد علم أبناءه شيعاً واحداً على الأقل؛ أن يتحدوا ضد أي كان» حتق 
E‏ 
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لا تزال الحاوية متوقفة في المجحهة الأحرى من الطريق السريع منذ أكثر من 
شهر. ها هي تغادر البيت الأزرق وتقترب على مهل. اتحهت سنان ضخمتان 
تشبهان ناي الفيل مصنوعتان من الفولاذ ق الجهة الأمامية من "التركتور" نحو أسفل 
الشارع الضيق» وعبرتا بمحاذاة منزل الحيران» وحرقتا السور العالي نحو حديقة المنزل؛ 
أسنان معدنية حملت طنين من الإسمنت وأفرغتهما أمام المنزل. 


كانوا ينتظرون أن يجف الإسمنت» وأن توضع الخزنة بسرعة في قالب ويتم 
دفنها في الأرض. لقد وضعوا سلكين كهربائيين؛ أحدها في الميدروليات والآحر ي 
مقبس جداري عادي. كما وضعوا رفين على طول الجدار. 


حاويةٌ سوداء قي إحدى ليالي فصل الخريف. سيتمكنون من العمل- نقل 
حتويات الحاوية إلى داحل المنزل» إلى "كهف الجمجمة"- من دون أن یراهم أك: 

أمسك جاسبر ببندقيتين في آنِ واحد وأدخحلهما عبر النافذة المفتوحة. 
وقف فيليكس داخل الغرفة ليمسك هماء ثم سلمهما إلى فينسنت الذي انحنى فوق 
ا لخزنة التي دُفنت في الأرض ووضعهما فيها؛ بندقية كلاشينكوف تلو الأحرى. بدا 
وكأنٌ الخزنة المعدنية تبتلع الأسلحة الأوتوماتيكية بشراهة. 

لا ب أن يدي ليو وكتميه تؤله» ولكته أحذ يضحك عندما صعد السلم 
وحرج من الخزنة؛ من بطن وحش جائع تحت الأرض. شعر بأنه خحفيف الوزن. 
اللكان جميل في الأسفل وهو كذلك من فوق. تمت تغطية الأرض التي تحيط بالخزنة 
بأرضية مربعة مصنوعة من مادة الفينيل» وقد قاموا حديثاً بطلاء الجدران بلون دافيي 
فاستخدموا اللون الرمادي الفاتح. لمع السقف والأرض بطلاء رطب سيجف تماما 
مع حلول الصباح. 
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ثم صعد إلى الطابق الثاني . 


كانت أنيللي مستلقية على بطنها وتغط في النوم على السرير المزدوج 
مرتديةً ملابسها. إا تنام كثيراً قي الآونة الأحيرة؛ يتعامل الناس مع مخاوفهم فک 
ھے. ۰ ۴ 


داعب حدها قليلاً بالجهة الخلفية من يده إلى أن استيقظطت. 
کا 

كانت عيناها صغيرتين وتتجنبان الضوء. 

"إا السادسة والنصف". 

"هل الوقت مبكر إلى هذه الدرجة؟ سأخلد إلى النوم جحددا". 

أحذ يدها وشدّها برفق. 

"هياء مضي '. 

نظرت إليه ولكنها لم تتحرك. 

"الآن سنذهب للقاء الشبح". 

خضت انيللي. کانت يداها لا تزالان ضعیفتین» وقدماها لا تستجیبان. 


تبعته من دون أن تفهم السبب» فنزلا الدرحات» وتوحها نحو الغرفة المقابلة للمطبخ 
حيث كانا بمضيان الكثير من الوقت في الآونة الأأخحيرة. 


ا فر أحدهم'. 
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فر ! من؟ 


ع 


"لا أحد. ولكن» TT‏ نيلي أن أحدهم قد فر 


واحتباً هناء ني هذا المنزل» فجاء رحال الشرطة بحثاً عنه". 


إنها غرفة عادية؛ أرضية» وحدران» وسقف. كان الجميع موحودين» ليو 
وفيليكس وفينسنت وجاسير» وكلهم ينظرون إليها وهم راضون تماما عن أنفسهم. 

اا ۰۴ 4 ا 0 

بلغ حجم مربعات الفينيل السوداء والبيضاء- الطبقة العليا على الأرض 
حت اباط السك الى ٠‏ كارا قفون عالت عة ج انشا طول وغرها ك 
ليو يدها وحثم» ونظر إليها سريعا وهو لا يزال يشعر بالرضى بينما يقوم بلف 
البساط. ثم أشار إلى أربعة مربعات بلاستيكية» اثنان منهما أبيضان والآخحران 

"حاء الشرطي كي يفتش المكان. لقد اكتشفوا لسبب من الأسباب اللعينة 
بلاطتين غير ابتتين» ووحدوا بعدها هذه الحلقات الحديدية التي يمكن الإمساك ها 
ورفعها . 
الإسمنت. 


ع 


لقد اكتشفوا أيضاً هذه القطعة غير الثابتة» ثم رأوا هذه؛ خزنة مصبوبة 
داحل الأرض. يا لفرحة رحال الشرطة! فقد نالوا منا الآن!". 


أحذ القفل التوافقي الموحود على الخزنة على مهل. 
'لحسن حظهم اللعين» اكتشفوا بعدها القفل التوافقي. فلنتخيّل احم قد 
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اكتشفوا القفل التوافقى ". 

أدار المقبض وفتح الباب الفولاذي» فظهر ما قي الخزنة. هذا بالكاد ما 
يتوقعه أحدهم. كيس صغير فيه خمسمئة كرونة» وكاميرا» وبعض الخراطيش اللينة» 
وكومة من الأوراق تشبه الشهادات والعقود. حمل ليو الكيس ووضعه على الأرض 

"بالرغم من كل الصعوبات» وحدوا خزنة مدفونة في الأرض. وقفوا ي 
المكان نفسه الذي نقف فيه الآن» وكانوا يرتعشون من شدة الترقب والحماسة. 
وبعدهاء تمكنوا من فتحها بطريقة ما. ثم رأوا... هذا. لا شيء على الإطلاق» خاية 
الدرب. فانتقلوا بعد ذلك إلى غرفةٍ أحرى وهم سُعداء بعثورهم على مباً فيه بعض 
النقود والمستندات التق تبدو هامة» وعلى بعض الخراطيش الخاصة بالبنادق بهدف 
إحراء احتبارات غير مجحدية عليها . 
حكم. توحه ليو صوب العداد الكهربائي المعلق فوق النافذة الوحيدة للغرفة وفك 
الغطاء ورفعه» فظهر سلكان كهربائيان. أحدها أحر اللون» والآحر أزرق. كانا 
الشيغين الوحيدين الموحودين داحل العداد الكهربائى» وكلاها مفكوكان. نظر إليها 
وابتسم كما فعل سابقاًء وأمسك بطري السلكين معا وحعلهما يتلامسان. 

"تفقّدي الخزنة وانظري إلى الأسفل". 

مع صوت طنين» ثم احتفى ظهر الخزنة تدريجياً بينما كانوا ينظرون... إلى 
الأسفل. 

'غادر رحال الشرطةء وفاتم كل شيء. كان كل شيء تحت الخرنة . 

قبّلها قبلة خحاطفة على خحدها وهو يتجه صوب الحفرة» وحثم ووضع قدمه 
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على سلم الألمنيو ونزل وأشعل الضوء. فخا ظهرت غرفة م تكن موجحودة» فيها 
رفان من الخشب على طول الحدران. كان ليو هو الشخص الأحير الذي استلم 
البنادق ووضعها بشكل مستقيم؛ المدافع الرشاشة على الرف العلوي» وأسلحة 
لئاف غل الف العف 

'الشبح وكهف الجمجمة خاصته . 

كانت هناك خسة رشاشات ملقاة على الأرض خلف السلم. 

"ألا ترين؟ إا خزنة الشبح". 

نزلت بقدميها الحافيتين على درحات السلم الضيقة. اهتز السلم» ولکنها 


استعادت توازکا وداست على الأرض الباردة. 


"هل تعلمين أن الشبح قد وحد منفذاً سرياً للوصول إلى الخزنة في مركز 
الشرطة واستطاع فتحها من الأسفل ووضع رسائل لمقر دورية الغابة؟ وق كل مرة 
ذهب فيها الشبح أو قائد الشرطة إلى هناك عثر على رسالة حديدة تركها أحدها 
للآحر. هکذا کانا يتواصلان". 

غرفة مليئة بالأسلحة الأوتوماتيكية المصطفة على رفين حشبيين» يساوي 
حجمها تقريباً حجم صندوق الأسلحة الذي حاءت منه. نظرت أنيللي إلى السلم 
الذي نزلت عليه للتوء وإلى أسطوانتين معدنيتين أمنتا الحماية لقاعدة الخزنة وأقفلتا 
الباب السرئ: 

"المسيه": 

اشاق ليو يدها ووضعها على الحائط الإسمنتقي. 


لق حف اليس كدلك؟ لا لن ولا میاه" 
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f 


جثا على ركبتيه» ورفع الغطاء عن فتحة في الأرض» فوحد أنبوباً إسمنتياً 


"المنزل مشيّدٌ فوق بحيرة» لذا لا يمكنك أن تبني قبواً. ولكن» بإمكاننا أن 
نتحكم مستوى للياه بواسطة هذه المضخة. عندما يصل مستوى للمياه إلى هناء إلى 
الحد الأقصى» ستعمل المضخة"'. 

وقف ليو وأنيللي حنباً إلى حنب» وأمسكا ببعضهما قي غرفة سرية تحت 
الأرض تتصف بأرضية باردة وبفتحة في السقف» وفيها 221 سلاحاً أوتوماتيكاً 
مصفوفة على رفين. إنه كهف الجمجمة الذي يتعذر على أي كان إيجاده» وهذا 
كل ما يحتاحون إليه من أحل عملية السرقة التالية» والعمليّة التالية» والسرقات 
اللاحقة» واللاحقة. 


PV 


عندما حاول أن يرى من حلف القناع الأسود الذي يضعه على وحهه- 
وكأنه يشاهد فيلماً قديماً من خلال منظار؛ حوانب مظلمة تحيط جحقيقة أسواً- 
بت الالوان: زاهية أ كر 

"بق 2 ستون ثانية". 

آول شيءِ رآه کان أكمام بذلات العمل الزرقاء. استطاع ان یراها بوصوح 
على الرغم من أن الفتحتين حول عينيه غير متجانستين. رأى أكمام بذلات زرقاء 

بق ن ثانية" 

عندما رکز نظره محدداً کان کل شیء على حاله؛ فالجوانب لا تزال 
مظلمة» ولك الحقيقة تنجلي. بإمكانه أن يرى أنه حاثم على أرضية مركبة كبيرة» 
أن يشعر بالسكون الذي يحَيّم على المكان؛ وهو أمر غير مألوف ق مثل هذا النوع 
من e‏ كان الجميع يحملون أسلحة أوتوماتيكية وحقائب ظهر فارغة 

1 حتما. وکلهم یرتدول اللباس نفسه؛ بذلات عمل وجزمات»› وهناك أقنعة قنعة على 

وحوههم. 

بق 2 أربعون ثانية". 

بدا E E‏ والذي سيقلهم إلى هناك هادئاً تما 


م 
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بق ثلاثون ثانية". 

أما الأزرق رقم 3 الذي يجلس قبالته فسيطلق النار على كاميرا المراقبة ي 
الخلف. م يغمض له حفن لعدة أيام» فقد نفد صبره واشتدّت حاسته. 

ا 8 ون ا 

سيقفز الأزرق رقم 4 الذي يجلس بججواره على المنضدة» وسيحشر نفسه 
عند شباك أمين الصندوق» وسيسرق المفاتيح. إنه يرتعش ويحاول إحفاء الأمر؛ فهو 
ليس واثقاً من أنه يستطيع أن يدحل كأي شخص عادي. 

' بقيت عشر ثوانٍ للانطلاق '. 

نظر إليهم عبر فتحتي القناع» فرآهم يعانقون أسلحتهم مثله. إن تعض 
أحد لطر الموت داحل ذلك المصرف» وإن أحبرهم أحد على إطلاق النارء 
فستكون المسألة محرد ردة فعل نتيجة ما يحدث؛ أي مسألة نتحرك وتكتيك. إنا 
مسألة ضغط على الزنادء وإنتاج طاقة تتحول إلى مادة غازية دافعة» وتطلق من 
البندقية 850 رصاصة في الدقيقة الواحدة. 

بق خمس ئوان '. 

إن قام أحدهم بمذه الخطوة فقد اختار ذلك. 

"أربعة» ثلائة» اثنان» واحد... هجوم '. 

فتح الباب الجاني. ثماني خحطوات للوصول إلى المصرف. عند المدحل» 
توحد كاميرا مراقبة أمامية مثبتة فوقه بشكل مائل. م يُسمع أي صوت» فصرخ بام! 
بام! بام! عدة مرات. واصل الأزرق رقم 3 طريقه نحو الداحل ورفع سلاحه عالياً. 
كان جحسمه حلف عقب البندقية وهو ينحنى ويصوّب سلاحه على الكاميرا الثانية. 
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1 ن طلقاته مسموعة أيضاء وازداد صوته قوهة وهو يصرخ بانغ! بانغ! بانغ! أما 
الأزرق رقم 4 الذي كان يقف خلفه تماما فقد عبر فوق امرأتين ممدتين على الأرض 
وركض خو المنضدة» كما ينبغى له أن يفعل تماماً. 

"أغلق أمين الصندوق الشباك". 

توقف الأزرق رقم 4 فجأةٌ» فيما استمر الأزرق رقم 1 في الصراخ قي 
السماعتين اللتين كان يضعهما ق أذنيه. 

"أيها الأزرق رقم 4 تحرك الآن! تصرف! الشباك مغلق!". 

نظر الأزرق رقم 4 إلى شباك أمين الصندوق وتردد. 

"إن كان الشباك مغلقاًء أطلق النار عليه!". 

کان الأزرق رقم 4 يتصبب عرقاً عندما قرر أخحيراً أن يصوّب سلاحه على 
الشباك المقفل وعلى أمين الصندوق الذي يجلس خلفه. لدى إطلاقه النار» صرخ 
بام» بام» بام بصوت منخفض أكثر من غيره» وبدون الكثير من الإحساس. 

حسنا) سنستریح لبضع دقائق . 

نزع ليو القناع عن وجحهه. كانوا يركضون إلى داحل مبنى المصرف الخيالي 
وإلى خحارجه في مرأب كبير لمدة أربع ساعات» وقي كل مرة كانوا يرتكبون أحطاء 


أقل من السابق. وضع الرشاش والقفازين الجلديين على طاولة العمل وانتزع 
"الميكروفون" عن ياقة سترته ووضعه ثي جيبه. 


" فينسنت... كيف طلبت منك أن تتصرف إن أقفلوا الشباك؟". 


حلع الأزرق رقم 4 القناع. 
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"أطلق:النار عليه" . 

"وماذا ستفعل بعد ذلك؟". 

او 

"لا يفترض بنا أن نتوقف عن الحركة» اتفقنا؟ فحينها سنهدر الوقت» 
وسيذهب کل شيءٍ سُدّى. يجدر بنا نحن أن نتحكم بالوقت وليس هم". 


ملك ليو المرأب الكبير» وهو المكان الذي مارست فيه شركات البناء 
عملها. تم تخطيط أشكال مستطيلة ضخمة بواسطة شريط لاصق مقؤى على 
الأرض المتسخة: نسخة عن فرع مصرف هاندلز تي سويدمايرا. كما استعمل 
الشريط اللاصق لتحطيط الحدران الخارحية» واللوح الخشبي لتحديد الباب الأمامي. 
بثيت صناديق الدفع بواسطة مسامير وألواح خشبية رقائقية. وكانت خمس دمى 
لعرض الملابس واقفة أحياناًء ومنحنية أحياناً أحرى فوق الحهة الثانية لمنضدة أمين 
الصندوق مثلة الزبائن. وحلست ثلاث أخحرى على مقاعدها في الجهة الأحرى مثلة 
أمناء الصناديق» فيما وضعت دمى أحری ممددة على الأرض. 


لقد حان الوقت وانتهت اللعبة وبدأً الجد. 


ترك فيليكس مقعد السائق التابع لسيارة مركونة خارج المصرف ومصنوعة 
من شريط لاصق وقطع خحشبية. 


"ماذا يجري؟ '. 
ا ن قلت للف 
کان جاسبر لا يزال مرتدياً قناعه وهو يجيب عن السؤال الذي لم يُطرح 
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"إنه يعجز عن فعل ذلك. كان يُفترض به أن يطلق النار على الزحاج 
ا 

حرك فيليكس أحد الزبائن المنحنين ووضعه بالقرب من قطع الخشب 
الرقائقى غير المطلية التق ملت منضدة أمين الصندوق. 

"قد يكون الشباك مفتوحاء اليس كذلك؟". 

قال له ليو إن أمين الصندوق قد أقفل الشباك! 


فضرب قطعة حشب كتبت عليها كلمتان وقش عليها رقم 3 كبر باللون الأزرق 
السماوي: أمين صندوق 3. 

"ولكن» ما هذا؟ من دون شك الشباك مفتوح» ألا ترى ذلك؟". 

وات لست سوي فة ل فة فاده ی اشا کی مجو 
لذا توفّف عن اتام ينسنت ومعاملته بطريقة سيئة . 


2 


فطرية. SS‏ 
ااا ا کال ا و 

الف ورت هما : عي إل a‏ المراقبة 1" و"کامیا المراقبة 2 
ودفعهما ببندقیته. 
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"هنا وهناك كاميرات تم إطلاق النار عليها. هل تعلم لاذا؟'. 

کل ما أراة هو لحان من الحشب المصغوط ربش عليهما شيا ما 

ضرب حجاسبر بفؤّهة بندقيته اللوحين الخشبيين بقوّة» فار ا وهو يهز و را س 

"عندما تطلق عياراً نارياً قي الخارج» فقد يصاب بالهلع؛ إذ يُصدِرَ 
الرشاش صوتا مدؤياً. ولكن قي الداحل يكون الأمر متلفا. إذ يُسمع صوتُ 
صاحت وحاد كالسكاكين التي تضرب الجدران ویتردڈد صوتا قي كل مكان إلى أن 
تثقب طبلة ا وذاك الرنين ف اد شه دز .الا ويضللهم. ف الداحل» 
يصابون بأكثر من جرد الشعور بالذعر اقل ف فيرمون بأنفسهم على الأرض» ليس 
فقط لحماية أنفسهم» بل لان التكيّْف مع الظروف أمر حاسم للبقاء على قيد 
الحياة. لذاء تراهم يبحثون عن شيء صلب كالأرض قي إدراك حديد منهم 
للمكان. لأب إدراكهم السابق للمكان قد سلبناهم إياه عندما حطمنا 
الكاميرات! : 

نظر حاسير إلى فيليكس الذي كان صامتاًء ي إلى ينسنت الذي كان 

"ومن E‏ وهذا هو احزء الأهي ينبغي ُن يعلم رحال الشرطة اللعينون 
أته من الخطر الاقتراب من مكان عملنا. وإن صمموا على الاقتراب منّاء فهم الذين 
يقررون مصيرهم وما سيحدث هم . 

استدار ليو نحو أحويه الصغيرين» لیکش وقينسنت. 

"حاسبر محق. إن صؤبوا عليناء فسنصوّب عليهم. وإن أطلقوا النار علينا 
ليقتلوا» فسنطلق النار لنقتل... هل تفهمان؟'. 

نظر إلى أعينهما ورأى. أحما يتقان به والآن عليه أن يقزر إن كان يث 


E 


بهما. رفع ليو ذراعيه ليصل إلى لوحي الخشب المضغوط اللذين بمثلان الكاميرات. 
بجحب أن يُعَلْقَا على علو أقلٌ انخفاضاًء فأحفضهما قليلاً وبَقى هناك على مسافة 
E O‏ 
عليك أن تقڙر ما إذا كان أحدهم صالحاً ما فيه الكفاية. ألقى نظرة حاطفة على 
فيليكس الذي كان مستنداً إلى الشاحنة وهو يتفخص "ماع الرأس» ونظرة على 
دست لدی کان راکعاً ويعڏل ذراع إحدى دمى العرض» ونظرة ای على 
حاسبر الذي ا على أحد الكراسي قرب صندوق الصراف وهو یفتح 
صمام الأمان ويغلقه. 


"اصعدوا إلى الشاحنة» جميعكم". 
فريقه مؤلف من شاب ف السابعة عشرة من عمره لم يود حدمته العسكرية 
بعد» وشاب قي الحادية والعشرين من عمره التحق بالجيش ولكنه خرج منه بإعفاء 


استفنائيّ» وشاب في الثانية والعشرين من عمره يتصرف كما لو أنه يتدڙب في فوج 


الجيش البحري. وكانت مهجته أن مجعلهم يعملون معا كفريق متّحد. 
ا بعد. هيّا! العد العكسي» ثلاث دقائق بدءاً من... الآن". 


فتح ليو الباب وقفز إلى حارج السيارة» مشى ثماني خحطوات سريعة باجا 
الوح الخشي والشريط اللاصق. ست وأربعون ساعة تفصلهم عن اللحظة التي 
سيقومون فيها بذلك فعلاً. 
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كانوا يجلسون داخحل السيارة نفسها. ولكنها الآن تسير مالا على الطريق 
السريع رقم "إي 4"» على ضوء الفجر. تمت إعادتما إلى حالتها الطبيعية» حيث 
أغيد تيت للاك ق :الأرضة باستعمال البراغي؛ الأمر الذي كان أيضاً حزءاً من 
تدریبهم. 


اكلا تقارينهم على مهاحمة مصرف وهمئ» منتقلين من الشاحنة إلى 
صناديق الصرافين» م إلى حجرة الخزنة» وإلى السيارة جدداً. هُتَحَ الباب الجانئ تمان 
وعشرين مرة» ودحلت محموعة من الرحال المقنعين المصرف الوهمي تمان وعشرين مرة 
أيضاًء واتخذوا أماكنهم. اجتازوا التدريب» وأموا كل حركة أكمل وحه. لا أحد 
داحل هذه السيارة يحتاج إلى أي وقت للتفكير. لقد تقش في إدراكهم E‏ 
قد يكون فعّالاً ف غرفة E LS‏ 
بالقرب من المستديرة» وتوجه ای داحل عل البقالة» وقد جحلس مرتين ناولم الطعام 
في مطعم البيتزا الصغير الجاور» ولكنه لم يفتح الباب الأمامئ اقا م يکن من 
الوارد البتة أن يدحل أي منهم إلى هناك. فطول كل منهم» وأوزانحم» وطريقة 
تحركهم لا يجب أن تلتقطها أيّة كاميرا مراقبة» لكي لا يكون بالإمكان لاحقاً 
مقارنتها بطول الرحال الأربعة في اللباس الأزرق والأقنعة السوداء وأوزاحم وحركاتم. 

ضاقت طريق الأسفلت وأصبحت طريقاً موحلة» لم يعد المكان بعيداً 


الان. 


إذأًء أنيللي هي الوحيدة التي دحلت إلى الحهة الأحرى من واحهات 
E‏ أمام الكاميرات الحقيقية» وموظّفي صناديق المصرف 
الحقيقيين» وكانت خحاطة بزبائن حقيقيين. وحلال كل من الزيارات القصيرة التي 
قامت يما إلى هناك» رسعت مخططاً جديداً للمبنى على ظهر قسيمة إيداع غير 


oO 


مستعملة» ووضعت جيع القصاصات معاً على طاولة المطبخ» لتحهما إلى المخحطط 


الكلي. 


و 


كان قد أجاب على الماتف المحمول الذي كان في الجيب الخارحى لسترته 
بعد أن رن رة واحدة. 


E 
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ال الوت ا ان : 

ا ا ا 
بشيء» ال 

"اليس هذا الوقت مناسباًء فأنا لا أستطيع التحدّث الآن". 


كنع فد آ تت :ل ها بك كل غلك الى حن نك ل 
تعتقد حتى أك تدين لي بهذا... فأنت لديك الكثير من المال والمزيد منه. فمن أين 
يأ هذا المال؟ أنت لم تعطني يوماً الفلس الأحير الذي تملكه. فمن أين أتيت بكل 
هذا بحق الله؟". 


الزر الأمن» إن ضغط عليه فسيختفي الصوت. 
فعل ذلك. 
"من کان مضل : 
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لا 
'ولکنه يبدو مهما ". 
کر کل الطوق : 
کان فيليكس جالساً على مقعد السائق كالمعتاد. كان يعرف هذه 


الشاحنة جيداً الآن. فهو يعرف كيف يزيد سرعتهاء ومسافة المكابح... وأصبح 
المقود امتدادا لذراعيه. شاحنة دودج هي للمركبة التي سيجلسون فيها قبل سرقة 
الملصرف التق ستدوم ثلاث دقائق وبعدها» وسيستبدلوتا بسيارة فرار نماثلة ها عندما 
یغادرون ساحة ارت افد تدرب لیکش على اعا كما تعلْم اا فة 
تحميعها تحديداً وتفصيلً. كان من المفترض أن يسرق النتين منها في الليلة التق 
تسبق عملية السرقة» وقد أمضى ساعات وهو يحاول إدحال قطعة معدنية ي 
الفتحة الضيّقة بين النافذة والمطاط المصبوب» ويهڑّها ويديرها ويلويها لكى تعلق 
على آلية الإقفال إلى أن أصبح متأكداً من أنه بإمكانه فتح باب شاحنة ا باق 
من عشرين دقيقة» كما قام مراراً بتفكيك مفتاح الإشغال لكي يتعلم الطريقة 
الأكثر سهولة لفتحها لتنطلق الشاحنة. 

كانت منطقة الرماية القديمة عند كاية طريق الحصى. ركنوا السيارة» و“معوا 
صوت طلقات نارية من بعيد. 


وك اد ا ها وا 

دقّق ليو النظر متفخصاً الهضبات التى تمت على بعد 50. 200ء 300 
0 ياردة من السد الرملئ الذي يتلمَّى الرصاص ويبتلعه. 

مع حقائبهم المليغة بالذخيرة» وأسلحة أوتوماتيكية» بدأوا يشون نزولاً على 
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معا اھ ای کول ا ا 

كان هناك رحلان ممددان على المضبة» على بعد ثلامئة ياردة من 
الأهداف والسد الرملئ. 

توقف ليو من دون حراك» و صخ السمع. 

"مدفعيات رشاشة من طراز 5. لا بد أم فريق السوات". 

ال ها 

شد فینسنت ذراع أخحيه الا كر: 

"... يبحثون عتا اللعنة!". 

كانوا يتجؤلون حاملين معهم أسلحة مسروقة من صندوق ذخائر 

"علينا أن حرج من هنا '. 

"كلا. عليك أن تغلب هذا" 

'ليو» اللعنة على هذا ن" 

"امع» رحال الشرطة يبحٿون عن رَُلين عريين". 

مشی فيتسنت ببطع أكبر :ق الخلف» القد سبق له أن رأى ليو غالة ماثلة 
من قبل» حيث لا يمكن التحدث إليه» وحيث يشعر بحاجحة إلى التحدي 
والاتتصار- وإن م يكن ذلك ضرورياً- وذلك فقط ليُظهر أن بإمكانه القيام بأمر 
ما. وقي تلك اللحظة بالذات» تمض الرَخلان اللذان يرتديان بذلتين داكنتين» وحَرّما 
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بدوا كبر حجماً وها يقتربان من الطرف الآخر للممر الضيّق. مناكب 
عريضة» رقبتان متلئتان؛ بدوا راشدين. حى ليو لم يكن يبدو كذلك وهو يتحرك. 

"هل أنتم هنا لممارسة الرماية يا أولاد؟". 

أحدثت الحصى صوتاً خفيفاً تحت أقدامهما وها يقتربان ليتفخصا 
ا 

"دعي أخُن... انتم حارسو منازل؟". 

حرى الأمر بسرعة كبيرة. كانوا يقفون الواحد وراء الآحر على نمر المشاة» 
ومن تم م يعودوا كذلك. 

ففجأة» ركض جاسبر على العشب» ومر بليو لكي يظهر سلاحه بفخر. 

"هذا صحيح. من كتيبة الحرس المنزلي ي حارفا . 

کان يحمل رشاشه الأوتوماتيكي من طراز 4 كتمثال من الرحام» وهناك 
ابتسامة ثقة مرسومة بين أنفه المرةس وذقنه الحا كاشفة عن الفجوة بين أسنانه 
الأمامية. عاد فينسنت خحطوة أحرى إلى الوراء. كان حاسبر مثل ليو؛ فهو يفكر 
كما لو أنه ينبغي له القيام بذلك فقط لأته يستطيع. أو رما لم يكن مثل ليوء إذ 
کان أخوه یرغب بجدال لا ینتهی» ویرغب بالفوز» اما حاسبر فیرید أن ينال 
إعجاب الآحرين» وأن يشعر بالانتماء. 

"هذا مدفع رشاش من طراز 5؟". 

ومباشرة بعد ذلك» نظرا إلى السلاح كما لو أنه جرد سلاح وهما على 
TY‏ 

ا ن 
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أغمض فینسنت عینيه. ألم یکن ما فعله حقی الآن کافیا؟! فهو لم يكتفِ 
بعرض أسلحتهم المسروقة» والمحاطرة بكلّ شيء» بل توحه إليهما أيضاًء والتقط 
سلاحهما» ووقف هناك وهو يتأمله بإاعجحاب. 

"أحل» نحن في فريق السوات. نتمقى لكم حظاً سعيداً. لا توحد رياح» لذا 
هذا يوم حيّد لممارسة الرماية '. 

أومآً برأسيهما كما يفعل الناس عادةً عندما يتحضرون للانصراف» فنظر 
ينسنت إلى رحليه» وتنفس بحذر قدر المستطاع وهما مزان قربه. 

.' هناك‎ e 

كان المتكلم هو الرحل الذي تكلم أكثر وأظهر سلاحه» وتوفٌّف أمام 
ڈينسنت قبل أن يتابع: 


"الست صغیراً قليلاً على هذا؟". 


"حراس المنازل اليافعون". 


أا رحل الشرطة الذي لم يكن فقط في فريق السوات وإغا يبدو أيضاً كبر 
ا سن الو ف بنط :رنت 


"عندما كنت في مثل عمرك» كنت أقضى أوقاتي وأنا أطارد النساء» وليس 
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في التدرب على الرماية". 


حاول نتت أن یبتسم بالفعل» ولکن ابتسامته بدت غير مرتاحة» وکان 
غير قادر على التنقس» تم وه إلى رحلي الشرطة تكشيرة انزعاج» ولم يتوف عن 
ذلك إلى أن أحذا سلاحيهما اللعينين وتابعا طريقهما. 


وبغضٌ النظر عن أن حاسبر كان قد وضع أكياس التخييم على الحصى» 
وبغضٌ النظر عن أن ليو كان قد أحذ كومة من الأهداف خارج الس وصمَها أمام 
الخندق الرملي» وبغضٌ النظر عن أن فيليكس كان قد فتح صندوق الذخيرة ووزْع 
الخراطيش» لم يستطع فينسنت الاسترخحاء إلا عندما أدار ضابطا الشرطة مرك 
السيارة وانطلقا على الطريق ابحافة والترابية المغبرة. 

"م يتحفّقا قط من الأرقام المتسلسلة اللعينة". 


ابتسم ليو» بيد أن ابتسامته كانت حقيقية وغير متصنعة البثّة» فقد كان 
فرحا وفخوراً. لو أنه واحههما فسيتغلب عليهما بالتأكيد. ولقد حصل ذلك فعلاً. 
عبّاً مخزن السلاح الآن بعشرين خرطوشة» ثم ربط الحزام حول ساعده بشكل 
مستقيم» وحول السلاح إلى وضعية إطلاق النار الأوتوماتيكي» وصؤّب على أحد 
الأشكال الكرتونية وضغط على الزناد» فتقطًع الوحه الكرتون الحدّق إرباً. 

"لكي تتعلّم كيف تستخدم الرشاش الأوتوماتيكي من طراز 4» عليك أن 


م لق السلاح» وأعطاه ل قىنسنتت› ولکنه ج یفلته. 


"إن لم ثبت نفسك عند الارتداد بوزن حسدك» وإن لم تضغط على 
سلاحك بكتقيك ويدك اليسرى» فسوف ترتج ذراعاك صعوداًء وستنتهي طلقتك 
الغالثة على بعد قدمین من هدفك '. 


انحنى إلى الأسفل» وحعل ثقل حسمه على رحله اليسرى» فيما يده اليمنى 
على فؤهة السلاح» ثم صؤب وأطلق جولة حديدة في قلب الشكل الكرتو هذه 
المحة. 

'لقد تم تلق 

أعطاه ل قسنت ددا م افلته تماماً هذه رة . 

"يجب أن يكون لسان القفل ني الوضعية الأمامية» وقفل الأمان مفتوحاً". 

كان من الصعب التنفس بطريقة طبيعية لإبعاد العرق عن يديه. ضغط 
ينسنت على عقب السلاح كما أراه ليو» ووضع ثقله على رحله اليسرى كما فعل 
ليو» وأمسك بيده فؤهته مثلما فعل ليو ثم أطلق النار» فارتد عقب البندقية على 
كتفه» وارتحت فؤهتها صعوداً كما لو أن حبلا حفيًاً شدّها إلى الأعلى. فقد توازنه» 
وترنح قلیلاً بضع حطوات» ثم استعاد توازنه. 

عشرون طلقة نارية أصابت خندق الرمال» فيما الشكل الكرتوني يحدذق 
إليه بعينين غير مباليتين. 

اقل كر عل رلك الأمامة اسنها ا 

ركض جاسبر إلى الأمام» تماماً كما فعل عندما التقوا الشرطيين من فريق 
السوات» ورکل بلطف رحل يسنت التسرئ: 

"أبعد رحليك عن بعضهما»ء ومن م ادفع ا ا کا 
ليو. اضغط على الزنادء اللعنة!". 

"حرس ت 


غادر لیک مکانه بسرعة» ووقف بین قینسنت وجاسبر. 


"عندما تتحدّث إلى أحي لا تركل ولا تصرخ. هل تفهم؟". 
ROE HN‏ 


انتظر ليو إلى أن انتهيا من التحديق إلى بعضهماء ثم قال موجهاً كلامه 


ا ا ا ت 
ا زفیر. شهیق» زفير. ومن 6 أطلق اسا 


كان عقب البندقية مثبتاً بقوة على كتفه» فيما يده اليسرى كالقفل على 


رأشه» ورقبته» وصدره. 


ع 


وضع لزيد من الذخيرة» ثم أطلق المزيد من الطلقات النارية؛ إلى أن 
استسلم عدو تلو الآحر» ووقعوا قطعاً على الأرض» وأسرع ليو باتحاه السدود لوضع 
أهداف حديدة. أحياناً- تماماً كما حصل البارحة قي المرأب- كان يتباطاً قليلاً 
وهو بعيدء متأملا الأخ الصغير الذي هله يوماً إلى خارج مهده» وبنى معه مدناً 
زرقاء وحراء بقطع الليغو» وحضر له الشطائر. أنت لا تبلغ ما يكفي من العمر 
لكي تصؤت في الانتخابات. أنت لا تبلغ ما يكفي من العمر لكي تشتري 
الشراب. وابتسم بفخر. ولكن» يمكنك إطلاق النار من سلاح أوتوماتيكي» وبعد 


كان الوقت متأخُراً في ذاك المساء عندما دحلت السيارة الفناء. حمل ليو 
بعض ا اق المليغة بالبقالة وأعطاها لأنيللىء بينما قام فیلیکشن وقینسنت 
وحاسير بحمل المعدات والأسلحة إلى داحل المرأب. وضع فينسنت الكيس الذي 
يبحتوي على ما تبقی من خازن الذخيرة على الأرض» وهو يشعر بأن كتفه اليمنى 
ترتعش بطريقة لا إرادية» كما لو أن الارتدادات- الواحد تلو الآخحر- کت ا 
في كتفه. وشعر كما لو أن ديداناً صغيرة تزحف هنا وهناك قى عضلاته ومفاصله 
من دون أن تعلم إلى أين تذهب. 

لقد أطلق مات العيارات النارية. ولقد مدحه ليو وأشاد به مرات عديدة؛ 
وکان مديحه حقيقياً. بينما استمرڙ حاسبر في عاولته إيجاد أحطاء له» مشيراً إلى 
تفاصيل تحتاج إلى التصحيح. يهتجٌ للأمر» فقد احتفى قلقه» وكان ينحسر 

Sea 

قال جاسبر: ی تنظیف السلاح . 

كان ينسنت يعلم جيداً ما يعنيه هذا. ولطالما كان الأمر كذلك. فلدى 
حاسبر طريقته الخاصة قي ملاءمة الأمر؛ تماما كما فعل على يمر المشاة؛ إذ ابتسم 
وتحدّث عن شرطيّي فريق السوات كما لو كان الأمر غير مهةً. 

'قیلیکسن؛ ۋينسنت» تعاليا إلى هناء اللعنة!'. 

وصح جاسبر سلاحه على طاولة العمل. 

"هاي» عليك أن تتعلم كيفية القيام بذلك!". 


وفككٌ سلاحه بسرعة» قطعة تلو الأحرى. 


EA RE E AE 

وضع فيليكس الرشاش الأوتوماتيكي من طراز 4 الذي كان يُطلق منه 
النار ني حقل الرماية على الطاولة» ولكن» بدلاً من أن ينفذ ما طلب منه» انحنى نحو 
جحاسبر» وهس ف أذنه. 

"حاسبر'. 

"ماذا؟ '. 

"اذا تتصرف كما لو أن هناك رشاشا في مؤحرتك؟". 

e 

"أنت تركض هنا وهناك كما لو أنك أحد مغاوير حنود الكوميندوس. وأنا 
وۋينسنت لا يروق... لنا هذا في الواقع . 

"هذا تمرين لعين! ". 

"إذا؟". 

"كل مارسة للقتال تحتاج إلى زعيم. ولكثك لا تفهم هذا لأنّك لم تود 
حدمتك العسكرية '. 

E E O E 

ق عن ذلك وحسب . 


"إن انتهى بنا الأمر قي مأزق فستشكرن لاحقا". 
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E 

"إن تردڈدت ق المعركة فستموت. الأمر ذه البساطة". 

"اسمع... إن انتهى بنا الأمر ثي وسط معركة» فسيكون هذا حطأك". 

اقترب حجاسبر من فيليكس وهو يحدّق إلى الأسفل. لقد رأى ينسنت هذه 
النظرة من قبل» وذلك عندما أحضر جاسير هراوة الشرطي يوماً وبداً يتجؤل لينظر 
أحدهم إلى شكله الضحك» إلى أن قزر أن يضرب ستايف الكبير ضربتين عنيفتين 
على معصمه. لديه الآن تلك النظرة نفسها. انكسر العظم» هذا سهل حدا» هل 
رأيت هذا؟ بدا كمجرد غصن شجرة جحافٌ. لقد ندم على ذلك لاحقاً في ذاك 
الحناء وانتابه قلق جهنم ؛ یسن على ستایف» ولکن حوفاً من التورٴط ق مشكلة. 
فإن حصل ذلك» فلن يتمكن من تأدية حدمته العسكرية. والآن» ها هو يقف 
هناك ويحدّق إلى فيليكس بتلك النظرة نفسهاء فيما يبادله فيليكس النظرات كما 
كان يفعل دائماً. في تلك اللحظة» فتح ليو الباب» ودحل وهو يحمل صندوقاً 
کرتونیاً کبیراً بین ذراعیه. 


ای ری ها د 

م ينطق فيليكس وجاسير بأيّ كلمة» وعاد كل منهما خحطوة إلى الوراء. 
N‏ 

"ولکنني ری أن شا ا عت هة 

وضع حاسبر سلاحه على طاولة العمل للمرّة الثانية. 

"فما يستفهمان ويشككان بخبرت» وهذا يتعبني كثيراً. اللعنة!". 

"ليس خبرتك» بل سلوكك! . 


'سلوکي! ۾ أشكك یوما بخبرتك في موقع ورشة البناء عندما قلت لي إن 
ألتقط المطرقة بشکل حاطيء فاط المدف ني الصندوق اللعين» بل ا 
إليك واحتر ملكا دعكا انها ال جنا عتما اعلمكا ها اها" 


توه ليو إليهما» وحلس بينهماء ودفعهما بلطف ق الاتحاه المعاكس. 
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'حاسبر» ستخرس الآن . 

"انت من فلت إِنه علي تعليمهما كل ما أعرفه". 

"ستبقى فمك مغلقاً وتنظف سلاحك. وأنت يا فيليكس» عليكَ أن 
أصغي إلى حاسبر عندما يتعلق الأمر بتلك الأشياء؛ فهو يعلم جيّداً ما يتكلم عنه. 
ويعرف كيف عليك أن تحمى نفسك؛ تماما كما قام بحمايتكٌ عندما قام أولعك 
الأغبياء من المنزل المستدير بإشبعك ضرباً؛ فقد ظلٌ هناك بالرغم من أنه تلقى ضربة 
بمضرب البايسبول على رأسه» بقى هناك وضرصم إلى أن وصلث آنا. ألا تتذكر 
هذا؟ '. 

كانا متعبين ومتوترين» وهو يعلم هذا. إذ لم يعد هناك الكثير من الوقت. 
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انتظر متوقعاً أن يُكمل أحدها شاكياً وشاتماً كما يفعلان عادةً. ولكن 
هذه المرةء لم يكن هناك سوى الصمت؛ الصمت الذي خيّم على المنزل عندما 
دحل الغرفة في البداية. 

"حيّد. عونا الآن نقوم بهذا مرة أحيرة بعد. مع السترات الواقية» ونحن 
هزون بالكامل'. 


كان الورق للمقى موزعاً على أرضية المرأب» ومليئاً بالأشرطة اللاصقة 


بالغة الطول. لا ينبغى أبداً طلب المعدات من شركة سويدية. فإن بدأ رحال الشرطة 
بالتحقيق لدى شركات الأمن» طالبين منهم أن يُفصحوا عن بعض المعلومات» فهذا 
هو نوع الرصاص تحديداً الذي سيواحهونه. إن شركة الدروع الواقية الأميركية- وهي 
التق تزقد الجيش الأميركى بالذخيرة- كانت الرهان الأكثر أماناً. 

فتح ليو الصندوق» وأعطى كلا منهم سترة واقية من الرصاص. كانت 
امحموعة الأول من الدروع الواقية كيفلار التي طلبها تملك نوعاً من الدعامة لحماية 
العنق والكتفين» تما حعلها غير صالحة للاستعمال. ولذلك طلب أربع سترات 
إضافية» من دون حاية وقائية للعنق والكتفين؛ لأا تزيد نسبة الخطر بسبب إعاقتها 
الحركة» وهم يحتاحون إلى التحرك بحريبّة داحل المصرف. 

اما الصندوق الثانن الذي كان تحت طاولة العمل منذ فترة لا بأس اء 
فقد احتوی على اربع بذلات جديدة» زرقاء اللون كما في السابق. قينسنت» علق 
كم بذلته في أحد البراغي وهو يقفز من الإطار الخشبي إلى داحل شباك موظف 
اللصرف. أمّا حاسبر فقد كانت بذلته ضِيّْقة لدرحة أنه لم يستطع ارتداء سترة واقية 
تحتهاء قي حين أن فيليكس وسّخ بذلته بزيت النفط وهو يفك براغي مقاعد 
اة 


"إن لم يقف أحد في الخارج فسيكون من الصعب حداً إعطاء وصف 


قاموا محدداً بالتمرن للمرة الأحيرة. فارتدوا الملابس» وتجهزوا بالكامل» 


من شاحنة دودج» إلى مصرف مفترض ومؤقت» ثم إل السيارة ددا 

استغرق الأمر مئة ونمانين ثانية تحديداً. 

ومن م تحولت مكاتب موظفي المصرف إلى ألواح حشبية ورقائقية» ي 
حين أصبحت حدران المصرف ونوافذه وخزنته طابة كبيرة من الشرائط اللاصقة. 

"حذ الوقود وكيس النفايات واتبعني إلى الخارج'. 

أوماً برأسه إلى حاسبر» وعاد إلى المرأب حيث لا يستطيع أحد أن يرى ما 
في الداحل؛ فهناك حائط ممحاذاة منزل الجيران» وسياج بمحاذاة الطريق السريع. 


كان برميل الوقود الصدئ على بعد بضع خطوات. أفرغ كيس النفايات للمليء 
بأشياء غطسها جحاسبر بالوقود. 


"سننفذ العملية عند الساعة الخامسة وخمسين دقيقة من بعد الظهر؛ أي 
قبل عشر دقائق من موعد الإقفال. ففي ذلك الوقت» سيحاول الجميع إتمام 
مهماتمم وإناءها ق الوقت المطلوب '. 

بدأت رسوم الحططات والخرائط کلھا حترق . 

اسشا علدت ان فی مستطرا عل تفس : 

"أعلم حيداً ما الذي سأقوم به بحق الله!". 

نظر ليو إلى جاسبر الذي كان ينظر إلى الأسفل حدّقاً إلى شهب النيران 
التي تأكل خخططاتم وطرق فرارهم. 


"آه. اتعنى تماماً كما فعلت عندما وضعت فؤهة البندقية داحل فم حارس 


الام 


۶ 


يجب عليهم عدم فقدان السيطرة. ا بدا بداً أن يصبحوا حزءاً من 


العنف» بل يجب توجيهه فقط. لقد رأى ذلك في عيتي والده منذ زمن بعيد» والآن 
ها هو يراه ٿ عيتي حاسبر؛ عيون ي يتم التحكم بها بدل أن تتحكم هي بالأمور. 


أضواء 


ذلك؟ '. 


"أو عندما أطلقت النار على الشاحنة المدرعة مع أنه كان بإمكاننا رؤية 


سيارات الشرطة قادمة من بعيد؟ . 


الفرق بين سحق أنف بلكمة وإحراق منزل. 


آ ر ا حار عت أن أمكن من الافااد فيك هل مك 


كان هناك دفء ممتع منبعث من قعر البرميل» فبسطا أيديهما فوقه. 
"أحل. يمكنك الاعتماد علئ". 

بقيّت تسع عشرة ساعة واثنتا عشرة دقيقة على موعد تنفيذ العملية. 
ادا لو لفت 

ا 

"ماذا لو علقت قي النافذة؟". 

"أيّة نافذة؟". 

"نافذة موظّف الصندوق في المصرف. أعني وأنا أجتازها". 

كان سيقوم بسرقته الأول لمصرف بعد أربع دقائق واثنتي عشرة ثانية. 


" ا 


"ولکن» ماذا إن علقت؟". 
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o» قن‎ 


"ماذا؟". 
"انظر إل. لن تعلّق. إن م تفكر بالأمر فلن تعلق. اتفقنا؟". 


راقبَ ليو أحاه وهو يفتح أزرار سترته الواقية حتى الخصرء تم شد الحزام 
أضيق بعروةٍ. يمكنهم أن يروا بعضهم» ولكن ليس الخارج؛ إذ كانوا رابضين يي 
القسم الخلفي لإحدى سيار الان اللتين سرقهما فيليكس البارحة قي ساعة 
متأخرة من الليل. بيد أنه كان يعلم تماماً أين يتواحدون في هذه اللحظة» ويعرف 
اللسافة التي احتازوها حت الآن. لم ير المستديرة الأحيرة» ولكنه شعر با عندما 
وصلوا إلى منتصفها. 


کانوا یبحثون عن قان ذي شعار بارع الصنع على جانبيه» وقد وحدوا 
القان المثالح. فهذا الان يمكنه أن يقترب من المصرف كثيراً من دون إطلاق أي 
إنذار عاحل. وکل من سيراه سیتمکن من وصفه بوضوح لاحقاً. 

أمسك ليو مقبض الباب الخلفي للمحافظة على توازنه وهم يغادرون 
المستديرة ف حين كان فينسنت وحاسبر حالسين القرفصاء فبالته» وقد تمشكا 
بحلقتين معدنينين مثبتنين في الأرض. ما زالت هناك عشرون ياردة» ثم سيمر القان 
فوق مطبٌ واضح وهم يغادرون هاندلز فاغن» ويجتازون رصيف للمشاة» ويلتقون 
حول مستديرة سفيدميرا. احتازوا المسافة الأحيرة» ثم مع صوت مكابح الإطارات 
على الأسفلت الرطب. 


عدّل ليو سماعة الأذنء وتأكد من أن "الميكروفون" متصل بثبات بياقة 
بذلته» ثم انتظر ریشثما تأ كد ڈینسنت وحاسیر وفیلیکس من ”ماعاقم. 


کک ماؤتش" 


كانت الأقنعة السوداء ما زالت مرفوعة إلى الأعلى فوق جباههم» لذا 


أو 0E‏ .3 مون a‏ چ 


ابتسم حاسير وهو يضع يده على “ماعة أذنه التي بدت نافرة إلى الخارج 
حت القماش. 


ی ماوس» اللعنة!". 

اسو هذا یکفی ". 

'ميکي ماوس» ميکي ماوس» ا 

ا 

کان ليو قد هدا ينسنت للتو» وطمأنه بأنه لن يعلق في النافذة. ولكن» 
كان من الصعب ملاحظة توتر جاسبر؛ فهو رحل يتحصضر لعنف راشد بينما 
يتصرف کالأطفال» ومن دون مسؤولية. 

إا أل عملية سرقة مصرف حقيقية يقومون با. لقد كان لكل منهم 

'سأقوم بالتجربة '. 

كان جهاز الإرسال في جيب بذلته الأعن» وسبابته على الزر الصغيرء 
وتکلم هدوء. 


"واحد» اثنان. واحد» اثنان . 


ا 


کان صوته في رؤوسهم؛ الصوت الذي ستول توجيههم بعد قليل. 
"هل و 


أوماً الوجه المقنع مامه ااا إنه فينسنت. وكذلك فعل الوجحه المقتع على 
مقعد السائق» إذ استدار فيليكس وأوماً برأسه. أما الوحه المقتع الموحود إلى جانبه 
فلم یومئ برأسه؛ انه حاسبر. 


"مرحباً حاسبر. السبب هو كاتم الصوت» عليك أن تديره إلى الأسفل". 


الرحل الذي كان يغقي ميكي ماوس» ميكي ماوس بصوت طفولٰ أصبح 
الآن حاهزاً لإطلاق ذخيرة حيّة على الكائنات البشرية. 


"فيليكس» تأكد من ماسح الشرطة الضوئي". 

رن فيليكس الان بشكل يمكنه من رؤية المصرف کله عبر مرآته 
الجانبية» وعبر مرآة الرؤية الخلفية يمكنه أن يرى ثلائة سارقي مصارف يتحضرون 
للقفز إلى الخارج. 

"التواتر الصحيح. مُشفرة. سنعرف تماماً مكان وحود رحال الشرطة". 
خب وسنت 
"ماذا؟ '. 
'سنمر مباشرة عبرهم . 
مباشرة عبرهم . 


دى صوت غريب لأربعة أسلحة يتم تلقيمها معاً ني فان مغلق» وتردد بين 
الجدران والأرضية. 


"بعد ر 


I 
.' "انتظر!‎ 
أدار فيليكس مرآة الرؤية الخلفية.‎ 


"هناك ت ا مع 'ووکر " للمشي یسیر ق الخارج» ووراءه امراه 
أحفض ليو سلاحه» ثم أعاد العدٌ العكسي. كان فينسنت هادئاً» وحاسير 


كان هناك وقت. 
ولقد قاطعه. 
'فيليكس الع" 
لاو اا وان وت : 


"ليس هناك رحل عجوز لعين مع "ووكر" للمشي! وليست هناك امرأة 


عجوز لعينة! منذ الآن فصاعداً... ها غير موحودين بكإ* بساطة. سنمر مباشرة 
بينهما. فكل ما يوحد قي الداحل هو مالنا فقط!". 


هل ن 1 6 ؟ ٣‏ 

a "فیلیک‎ 

'رحل عجوز مع "ووكر" للمشي» وامرأة عجوز!". 
أدار فيليكس مرآة الرؤية الخلفية قليلأًء ثم قال: 


"لقد ابتعدا الآن". 


نماني حطوات للوصول إلى مصرف هايندلز. 

م يكن هناك أي شعور بالذنب» وأيّ قلق» وأيّ ماض أو مستقبل؛ فكل 

سار ليو أَوّلاً» وتبعه ڈينسنت على بعد خحطوة منه» ثم جاسبر على بعد 

کات ف ی کا مان عاك سو اناس ل0 ف 
واحد» ويحتسول الشراب خحلف زحاج مطعم البيتزاء وبائع الورود وزوجحته ف ملابس 
مُدفغة داحل خيمتهما الزهريّة» وهناك زبونان أمام أحد صناديق المصرف وقد 
استدارا للت . 

لقد رأونا. إحم يعلمون أننا قادمون» ولكتّهم لم يفهموا بعد. 

أوراق الأشجار حقيقية» والعيون حقيقية» والمطر حقيقي» والسماء 
حقيقية» والرياح حقيقية... 

أبواب المصرف حقيقيّة أيضاً. 


لقد انتهى التدريب» ولم تعد هناك أي إمكانية للعودة إلى الوراء. 


كان فينسنت يركز على رقبة ليو لا غير. ليته ينظر إليه فقط وببقى هناك. 
لو أنه يفعل هذا ويستمرٌ في السير بالوتيرة نفسهاء فسيصل إلى المصرف ويتبعه إلى 
الداحل. 

إذا سارت الأمور على خير ما يرام» يجب أن يروا أمامهم رحلا بالغاً. هل 

ست خحطوات . خمس خحطوات. أربع حطوات . 


في الداحل» سيكون الصرافون حالسين حلف النوافذ الزحاحية. إذاً حب 
أن يقتنعوا بان ثلاثة رحال سيفتحون الأبواب ويدخلون. 


إا الو اة للا ا ماه ر ن جس وا 
على بذلته» الأمر الذي يصعّب عليه عملية التحرك. 


عليك أن تسير بشكل مستقيم. وعليك أن تضع قدمك على الأرض. 
کما أن الرشاش معلق بشکل مائل على کتفه کالسابق. 


مهما نظر إلى رقبة ليو» بدا الأمر وكأنه لن يصل أبداً إلى المصرف. كان 
منتبهاً إلى مشيته» واضعاً قدمه كلها على الأرض. 


توقف ليو عن السير فيما كانت تفصله خحطوة واحدة عن الباب» وتحذث 
عبر "الميكروفون" المتصل بثلاث سماعات. 


"اذهب مباشرة نحوهم واخحترقه". 


N 


ثم استدار» ووضع يده على كتف فينسنت كما يفعل أحيانا. 


اذهب مباشرة نحوهم واخترقهم. 
كان صوت الأخ الأكير يدؤي ف رأس الأخ الأصغر كما هي الجال 


دائماً. 


الآن» حرك ليو يده ليغطى "الميكروفون"» ثم انحنى إلى الأمام» وبيده الثانية» 


سحب السماعة الق تغطى أذن فينسنت» ومس له قائلأً: 
ست انا حك . 
ثم استدار متوحها نحو المصرف. 


فتح ليو باي المصرف الزحاحيين» وتبعه فينسنت إلى الداحل. أحبك؛ 
وحدها ماما كانت تقول ذلك. سارا في مدحل ضيق» وكان المواء الساحن 
پلفحهماء فینما کان فیسننت یتساءل عا غناه لیو بالفعل. هل کان فعلاً يجاول 
أن يجعل أخاه الصغير مسترخحياً» ويحاول حه على المشي كرحل بجانب الناس الذين 
م يتنبهوا إليه» أو إنم يخاطرون بحيام وليو على علم بذلك. لكنه لم يقل شيعاً! 


كان الهدوء يعم المكان» فاستدار ليو» وأطلق ثماني عشرة طلقة نارية باججاه 
كاميرا الراقبة التي تكسرت وأصبحت كورود مشتتة في السقف» كبتلاتِ حول 
العدسة. أما حاسبر» فقد أطلق خمس عشرة طلقة نارية على الكاميرا الثانية الق 


"أربعة أزرق!". 


صرخ ليو في وحهه» وشفتاه تظهران من خلف النسيج الأسود» إلا أنه م 


يسمعه. 

"أزرق رقم أربعة!". 

ألقى فينسنت نظرة على الناس الجاثين على الأرض» وقد وضعوا أيديهم 
على رۇوسهم. 


"أزرق رقم أربعة» نافذة الصراف!". 


ك جوا وتار و اق الصو راي رة إلى دي السة 
الصفراء المبطنة بعد فوات الأوان» وداس على ذراعها قي حين أغلقت الصرافة الباب 
بقوة وحلست على الفور وراء المنضدة. 


ماذا لو كانت النافذة مغلقة؟ 

ماذا لو لم يكن باستطاعته القفز فوق المنضدة والزحف؟ 
ماذا لو علق؟ 

"تسعون ثانية!". 


ركض ليو ووقضف بجانبه وهو يصرحخ. م رفع بندقيته محددا» وقفز قليلا 


سكا افيض يده السرى. عكر روه تلاوت أوغذن طلفة بارية. 
"أزرق رقم أربعة» الآن!". 
استطاع GARE‏ أن يسح محدداً. کان کل شیءِ واضحاً. 


re RAE O E 
فينسنت باتحاه نافذة الصراف التي لم تعرقل طريقه» ولم تعد السترة ضيقة عليه» ولم‎ 
يعد الحزام يزعجه. استطاع فعلاً أن يسمع صوت حذائه وهو يسحق الزحاج على‎ 
الأرض وهو يركض. علت هسهسة وصوت حاد حالما وصل إلى منضدة الصرافةء‎ 
وقدماه تسحقان الزحاج على الأرضية الخشبية. بدا الأمر وكأنُ أحدهم بعضغ‎ 
مكعبات ثلجية. وبعد أن ركض باتحاه الباب الداحلي ليدحل الأزرق رقم ثلائةه‎ 

عاد إلى الصرافة وصرخ قي وحهها قائلاً: 


"أعطيني المفاتيح الق تؤدي إلى حجرة الخزنة". 


تحڏث بالصوت نفسه الذي تدرب على استخدامه» وقد حح الأمر. 
برزت أظفار الصرافة المطليه بالأ حمر وأعطته المفاتيح. 


ا„ ن E‏ 


كان يقف وسط المصرف» وعلى الأرض ستة أشخاص» من بينهم المرأة 
التي ترتدي السترة الصفراء المبطنة والتي م تصدر أي صوت حين وطاً ڈينسنت على 
يدها بقدمه» ورحل يرتدي معطفاً وینتعل حذاءٌ بنیاً من دون کعب کان قد رفض 
التمدد إلى أن أجبره ليو على فعل ذلك مهدداً إياه بالمسدس» وسيدة مسنة تستند 
إلى المنضدة وتتأمله» م تكن ترحوه ولم تبد خائفة» ونما أرادت فقط أن ترى ما 
يحصل وتسجله. وكان هنالك شابان يقفان حلف شجرة نخيل بالقرب من النافذة 
الأمامية وما في مثل سته. لا بد اما سيتحدثان لاحقاً عن وضعهما خلال عملية 


السرقة. بالإضافة إلى تلك للمرأة التق تحمل كيس بقالة يحتوي على رقائق الذرة 
والخبز وعابة حليب للأطفال. 

ا وعشرون ثانية!'. 

من موقعه ق وسط المصرف» استطاع ليو أن يرى الأزرق رقم ثلاثة وهو 
يفتح الباب المؤدي إلى حجرة الخزنة ويسحب رزم مالم عن الرفوف ويضعها بسرعة 
في حقيبة ظهره. بعد ذلك» أطلق عياراً نارياً باتحاه الخزنة لفتحها وأفرغها من 
الخمسمئة كرونة التق كانت قي الداحل»ء بعد أن كان قد صتفها ولفُها قي شرائط 
قاسية من الورق. كما شاهد الأزرق رقم أربعة وهو يتنقل من صندوق نقد إلى آخحر 
ويضرب الكراسى التق تقف في طريقه الواحد تلو الآحر» ويسحب ما في صناديق 
النقد من أموال ويفرغها ثي حقيبته. 

من أزرق رقم واحد إلى أزرق رقم انين . 

قژب "الميكروفون" من فمه» ونظر من النافذة نحو الفان الذي كان لا يزال 
في الساحة ومحركه لا يزال قيد التشغيل. 

"هل تری أي ا 


"رى شيعا ما هل تعرف المكان قرب المصرف؟". 


"متجر بيتزا النمل. ما هذا الاسم المقيت!؟". 


"أزرق رقم اثنین... هل تری شیماً؟". 

"ری ثلائة رحال يجلسون قرب النافذة وكل منهم يحمل زحاحة من 
الشراب. إحم ينظرون إل ويحتسون الشراب و...' 

تب أزرق رقم اثنين! هل ترى رحال شرطة أو تسمع صفارات الإنذار؟". 

"نم ينظرون أحياناً إل المصرف. أعتقد أهم يحتسون شراباً منعشأ". 

كل شىء باستفناء العدٌ العكسى والمراقبة وتدفق الأدرينالين. 

" كما يبدو أم يتناولون البيتزا مع الفطر المعلّب واللحم المصتع. ويبدو 
اخم يقضون وقتا بمتعا". 

انه صوت يبدو عليه التذمر دائما ولکن يمكن دائماً الاعتماد عليه. 
لذلك» بدا بالتتحدث عن الشراب والفطر المعلب والرحال الثلاثة في مطعم البيتزا. 
كان يقوم بتهدئة أخحيه الأكير الذي كان يقف قي الطرف الآحر من نافذة العرض» 
داحل المصرف وهو حاط بأشخاص خخيفين. كان يحتسب الوقت. 

a‏ ف ن ثانية!". 

حال الوقت لیغادر جاسبر حجره الخرنة» ولینتهی قنتسنت من مع النقود 


من صناديق النقد. أما فيليكس فتقتضي مهمته تشغيل مرك السيارة والنظر من 
النافذة الخلفية وقيادة السيارة على الفور حالما يخرحون من المصرف. 


استمر ليو تي احتساب الوقت. سيکون آخر من يغادر» وسیحرس طریق 


اللصرف التي تؤدي إلى سيارة اروب . 


و وستون انية! ". 

لقد فعلوها. 

فف فت فرق اة وشار معا بن الان غي ارك دا 
فیلیکس بتشغيل محرك السيارة» وبالتأكيد بقي ليو واقفاً ليراقب ويحتسب الوقت. م 
bl‏ ناري آخحر. جحاسبر. کا ا کون خاش فیدسنت» e‏ 
في حجرة الخزنةء وها هو يطلق عياراً نارياً على الخزنة الثانية بغية فتح الجزء الثاني 
منها والذي يحتوي على خمسمئة كرونة» ويضعها قي الحقيبة. 


a‏ 9 ن ثانية!". 

والخزنة التالية. 

Moun oh ° هھ‎ TA 
. مغة وخمسة وسبعون نانية!‎ 
والخزنة التالية.‎ 

'معة وتمانون ثانية!'. 


اتفقوا على العمل ت باستخدام وسيلة تز تزيد الأرباح اك أقصى حد من 
دون زیاده المخاطر. وها هو الاتفاق یتم انتهاکه؛ محدداً 


الخارج! ٠‏ 
استهدف ليو السقف. 
"احرج من هناك!". 


وأطلق العيار الناري. 


"إلى الخارج» إلى الخارج» إلى الخارج!'. 

أطلق عيارين ناريين آحرين على السقف فوق حجرة الخزنة تماماًء فسقطت 
شظايا من حجارة الجدران والبلاستيك على رؤوس الناس الذين كانوا يخفضون 
رؤوسهم. بدا الأمر وكأنٌ حاسبر فهم فجأةء فأفلت من يده الصندوق الذي أفرغه» 
وأغلق سحاب الحقيبة» وركض نو المدحل والمستديرة والسيارة. 


احدودبوا إلى الأسفل بالقرب من بعضهم. لم تكن المسافة التي جتازوخا 
طويلة؛ من الساحة الصغيرة إلى الرصيف» ومن ثم يمينا نحو الطريق العام. تفصلهم 
مسافة قصيرة عن التقاطع الأول» ومن ثم عليهم الاستدارة يساراً للمرور تحت 
أعمدة من الخرسانة السميكة التي تسند قضبان مترو الأنفاق. تمكن ليو من ”ماع 
صوت قطار بير فوق رؤوسهم. لم توقف الشرطة بعد حركة المرور الحلية. 

وكان المدوء يعم المكان ق هذا المساء المظلم. 

هناك موقف شبه مهجور بعد حوالي مغة ومسین يارده عن اللصرف 
الذي سرقوه للت. وكان المدحل إلى مترو الأنفاق أمامهم مباشرة» وإلى ينهم 
كشك للهوت دوغ ومستشفی ستوريي» اا يسارهم فيوحد حیٰ تالف من 
منازل صغيرة بُنيت ټ الفغلائينيات . 

كانت الأسلحة محشوة» والأقنعة لا تزال على وحوههم. 


8 بالعد ددا 


بقوا ثي السيارة طوال المحدة التى خحططوا هما 


لطالما كان الحو بارداً ف المقبرة. 

ولكن» بطريقة ماء حين تملأ أوراق الأشجار المدافن» يتبڈل الحو فيصبح 
دافعاًء وکأنْ أحدهم يعتني ؟ بها ويحميها. 

مسح جول پرونکس المياه المتجحمعة على مقعد هزاز وجلس. 

إها من بين المقابر الكبرى التي يبلغ عددها ثلاثين ألفاً ني في السويد. 

نورا بيجرافنينسبلاتن» المقبرة الشمالية. القسم أ 18. قطعة الأرض 575. 


كان قد بحنب الحجيء إلى هنا لفترة طويلة» رغم أن قبضتي اليدين قد دُفنتا 
هنا وفقدتا قوْغما إلى الأبد. 
وبالكاد تعود إلى عشرين عاماً مضت» إلا أا بدت أقدم بكثير» وكأغا تعود إلى 

انحنى إلى الأمام وعدّل نبتة بنية. وكانت ثمة كومة من الحصى والتربة ججردة 
من الحياة تماماً بالقرب من القبر. كان أحدهم يضع الورود عليها دائمً ولطالما 
a‏ فهو TT‏ هل هي امه يا 
تری؟ ۾ قد ڌ تضع الورود هناي فوق قبر آبیه؟! 

كما أن هنالك شجرة نخيل إلى حانب شاهدة القبر. ؤلد. توي. حورج 
برونكس. حروف ذهبية حفرها نات بالقوة. كان في السادسة عشرة من عمره» 
حين وضع التابوت البني ق الحفرة المخحصصة له. تذكر كم كان ثقيلاً وأوشك على 


السقوطء كما تذکر كيف وقفت آم انب التابوت وهی هش بالبکاء. تذکر 
وحهها فقط. كان كل الذين حضروا الجنازة ببدون وكأخم شخحصٌ واحد. حضر 
أفراد العائلة والأصحاب والزملاء؛ أشخاص عرفهم جون من أسمائهم ولكنه م 
يقابلهم. كانت ربطة العنق تضغط على رقبته» لذا انتزعها وأحرقها وأحذ عهداً على 
نفسه بالا يضع واحدة مثلها محدداً. 

رغعبت اه ف زیاره المقبرة ف قي اليوم التالي» فذهب معها. 
لها كانت خائفة من أن يعرف الآحرون مشاعرها الحقيقية تحاه زوحها. ولكن» ۾ 
يكن ذاك هو السبب. فهي لم تستوعب ما حصل حت الآن. 

كانت موافقة على تعرضها للضرب وعلى التحكم جا يوماً بعد يوم. وكلما 
حاول حون مصارحتها بما كان يحدث وسؤاطها عن شعورها ق تلك الأيام» ۾ 
تتذكر» وكانت تقول له: ماذا تعني؟ وكأخا تخفي ذلك الشعور في أعماقها. 
تعرفين ما أعنيه. بدا له وكأنٌ أمّه لم تكن تريد التحدث عن ذلك. e‏ 
ان تتکلم هذه الطريقة 


وضعا أكاليل زهور على القبر» وقالا ما يفترض هما قوله. 


وقف جول ا جانبها» وھی تتأمل كومة الحصى . عندها أدرك الشيت 
يستسلم على عكسها. ف ذلك الوقت بالذات» قررت عدم تذكر أي شيء. 

قطرات قليلة ای من الحياه. کان الفانوس الصغير منحرفاًء فدفعه نحو 
التربة الناعمة. 


كان قد أوقف السيارة عند المدحل» فغادر بحدوء. سار في الطريق المؤدي 


إلى دار العبادة سولنا باتحاه المدينة. وكان في منتصف الطريق إلى مركز الشرطة حين 
مع صفارة الإنذار للمرة الأولى. "سرقة مصرف. سويدمايرا". كان يبعد عن الطرف 
الآحر من المدينة مسافة طويلة. لذاء قاد السيارة با تجاه كرونوبرغ» وعاد الصوت إلى 
ازاف وجرن الا با يدا لأر الوا : اة ع د کان 
يستمع» وسرعان ما غير وحهته نحو الجنوب. "إطلاق نار كثيف . 


م يكن يعرف السبب بعد» حى إنه م يعرفه لاحقاًء إلا أنه زاد سرعته. 


"حديد موقع سيارة الفرار '. 


يصدر أحدهم ضجة ليبعد الآحرين باستعمال الأسلحة التي ثرهب» 


"على بعد مفة وأربعين ياردة من مسرح الحرعة". 

جعفر وغو باك. 

"مرأب قرب حطة مترو الأنفاق في سويدمايرا". 

ولكن» كان ذلك غريباً حدأً» غريباً لدرحة أنه م يكن له أي تفسير. 


إذ لا يقود السارقون لمسافة مغة وأربعين ياردة» ثم يركنون سيارات المروب 


1 يغادر المشتبه بهم المتتيارة. . 


مل حون برونکس جهاز الراديو وتحدث عبر "الميكروفون". 


E‏ شرطة المدينة» هنا. ا 


"المشتبه بم ل يغادروا السيارة". 


ما م يكن واضح المعنى قبل قليل ل يعد له أي معنى على الإطلاق. 


بعد ثوان قليلة من القيادة» ركنوا السيارة فى أقرب محطة لمترو الأنفاق» وبقوا 
هناك داحل السيارة. 


قبل التقاطع مباشرة» لؤح له رحل شرطة يرتدي سترة حضراء مصفرة من 
الطرف الآحر. وهناك. بعد التقاطع» قرب مسرح الحرعة» وتحت الأضواء الزرقاىء 
توقفت سيارتان للشرطة على الطريق بشكل منحرف. 

'عذرً تم إغلاق هذا الطريق. سأطلب منك إما أن تستدير أو تخرج من 
لن او اهار 

بحث برونكس عن شارته الجلدية السوداء وبطاقة هويته وغلاف حافظ 
أصفر وأزرق وأحمر داحل جيب قميصه. 


اقترب وح شخحص صغير قي السن من النافذة» متفقداً شارته» وأوماً برأسه 
حاولاً أن يقرر ما إذا كان الرحل الذي يبدو في الصورة ذو الشعر الأسود القصير 
ومتوسط القامة هو الرحل نفسه الجالس على المقعد الأمامي أم لا. كان برونكس 
معتاداً على ذلك ق كل مرة يخضع فيها جواز سفره للتفتيش؛ إذ كان ضابط 
الشرطة يقارن الصورة مراتِ عدة قبل التأكد من مظهره. 


و أفم ما زالوا ھا" 


لفك ۴ ذلك . 


"وهم ن بالسلاح". 


1 


معت هذا أيضاً". 


تنځى جانباً وصرخ باتحاه الطرف الآحر من التقاطع: إنه واحدٌ مناء دعوه 
يمڙ. بينما كان برونكس يرفع زحاج نافذته تاركاً حلفه وجه الضابط الصغير القلق. 
قاد بين تارات الشرطة المنحرفة مرها خو الطريق الالية. حى إن طريق مره 
الأنفاق كان حخالياً» رغم أنه يشهد عادة حركة كثيفة للقطارات في كل دقيقة. هذا 
ما رآه في عيني زمیله الشاب. أصبح کل شيءِ غریباًء کما اخحتفی شعوره بالأمان. 
بدا له وكأنٌ الأنوار المنبعثة من المصابيح الأمامية تلتقي في الظلمة» والسكك تصدر 
صريراً حين تمر فوقها القطارات التي يبلغ وزغا أطناناً. يتوجه الناس إلى بيوقم. 

أبطاً سرعته حين وصل إلى تقاطع. اهتز الشريط الأبيض والأزرق في ريح 
الظهيرة أمام المصرف عند مستديرة سويدمايرا» مبعداً الناس الذين لم يدركوا ما 

ركن السيارة على مسار الدراحات اهوائية» وأسرع باتحاه العشب الرطب 
الذي تظلله الأعمدة الى تبدو على شكل أعواد الثقاب والتق تحمل السكك فوق 
هذا الطريق. 

"ما عدد الفرق المتمركزة في مواقعها؟". 

کان أول رحل شرطة رآه يرتدي الزيَ ينتظر ٿي موقف سيارات» مختبئاً بين 
الأعمدة العالية. توجه ونين نحو أحدهم» وهو ف مثل ىده وطويل. نه يعرفه إلا 
أنه ج يستطع تذكر اسمه» انه رقیب ف شرطة سودرتورن . 


"تم وضع فريق على لمنصة» ويوحد فريق آحر خحلف الكشك هناك. هل 
ترى؟ كما يوحد فريق قي ممشى المستشفى هناك» وآخحر قي قطعة الأرض الكبيرة 
انب داك الت المضي . 

كان الرحل المجهول يشير بذراعه إلى مواقع عدة» نما أحرج حون برونكس. 
کان عليه أن يعرف اسمه. 

"وهناك أمامناء السوات» فريق الأسلحة والتكتيكات الخاصة يستعد 
للتدحل '. 

بالكاد كان هناك مكان في الموقف. عشرة مواقع بين الأعمدة الخرسانية. 
وهو المكان الذي قد ير فيه من دون أن يراه؛ إذ إن مصابيح الإنارة ف الشارع لا 
تضیغه بشکلٍ کاف. فيه سيارتان مركونتان؛ سيارة فورد بنية أكثر قدماً مرفقة بإطار 
لا بد أنه يصدر صوتاً مزعجاً في كل مرة يصطدم فيها "بعطث". كان باستطاعة 
حون برونكس أن يسمع صوت كاتم الصوت» بالإضافة إلى شاحنة دودج صغيرة 
صفراء اللون» أو هذا ما يعتقده على الأقلٌ. م يكن اللون واضحاً بسبب الظلمة› 
ولم يتمكن من تمييز أي شيء فيها سوى شعار روتو- روتر على الجانبين. 

"م تسرق ا ق الله وتبقی ظاهراً للعيان؟ '. 

نظر الرحل الجهول إلى سيارة الهروب. كان يقف على هذا الشكل حين 
وصل برونكس» وكأنٌ هيكل السيارة الفولاذي يمتصّه في كل مرة كان يتنشق فيها 
الهواءء ويهرب منه بشکل آخر في كل مرة يزفر. 

"حون» أتفهم ذلك؟ ماذا لو کانوا لا يزالون هنا؟ هذه مبالغة في الادعاء. 
سرقة مصرف. اصعد إلى سيارتك وقد لحوالي معة وأربعين مترأًء ثم اركن السيارة 


واتتظر '. 


2 لقد e‏ اسه e‏ ا کان قد فات. حان الآن دور برونکس 
"کلا'. 
يستطع مقاومة هذه الحالة. إذ يبدو وكأنه يهمش أحدهم إن لم يتذكر اسمه. 


اف ذلك ايا 
"الكل في مكانه". 


كان الرحل الجهول يتحدث عيبر "الميكروفون" المغبت على ياقته اليمنىء 
وجب أن يكون الصوت واضحاً ومنخفضاً لتجحنب “ماع السارقين أي شيء. 


"ادخلوا بعد خمسة» أربعةء ثلائةء اثنين» واحد... الآن". 


بعدها» من الظلمة» ظهر رحال متشحون باللون الأسودء ویعتمرول حوذا 
ويرتدون سترات واقية من الرصاص» ويحملون مسدسات؛ نمانية أجسام في حركة 
واحدة. شهد جون برونكس هذا الأمر مراتِ عدة في السابق» كما شعر به مراتِ 
عدة؛ أي اتخاذ موقف لواحهة العنف والقوة. لم يشاهد من قبل عملية سرقة 
لمصرف» ولكنه تفحص لاحقاً أفلام للمراقبة مراتٍ عدة» وكان الأمر واضحاً. كان 
رحال الشرطة يسيرون بجانب السيارة» تحركهم الحوافز نفسها التي تحرك أولعك الذين 
يضعون أقنعة ف الداحل؛ لتقي اعدا ( وأتأكد E‏ أستطيع أن أحقق ما 
تدربت عليه من دون أن کا ای ا 


بقى أحدهم قرب الأعمدة الخرسانية سدقا مقعد السائق» فيما رکع 
آحران واستهدفا النوافذ الجانبية الطويلة» واستهدف الآحرون الجانب الآحر من 
السيارة والأبواب الخلفية. 


فقد انقطع صوت تنفس الرحل ابجحهول» وكأنه يلتقط هذه الصور من 
داحل القان مع كل عملية استنشاق وزفير. وهو الآن مسك أنفاسه. 

أكمل اثنان من فريق الأسلحة والتكتيكات الخاصة سيرههما نحو السيارة» 
وتوفّفا على بعد موقف واحد منهاء حدّقين باتجاهها. إا فارغة. إن كان أحد ما 
يختبيع هناك» فهو في الجزء الخلفى من السيارة. لذاء صارت كل الأسلحة تستهدف 
تلك المنطقة. 

بقي واحد. 

زحف نحو الباب الجانبي حاملاً المصباح اليدوي. 

كانت السيارة مقفلة. 
على الارض. 

تحدث أي انفجارات ف الظلمة. 

وم بحدث أي إطلاق نار على الإسمنت. 


م يصرخ أحد» وم تكن هناك كراهية» بل كان هناك جرد صوت على 
الراديو. 


"ال قان فارغ". 


هز ليو الزحاحة» ثم صب الشراب قي الكؤوس الصغيرة» وبعد ذلك احتفل 
الجميع بنجاح ول عملية سرقة لمصرف» وراحوا يغنون ويحتضنون بعضهم ن 
احتست أنيللي الشراب» ثم أعادت تعبغة كأسها. أما ينسنت الذي لم يتفوه 
بكلمة منذ وقوفهم خارج المصرف فقد رفع كأسه وصرخ كما فعل فيليكس. 

واستمر حاسبر في التكلم عن كيفية إطلاقه النار على كل الخزائن في 
الصرف. 

"الكل ٤‏ موقعه . 

ساد الصمت» وانحنوا إلى الأمام وهم يستمعون إلى حهاز الاتصال الخاص 
بالشرطة»› والذي 2 وضعه و سط طاولة القهوة وبين كۇوس الشراب. 

'ادحلوا بعد E‏ 


کان صوتٌ حاد يقوم باحتساب الوقت» بينما بدأ نمانية أعضاء من فريق 
الأسلحة والتكتيكات الخاصة يقتربون تدريجياً من القان. 

"... أربعة» ثلائة» اثنان» واحد... " 

الآن» هدا الصوت؛ تماماً كما حصل في الغرفة» وبدأت أصوات أخحرى 
تعلو. لم تعد تسمع أي كلمات» ولكن الأصوات التي معت كانت لغة جحد ذاتا. 

كشط الأقدام 


صرير باب السيارة 


ومن م.. 
أقوى وأوضح صوت على الإطلاق. 
المدوء 


المدوء الذي يحصل حين يقترب أشخاص من بعضهم بعضاً» ويستمعون 
إلى عدو تم هزمه. 

الان فارغ. 

م علت ضحكاتمم. ضحك حاسبر بقوة كما كان يفعل حين يسدي 
الأوامر؛ كمن لا يعي طريقته الخاصة ف الضحك. وكان فيليكس يضحك ضحكة 
مكتومة؛ بدأها بضحكة صغيرة راحت تعلو تدريجياًء وكان غالباً ما يتوقف و 
r‏ َوقف. اما 
قینسنت - الد بالکاد س صوته- فق أجاف گل من حوله. ابتسم ليو 
لشخحص ل يعد يطلب الإذن» لشخص أصبح مشي كالرحال» ويقفز فوق منضدة 
الملصرف. نظر ليو حوله» متأملا كل وحهٍ على حدة. لم يكن بحاجة إلى الضحك» 
فقد كان يعلم مكانته» ولعلّه كان سعيداً. تخلص من أفضلية الشرطة في هذا 
الموقف. والآن» يقف أولقك الأغبياء ق الخارج بالقرب من سيارة الهروب من دون 
أن يفهموا كيف تمكن سارقو المصرف الأربعة من المغادرة. 


اضرب ضربتك وارقص. استبق الأمر وانتظر حوف عدؤك. اذهب مباث 
إلى النواة» فهناك يكونون الأقوى أو الأضعف» حيث تختبئ الفوضى قي النظام» 
وكلة ما عليك فعله هو استخدام العنف لإضعاف الأمن واستبداله بالفوضى 
واللاضطراب» وللتصرّف في هذا الفرا. 


سره 


إن إحساس الناس بالأمان محرد وهم. إذ كانت الفوضى والنظام وحهين 
لعملة واحدة» ويأحذ أحدها مكان الآحر حين يتم وضع حد معيّن. وهم ما كانوا 
يعرفون أن ذلك ممكن. العنف هو ما يسبب هذا الفراغ. توقف الوقت بالنسبة إلى 
الذين تمددوا على الأرض» وبالنسبة إلى الذين يصرخحون عبر أثير الراديو قائلين إن 
السارقين يصرحون بشکل هامشي. م يتم فهم الكثير من الأمور؛ إذ لم تكن الأمور 
منطقية. وهذا ما أربك الحميع» ومنح ليو ويجموعته ثلاث دقائق للتصرف بجحرية. 

وقفوا هناك بزيّهم دف استعادة الأمن والنظام» وفتحوا الباب الجابي 
للفان الفارغ. كان السارقون قي بيتهم. 


1 Cl 
0 » قي‎ 


ما بان الاق زا ماد الترابة كان ل راب انت ادى يكن 
"ماذا؟"'. 


"تعال معی يا ر 2 ٣‏ 


ا 
ا ا 


كانوا قد غادروا مسرح جرمة السرقة مغتبطين. وخارج المنزل» كانت 
الظلمة تسود المكان»ء وكان المطبخ قي منزل جيرانحم كمسرح مضيء» وقد وضعت 
شابة وعاءً زحاجياً على طاولة مستديرة» فيما وضع شاب طفلاً على كرسي عالم» 
وهناك صدرة على صدره وملعقة طعام في يده. يبدو أن أحدهم أصرّ على تناول 
الطعام بعفرده. 


"هل تذكر؟ لطالما بصقت على الموز المهروس". 

"وما زلت أفعل ذلك". 

"ولكنك كنت تحب الخوخ المعڵب حين أقطعه إلى مكعبات. كنت تبلغ 
من العمر سنةً واحدة. وكنت أبلغ تمانية أعوام. حدث الأمر منذ زمن طويل. أتعلم؟ 
لقد أتقنت عملك اليوم. 

کا لفك ردد ت ۰ 

ولک بعد ذلك م¿ ترتکب أي حطأً. لقد قفزت على للمنضدة» 
وأحذت المفاتيح إلى حجرة الخزنة» وفتحت الباب لجحاسير وأفرغت الصناديق. وكان 
كل ذلك ضمن الخطة '. 

"لقد توقفت وترددت. كان من الممكن أن تتطور الأمور إلى الأسواً". 

"لقد. خللت المشكلةء أليس. كذلك؟ فقد سيطرنا على لوقف 'لثلاث 
دقائق. هکذا كان الوضع يا ڈينسنت. كتا بأمان على عكس الآحرين. ومذا 
السبب یلا القت کی اح طا 1 مره 

بدأت العائلة ف المنزل الآحر تتناول يخنة لحم البقر والسلطة. رفع ليو 
کا عا ڈینسنت»› م احتسيا الشراب كله. 

جب أن تفس هدا الأمر الان اتمع؟ كل ما عليك ,لكر فيه الان 
هو أنك قمت بالعملية على أكمل وجه. هذا ما يجب أن تفكر فيه ق للمرة التالية". 

سارا من المطبخ باتحاه الغرفة التي تقع فوق كهف الجمجمة» حيث توجحد 
الأكياس القى كانت قبل ساعة من الوقت متدلية من صدر فينسنت وحاسبر بينما 
کانا بلغا بالمال. 


"حصلنا على مليون تقريباًء ورا مليون ونصف '. 

كانت الرزم السميكة من المال تحمل كل منها خسمئة كرونة» وتفوح 
منها الرائحة الاستثنائية للمال المصنوع من القطن الخام. وهناك مات وخسينات 
وعشرينات معبأة في الأكياس الأخحرى. 

لذ کیف يبدو ال 


لا يفوق 1 ل 2 

نظر أحدها إلى الآحرء إلى أن استدار ليو نحو النافذة وطاولة المطبخ قي 
لمنزل الآحر. لم يعد الطفل الذي يبلغ من العمر سنة واحدة يأكل مفرده» فقد 
كان والده قربه» وعسح قميصه وشعره» ويضع في فمه ملعقة من الطعام تلو 
الأخحرى. 

انعم هذا مخالف للطبيعة. لقد سرقنا مصرفا واحتفيناء وليست لديهم 
أدن فكرة عن كيفية قيامنا بذلك". 


بدت شظايا الزحاج التناثرة ختلفة في الضوء المباشر. إذ إن الضوء الغامر 


الذي انبعث من المصباح الذي وضعه أحصائيو الطب الشرعي ف الساحة الصغيرة 
تدفق من نافذة الملصرف؛ الأمر الذي ولد ضباباً لامعاً من شظايا الزحاج. 


۾ ينظر حون برونکس خلفه وهو یغادر. ولو استدار» لوحد 
"الميكروفونات" والكاميرات وأسئلة الصحافيين بانتظاره. ولدى دخوله» تمكن بطريقة 
ما من تحب طواقم الأحبار السبعة التي كان أفرادها محتشدين ف الموقع» وكان ينوي 
الاستمرار في جحنبها. 


هراء تحتوي على حلیب الأطفال. کانت المرأة منذ وقت قصير قد وضصعت وجهها 
قرب الأرضية الحجرية الباردة وأحفته» كما أوقعت كيس البقالة فسقط قرب حذاء 
تتمكن من الإحابة. لقد رأى ذلك في السابق. إذ كانت مرتبكة فقط وتحاول تقبّل 
الواقع كما هوء إلا أن الصوت المدؤي للعيارات النارية المتكررة قد ألحق الضرر 
بحاسة السمع لديها وبطبلة أذغاء ما أذّى إلى ماعها صوت صفير مزعجاً ي 
أذنيها. 

م يستدر إلى الخلف رغم معرفته أن هناك مصررين يلاحقانه» ويناديانه 
بينما كان يجتاز الرصيف نفسه الذي قطعته سيارة الفرار. وحين وصل إلى التقاطع»› 
وه انا ار ما ارو ااا رعاو اا و م حن ان 

مل علبة حليب الأطفال المغبرة وأعطاها إلى للمرأة التي انفجرت طبلتا 


أذنيها. كان هناك تسعة شهود- ثلاثة موظفين في المصرف وستة زبائن- والكل 
کانوا ممددین علی الأرض لثلاث دقائق مرت وكأا دهر. وكان هنالك شخصان 
مصدومان بشدة» لدرحة أمما لم يتذكرا ما حدث على الإطلاق. قدّم الستة الذين 
استطاعوا التكلم تصريحاتِ منطقية» ولكن غير متفق عليها بالإجماع» حت إن 
المراهقين اللذين كانا يجلسان بجانب بعضهما تحدثا عن على مظهر ابحرمين. 
سیارات . 

لوکاس بیرغ (م. ب): م تکن بذلات» کانوا یرتدون سترات وبنطلونات 
بجيوب جانبية. 

كما قدّما إفادتما في ما يتعلق بمن أطلق العيارات النارية على الزحاج 
الملصفح فاسقطه» ويعن افرع حجره الخرنة» ومن قام بالعد. 


(ر. ت): كانوا يضعون الأقنعة التي تغطي كل الوحه باستفناء العينين. 

(ل. ب): ج يضع الكل أقنعة. على أي حال لا اظن ذلك. را فماً 
واحداً واضحاً على الأقل. 

تماما كما يحصل عندما يترحم وعي الإنسان الأحداث بشكل مختلف عند 
مواحهة العنف؛ بحسب شكل الخوف» ومداه» ومرور الوقت. 

(ر. ت): كنت حاثياً قرب قدميه. كان طويل القامة» وبلغ طوله متا 
وخمسة وتسعين سنتمتراً تقربباً. وأنا متأكد من ذلك. كانوا طويلى القامة بشكل 
غریب . 


(ل. ب): كنت قابعاً على الأرض قربه. بدا قصير القامة نوعاً ماء أقصر 


استطاعت شاهدة واحدة أن تصف ما رأته بدقة. إا امرأة في العقد 
الخامس كانت تحلس خلف الصندوق رقم 3 حين صؤّب رحل مقتع الرشاش 
نحوها» وأطلق حوالي أربعين عياراً نارياً على نافذة السلامة أمامها. كانت عيناها 
فبدت أظفارها الملونة» بينما كان يأمرها بإعطائه مفاتيح حجرة الخزنة» في حين 

إينغا- لينا هيرمانسون (إ. ه): كان سويدياً. لم تكن فمجته خلية. وکان 
صوته متقطعاً وکأنه متوتر. وراح ينظر بعینیه في كل الاتجاهات من دون أن ينظر 
باێجاھى . 

كان يصدر الأوامر ولا ينظر إلى شيء معيّن. وبعد ذلك فتح الباب 
الخلفى لسارق آخر» وقد رأت ذلك حين وضعت خدّها على الأرض. 

1 ھ): کان الرحل الآحر ينتظر د ويرندي ملابس کكتلك التي 
برد يھا انود ق الرت. وکانت کل آذافم جحاحظة. 

طلب أحدهم المفاتيح» وفتح الآحر حجرة الخزنة. وكانت متأكدة من 
اما نظرا مراتٍ عدة إلى الشحص الذي بقى ق الطرف الآحر من المنضدة. 

(إ. ه): كان ذلك الرحل يحتسب الوقت من دون أن يرفع صوته. حق 
الاية: 

آذان حاحظة» ماعات رأس» صوتٌ حافت» "میکروفون". 


القائد. 


هناك قائ واحد يأمر» فيما الآحرون ينفذون أوامره. 


شا کان ير فو الطرف الغو من الطرق عاد إل الراب يت كانت سيا 
المروب الفارغة مركونة. عبر قطار الأنفاق الجسر من فوق» وهى سكك حديدية 

معدات اتصال» سترات هاية» أسلحة أوتوماتيكية. 

O E 

لقد تمت سرقة فان الدودج أصفر اللون ذي الكتابة الحانبية الفلورية التي 
كانت عبارة عن اسم شركة السباكة التي تملكه قي وقتِ ما في المساء. 

کان رونك في الوفك :بن الساعة الواخدة والسادسة إل أن 
تم استخدامها كسيارة هروب. تم تركيب أجحهزة إنارة» وكان أحصائيو الطب 
الشرعي يحيطون بها من كل الجهات. 

"مدحل قطار الأنفاق. الشوارع في الأمام والخلف وبجانبنا. حاملات 
دراحات هوائية. نحن نقف وسط تقاطع طرق لعين! هنا يأتي الناس ويتنقلون 


بالقطار» يصلون إلى هنا ويغادرون سيراً على الأقدام أو على الدراحات الوائية. 
الحركة هنا دائمة". 


كان رحل الشرطة البجهول ي هادينج هناك. 


1 


م يرهم أحد وهم يغادرون الفان". 


م يجب برونكس» وكان ينظر إلى المصرف والساحة والتقاطع. هنا تماماً 
توحد أربع طرق للاختيار بينها. وبعد بضعة أمتار» كان كل طريق يؤدي إلى تقاطع 


یل مع أربع طرق أخرى. أربعة ضعف أربعة ضعف أربعة. مما يعني ان هناك أربعة 
وستين خياراً. نمة طرقات أكثر من المربعات على رقعة الشطرنج» وبالتالي» ثمة طرق 
كثيرة للهروب. 


لقد ناداه الرحل المحجهول باسعه محدداً ولم يقو حون على عدم الرد» بينما 
کان يعي أنه يعلم اسم الرحل أيضاً. 

"مضت أربعون دقيقة منذ أن فتحنا أول سيارة فان للهروب". 

لعله يستطيع متابعة الحديث متجنباً الإجابة ومتمتياً الاستسلام فجأةً. 

"هذا هو المكان الأفضل للقيام بعملية سرقة". 

لاء لم یستطع. 

'فموقع البحث كبير حداً". 


استمر هذا الزميل- الذي عمل معه مراتِ عدة- بلفت نظره بعد كل 
e‏ 


ا س کات 


"ماذا؟"'. 


"وماذا لو انفصلوا؟ ماذا لو غادروا السيارة الواحد تلو الآحر واحتفوا؟ ماذا 
لو استقل أحدهم قطار الأنفاق قبل أن يتمكنوا من إيقافه وتنقل بين امحطات 


وغادر؟'. 
ثم استدار نحو محطة الحافلات. 


"وماذا لو استقل الآحر الحافلة 163 وتوحه غرباً أو شرقاً؟ وإذا استقل 
الثالث دراحة هوائية وسار ما في المنطقة السكنية هناك» فيما سار الرابع ببساطة 
وغادر إلى الح هناك؟". 

قطار الأنفاق» الحافلة» الدراجة الموائية» السير على الأقدام. 

أو التنقل في أربع وستين طريقاً بواسطة السيارة. 


التفت برونكس غو الفان. في الأمس» كان الفان وسيلة نقل لسمكري» 
ثم تمت سرقته وتحويله إلى مركبة قتالية» وسرعان ما تحول إلى مركبة للهروب. بعد 
بضعة أيام» ندا بعد أن عثر عليه تختبر الطب الشرعى ف شرطة المحدينة» استعاده 
مالکه. 

ا 


بالفعل» بدا شريكه مغتبطاًء إلا أن استخدامه اسما عرفه الآن م يكن أمراً 


'لقد أتوا إلى هنا ليبدأوا حرباً» ولم يكن أحد منهم ليغادر هذا المكان من 
دون أن يراه الناس وهو يحمل الرشاشات والدروع الواقية والسترات الواقية من 
الرصاص ومعدات الاتصال". 


قطار الأنفاق محدداً فوق رؤوسهم. إنه نبض المدينة الذي ينقل الناس. 


ن أن یکون هنالك شاهد '. 


ضرب جون برونكس بلطف على باب السيارة الجانبي» فزحف فريق 
الأسلحة والتكتيكات الخاصة وفتح الباب. بدت السيارة وكأخا قذيفة معدنية فارغة 
اا کات ی ابا 

"لا بد أن أحداً ما قد رأى السيارة هناء ورأى اللصوص وهم يغادروتا. لا 
ا ا او ن ا و وو 


لا بُعمَل. 


بعد أن أحاب عن سؤال ليو» ردد فينسنت هذه العبارة نفسها ثلاث 
مات. ومن م قاما بعد رزم الأوراق للماليّة من فئة خسمئة كرونة ووضعاها ي 
حقيبة واحدة: 924,000 كرونة. لا يُعمّل! ومن تم قاما بعد الأوراق الماليّة على 
احتلاف ألواغا وفقاتا ووضعاها ف الحقيبة الأحرى: 810,540 كرونة. لا بعقّل! 
وبعد ذلك قاما بحمع شوى ان معا 1,704,520 کول ا ل 
بعل هذا! 


حلس ليو وينسنت وحهاً لوحه على الأرض التي كانت عبارة عن سطح 
هن اة ضا هيدا عن الاضوت الفرحة الصادرة من داحل المنزل؛ صونَّ 
فيليکس وحاسبر وها يتحڏثان عما حصل. کان يجب ان تَرَي ذلك انيللي. 
وادعى حاسبر أنه ليو» وقلّده وهو يطلق النار على الزحاج المضاد لارصاص فوق 
صندوق المصرف. كان يجب أن تكون هناك تماماً. منك أن تتخيّلي يا أنيللي ؟! 
ومن ثم هبط إلى الأسفل لكي يُظهرَ الطريقة الفضلى لحمل السلاح وتابع: هكذا 
تكون المعركة أنيللي» والشيء الوحيد الذي لا يمكنك القيام به أبداً هو التردّد؛ تماماً 
كما تردّد فينسنت. لاحظ ليو في الحال أن يسنت يستمم إليه» فرمَقَةُ بنظرة تعني 
تا لكل ذلك» ثم نض وأقفل الباب. 

لطالا فعلوا ذلك مات غديدة بيد أن الأمر ما زال مهيبا جحد ذانه: 


قاما بلفٌ السجادة ونزع ألواح بلاط الأرضيّة» وأمسكا حيّداً بالحلقات 
المعدنيّةء ورفعا قطعة الأرضيّة المنفصلة» وفتحا الخزنة. 


"ماذا؟"'. 

"هناك لحظة واحدة في عمليّة السرقة لا يمكن الاستخحفاف ماء وليست ها 
أي علاقة بما كان جاسبر يتحدّث عنه. اتفقنا". 

أحذ ليو عدّة رزمات من الأوراق النقدية من فغة خسين كرونة» وعلبة 
جحوهرات ذات أقسام عدّة» وساعقي يد من ماركة رولكس. 

"إنما اللحظة الحاسمة. وإن أفسدت الأمر هناك..." 

حيّم حو من اليبة محدداً. فتح ليو غطاء علبة الكهرباءء ووصلا معاً 
سلكين مُنفصلين» وشاهدا لوحة الخزنة الخلفية الق تغرق داحل الغرفة المحفِيّة. 

ا 

بالقرب من الأموال النقدية كانت هناك حقيبتان كبيرتان» ففتح إحداها 


ورفع المسدس الذي قد يستخدمه ليشت تسعة أفراد. 


'ولکن» ما دمث انا من يقوم بالتحطيط»› وما دام ل شخحص يعلم تماماً 
ما عليه فعله» فذلك لن يحدت أبداً"'. 


حلس على الحافة ورحلاه متدليتان داحل الحفرة. م نزل على الشلّي 
والتقط حبلا طليقاً يتدلى من لبة السقف» ووصله بالقابس الكهربائى» فأضاء الغرفة 
مصباځ کهربائیٰ مبهز وساطع. 


"هناك لحظة واحدة لا يمكن الاستخحفاف جا أبداً يا فينسنت". 


ورفع يديه فوق رأسه» جاهزاً لاستلام حتويات الأكياس. 
"نقطة تبديل المركبة الأولى؛ التحوّل". 


م يكن برونكس يحب هذه الرائحة بالذات؛ رائحة الزنخ المنبعثة من زيت 
القلي والأواني» رائحة الدهون الحيوانية والنباتية على ا سواء التي E E‏ 
قي حدران المطبخ ومعداته. حرص على أن يستنشق المواء من فمه وهو ينظر إلى 
حارج النافذة» من هذه البناية الصغيرة الحشورة بين ركائز قضبان مترو الأنفاق. 


ولكن تلك "الفورد" بنيّة اللون الموحودة في الوسط أتت عند الظهر. أمّا ان الدودج 
الكبير الأصفر... فقد أتى منذ حوالى الساعة. 

مطعم برغر» باستطاعة مالكه أن يطل برؤية منقشعة على مرأب السيارات 
دي الاجاءة الشعفة وهو الشخص الوتيد الذى رما يحون قد رائ شا ما: 


- ج. ب: وذلك القان الأصفرء ألم تر أحداً يتركه هناك؟ 

ُن برونكس أن المسافة بين باب هذا المطعم الصغير وبوابة المرأب لا 
تتغدئ: الس عشرة ارده . 

ج ك ولک الأمر لیس على هذا القدر من الغرابة؛ فأڪاا يجلس بعض 
الناس هناك فقط, وينتظرون أحداً قادماً بواسطة الحافلة أو القطار» ومن م يغادرون 
دو 

كان صاحب المطعم رحلا هزيل القامة» يصعب تخمين عمره- لديه ذاك 
النوع من الوحوه التي بُطلَّبْ من أصحايا إبراز بطاقات هوتهم في بعض الأماكن 
للتاً كد ل سنهم» وان کان اا أباً لأربعة أولاد- يصح مغزراً کان ذات يوم أبيض 


ولكنه لم يعد كذلك. وريا هذا السبب كانت تلك الرائحة تلحق جما إلى ردهة 
الطعام الصغيرة» حيث ترتع ثلاثة مقاعد حشبية من دون ظهر على طول المنضدة. 
ج.ب: واليوم» هل رأيت جيع الذين توا وذهبوا؟ 


السيارات» وأنا واقفٌ هنا. .. طوال الوقت. 


. تناول برونكس منديلين ورقيين من حاملة المناديل المعدنية على 
الحنضدة» و سحب قلماً من جحیب سترنه الداحلي. رسم عشره مستطیلات› وکتب 
كلمة بُ في المستطيل الذي يفترض أنه يمثّل مكان وقوف سيارة الفورد القديمة في 
المرأب» وكلمة أصفر حيث كان القان الذي استعمل عند تنفيذ العملية. 


ج. ب: هاتان هما السيارتان موحودتان هنا ق الوقت الحاضر. ولكن» هل 
د ا 


ج ب اع السا رات ال رخدت ها تاذل الاعات القالة 


a‏ ك ا هناك مغلا سيارة... 
چ دول دل ی الات 


ج هقاك ق ذلك لمعيل لبيارة امي ادون ذلك: 
ا 


ج. ك: وهنالك... فان دودج كحلي اللون؛ تماماً كذلك الأصفر المركون 
هناك الآن» ولکن بالقرب منه. سأدۇن» دودج کحلی. 


ج ب: وقي الأماكن الأحرى؟ 

ج. ك: لا شيء. أقله ليس خلال الساعات الأخيرة. 

قام الرحل الذي يضع المغزر الأبيض بإزاحة المناديل الورقية عن المنضدة 
وهو يتحضر للذهاب. 

ج. ب: ج ننته ع غ ا التي غادرت بعد أن ركن 
فان الدودج الأصفر. 

چ ك: بعد ذلك! 

ج. ب: بعد أن وصل ال قان الذي استعمل لدى تنفيذ العملية. 

SY 

ج. ب: حاول. 


فيما كان مسك القلم ق يده» أشاح بنظره نحو مرأب السيارات» ثم نحو 
المنديلء ثم نحو برونكس. ثم رسم دائرة كبيرة حول المستطيل الموحود ق الوسط» 
حول سيارة الستيشن. 


a‏ ك: لا ار را تك حوالي 10 دقائق. 


ج. ب: أهذه السيارة فقط؟ 


کان القلم 5 یزال ف يده» وهو ينقر به على الحنضدة ارو فيصدڙ صوتاً 


ج. ك: تم قان الدودج الآحر كحليئ اللون. 


ورسم دائرة حول المستطيل الذي دون فيه دودج كحلئ اللون مرات عدّة» 
إلى أن أصبحت الدائرة ”ميكة. 


ج ك e,‏ أحل» غادر بعد دقیقتین»› أو خس دقائق» و ما 
يقارب ذلك. 

ج. ب: ذلك القان؟ 

ج. ك: أحل» المستطيل الموحود بمحاذاة الشان الأصفرء بالقرب منه تماماً. 


رفع برونكس نظره عن رسم مرأب السيارات» ونظر باجحاه الموقف الحقيقئ 
المستطيل ابجحاور للسيارة الصفراء... وكان هناك ضوءٌ حافت يتسب من مصابيح 
الإنارة ني الشارع ويهبط على المستطيل الفارغ. 


ج. ب: هل أنت متأكد؟ هل غادر مباشرة بعد ذلك؟ 
ج ب: ماذا تقصد بقولك انه ج يعد إلى الوراء؟ 


ج. ك: جيع الذين يركنون سياراتم هنا يدخلون ويجعلون مقدمة السيارة 
نحو الحائط. المقدمة أوّلاًء وعليهم العودة إلى الوراء لمغادرة الموقف. ولك ذلك 


ا ا و اک 


لا يذكر حون برونكس سبب تكويره المنديل الورقيّ الذي بمسكه بيده» 
ولکنه فعل ذلك وحسب. 


هناك فانان رَكتا في مرأب السيارت نفسه» الواحد قرب الآحر» فانان من 
النوع ذاته. الأول واحهته الأمامية نحو الداحل» والثاني واحهته الأمامية نحو الخارج. 


رمى المنديل الورقيئ بقوّة في سلة النفايات» ثم ركلها برحله. 


لر 


إل أمر سه للاي اما مفلا ينام شتحصبان بالا صا العاكس. 


ۋانان متماثلان ركنا بالقرب من بعضهما بالاتجاه المعاكس» حيث لم تكن 
هناك بالتالي سوى مسافة قدم واحدة بين حنبيهما من الحهة اليُمنى؛ أي جحهة 
ا الاد فان ا اق 


المزعةء ثم عاد إلى الخارج وسط الظلام» وداحل فناء بحب يمتد إلى ما لا نماية. 


رفع ليو ذراعيه على امتدادها نحو الفتحة» والتقط الحقيبة الرياضية للمعبّأة 
بالأوراق النقدية من فة خسمئة كرونة» ووضعها على أحد الرفوف قرب الحائط 
البعيد. أمّا الحقيبة الأحرى المصنوعة من القماش الخشن» والتي تحتوي على أوراق 
نقدية من فئات مختلفة» فوضعها قرب صناديق الذخيرة. 

لقد توففوا هناك داحل مرأب السيارات في منتصف ساعات الازدحا 
ووسط جيع المتجهين الى أعماهم» وبحوذتم مسدسات محشوة» وعلى وجحوههم 
أقنعة. كانوا صامتين تماما وهادئين تماماًء بلا حراك. مر مترو الأنفاق من فوق 


رؤوسهم» وتوففت حافلة وأنزلت الركاب. وس معوا أصوات فتيان مروا من هناك من 
دون أن یدرکوا أن د هیکل قان رفیع يفصلهم عن أربعة سارقی مصارف. 

تست 4 أعطنى السرات الح 

کان فيدسنت حاثياً على ركبتيه بالقرب من باب الفتحة الصغيرة» وهو 
يفتح سخاب إحدى الحقائب الكبيرة التي احتوت على مسدسات» وذخيرة» 
وسترات داحلية لحمل أعداد كبيرة من الأسلحة. 

ال کی 


علق السخاب الآحر» فكان عليه انتزاعه باستخدام القليل من اللطف. 
سترات مضادة للرصاص» ماعات رأس كبيرة ومستديرة» "ميكروفون" صغير. کان 
يعر الأغراض إلى يدي ليو الموحود داخحل الخزنة» غرضاً واحداً في كل مرة» ليضعها 
هذا الأحير على الرفين فوق الحقائب للمعباة بالمال. 


بقوا هناك لستين ثانية» إلى أن فتح فيليكس الباب الجانئ» واقترب من 
الغان الآحر المركون بالاتجاه المعاكس» وأمسك المقبض وأنزله إلى الأسفل» ففتح 
بذلك الباب الجانئ. قانان متماثلان تحؤلا إلى وحدةٍ واحدة» بابان منفتحان 
بالاتجاه المعاكس» ومتواريان عن الأنظار. قفزة قصيرة من سيارة الى أخرى» وحلس 
فيليكس على مقعد السائق» وحاسبر وقينسنت جلسا قي الداحل وكلّ منهما يحمل 
حقيبة» وأحيراً دحل ليو مغلقاً باي سيارتي الغان» فأصبحتا وحدتين منفصاتين 
محدّداً. إا الخطوات نفسها التي قاموا بها منذ همس دقائق وللاثين ثانية» عندما 
کانوا ف طريقهم إلى اللصرف. ولکن بالشگل المعاکس. 

"فينسنت» يحب وضع كل من البذلات والأقنعة على حدة» سنحرق 
تلك . 


التبديل امه الأول لسيارتحم تم على بعد جرد مقات الياردات من المصرف 
الذي كانوا قد قاموا بسرقته للتو. التحؤل. لم يرهم أحد وهم يغادرون الفان 
الأصفرء ولم يعلم أحد اكم استقلوا الفان المماثل كحلي اللون. واتسعت الحلقة؛ 
الصيغة الحسابية التق تستخدمها الشرطة في كلإ عمليّة مطاردةء والوقت الذي مر 
منذ حدوث الحرعة مضروباً مسافة الوصول إلى سيارة الفرار النهائيةء والحلقة التي 
فل فاخت دى ار ود و اجان امان م رادا 


مي واحد كان يفصلهم عن مكان تبديل السيارة الآحر؛ وهو مرأب 
سيارات آخر في بلدة جاورة» يقع بين منزل من ثلائة طوابق وبستان مليء 
بالأشجار. استغرقوا ثلائين ثانية لتبديل البذلات والأقنعة بسراويل عمل وقمصان» 
E‏ ا ا و 0 
ليقفزوا إلى داحل سيارة الفرار الأحيرة؛ إحدى الشاحنات الصغيرة القى تمتلكها 
شرکتهم المعمارية الخاصة» والتي سرعان ما ستختاط مع شاحنات ك البناء 
الآحرين العائدين إلى منازهم قي آخر النهار. فيليكس وليو على المقعد الأمامي» 
وحاسبر وقينسنت تحت الغطاء. عشرون دقيقة مرت» وها هم الآن في غرفة 
جلوسهم يستمعون إلى الراديو» عن فريق وحدة أمن المخابرات الذي تسلل وزحف 
بحثاً عن الجرمين» ولکن من دون جدوی. 


"الآن» أريد حتوى الصندوق الآحر". 
ا سلاح المدفع الرشان ا داحل الفتحة الموجحودة ف الأرضية» 


ولف شرائط حراء حول فوهات البنادق» ووضع الأسلحة على الرف الأسفل 
الأخحير. 


کان فیس ود ول عا وکن الا بدا غا للغاية؛ فهو م 
يقل ذلك مطلقاً من قبل. 
"أردت فقط أن ن 


أحذ ليو المدفع الرشاش الأحير الذي كان أكبر وأثقل بكثير» ولف فوهته 
أيضاً بشريط أحر» ثم وضعه بالقرب من الأسلحة الأحرى التي لن تُطلق النار 
ددا وعد ذلك نظ حول ما زال هفاك معان وغانة شرا سلاحا اوتؤماتيكا. 
"ماذا؟"'. 


كان من الصعب حدَاً قول هذا» فقد يبدو كاذباً أو متصنعاً بالرغم من 
أنه لين ذلك 


2 


ا اعت اا 


6 


شعّل جون برونكس الكمبيوتر» ونقر على املف المعنون "س فيدميرا" 
والذي يحتوي وثيقتين. وضع مؤشره على الونيقة 2 بقة الأول E‏ 'کامیرا 1" 
الزمخخ إلى ا الذي يدا عند الساعة اا e‏ وخمسين دقيقة 
من بعد الظهر؛ أي الوقت الذي دحل فيه سارقو المصرف الثلائة ة المقنعون e‏ 

کان الفیلم لا یتعڈی خس ٹوانٍ. من دون صوت» ومن دون الوان» 
ومشتج للأعصاب کا هي دائماً صور المراقبة المحتحبّكة. 

ظهرت الحهة الخلفية لرأسي ما؛ هذا ما رأته الكاميرا أولاً. رأسنٌ أسود مع 
انتفاخ کبیر عند الأذن» والذي تول بعد الخطوة الأولى ا رقبة سوداء. 

راح برونكس يتوقف عند كل لقطة على حدة بالتسلسل. 

استدار الرأس الأسود بالقسم الأعلى من حسمه نصف استدارة باحثاً عن 
الكاميراء ورفع سلاحه نجوها وصوب. 

لقطة تلو لقطة. أنت تران. لحظة تلو لحظة. أنا أراك. 

وي عينيك لا يوجحد غضب» ولا حوف» ولا قلق. 

یا ليده ری ل كانت تبعت من جزماقم رائحة ورنيش تلمیع 
الأحذية. إنك تعرف تلك الرائحة التق تنبعث من الأحذية مباشرة بعد القيام 


كانت المتحدثة هى المرأة التى تقدذمت إلى شباك موظف المصرف وهى 


مل كيشا بيدا اليم اورقما يدها اليسري :بعد أن خان .دورها وق تلك 
اللحظة» أدركت أن هناك أحداً ما يطلق النار» وحاولت أن تفسشر شيعا م تر مثله 
قط وتدؤنه فى عقلها من دون أئ نقاط مرحعيّة. شلتها موحة من الفراغ قي 
البداية» م أجفلتها وأوقعتها أرضاء بينما تواصل إطلاق النار» وسيطر شعور الدفاع 
عن الذات. 


ب. ل: كانت لماعة جداً وبراقة» لدرحة أنني عندما حدّقت إليها كان 

بانمط اغ :ری نفسی . 
لم تنبطح أرضاً لتحمي نفسهاء بل ضعفت جيع عظامها 

ومفاصلهاء ونتيجة لذلك لم تكن هناك أي حركة» بل جرد سقوط. هوت بأقلّ 
وقت ممکن» وهبطت ا على الأرض. ورعم أا كانت مذعورة چا إلا أا 
م تفهم ما يجري» فأدارت متها محددا ونظرت ك الأعلىء ای الوجه المقتع» لأا 
کانت ترید أن تعلم. 

نقر حون برونكس على الموؤشر الزمي» وجمد الصورة. 

طوال فترة الاستجواب حلست أمامه» متكئة على شباك موظف المصرف»› 
وهى تنزف من إحدى أذنيها. لا بد أا أصيبت بانفحار قي طبلة الأذن على أقل 
تقدير» وفقدت وعيها بعد ذلك؛ إذ استنفدت آخر قواها بعد ان ظلت تبکي 
بسبب ما شاهدته من عنف. فقد اقترب اللصوص لتنفيذ ما حاءوا من أحله وهم 
يطلقون النار» ومن دون الاكتراث بالموحودين» وراحوا ينشرون الذعر لدى الحميع 
لكي بمتثلوا لأوامرهم. 


كانت سنا تقف عند الباب كالمرّة السابقة. ورغم تأخر الوقت» كانت لا 


رال امب: 


"لقد غيت تحليلي. الكاميرا رقم 1: تمان عشرة طلقة نارية قبل أن 

تنفجر. الكاميرا رقم 2: خمس عشرة طلقة نارية قبل أن تسقط أرضاً وتتحطم. 
هناك أربع وثلاثون طلقة نارية على زحاج الأمن. أمّا الخزائن فأصيبت باثنتي عشرة 
طلقة. E‏ لقد مقت من 
ذلك مرتين. مجحموع الرصاصات التي اطلاقت داحل المصرف هو إحدى وغمانون 
e‏ ما يعني- وفقاً للإحصاءات المتوفرة- أن عملية السرقة هذه كانت إحدى 


عمليّات السرقة الأكثر عنفاً في أوروبا على الإطلاق ". 
أسندت كتفها إلى حافة الباب» وبدا لجون أا ستبقى هناك. 


"المدفع الرشاش أف.أم.حي عيار 7.62 مصتع من قبل الجيش 
السويدي. كارلسبورغ 1980". 


1 ا" 

لا بمكنني تحديد ما إذا كان هذا السلاح هو نفسه السلاح المشتبه به قي 
لحه رة الشاعة امك ية 

"ولكن» ألا بمكنك استبعاد هذا؟". 


"بستطيع الحمّق أن يرى أنماطاً تتشابه وتشير إلى أمر ما يا حون. ولكن» 


الحربية السويدية ذاتماء وترتكب عمليات سرقة ف المنطقة ذاتاء وقي فصل الخريف 


ذاته؟ '. 


"ليس هذا ما قصدته. ولكن الأدلة الحنائية لا تستبعد الأمر أو ثلغيه". 
"في عمليّة فارستا كانت هناك أربعون طلقة نارية تقريباً. والآن... توحد 


مصرف. لا بد أن هذه الرصاصات قد أطلقت من السلاح نفسه!". 


ا 
'کاد؟ "١‏ 


"ليس هناك سلاح تم استعماله مرتین. لقد قمت بتحدید کل ما يمکنني 
تحدیده '. 


"هناك نمط مشترك؛ أي كيفيّة تصرفهم". 

اجل. ولکن» لست هناك وقائع 

نظر إليها. 

'وإن أردت أن امع مرّة أحری ما تفگر به سنا حفاً» ولیس ما توصل إليه 
التقنيون قي التحاليل الجنائية» فماذا تقولين؟ . 

"هنالك... أنماط متشاهة تتكرر قي الحركة. الكاميرا رقم 2. اللحظة 
الأخيرة قبل أن تسقط أرضاً". 

أدار شاشة الكمبيوتر نحوها وهى تتحدث. 

اتان متحنيتان» مكز تقل متحفض. تلك کانت اما کلمات حارس 
الأمن عند استجوابه بالقرب من الشاحنة المدرعة. والآن» أترى؟ هكذا تماماً وقف 
مطلق النار هنا أيضاً". 


متشتج وصامت» ولکنه واضح. 


"ومن تم انظر إلى إصبعه. إن قزبت الصورة أكثر إلى إصبعه هناك... 
فسترى أا موحودة بوضوح فوق الزناد وهو يوه فوهة السلاح... كما لو كان 
یوځه إصبعه نحونا . 

المزيد من اللقطات» م أوقف برونكس مؤشّر الوقت جدداً» وكّر صورة 
اليد المغطاة بقفاز. 

"ولاجظ الانضباط يا جحون. فهو لم يعض رحاله للحطر مطلقاً؛ إذ إن 
كل طلقة ناريّة يحب أن تكون محكمة ووائثقة وآمنة بالنسبة إليه. إِنّه لصن لا يضع 
إصبعه على الزناد إلا قبل إطلاق النار مباشرة- إِنه يفكر بسلامة حمل السلاح- 
وبالتالي» هو ج يعلْم نفسه بنفسه» بل 2 تدریبه. لقد قر موقع ووضعية إطلاق 
الا الا ا ك د ا 


E N Ne Ge LEA E OE 
ومع ذلك» التحاليل الجنائية تظهر ا ار‎ 
ھک آل کن مرکو هان ان ااا خفن‎ 


الخامسة وعشر دقائق. ما زال هناك الكثير من الوقت ليحين وقت شروق 
الشمس. لو حاول الإصغاء لسمع صوت شخير أنيللي الناعم ق الطابق العلوي» 
وكان يعلم آنا قد تظلٌ غارقة ق النوم لعذّة ساعات بعد بينما كان هو يقوم 
بعكس ذلك؛ إذ يتجتب النوم لكى يتمكن من استيعاب ما حصل البارحة يدأ 
ويتحضر للمرحلة الأحيرة من عمليّة السرقة. 


وفيما كان يحمل على كتفه صندوقاً يرن ستين باونداً» اجتاز ليو الردهة 
نحو تلوج الموسم الأولى. سار جرد بضعة إنشات وسط ندف الثلج الرقيقة» فاكتسى 
حذاؤه باللون الأبيض من دون أن يبتل. وعندما وصل إلى الوسط توقف. كان 
شعور جميل يتغلغل ف صدره» وتحؤلت أنفاسه العميقة إلى غيوم من البخار؛ ذرات 
ساخحنة تتحرك بسرعة أكبر ما يحيط اء تماماً مثل ثلاثة لصوص يدحخلون مصرفاً 
ويستولون عليه جرد تحركهم بسرعة أكبر من الأشخاص الحيطين هم وغير المهيئين 
لذلك والعاحزين عن الحركة تماماً. استيقظ حلال الليل مات عديدة ليقراً الملحقات 
ا ويستمع إلى النشرات الإخبارية عبر الراديو» ولم تكن هناك أي خيوط أو 
نَمَف لأي أثر. لقد كانت حطته محكمة بامتياز» ولقد نقُذوها بشكل مثال. 


فتح باب المرأب وأشعل الضوء. كان الحو بارداً هنا؛ تماماً كالخارج» فوضع 
جھازي | التدفئة من چ ومن ن٤‏ تناول ٠‏ س 
ا 

قام بذلك إلى أن مرت سيارة مسرعة قي الخارج. 

O E CE 

انزلق باب للمرأب صعوداً» ثم دحلت إحدى سيارات الشركة ونوافذها 

"أولعك الأغبياء لا يبدلون إطارات سياراتم أبداً!". 

دحل فیلیکسن بثیاب العمل» وبشعر اشعث› وعینین متعبتین »› وهو 
يتجتّب النظر إلى الوهج. 


"ما هذه الفوضى اللعينة في الخارج!؟“ 


م ينتظر أي جواب» حت إنه لم ينظر إلى أخيه الأكبر» بل خرج من 
السيارة واتحه مباشرة إلى الآلة الضاغطة» ووضع معاً هس قطع متساوية من الخشب 
الرقائقي ف صنادیق مربعة. 

رأى ليو السخط والإيعاءات الدرامية نفسها الى اعتاد التعرف إليها. انتظر 
قليلاً بعد» فتلك كانت الاستراتيجية الفضلى. فتح صندوق السيارة» وأخرج منه 
ثلاثة أسلحة عليها علامات حراء- اثنان من سفيدميرا وواحد من فارستا- وبداً 
بتفكيكها إلى قطع وصل جحموعها إلى ثمان وأربعين قطعة. 

وضع الفؤهات وأعقاب البنادق قي كومتين منفصاتين على حافة طاولة 
العمل» بالقرب من اللزمة. بدأ العمل على الفؤهة الأكثر طولاًء والتى كانت 
للمدفع الرشاش» وربطها بسندان» ثم بل شفرة المنشار وقطعها إلى ثلاث قطع. 

وعاد إلى الصمت جحدداً. 

"هيا يا فيليكس» لقد سرقنا مصرفاً فى الأمس!". 

ملأ فيليكس ثلث الخلاط ماءًء وأحذ كيساً من الإسمنت المتكتل وسكبه 
في الخلاط» فارتفع الغبار. كان الخلاط يدور بسرعة كبرى وضحدث ضجيجاً 
اا لو کان مرتاحاً لعمل بحذرِ اک ومن دون التهكم من الأشخحاص الذدين 
يقودون سیاراعم من دون تبديل الإطارات. 

فیک اف بوضوح أن اك طا ا 


استمرٌ صوت أزيز الخلاط الرتيب وهو يدور ويدور» إلى أن قلبه فيليكس 
إلى الخلف وضربه برفق» وملا سطلاً موضوعاً على الأرض بذاك الخليط السميك؟ 


"غه أن يوق هذا" 


"عليه ان يتوقف عن انتقاد فينسنت. فهو يفعل ذلك طوال الوقت؛ عند 
کل حطإ صغير تافه يرتكبه! إن وقف حطاً في صف إطلاق النار» أو توقف لبضع 
ثوانٍ قليلة حارج المصرف» أو حين نقوم بالتمرين هنا... فهو يبدأ بالصراخ بحقارة 
کا لو کات اکان . 

بينما كانت الصناديق تمتلئ حت نصفهاء بدا ليو بتسطیح ترباس تلو 
الآحر باستعمال للمطرقة» وكان يغرز الترابيس في الإسمنت مع قطع المكابس 
والبراغي. 

ی فلك با لو قرست اعرا السرا 

"نحن فريق» وأنا أحاول أن أحافظ على تضامننا معاً". 

"ذاك التافه يتكلم كثيرأً» ويتجؤّل وهو يرتدي تلك السترة الجلدية التي 
آ4 عليها خمسة آلاف دولارء» ومنتعلاً تلك الحزمة دائما "فلاي هاي" رق 
عالياً)» أو مھما کان اسمهاء و... 


"هاي تك ماحنوم . 

"لا هتم أبداً باسمها! إِنه يتجؤّل في كل مكان بزئ الشرطي ذاك» متحدناً 
غ ا ل وی الات دا و 

"ماذا تقول إِنه فعل!؟". 

"تناول جحاسبر الشراب في أحد المقاهى» وبعد جرعتين بدأ يحبر جميع من 

"أفعل ذلك وهو ينتعل الجزمة نفسها؟". 

الصندوق الأحير» غرقت قطع الأسلحة في معجون الإسمنت. 

"فيليكس» أفعل ذلك منتعلاً الجزمة نفسها التق كان يتعلها داحل 
الا اا ا 


fl 


أاجل» بالحزمة نفسها"'. 


همل ليو الصناديق الثقيلة» ووضع الغطاء عليهاء وأغلق الصندوق» ومن م 
نظر إلى السماء في ظلام الصباح. اخحتفى ذاك الشعور الجميل الذي كان بحس به. 
لم يكن التحطيط بدفّة عالية في ما يتعلق بالوقت» والتنكر» والحركات» والأصوات» 
وسيارات الفرار كافياً. إذ بعد ذلك» من دون تعليمات أو قواعد» وعندما تعود 
الأمور إلى طبيعتهاء لا يعود بإمكانه التحكم هم ومراقبتهم. إن الآثار الوحيدة 
الموحودة» والتي يحب أن تكون موحودة» هي فقط تلك التي أحتار أنا تركها. كان 
عليه أن يكون أكثر وضوحاًء وأن يشرح بإسهاب أكثر» ويطلب تفانياً أكبر. 


كانت رقائق الثلج المتفرقة تتلألاً. 


لقد ذهب ذاك الشعور الذي كان يجس به» وعليه استرجاعه. 


شم جون وکن رائحة حفيفة من الحامض» ومع صوت مسحة 
متسخة وهي ترتطم a‏ القاعدة بفواصل منتظمة. يبدو ته یکن من المبعتاد 
تنظیقت .ابت س غالبا وفي هذه الساعة e‏ ة من الصباح! عليه البدء بقراءة 


حرج مُسرعاً من المبنى الذي يقطن فيه منذ زمن بعيد» حيث يعرف جميع 
الوحوه ولكنه لا يعرف أيَاً من الأماء. شقّة بغرفة نوم واحدة في غرب سودرمام. 

هواء الصباح بارد ورطب. مر قرب المقهى الإيطال» وكالعادة أوماً برأسه 
من حلف النافذة الضبابية إلى مالك المقهى الذي كان يطحن حبوب البنٌ وراء 
المنضدة. 

سبعة أسابيع تفصل بين عمليتي السرقة» ومسافة ميلين ونصف للميل 
تفصل بين موقعَي الحرعتين. 

لقد راحع محدداً جميع القضايا المفتوحة والمتعلقة بسرقة أسلحة من منشآت 
مدفع كولسبروتا الرشاش» وهو سلاح وحوده نادڙ حداً ني السوق السوداء. وسرقة 
سلاح نمماثل تلفت دائماً انتباه الشرطة. 

لا إصابات» في أئ من السجلات. 

وصل إلى ھت الطريق ف شارع لانغهولمز» حيث تمر مس وثلاثون لف 
سيارة ي غالباً ما ٠‏ ھک التقاط أنفاسه وهو يزيد سرعته» إلى أن 


لقد عاد إلى المنزل عند الساعة الثالفة والنصف من بعد منتصف الليل 
تقريباً» فتمدّد على الفور» لكنه ترك مصباح السرير مضا مقارناً فيديو المراقبة 
الذي حصل عليه من المصرف» مع الدقائق العشرين التي استغرقت للسطو على 
الشاحنة المدرعة. سبعة أسابيع مضت» ومن المرحح أَمَم رحال من الشرق الأوسط. 
البارحة» كانوا فريقاً منظماً بميئة عسكربّة. لم ينتبه- إلا عندما أطفاً المصباح- إلى 
أن هناك شاهداً واحداً بإمكانه أن يجزم في ما إذا كان أولمك اللصوص هم 
الأشخاص ذاتمم» وذلك الشاهد عضي أيّامه قي شمّة تبعد عشر دقائق سيراً على 
الأقدام من شفته. 


نزل المضبة» ومر بالقرب من ضوء التوقّف الأحمر» وقطع الحسر باتحاه 
رعيرسهولم» وهي زاوية خاملة ومنسية من ستوكهوم» حيث وقفت الباني منذ 
الأربعينيات على حافة القناة. أمّا الإورات فراحت تدور أمام امرأتين عجوزين 
کلها. وهنا على بعد ثلاتمة يارده فط من الأوتوسترادء شعر بالتعب» وبأنه 
استنفد قواه» كما شعر بالحاجحة إلى التقاط أنفاسه. هناء ما زالت الطبيعة مسيطرة 
غل للکان: 

في الجهة الأخرئ مالم يوجحد كشك صغیر یدیره شاب ترعرع ي 
الكويت. وهو يفتح الكشك 5 0 ف الصباح الباكر» وهو دائماً ودود ولطيف. 
توف نکس عند واشتری فطوره: کوکا کولا وفطیرة» کما اشتری بخریدتان. 

انعطف مباشرة بعد الكشك» وتصمّح العناوين الرئيسة وهو عر بعينيه 
على- عمليّة السرقة الأكثر عنفاً على الإطلاق قي أوروبا- الوقائع التي طلب بنفسه 
من الملحق الصحفي نشرها- 81 طلقة ناريّة- يجب أن تفصح عن القليل فقط 


لتترك القسم الأكبر لنفسك- أسلحة رشاشة عسكرية- ليس هذا سوى التوازن ما 
بين السرية التي تتطلبها بعض أعمال الشرطة لإحراز تقدّم في التحقيق» والشفافية 
التي يطالب با الشعب الذي يدفع رواتب رحال الشرطة للحفاظ على الأمن 
والنظام. فبعد الاوين ن الرئيسة والنظريات قي الصفحات 8 9. 10 11 في 
الصحيفتين على حد سواء» والقي تعود إلى مصادر مهمّة وقريبة من المسؤولين عن 
التحقيقات- والتي لطالما علم أن كل مراسل صحفي يقوم فيها بالمضاربة على 
الآحر- أدرك أن ما تم التوصل إليه واستنتاحه هو التالي: إن السارقين الأربعة من 
المرتزقة» ويقومون بعمل مأحور؛ وذلك من وحهة نظر أحد المصادر» أو هم من 
بجا 2 السابقين قي الأمم الحدة» أو عساكر عاطلون عن العمل من 
الجحبهة الشرقية 


يقع المنزل الذي يقصده حيث تنتهي الطريق بالقرب من الغابات» وقرب 

دحل عبر الباب الأماميئ بی من طراز الأربعينيات م ادرابزرین ومصعد 
طاق خاي أو اوا ف اة د ت وکن 
م يكن أي منها يحمل الاسم الذي يبحث عنه. أربعة أبواب ف الحهة الأحرى» 

رن الجرس وانتظر . 

كانت هناك ورقة زرقاء طبع عليها اسم العائلة بأحرف بيضاء نافرة» 
وفوقها علقت لوحة مرسومة باقلام التلوين والطلاء الأاحضر. أربع دوائر وأربعة 
حطوط» خط لكل دائرة. إنه رسم أنجزه طفل ما. كانت هناك دائرتان کبیرتان 
ودائرتان صغیرتان تمثل الأ والأب والولدین؛ أي العائلة. 


رد الجرس جحدداً. 


ر 

وإذا برحل مُسن قي السبعين من عمره يفتح الباب. لم يكن يشبه أا من 
رسوم الشخحصيات الظاهرة ق اللوحة. 

ت ف ان لد : 

"أعلم ما يتعلق» ولك ابني ليس بصحة حيّدة. من الأفضل أن تعود قي 
وقت لاق٠‏ : 

كان الرحل كبياً ق الس لدرحة أنه يصلح أن يكون أباه. وهو ذو 
صوت لطيف ووجحه ودود. من المستحيل أن یکون ا کوالد جول. 


"أحتاج إلى عشر دقائق» وأعدك أن أنصرف بعدها". 


تردّد الرحل العجوز ولكن ليس من أجل نفسه. 
"سأرى إن كان باستطاعته الكلام". 


کا ا اة رت الاح ادو الت 
وها هو يحتفي في ما يسمّى على الأرحح غرفة الجلوس. ألقى برونكس نظرة 
حاطفة» فرأى جهاز تلفاز وطاولة قهوة من الزحاج. كان باب الغرفة الحاورة مفتوحاً 
فأدرك أا غرفة الولدين» وظهر رحل آل فضي اللون يقف كحارس على منصة 
اشک جما راع مرها لالا وسر رعا ن تع امعان 
وأماكاً كبيرة تسبح على الملاءات وأغطية الوسائد. 


وفقاً لالاستجواب» أحرج جحان ليندن صورتين من حفظته خلال عملية 
السطو والسرقة. صورة باهتة اللون لطفل جيل يبتسم للكاميرا وحوربا كرة القدم 
اللذان يرتديهما ملفوفان إلى الأسفل. وصورة لولد آحر فقد ستين أماميتين ينفخ 
لإطفاء الشموع الموحودة على قالب الحلوى الخاص بذكرى ميلاده على الأرحح. 

"بمكنك الدحول ولكن لعشر دقائق فقط ". 

حلع حون برونكس حذاءه» وكان على وشك آن يخطو إلى غرفة الجلوس 
عندما أوقفه الرحل المسڻ. 

"أريد أن أسمعك وأنت تردد هذا". 

"سأغادر في غضون عشر دقائق". 

جيك كنك أن خلس هنا خن ذلك الین '. 

كانت الأريكة منخفضة حدَاً ليتمكن من الجلوس بشكل مستقيم» والحلد 
الصناعيئ المقلد أشعره بالحكاك في ظهره. أمّا الجدران فكانت تلفة تمام الاحتلاف 
عن حدران منزله» وقد زّنت بأحصنة دالا برتقالية اللون» وقرها أقنعة أفريقية حقيقية 

بعد قليل نمض واقفاً؛ إذ بدا الجلوس أمراً غير مناسب. وحدهم الزؤار 
المدعؤون والمرحب مم بحفاوة باستطاعتهم أن يجلسوا على الأريكة. 

مع صوت حطوات بطيئة ومتثاقلة على الأرضية الخشبية. 

خا جوف نکی العا ف شکو ال ما بعد ذلك 


"عك ذلك!'. 


کان الحارس لا يزال وبعد مرور شهرین يترتح وعشي باضطراب» ويبکي› 
الأشخاص الذين عانوا من حوادث مشابة عادوا لممارسة حيواتحم الطبيعية بعد 


وقت قصير» والبعض الآحر م يتمكنوا قط من العيش محدداً كما قي السابق. 

"قي سيارة الإسعاف» تحدثنا يومها". 

عینان فارغتان من دون حدود راحتا تنظران إليه من دون أن تتعرفا عليه. 

"والآن» أرغب بالتحدث معك جحددا". 

كان الوالد المتقاعد يمسك بابنه الأربعييح مستقيماً. كان جارباه الصوفيان 
الرماديان مزقين عند الإصبع» وبذلته الرياضية عديمة الشكل عند الركبتين» ولديه 
علامة على ذقنه» أمّا شعره النفيف غير المغخسول فيتدل فوق عينيه المضطربتين؛ 
کما لو کان مرتبكاً» ولا يرغب بأن يراه أحدٌ هكذا» أي حارس الأمن المصدوم 

"هو ... هو قال هذا '. 

فوط لدن فلي اليك ق الات فة بیت کان رونك خالا مد 


"طوال الوقت. وهو يضع المسدس داحل فمي'. 
I‏ 
"أطلق النار» أطلق النار عليه". 


ذاك الظلام تحول إلى قلق» والقلق تحؤل إلى أرق» والأرق تحؤل إلى ظلام 
Î‏ برونكس أنه فهم الأمر. فقد عاش مثل هذه الحالة تي زمنِ ما. 


ها '. 


٠‏ حل جون مغلفاً حتوي على صورتين بالأبيض والأسود» صورتين جامدتين 
أحذتا من الفيلمين اللذين صورتما كاميرا المراقبة 1 و2 أخحرجحهما ووضعهما على 
الطاولة الزحاجية. 


"أيوحد بين هؤلاء الحرمان اللذان رأيتهما سابقاً؟". 
كانت إحداهما تميل إلى حهة الشمال قليلاًء وهى المأحوذة من الكاميرا 
رقم 1. مأخوذة من الأعلى» ويظهر فيها تكبير لعينين وفم. 


والأحرى تميل إلى حهة اليمين قليلً. من الكاميرا رقم 2. صورة أكثر شمولاً 
تظهرهما في وضعيّة إطلاق النار. 


اع هد الان 

تناول ليندن الصورتين بالأبيض والأسود بيد مرتحفة» وقرهما إليه. 
اا ها 

"البارحة عند الساعة الخامسة وإحدى وخمسين دقيقة من بعد الظهر. 


سرقة مصرف فى سفيدميرا. إذا قارنت هذين الرحلين بالرحلين اللذين التقيتهما فى 
فارستا» اتری ای تشابه؟ ". 


حاول ليندن أحذ الصورتين» ولكتهما انزلقتا من بين أصابعه الواهنة» وم 
ينجح بذلك. 


"البارحة ! 1 ل 


"أحل'. 
"عند الساعة الخامسة وإحدى وخمسين دقيقة! . 

حاول أن يقرب إليه الصورتين ولكتهما بقيتا ملتصقتين بالطاولة الزحاجية» 
فاستسلم وکتّف يديه فوق معدته» کما لو أنه يحمي نفسه. 

"عندما انتهيا من الأمر» عاد أحدهماء ليس ذاك الذي كان قد أحذ 


بطاققي هويتينا بل الآحر؛ ذاك المادئ. لم يكن على عجلة من أمره مطلقاًء وتقدّم 
من المقعد الأمامئ» و..." 


fl 


أ 


چان" 


"... حك يده مزات عديدة تماما كما أفعلم الآنء إلى أن سمعثُ صوت 
زحاج ينكسر ويتساقط أرضاً. لكي لا تجرحا نفسيكما؛ هذا ما قاله". 


"حان» إن م تكن قادراً على ذلك فأنت لست مضطراً إلى القيام به". 


زاح قطع 2 بعیداً ا ری ن اداي قال: 
أطلق النار عليه. م..." 


"'جان» قد مرت عشر دقائق على وجحوده هنا. تعده بأکثر من ذلك '. 


م يستطع والد حان ليندن التواصل معه» إذ إن ابنه ۾ يکن يسمعه قط» 
فانحنى فوق الطاولة وضرب بيده الصورتين ليوقعهما أرضاًء وقال لجون: 


'ححذ هاتين الصورتين معك وانصرف". 


"سؤال واحد بعد. السارق الذي أزاح قطع الزحاج بعيداً» إن قارنته 
بالشخحصين الظاهرين قي هاتين الصورتين» فهل هو أحدها؟"'. 

ا 

صرخ وال حريصنٌ على حاية ابنه. 

"هاتان الصورتان ليستا من أحد الأفلام السينمائية! ألا يمكنك كشرطئ 
رؤية ذلك؟ هذا ليس فيلم فيديو لعيناً تستأجره لتشاهده وتعيده لاحقاًء وتدفع 50 
كرونة کمصاریف تاحیر و... ویعود 8 شيءِ على ما يرام حددا. نه امر 


ITE 


"أعلم أن هذا أمر حقيقئ» فأنا أعيش مع هذا ليلا واراً. ولكنّ ابنك هو 
الشخحص الوحيد الذي يمكنه مساعدت للمضي فَدّماًء وإيقاف هؤلاء الأوغاد عند 
حذهم» ا اجك آحر مما يڙ به هو الآن'. 


حطت الصورتان على الأرض بالقرب من إحدى قوائم طاولة القهوة» على 
سجادة من قماش صوق حشن» فنظر الثلانة إلى الأسفلء إليهما. 


إلى أن حلس والد حان ليندن على الأريكة بالقرب من ابنه. 
"رحاءً» التقط صورتيك '. 

"سؤال واحد خير ". 

فجثا برونكس على ركبتيه» وأحذ الصورتين الملتصقتين بالسجادة. 


مذ الرحل المسنٌ يده. 

"ها تعطینی إاههما". 
وأحذها ووضعهما أمام ابنه. 
ا 


أغمض حجان ليندن عينيه هنيهة» وذهب إلى عالم آحرء ثم نظر إلى 
الصورتين في يد والده الذي قال له: 


"انظر إليهما. حان هيّا. لم يعد باستطاعتهما الوصول إليك'. 

نظر ليندن إليهما لوقت طويل» وم يقل شيئاً. 

"هل کان أحدها؟ جان» هل کان كذلك؟". 

رفع جان سبابة مرجحفة وقرّها من إحدى الصورتين. 

"أتتعثف إليه؟". 

"هو الذي حدق إل. أعرف هذا. على الشاطئ» خارج السيارة". 

ھل اا کد 

"وقف وانخفض إلى الأسفل» وحمل سلاحه هكذا تماماً. كانت لديه 
العينان نفساها '. 

حرج حارس الأمن من الغرفة وهو بجر رحليه بتثاقل؛ تماماً كما دحل. 


أوماً حون برونكس برأسه شاكراً الوالد بصمت» ومن م غادر الشفّة» 


وترك رحلا قد لا يتمكن بعد الآن من إكمال حياته من دون الأدوية» وهو بعد 
سنتين من العجز قد يتقاعد باكرا وعَْح تعويضاً بسيطاً بقيمة 29200 كرونة» عن 
ا الرتکبة ا ی ا ر سارف العف ٠‏ اال ن س 
حزنة الملصرف فقط› ا د ا ا به؛ يسلب الشعور 
بالأمن والأمان» وهذه هي الجرعة الحقيقية التي يجب أن يحاكم عليها يوماً ما. إن 
تعمة السطو شديد الخطورة يجب أن تستبدل بتهمة السطو على الأمن. 


ما زال الثلج يتساقط في الخارج. قاد ليو السيارة حقى ساعات الصباح 
الأوى» وفيليكس على مقعد الركاب الجانئ. كان يبطئ حيناً ني ازدحام حركة 
السير» ويحاول مراراً الاتصال بجاسبر عير الماتف» ولكن من دون جواب. لقد انتظر 
حارج كشك ماء بينما كان فيليكس يتاع الصحف الأربع الأكثر أهيّة ي 
ستوكهوم» ومن نم واصل طريقه بانجاه هورنسغاتان إلى المقهى المقابل لمتجر صانع 
الشعر المستعار لعروض الأوبرا الفولكلورية حيث جلسا ليحتسيا فنجاييّ قهوة 
ويتناولا بضع شطائرء» وبدآ بمقارنة العناوين الرئيسة على الصفحات الأولى. عندما 
باشرا باحتساء فنجان القهوة الثاني» وصل فينسنت وبيده صحيفتان أخريان» 
سندسفانسكان وغولنبرغ بوست» اشتراها من كشك صحف في الحطة المركرية. 
كانت العناوين الرئيسة فيهما أصغر بقليل» ولكن الحادثة مذكورة في الصفحات 
الأولى. طلبوا شطيرة أحرى وكعكة علا بالقرفة» ثم غادر ليو بعد أن شرب فنجان 
قهوته الثالث» ودفع الحساب ببضع أوراق نقدية قذرة من فئة 20 كرونة» والتي 
سرقّت من درج موظّف المصرف منذ ما يقارب خمس عشرة ساعة. احتضن أخويه 
كالمعتاد» وشعر كم كانا مرتاحين. علم أن هذا هو الوقت المناسب» إثر عمليّة 
سرقة ناجحة» مع بقاء بضعة أسابيع قبل القيام بالعملية القادمة. 


اجه جنوباً نحو رينغ ستريت» وفي كل مرّة كان فيها يضغط على دواسة 


المكابح فوق رقعات الأسفلت غير السوية» ترتطم خمسة صناديق حشبية معبَأة 
بالأسلحة بقعر صندوق الشاحنة. مر ببلدة سفيدميرا. كان احتياز الطريق يستغرق 
عشر دقائق» ولکته يستطع تمالك نفسه. وحينما وصل إلى هناك استدار مرتين 
حول الدوار. كان ألكان يبدو غتلفا بحداً فى ضوء النهار. 


۶ 


كان مرأب السيارات مطوقاًء وقد فُطرت سيارة الفرار بعيداً. أُمّا شريط 
الشرطة فقد كان يرفرف حول الساحة والمصرف لحظر الدحول إليهما. البلدة خحالية 
نماماً؛ إلا من بضعة أشخاص يدخلون مطعم البيتزا الجاور. على النقيض من 180 
ثانية كانت حافلة بالتعدي» والعنف» والخوف» والحنق» والميجان المؤقت... الآن» 
يیدو کما لو أن ما حصل لم يحصل قط» كما لو أنه لم يكن حقيقياً. 


ظلنّ يحاول الاتصال بجاسبر باستمرار» ولکن من دون أي حدوى» فقرّر 
الذهاب إلى شفّته ومواصلة رن الجرس إلى أن يفتح. مر عبر منازل سوكنروود 
الصغيرة وصولاً إلى مبنى الشقق الأقدم قي باغارموسن على حدود ححميّة طبيعية 
واس 

صعد إلى الطابق الثاني. بدا صوت الجرس مکتوماً كما لو أنه تم نزع 
براغي صفيحة الجرس. قرع الباب» وهر فتحة البريدء ثم اثكأً عليها وصرخ. 


استغرق الأمر بضع دقائق إلى أن ظهر حاسبر أشعث الشعر ويرتدي 
ول أل غا للل وه مد وجو کا اد دا ق ات 
القليلة التي أتى بها ليو لزيارته. 

زوآق ضيّق» جزمات على روف باستقاء الحذاء الذي انتع لذئ سرقة 
الملصرف»› والذي کان ملقی بالقرب من المنضدة. دحل جاسبر المطبخ» کانت 


أبواب الخزائن الصغيرة مفتوحة» وسمعت قعقعة الأكواب الزحاحية» وتناول حاسبر 


"انا أشرب القهوة مع القليل من الحليب. كيف تحب تناوها؟'. 


استوديو ذو غرفة نوم واحدة» وغرفة جلوس تحتوي على أريكة وطاولة 
وجحهاز تلفاز» وهناك الحمام. 


سلاح سوبر فولیوم وان رينجر آم. کاي. آي. ومسدس ذاني من الطراز 
العادي. 


O a aE 


سلاح سوبر فوليوم ثري. إي. آر.-7 سورفايفل ريفل (بندقية البقاء على 
قيد الحياة)» بالقرب من سلاح سوبر فوليوم فور يو. زد. آي. شبه أوتوماتیکي» و 
أس. أم. حي. بالقرب من كتاب هايدوك کاتم الصوت» وکتاب آخر عن ورشات 
عمل منزلية لسلاح كاتم للصوت» بالإضافة إلى كتاب ذخيرة الجيش الأميركي. 
القسم الثاني من مادّة الدرس المطبوعة والتي لم يحصل فينسنت عليها بعد. وبالقرب 
من الک هناك حربة وقبعة بيريه حضراء عليها شعار ذهيئ» شبيه بذاك الذي مُيْحَ 
لليو. هذا هو السبب الذي دفع حاسبر للالتحاق بالفوج العسكري ذي النظام 
الصارم» ليقوم بالخدمة العسكرية نفسها بعد سنتين. ثم توحد صورة في إطار ذهي 
اللون» حيث يظهر حاسير بزيّ رياضي ناصع البياض وسلاح مثبت تحت ذراعه 
حلال قيامه بذاك النوع من التمارين التي كانت وقتها حدَاً فاصلاً بين الموت 
والحياة. 


هيكل جاسبر العظيم. عام ما زال يعني له الكثير» وإن م يعنِ هو الكثير 
له. كانت حياته بأكملها تدور حول يوم واحد؛ اليوم الذي سيصبح فيه ضابطاً 
عسكريًاً. ولكنه م يعبر كفوءاً بما فيه الكفاية لكي يتول القيادة» وبالتالي حصل 
على علامة خائية منخحفضة لم نخؤله الاستمرار قي الحال العسكري. 


حنينه وتوقه إلى ذلك يصبحان أحياناً أقوى من قدرته على التحكم هما. 


على سبيل المثال» يوم سافر جاسبر تاركاً فوحه العسكري» وانتقل من 
تكنته تي نورلاند نزولاً إلى ستوكهولم خلال فترة إحازته الأولى» ظل واقفاً وهو 
متأهب طوال عطلة ناية الأسبوع» ومتحضراً. فقد اعتمر قَبّعة (بيريه) موضوعة تماما 
وفق حط شعره الدقيق» وظلت أزراره مغلقة بصفٌ مستقيم» ومنديله معقود بشكل 
يظهر الطيات البارزة بوضوح» وحزمته براقة وتلمع. وكان يسير حيثما يريد. 

دحلا المطبخ للحصول على المزيد من القهوة. 

كانت صحيفة الأخبار اليومية هذا الصباح "الدايلي نيوز" ملقاة على 
طاولة المطبخ» وفيها شرځ مُسهب ومطؤل لعملية سرقة مصرف قي سقيدميراء 
وصور بحجم كبير للساحة التي تع بشهود مصدومين. وهناك وضعت الجحزمة 
السوداء إلى شال الجريدة؛ جزمة طويلة الساقين تنتهي عند عظم الساق» فيها تمانية 
ثقوب للرباط» وهي مصنوعة من الجلد ومادّة نسيج الغورتكس المضاد للمياه واواء. 
وإلى مين الحريدة علبة من القصدير تحتوي على طلاء الأحذية وخحرق من القماش 
لاتلميع. 

"لقد حلست أنتظر طوال ذلك الليل اللعين. وليست هناك أي صورة من 
كاميرا المراقبة التي قمت بإطلاق النار عليها . 


نظر ليو إلى حاسبر. كان عليه أن يفشر له الأمر بشكل أوضح. 


1 


اسر 


إن سارق المصرف ليس محرد سارق مصرف خلال عمليّة السرقة نفسها 
وحسب . فکا ما يقوم به حب ن یکون جزءاً من هويته الجديدة. ا قبل السرقة 


"بمكنك أن تنجح فقط إن كنت تعيش حياتك بهدف العمل" . 


لمس ليو فرديّ الجزمة. جلد ناعم ونعل من اطاط الصلب. إا أكثر 
مرونة من الجزمة العسكرية الكلاسيكية التقليدية» وقي حالة نمتازة بفضل العناية جها. 


"الفتّانون الحقيقيون لا يكمُون عن كوم فنانين عندما يذهبون إلى المنزل 
لتناول العشاء. وه ماسرة البورصة لا يكفون عن كونخم سماسرة بورصة عندما 
تدق الساعة الخامسة من بعد الظهر. وأنت سارق مصرف الآن» وعليك أن تبقى 
كذلك. فانت ستظل سارق مصرف عندما تتخطّی حواجز ز الطريق. وهم یبحتول 
عنا بشكل متواصل» على مدار الساعة. کہ جحالسون ف مرکز الشرطة اللعين ذاك 

في کرونوبرغ» محاولين اكتشاف من E Ey E EO‏ 

فسیکشفونتا". 

قلب فردت الحزمة رأساً على عقب» وإذا بقطعتين من السيليكون تقعا 

"عليك أن تفكر وتتنفس كسارق مصرف طوال الوقت". 

"اللعنة عليك» انتبه!'. 

"إذأً» لا يمكنك انتعال هذه الجزمة جاسبر. هل هذا مفهوم؟ ليس محدداً. 
علينا حرقها» وشراء احری جیا : 

N E 

"لقد انتعلتها في عمليّة فارستاء وانتعلتها البارحة» وانتعلتها وأنت ترتاد 
اللقاهي. اللعنة حاسبر! كل ما نستعمله أثناء العمليات يجب أن نتلفه مباشرة إثر 
ذلك. وأنت تعلم هذا". 


جا حاسبر على ركبتيه لالتقاط قطعتي السيليكون من تحت الطاولة. 
ا لقد اعتنيت بها جحيداً!". 


کان ليو جالساً أمام شخحص أطلق منذ بضع ساعات ذخيرة حية وهو 
حاط بالمدنيين. 

"لقد قمت بتنظيفهما وتلميعهما» وأنت... أنت تعلم أخما مناسبتان 
NES‏ 


۶ 3 
. 


إنه شخص أراد أن يصبح إنسانا مهما ولن يكوك كذلك: بدا غاما 
كتلك القبعة البيريه في ذاك الميكل» فهو متمشك بقَوّة بما رفض الآحرون إعطاءه 
إّاه. حذاء هاي تك محنوم. حزمة القتال العسكرية الأكثر متانة وقوة عالمياً. فهذا 
هو الحذاء الذي ينتعله رحال الشرطة الأميريكيون ووحداتم التكتيكية» وكذلك 

"أعلم أك تبّها. لقد فهمت. ولكن,» إن تولد لديهم انطباع ما وكان 
دليلاً للعثور على جزمتك اللعينة فسينتهى الأمر". 

كان ليو لا يزال يحمل تلك الحزمة حين بدأ بفتح أدراج خزانة المطبخ» 
درحاً درا 

"سآحذها معى» وسأقوم بحرقها. وبالتالي» لن يتوحب عليك تلميعها بعد 
الاو لديف ك 

'سأقوم بذلك رنه E‏ 
"أ ساق 


ضغط جاسبر على قطعقي السيلي ن بقبضته» وفتح دُرحاً ملیغاً بالا کياس 


المستعملة» والتقط الحزمة ورماها داحل أحد الأكياس» فسمعت خحشخشة الكيس»› 
نم أمسك مقبضي الكيس وجمعهما معاً وأعطاه إلى ليو. 


اا س ا 


جحرك . 


0 


ذاك الميكل في الداحل با يحتويه من كتيّبات تتناول كيفيّة استخدام 
المتفخرات» وتلك الجزمة التق كانت تقف على طاولة بانتظار تلميعهاء كانا يعنيان 

لقد كان ذلك كثيراً عليه بعض الشىء. 

اوآ ا ا ا 


"ماذا؟". 


"خلال عملية السرقة» أنت لم تترذد مطلقاً. ومن دونك ما كان ذلك 
مکا'۔ 


عادت تلك الابتسامة التي عَلّت وحهه حين فتح الباب وأدرك أن ليو هو 
الطارق» وعندما ققدم القهوة مع كميّة الحليب المناسبة تماماً. 


"ولكن» هناك أمر آخر بعد"'. 

"ماذا؟". 

وفقدت الابتسامة الفخورة بعضاً من الثقة. 
"انظر إل حاسير". 


"ماذا؟'. 


"هناك أمر أريدك أن تفكر فيه في المزة القادمةء أمر تحدثنا عنه سابقاً". 

"ماذا ليو؟ ماذا علي أن أفعل؟ أنا مستعد للقيام بأيّ شيء وأنت تعلم 
ذلك اما 

E O 

۾ يكن حاسبر يسيطر على عنفه» بل كان يترك العنف ليسيطر عليه. 
وكان يحمل معه أحلامه بمستقبل مهن عسكرئ. ولأنه لم تتم ترقيته آنذاك» فهو لا 
يزال يحاول إثبات اكم كانوا على حطأء وذلك من خلال إطلاق المزيد من 

"عندما ينتهي الوقت المتفق عليه» يجب أن نغادر المصرف فور" . 


ج یکن لدی جاسبر ر لإطفائه'. وان ج یساعده ليو» فلن يتفي 
بإطلاق النار على حجرة خزنة المصرف وكاميرات المراقبة فقط» بل سيطلق النار 
على راس أحد ما أيضاً. 

"تا ليو لقد أخذت صناديق تحرنة الأموال من أجلنا! لقك تأكدت من 
اننا حصلنا على کل ما اتنا من أحله» وکان بإمکاننا تحثب كل ذلك لو أن 
فيدنسنت ل يتوقف قي الخارج كالأبله» لقد أخُرن!". 

یک دا طول الا ای کت اماتا ن 


کان الحزن والانزعاج يبدوان يي عينيه يي الوقت نفسه. 


"هذه حيات الآن. أنت وفیلیکس وڈينسنت کل شيء بالنسبة إِلّ. وأنا 


a 

حلس ليو على الكرسي المقابل له. 

وحن نحتاج إليك. لقد قلت لك هذا. ما كان باستطاعتنا القيام بذلك 
لولاك. وأنت تعلم هذا". 

حلسا وساد المدوء هنيهة» إلى أن مض ليو وحمل الكيس الذي ضعت 
فيه الجزمة» فابتسم ا د 

"اسمع... لقد كنت أنا أيضاً أفكر في أمر ما". 

"'ماذا؟"'. 

"في للمزة القادمة» أوزمو. وف طريق العودة إلى المنزل» بعد العملية 
المزدوة:.» كتا أن اضرب ضربة خرن . 

'ضربة ار 

'سوروندا'. 


سوروندا. كان ليو يعلم تماماً أين يقع هذا المصرف. فهو على بعد جرد 
ستّة أميالي من المصرفين المتجاورين قي أوزمو. كان ذلك أحد المواقع التي قام 
باستکشافها قبل أن يختار سفیدمیرا. ولکنه حینها کان يراه كهدف أوحد» ولیس 
كهدف ثالث في طريق عودقم إلى المنزل بعد عمليّة سرقة المصرف المزدوحة» وهي 
العملية التي ستكون الأول من نوعها في السويد. 


"الأمر ضصخم جحاسبر» ولکته مستحیل '. 


رأی حاسبر أن ليو يستمع إليه فرفع صوته قائلاً: 


"أعلم أن هذا مستحيل! ولكن» ليس إن تأكدنا من وحود رحال الشرطة 
اللعينين في مكان آحر. إن قمنا... بتدبير تمديٍ بوحود قنبلة في مكان ما مثلأً". 

"ديد بوجود قنبلة!". 

"في المحطة المركزية أو ق مطار أورلندا؛ فهما ببعدان بما فيه الكفاية". 

تقدّم ليو حطوة إلى الأمام وقال: 

"لن نقوم باي تدبير تمديدي بوجود قنبلة في امحطة المركزية '. 

بحث جاسبر عن وجه ليو الذي کان یقترب منه» وعاجلاً سیتخحطًاه 
ليكون قبالته قي الجانب الآحر جدّداً. لم يفهم هذا حقَّاً! الصوت والعينان ودية» 
ولكنْ تي الوقت نفسه رَفِضَ الاقتراح. 

ا 

ل نقوم بای مديدات كاذبة بوجحود قنبلة . 


وضع ليو الكيس الذي يحتوي على الحزمة على أرضية المطبخ» وتابع: 


la o o» 


في أبلفيكان العديد من المنازل الحميلة. خليج التفاحة؛ حمق إن الاسم 
جیل. لقد قضی حون برونکس حیاته کلھا ی ستوکھوم» ولکته لم يأتِ إلى هنا 
من قبل. بعد بضع دقائق من الانتقال بواسطة السيارة سيدخحل واقعاً مختلفاً تماما 
كما لو كانت البلدة بأكملها مطؤقة بسور غير ظاهر للعيان. 

كان يقود السيارة نزولاً نحو السكك الحديدية لترامواي نوكباي» ووصولاً 
إلى المدرسة» ومن ثم داحل الشوارع الصغيرة» ونزولاً إلى نبع الماء. لقد تحقّق برونكس 
من الاسم ورقم المنزل المدؤن على صندوق البريد» وتوقف امام منزل يقع تماما 
محاذاة بحيرة ميلارين. كانت طبقة رقيقة من الثلج تكسو المرحة الخضراءء فأوماً 
برأسه حيّياً القزم الفزاعة الذي كان يبدو كالحارس» والذي كان اطا بآثار أقدام 


طفلين صغيرين ورحل كبير؛ ريا منذ ذاك الاحتفال بوضع قزم الفزاعة ذي الابتسامة 
الثابتة. 


رن حرس الباب» حيث كتب أهلاً وسهلاًء وكانت رائحة الطعام تفوح 
من الداحل. ذاك النوع من الطعام المنرلح الذي يستغرق طهوه وقتاً طويلاً. 
ا 


فتحت الباب فتاة صغيرة قدر أكا الابنة البكرء وكانت في السادسة من 


عمرهاء وترتدي فستاناً أبيض اللون» وتضع تاحاً على رأسها مثل العديد من 
الفتيات الصغيرات قي جميع اء اسکانيافا: 


سوت حزاماً من الورق اللمّاع على حصرها. 


"آنا لوسيا. من أنت؟ '. 

احسناء هل والدك ى المترل؟'. 

کانت الابنة الصغرى قد وصلت لتوؤهاء وکانت ف الرابعة من عمرها» 
وترتدي بيجاما بزاقة. تفخصته من رأسه إلى أخمص قدميه» ثم احتفت الأحتان معأ 
يريدك. ومن م “مع صوت خطوات نقيلة. 

"جون! . 

كان رئيسه ثي العمل» أحد كبار قادة الشرطة في ستوكهولم» يضع مغزراً ذا 
مربعات حول خحصره» تتدل منه منشفة مطبخ من أحد الجانبين. 

"هل يمكننا أن نتحدّث؟ عشر دقائق. وأعدك أن أنصرف بعدها. هذه 
اة ا 

"أيضا؟!". 

"ني أقوم بزيارات قصيرة إلى المنازل اليوم. هل ستسمح لي بالدخحول أم 
Ok‏ 

كانت الردهة مليئة بثياب صغيرة وكبيرة متدليّة من المشحب» وأحذية 
كبيرة وصغيرة على الأرض. وكانت لوسيا وأحتها تحلسان قي غرفة الجلوس بالقرب 
من علبة حديدية تحتوي على فطائر خبز الزجبيل الحلاة. اما كارلستروم فأرشده نحو 
الدَرَّج. 

وک وا 


صعدا جحموعات من درحات السلّم وصولاً إلى مكتب كارلستروم. وهو 


مکتب قدم» فيه رفوف تفیض بالکتب» وکرسئ للضیوف غرق برونکس داخله. 


"لقد تمت سرقة أكثر من مليون كرونة» وإطلاق أربعين طلقة نارية منذ 


كانت النافذة تطلل على منظر حلاب؛ للماء المتجلد قبالة ستوكهولم. 

"كما سرق مليونا كرونة تقريباًء وتم إطلاق إحدى ونمانين طلقة نارية منذ 
ائنتين وعشرين ساعة. في للمنطقة الجغرافية نفسهاء وباستخدام 2 نفسها من 
الأسلكة. احموعة نفسها تظهر فجاة لتعود وتختفي ددا من دون اي اا 

تنبّه فجأة إلى أصوات الموسيقى القادمة من الطابق السفلي. 

'وإن افترضنا أحم يحتاجحون إلى المزيد من الوقت للتحضير لعمايّة سرقة 
ثالثة- أسابيع اورا شه فا ذا هذه هي الفترة التي نملكها لنكتشف هوية 
أولمك الأشخاص.» ولنتمكن بالتالي من توقيفهم وهم ف منازمم» أو في طريقهم إلى 
العمل» أو في نادي الرياضةء أو عندما يغادرون المتجر وأكياس التبضع ا 
ولش E‏ حلال عمليّة السرقة القادمة. لأكَم بهذا النمط من 
السلوك» لن يترددوا في تصويب أسلحتهم... نحونا". 

0 

فتحت يد صغيرة الباب» ودحلت الغرفة فتاة صغيرة ترتدي ثياباً نماثلة 
لثياب لوسيا. 

"مادا تریدین؟' 

"ماذا تفعل؟ . 


ع 


"أعمل". 


"تعمل مماذا؟". 

"لقد قام أحدهم... بفعل أمر تی 

"ماذا فعل؟". 

الد كار وأصبح :قشولا" 

"ما الذي يعنيه ذلك؟'. 

'اذهي إلى الطابق السفلئ الآنء إلى ماماء وسات بعد قليل . 


الأولاد... العائلة... عام آخر. م يكن برونكس واثقاًء ولكن بدا له أن 
لوسيا قد غمزته وهي تنصرف. 


'لقد حلسث صباحاً مع رحل سلب منه حقه في عيش حياة طبيعية 


1 
ا 


ونظر إلى كارلستروم. 


"إنه ف الأربعين من عمره» ولا يمکنه حق الوقوف بعفرده» جب على 
والده أن مسك به. وهو يرتدي جوربین سمیکین» وشعره متسخ» وهناك شعور بالعار 
في عينيه . 

'لقد قلت لك إكّم سيفعلون ذلك جحدّداً» ولقد فعلوا» وسيستمرون بفعل 


هذا" 


ومن ثم نظر إلى حارج النافذة الأحرى. 


"أهي احموعة نفسها؟". 

"إا المحموعة نفسها'. 

O 

"كان الأمر موَكداً. والآن لدئ دليل تطابق". 

م يكن كارلستون يتنهّد قط» لم يكن من هذا النوع. 

0 من الغد حون» ضع كل التحقيقات الأحرى حانباً» وحفٌق قي هذه 
القضيّة فقط إلى أن نردعهم عن سرقة المزيد من المصارف". 

أوماً برونكس برأسه إجاباً وهو يجه نحو الباب والسلام. كان في طريقه 
للذهاب. 

'لقد قلت غدا": 

کان رئیسه یعرفه جیداً. فقد يجه حون برونکس مباشرة إلى کرونوبرغ» 
إلى قسم الشرطة» ويقضي الليل بطوله هناك. 

"والآن» بعد أن استمعث إليكَ ستحصل على إذن للقيام بتحقيقاتك 
بدوام كامل» ولكن بشرط واحد. عليك القيام بشيء من أحلي". 

"ماذا؟". 

"عليك البقاء لتناول العشاء معنا. لا بد أك تش هذه الرائحة الركيةء 
اليس كذلك جون؟ رائحة الصعتر والكرفس والكرات ". 

وبعد حين» حلس عند أحد أطراف طاولة العشاء مع مديره وابنتيه وزوحته 
التي لم يسبق له أن التقاها من قبل» ولكنها كانت من أولمك الأشخاص اللطفاء 


الذين بإمكاخم معرفة أسماء جميع الحاضرين في حفلة ما وني غضون دقائق فقط› 
والذين بجعلون الحميع يشعرون بأكم مهمون. غير أن ذلك ل ينطبق عليه» فقد 
شعر بعدم الارتياح لجحلوسه قي هذا المكانء مدَعياً أنه حزء من العائلة. إذ كان من 
الصعب عليه تناول الطعام أو الاستماع إلى قصة لوسيا التي تعلمتها في روضة 
الأطفال» أو أن يجيب حى عن سؤال عن مدى معرفته بوالد الفتاتين. رفض عرض 

کارلستروم اول کاش من الشراب» وشعر بالارتياح کما لو أن عبعاً ثقيلاً قد ا 
عن كاهله ما إن قال كلمة شكراً وهَيٌ بفتح باب المنزل. 


وضع کارلستروم يده على ذراع برونکس» فلم يعجبه ذلك. 
اهر کا 


ع 


'اخل: 


"وك تحقيقاتك تدور حول عور واحد؛ ألا وهو العنف الشديد". 
"'ھکذا هي الدنيا". 


"عنما أ يومي» أغلق جيع الملفات والتحقيقات التي أعمل عليها؛ أي 
تكن» وأضعها ي درج مكتبي» وأقزر في اليوم التالي ما إذا كنت ساخذها جحدداً. 
ولكن» أنت تفتح تلك الملفات مباشرة قبل موعد انصرافك أيضاً» وتفرش صور 
العظام المكسرة والعيون السوداء» وتقرأً لأربع ساعات متتالية". 


"هکذا هى الدنيا". 


شعر بتلك اليد على ذراعه كقبضة ثقيلة تشدّه إلى الأسفل وتسمره في 
مکانه. 

نك لا تقوم بقراءة هذه القضايا حدف حَلها. أليس كذلك؟". 

I TE 

انت ود ان ترب | کان قرت مه 

"شكراً لك لاستضافتي على العشاء. كان ذلك لطيفاً". 

دار برونكس مقبض الباب الذي كان يعسكه منذ وقت طويل» وفتح 
E‏ 

ولكنٌ اليد بقيت على كتفه. 

"م أنه كلامي بعد'. 

وش کارلستروم قبضته. 

"حون» أنت لا تأبه بأولعك الناس ق تلك الملقات» ولا تمك أماؤهم 
والوحهات التي سيقصدوغا. أنت تحاول فقط... أن تفهم". 


کان الباب لا یزال مفتوحا فكان اجو يتأرحح بين الدفء والبرد؛ بين 
هذا النوع من البرد القارس الذي يتسلل إلى داحل سترتك» ودفء أناس يتناولون 
الطعام الفرنسي» ومعاطفهم معلقة قي الرواق. 

"ولكتك لن تنجح في ذلك أبداً؛ لن تفهم إن لم تذهب لرؤيته يوماً ما. 
أليس كذلك يا جون؟ رما عليك القيام بهذا الآن. قبل أن يبدأ السباق ببضعة 
أسابيع. اذهب إلى هناك". 


يد كارلستروم على ذراعه لا يحب إن تكون هناك. صاقَح تلك اليد 


"هذا یکفی ". 
إن كارلستروم مديره ق العمل» وليس رفيقه اللعين. 


فتح حون برونکس الباب بالکامل» وأغلقه تماماً. كان الثلج يتساقط 


اذهب إلى هناك. 


إِلّه يعلم أن مديره على حق. 


N E کان‎ 

وسط غابات قاتمة» ويتوقّف على بعد ميل واحد داحل غابة ناكا الوطنية» حيث 

تضيق السكة الحديدية الكبيرة لتصبح ما صغيراً. حمل الصناديق الخمسة الثقيلة إلى 
هضبة صخريّة تنحدر نزولاً إلى شاطئ مهجور. 


وعلى ضوء مصابيح السيارة الأماميّة» رمى صندوقاً تلو الآحر داحل 
الجليد. وكلّما رمى صندوقاً انفتحت فجوة في الجليد حيث يغرق الصندوق. ولكن»› 
ستتجمد لياه محدّداً بعد وقت قصير» وسيلتعم الغشاء فوق الأسلحة المقطعة 
بالمنشار والمعلبة بالإسمنت. وقي الربيع» ستنمو الطحالب على سطوح الصناديق» 
وسيتعذر تمييزها عن باقي ما في قعر البحر» وستتحول لتصبح خحضراء اللون؛ تماما 
كزحاج حوض الأسماك الذي كان في الماضي يعلو خزانة صغيرة كانت تفصل بين 
سریره وسریر فیلیکس» والذي لم ینظّفاه يوماً. 


كل الفلخ العبيق ,واحدت قجوة وراح يزيل الربة والطخالب مجرفة 
قابلة للطّي. ما زالت هناك جزمة قتال سوداء كانت تنتظر على طاولة المطبخ ليقوم 
حاسير بتلميعها. قام بتغطيسها قي سائل فاتح اللون» وتركها منتقعة فيه لكي تتشربه 
تماماً كالفحم» ومن م أشعلها. جلد لماع» ونعل مطاطي صلب ذابا في حين 
لسعت خيوط الدحان المتصاعدة أنفه وعينيه. 

تم تقطيع الأسلحة بالمنشار» وحرق الحزمة. عليك دائماً أن تخفي آثارك 
وأن تكون في تقدّم مستمّر عندما تكون ملاحقاً. م يكن أحد يعلم أين يرمي ليو 
الأشياء التي لا يجب العثور عليها أبداً» ولا حف فيليكس أو قينسنت. وليس سبب 
ذلك أنه لم يكن يثق بهماء فقد كان كذلك» ولكنه أراد مساعدقما في حال 
حدث الأسوأ. ففي أثناء التحقيق» يقوم الحمُق بالبحث عن الدلائل لكي يربط 


المشتبه به بالحرعة. وهذه الطريقة» لن يتوحب على أحد أبداً أن مجلس هناك وأن 
ينعت بالواشى. ليس كما قد يجلس هو هناك أمام شرطئ ”مين يطلب منه أجوبة 
ومرارا وتکراراً. 

أنا م أقم بخيانتكم. م أنقذ نفسي» بل أنقذتكم أنتم. 

مر بالمنتزه» ووصل إلى المدينة التي تتبخر في الصقيع» وها هما ينتظرانه تي 
وسط الفناء وهو ير عبر البؤابة. لقد اتصل بفيليكس وطلب منه موافاته إلى المنزل. 
كان الضجيج يتصاعد من الجهة الأحرى؛ وهناك أصوات تتضارب مع هدوء 
الغابة. لقد اعترض فيليكس؛ تماما كما توفع ليو» ولكنه بعد هنيهة نادى فينسنت 
واستقلا اسيارة أجرة وغادرا. 

"ما هو الأمر المهم IS‏ 

أدرك ليو أن أخاه قد احتسى الكثير من الشراب» واستطاع معرفة ذلك 
من جرد تفه ا بكلمة واحده. 

"هيّاء لنتناقش في هذا الأمر داحل المرأب". 

كانت سيارة الأحرة لا تزال متوففة على مقربة من المكان» فيما عبكها 
يهدر. 

"نت من سيدفع يا أحى» وسيكلفك كثرراً دحولنا إلى المرأب؛ لأننا 
سنعود أدراحنا» وهو بانتظارنا إلى أن ننتهى". 

"اذهبا إلى الداحل . 


قرع ليو على نافذة السائق وأعطاه ورقتين من فئة خمسمئة كرونة. لم يكن 
زحاج النافذة قد أغلق بعد حين غادرت سيارة الأجحرة وقد أضيئت مصابيحهاء 


واحتفت في الظلام. 
"مكنك أن تطلب سيارة أجرة أحرى عندما ننهى كلامنا". 
كان المرأب مظلماً وبارداً. أنار فينسنت المصباح وأشعل المدفأةء تم تبع ليو 


إل الداخله ما كان يكن سكل فا ببقائه في الخارج» إلى أن بسط ليو 
حريطة مفصلة عن ستوكهولم وضواحيها الجنوبية» فقرّر حينها الدخحول. 


هنا '. 

"هنا» ماذا؟". 

'أوزمو» ني غضون عشرين يوما تقريبا . 

وبقلم عريض» وضع دائرة حمراء حول إحدى للمناطق قي أخر الخريطة» 
قرب الطريق السريع وليس بعيدا عن البحر المفتوح. 

"هل انت جادٌ؟". 

"م يقم أحد قط من قبل بسرقة مصرفين في الوقت نفسه". 

"ولكن» بالله عليك» إننا نعلم هذا! أهذا كان علينا أن نترك طاولة ججاورة 
للنافذة المطلّة» ونجلس في سيارة أجرة دة أربع وخمسين دقيقة؟". 

"'فیلیک > أصغ إل". 

"أنت أصغ إل! كتا حالسين قي أحد المقاهي نتناول العشاء ونحتسي 
الشراب سعيدين... وها أنا الآن ق مرأب لعين بارد! إن الكريسمس أصبح قریباًء 
وعلينا أن نحصل على بضعة أيام من العطلة!". 


"يمكنك أن تحتفل ق العام المقبل". 


سؤّى ليو الخريطة المبسوطة على الطاولة حيث كان أحواه حالسين. 
"م يسبق أن سرق أحدهم مصرفين في الوقت نفسه. لذا» سنقوم بسرقة 
لانة مصارف . 


رسم ححطاً أحمر يمت من الدائرة حول بلدة أوزمو الصغيرة» ويتجه غرباً نحو 
الطريق السريع رقم 225 كما رسم حلقة حديدة حول بلدة أصغر من السابقة» 
الا وهي سوروندا. 


u‏ طريق عودتنا إلى المنزل سنمر من هنا. وهذا مصرف صغير يفتقر إلى 


الحماية تماما" . 
نظر فيليكس إلى أحيه البكر المبتسم» ومن تم إلى الخريطة احدّدة بالحبر 
الأحهمر. 
"هل کنت انا من بحتسي الشزاب: ام آنت؟". 
وانتزع القلم من يد ليو ورسم دائره دو کی ا 
"ليست هناك شوارع للهرب من ذلك المكان» اليس كذلك؟ هل تعتقد 


أل ليو القلم من يد فيليكس» ورسم إشارة "×" خارج الخريطة؛ مباشرة 
على المساحة الخشبية لطاولة العمل. 


"ليس إذا م يكن لديهم أي رحال شرطة لتطويقنا". 
نظر إليهماء ومن تم أشار إلى إشارة "×" خارج الخريطة. 


"هذه... هي المحطة المركزية قي مدينة ستوکهوم. وهي على بعد ٿلائين 


ميلاً. وسيكون الحميع فيها منهمكين تماماً... بتفكيك إحدى القنابل". 


الظلام قد حل عندما غادر ستوكهوم» ولكن الشمس تشرق الآن وتعكس أشعتها 

كان غبياً حداً ببقائه لتناول العشاء. ففى اللحظة القى قبل فيها بتناول 
الطعام ف منزل رئیسه» أفسد العلاقة التي بجحمعهما ا ومرۇوس. کان 
ولكنه لم يذكر ذلك يوماً. ففي أرواق مراكز الشرطة لا توضَمُ الأيدي على 
الأكتاف. ولكن حول مائدة عشاءٍ عائلي وقي حو يخيم عليه الأمان والاهتمام» 
ينخرط الناس جميعاً ف هذا الحو . 

لقد قاد سيارته لمسافات بعيدة من دون أن يقصد وحهة ححدّدة داحل 
ظلام ستوکھولم» وتوقف قبل ا الليل عند مقھی يضج بالناس» وبعد بصح 
ساعات عاد إلى المنزل. ليلة أخحرى» ومحرد ساعات قليلة فقط من النوم» ومن تم 
احتسى قهوته في السيارة فيما كان يجتاز مسافة 140 ميلا للوصول إلى سجن 
کان متأکداً کل الت کد من أن کارلستروم حق. 

نماما کما كانت سنا ححمة. 


لقد استخدموا جميع اتصالاتعم وعلاقاتحم مع عالم الرذيلة والإحرام» ولكن 
من دون نتيجة. وما زال هناك أمل واحد؛ أمل واحد يملكه هو وحده. 


كان الحائط الرمادئ- وهو عبارة عن خس وعشرين قدماً من الباطون 
إلى هتا للمة الأخيرة. وكان الشعور تفسه ينتابه كلما أقترب أكثر. هل يوحد ق 
الداحل أشخاص حقیقیون یتمشون» شو وينامون» ويا کلون» وينتاهم ا 
عار لأحزاء كثيرة من حياتم؟ 

أوقف السيارة قرب البوابة» وترخل منهاء ورن الجرس. 

ول وک شرطة ا 

"حون وکن « شرطة..." 

ا 0 ي المرة الأولى". 

الزيارة سام لارسن . 

ا لديك موعد '. 

امد ان : 

اللو ا كو ف ت اعات ع لأف ع بال ان 
ضباط الشرطة . 

"هذه ليست زيارة لعينة. إنه تحقيق في إحدى الجرائم . 

فح قف الباب» فاجتاز مسافة قصيرة للوصول إلى موقع الحارس الذي 
كان مرتدياً بزته وحالساً وهو حاط بزينة الكريسمس» وأمامه أحد أحهزة المراقبة التي 


أراةُ بطاقة هويته وحصل على بطاقة للزوار» كان يفترض به أن يعلقها 
على صدره» ولكنه وضعها قي جيبه بدلاً من ذلك. رافقه أحد الحراس إلى قاعة 
الزيارات» وتركه وحيداً في غرفة تحتوي على سرير مزدوج عليه غطاء واق» وطاولةٍ 
بسيطة مع كرسيين بسيطين أيضاً ومغسلة وصنبور ينقّط منه الما ونافذة مقفلة 
بقضبان حديدية تطل على حائط في الخارج. هنا لا وحود للكريسمس» ولا وحود 
للفصول؛ فالمساحين لا يملكون رفاهية احتساب الوقت. 

لقد انتظر لمدة خمس عشرة دقيقة أو ما يقارب ذلك حسبما يظن قبل أن 
يُفَْحَ الباب ويدحل ضابطان من سجن الإصلاحية برفقة أحد المساحين للتأكد من 
أذ كل شيء كما يجب أن يكون. ومن ثم حرجا وأغلقا الباب وراءهماء تاركين 
الرحل الذي جاباه خحلفهما. سنتان» وثلاثة أشهر» وخمسة أيام» إِنّه يَكبُرُ جون 
برونكس بهذا القدر. وهو أطول منه بإنش واحد. والآن» أصبح أثقل منه بخمسة 
وستين باونداً. لقد كانا بالحجم نفسه» ولكن بعد نماني عشرة سنة من حمل الأثقال 
يومياً» تغيرت البنية اللجحسدية» في حين انعدم كل كيان آخحر. 

'مرحباً". 


نظرا إلى بعضهما. كان أحدها يرتدي سروال حينز وسترة» وينتعل جزمة 
شتويّة» فيما الآحر يرتدي سروالاً فضفاضاً مصنوعاً من قماش خحشن ومرن قي آنِ 
معاًء وكنزة بالية عليها شعار السحن على الصدر» وينتعل حُمًَاً ق قدميه العاريتين. 

الات خا 

حلس برونكس أمام الطاولة المتهالكة والآيلة للسقوط» بينما ذهب سام 
إلى النافذة المقفلة بقضبانِ حديدية ونظر إلى الخارج» ليرى الحائط من زاوية مختلفة. 


كيه حاللك؟ . 


لقد زاره بضع مرات في البداية»ء خلال تلك السنوات الأولى التي كان 
يقضي فيها عقوبته بالسجن المؤدء ألا ي سجن إصلاحيّة "هوول" ومن م في 
"تيداهووم". كان ذلك قبل أن يدرك أن عدم القدرة على التفكير على اعتبار 
الوقت يعني تماماً عدم امتلاك الأملء» وعدم امتلاك أي مستقبل. وعندما فهم أخحيراً 
أن هذا النوع من الحياة يبدل الإنسان» بدأ يتردد إليه بشكل أقلٌ» وني اية المطاف 
مم يعد يزوره مطلقاً. وعلى الأرحح» لم يأتِ يوماً إلى قاعة الزيارة هذه بالذات من 
قبل. 

"امع... قي المرة المقبلة التي تأ فيها إلى هنا عليكَ أن تأحذ موعداً لعيناً 
قبل محيعك» تماما مثل الآحرين. تماما كالأشخاص العاديين وليس كرحال الشرطة. 
في المزة المقبلة» لا أريد أن يُوّخة إل أي سؤال عندما أعود إلى شعبتي» عن سبب 
توفي عن القيام بعملي وحَبز الطعام. عليك أن تعلم كأيّ شخحص آخر» أن زيارة 
تتلقاها من شرطئ من دون تفسير هي أسوأً ما قد يبحدث لك هنا!". 

كان سام لا يزال واقفاً أمام النافذة الحصنة بقضبان الفولاذ» وظهره نحو 
برونکس. 

الد سالك: كف سالك 


كيه جا 


ع 


"أحل'. 
"اللعنة» ومنذ می آرت مهنا بذلك؟ '. 
و 


"وما أنه ليس باستطاعتك الإحابة عن سؤالي» أخحبرني عمّا تفعله هنا بحق 


الله على أيّة حال؟". 


سحب حون برونكس الكرسي الثاي من وراء الطاولة. كانت الأمور 
بحري أفضل م توقع. کانا یتحدثان. 

'عمليتا سرقة كبيرتان في سفيدميرا وفارستاء وقد قام هما الأشخاص 
أ 2 

ولكن أحاه الأكبر احتار أن يظل واقفاً. 

"لقد أتت ماما إلى هنا الأسبوع الماضي". 

"كانوا بحملون أسلحة ثقيلة. وتخطيطهم محكم ومنظّم جيّداً". 

"لقد قدّمت هما كعكة بالشوكولا والحليب. هل تتذكر طعمها يا حون؟". 


"هل تعتقد أنه من الممكن أن يكون الفاعلون من بين الأشخاص الذين 
سجنوا معك في المكان نفسه؟ من الموكد..." 

"وف المرة السابقة... الفطائر الصغيرة الحلاة". 

"... أن أحدهم يتحدث عن هذا الموضوع هنا في الداحل» أليس 
ا 


الأول كان جالسا فعا فف الاخ 


"اللعنةء لم تأتِ إلى هنا منذ ثلاث سنوات! وحين تأت الآن تعتقد 


وانحفى واتّكاً على الطاولة غاضباً وتابع: 


1 


سأزّدك بالمعلومات! وأته بإمكانك استخدامى في تحقيقاتك 
اللعينة! '. 


كان سام يرتحف وهو يتجه خو القرص المعدي المعلق بالباب ويضع يده 
على الرر الاهر: 

ا للف جون! . 

'سام» انت تعلم أن آريد رؤيعك أيضا. أنت أي '. 


"حت لو كنت أعلم شيا عن الموضوع» فمن المؤكد أنني لن أخبرك به! 
ولكنني لا أعلم شياً. لا أحد يعلم! لم يسمع أحد هنا قط أي شيءِ عنهم! هل 
أنت معي يا أحي؟ هؤلاء الأشخاص جهولون تماماً» وهم لم يُسجنوا مطلقاً» وما 
زالوا يعلمون اا ما الذي يقومون به . 

حدق سام إليه بنظرة لم يستطع حون فهمهاء فيما وضع إصبعه على الزر 
الأحمر جحذداء وضغط عليه» وانحنى نحو "الميكروفون" قائلاً: 

"لقد انتهت هذه الزيارة '. 

کر ن اف اع 

"ما الذئ لا تفهمه ق كل ة انعهت؟ آريد أن أعود إلى شعبق '. 

غرفة عارية ومحرّدة من كل شيء وبشعة» بضع أقدام مربّعة تتواحد حارج 
زمن الفضصول. يتبا النظر إل بعضهماء تماما كما كانا يفعلان حين يتشاجران 
عندما کانا صغیرین» عندما کانا یقومان بائ شيء لکي يتحايلا على بعضهما فلا 
یری أحدها الآخر. 


ع 
0 


"إذاًء أتت ماما لزيارتك". 


كعكة بالشوكولا والحليب» والفطائر الصغيرة الحلاة. كان يجب على جميع 
الشسجونين الذي بنفذون غقوبة .طويلة الأمك والذين .يشكلون مديد لمن أن 


يقوموا بإعداد الحلوى والفطائر وخبزها قبل وصول موعد الزيارة. ابتسم برونكس 
بضعف. غرفة للزيارات قي سجن مشدد الحراسة- كعكة إسفنجية على طاولة 
بالقرب من سریر مزدوج. 


ق کانت تبدو؟ . 


یراها باستمرار. 

"هل تعلم يا سام أنّك على تواصل معها أكثر مقي أنا؟". 

سار سام بضع حطوات بابحاه الباب الذي فتحه ضابطا السجن» وكان 
على وشك مغادرة الغرفة» والضابط الأول أمامه فيما الثانن وراءه» عندما استدار إلى 
الوراء وقال له: 

ع لك 

OSU 

"أن تراها. إا تطعن تي الس شيا فشيعاً". 

راقب أخاه البكر فيما كان يختفي في رواق السجن بين رحلين هزيلين 
يرتديان الزيٌ الموخد» ثم أعاد بطاقة الزوار» ومر بالحارس المركزي» ومشى باجحاه 
البوابة المفتوحة» وأحيراً حلس في سيارته من دون حراك. 

حدران بارتفاع عشرين قدماً يقبع وراءها أربعمئة وثلاثة وستّون سجيناً من 
أحطر وأعنف الحرمين في السويد الذين يقضون عقوبات طويلة الأمد. تم انتخحاب 


الذين یتکلم معهم الجميع. 


وهو اجو 

حى سام لم يسمع أي شيء عنهم» ولا يعرف شيئاً. كان الرحال الذين 
پبحٿث عنهم محهولي الهوية. 

أدار خحرّك السيارة وانطلق بعيداًء وكانت أشعّة الشمس لا تزال تتاالاً 


لامعة على سطح الثلج. 


كانت الطرقات بيضاء ونظيفة خارج حدران السجن» وإذا بها تصبح 
موحلة وقذرة على بعد مئة وأربعين ميلأ حيث ينتهي طريق المرور السريع رقم 4 
المؤدي إلى ستوكهوم ويبدأ طريق إسينج السريع وصولاً إلى مدحل المرأب تحت مركز 
الشرطة الرئيس في كرونبرغ بارك. 


كان حون برونكس بحاحة إلى معلومات عن الحرمين الذين ارتكبوا 
عملیات السرقة ة الأشد عنفاً. لذلك» واؤل مره منذ ثلائة ثة أعوام» عَبَرَ بوابة السجن 
لمنيع والأكثر حراسة قي السويد» حيث يتم باستمرار تبادل الأحاديث حول هذا 
النوع من الحرائم 
سابقین؛ رحالاً من دون وجوه» رجالا يتصرفون كما لو امم جرمون متمڙسون» 
وصول الأسلحة» ا الخبرة» ولكن لا يعرفهم أي من أولعك الحرمين 

فتحت البوابة الحديدية القابلة للطئ منزلقة بسلاسة» فقاد السيارة إلى 
داحل مرأب الشرطة الذي كان يعج بالسيارات» وراح يبحث عن مكان فارغ وهو 
يفكر قي الآحرين الذين يجلسون في مکاتبهم طوال النهار» و كيفية قضائهم 
الوقت في الداحل هناك» وكيف أنه يمكن لأصوات وأجحساد أن تكشف عن نفسها 
على الأوراق أثناء التحقيق. كان متوجحهاً نحو المصعد حين مع صوتاً من داحل 
قسم المرأب الصغير داخل المرأب» حيث كان أحصائيو التحليل الجنائي يحتفظون 
بالمركبات التق يعملون عليها. مشى باتحاه مصدر الصوت» ودحل المرأب الصغيرء 


فوحدها هناك تماماً كالمرة الأحيرة. في المرة السابقة» كانت تقف بين شاحنة وكرسى 
مقحرّك للمقعدين» وها هى الآن نمذدة بشكل نصفى داعحل فان صغير كَتبّت على 
حانبيه كلمة "روتو - روتير"» وتحمل بيدها مصباح الأشعة ما تحت الحمراء. 

"سيارة الفرار الأولى» قان من طراز دودج". 

حرحت سنا من الفان وتوحهت إلى السيارة الأحرى» وأحذت مصباح 
الأ ا ي 

"سيارة الفرار الثانية» فان من طراز دودج أيضاً". 

تحدنت .بب الصوت ذاغاء فتساءل غا ذا كانت هة إل ذلك أو 


ما إذا كان صوغا يتغير فقط عندما تتحدّث إليه. 


"إنه ذو طراز أقدم» وقد تمت سرقته عشيّة عمليّة السطو. لقد استعملوا 
أحد هذين الفانين". 


كانت تحمل أداة متطاولة» قطعة معدنية ناتغة من مقبض خحشى. وخهتها 
نحو ورقة صغيرة لاصقة ومربّعة وسوداء كانت على باب الغان؛ تماماً تحت النافذة 


E 

"إن فتح الباب سريع؛ كاستخدام المفتاح. إذ تضغط هنا... على القطعة 
المعدنية و... طق طق» سرعان ما تصبح داحل السيارة . 

نزعت الورقة اللاصقة» فإذا بفوهة تظهرء وفحت باب. السيارة وتسللت 


إليها وراء عجلة القيادة. 


"ما لإدارة الحرك» فلم يسبق لي أن رأيت قط ما فعلوه من قبل! فقد 
استخدموا براغ من الفولاذ المقاوم للصدأء» بطول عشر الإنش» حادة ودقيقة ". 


نزعت الغطاء الذي كان قد أعيدَ إلى مكانه لاحقاً- كما فعلوا هم تماماً- 
م ع ن ی ل و ار اا ا وکت ایك ن 
الوقت. 


ا هناك حیث تدحل المفتاح» لس کٹیرا إل الاسفل» ودورتان أو 
ثلاث دورات فقط» وعندئٍ يتمدّد مفتاح الاشتعال ويقفل في مكانه. ضربة قوية 
على رأس المسمار... بواسطة إزميل عادئ» ويدور عحرك السيارة". 


لقد انت کلامها. کان برونکس یعلم انا لا ترغب بالکلام حین تدیر 
ظهرها بتلك الطريقة. فتحت الكمبيوتر الموضوع على غطاء رك السيارة من دون 
أن تقول حى جحد عبارة "مع السلامة". فقال هو "إلى اللقاء"» ولكنها لم تسمعه 
قط» وانصرف بابحاه المصعد» وإذا بها تناديه وهو في منتصف المسافة. 


"حون» لم أنه كلامي بعد'. 

فتوقف واستدار نحوها. 

"ألم تنهي كلامك!؟". 

"هناك شيءٌ واحد بعد" . 

وأدارت الشاشة نحوه» وانتظرته لكي يقترب أكثر. 
"هذه الصورة '. 

'لقد رأيتها من قبل". 

"أعلم ذلك. ولكن» أريد منك أن تنظر إليها جدد". 


الكاميرا رقم 2. اثنتا عشرة دقيقة. من الأعلى. 


"كنت أحاول أن أحدد ما صنع منه "الميكروفون" الخاص به". 


ظهر في الصورة سارقون في لباس رياضيّ أزرق اللون» وجزمات سوداى 
وأقنعة سوداء. 

'قمت بتكبير الصورة والتركيز على الياقة» قبل ثوانِ من دحوم" . 

وأرحعت الفيلم» وجمدت الصورة. 

"أربع ثوانِ» خمس عشرة لقطة في الثانية. أريد أن تنظر إلى كل واحد 
منهم . 

1 تكن تتحدث بالنبرة ذاتما كالمعتاد. كانت تقف على مقربة منه» وكان 
يعرف عطرها تماماً. كم هذا غريب! كما لو كانت هذه اللحظة ترحع إلى وقت 
آحر» وكما لو كان باستطاعتهما الخروج من هنا معاً والذهاب إلى الشقة التي 
تشارکاها» وکما لو أنه م تمڑ عشر سنوات. 

"هناك '. 


السارق الأول كانت تفصله حطوة واحدة عن الوصول إلى الباب» ولكنه 


'انظر إلى يده . 

وقامت بتكبير الصورة. 
ل 

أومأً حون برأسه. لقد رآها بوضوح. 


اللصن المتوحه إلى الداحل أَوّلاًء القائدء توفّف واستدار إلى الوراء» وأحفض 


سلاحه» ثم وضع يده اليسرى على ياقته حيث "الميكروفون"» وغطاه براحة يده 
ومال نحو اللص الآحر وحرك بيده اليمنى سماعة الرأس الخاصة به. 


'سينهايزر هي ماركة 'الميكروفون". ولكنّ هذا ليس مهماً؛ أقله ليس 


الان 

أربع ثوانِ» ستوّن لقطة فيلم. مرْة أخحرى. 

"الحركة... تلك . 

اليد على "الميكروفون"» اليد على ماعة الرأس» ومن م أصبح برونكس 
معا کداً ار ذلك... فهمس. 

"إا غير { لقية '. 

قبت الصورة من الفم» فظهرت تانك الشفتان الرفيعتان» حطان ذوا لون 
فاتح يحيط هما قماش غامق اللون ويتمتمان بالكلمات. 

"اليد» الهممس. إا غير منطقية . 

نظطرت سنا إلى حون وهى واقفة قربه؛ تماما كما كان القائد في لقطة 
الفيلم الجامدة يقف على مقربة من اللص الآحر الذي خلفه وينظر إليه. 


صو عة ر الد لطن :و لطن وان هدا ارقف 
الذي يظهر الحميمية التي تحمع بين هذين اللصين. كما لو كان يضع يده على 
"الميكروفون" الخاص به» ومن م يرفع سماعة الرس بشيء من الحث. هل تری؟ تماماً 
قبل أن يبدأ بإطلاق النار بالذخيرة الحيّة". 


اس هری ق التحقية على مدار الساعة» و توصل بعد إلى أي 
دليل» م يكن يعرف شيا عنهم. ولكن هذا... كان باستطاعة جون برونكس أن 


يراه ويشعر به. إنه يعرف شيعاً ما الآن. م يكن متأكداً نما يعرفه» ولكنه للمرة 
الأولى منذ بدئه بحثه عن أطيافي ها هو يرى إنسانين حقيقيين» إذ كانا يقفان 
بالقرب من بعضهما ويتصرفان بحميمية لا يحب أن يتصرف بمثلها سارقا مصرف 
عنفان. 


إنه أُمرٌ تعرف عليه تفريباً. 

"هل يمكنك إعادة الصورة إلى حجمها الأصلي وإعادة المشهد ذاته محدداً؟ 
الثوان الأربع الأولى؟". 

فعلت ما قاله ضما. 

توقفي هنا وقريي الصورة... ای هناك. أريد رؤية وجهه» جرد وجهه 

ثلاثة لصوص يتجهون في صف واحد إلى داحل المصرف. وأشارت سبابة 
برونكس إلى الشاشة» إلى اللص الذي يسير في الوسط. 

"هل تَرَين؟ إِه يغمض عينيه". 

إن ذلك واضح. کانت عیناه مغمضتين. 

"نه متردد. إنه حائف "'. 

ظلْت العينان مغمضتين خحلف القناع. 

"كان حائفاًء وكان ما فعله القائد... بمثابة عناق. تباً! القائد الذي مسك 
"الميكروفون" الخاص به يقوم بحماية اللص الخائف. إكم على وشك الدحول والقيام 
بعمل قي غاية العنف» ولكنهما يقفان هناك... كما لو أخما مرتبطان ببعضهما 
بصلة عاطفيّة قويّة. إهما ينتميان إلى بعضهما . 


تحب حون برونكس استعمال المصعد. فأحياناً كان يحتاج إلى أن يظل قي 
حركة مستمرة» ويجبر قلبه على النبض بشكل أسرع» لكي يعتصر أنفاسه في صدره 
وحنجرته حق الرمق الأخير. 

صعد الأدراج إلى الأعلى» ثم سار في الرواق. لم يركض» ولكنه كاد يفعل 
ذلك. 

ثم فتح النافذة بقوّة على مصراعيها لكي تدحل الحرارة الرطبة المتصاعدة 
من الفناء الداحلى لمركز الشرطة وترتطم بحرارة مكتبه الجافة. 

كانا يبدوان حيمين للغاية» وسارقو المصارف لا يحب أن يبدوا كذلك. 


كان على القائد أن يصدر الأوامر» ولك ردد السارق الآحر كان أكثر 


أحدها أطول قامة» والآحر أقصر منه. أحدها عريض المنكبين» والآحر م 
یکتمل موه بعد. أحدها ا سنا والآحر أصغر منه. 

المودّة. الثقة. 

اليد ضعت على "الميكروفون"» والصوت وصل لک زین الخوف» ومن م 
أ کا ھا ا اة ات الف معا 


هذا ما تعڑف عليه برونكس؛ الصلة الق تربطهما. شخحص ما لطالما كان 
قريباً منه» يحضنه قي الليل» ويقول له إن كل شيء سيکون على ما يرام. ولاحقاً ٿي 


تلك الليلةء تسلل إلى غرفة والديهماء وطعن والدها بالخنجر بين أضلعه. أ أكبر 
حصنه» ومس له» وهدأه مباشره قبل القيام بعمل عنیف . 


أحذ بعض الأنفاس العميقة مقابل النافذة المفتوحة. حون برونكس يعلم 


الان. 

للمرة الأولى منذ بدء تلك التحقيقات» إنه يعرف عنهم شيئاً ما فعلا. ول 
يعودوا جهو المويّة نماما بالنسبة إليه» بل أصبحت هناك حطوط تمهيدية. 

المودة» الغقة. 


تبّلت الأحوال الحوية حلال الأسابيع الأحيرة القليلة. فقد ذابت الثلوج 
عشيّة الكريسمس» وأتى الصباح مترافقاً مع هطول أمطار مستمرء فتحؤلت الأرض 
إلى خليط قذر من الجليد والثلج والحصى والأوساخ. كان يتوقع شيئاً نماثلا سماء 
رماديّة اللون وطرقات خالية من الثلج. وقد وعدت نشرات الأحوال الحويّة بالمزيد. 


اربع شطائر جبن م لمُها بأوراق الألومينيوم. ا کواب» ملاعق» حلیب» 
ومرطبان سكر في كيس. الفطور والغداء أيضاً كانا حاهزين. واللحم والتشيلي 
سيقدمان في رغيف من الخبز. قام بطهو الطعام ليلة البارحة» بينما كانت أنيللي 
تنظّف وتعيد الأغراض إلى الثلاحة. 


وقضف ليو أمام النافذة المزينة بإتقان» وهو يراقب بزوعَ فجر رماديٍ اللون 
وضبايئ. كانت هناك شتلتان على عتبة النافذة» وبينهما تمثال من البورسولين 
مدهون باللون الأبيض» ومقشر من إحدى الجهات» وذو عين واحدة فقط» وقد 
كان ذات يوم موضوعاً ني منزل طفولة أنيللي» وها هو الآن يقف هنا لبضعة 
أسابيع في مطبخها بين الشتلتين. كانت الزينة موزعة في كل مكان. إغا الزينة 
نفسها التي تخرحها من صندوقها ٿي شهر ديسمبر من کل عام. وهي شيء أحضرته 
إلى حياته» ويعني هما الكثير. كان بإمكانه أن يرى فرحهاء واستباقها للأمور فيما 
کان کاو کان الاس ا من اعرا 


م يكن هذا سوى تاريخ بالنسبة إليه؛ مثله مثل 25 نوفمبر أو 25 
أكتوبر. ولكن» لريما كانت أنيللى بحاحة إلى شىء ما تتمشك به فيما الوقت 
يجري. أما هو فلم تكن هذه المناسبات بالنسبة إليه سوى جرد تواريخ. فهناك أحدّ 
آخحر قام باتخاذ هذا القرار» واستعمل الروزنامة كأداة للتحكم جحياة الناس. غير أن 
ما يهي هو ما تقرره أنت بنفسك وتقوم به؛ أي أن توحد روزنامتك الخاصة. على 


سبیل المحغال» الثاني من ینایر» وهو التاريخ الد ستحصل فيه عملية السرقة ة الغلائية 
الأوى في تاريخ السويد» أو أيضاً 17 فبراير و11 مارس و16 أبريل؛ وهي التواريخ 
الأحرى التي احتارها لعمليات السرقة» والتي تعني شيغاً ما. 


مل التمثال» وقلبه راا على عقب» وحاول قراءِه الدمغة المطبوعة من 
الخلف» تم أعاده إلى مكانه جحدداً. 

التوقعات. 

وما اكا رقيقة حدأًء كان عليه أن حح طريقة لطيفة لخفض توقعاتا وهو 
يشرح ها أن هذا الكريسمس ليس وقتاً مناسباً للاحتفال كما يتبغي. ولكنهہ 
سوف يحتفلون فعلاً قي العام المقبل عندما ينتهي كل ذلك؛ تماما كجيرانحم لي 
الناحية کک والذين كان يحلو ضما أن تراقبهم من خحلف نافذة 
وتنضة إليهم عبر المسافة. ذهبت إلى النافذة مزات عديدة خلال عشية 
الكريسمس. تناولا اللحم المدخن والملفوف وكرات اللحم والحلوى باليانسون من 
حانسونز تامبتايشن» وقد أعطاها المديّة الى ستقذمها لابنها الذي ستزوره بعد 
الكريسمس مباشرة» كما قاما بإضاءة الشموع أيضاًء وشاهدا لبضع ساعات 
دونالد داك وبرنامج كارل برتيل حونسونز» كسائر الناس في السويد إلى أن صار 
غير قادر على الاحتمال أكثر من ذلك فنزل إلى كهف الجمجمة» وأكمل العمل 

فیا کا0 مل کا ی بده حرج ليمشي قي ظلمة الصباح الرطب» 
فغرق حذاؤه ذو النعل الرفيع ف مزيج من الثلج والمطر على الأسفلت. أمّا المرأب 
فكان على عكس ذلك تماماً. إذ كان حافاً ودافغاً بفضل السخان الحراري الذي 
ر ا مستمراً كما كان مُضاء بشكل جيّد بفضل مصابيح قوبّة. كان 
فشنت وفیلیکس وجاسبر بانتظاره وهم جالسون على مقاعد خحشبية حول طاولة 


من الخشب المضغوط التق مدت الخريطة فوقها. 

"أحضرت لكم قهوة وشطائر". 

مر ليو أكواب القهوة» وشطائر الجين إلى الجميع. 

ا ¢ 

ومباشرة كول اهتماة إل اة إل الط :كج االمستوي قرا يدا 
ا خط من بلدة جحاورة تدعى كرونبرغ تقع في وسط ستوكهولٰم» حيث تتركز معظم 
عملیات الشرطة السويدية» وینتھی على بعد تلاين ميلا عند مستدیره اوزموء حیث 
يتقاسم مصرفان الحائط نفسه. وهناك حط آخر يقطع ستوكهولم وبلدات هاديندج 
وهانينج ونيشامن» وهو المفتاح لإلماء الشرطة وتحويل انتباهها والاحتفاء من مسرح 
الحرعة. 


"ادف الأؤل". 


وضع ليو قطعة النقود من فة عشر كرونات التي كانت في راحة يده على 
أحد المرّعات الرماديّة فى آحر الخط الأحر الذي يشير إلى مناطق ذات كثافة 


لدف التان . 

وضع قطعة أحرى من النقود من فئة عشر كرونات فوق القطعة الأولى. 
"وهنا" . 

وتماماً حارج نافذة المدفين تمركزت سيارة الفرار. 


كانت سيارة صغيرة راء مشل الخط تماماً. "هذا انت فليكس". 


كان هناك المزيد والمزيد أيضاً؛ علبة من الورق المقڙى يعرفون جيعاً ما 
تمغله» وثلاث دمى بلاستيكية حضراء اللون لحنود كانت تقف في للماضى على 
أرضية شمَّة طفولتهم في سكوغيز بارتفاع إنش واحد أو اثنین» ورائحتھا کما كانت 
آنذاك. 
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"هذا ينسنت» وهذا جاسير. وهناك... ها أنا قادم". 


فرق القطعتين النقديتين الذهبيتين» ووضع الجندي البلاستيكئ الصغير فوق 
إحداها. 

"ادف الأؤل» ليو يفتح الباب. الهدف الثان» جاسبر وقينسنت يفتحان 
الباب. عند الساعة الثانية وخمسين دقيقة من بعد الظهر . 


والآن» تحؤل انتباههم إلى بحسم السيارة الصغيرة التي تم ابتياعها من متجر 
الان دينکي. وهي ساره فولکس قاغن راء من طراز 300 البييتل»› ما زالوا 
يحتفظون بها ق علبتها الأساسية» ولم يتمكنوا يوماً من رميها. 

'وفیلیکس سیھت بالميارة. تماما كما ف س فادميراء وقاماً كما صل ف 
داك الوقت'. 
إن أحداً آحر يعيش في تلك الشفّة الآن» وقي تلك الغرفة. وقد قام ليو 
بسرقة بحسم السيارة من أجل فيليكس» من متجر تويز أند هوبيز في مركز سكوغيز 

"نماما كالعودة إلى ذاك الوقت» فيليكس". 


وكانت هناك أيضاً علبة كبيرة أحرى تحتوي على محسّمات جنود صغيرة 


كانت بنيّة اللون» وذات قبّعات أكثر استدارة من قبعات دمى الجنود الأميريكيين 
وتحمل أسلحة ختلفة. 

اجنود روسیون . 

وضع جحموعة كاملة من دمى الجنود البلاستيكية على الخط الأحمر في 
صف مستقيم» ومن تم وضع القليل منها في المواقع الثلاثة الأحرى بعيداً. 

'رحال الشرطة. معظمهم يعملون هنا... قي شرطة المدينة. والقليلون منهم 
هنا؛ في شرطة هاديندج» وهناك شرطة هاندن. والأقليّة هنا... شرطة ناكا" . 

تأكد من أن كل دمى الجنود التق تمثل الشرطة تقف قي المكان المناسب» 
ومن ثم أحاطها بذراعه» بطو عملاق» وحرها ببطء نحو النقطة التي تلتقي فيها 
الطرق وحطوط السكك الحديدية وأنفاق للترو؛ أي للمنطقة الرماديّة المقصلة 
بالتفعات كافة» والق تمثّل وسط ستوکهومٰ. 

"وسيذهبون جيعاً إلى هناك. سيكونون جيعاً هناك في الحطة المركزية؛ 
تماما حيث لن نكون نحن موحودين '. 

نظر إلى جاسبر وأوماً برأسه. 

"لأننا سنكون قد زرعنا قنبلة هناك؛ قنبلة حقيقية في إحدى الخزائن 
الصغيرة فى الحطة المركزية". 

كان فينسنت صامتاً حتى تلك اللحظةء نماما كعادته. وها هو الآن يرمى 
كوب القهوة على طاولة الخشب المضغوط» فوقع الجندي الذي لم يكن قد وقع 


ا« 


ڈینسنت» ما هذا بحق الله؟". 

"هل أصبحنا إرهابيين الآن؟". 

"لن 2 ب ولکن أن يعرفوا أا قيقية "'. 

قام ليو بجحمع كومة الجنود من مدار محطة ستوكهوم المركزية. 

"إن تمويهنا التضليلئ الأول سيكون إغلاق الحطة المركزية. وبينما يكون 
رحال الشرطة متجحمعين هناك» ومنهمكين بتفكيك قنبلة حقيقية» سنقوم بسرقة 
مصرف على بعد ثلاثین ميلا ". 

لم جد ذلك نفعاً. فقد نقل فينسنت نصف الجنود نحو أولد تاون» 
والنصف الآخر نحو كرونوبرغ. 

"ومن ن ماذا؟ ما الذي سنهدد بتفجيره تالياً؟ القصر؟ مركز الشرطة 


بقليل من الانزعاج» وقليل من الفخر ابتسم ليو لقينسنت وهو يقوم 
بإعادة اجنود ببطء إلى المنطقة الحيطة بامحطة المركزية. 


"تمويهنا التضايلئ الثاني سيكون سيارتين حراوين". 


والتقط ليو بسبابته وإبهامه سيارة الغولكس فاغن من طراز بييتل التي 
كانت تعلو الرف فوق سرير فيليكس سابقاًء وحركها على الخريطة من المصرفين إلى 
الطرقات الخلفية التي توصل إلى الريف. 


'سنستخدم سیاره يعرفها الجميع. وسیجد رحال الشرطة الذين سيڏهبون 
نحو جنوب المدينة... السيارة هنا . 


وقام بتحريك السيارة من الطريق التي سيسلكومًا في الواقع بابحاه طريق 
أعرض تقع في الجانب الآحر من المصرفين؛ أي طريق ستوكهولم السريع الذي لن 


"ستتوفّف هنا. وبالتالي» سيقوم رحال الشرطة بقطع الطريق» وسيظتون أننا 
سلکا تلك الطريق '. 


"لا أفهم كيف استطعت أن بحلس هناك داحل تلك السيارة» وتعطيني 
رزمة من الكتب» وتقول لي إننا سنقوم بسرقة المصارف'. 
اد 
"إن صنع القنابل لا يعني سرقة المصارف". 
'قينسنت ". 
O‏ 
"إن قمنا بصنع قنبلة» وإن استخدمناهاء فهي لن تنفجر. هل نحن 


متفقان؟ . 


ا وت بتحريك المزيد من الجحنود» ولكئه م ينظر إلى الأسفل 
أيضاًء ولم يُشح بنظره بعيداً» بل نظر إلى أخيه البكر وكزر: 


'إنني لا أستوعب السبب الذي سيدفعنا إلى صنع قنبلة لعينة» ومن ت 


الاحتباء قي إحدى الزوايا تاركين سيارة الفرار الأولى التي يعرفها الجميع على الطريق 
الرئيسة ظاهرة للعيان تماماً!". 


۾ خد ليو منزعجاًء ولكنه ظل يشعر بالفخر بأخيه بعض الشيء» فيما 


تابع دنت طرحَ أسغلته. 


الأحرى» 


"سيارة الفرار هنا. .. على الطريق الرئيسة؟". 

تخل 

"ورحال الشرطة سيقومون بإقفال هذه الطريق؟". 

ا 

وهناء وراء السيارة» سيتجه رحال الشرطة إلى المصرف من الناحية 
نيناشامن» وسيعلقون هناك؟ . 

اچ 

'وبالتالي سنصبح مطۆقین بالکامل'. 

ا 

غير ان ليو قاطعه ليشرح له وهو يشعر بالفخر بنفسه. 


"هذا ما سیعتقدونه تماماً. ولکننا سنکون هنا یا ڈینسنت» سنکون على 


إحدى الطرقات الضيقة ق طريقنا لسرقة مصرف ثالث" . 


السيارة تسير على الشوارع الخلفية وصولاً إلى بلدة سوروندا الأصغر حجما. 


a‏ زل ۷ أفهم". 
وعزيٍ من الفخر» أحرج لو سیا اخری ھن الکن 


هل تعلم کم من وقت استغرقت لإيجاد هذه؟ لقد ذهبت ا هيح 
متاحر الألعاب ق المدينة» ومن تم رأيتها في واحهة أحد متاحر الأنتيكات في شارع 
رینغ پوت 

وكانت نسخة طبق الأصل عن سيارة الفرار؛ ڦولكس فاغن حراء من طراز 
بييتل 300 ووضعها بالقرب من القطعة النقدية الجديدة من فة عشر كرونات. 

"سنكون قي السيارة على الطرقات الخلفية". 

ومن آَم أشار إلى الناحية الأخحرى من الخريطة. 

"في الوقت ذاته» ستكون السيارة نفسها موحودة هناء على الطريق 
الرئيسة» حاطة بحواحز الطريق '. 

نظر ليو إلى ينسنت الذي ل يعد لديه المزيد من الاحتجاجحات» أقلّه ليس 
هذا الصباح. 

"إن الأمر كالسحر يا رفاق. ما زالت هناك أربعة أيّام تفصلنا عن 
التنفيذ ". 


کان الکان ضفا وکانت کف فبیکس نط بالبات كلما اشقدار. 
ورغم أنه أرحع المقعد إلى الخلف إلى أقصى مداه» إلا أن ركبتيه ظلتا تصطدمان 
بلوحة القيادة عندما يبدل مقبض تحويل السرعة. وإن قام بتغيير وضعيته» فستعلق 
فخحذاه تحت عجالة القيادة. 


م تكن قَوّة أحصنتها عالية» ولم تكن سهلة القيادة أيضاً. ولكنْ» م يكن 
هذا سببَ اختيارهم هما» بل لأن كل من يراها سيعرفها» وسيسهل التعرف عليها 
لاحقا. 

انتظر إلى أن فتح باب المرأب إلى الأعلى» ثم قاد السيارة إلى الداحل» 
فأضاءت أنوار مصابيحها الأمامية طاولة العمل والخريطة العملاقة» حيث القطع 
النقدية الثلاث من فئة عشر كرونات» والسيارتين الحمراوين من ألعاب دينكي وراء 
كومة من مبحسمات دمى الجنود الصغيرة. أعاد إغلاق الباب» وأحذ المعدات الق 
يدمه داتعا لاكتشاف ما يوحد داحل السيارة حديدة الطراز وخارحها؛ ي 
المطرقة» ومفك البراغي. 

"داحل واحدة من تلك؟". 


حلس حاسبر بالقرب من فينسنت وليو أمام طاولة العمل الأخحرى» وهم 
يقومون بفتح أربع علب من الورق المقوى» وأربع ُرَم طريّة مغلفة بأوراق بلاستيكية 


رفيهه. 


0 


"أحل. داحل إحداها". 


وها هو يقف الآن ويقترب من السيارة. 


"داحل... کیس لعین؟ فیلیکس» لم تكن تلك سوی دم من السيارات. 
لم تعتقد أن ليو كان- اللعنة عليه- حادا؟". 


1 


حسنت » جاسیر '. 
كنف مکنا و ايله آل" 


"لقد أحسنت بالفعل يا حاسير. إِنّكْ لا تعرف أي شىء عن السيارات› 
ولكن يمكنك أن تتعرّف عليها وتسكيها بأسمائها؛ تماما كال حميع ف أوزمو سكوير". 

كان طراز السيارة الى أحضرها فيليكس ماثلاً تماما للنسختين المصعرتين 
الوضرغفن على االريطةة أي السسارة الا كر شيره غالميا. لفك اجر السار 
الجلوس على مقعد السائق» وتشغيل الحرك... وسيفككها ومن م سيعيدها إلى 
حالتها الأصلية من دون ای أ ل عة مرات متتالية» وهکذا سیصبح پامکانه 
أن يسرق اثنتين نممائلتين ضما في غضون ثوانِ. 

'اللعنةء إا صغيرة جدَاً بالتأكيد. ولكتها ما وقع عليه الاحتيار تماماً". 


غادر ليو طاولة العمل وهو يحمل علبة كرتونية قي إحدى يديه» ورزمة ق 
البددالا ري وذهت ليجل بين تاشر و فيك ف لمحف ألق تصدعت مد 
بضعة أسابيع» ولم يُسمح هما بالتوسّع أكثر. 

"ولكتني أحلس قسرياء بتهديد السلاح. أليس كذلك؟". 

کانوا هم الغلائة مصطفين بالقرب من بعضهم- هم الغلائة الذين یزید 
طول قاماقم عن ست أقدام- بالقرب من السقف للمقبّب الذي ينحدر بشكل 
حاد فوق للمقعد الخلفى الذي كان ضيقاً أكثر من المقعد الأمامى. غمز ليو 
الآحرين» وقاطع تذقرات جاسبر» وأعطى فيليكس الرزمة. 


E 

أذ فيليكس بذلة رياضية حديدة سوداء اللون» وقام بفرد طيّاتما ونفضها 
إل آن دلت بها كج فار: 

وتلك ,قاس اخ شر 


وأعطى حاسبر العلبة الكرتونية البنية الق تنبعث منها رائحة الجلد» قبل أن 


"هذه حزمة الجندي المظلئ. أربعة أزواج بالمقاس نفسه» وذات نعول لا 
A ICE I IR ET‏ 
وصث القوالب» ستكون جميع الاتار:ءمتمانلة : 

ارتدى فيليكس البذلة الرياضية» فيما ربط جاسير شريط الجزمة. 

اسا خا ابچ ا ا ات ا 

رت ليو فة على السقف الأحر الحديدئ. 

انحتاج ای ائنتين ممائلتين فمذه. من الصناعة نفسها» والطراز نفسه» واللون 
نفسه أيضاً. سنبداً بالبحث هنا في الجنوب» وستتفرق. وإن لم نتمكن من إيجاد 
ائنتين مماثلتىن ها هنا فسنفعل ما فعلناه ف المرة السابقة» وسنذهب ا النصف 
الشمالي من المدينة. ما زالت لدينا ثلائة أيام". 


eld Oe EG 
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م. كان الصمام الكهربائي متصلاً بشاعل كبسولة تفجير اللغم الذي يستند إلى 

إحدى الجهات الصغرى في العلبة الحديدية. تفاعل تسلسلي بسيط؛ "أ" توؤدّي إلى 

ا الى قوي إل ات عتما فخ ابلهة الصغري مسطلق وة تفر 

اللُغم لتحرّر الصمام الكهربائي» فينفجر محتوى العلبة الحديدية قاتلا كل كائن حي 
قي الحيط اجحاور. 


"هل رأیته یا فا 


كان ليو حالساً إلى طاولة العمل في المرأب» وأسلاك الفولاذ الحمراء في 
يده. قطع أربعة إنشات. لقد اخحتفت الخريطة والقطع النقدية والجنود عن الطاولةء 
لقد احتفت» لقد حُرقت... وباتوا الآن يعلمون كيف» ومت وأين. 


'فلیکس؛ مرحبا؟" 


أدحل ليو بتأنٌ قطعة من السلك الأحر إلى داحل الفجوةء وربطها مشتاً 
إثاها على كبسولة تفجير اللْغم. 


اف ف ان بق اللّه؟!". 

ا 

مع قرع على باب المرأب. 

فتح ليو الباب» فهاجمه الصقيع» والهواء البارد» ودويّ مکتومٌ و 


"إا الحادية عشرة وأربعون دقيقة. لقد تأخرت". 
"كان من الضعب دا الور على سيارة أجرة". 
أغلق ليو الباب وأقفله» ثم عانق أخيه الصغير» وعاد خحطوة إلى الوراى 


وصفر بصوت عال فو بطر آل و الد کان توئ دل سوداء وقميصاً 
آيظ مفتو حا عند التق حت سترة: 


" یا إهی» لقد كبرت حقًا". 
"نمنها ألفا كرونة. لقد اشتريتها اليوم". 


کال يسنت يمل كيشا بده أعطاه إل ليو وأكمل طريقة إل دال 
الاب 


هل لھ القنبلة؟ . 


أفرغ ليو الكيس من متواه» وقام بطيّه. كان المكان بالكاد يسع هم عند 
طاولة العمل بالقرب من كؤوس الشراب الثلاث. 


"أحال" 


ا اد اعفد أن ها ما فن عة ن ارعان 
حدق فينسنت إل العلبة الرمادية-السوداءء وكان باستطاعته سا 
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'بعكن أن تكون والدتنا هي التي ستضع حقيبة يدها في تلك الخزانة 
الصغيرة اللعينة بالقرب من هذا الشىء!". 


"اعتقدت أننا انتهينا من الحديث ف هذا الموضوع". 


ف ی 


"ماذا؟". 

"لن نضعها هناك بمدف قتل أحدهم كما سبق لي أن قلت لك» بل 
سنضعها هناك ليأحذوا الأمر على حمل الجح؛ لأننا إن وضعنا قنبلة مزيفة هناك 
فسوف يدركون حقيقة الأمر". 

"ولكن» ماذا لو... ماذا لو انفجرت قي كل الأحوال؟". 

"ما هذه الرائحة؟ '. 

انحن ليو» واقترب منه أكثر. 

إن انفجرت» یکرون ذلك عرد تحادت : 

وشم ليو الرائحة التي تفوح من أنفاس أخيه الصغير. 


2 4 
ت ۾ تكن تنتظر سيارة أجحره» اللعنة عليك! . 


وق وة غد ات ا که ا کر 

ی 

حاول ليو أن يحدّق إلى عيقي أخيه الصغير ولكته لم ينجح» إذ كانت عينا 
هذا الأحير مسرتين على علبة غطاؤها مثقوب» ويخرج منه سلكٌ حديديٌ أحمر ع 
تثبيته ولصقه على العلبة. 

'فنسینت» إن کنت ترغب بقول شيءِ ما لې» فهيّا قله فحسب. انطق 
به. نحن أحوان» وأنت لا تحتاج البتة إلى احتساء الشراب قبل التكلم معي". 

"لقد سبق ل أن قلت ما أريده؛ الأمر لا يبدو صضاثباً". 

"ماذا تعني بقولك انه ليس صائباً؟". 

"ل يبدو الأمر ا وان شعرٹ بهذا محدذداً... فلن أقوم ل 

اأ ت أصغ ا 

فتح ليو الغطاء كاشفاً عن طبقاتِ عديدة من المسامير والبراغي 

"إن کان هذا يحتوي على صمًام أمان..." 

واشار بإاصبعه اك کبسولة تفجير اللغم الانبوي اسود اللون» وتابع: 

ومن م أشار إلى عقدة الأسلاك قي الطرف الآحر من الكبسولة. 


وقام بذلك. 
"... إن اخحترث أنا نزع حلقة صمام الأمان..." 
ونظر إلى قنسينت الذي كان يراقب السلك الحديدئ. 


.. فلن تحتاج آنذاك إلا إلى حركة صغيرة حداً لتنفجر. ولكن هذا يحصل 
فقط إن قمث بنزع حلقة صمَّام الأمان". 


وأاحرج إصبعه برفق. 


"هذا تعمل. أصغ إلٌ» ولا سنقول لرحال الشرطة إن هناك قنبلة قي 
إحدى الخزائن الصغيرة ي المحطة المركزية» وعندها سيذهبون إلى هناك وسيرون انیا 
بالفعل قنبلة حقيقيّة. وحينئٍ» سيتوحب عايهم القيام بعملهم» فيما نقوم نحن أيضاً 
بعملنا. سنسرق مصرفين قي أوزمو» ومصرفاً ثالثاً ني سوروندا في طريق عودتنا إلى 
المنزل» وسيقومون بوضع شريط لتطويق المدينة بأكملهاء وسينشرون عناصر الشرطة 
فی کل مکان» ولکنهم سیبقوخم بعیدین عتا ثلاثين ميلاً لعدّة ساعات. لن يتأذى 
خلا فت ولن يموت أحد؛ حت السيدة التي ستضع حقيبة يدها ق الخزانة 
بالقرب من القنبلة . 


وضع فيليكس قطعة من الشريط اللاصق على الغطاء لإبقائه مغلقاً 
بإحكام» وأحذ قطعة اف من الشريط اللاصق ووضعها بالقرب من الأو أيضاَ 
لمزيدٍ من التأكيد. ثم وقف بين أخويه» واستمع إليهما معاً من دون أن ينحاز إلى 
أي منهما. لقد أدرك ذلك بالرغم من أنه م يحدث سابقاً قط کانت .هده هین 


امز الأولى التي يحت فيها فنسينت على إحدى العمليات بالطريقة يقة التي يحت بها 
عاد وانتھی الأمر کما کان ينتهي عادةً؛ 5 ج کیک من إقناع الأخ اک 
الذي يعرفه ا ون کان باستطاعته إقناع اک باستشنائه بفضل طاقته الحيوية. 

وبالتالي» إن كان على أحدهم أن يغيّر مسار الامو فهو الأخ الأصغر. فإِمًا أن 


يقبلوا بالأمر» أو لا يقبلوا به. إمّا أن يتبعوا ليو» أو لا يتبعوه. 

اد اتففنا. الي كذلكف؟". 

فأوماً فنسينت برأسه إيجاباً بشكل طفيف. 

فک کک کن ی ا 
موعد فتح هذه'. 

وأمسك بالكؤوس وزحاحة الشراب وبدأ يجه نحو باب المرأب. 

الس اما هناك ام واد بود 

انحنى ليو فوق طاولة العمل» كما لو أنه فعل ذلك ليظهر أنه ليس على 
عجلة من آمره على الإطلاق. 

"أعني» با أن أحانا الصغير هنا". 

والتفت نحو فنسينت. 

"من فتح الباب؟". 

۾ يفهم فنسينت شيئاًء فأعاد فيليكس طرح السؤال: 

"فنسينت» ف تلك المرة... حين ظهر باباء من فتح الباب؟ . 

نظر فيليكس إلى ليو الذي بادله النظرات ثم هر رأسه قائلاً: 

"اللعنة! فيليكس» هل ما زلت متوقفاً عند ذلك الأمر؟ إكا الحادية عشرة 
واثنتان وخمسون دقيقة. حان وقت الرحيل الآن". 


فنظر فيليکس الى ليو وهڙ هو رأسه هذه المرّة. 


"أحل. ينسنت» من الذي فتح الباب عندما ا الرحل العجوز إلى منزلنا 
وحاول قتل ماما؟". 


ا ان" 


'عندما حرج بابا من السجن بعد أن انتقلنا للعيش في فالون» ذهب إلى 
هناك '. 


ونظر فيليكس إلى ليو كما لو أنه يقول له: سأنال منك. وكذلك فعل 


من فتح الباب حينها يا ڈينسنت؟ . 


یک بالله عليك» لقد کان ف السادسة من عمره. هل أصبح شاهداً 
الآن؟". 


اما ينسنت فنظر إليهما معا وقال: 
"السابعة. كنت ق السابعة من عمري عندما حاول أن يقتل ماما". 
فعل فیلیکس ما يفعله ليو عاد إذ وضع يديه على كتقي ڈينسنت وقال: 


"انس أننا أحواك الكبيران» وقل لي ما رأيته. هل أنا من فتح الباب أو 
و 


لح ليو بزحاحة الشراب مشيراً إلى ساعة يده وقال: 


اس قل لا ما تقذ کره. وبعدهاء ا اک ی من 
ا 


وقفا هناك. فيليكس ويده على مقبض الباب» وليو في طريقه إلى الباب. 


"هيا يسنت نما الذي رأه؟ هل كنت آنا آم ليو؟'. 

أما هو فقفز ولكنه لم يستطع الوصول» بل كاد أن... 

لك کے اا 

م حح بذلك» إذ وصل إلى المقبض وأداره. 

ضحك ليو؛ لیس بصوتِ عالٍ» ولیس بسبب شعوره بالفرح. 

"کان هذا جواباً دبلوماسیا". 

غير أن فيليکس ۾ اا ق 

"ما هذا بحق الله؟! هيّا الآنء فل الحقيقة» ولن نغضب» أعدّك... من فعل 
ذلك يا فيدسدت... من الذي قام بذلك؟". 

"لقد كنت أنا من فعل ذلك. أتذكر ذلك جيداً. فقد وقفت هناك 
وفتحت القفل» وأدرت المقبض إلى أسفل وفتحت الباب". 

ا کک آ2 

ا 

وتدفق الدم إلى وحه فيليكس الذي احم كالعادة» وبدأً يزداد توثراً وهو 
يحاول فهم كيف أكَم هم الثلاثة وقفوا بالقرب من بعضهم عند الباب» واعتقد كل 
منهم لاحقاً أله هو من فتح الباب. 

'وأين كنت أنا بحق الله؟ ألم أكن هناك؟ قفز ليو على ظهره» وأنت 
فحت الباب» وأنا... أنا حلست على كرسي قي المطبخ ريمًا؟! على قدر المطبخ! 


رما ج 0 موجودا... ورا آنتما الاتنان من بصق ف وجه ماما أيضا؟ هل انتما 


من فعل ذلك؟ من منكما إذا؟". 
ى 
"هذا الأمر اللعين مهج للغاية بالنسبة إلي". 
وساد الصمت تماما ني المرأب الواسع. 
وف الخارج» ازداد صوت الألعاب النارية والمفرقعات قَوةً. 


'لقد كنت أنت» انت من بصق. ولکنْ ذلك لا يعن شيا ذلك ا 


ا 

"ول ل 0 

کان لیو يحمل ثلاث كۇوس من الشتراب ف يده» فيما لاون ثانية 
تفصلهم عن حلول منتصف الليل. تح باب المرأب منزلقاً إلى الأغلى الشف عن 
سماء ليليّة مليئة بالشهب والنيازك» “ماء تشخ بالألوان؛ أزهار تتفتح لتعود وتختفي. 
نزع ورقة الألومنيوم الذهبية عن غطاء الزحاحة وفتحها وصب الشراب. 

"نخبكما» نخبْ جيتريغن وفارستا وس قيدميرا". 
ورفع كأسه إلى السماء التي كانت خحضراء وحهراء وصفراء وزرقاء. 


ونخب العام القادم» خب أوزمو ورعبو وكونغسور وأولارد . 


بعدها نتھو ل : لتمکنم 4 خخ( 

ور ن . 5 ا 8 ٍ 

سینتهو من ذلك» وسیهھتهول ابتهھاجا و 
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الشرطة»› وسيخلعون تیاب السرقة ويختفون ی الأبد. ّ 


نوع ختلف من الوزن. مسامیر» براغئ» عزقات» متفجرات يمت ثقلها من 
ذراعه إلى كتفه» ويده تمسك بإحكام مقبض الحقيبة. كان يمشى بسرعة عاديّة» 
وع بالناس الذين يأكلون "اموت دوع" ويقرأون صحيفة المساء» ويشربون القهوة 
في أكواب بلاستيكية» وغالباً ما يلقون نظرة خاطفة على لوح الاستعلامات 
النايلون وتزن ما يقارب عشرين باونداًء وكان يحملها مرتفعة نسبياً لكى تبدو أخحفُ 
وزناً» كما لو آنا تحتوي على ثياب وحقيبة صغيرة لأدوات الزينة؛ أي ما قد يحمله 
أي مسافر وهو يعبر الأرضية الرحامية في الحطة المركزية. 

كانت جيع الأحسام في حركة متواصلة. فمحطة القطار ق عاصمة المدينة 
مکان يفرق ويجمع بين الناس. والجميع يحتشدون هناك ولکن لا أحد منهم یهت 
أو يبال. 

ولكن» ما كان أحدٌ مثله. فهو طيفٌ» ولديه هدف واحد فقط؛ إيجاد 
حزانة صغيره» وفتحهاء ووضصح حقيبة واحده فيها» م إقفاضها والانصراف. 

لغاية هذه اللحظة» كانت مهته التمويه» لكى يبدو قي طريقه إلى أو من 

مسافر يعتمر قلنسوة حبوكة سوداء اللون» ويرتدي و ا کغیره من 
المعاظن ال 

عندما دحل باحة الوصول الشاسعة من فاساغاتان وعبّر الباب الدوارء 
کان قرف به الر بق ت وا ن الود وماك العدا که لوقف 
أمام لوح استعلامات الإقلاع» ومن تم بغضٌ النظر عن الحراس وكاميرات المراقبة- 


يغوص بين الحشود. وبعد ذلك» لن يتمكن أحدٌ من رؤية من كان المسؤول عن 
إلغاء جميع رحلات القطارات من وإلى كل زاوية قي السويد. 

ومن لوح الاستعلامات» كان يفترض ن مشي غا نحو السلام 
لمتحرّكة» كزائر بحاحة إلى بضع ساعات من الراحة من حقيبة ثقيلة» وأن يتجه إلى 
صف من الخزائن ١‏ أصغرة ١‏ لأخحصصة للمسافرين. 


مرأب السيارات المخحصص للتوقف قصير الأمد تحت الجسرء والمواجه 
لفندق شيراتون» هو المكان الوحيد القريب من الحطة المركزية» والذي كان ليو يعرف 
أنه بالتأكيد حارج نطاق كاميرات المراقبة ة المثبتة على سطح الحطة. کان ق رای 
حاسبر وهو يعبر المدحل الرئيس» ويختفي وسط بحر من الرؤوس المتحركة. وها هو 
الآن حالس على مقعد السائق داحل سيارة الشركة فيما المحرك حامل منذ بضع 
دقائق. عندما سيخرج حاسير محددا یلان یکمن وقينسنت من حطة الوقود 
المهجورة» وسيكملون معاً حنوباً باجا أوزمو» بانحاه مصرفين جاورين لبعضهما. 

كان هاتفه الجوال قي جيبه الجانى حيث مسطرته القابلة لاطي وأحد 
مفاتيح البراغي ير مع أنه لا جب آن ير فهناك سئة أشحاص فقط ملكون رقم 
هذا الماتف الحوال غير المسجل. حاسبر الذي كان داحل الحطة ويعرف حيداً أنه 
لا حب أن يتصل» وفيليكس وفينسنت اللذان ينتظرانه ويعرفان تماماً اما لا يجب 
أن يتصلاء وأنيللى الموحودة في المنزل في تومبا والتق تعرف أيضاً أا لا يحب أن 
تتصل» و کر دائماً نائمة ف هذا اوقت افا اا ا 

"لا تقفل الخط هذه المرة". 

ا 


"أحتاج إلى التحدث إليك". 
لخ لك :اتا إني ملك الوت دل و ايا الس دى 


1 


وقت '. 

سمعه ليو وهو يتنفس من أنفه» كما لو كان اهواء بذاته يُعيق بعض 
SI‏ 

"الخاد ا 

أو يسحبها ا الخارج بحذر اک من العادة. 

"لا أريد الشجار بشأن الال اللعين. ولكن» بدأت أفكر ف الأمر. نت 
تفهم ما أعنيه» اليس كذلك؟". 

كانت هناك زحمة شدیده على طریق فازاغاتن»› وهناك سرب من الحمام 
على سطح الحطة المركزية» وجحموعة من السيّاح اليابانيين مع كاميراتحم وبطاقات 
أسمائهم المعلقة على صدورهم يخرحون من الشيراتون. أمّا حاسبر فلم يظهر بعد. 

"إن كان باستطاعتك إعطائي هذا القدر من المال- رغم أَنْك لا تعتقد 
أك تدين لى به- فهذا يعنى أنك تملك للمزيد من المال. من أين أتى هذا المال؟ أنا 
أعمل قي محال البناء المعماري أيضاًء ومنذ عشرات السنين» ولكنني لا أحني كل 
هذا المال. إن كنت تملك هذا القدر من للمال يا ليو... فلقد حصلت عليه بطرائق 
ار 

ا تعلم شیعغاً البتة عن عملی"'. 


ع 


"ل لك أعلم . 
'ولقد طفح الكيل من هذا. أنا لن أتحدّث عن الموضوع". 


"لديك شركة تديرها مع أحويك... مع ولدَيٌ الآحريْن يا ليو! وهذا يعني 


أن أحويك متورّطان. أنت مسؤول عنهما. وإن كنت تقوم بعمل غير قانوي فهذه 
مسۇوليتك يا ليو . 


مع ذلك التنفس اللعين جحدداًء بالقرب من سماعة الماتف» كما لو أن 


الرحل العجوز ينظر حوله للتأكد من أن أحداً لا يسترق السمع. 


إلّ. لقد 


أن والده 


ان كانت لديك مشكلة يالو" 


ول 
"إن كانت لديك مشكلة يا ليو... فأنت تعلم أن باستطاعتك التحث 
اعات اسايق . 


ل ل کا 


"أنت تعلم أنني أصبحت على قيد الحياة قبلك بسبعة وعشرين عاماً يا 


"أ تسمح ما قلته!؟". 
"إذأً أنا املك حبرة أكبر من خبرتك يا ليو» وأرى أشياء لا تراها أنت". 


fl 


أنت! ". 


نت... بابا!". 


استنشاق آخر من الأنف» ولكن من دون إخراج المواء هذه المرة» ما يعني 


"أحل'. 


آنا آمل المسوولة وها يعتدان غا هكا تسر الأمورء إن كنت 
بول المسوولية اسيق نالتا سيعة وعكرون غاماا ما عدا ق ا الرقت!؟ 
ولکن» إن لم تفعل به شيئاً فسيبقى جرد... وقت. توفّف عن القلق بشأن ڈينسنت 


وفیلیكس» إما يقومان بعمل رائع'. 

كانت هناك حشود من الناس الذين يخرحون من المدحل الرئيس للمحطة 
المركزيةء وكان ييحث عن رحل يعتمر قلنسوة عبوكة ويرتدي معطفاً شتوياًء كان 
على الأرحح مسافرا ولکته أصبح موجحوداً الآن من دون حقيبة. 

"ولن أقوم أبداً بطلب المساعدة منك". 


إن حزائن المسافرين الصغيرة تكون في منتصف باحة الوصول» وعلى 
مستوى ارتفاع الصدر. وبالتالي» سيتوحب على الشرطة إحلاء الحطة بأكملهاء 
وهكذا سيصلون إلى المتفجرة بشكل أسهل. أغلقت لمرأة إلى ينه باب الخزانة 
الصغيرة» وأدارت مفتاحهاء فوقعت القطعة النقدية داحل الطبق المعديٰ» ثم سارت 
في طريقها. ولكن جاسبر أدار وحهه وهو يفتح الخزانة الملاصقة لخزانتهاء ورقمها 
2. کان صوت كعى حذائها يدؤي على الأرض الرحامية» وكانت قد ابتعدت كثيراً 
حين دس الحقيبة في الخزانة برفق. كانت الحقيبة تحتوي على خمسة عشر باونداً من 
الفتات والشظايا المعدنية وخمسة باوندات من المتفجرات. إن دفعها قليلاً بعد 
فستنزلق نحو الداحل» وتتمدّد على أرضية الخزانة. نظر إلى جميع الناس حوله» حق 
إلى أولعك الذين لا يثيرون الأهمية أو القلق. إذ كان أناس يرتدون بذلات رسية 
ويحملون حقائب ظهر على أ كتافهم مرون على بعد خحطوات منه» وقبعاكم 
(البيريهات) الخضراء تشح. فجأة» 1 يتمكن من إغلاق الباب» فتخحذرت يده وبداً 


قلبه ينبض بسرعة هائلة. كانت ثلائة أوسمة ذهبية تلمع أمام عينيه؛ واحدة 
للشجاعة» وواحدة للسلطة» واحدة للقوة. مغاوير الكوميندوس. خمسة رحال 
ضخام الأحساد كانوا قي طريقهم إلى قطار متوحه نحو الشمال. 

إكم مرون قربي» ورؤوسهم حليقة الشعر» وهم واثقون من أنفسهم بشدة. 
ا و 

م يقولوا أيّة كلمة لبعضهم بعضاً. إحم يسمعون ذلك کل يوم» وهو أنه 
ا ينبغي عليهم القيام بذلك؛ فهم مصدر ذکاء طاقم البحارة والقوى البحرية» وهم 
يشكلون الوحدة النخبوية في السويد. 

كانت الحقيبة في الخزانة رقم 326 ولكن السخاب لم يكن مغلقاً تماما 
بل كان مفتوحاً إنشاً واحداً من الخلف. أصبحت القبعات (البيريهات) المائلة 
حلفه» وهي مستقره کا مثالي على تلك الرؤوس. 

ومن ثم شعر بالا شعزاز والقرف. 

الاشمتزاز من الرحال الذين ليست لديهم أدن فكرة بأن هناك مجموعة 
بالدقة نفسها. وبالإضافة إلى ذلك» كان أفرادها أصدقاء حقيقيين» بل إخوة. شعر 
بالاشتزاز من أولغك الذين ليست لديهم أدن فكرة عن سبب وقوفه هنا. 

أنا م أعد واحداً منكم. 


وضع إصبعه على سخاب الفتحة وعبر حلقة الأسلاك. 


ا 


حلقة صمّام الأمان. 


إن شَدّدث هذه إلى الخارج» ومن ثم أزحت العلبة المعدنية داحل الحقيبةء 
جرد شعره فاصلة. 

احتفى الشباب ذوو قات شعر البحارة بين الحشود» وأصبحوا يشبهون 
الآحرين؛ في طريقهم إلى مكانِ ما. 

أنا أعلى شأناً منكم بكثير. 

إن قمثٌ بذلك وسحبث الحلقة فستنفجر ما إن يفتحها أحدهم. هل 
تعلمون ذلك؟ 


مضت سبع دقائق» وظل ليو يبحث باستمرار عن حاسبر بين الحشود من 
نافذة السيارة. 

من المفترض أن يكون قد اى مهمته الآن. إذ طلب منه أن يدحل 
المحطة» ويجد خزانة صغيرة فارغة» ويضع الحقيبة داحلها. وهو لا يحتاج إلى أكثر من 

کان الماتف ال حال لا يزال تي يده. 

م رده أي اتصال من والده منذ سنوات. والآن» تلقى اتصالين خلال 
بضعة أسابيع. كان الصوت ينخر جمجمته» ويتصارع مع دماغه» ويحاول الدحول 
باستعمال مفتاح م يعد موحوداً. 

ما كان علي الذهاب إلى هناك مطلقاً. 

1 ما كان علي إعطاؤه ثلاثة وأربعين ألفاً. ما كان علي أن أريه السيارة أو 
أخحبره عن الشركة وعن عملي . 


ما كان على أن أفتح الباب على حياتنا. 
اللآن» هناك» رأى عبر مرآة الرؤية الخلفية قلنسوة سوداء عبوكة» وحطوات 


واسعة وواثقة تخرج من المدحل الأساسي ني امحطة الرئيسة. حاسبر من دون الحقيبة. 


ن 2 ت وقتاً". 
ا 


"التأكد!". 


"وهل م الآن قي مكاغا؟". 
"على ارتفاع الضصدر. 


نادراً ما كان جاسبر يبتسم هكذا. إذ كانت ابتسامة راضية مرتسمة على 


وجهه الذي یعلوه السلام. 


كان ليو يعرف هذه الابتسامة حيداً فهي شبيهة بتلك التي ارتسمت على 


تغره حين استعمل هراوة الشرطي وكسر ذاك المعصم في تلك الحادئة. 'وعندما 
سيفتحون تلك الخزانة سيعرفون أا حقيقية» وسيرسلون جميع رحال الشرطة ي 
المدينة إلى هناك '. 


اا سا 


"لأن هذا ما أردتَه» ال کل 0 يفهموا '. 


۰ ع 2 
"هذا ما أردته'. 


وفيما كانا في السيارة باتحاه فازا ستريت» تحؤل الناس خارج الحطّة إلى 
نقاط رمادية صغيرة ظهرت على مرآة الرؤية الخلفية. 


"'ماذا؟"'. 


یسیران اا سلوسین. 


"ماذا؟'. 

"ضع حزام الأمان". 

سحب حزام الأمان بيد مرتعشة» ووضعه في مكانه» بينما دحلت السيارة 
النفق المجوقي سودییرما م. 

"ثلاث دقائق. هل اتفقنا؟". 

ادت قاق : 


"فيليكس داحل السيارة قي الخارج. أنا بعفردي عند المدف الأول. وأنت 
متت فنك افا ان م 


فجأة» أبطأت ENE O E‏ م تكن تعلم 
إلى أين تتجه. ليو الذي كان يقود قريباً حداً منها ضغط على دواسة المكابح» واه 
ا ا 

"أعلم هذا" 

"منوع أن يصیب ا الصغير أي مکروه» هل تفهم هذا؟ أی مکروه"'. 

ا 

توجهت السيارة نحو تلة صغيرة» وإلى مستديرة غالمارس» واتحهت إلى مرتع 
رمادئ اللون حيث تصطفٌ الحلات التجارية القديمة. كان حريصاً على أن ينزل 
حاسبر بعيداً عن حجيرة الماتف» قبل أن ينتقل إلى الجانب الآحر من البنى» نحو 


أجافت صوت بارد ی i‏ 

"هنا الشرطة . 

کان فمه قریباً من "المیکروفون". 

"هل تسمعني؟ . 

E "أحل‎ 

"ف باحة الوصول قي الحطة المركزية» ف الخزانة رقم 326 توحد قنبلة". 


کات الوت لای يصغي إليه» وكان باستطاعة جاسبر ”ماع أصوات 
حرى في الخلفية. فهناك أشخاص آخرون يتنقّلون في مركز الشرطة في قسم 
اتصالات الحالات الطارئة» وهم حاهزون لاستقبال الاتصالات الطارئة الأحرى 
وتقييمها. 


و 
f1‏ 


أعيد. في الحطة المركزية. في إحدى الخزانات. تحت الرقم التالي..." 


ا 


کان صوته متغيراً من دون أن يبدو كذلك» إذ بدا حادًاً ومتشدقاً. وهذا 
صوت یروق له» ویبدو حیدا على السمع. 

ا متك 326 سجر القبلة خلال عة وسين 
دقيقة. لا حدال ف الأمر" 

أغلق الهاتف بسبابته» فساد الصمت في حجيرة هاتف. 

حرج منهاء ومشى منحنياً قليلاً ويداه ٿي جيي سترته» متجهاً نحو 
المستديرة باجحاه المبنى حيث عل "سفن إليفين" والسيارة التق تنتظره. 

کان غك السار يهذر ماما كالسابق غندما خلس على القعد اجاور 

"دى صوت الإنذار عدة مزات. خحطر قنبلة في الحطة المركزية. إمُم في 
طريقم إلى هناك ". 


الساعتان لللتفتان حول معصمه الأيمن ضيْقتان قليلا؛ إذ من المهم أن 
يظلٌ قماش الزيّ تحتهما. الأولى كانت ذات طراز قلم» بسوار قصير وتخين أحمر 
اللون وبشع» ولکنه استبدل السوار بطوق آحر حلديٌ ذي لون بي فاتح؛ تماماً 


کالقدم. وقد اشترى الساعة الثانية» ا يضعها بالقرب من کوعه عندما کان 
راشداً: ساعة من طراز "رولكس" مع طوق من الحديد المطلي» وسوار مشع» وهي 
تدق الثواني بصوت مرتفع يمكن ”ماعه بسهولة. 


المرحلة الأولى: 12 دقيقة. تغيير الملابس. 


هذه المرحلة تحتوي على اقل نسبة من المخاطرة. بدءاً من ارتدائهم ملابس 
عمال البناء» واستبداها بملابس السرقة ي حطة وقود مهجورة» وتبديلهم سيارعم 
الأولى بسيارة مرسيدس» ثم القيادة لمسافة ستّة أميال وصولاً إلى السيارة الثانية 
وتبديلهم إياها بسيارة فولكس فاغن بييتل مسروقة» وأخيراً القيادة لمسافة ميل 
والوصول إلى مستديرة أوزمو. 


المرحلة 2 ثلاث دقائق. عملية سرقة مزدوجحة. 
المرحلة 3: سبع دقائق. التحرك نحو المصرف الثالث. 


وهذه المرحلة كانت الأكثر حطورة. إذ سيكونون قد سرقوا مصرفين للتؤء 
وسيقومون بالقيادة في الطرقات الخلفية من أوزمو إلى سوروندا بوحود زحمة سير 
طفيفة. سيتنقلون ارلا في فولكس فاغن بييتل مسروقة» سيراها الشهود وستتمكن 
الشرطة من التعرژف عليهاء ومن م ف المرسيدس. ولكن» هناك قنبلة ستكون قد 
أت إلى احتشاد أعداد كبيرة من قات رحال الشرطة في محطة ستوكهولم المركزية 
على بعد ثلاثين مياً. وف ذلك الوقت» سيكون عدد قليل من رحال الشرطة الذين 


لا يزالون ف الجوار قد وحدوا سيارة الفولكس فاغن بييتل الثانية التي ركنها فيليكس 
بالقرب م في الجهة الثانية من البلدة قي الصباح ذاته. 


المرحلة الرابعة: 3 دقائق. المصرف الثالث. 
المرحلة الخامسة: 6 دقائق. التحرك. تبديل الملابس. تبديل السيارة. 


هذه المرحلة لديها مستوى مرتفع من المخاطرة التي يمكن التحكم با. فبعد 
سرقتهم المصرف الثالث» سيعودون إلى نقطة انطلاقهم في محطة الوقود المهجورة» 
حیث سیغیرون ملابسهم وسیرتدون چ ملابس عمال البناء» وسيتخحلصون من 
سيارة المرسيدس ويستقلون سيارة الشركة. ولذلك» كان يستخدم الساعة القديمة- 
جحموع الوقت 31 دقيقة - لكي يراقب كم مز من الوقت منذ الدقيقة التي تحؤلوا 
فيها إلى سارقي مصارف وحت الدقيقة التي سيصبح من الضروري فيها التوقف عن 
كوم سارقي مصارف؛ أي الوقت الذي قضوه ق السيارات المسروقة» مع الأسلحة 
المسروقة» وهم یرتدول ملابس السرقة؛ الوقت الذي قد يتم حلاله القبض عليهم. 


نظر ليو الاعف تر الاعات ال ا 2:9 هتاك دة اواحدة 
متبقية من المرحلة 1» دقيقة واحدة للوصول إلى المرحلة 2. اليل الأحير في طريقهم 
إلى مستديرة أوزمو. الفيلات» منازل البلدة» وشقق للمباني. أمّا في البعيد» فكان 
هناك منزل فيه رحل عجوز وحيد داحل للمطبخ في الطابق الأوّل» يأكل البصل 
واللحم المدحن» ويتصل بأرقام هواتف محمولة لا ينبغي عليه الاتصال ها. 

قي الخارج» سيارة يعرفها الجميع وعكنهم تمييزها. وقي الداحل» أربعة 
صوص مصارف؛ هو وفیلیکس يجلسان على المقعدين لافار وڈینسنت 
وجاسبر على لقعد الخلفى» وجميعهم یرتدول ملابس متماثلة تماماً. 


اتحهوا نحو المنعطف الأحير» ومزوا بالمكتبة وبحوض سباحة مغلق» وداحل 
مرأب» وأمام مركز تسؤّق على شكل الحرف "ل". كان هناك محل في الحجهة 
اليشزئ: ومصرفان ق r‏ وكشك ف آخر الطريق يبح التبغ وأوراق اللف: 


"انخفضوا إلى الأسفل» الآن". 


كان المكان ضيْقاً» وكلّما حرك حسمه إلى أسفل» أو إلى الوراءء أو إلى 
الجانب ارتطم بشيءٍ ماء فأصبحت تركاته أقل» حى إا اخحتفت. كان جبينه 
ملتصقَاً عقبض صندوق "التابلوه"» وكتفه ملتصقة بالنافذة» وكوعه ملتصق بالمقود 
والمكبح اليدوي. كان يرتدي سترة مضادة للرصاص» ويحمل حقيبة عتاد وسلاحاً 
ثقيلاً راح يترتح على وركه. وضع القناع على رأسه» وسوّى فتحقي العينين. 


"بعد 4 ين ثانية". 


ما إن ابتعدوا عن حجيرة الماتف عند مستديرة اغولارز'» حتق حرصوا 
على ألا يقودوا بسرعة كبيرة أو بطع كير اي طريقه إل ادوب وسرعان :ما 
التقوا سيارة الشرطة الأول» ومن م أحرى» ومن م ثلاث سيارات أخحرى كانت 
متجهة بسرعة فائقة نحو الشمال» والمصابيح الزرقاء تومض؛ متجهة نحو وسط 
ستوكهولم. جحلسوا في صمت وهناك عام من الأصوات حيط هم ا 
إحباريّ من الراديو الموضوع على لوحة القيادة- لقد تم للت تطويق حطة ستوكهوم 
المركزية للاشتباه بوحود قنبلة فيها- ومن آلة الشرطة الماسحة الموحودة على ركبق 
حاسير» “معوا صوت قائد الشرطة-متفجرات» تم التأكيد- بعد أن وحد ف 
المتفجرات حقيبة من النايلون ق الخزانة رقم 326 تحتوي على المتفجرات» قي حين 
ساعدت الدوريات التي أسرعت إلى المكان قي إحلاء المنطقة وتطويقهاء حيث تم 
توقيف أحزاء من شبكات أنفاق المترو مؤقتاًء وأوقفت جيع القطارات الإقليمية 
والحلية. وعحاذاة سكة الحديد الرئيسة صب طويل من القطارات التي تم ركنهاء فيما 


0 


اركاب يقفون من دون تحريك ساكن» ومن دون أن يعلموا السبب. 


حری کل شيء تماماً كما طط له. وما زال صوت والده اللعين ينقر 
راس وينخر دماغه. 

آ د و 

وت ھا کان فرص به ان ین هناك لاه فر ألا ية 

آنا تي الرابعة والعشرين من عمري ولست في العاشرة! لا يمكنك 

زاد سرعته غير مكترثِ بجاسبر الذي راح يطلب منه تكراراً أن بيطئ» وبآلة 
الشرطة الماسحة التي أفادت بأن مفكك القنابل على وشك أن يفتح الخزانة. 

ليس لديك أبناء آخحرون! ولكن» أنا لدئ أخحوان! 

فقط ستة أميال للوصول إلى المخرج. بقي في الخطوط الخارحية» بسرعة 
خمسة وأربعين ميلا في الساعة» وارتفعت إلى سبعين ميلا في الساعة» واستقژت على 
خمسة ونمانين تقريباً. 

نت فشلت! أنا نححت! 

كانت ساقه تقاوم» وقدمه تضغط على دواسة الوقود» حسدٌ واحدٌ 
بإرادتین ورعبتین. 


توقف عن حاولة توريطهما قي هذا! هذا بيننا نحن الاثنين! 


م يتوقف إلا عندما ضغط جاسير بشدّة على ذراعه وصرخ عالياًء فأبطاً 
السرعة فجأة» وهو يحاول عدم تخطي المخرج إلى الطرقات الخلفية. فَمَدَ هنيهة 
السيطرة على السيارة» ووقعت آلة الشرطة الماسحة عن رکبتي جاسبر. 


تاك & وان" 


مروا بطريق ضيّق ومتعج في الغابات» وصولاً إلى المروج» ومروراً بالبحيرة 
الموسمية. أبطاً السرعة» إذ أصبحت الساق والقدم مُتَجدَتين محدداً بإرادة واحدة. قي 
الخارج» تبدل لون الحقول من الأبيض إلى البني. كانت محطة الوقود تترّع على 
القسم الع ال الد م اا ا ااه أبوايما بعد أن تم بناء الطريق 
السريع البجاور. تمهّل وتوحه إلى القسم المتواري عن الأنظار وراء المبنى» حيث توجد 
ستائر صفراء» وأسعار النفط ما زالت تشير إلى 40.76 كرونة. أوقف سيارة 
الشركة بجوار المرسيدس المسروقة التي أوصلها فينسنت وفيليكس في وقت سابق إلى 
هنا. 


قاموا بکسر القفل المغبت على الباب الحديدي الصدئ باستعمال قاطع 
الترابيس» واستبدلوه بواحد حديد» ووضعوا جميع معداتم في خزانة قديعة بالقرب من 
الصندوق للموارب. قي الداحل ساد صمت تامُ؛ باستثناء صوت قرقعة لافتات 
"'كالتكس" باهتة اللون وهي تتأرحح تي المواء. استبدلوا ملابسهم من زي إلى آخر. 
وساد صمت تام إلى أن بدأ ليو بمساعدة قينسنت قي شد السترة الواقية حول 
صدره العاري. إنه صد نحيلّ ومسطح؛ تماما عند المرحلة التي يتوقّف فيها الجسم 
عن النمؤ ويبدا بالنمق داحلياً. وقف هناك وشد أربطة السترة لتلتصق ججسد أحيه 
E ST‏ 
إلى القلب. ومن م توقف» تماما كما توقف فجأة ي السيارة ولكن بطريقة 
معاكسة. فهناك» کان قد بدأ يسرع» متهؤراً ومستهتراً. اما هنا فأصبحت 
حركاته بطيغة ونقيلة وكثيرة الدقة. لن يتغيّر أبداً» مهما سرقوا من مصارف. فهذا 


الجسم الذي تغطي صدره سترة مضادّة للرصاص هو نفسه الذي ارتدى يوماً بذلة 
ثلج خحضراء وأغلق السحاب حت الذقن» لكي لا تتمكن الثلوج من شق طريقها 
إل لداعل طا فاا على تلك شال ال .أن .شال يليك لل الال ما 
الأمر بق ال٩‏ وأجاب: 5 شيء. وتوقّف عن شد أربطة السترة. 

"بعد شن توان . 

أنفاس بطيئة. 

كان كوعه لا يزال مسحوقاً عقبض ناقل السرعة» ولكن مقبض صندوق" 
التابلوه" لم يعد يضغط بشدّة على جبينه بعد أن لبس القناع. 

صعدت السيارة "مَطباً" طفيفاًء ثم غادرت الطريق وسارت باججاه المستديرة 
نحو واحهات دكان البقالة الكبيرة تلك» ومصرفين يتشاركان حائطاً واحداً. 


"ثلاث دقائق بالتمام. کل انين معا في الوقت نفسه» م سنلتقي ا 
هنا ددا" 


الشاهد: ليند» ماریت الشاهد: هانسن» توماس 


المكان: س. و. بنك أوزمو س. المكان: هاندلز بنك أوزمو س. 


"انبطحوا أرضاً!"» وأطلق كلاهما عشرين عياراً نارياً |أسود» وصرخ "انبطحوا!"» "انبطحوا أرضاً!'» 
على کامیراتین. تم أطلق عدّة عيارات نارية على إحدى 
الكاميرات قي السقف» وأخرى على الحائط. 


رأت ليند أحد السارقين وهو يقفز من فوق منضدة |كان هانسن واقفاً في صف الزبائن» وصرحت 


شباك الموظفين» ويسأل: "من معه مفاتيح حجرة |إحدى السيدات مطالبة بالخروج من المكان» 
الخرنة؟". اهت راك و بات ادحل فامسك 
عندما كان اللصان داحل حجرة الخزنةء “معت ليند | بعد ما وصفه هانسن "باللحظات"» وقفت 
صوت طنين» تما يعني أن أدراج توضيب الال النقدي | المرأة بجدداً. ومن ثم رأى السارق وهو يدحل 
قد تم فتحها. أفرغاها دُرحاً تلو الآحر. تشجعت على برفقة أمين صندوق المصرف إلى حجرة 
الانبطاح مجحدداً» فرأت أخما ينتعلان حزمتين متشاجتين| الخزنة» بينما وقف سارق آخحر حارج النافذة 
تماما. وصوٴّب نحوه. 


قال صوت مرتفع:"بقيت خمس ثوانِ» إلى الخارج» إلى أ عندما غادر السارق المنفرد حجرة الخزنة» 
الخارج!". قبل أن يختفي السارقان. أضافت ليند أنه | كان يحمل كيساً كبيراً على كتفه. ومر 
حلال عملية السرقة» كان بإمكانا ماع الطلقات إبالقرب من المرأة ف طريقه إلى الخارج. ويتذكر 

النارية والصراخ المنبعثة من المصرف الملاصق. هانسن أا كانت خائفة وتصرخ طوال 
الوقت. 


ركض ليو نحو الخارج في صقيع الشتاء الخالي من الثلوج» بعد مرور 170 
ثانية» مع احتیاطی 10 ثوانٍ» وتبعه صراخ امرأة. لقد أكمل عمليته في المصرف 
بالرغم من أنه أجبرها بالقوة على الانبطاح أرضاً» رغم محاولة أحد الموظفين تمدئتها. 
كانت تصرخ بخوفِ وذعر؛ تماماً كما قد تصرخ أي امرأة عندما يقتحم رحل منزها 
بالقوة ويلجاً إلى استعمال العنف. 

اذا لا تزال تصر؟! 

كان صوقا يدوي بقَوٌة ويلاحق خحطواته. 

لقد أطلق ست رصاصات على کل کكامیرا» وما زالت لديه ماني 
رصاصات . 


سڙی ليو حزام كتفه» ورمى الكيس في الصندوق» وأوماً إلى فيليكس 
الذي كان ينتظره أمام السيارة. 


عندها» توفف شيء. 


أو م یتوقف» بل کان کما لو أنه بحيط به» ونتيل اله ويضغط على 
رأسه ومعدته وصدره. 

أوّلأً النظرات الحدّقة خوفاً وذهولاً من وراء واحهة دكان البقالة لأناس 
مفتوحان على اتساعهما. نظرات وأصوات- تماما كنظرات للمرأة وصراحها- 
استولت عليه فصعب عليه التنفس» وحتى إن كان في هذه اللحظة بالذات- بعد 
كل السرقات السابقة- يجب أن يشعر بالهدوء إلى أقصى درحة. حيث إنه م يكن 
بحاجة إلى التفكير أو الشعورء بل أن يتبع فقط البرنامج المقرّر الذي ينقله من نقطة 
إلى أحرى وصولاً إلى النهاية. 


لقد صرحت » و صرحت » وصرخحت . 


كل ما كان عليها فعله هو الانبطاح أرضاًء وأن تكون هادئة وتبقى 
صامتة. 


كان قد حضر نفسه لواحهة أحد الزبائن الأغبياءء أو أحد موظفى 
اللصرف الذي قد يلعب دور البطلء أو إلى مواحهة حاسمة مع الشرطة الحلة. 
حضر نفسه للتصويب على الهدف وإطلاق النار ليثبت همم أنه بإمكانه استعمال 
العنف. وتخيّل أحياناً حالات موت أو حياة مع تدخل الشرطة المسلحة بعيار ثقيل. 
ولكن هذا الأمر؛ امرأة تنهار أرضاً وتبكى وتحاول حهاية نفسها بمجرد حاولتها المرب 
N‏ 


"قتان سوك اة سيت وون ! : 


الخارج!". 


ليو للتوء ورمى كل منهما كيساً متلا في الصندوق» ثم جلسا بسرعة على المقعد 
الخلفي للسيارة» بينما حلس فيليكس على المقعد الأمامي» وأدار الحرك حاهراً 
للانطلاق . 


ولكن ليو كان متسمراً في مكانه هناك من دون حراك. 

"أيها الرحل الأسود» لقد تخطينا الدقائق الثلاث!". 

على المستديرة» بالقرب من السيارة» لم يسمع ليو فيليكس وهو يصرخ. 
"أيها الرحل الأسود» التوقيت!". 

کان ليو لا يزال حاصراً بالنظرات والأصوات التي تضغط عليه. 
والسلاح متدلٌ من الحزام حول عنقه. 

صرخ شخص ما من داخحل المصرف. 

8 یعود أدراجه. 


امرأة تحمي نفسها من رحل يستخدم العنف. 


تماما كما حصل بالعودة إلى ذلك الوقت» ولكن بفارقٍ كبير واحدٍ. إذ إن 
الصراخ الآن حل حل الصراخ الذي لم يسمعه آنذاك. 


ألقى نظرة خحاطفة إلى السقف ق البعيد» قبل أن يفتح الباب مرة أخحرى. 
ضغط یھن على دعسة الوقود من دون أن ينزل المقبض» وصرخ: 
"أيها الرحل الأسود» لقد حان الوقت» اللعنة!". 

ولكن ليو م يتوقف عن السير. 


واحتفى حسمه الملتفٌ بالملابس السوداء داحل المصرف» ولم يره فيليكس 
مطلقا وهو يرفع سلاحه. 


کان السلاح ثابتاً في يديه عندما صوّب على الهدف» وعندما أطلق النار. 
لاء مرة واحدة» ومن ن مرة أأحرى بالقرب من الأولى. 

ثم محدداًء ولكن بين الطلقتين السابقتين وإلى الأسفل قليلا. 

وكان يصيب أهدافه بدفّة عالية. 


ع 


كانت بحوزة ليو تمان طلقات نارية» والآن استنفدت جيعها. أخحفض 


سلاحه» وفتح الباب. وعندما حرج محدداً» كان الأمر قد انتهى. 


. 


ما من شيءِ يحيط به» ما من شيءٍِ يضغط عليه» ما من أحدٍ يصرخ 


ور و 

کان الصة ساندا ماما كما ی داکهه: 

يسمع الطفل الذي ركض مذعوراً من كشك السجائر إلى المستديرة» 
ولا الكلب عند عمود الكهرباء وهو يكشر عن أنيابه ولسانه الطويل الزهريّ يتدلى 
إلى الخارج» ولا العصافير التي حطّت على السطح» ولا حقق صوت حفيف جزمته 


والآن» شعر جحدداً بما كان يشعر به سابقاً» هذا التنفس المادئ والمسالم 
الآث من أعماقه. 


14:57:90 

ثلاثة أبواب تفتح باستعمال بطاقات» وبابان يفتحان بواسطة مفاتيح. 

ركض حون برونكس قي الأروقة القديمة وعلى الأدراج المظلمة في مركز 
الشرطة» على البساط الأصفر وأرضية الإسمنت الرمادية» ومر عبر الباب الحديدي 
ذي اللون الأحضر الباهت الذي يودي إلى المرأب. 

قبل خمس دقائق وخمس عشرة ثانية- 14:52:15- تلقى عامل الماتف 
المدي الذي يجلس في الصفوف الأمامية للباحة الشاسعة قي مركز مكال مات الطوارئ 
اتصالاً مفاده أن عملية سرقة تجري في مصرف هاندلز عند مستديرة أوزمو. 

وعند الساعة 14:52:32 تلقى عامإ* آحر يجلس على بعد كرسيين منه 
إنذاراً بأن مصرفاً آحر» "أس. إي. بنك" تتم سرقته أيضاً في الموقع ذاته عند 
مستدیره أوزمو. 
eS e‏ أربعة 
لصوص يضعون أقنعة سوداء. الكثير من الطلقات النارية. أسلحة عسكرية سويدية. 
ثلاث دقائق بالتمام. 

هذا أنت. 

ظلٌ برونكس يركض في المرأب تحت الأرض الذي تنبعث منه رائحة الزيت 
والوقود» وقي الشتاء يكون بارداً إلى درحة لا خحتمَل. تحال الأشهر الماضية بحرت 
ثلاث سرقات مصارف قي منطقة ستوکهولم» وقد اتصلوا به لاستلام التحقيق قي کل 


منها. مصرف الادخار في أبلاندز فاسي؛ ثلاثة رحال قي سيارة أوبيل مع مسڏس 
وفاس» وقد ع توقيقي اي اللبلة :اقا ي ناي غير شرن والضرف القخاوي في 
نورمالمستورغ؛ رحل مسلح في منتصف العمر تم توقيفه بعد ساعة فقط لي غرفة 
طفولته في منزل والديه» مع المال المنهوب تحت سريره. كما تم توقيف شاحنة مدرعة 
تي طريقها إلى حطة مركز البريدء وإلقاء القبض على رحلين مسلحين ببندقيتين كانا 
لا يزالان في الفناء. 

ولكن» لم يُشعره أي من تلك الحرائم بهذا الإحساس. 

هذا أنت» لا سجلات جرمية» ولا معارف أو اتصالات مع العام التحق» 
ولكنك مسلح جيّداً وذو معرفة واسعة» وما من دلائل متروكة لاستكمال التحقيق. 

أدار حرك السيارة» ومر عبر القفص التكنولوحي للجرائم» حيث منذ جرد 
بضعة أسابيع رأى شيغاً على شاشة الكمبيوتر لم يبد له منطقياً. سارق مصارف في 
طريقه للقيام بعملية سرقة لمصرف بأكثر الطرائق عنفاً قي أوروباء ولكنه يدور في 
المكان واضعاً يده على "الميكروفون" المعلق ببذلته ويهمس! فح باب للمرأب 
ووا اد ار و ا ی ااه وو اهار 


سارق مصرف یهمس» ويۇمن التغطية»› ويتحمُل المسؤولية. 

إنه أمر تعژف عليه» وهو مفتاحه الأول والوحيد الذي قزبه حطوات من 
الحقيقة. 

أحوان. 


والآن قاما بضربة أخحرى. هذه المرة» سرقا مصرفين في الوقت نفسه. كانا 
يقومان بمخاطرة أكبر» وقد يقومان بالمزيد منها. 


في كل مرة تقومان فيها بسرقة مصرف» أقترب أكثر بقليل من الحقيقة. 


تكثفت الغشاوة على الزحاج. 
كان الجميع يتنقسون بسرعة وثقل حول فيليكس» وأقنعتهم السوداء ما 
زالت مُسدلة على وحوههم. 
وتحؤلت الحرارة المنبعثة من أجسام أربعة راشدين محصورة داحل هيكل 
سيارة حديدي على شكل بييتل قابع فوق الدواليب إلى ضباب أبيض يغطي كل 
E‏ 
"ما كان ذلك بحق اللّه؟!". 
کان فیلیکس حدق آمامه ولا يشیح بنظره عن الطريق» ویداه تقبضان 
على المقود بإحكام. وكانت السرعة ثابتة على خمسين ميلاً ق الساعة. 
ھا رایت فس . 
"كاد لم أفعل!". 
"ما الذي کت توي فعله ق الد" 
کان ليو أيضاً حدق آمامه» وينظر إلى الأشجار الت كانت تتزايد بينما 
اهارن تدر ۰ 
كان قد اى مهمته» وحاسبر وفينسنت كانا قد أغياها أيضاً. 
ولكنه توقف» وعاد أدراحه» وأطلق النار؛ ثماني مرات. "أنت من تملك 
ان سفن وة مارات لأرقات فا أت من ل يفك عط ترا 


عن الوقت» والوقت» والوقت!"'. 


اصطدمت كتف ليو بفيليكس بينما كانت السيارة تترك طريقاً صغيرة 
وتتجه نحو طريتي أصغر منها؛ طريق شاحنات غليظة ووعرة. كانت ركبتاه 
تصطدمان بأسفل "التابلوه" عند کل "مط" وکانت بذلته تعتصر عرقاً حين 
توقفوا عند كومة من الحجارة قي نماية مر حال من الثلوج. 

کا ا 

كانوا جميعهم على علم بالتدريب العسكري. 

حرج من السيارة» وفتح الصندوق» وحمل ثلائة أكياس مليعة بالأموال 


'لقد عدت أدراحك!". 
سار باغاة السيان الأ رى الزسيدسش الى كانت طن على ةة 


"لقد عدت أدراحك إلى داحل المصرف» وبدأت تطلق التار كأرعن غي 
لعين. القد عضتنا جميعاً للحطر!". 

فتح ذاك الصندوق» ورمى الأكياس الثلاثة داحله» ثم صعد إلى تلك 
ا 

ملكت الان ددا يالاات وة ال طون ٠‏ ا 
الريف. 

هان ان اسن ها ال كدلت ا فک عل ك کر هن 
ميل حارج أوزمو» وني سيارة جديدة لم يرها أي من المتسكعرن قي دربنا. إن كنت 
تريد الصراخ والنحيب فباستطاعتك فعل ذلك عندما نصل إلى المنزل'. 


انعطف ليو. 


"والآن» انزعوا الأقنعة'. 

وعند ت تلك الأقنعة» من أربعة رو ٠‏ ومن دون 
الرطبة. ٤‏ السيارة القادمة مه ال ت e‏ کات a‏ اة مع طفلها. مرت 
قرم دون أن تبدي ًف ردة فعل. 

انحنى حاسبر إلى الأمام من حيث يجلس على المقعد الخلفي» وربّت على 

1 ۰ 5 الأولى". 

فاستار فييك إل ٠الوراة‏ سسا رة وافرفت الشبارة على حط 

"هلا تقفل فمك أنت الجالس قي الخلف". 

ظل ليو حدقاً مامه ومسدسه على خحصره. 


ثلاثة أميال قبل الوصول إلى المصرف التالي. 


وقفت السيارة قي مكانا أمام حون برونكس» والسيارة التي قرحا توقفت 
كذلك. عندما اقترب من حط للمشاة ليرى بشکل أوضح» وَحَدَ كل السيارات 
متوقفة تماما وكل النعابين المعدنية تقذف الكربون مغطية كل قدم من الأسفلت 
على الطريق الممتدة من سيتي هول رحق المحطة المركزية. 


فتح النافذة» وت تحت القعده م أحذ مصباح الشرطة» وألصق 
المغناطيس على سقف السيارة فبدأً الضوء الأزرق يدور» فيما صفارات الإنذار تترذد 


ن ا ا شق طريقه متخحطياً 'الملطب' تلو الآحر من "مطبات" الأسفلت. احتاز 


ا متعرّج بين السيارات القادمة حاولا إيجاد 
فسحات تکن موجوده اصلا. 

کان کامل قلب ستوکھهوم الداحلي قد فقد توازنه. 

الطرقات» والشوارع» ومرات الدرحات الموائية حول الحطة المركزيّة كانت 
اتا أو مكتظًة بسبب تحويلات السير. حسب أثير الإذاعة» زرع أحدهم قنبلة 
قلب ستوکهوم. وبعد أن اعتقدوا ي البداية أا جرد قنبلة مريفة» تبين لاحقاً أا 
قنباة حقيقية» فوصل فريق تفكيك القنابل إلى المكان فوراًء بالإضافة إلى الكلاب 
المدربة» والرحال الآليين الذين يتم التحكم بهم عن بُعد. 

"أنا أقود باتحاه أوزمو. كم عنصر شرطة يوحد ف الموقع؟" 

كان يمسك "الميكروفون" بإحدى يديه والمقود بالأخحرى. وانعطف بقوة 
متحطياً سيتي هول ومتکھها کو خر ستازال بریدج الاحتياطي. 
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٤ 


1 


ا 


'وهناك واحد آحر في طریقه من نيناشامن'. 

ا اا ا 

كانت هناك عة حطوط قي الاتجاهين على جحسر سنترال بريدج القصير» 
ولكن بسبب زحمة السير من حاني الفواصل الإ“ منتية على التمهّل رغم أضوائه 


EE Saa E E RE E EE 


لتفتح له الطريق 


ھا کا من لديا جانا خی الان 


"هذا لا يكفي. نحن بحاجة إلى فريق السوات» وكلاب مدربة» وطائرات 
هلیکوبتر... حن نتتکلم عن سرقة مصرفين لعينير ق الوقت نفسه! "'. 


مکان ما داحل نفق سیدرلاد. 


"هل 8 ا قلته؟ '. 
"لقد سمعتك. ومن تكون أنت بحق الله؟ وم تحديداً دحلت إلى هنا؟". 
e‏ برونک من شرطة اا 


منطقة إدارية ليست ضمن صلاحيتك البتة . 


مث سرقة مصرف ى سفيكميراء وشاحة مدرغة ى فارستا هند رة :: 
من قبل المحموعة نفسها. أنا متأكد من ذلك. إني أتحرى عنهم منذ حوالي ثلاثة 
اشهر . 

زاد شرغتة فليا متجها حى خو التهان: 


a‏ ا بشكل جيد» وحاهزون لاستخدام أسلحتهم. لذاء لا 


ع 


تكفي سيارتا شرطة فقط» أنت محاحة إلى دعم! . 
"ا يوحد ای دعم . 


ك يوجحد! کا 


"لقد سبق لي أن حاولت. ولك كل فرق السوات وباقى عناصر الشرطة 
في هذا البلد محتشدون على بعد بضعة مبان هناك بالقرب من لكان الذي أتيت 
منه أنت» وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكلاب وطائرات المليكوبتر. وأنت تعرف تماما 
سبب استدعائهم إلى هناك..." 


ضوء النهار» جحسر جوهانسهوفز» منظر غريب. كانت الياه مغطاة بطبقة 
من الحليد المتلألئ» والقطارات متوقفة على الجحسر بالقرب منها. وبين سكة الحديد 
والطريق مات أو ريما آلاف للمارة الذين يتدفقون في الا تجاهين» فاحتلطت معاطف 
وسترات وأرحل معاً» وأصبحت شبيهة بالحشرات المتحركة؛ دودتان عملاقتان فقدتا 
الأمل بوصول قطار. 


قي الجهة الأخرى من الجسر تقع مستديرة حولارز؛ حيث توحد مساحات 
وسلا لم ومستديرة توقف فيها الكثير من القطارات» وحيث احتشد الناس بصفوفِ 
عشوائية غير منتظمة عاولين الصعود إلى الحافلات التي تم استدعاؤها على عجل. 
وصل لتو إلى اميدان» وكان على وشك زيادة سرعته على الطريق السريع الفاغ 
حين مع صوتاً قطع صمت الإذاعة. 

"لقد انفجرت! '. 


الأصوات الحترفة التي تصل عبر أثير هذه الموحات يومياً يصبح من الصعب 
التفريق بينهاء إذ يحدث ذلك بشكل دائم» فيصبح من الصعب التفريق بين مختلف 
الأصوات الحترفة التي تواصل البثٌ يومياً على هذه الموحات بالنبرة نفسها؛ بجهارة 
الصوت والموضوعية نفسيهما. 

"هذا الشىء اللعين... تطاير أشلاء بأكمله! الرحل الال تحؤل إلى 
أنقاض !". ٤‏ 


لكن في بعض الأحيان» حين يحدث ما هو غير متوقع» حين بمتزج التهديد 


با لخطر ونشعر به» تصبح هذه الاصوات صديقة واكثر حضورا. 


"اتح منا..» قد سقطا '. 


حلس فينسنت متكا على النافذة» وقناعه الأسود يضغط على... 
مسدسه. كان يتأمّل الحقول البيضاء والبنيّة التي ستتحول إلى مساحات بيضاء 
لتعود بعد فترة وتصبح محدداً حقولاً بيضاء وبْيّة. وضع ليو يده على يَدِ فيليكس 
التي كان يضعها على عجلة القيادة» وقال له كل شيء سيكون على ما يرام. أوماً 
فيليكس برأسه إيجاباًء ونظرا إلى بعضهما بعضاً كما يفعلان عادةً. عدا ذلك... 
وده المظر الذي كان يتشاقط على الرصيف الأعرل, كان سفوا ولك هذا 
كان قبل “ماعهم الصوت؛ الصوت الذي شق أثير الراديو كالسكين التي شقُّت 
سر لوحت كتفة كان يمسف نها بغرا دا لكو تلك الاد 


Ey 'واحد‎ 


فخا اقلت كن شيد راسا :غل ”عقنت الأ لاسي الفط اة 
والأفكار - بعد أن أعلن الصوت الخائف والغاضب عبر أثير موحة مذياع الشرطة أن 
قنبلةً قد انفجرت» وأنٌ الشرطى الذي كان يحرك الرحل الآ قد أصيب بشظايا. 


و ل "١‏ 


ومن ثم عم الصمت. لا معلومات حول ما إذا كان رحل الشرطة لا يزال 
حيّاً أو لاء بل أطبق الصمت» فيما الجميع يحاولون فهم ما حدث. 
ا کان ت أن م إ" 


تقدم قسنت قلیلا اك الأما» فقد اراد أن یری وجه ليو وردة فعله یعرف 


ما يفكر فيه فعلياً. ولكنه استطاع فقط أن يرى عنق ليو المتشتّج. 
"حقاً! لقد قلت إكا لن تنفجر يا ليو» لقد وعدتني!". 
أحفض ليو الصوت» فاحتفى الصفير الرتيب. كانت أمامهم مباشرة لافتة 
زرقاء على طرف الحقل والطريق» كتب عليها: سوروندا 3 كلم. إُم على وشك 
الوصول. 
"لا يمكننا فعل شيء بهذا الخصوص الآن". 
"وماذا إن مات؟!". 
ق A‏ 2 
"ماذا؟"'. 
"لا نعرف ما حصل» ولا نعرف سبب انفجارها. ولکنني 
سأكتشف حقيقة الأمر» في ما بعد. حين ننتهي من سرقة المصرف التالي والأحير". 


بالقرب من حظيرة مغطاة بالثلوج» كان هناك جرار زراعيٰ . وهناك بصح 
مزارع غير مأهولة» ودراحات هوائية ومزالج ثلج للأطفال تستند إلى الجدران» 
وشاحنة صخيرة متوقفة جانباً وسائقها يتبول خحلف شجرة. 


دل فيليكس مرآة الرؤية الخلفية» ونظر بقسوة إلى جاسبر احالس على 
المقعد الخلفي» والذي أشاح بنظره عنه. 


"هل سحبت حلقة صمّام الأمان؟ هل فعلت ذلك؟". 


"ما الذي تتکلم عنه؟". 


"انظر إل يا حاسبر! بحق الله» هل أعددت تلك القنبلة اللعينة 


للانفجار؟ '. 
وعبر مرآة الرؤية الخلفية» التقت نظرات جاسبر بنظرات فيليكس الحدقة. 
'بحق الله! أنا بالطبع م أفعل ذلك!". 


حدق إليه فيليكس لوقتٍ طويل» إلى أن أصبح الموقف مزعجاًء وأصبحت 


"لماذا قد أفعل ذلك؟". 

لكزه قينسنت لكزة صغيرة» وقال له: 

ا أحدهم» وكان من الممكن أن يموت آخرون!". 
'بحق الله! وما علاقتي أنا بهذا؟". 


O‏ لا يزال يقود بسرعة ثابتة رغم آنه کان ر ا اورا قك 
ما كان ينظر إلى الأمام. 


"إنك تكذب يا حاسبر! يمكنني أن أرى ذلك". 

ظلٌ ليو صامتاً حتى تلك اللحظةء إذ صاح قائلاً: 

"'کفی! توفّفا عن هذا!". 

"أنا ساعدت قي تركيب ذلك الشيء اللعين» وأعرف أنه لا يممكن..." 
فیلیک» ركز على القيادة عى اا" 

م يعد بإمكان يسنت أن يفرق بين الحقول البيضاء البنيّة والغابات 
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البيضاء الخضراء فعند المغيب كل الأشياء نمتزج معاً. ولكنه لاحظ تغيراً في نظرة 


یکی کن ف ا ا اه د ما م لو صرت والع تن 
دل ولک من ادر اکر ان س یکس اعدا ما ان کن عا ذا اما 
والعينان اللتان كانتا مثبتتين على الطريق التفتتا نحو الداحل. لقد ت توبيخه من قبل 
ليو» ولكنه لم يكترث لذلك؛ لأنّه اتخذ قراره بنفسه» ولم يكن من الممكن إقناعه 
بالعدول عنه. 

"حسناً» فلنفعل ذلك!". 


وصلوا إلى المخرج نحو سورونداء وهي بلدة فيها مصرف واحدٌ» وهو 
هدفهم الثالث بحسب الخطة. أكمل فيليكس القيادة» ولكنه لم ينعطف نحو 
رو 


"٩| 0 


كما قلت يا ليو. نحن ذاهبون إلى المنزل» وسوف نحاول معرفة حقيقة 
الاش 

كان الطريق السريع ضيْفَاً حداً» إلى درحة أن السيارات القادمة بالاججاه 
المعاكس كان عليها أن تخفف سرعتها لتفادي الاصطدام. ولكن فيليكس زاد 
الضغط على دواسة الوقود عند اقترابهم من السيارة التاليةء إلى أن وصلت السرعة 
إلى ما يزيد عن ستين ميلا في الساعة. 


"انعطف! عد أدراجك!". 
"إذا أردت أن تكمل» فهيّا كيل من دون ". 


امتلاٌ عنق فيليكس ببقع راء امتّت وصولاً إلى خحيه وصدغيه» وعرف 
ڈینسنت ما يعنیه هذا؛ إن فیلیکس يحاول حاهداً أن يسيطر على غضبه. لقد رأى 
ات ذلك ما وكا را بو ان مقع الور سب له ولك کا ما 
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شعر به هو السخونة في صدره. إن كان الأمر سَيّشعرن بإحساس كهذاء فلن أقوم 
به محدداً. ورغم ذلك بقي هادئاًء لاحم إن ماتوا جميعاً في حادث اصطدام عند 
المنعطف التالي» وإن توفي الشرطي الذي كان موحوداً ني الحطًة المركزية» وإن 
انفجرت القنبلة بسبب شخص ما أرادها أن تنفجر» فكل ذلك لا يهمٌ. فعلاًء كل 
E EE EBE U a a‏ 
نفسه؛ إلى هذا الهدوء حيث لا وحود للوقت» ولا المستقبل» ولا الماضى» ولا 
المحاوف أيضاً. فقط الآن... الآن. والشىء الوحيد الذي يجب الاهتمام ا ما 
يحدث الآن بالذات» في هذه السيارة» وع أو 


مصرفان مسروقان. 

قنبلة دوّى انفجارها قي قلب ستوکهوم. 

احتاز جون برونكس عشرين ميلا على الخطٌ السريع» ما زالت أمامه عشرة 
أميال. رأى من نافذته الضاحية الأحيرة في حنوب المدينة» ومن ثم أصبحت للمناظر 
الطية دة أك وتحولت إلى مروج شامعة قايا اجه من الاجا 

بحسب الدورية الأولى في أوزمو» ترك أحد السارقين المصرف» تم عاد بعد 
استكمال عملية السرقة ليطلق تمان طلقات أخحرى. ما حشې حدوله أصبح حقيقة؛ 
هناك جثة رما. 

صرح قائد العمليات الميداني في الحطة المركزية بأن حبير القنابل اكد أن 
صمام الأمان كان محضراً بطريقة تؤدي إلى انفجار القنبلة فور إحراحها من الخزانة 
الصغيرة» م هدف واحد فقط؛ وهو إحداث أضرار» وإسقاط جرحی وقتلى . 


حادثتان مختلفتان تفصل بينهما تسع دقائق» ولکنهما کانتا بشکل ما 


كان موعد الغسق يقترب أكثر مع كل ميل يقطعه. ما زالت أمامه خمسة 
ا 


الصوت الذي بدا متسائلاً منذ بضع دقائق أصبح الآن مرخباً. 


انعم کی" 


"لقد عثرنا عليها. فولكس فاغن حراء. رقم اللوحة ج ز ب - 7 8 4. 
على الطريق نفسها التي تسلكها الآنء تماماً عند المخرج. سوف تراها في طريقك» 
وسترى إحدى سياراتنا متوقفة على بعد مسافة صغيرة منها". 


سيارة الشرطة الوحيدة في المكان وصلت إلى سيارة أخحرى. 
"هل وحدها... ي أف وقت؟ '. 

." 3:09" 

فر جون برونكس في دائرة الببحث. 


إا منطقة بحثِ يتسع فطرها مع كل دقيقة نمر. قي فارستا وسفيدميرا 


"هل توجحد أي حواحز على الطرقات؟". 

الآن» اف أكثر فاا 

"هناك سيارتا شرطة من هاندن قطعتا الطريق السريع شالاًء وواحدة من 
نيناشامن قطعت حكة المرور حنوباً. إننا نقفل الطريق الرئيسة تماما على طول 


الشاطئ. وهناك وحدات إضافية ق طريقها من هادیندج» وسوديرتاليي التي أغلقت 
مداحلها البريّة الداحلية الغربية والشمالية!". 


6 - سيارة فولكس فاغن بداحلها أربعة رحال مقنعون تترك ساحة 

8 - السيارة نفسها تقف على بعد ميلين. 

9 -- يیکملون طريقهم بسيارة حديدة. 

منطقة الببحث لم تعد تتسع» للمرة الأولى هم قریبون. 

عند المخرج المؤدي إلى أوزمو» يوحد حدار من الأشجار المتفرقة والمتباعدة 
يظهر على بعد بضع مئات الياردات؛ بستان وطلاء أحهمر يلمع بين الأغصان 
اا 

هنا المواء قارس البرودة أأكثر منه قي داحل المدينة. 

هذا المواء البارد يتسلل إلى حذيك وعنقك ويجمّد أصابعك فتتيبس إذا ۾ 
تكن ترتدي زوحاً من القفازات. 

مشى برونكس نحو السيارة المتروكة على الثلج» متفادياً آثار الأقدام التي 
كانت هناك. فولكس فاغن بييتل حراء متوففة» وواحهتها الأمامية إلى شجرة 


صنوبر» وكأا ملتصقة باللحاء. 


"هل هناك شهود؟ . 
حيّا شاب لديه زغب يشبه الشارب فوق شفته العلياء ويرتدي البرّةَ 
"م ير أي كان أحداً يترك ساحة الجرمة أو يصل إليها". 
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و... ماذا تعرفون إلى الآن؟ . 

"نحن متأكدون من أا السيارة التق استخدموها. فهى من الطراز نفسه» 
ورقم اللوحة التي رآها العديد من الشهود خارج المصرف هو نفسه أيضاً". 

كانت اللوحة مثبتة على أسفل باب الصندوق الخلفى؛ وقد كتب عليها: 

دار کن حول السيارة» وأمعن النظر من شاك الرأكب الجانى. على 
الأرض» كانت هناك زحاجة شراب بالقرب من غلاف برغر» وف المنفضة أعقاب 
ثلاث أو أربع سجائر. ليكمل تقدّمه» كان عليه أن يش طريقه عبر حذوع أشجار 
متراصّة وأغصانِ ”ميكة. إن الحو أكثر برودة هناء وتسللت طبقة الثلج الرقيقة إلى 
حذائه. 

رآها ما إن وصل إلى الواحهة الأمامية للسيارة» رغم حذع الشجرة الذي 
أحفى نصف اللوحة. 


حة تسجيل تخص سيارة أخحرى. 


واحدة إذا شوهدت من الأمام» وأحرى مختلفة إذا شوهدت من الخلف. 


توقفت السيارة فجاأةً على الأسفلت خلف عطة الوقود المهجورة» ومع 
صوت مکابحها. ارتطم مصباح الحهة اليْمنى بالدرابزين الحديديّ الصدئ قرب 
المدحل» وارتطمت المرآة اليْمنى بصنبور للمياه ظاهر عند حانب المبنى. 


ركض فيلیکس- وهذا شيء کان نادراً ما يفعله- والمصباح ي يده 
مقّجهاً إلى الباب الجحديدي والقفل. 


لحق به ليو» وأحذ يزه من ذراعه بعيداً. 

"ما زال لدینا وقت كافي!". 

قبل ميلي واحد من المخرج» احتاز فيليكس الطريق قاطعاً الفرصة على 
سرقتهم الثلاية. 

"لقد كان لدينا الوقت» ولكن ليس بعد الآن. فقد فات الأوان الآن". 

شد ليو ذراع فیلیكس بقوة أك ولكنه م يعمكن من إجباره على البقاء. 

ا ف و 


واحد من الحموعة عاد أدراحه وأطلق النار» والآحر فر قنبلة على عكس 
رغبة الباقين. 


8 هذه الجحال» ستعود من دون!: 


سط الضوء على الباب المعدي» ووضع المفتاح في القفل. 

یکس ما الذى تفعله عق ال : 

وأمسك ليو اليد التي تمسك بالمفتاح. 

ا يدي . انا سأدحل ای هنا وسأغير ٿيابي» وسأعود ای لمرن 


كانت لافتة "كالتكس" عند مضخة الوقود تصدر صريرها المعتاد. فالرياح 


تعصف هنا دائماً. 
ال ساره ازال اك مص ف حب عا ها 


أدراحَكَّ وتطلق النار. سرقنا مصرقين» ونملك عشرات آلاف الباوندات نقداً في 
صندوق السيارة» وهذا يكفى لليوم". 

الظآان اللذان ظهرا على الباب المعدن تحت ضوء المصباح الأمام أصبحا 
ثلائة بعد أن وضع جاسبر نفسه بينهما. 

"لقد حططنا هذه السرقة اللعينة منذ أسابيع!'. 

كان يحمل القناع الأسود في يده» ولبسه الآن» وأسدله على وحهه. 


"وهذا ما سنفعله يا فيليكس» سنذهب لنحصل على خسة آلاف باوند 
بحث یکن بين جموعة المفاتيح ٿي يده» ووجد مفتاح السيارة» وأعطاه 


"إذاًء بمكنك أن تتول القيادة". 


تقر اجر اا إل فان وان 


"هل أنت حاد؟! هل ستنسحب؟! ما الذي اتفقنا عليه معاً؟ ما الذي 


افا ا 


القماش» 


"لقد اتفقنا أيضاً على عدم تفجير القنبلة اللعينة!". 


وصوبَ مصباحه اليدوي نحو بۇبؤي عيتي حاسبر الظاهرتين من فتحتي 
وتابع: 

"أنا أعرف انك الفاعل". 

رفع حاسبر ذراعه ليحمي عينيه» ثم أغمضهما نصف إغماضة. 
و 


أنا أعرف أنكٌ أنت الفاعل". 


عندها» ضرب جاسبر المصباح اليدوي الذي يحمله فيليكس» فوقع ازضتا 


"لن أحتمل هذا بعد الآن. ليو أنا..." 

"هناك طائرة مروحية! '. 

1 يسمع أحد ڈينسنت عندما فتح باب السيارة» ولا عندما ركض صوهم. 
"هذا ما يقولونه!". 

كان يقف الآن وراءهم تماماً» وني يده ماسح الشرطة الضوئي. 


'لديهم طائرة مروحية! . 


"'برونک ¢ 
"'ماذا؟"'. 

"لقد حصلت على المروحيّة التي طلبتها . 

کانت ا تعصف» فقَرَّبَ حون برونکس جهاز الاستقبال اللي 
من حده أكثر» وغطاه براحة يده» فيما أشجار الصنوبر الطويلة تتمايل ينا ويساراً. 
كان يقفٌ قرب السيارة الحمراء التق تملك لوحة تسجيل معدنية من الأمام» ولوحة 
أحرى ختلفة من الوراء. بدا الثلج يدحل جوربيه الرقيقين» ويتسلل إلى نعلي حذائه» 

"تطوعَت الوحدة الحادية عشرة للمروحيات. وهم ني طريقهم الآن". 

قائد العمليات في نيناشامن لم يظهر بعد» ولكنّ صوته الذي بات مألوفاً 
الال ا اکر فالا كما اجن ونکت 

'سوف معا کا بعد بصح دقائق» إا تحلق باتحاهکماء وسوف ترکز 
المراقبة على المنطقة الحيطة بالطريق السريع'. 

صقيع حاد» رحلان مبللتان» رياح جليدية قارسة. 

ولكن الشيء الوحيد الذي شعر به هو الحرارة بسبب هاسته الناجمة عن 
تقلص دائرة البحث. 


"ماذا؟"'. 


fl 


أنا أتلقُى رسالة... من زميل هنا'. 
EE‏ 


في وسط بستان من الأشجار» تظهر عن بعد الأضواء الخافتة 


ساد الصمت قي ”ماعة الأذن» لکن حون ركز قليلاً فتمكن من “ماع اناس 
يتکلمون مع بعضهم جدوء» ثم صوت وقع خحطى أقدام» ثم شخص بزيح 
"الميكروفون". 


الوت الد کان متفائلاً منذ لحظات» أصبح الآن متردذد 
فد یدو الامر قرا لک" 
"ماذا؟ '. 

'سيارة الفرار وجدّت محدداً!". 
E‏ 


"الطراز نفسه» ورقم اللوحة نفسه. ما عدا... أكَا في الحهة الأحرى من 
المدينة... بمحاذاة طريق ريفية فرعية . 


"ا أفهم ما تعنيه '. 
فولكس فاغن من طراز 1300ء حراء. رقم اللوحة نفسه. وهي مركونة قي 


آحر طريق تراب قرب كومة من ركام الحجارة. إا بعيدة عن المدينة غرباً بقدر ما 
أت بك غا ا 

حمق نکم من اللوحة الخلفية للسيارة» م مشي متاقلا و سط الثلج 
العميق مرة أحرى ليضغط حسده بين الأغصان الضيقة ويتحمّق من اللوحة 
الأمابة. رهج ي 319 

كان "الميكروفون" قریبا من فمه. 


"هل لديك شخحص ما في ذاك الموقع؟". 


ا ل 


2 
"اطلب منه أن يلف حول السيارة". 
کان زملاؤه یتکلمون مع بعضهم بصوتِ خافت فیما کان یستمع. انتظر 
إلى أن مع طقطقة وعاد الصوت. 
القد تحقق منها . 
E‏ 
"إن رقم اللوحة الأماميّ محتلف". 


"هو ب ج ي 7 9 3؟". 
"أحل". 

سرقوا سيارتين متشاجتين» وبدّلوا لوحات التسجيل المعدنية» فصارت 
لديهم سيّارتان متشايمتان» تظهر عليهما الأرقام نفسها من الأمام والخلف» ويمكن 
لاي شاهد أن يبلغ عنهما. 


شرقاً» وبعد E‏ وضعوا الأحرى ف E‏ ترا قرب ت اللسلك ا الوڌي غرباًء 
أو العکر. 

نطاق البحث الذي كان مفرداً منذ قليل تحول فجأة إلى اثنين. 

والآآن» تضاعف عدد العوائق» وتضاعف عدد المناطق القريبة» كما 
تضاعف عدد المناطق الإدارية؛ با اَم لم يتمكنوا من تحديد أي من السيارتين ت 
استخدامها للسرقة» ومن ثم التخحلى عنها بعد ركوب سيارة ثالثة. 

'برونک 0 

5 

"هل تفکر فی ما افر فیه؟". 

"نحن بحاجة إلى دورياتِ إضافية". 

ل وجك آئ دوريات: آنت تغرف هدا جنب ما مخضصل ق اة 
الريك 

کان امواء يزداد»ء رغم أن رووس الأشجار بدأت تتمايل اقل نما كانت 

نظر حون برونكس حوله إلى الشفق الذي سيختفي قريباًء ورآها هناك. 

وكأخا رَه الهواء بدوراڪا کشفرات حادة. 


إا تقترب. 


'المروحيّة! '. 


"ماذا؟"'. 


"جب تغيير مسارها. يجب أن تترك السهل والطريق السريع الرئيس 
وتتحه غرباً للبحث ف الطرقات الداحلية!". 


نظر ليو إلى سماءٍ من المفترض أن تكون سوداء» غير أن ضوء المصباح 
الكهربائي كان يبد الظلمة فوق الأشجار. 


E 5 1 
٠ : لہ » دینسنت‎ 


كانوا يقفون أمام الباب الحديدي محطة وقود مهجورة على طريق ريفى 
لٍ» مُرتدينَ الملابس نفسها التي سرقوا فيها مصرفين» وبحوزتم عشرة آلاف باوند 


2 
2 


نهد 


¬ 


"الغطاء الم لمشمع! . 

تملك شرطة ستوكهولم مروحيتين» وقد كانتا حيث أرادها أن تكونا. أي 
تحلقان حيث يجب أن تحلقا؛ في المنطقة حيث تديد القنبلة. 

اما هذه فمروحيّة عسكرية. 1 يأخذ ذلك ق السبان: 

'فوق الما ا : 

إذا شاهدوهم من السماء وإذا كشف عن مكانحم» فالحل الوحيد هو 
فتح النيران. ولكن المروحية العسكرية لديها دروع واقية وصفائح مضادة للرصاص 
تحمي الأجزاء الحيوية الخاصة بامحرك والطاقم. لا أمل لديهم بإسقاطها قبل أن يبلغ 
الطاقم عن وحودهم. 


وصل فيليكس إلى سيارة الشركة» وكان يحرك كرسي السائق إلى الأمام 
للكشف عن الغطاء المشمّع المطوي. قي تلك الأثناءء ركض ليو إلى السيارة 
الأحرى» وجمع أربعة أسلحة أوتوماتيكية عن المقاعد والأرضية» وعلق واحداً منها 

زاق المروحية! . 

أسسَدَ حاسبر كتفه إلى حائط محطة الوقود» وركع على ركبتيه» واتخذ وضعية 
إطلاق النار بانجاه الضوء. 

"ضعا الغطاء المشمع فوق السيارتين '. 

أحدث فيليكس وؤينسنت خحشخشة وها يفتحان الغطاء المشمع الحعد 
الأحضر القاتء» والذي كانت بين طيّاته أوراق بنيّة اللون وحافّة وهشّة من الغابة 
الى كانت عغيطة بصندوق الذخيرة. أصبحت الأوراق الآن مسطحة كمجموعة 
من نماذج الأعشاب» وهبطت على الأرض مُتَطايرةً بينما كانت أذرُع الإحوة الثلاثة 
تلتقط الغطاء المشمّي وتمدّده لیصبح بحجم ثلاثین بعشرين قدماً. 

'المروحيّة قادمة!'. 

"سوف يروننا حلال هس عشرة ثانية!". 

اتشر الغطاء المشكّع متمدداً وغطى السيارتين. 

"إلى مححطة الوقود. الجميع إلى الداحل! . 

رھ ليو باتجاه الباب المغلق. 


"إلى الداحل! إلى الداحل!". 

مفتاح القفل! 

بحث فیلیکس في بذلته؛ داحل جيوب سترته» ي جببيه الخلفيين» والجيوب 
الأمامية» وحيوب الحمولة. 

لكنه لم يكن هناك لم يجده. 

لم تلمس أطراف أصابعه الأسنان المسثنة الصابة الصغيرة. 

فتش مره أحری» ولکنه م يجده. 


لقد كان في يده» وكان حاهزاً ليفتح الباب عندما شد ليو على معصمه 


کان المفتاح قي یده» وکان حاهزاً لیفتح القفل عندما... 
کان.. 

اا ۶ ا 
"فیلیک E‏ 


"لا أستطيع إيجاده! قاطع الأسلاك في السيارة» تحت مقعد السائق» 


٣"‏ وقت لدینا!". 
معوا ذلك الصوت المروع» ورأوا ذاك الضوء اللعين. 
"هل أقوم بذلك يا ليو؟". 


کان جاسبر لا یزال جاثیاً على ركبتيه وراءهم» مستعدَاً في وضعيّة إطلاق 
النا 
ر 


"ليو» أنا أنتظر". 

كان السلاح موحهاً إلى الأعلى باتحاه الضوء الذي يجتاح الأرض المغطاة 
بالثلوج جزئياً» فيما عقبه مضغوط على كتفه. 

"ليو» أنا أنتظر! أعطن الضوء الأحضرء وسأطلق النار!". 

انتظَرَ ليو مفكراً. كانت مصابيح المروحية كعيون فضية مستطيلة على بعد 
بضع مئات من الياردات. إن قال نار فسيطلق حاسبر النار. ولكن» إن فقد جحاسبر 
القدرة على التحكم» وأطلق النار من دون أن يصيب المدف مباشرة.. 


ا ع الا ن 

ركض باتحاه الغطاء المشمّع» وطوى طرفه كفتحة كهف. 
إلى الأسفل". 

زحف فينسنت إلى الأسفل» وكذلك فعل فيليكس. 


ع 


e 


مض حاسبر» ورکض خطوتین ا يدیه» ثم رمی نفسه على 
الأرض» وتدحرح تحت إحدی السيارتين» وتبعه ليو» في فی حین کانت أضواء المروحية 
اف حطة الوقود» والأرض الأسفلتية» والغطاء الشتم. 


كان بطنه مضغوطاً على الأرض. 


وكانت المروحية هناك؛ فوقهم. 


كانت شفرات المروحية تدفع المواء فأحذ الغطاء المشمع ينتفض مرتحفاً تم 
بدأ بالرقص ق إيقاع غير منتظم. اخترقه الضوء» بظلٌ أحضر حاد. 

بعد ذلك» کانوا ممددين هناك وهم فون بصمت. وکانت کتف ليو 
القت من كفت فك كان يعرف ما يفك فيه أحرة الضي: 

لو لم يوقفه فيليكس» ولو قاموا بسرقة المصرف الثالث... لكانت المروحية 
قد وصلت قبلهم» ووحدقم. 


صف دائري. 


MA 


ل یبتسم. 

اا ون رون ین ی 
اللضادة للكسر. 

وقف في وسط المصرف الذي تم إحلاؤه. فقد ت نقل الزبائن والموظفين إلى 
قاعة المطالعة في المكتبة في الناحية الأحرى للمستديرة» إلى المدوء والدفء ليت 
استجوابحم من قبل الشرطة الحلية. وقد نقلت سيّدة شابة إلى المستشفى» وبقيت 
صامتة رغم أن الشهود وصفوا صراحها الذي ل يتوقف. كانت ذراعها مخلوعة» 
وهناك بضعة حروح اة عليها ٠‏ أى غا أضرار ديه سمال لاء ريا 


ولكن الصراخ سيعود. 


ا 


طلقت نثماني طلقات على الواحهة الزحاحية 


كانت كاميرات الراقبة على الأرض» وكذلك الشظايا الزحاجية. وف 
الملصرف الآحر» في الجهة الأحرى من الحائط الذي مزقته الرصاصات وأحدثت فيه 
الثقوب» كان الأمر مشااً. 


ثلاث دقائق» سرقة مزدوحة» تم احتفوا ق إحدى السيارتين اللتين وحدتا 


ES‏ حارج منطقة البحث. 

الزحاج المصفح للواحهة قرب أمين صندوق المصرف يحمل ثقوب 
رصاصات على شکل وجو وعكن إيجاد هذه المقاييس ف سجل آخحر مستقل. 

اقترب برونكس أكثر» ورفع يده ق المواء باججاه الفتحات الثمان. 

ن کن آ نش فيٌ. 

نظر إلى الوحه الذي حدق إليه بدوره. 

ا له حفڻ» و يحرك فمه الجامد الذي ج يتوقف عن الابتسام» فیما 
ظلّت عيناه فارغتين» وتربّع أنفه في المكان الخطا؛ في المنتصف تماماً. وما تبقى كان 
عبارة عن بشرة بشعة مليغة بالتجاعيد التي بها الوق الشا هة على الزحاج» 

استدار برونكس نحو باب المخرج. 

كنت قد انتهيت» وتَرّكت مكان العمل. ثم عدت أدراحَك» وصنعت هذه 


اا 


إا علامة. 


کے 


ماذا تعني؟ لاذا تبتسم لي؟ ألأتك احتفيت محدداً من دون أثر؟ ألأئك 
قمت بأل ا سرقة مزدوحة يي السويد؟ ألأنك ستفعل شيعا ا ي المرة 
المقبلة؟ 

حدق إلى الوحه الذي بادله التحديق مطولاً. 


كانت المسافة نفسها تفصلهم عن المرأب والمنزل. وكان الظلام حالكاً ي 
الخارج. من السهل رؤية فسنت وفیلیکس عن بعد وما يمشيان من طبخ وصولاً 
إلى غرفة الجلوس المضاءة» ثم مشاهدة الضوء الأزرق اللامع المنبعث من التلفاز. 

ظلّ ليو وحاسير قي الخارج. 

کان اواء قد برد وحناهم الساة متها دات أجسادهم المتشنجة 
تسترحي ببطء تدريجياً. وحين خلعوا الطبقة الأولى من زي السرقة» بدأ عرقهم 


0 


عندما تلاشى صوت شفرات المروحيّة الحادة» وحفتت الأضواء الكاشفة» 
رفعوا الغطاء المشمّع» وكسروا القفل للمرة الثانية وغيروه» ثم قادوا سيارة الشركة 
بعيداً. فليكس على مقعد السائق» وليو وينسنت وحاسبر تحت غطاء الشاحنة. 
حلف حائط غازل» ثلاثة سارقى مصارف محاطون بررّم ضخمة وطرية. 


وانفجار قنبلة حالت دون إعغامهم السرقة الثالثة. 


"أ أقيم". 

اقترب حاسبر من ليو بقلق ما إن صارا بمفردها. 

"أنا كنت أقف هناك عند الخزانة و... حلقة صمّام الأمان كانت سليمة 
عتذما. أقفلت الباب: ليو آنا اقم ا 

في أواحر العصر» ني الجهة الأحرى من السياج» كانت حركة السير قي 
ذروتما؛ إذ كان الأشخاص في طريقهم إلى منازمم بعد انتهاء دوام العمل. 

"آنا قمت بصنعها يا جاسبر". 


نظر لو إل للتزل حيبت كان فييكس واقفاً الآنبوالة التحكم عن نخد 


ي يده. 


0 


"نا صمّمتها وقمت بجمعهاء وفيليكس ساعدني في جعها أيضاً. وهو 
حق. م يكن من الممكن أن تنفجر بمفردها". 

كر جاسبر رأسه. 

E 

وضرب على صدره بقبضة يده عدة مرات. 

"أتعرف كم هو مۇم أن تقفَ أمامي ولا تصدقي؟ تباً... إنه أمر ملم 
مۇلم! . 

قي تلك اللحظة» حلس فيليكس على الأريكة» ثم ظهر في تت ولش 


ا ا 


'وکیف أستطيع أن أعرف؟ فلسث أنا من مَعَها! '. 

ضرب على صدره محدداً» ولكن ليس بالقوة نفسها. 

"ليو... أقسم إنني فعلث فقط ما طّلب متي فعله". 

كانت ساعات الازدحام لا تزال في ذروتحاء وقد تشتدٌ أكثر. سيتطلّب 
الأمر بضع ساعات بعد ليصل معظم الناس إلى منازمم اليوم. لكنه وصل الآن» 


وصل إلى منزله اليوم. توخه إلى داحل البهو وغرفة الجلوس» بينما اخحتفى حاسبر يي 


في الطابق العلوي» حلس فيليكس وفينسنت على الأريكة قرب الطاولة 
اللستديرة. وكان جهاز الشرطة الماسح قي الوسط» عاطأ بكؤوس الشراب. حلسوا 
هناك كما فعلوا بعد سرفة سفيدميراء ولكن ليس تماماً. فليست هناك ضخكات؛ 
ولا أصوات متلهفة ومتحمسة. 

بل كان هناك صمت مطبق وتامٌ» لا غير. فالتلفاز صامت» والراديو 

"شل الجهاز الماسح الكاشف لوجحة الشرطة". 

ا 

"فيليكس» أريد أن أسمعَ ما يقولونه". 

ق الاخار 4 قریباً". 

جل ل عل خد الاي وع اة القليل هن الشراب: 


"هيّا» توقف عن العبوس الآن. هناك أكثر من مليون كرونة قي الحقائب 


۾ جب فيليكس» وعوضاً عن ذلك» وه آلة التحكم نحو التلفاز ورفع 


"هيّا» توف عن ذلك الآن. تباً! لقد انتهينا من هذا الآن". 

"أتوقف عن ذلك؟! انتهينا!! تيا" . 

كانت كأس فيليكس مليئة حتى نصفهاء فأفرغها في جوفه بجرعة واحدة. 
القد عدت أدراحك» ولم تحترم الخطة... وأطلقت نماي طلقات إضافية!". 


مر فیلیکس يده في شعره» وأحفض رأسه. ثم نظر إلى الأعلىء إلى أخيه 


"هل حططت لذلك... أو كان الأمر محرد نزوة؟". 
"م تكن نزوة» لقد اعتقدت أنه... أمر مناسب". 


"م يكن مناسباً لي أنا! فقد كنت في طريقك إلى السيارة» وكا في طريقنا 
للمغادرة! لقد كنث على أ الاستعداد للانطلاق» وأنت عدت أدراحك!". 


تر وت لافار فعا دات ا لاان عر اوی 
"أمكنكٌ رفع الصوت قليلا؟". 


تى حاسبر من المطبخ حاملاً أربع زحاحات من الشراب بين أصابع كل 


'ستبداً إلآن" 


ررعت قنبلة في خزانة صغيرة قي محطة ستوكهولم الرئيسة للقطارات› 

فسنت الذي كان الها دا عل الريك اح إل الام لر 
بوضوح أكثر» فرأى لقطات طويلة لحطة القطار قي العاصمة. 

ات دوي مکتوم. 

تم شاهد الجميع تكبيراً للصورة متزعزعاً ومتسرعاً يظهر الدحان الأسود 
المتصاعد من مدخل القاعة» والمرتفع صعوداً. 

ولكن ذلك لم یکن ما ينتظر رؤیته وس ماعه. فلیس هذا ما یکترث لأمره 
منذ أن سمع الصوت الخائف والغاضب على موحة تواصل الشرطة وهو يعلن أن 
القنبلة قد انفجرت. كان يريد أن يرى صوراً لأحد الضحايا. رما بعض الدم على 
قماش أبيض» أو على الأسفلت الأسود. ورا على زقالة» أو ت عناصر الإسعاف. 
غير أنه م ير شيئاً. فالأخبار اللعينة أظهرت فقط أكواماً من الأنقاض على السلا لم 
وني صالة الوصول ومساحات الانتظار» كما أظهرت الكثير من المتاريس» 
ومسافرين منتظرين في صفوفِ طويلة. 

أصيب شرطي من الطاقم الف بجروح متوسطة بسبب الشظاياء وتم نقله 

الآنء حيرا “مع صوت سيارات إسعاف. 

التفت قينسنت إلى ليو وسأله: 

"ماذا قال؟ . 


"ماذا؟ '. 


"ماذا قال عن الشرطي؟ '. 
"قال إلّه أصيب بجروح» ولكنها طفيفة". 
استرحى فينسنت على الكنبة. الشرطي م يحت. 
ضحك قليلاً. كل هذا غريب حداً. الأشهر الأحيرة تبدو 


متأكد من ذلك لأن ما حدث لا يُعمّل» فقد کان سريالياً. 


ع 


وکاما لیست 


نه ... انه 
ء 


"هل ارتحت الآن؟". 
ملا فیلیکس کأسه محدداً حقی نصفهاء تم شرها محدداً. 


"هل أنت فخور يما فعلته حاسبر؟ قنبلة» قي قلب للمدينة. هل يشعرك 


هذا... بحالة حيدة؟ '. 
"ليس ذنبي إن جمعتها بشکل خاطۍ ". 
"أنا أعلم أنك الفاعل!". 
خض فيليكس عن الأريكة» وأمسك بقميص جاسبر ورفعه. 
"اتکه! '. 


وقع زر قمیص جاسبر على الارض» وتنفس بو-حشية» وامسك بقوه دی 
فیلیکس الذي بدوره أحكم قبضته وقال: 
اعرف دللك يا حا" 


حدقا إلى بعضهما بحقد» فيما ارتفعت نسبة الأدرينالين ق جحسديهما؛ ولا 


سيما بعد سرقة المصرفين والهروب من تحت شفرات المروحية الحادة. 

ا 

"ماذا تفعل بحق اللّه؟ احلسا!". 

"أنا أعلم أنه يكذب!". 

ال 1 

"لن أحلس ق الغرفة نفسها مع هذا الحقير!". 

فلت فيليكس ياقة قميص جاسبر» فترك جاسبر معصمَی فیلیکس» وبداً 
یزژر ما تبٌی من آزرار. 

EE O 

ق ا ا ا و کی و و چا 

ا حاسبر. فقد نظرَ إلى عي وأقسة". 

"إذأًء أنت تصدقه! إنه غير جحدير بالثقة أبداً. فقد وضع مسدسه قي فم 
حارس الأمن» وبقي مطلاً في سكاندال وسفيدميراء ولم ينفكٌ يطلق النار. 
واللعنة... اليوم... بدا أن الأمر يتطؤر أكثر. ليو... أنا لا أثتق به بعد الآن» ويحب 
أن نتمكن من الوثوق ببعضنا!". 

بداً الفكان المتشتجان بالطحن» وبدأت الأسنان بالصرف» وعرف ليو ما 
يعنيه ذلك. 


"ولكنني أثق بجاسبر» وأصدق قوله إنه م يفعل ذلك'. 

ك تھے إل کے ان ااا 

قلب فيليكس أحد الكراسي ذات الذراعين» ومشى باجاه الردهة. 

"ا معوني جميعکم» هذا م ا 

عندما رأى فينسنت القنبلة للمرْة الأولى منذ ثلاثة أيام» تحدى الرحل الذي 
علمه المشي. 

کان ۋينسنت يعي أنه هو رما من بدأ ذلك. 

"فيليكس» لم يعد الأمر مهمَاً الآن". 

كان فينسنت يشاهد اللقطات الطويلة لصور سيارة إسعاف وشرطي م 
تكن إصابته حطرة. 

" م يمت أحد. وبالتالي» ما حصل اليوم لم يعد مهماً". 

هو من بدأ ذلك. و... رما كان الشخحص الوحيد الذي يمكنه إخاؤه. 

التتين الأمر: لن دت عه بعك الان انتما رفاغ الشتجار" 

نظر إلى فيليكس الواقف عند المدحل» وإلى ليو الذي كان يسوي الكرسي 


لمقلوب» وإلى حاسبر الذي ضاق ذرعاً بالأزرار المفقودة وحلع قميصه. 


1 ,س 


8 ۶ 
فینسنت حق . 


ارتطم ليو بالطاولة» فاصطدمت الزحاحات فوقها بالكؤوس التي 
اط اوا ها 1 ا م ار ل افا حيت اسدلی 


مشاهد الفوضى في الحطة المركزية بمشاهد من مدينة صغيرة تبعد ثلاثين ميلا عن 
ستوكهولم؛ حيث أشرطة الشرطة» والمتفرحين الفضوليين الحتشدين أمام مصرفين 
مقهما الرصاص وأبواب خزناتما مفتوحة. 

"لم يعد الأمر مهماً الآن. فالشيء الوحيد المهجّ هو أننا هنا معاً. وام في 
الخارج لا بعلكون أَيّة فكرة عن هوياتنا أو عمّا سنفعله لاحقاً". 


5 


قان انود شعره کثیف ومتدل» وهو يقف على قائمتيه الخلفيتين حدقاً 
اليه من مکانه على زحاجحة الشراب. 


هذا ما يراه الآحرون. ولكنّ هذا الحصان حر ولا يكن ترويضه» وهو 
يصهل عالياً» ويحلم أن کون في مكانٍ آخر. يمكنه أن يرى ذلك في حین أن 
الآخحرين يعتقدون امم فقط يحتسون شراب الخوخ بسعر معقول. 

كان إي قان جالساً على مقعد قرب طاولة المطبخ في شفّة الطابق الأرضي 
التي استأحرها في موقع جيل في وسط أوزمو. قضى معظم النهار في المطبخ. يي 
بعض الأحيان يحدث ذلك» وخحاصة حين يشتد البرد في الخارج ويسمح وقته 
بذلك. أحكم قبضته على زحاجة الشراب» وسكب نصف الكميّة التي تحتويها في 
المقلاة فوق ملعقتين من السكر الذي سيذوب ببطء» ثم سكب المزيج في كوب 
قهوة كبير وشبه نظيف. إنه يوم نموذحي» ولكنه ليس كذلك تاماً. بعد أل عشر 
بطاقات "كينو" وأؤل قتينة شراب وأؤل سيجارة اتصل بابنه البكر. إا للمرّة الثانية 
فقط التي يتصل به فيها خلال سنوات. ومن دون دفتر عناوینه» م یکن متأكداً من 
أن لديه الرقم الصحيح. كان الرقم صحيحاً» ولكن الصوت لم يكن نفسه. إذ كان 
معكر المزاج» وكان كلامه مختَصراًء وليس لدي وقت. م “مع نشرة أحبار مطولة عبر 
الراديو عن قنبلة موضوعة في إحدى الخزائن الصغيرة في ستوكهولم» والتي انفجرت 


بينما كان الأحصائيون يحاولون تعطيلها. قنبلة في وسط للمدينة. إنه يعيش في 
السويد منذ ثلاثة عقود» ولكنه لا يتذكر أية قنبلة غير تلك التق ضعت في سفارة 
ألمانيا الغربية» ورا واحدة أحرى. فالقنابل تستعمل في آ أحرى ولأسباب 
أحرى» أماكن تركها وراءه. بعدها» عشرون بطاقة "كينو" جحموعات عنقودية 
وتشكيلات متكتلة وهياكل من الأرقام التي تظهر روابطها قي عينيه فقط قبل أن يتج 
السحب. بعد ذلك» احتسى للمزيد من الشراب» ودن بعض التبغ» واستمع إلى 
إذاعة راديو ستوكهولم وهي تبث معلومات عن سرقة مصرف» أو سرقة مصرفين» هنا 
في أوزمو» على بعد خسمئة ياردة فقط من نافذته. 


إنه تحار نموذحيً» ولكن ليس بالفعل. 

ا اول رشفة من الشراب الدافئ» فيما تناثر التبغ حول منفضة 
كبيرة» وعلى لوح تقطيع اللحم المدحن بالقرب من سكين تفوح منها رائحة البصل. 

حصان أسود يصهل عالياً وهو يرفع قائمتيه الأماميتين. تذكر حصااً 
أبيض ۾ يصهل قط حصل عليه في ذكرى ميلاده الخامسة والثلاثين من صي ببلغ 
الأرض ومستريحاً. كان ابنه قد رأى الملصق على زحاجحة الشراب هذه عدة مرات› 
واعتقد أن الحصان هو ما يعحب إي فان. 

احتسى رشفات أخرى من الشراب الذي كان بنكهة الخوخ وبعض 
التوابل» وانحدر السائل الدافيع من حلقه إلى صدره. 


سرقة» هنا! سرقتان! إطلاق نار! 
كانت النافذة مفتوحة» ولكنه لم يسمع أي إطلاق نار. يمكنه التعَرّف إلى 


ذاك الصوت إن كان مسموعاًء فمن السهل تمييزه عن المفرقعات النارية. إنه صوت 
إطلاق النار الذي يتلاشى بسرعة. كان سيسمع الصوت بالتأكيد لو أن أحدهم 


أطلق النار! ولكن» بحسب الإذاعة» تم إطلاق بضع دزينات من الطلقات. 


فوق جهاز التبريد الضيق في الحمام تتدلى أربعة جوارب كان قد غسلها 
بيديه. أوقف الشراب إحساسه بالأ لم قي ركبته» وساعده الآن على تحمل رطوبة 
حوربيه حين أدحل رحليه في حذائه البالى. 

كانت هناك سترتان معلقتان على المشجب» فتردد محتاراً بين الرمادية 
الفاتحة والرمادية الداكنة. 


واحتار أحيراً الرماديّة الفاتحة. 


وصح يديه داحل حیی سترته» فتمدد القماش على ظهره وهو هبط 
السلالم ويجتاز البوابة. المغلف للملىء بالأوراق النقدية جحعل تزرير جيب القميص 
عند الصدر أمراً صعباً. فرغم أنه أصبح أقل “ماكة وأكثر تغضناً الآن إلا أنه ما زال 
يبحتل المساحة نفسها. مصروف الحجيب. ثلائة وأربعون ألفاً أصبحت الآن تسعة 
وعشرين ألفاً وخمسمغة. إذ كان يبتاع أوراق لف السجائر من نوع "ريزلا"» والكثير 
من الشراب وبطاقات "كينو . 

حرج إلى شارع كان لا يزال نائماً» ومر بالقرب من الفيلات والمنازل» ونزل 
إلى أسفل التلّة بالقرب من موقف الحافلة حارج المكتبة» وهناك رأى أؤّل سيارة 
شرطة. ثم رأى الساحة المستديرة المطوّقة» حيث رحال الشرطة قي بذلاعم وقبّعاعم 
اللضحكة ون أرجاء المكان» ويتحدثون مع ی شخص قد يتحدث إليهم. 
في هذا الوقت من السنة» ينتشر النهم والحشع. فهناك أناس يسنون أنفسهم؛ 
حيوانات حيّة تأكل حيوانات ميتة» فرح مصطنع» والكلٌّ يضحكون إلى أن يبدا 
أولادهم بالصراخ. ولكن» لأول مرة كانت أضواء الزينة مفيدة» فقد أضاءت مسرح 
اج اقرب كر من كان آوز اششتين الدين لمو وى هة ادیک 
ليكونوا شهوداً بالنسبة إلى الشرطة. ولكنهم بالرغم من ذلك كانوا هناك» وتكلموا 


مع بعضهم عمّا حدث» وعما رأوه: الرحل ذو القناع الأسود أطلق النار بوحشية» 
وقلب مدينتهم الصغيرة إلى ساحة حرب. مد إي قان رأسه فوق الحشود» فتمكن 
من الرؤية بشكل أفضل. رأى الواحهات الأمامية للمصرقين» والأشحاص الذين 
یتحرکون ف الداحل. 

الفضولي كان هناك. إنه واحدٌ منهم. كان إي فان متأكداً من ذلك. 


ذلك الفضولي الذي لوح بشارته في وجه ليو» حاولا التلميح إلى أن إي فان 

دوقجحاك جرذ صغير يتسلل إلى بيوت الناس الأخرين. 
شق طريقه بين المتفرحين الفضوليين» ونظر إلى الفضول الصغير الذي 
في المصرقين متفرحاً على كاميرات المراقبة الحطمة والواقعة على الأرض»› 
ا المقلوبة» وصناديق النقد المقلوبة رأساً على عقب. وكانت هناك امرأة قربه» 
جاثية ا ركبتيها» ومرتدية بذلة بيضاء» وهي تلبس فی یدیها قمازین مطاطيین› 


وتحمع الخراطيش الفارغة. وقف إي فان هناك إلى أن استدار الرحل الفضولي ونظر 
إلى الأشخاص الذين كانوا يتأملونه. 


« ولکن لیس فعلياً. 
يحب أن تعرفنی» فقد سعيت إل سابقاً واستفززتنى. والآن» ها أنت تنظر 
إل وكأني لست موحودا؛ لأئك ل تأتِ بحا عثي لتسألني عن أية عملية سطو. 
م اجه الفضولح إلى ما وراء نافذة الموظّف» وإلى داحل ما قَدَرَ إي فان أا 
حجرة الخزنة. فرأى إي قان ما كان الشرطي يقف أمامه وينظر إليه من دون أن 
غانية ثقوب رصاص على الزحاج المقاوم لارصاص. 


وكانت تشكل معاً... صورة وحه لديه عينان وأنف وفم تعلوه ابتسامة 
ساحره وملتوية. 


ابتسامة ساخرة لعينة» في وحه هذا المتطمُل وزملائه. 


وقف إي فان هناك خارج المصرف ق عتمة أواحر العصر» ونظر إلى الوحه 
يتكلمون ويتكلمون عما رأوه» والذي بدأ يتغير» وفكر في المحموعات العنقودية. إا 
أحداث لا يظهر أا مترابطة» ولكنها كذلك؛ تماما كالأرقام المتسلسلة على بطاقة 
"الكينو". فكر في ذلك المتطفل» وقي المغلف في جيبه الأمامي» والمصرفين اللذين 
سرقا على بعد معات الياردات فقط من منزله» والابتسامة؛ تلك الابتسامة الساحرة 
وينظرون الآن إليه» م انشق عن الجموع وابتعد عنهم. ومع کل خحطوة خحطاهاء 
کان شعوره بأنه مراقتٌ یزداد. کما لو أن عینین لا تطرفان أبداً مثبتتان على ظهره. 


القسم الثاني 


كانا لا يزالان واقفين قي المصعد الضيّق بدون حراك» في ضوء يزعج 
العيون. ما زالا ينظران إلى بعضهما عبر زاوية ضيّقة في أعلى المرآة» حيث أصبحت 
طبقات الطلاء أكثر رقة. ومن حين إلى آخر» للحظة فقط» وكي لا ينتبه أبوه» كان 
ليو يسترق النظر إلى سكين مورا في يد أبيه الذي لا يزال ظاهراً بالرغم من أن أباه 
يعسك المقبض الخشي بقوة لدرحة أن مفاصل أصابعه أصبحت بيضاء. 


لو انه يفتح باب المصعد... 

'سیحکم عليّ» اللعنة. ق الحقيقة» أنت قمت بذلك". 

لو أنه يتوف عن النظر إلى هاتين العينين من خلال غشاء من الغرافيي. 

"لقد ضربته '. 

ولكنه لن يكون هنا بعد الآن» في هذه اللحظة» حيث كان أقرب إلى 
کونه بابا أکثر من أي وقت مضى. 

اشر لى لاف '. 

هذا الصوت» صوت بابا يرتحف من الداحل» وبابا يبتلعه كما يفعل ليو 
عادةً. 

كان من الممكن أن اخسرك! . 

:اباد 


“البات: 


"باباء كل شيء سيكون على ما يرام. فكرت في أدق التفاصيل. بعدهاء 


كل شىء تم تحديداً حسب ما حططت له. لقد تبعاني إلى هنا- هاس وذاك 
الفيأندي النذل- وأنت رأيت كل شيء من الشرفة. رأيتني وأنا أضرهما على 
O‏ ھکذاء ف الوسط '. 


'افتح الباب". 

آلا ترید آن ترئ کیف؟ هکذاء ق وسط...' 

"هل ستفتح باب المصعد اللعين؟". 

الان . 

"الآن". 

ER E I 
يرحب من الداحل.‎ 

فتح ليو باب المصعد» ثم باب الشقة. 

إا الشقة نفسها ذات الغرف الأربع التي تقع قي الطابق السابع وسط 
سکوغازء والتي ترکها منذ وقت لیس ببعید. 

إنه يعرف ذلك طبعاً. ولكن» بالرغم من ذلك» بدت الغرف أصغر. 

بدت متقلصة» وضيمة. 

کان يقف في نمر المدحل الذي أصبح أقصر شيا فشيئاً» وضاقت المسافة 
بين حدرانه فأغلقت على بعضها بعضا؛ منذ أن أحذ سكين "مورا" من بنطال أبيه 
ومشى إلى المدرسة مع فليكس هذا الصباح. أحسن أن عليه أن ينخفض كي لا 


يضرب رأسه بالسقف عندما طلب منه ابوه حلع سترته وقمیصه. اي بیرد قارس 
لدرحة أنه شعر بقشعريرة تصعد من معدته إلى حلقه بينما كان أبوه يتفخص 
التمزق على كه سترته» ومن ثم الفقب في كتفهاء تم الخدش على كتف ليو عند 
خاية عظم الترقوة الذي لم يعد ينزف. مزر أبوه أصابعه على السطح الجاف غير 
المستوي. 

"انه لا يؤل بدا انا بالکا د ل 

دحل ابوه المطبخ» وأشعل الموقد» وسخن الشراب والسشكة م جلس ا 
طاولة المطبخ وسكب لنفسه كأساً من ذلك الشراب. 

کان ليو يراقبه من الخلف» وتم لو أنه حلس بجانبه» وأراه الخدش مرة 
أحرى» والدم الذي أصبح بن اللون ولم يعد من الممكن الشعور به. مشى ف الرواق 
الذي بدا له أقصر من المعتاد» ووقف مام الباب المفتوح. ينسنت الذي كوم كل 
الجنود خحاصته على الأرض في محموعة واحدة كبيرة زحف إلى سريره» وسحب طابة 
كرة مضرب حديدة من بين الأرانب المغبرةء ثم استدار نحو ليو وابتسم له. 

"انظر يا ليو» إا قنبلة. ستسقط كلها أرضاً فى الوقت نفسه". 


| ۰ 


م رمى فينسنت الطابة على جنوده فاا وتکرار محضرا إياها بعد كل 
رمية. كان يحضرها ويرميهاء ثم يحضرها ويرميها. .. إلى أن سقطت كل دمى الجنود 
معا من ضربة واحدة. 

'سوف ۴ 0 ر 2 

مس فیلیکس من ورائه. 

"كيس الملاكمة يا ليو. سوف ندحل ونقفل الباب '. 


وضع فيليكس المقعد ذا القوائم الثلات قي وسط غرفة المكتب» تم صعد 
عله وعد ر المقفة هن دون أا ك هن الإضزل إل الحتهة اة :ن 
الأعلى. 

"كان ينبغى أن تكون هناك لبةء اللمبة الق نزعها بابا. لو كانت لا تزال 

1 يحدث شيء. فیلیکش: لقد ضربتهما و علیهما» کلیھما'. 

"لن يكون الأمر على ما يرام. أبداً! أتسمعني؟". 


حاول فیلیکس محدد ووقف على و سط الکرسئ کل روس اا ةة 
وذراعاه ترتحفان. كاد يلامس العقيفة» ولكن من دون أن يتمكن فعلاً من الوصول 
إليهاء ومن دون أن يتمكن من نزعها. ثم حلس على الكرسئ وهو يعض شفتيه» 
کما یفعل عادةّ عندما یبکی ولا یرید أن يراه أحد. 


1 چ 1 


إنه ف السابعة من عمره فقط. لو كنت ف السابعة من عمرك لما تمكنت 
من نزع كيس لعين عن عقيفة ف السقف. 


A 

مع ليو فيليكس وهو يحاول أن يقول لا ولكته راح يَشهَقٌ أثناء ذلك. 
كلمة لا جحأة. 

Yet 

"إن السبب هو هذا الكيس الغي» وعقيفة السقف الغبية'. 


نمض فيليكس ولكم الكيس» ثم لكمه محدداً وحدداًء إلى أن أك نفسه. 
ثم شاهد ليو وهو يصل إليه» ويرفع كيس الملاكمة نحو السقف إلى أن انزلقت عقدة 
الأنشوطة عن العقيفة» وسقط الكيس أرضاً. ثم أعطاه فيليكس اللمبة» فوضعها قي 
مكاتا من أوّل حاولة. 


ثم غادرا الغرفة» أصغر غرفة قي المنزل» وقد أصبحت الآن أصغر بكثير. 


کا وت اکر ا ا ا کا یا على اة 
سجادة عليها رسمُ مدينة» وهما يشاهدان أحاها الصغير وهو يوقف كل دمى 
الجنود البلاستيكية الخضراء والبنية على الأرض» ثم يرمي نحوها كريي مضرب» واحدة 
من كل يد؛ قنبلتان قي الوقت نفسه. 


كانوا يجلسون هناك منذ فترة طويلة عندما “معوا أصواتاً يعرفوخا حيْداً آتية 
من خحلف الجدران؛ توووت- تووت - تووت - تووت» تم محددا: توووت- تووت 


- تووت 
زرقاء. 


تووت» م جحددا: توووت- تووت - تووت - تووت - من سيارة 


"هيا!'. 

ترك فینسنت جنوده على الأرض» وركض إلى النافذة» وتسلق العلبة المليعة 
بقطع الليغو. 

الیو فیلیکس:: تاليا :إل هاا . 

وقفا إلى حانبي أخحيهما الأصغرء وهما ينظران من النافذة. كانت سيارة بيع 
المتلجحات الزرقاء التي تصدر أصواتاً مرتفعة قد توقفت أمام البناية رقم اثنين؛ أي 
البناية التي يسكن فيها حاسبر. ثم سارت قليلاً وتوقفت أمام البناية رقم أربعة؛ 
حيث تسكن ماري التي كاد ليو أن يقوم بعلاقة حيمة معها في إحدى لمات ثم 


أمام البناية رقم ستة؛ حيث تسكن العائلة التركية المؤلفة من فاروق وإمري وبكيرء ثم 
انطلق الصوت مجحدداً وهي تتجه نحو باب بنايتهم الأمامي» حيث ستتوفف هناك 
طالما أن الزبائن ما زالوا يتدفقون إليها. 

"أيها الأولاد!". 

بسبب الصوت العالي» لم يسمعوا وَقعَ قدميه الثقيلتين ق الرواق. 

اولادي!". 


من الصعب معرفة ما إذا كان والدهم غاضباً أم لا. فالصوت لا يبدو 
اضيا ولكن هاتن الين لا مك معفة ها تعكانه هن مشاعر: 

"المتلجات! اللعنة! سيحصل أولادي على بعض الثلجحات. أحضروا 
ا 

بدا ينسنت بالركض من النافذة باجاه الرواقء تم إلى الباب الأمامى. 
وتبعه فيليكس وهو يمشي ببطء» ولكن خلفه تماما فيما بقي ليو مكانه. كانت 
دمى الجحنود عند قدميه» وطابتا كرة المضرب في يديه» فأفلتهما من يديه» ووقعت 
دمی الجنود فوراً. 

م ذهب لمساعدة فينسنت في انتعال حذاءٍ كان يوماً له» وقي ارتداء 
معطف الثلج الذي کان لفيليكس» وکان يحبّه كثيراً ویزژره بالكامل. ثم اعتمر 
فينسنت القبّعة الى كانت وحدها ملكا له منذ البداية. قي ذلك الحين» كان 
والدهم يفرع ما تبقى من الشراب ثي جوفه. 

كان الفصل شتاء عندما وقف بالقرب من أبيه في المصعد منذ أقل من 
ساعة. أما الآن» عندما فتحوا باب المصعد» شعر ليو بأن الفصل قد تحؤل إلى ربيع؛ 
حيث العصافير» والأشجار» والشمس. وقي الخارج» وقفت سيارة بيع الملحات» في 


الموقع ذاته حيث سقطت سكين مورا. 
"أيها الأولاد» احتاروا النوع الذي ترغبون فيه" . 
اللطمة الأولى. مباشرة على الأنف 
'احتر يا ليو» هذه هديّة بابا". 
بقي واقفاً ولم يهرب» حى عندما تناول كيكونن السكين الحادة. 
'ولکن» فقط مثلحات الاسم 
بقى واقفاً... طوال الوقت. 


في يد أبيه ورقة نقدية من فئة مئة كرونر. بدا والده مختلفاً. فرغم أنه كان 
يبتسم» إلا أنه كان يرجف من الداحل. 


احتاروا ما یریدونه. 
او : 
بالأحرى» ينسنت هو الذي احتار. 
ا 
تلك الخضراء التي يشبه طعمها اللإحاص» علبة كاملة منها. 
"أيها الصبية» دعونا نتمشى الآن. سوف نأكل بعض المثلجحات ونتنره!". 
والده طويل القامة» حت مقارنة مع الآباء الآخرين. وعندما كان يضع 
ENE‏ ن کتفیه» کان يصبح و دا چ الأرض. مشی ليو قربه» وقیلیکان 


على بعد بضع خطوات وراءه. كان كل واحد منهم يحمل قطعة مثلجات 
الأسكيمو الخضراء الخاصة به» فيما والده يحتسي الشراب. مشوا في باحة مرأب 
سیارات» باتحاه مرج وملعب كرة قدم فيه قوائم مرمى وشباك حديدة» ثم إلى الغابة 
قرب ليج الشاطيئ» حيث يمكنك ماع صوت اليد وهو يتکسر. 


إعُم في شبه جزيرة» أو را في رأس؛ في قطعة أرضٍ صلبة تمد داخحل لميا 
حاعلة الساحل أقلث استواءً. كانت الصخور الضخمة مرتمية الواحدة فوق الأحرى» 
أحجيّة ذات حوافٌ لا تتناسق فعلاً مع بعضها بعضاً. توحد فقط شجرتان على 
اداد الرم شج ا خو ليغا غالدن دا انا اغات اة اون ن جا 

ثلامئة ياردة من مساحة المياه. بحيرة دريفيكن. في الصيف القادم» سوف 
يسبح هناك ويجتاز كل تلك المسافة. لقد حاول فعل ذلك قي العام الماضي. فقد 
سبح واحتاز نصف المساحة ذات ليلةء في الوقت الذي كان فيه سطح للمياه هادئاً. 
بإمكانه إنحاز الأمر في للمرة المقبلة؛ إنه متأكد من ذلك. حينهاء التفت حوله فيما 
کان فیلیکس وفینسنت یصرحان بأعلی صوتیھما حم احترق صدی صوتیهما 
المنحدرات الصخريّة. كانا يطالبانه بالإسراع في العودة» لأنّه كان قد أكل للت وقد 
يغرق كقطعة قرميد ي حال اکل السباحة. إنه يتساءل ااا عمًا إذا کان من 
المكن أن يحصل ذلك فعا وعما إذا كان الأمر سيبدو أشبه بسقوط قطعة 
مي لان القعر غق هناك 


تستغرق عمليّة الذهاب من هناك إلى شواطئ سكوندال حيث يعيش 
حذاه نصف ساعة فقط على متن القارب. رما عندما يصبح أكبر» قد يستطيع أن 
يسبح كل تلك المسافة للوصول إلى منزهما في وقتِ من الأوقات. رما سيستطيع 
إنجاز ذلك إذا سبح بالقرب من اليابسة» حيث الأمواج أدن مستوى» وإن نم يأكل 
مسبقاًء وإذا وضع ثياباً حافة ني کیس من النایلون وثبته على ظهره. 


جرعة احری. جحلس أبوهم تحت إحدی شجرن ق الصنوبر وهو يبتلع 


عندما يصدر أبوه صوتاً» فعلى الأقلّ سيعلم أين هو وماذا يفعل. 
وضعيّة الجهورية. 


زحاحة الشراب الثانية شبه فارغة الآن» فهي تحتوي على بضع نقاط بعد 
ومن ثم لا شيء. وعندهاء سيلقيها أبوه على الأرض. وهذا ما حصل» فبدأت 
الزحاجة بالتدحرج حلف الس نحو الجليد متجهة نحو للمياه التي ظهرت قبالة 
الشاطيء بعد ذوبان الجليد. تدحرحت الزجحاجة باتحاه المياه» واحتفت داخلها. 


E 
جمعوا عي تکم‎ 


الآن صار والدهم ينظر إليهم؛ إلى فيليكس» وإلى فينسنت» وإلى ليو الذي 
راح يبحث فوق الأرض عن عيدان مثلجات ملقاة بين العشب الذاوي والأوراق 
البثية. أكلوا الكثير منها؛ لدرحة أنه أحسٌ بانتفاخ معدته عندما يضغط عليها. 


"كل واحدة منها! ثم تعالوا إلى هنا حاملين عيدانكم'. 

جمعوا أحد عشر عوداً ثم توحهوا إلى شجرتي الصنوبر» فمد والدهم يده. 
"أعطون إباها'. 

E‏ والآن» ليسترحع ا منکم واخدا: 

"أيأحذ كل متا واحدا؟". 

"أحل» عود واحد 0 منکہ". 

أحذ كل منهم عوداً بسرعة» ثم حلسوا كما فعلوا سابقاً» حاملين ثلاثة 


عیدان مثلجحات» وهم لا ينتظرون شيئاً؛ لا شيء سوى تصدع الحليد الذي يستعدّ 
للانفلاق بالكامل؛ بصوتِ أعلى ووتيرةٍ آسرع. 

"الآن» ست کو 

”معوا غا ما قاله أبوهم» إل أُہ ج يفهموه. 

اكسروها فن الو شط , 

هل أ کسره» هل آفٹت عود المثلجحات المشۇوم؟ . 

ا 


مع صوت أبيه وقد نفد صبره منزعجاً. نا النبرة التي تعني ان أي شيء 
ا 


شهیق» زیر . 


كان عود المثلحات تد مثل حسر بين يدي ليو» ثم ضغط عليه» 
وكسره. .. إلى جحزءين. 


م حاول فيليكس فعل الشيء نفسه» تماماً مثل ليو. كان طرفا العود بين 
اة وشعر بالا م حین ضغطا على الجلد والعظام. حاول دد وحدداً. 

"فیلیک 2 

ضغط فيليكس جحدّداً» غير مكترث بالأ لم الذي شعر به حين انغرز طرفا 
العود قي العمق قبل أن ينكسر. برزت أضلع ناعمة كافوائيات من كل طرفي 
فک 


کان حسم ابن السنوات الثلاث في طريقه إلى الماءء فيما الریح تتلاعب 
بشعره الناعم. ثنى ركبتيه» والتقط شيا عن الشاطى» م عاد حاملاً حجراً أبرز 
حجم يديه الصغيرتين. وضع عود المثلحات على سطح المنحدر غير المستوي» م 
رفع ذراعيه فوق رأسه» وبعد ذلك ضرب العود بال حجر بقوّة. وكزر ذلك عدّة مرات. 

انكسر العود قليادء على الأقل عند طرفي واحد. 

E‏ ا 

إكم جحتمعون في حلقة» وكان كل من ليو وفيليكس يحمل قطعقي العود 


الخاص به. 


"ھل ھا < ران؟". 
جا 
"بالكامل؟". 


ع 


"أحل'. 
"هذا جيّد. والآن» ليو» أنت الأقوى. حذٌ هذه العيدان الخمسة مقي 
واكسرها من الوسط قي الوقت نفسه". 


"أأفعل ذلك بيدئ!؟". 
٤ 2‏ ا 


نظر ليو إلى أبيه الذي توقف أخيراً عن الارتعاش من الداحل» أبيه الذي 
کان في طريقه إلى مكانٍ ماء وإتما من دون أن يقول إلى أين. 


کان ا کن م ل که 
وذراعيه وأصابعه بقوة في محاولة منه لكسرهاء ولكنه لم يتمكن من القيام بذلك. 
لن هذه المرة. 


بہساطة» إنه لا يستطيع کسرھا. 


۾ يجرؤ على النظر إلى أبيه. لم يستطع التحديق إلى تينك العينين» م 
يستطع التحديق إليه كما فعل في ذلك الحين حين هزم والده الرحل ذا الشعر 
الأشقر الممؤّج وصديقه ذا الشعر الطويل حارج مركز التسؤق. 

0 لا أستطيع فعل ذلك". 

خمسة عيدان رفيعة» أوقعها فارتدت عن سطح الصخرة. 


أغمض عينيه» فشعر بيد أبيه الت استراحت برفق على کتفه» من دون أي 
شعور بالغضب. 


E E EI E 
ثم التقط أبوهم العيدان الخمسة» حاملاً ببطء كل عودٍ لفترة أمام‎ 
وحوههم.‎ 


"هذا العود هو قينسنت» وهذا ایر وهذا ليو» و... ماما» و... 
بابا'. 


نم جمع كل العيدان معاً وقال: 

"العشيرة متعاضدة دائما". 

وبعد ذلك» أطبق بيديه الضخمتين على العيدان. 

a 

"نحن عشيرة» أنتم عشيرتي ". 

حاول كسرها عدة مزات وفشل» حق إنه م يقدر على فعل ذلك. 

"إذا كانت العشيرة متعاضدة» فلن تنكسر أبداً. أحياناً لا تفهم ماما 
ذلك؛ لا تفهم ماهيّة التضامن الحقيقي '. 

إهم يجلسون بالقرب من بعضهم بعضاً الآن. 

"العشيرة صغيرة» ولكنْ يستحيل تدميرها. العشيرة لديها قائد يقودها»ء وهو 
بدوره سيسلم المسؤوليّة للقائد الذي سيخلفه. هل تفهمون؟". 

هروا کلھم رۇوسهم يجاب فيما كان أبوهم يراقبهم. وكان ف الغالب ينظر 
إلى ليو. 

"هل تفهم ذلك يا ليو؟ . 

كانت عينا أبيه تنظران إليه بالطريقة نفسها التي نظر جا إليه في المصعد. 
وإتما لم تكن هناك مرآة بينهما الآن. ۰ 


"حى الجيوش الكبيرة حاولت سحق العشائر الصغيرة ولكنها لم تفلح» 
لأنٌ العشيرة عبارة عن عائلة يدعم أفرادها بعضهم بعضاً على الدوام". 


نظر إليهم» فأدركوا أنه قال للتؤ شيعا مهماً. 

واولا الد 

.' المنود؟‎ E 

"كلا كلاء كلا كلا! القبائل اهنديّة... محرد جماعات عاديّة. وأنا 


أتحدّث عن العشائر» عن روابط عائلية... تماماً مثل عشيرة حنكيز حان» أو مثل 
القوزاق 5 


ثم تمض أبوهم» وتمايل قليلاً فوق الصخرة كما يفعل الناس عادة بعد أن 
یکو نوا قد ا جتسوا الشراب. 


E E E A E TO 
وبلا موطن. لذاء بإمكانم الذهاب إلى أي مكان لأكْم سيظلون معاً دوماً".‎ 


وبعد ذلك» شبك ذراعیه فوق صدره واضعاً کل ید 
كوعاه نحو الخارج» ونزل عن الصخرة برحلين مقؤستين مثل أرحل الضفدع» وبداً 
بالقفز» أو ليس القفز بالضبط» بل كان يركل قاذفاً رحلا واحدة قي كل مرة. 
والآن» لم يعد ضفدعاً على الإطلاق» بل صار أشبه بجندب يرقص؛ هذا ما راح 


ا 


يفعله» وهر يغقي أُحياناً E‏ ذاتا طوال إنه 8 ا به» 


جحسمه الضخم إلى الخلف بابحاه المنحدر» وضرب رأسه» ولكنه لم يصرخ» بل 
ضحك بصوتٍِ عال بطريقة نادراً ما كان يفعلها. 


على کتف» فیما 


0 


"ني العشيرة» العشيرة الحقيقيّة» لا نؤذي بعضنا بعضاً مطلقاً". 


بعد حين» مض محدداً. 


"ف العشيرة الحقيقيّة» لا نشي E‏ 
كانت رائحة الشراب التي تفوح منه تمتزج مع رائحة عرقه العالقة على 
"في العشيرة الحقيقيّة» نحمى بعضنا بعضاً دوماً". 


كان ليو يعرف أن الأمر ليس كذلك على الأرحح» ولكتّه ظل يشعر بان 


أباه يتح ڈث إليه وحده. 


و ر 2 E‏ 


بقوا هناك لمدّة طويلة. كان أبوهم يجلس تارة على الصخرة» ويتمدد تاره 
أحرى على المنحدر» وحق إنه نام قليلاًء أو رما لم ينم» وإنغا صمت فقط أو لعب 
ور اق 0ع و ا ال او د و م القن غات 
الكالينكا للحظةء تم الانفراد بذاته في اللحظة التالية. وعندما تنځى جانباًء قال 
أشياء لم يفهمها ليو. نم يكن سبب ذلك أن أباه تلعثم في كلامه» بل كان أكثر 
ما قاله عن الوقت الذي كان فيه صغيرآً» وحين كبر وحاء إلى السويد؛ هذا ما 
تكلم عنه فيما تسرت أنظاره فوق البحيرة. 

إم يسيرون الآن الواحد تلو الآحر في صف طويل نزولاً ن درب الغابة 
الك كانت :رة بعك لطر اود قلا كلف مى الرة الط رل ج 
بشدة. لم يتنقّلوا بسرعة؛ حقى بعد أن توفّف فينسنت فجأة مركا رأسه وطالباً 
النجدة فحمله ليو. بابا قي آحر الصف يدندن بشىء ما من دون أئٌ كلمات. 
فزع من نفسه محددا و يعد الصمت» ولا مرة ا سیرهم على امتداد بحيرة 
دريفيكن» عبر الغابة» بعيداً عن ملعب كرة القدم والمرج والمدرسة وعلى طول الطريق 
وصولاً إلى الباب الأمامي. 


هناك دائماً زحاجة أخحرى. 


رف زحاحات الشراب تحت حوض الحلي فارغ» لكنْ حلفه هناك زحاجحة 
أحرى» تلك التي تبقى دائماً هناك حف لا ينفد من عندهم الشراب. أحذ والده 
الرحاحة وججه إلى غرفة النوم» واستلقى على السرير غير المرتب» وانتظر ليو ليقفل 
الباب حى يغفو. من لمهم أن يخلد أبوه إلى النوم» أن يعود السكون» وألا يشعروا 
بالقلق لبرهة. الشخير الذي بدأ يدمدم بحَمُة من داحل غرفته يعني ذلك. 


معاطفهم على ثلاثة معاليق ق المدحل» وفيليكس واقفٌ هناك يدقق النظر 
في الدائرة الواسعة حول ثقب في الكتف اليسرى لمعطفِ مبطن وآحر في الك 
الأعن. معطف ليو. مزر إصبعه الوسطى وسبّابته على الحواف الممرقة ليكشف عن 
الشىء الأبيض داخحله الذي ينتاً منهاء الشبيه بالقطن» وإيما أكثر حشونة وأكثر 
صلابة. حاول حشره ودفعه نحو الداحل» إلا أنه لا يلبث أن يقفز خارحاً. 

إذا قلب ثقب السكين من حهة الكتف مقابل الحائط» فبإمكانه رؤية 
ثقب من جهة الساعد. وإذا قلب الثقب من جحهة الساعد مقابل الحائط» فبإمكانه 

ستعود ماما إلى المنزل في أي ساعة. 

لا جب أن تراه. 

مشى ليو على رؤوس أصابعه- بعيداً عن شخير أبيه المتقطع حلف باب 
غرفة النوم المقفل- إلى المطبخ» انتزع شريطاً لاصقاً من الدرج العلويّ تحت طاولة 
العمل»› ومزق أجزاء صغيرة بغية جمع الثقبين» غير اما بدلاً من ذلك أصبحا أكبر. 
وحد فيليكس بضع إبر» ولكن ما من خيط لونه مطابق رغم كثرة العلب والأوان 
الزحاحيّة التي راح يفرغها على أرض للمدحل» ثم حرب استعمال أنبوب غراء كان 
على سطح المكتب» ولكن م يستطع أي منهما استخراج شيء منه مع أكَما كانا 
يضغطان بقوة حى باتت أصابعهما تؤلمهما. 

لن ينفع ذلك يا لو" 

"سنقلب الثقبين. هكذا... مقابل الحائط ". 


ا 


'وتعرف ذلك!"'. 
EEN OE E OE Ea‏ 


E‏ لك من ها 

"ماذا لو قلت نما إن "فاروق" ركل كرة قدم باججاه بعض الأغصان 
الشائكة» وإننى حين اتكأث عليها لالتقاطها علقت بعض الأشواك في السترة 
ومژقت الك في مكانين» هل ستصدق ذلك؟". 

وضع فيليكس يده فوق ثقب الكتف- تتّسع فيه إصبعان الآن- وهز 
رأشه: دة مات 

"لاء أنا ركلث الكرة. هذا أفضل. كنت أحاول رمى ضربة يسارية» على 
الرغم من أنني مين '. 

ثم وصلت أمهم إلى المنزل. 

حلسا في المطبخ بمدوء» يصغيان إلى الأصوات التي تصدرها وهي تضع 
حقيبتها على الكرسئ وكيس بقالة على الأرض وتعلق معطفها على مشجب 
المدحل. 

أسرعت بعيداً من دون أن تحيد عن طريقها. من دون أن تنظر حوها. ۾ 
تر قي السكين: 

دخحلت المطبخ» وعندما معت شخير الوالد الصادر من غرفة النوم» سألت 


عا أكلوه على الغداء والعشاء. وقبل أن يتمکن ليو من الردّ» صرخ فينسنت من 
داحل غرفته مثلحات» وأضاف ليو أنه حضر فطائر بعد ذلك. ونيهةء بدا أكّا 


صدّقته. 

'فطائر!". 

بحشت عيناها قي المطبخ عن مقلاة» فلم بحدها على الموقد ولا على حالة 
الصحون» ولم تر صحوناً تحمل بقايا مرق الفراولة. 

الآن تكلم ليو قبل فينسنت. 

E 

Eî 

ا 

إنخا لا تشعر بالانزعاج في الغالب» ولكتها كذلك الآن. الشخير. كلما 


شق الشخير المفاجحئ والمقلق طريقه عبر باب غرفة النوم وغمر الشقّة» م يكن ليو 
یری إلا وحهها. 


ES‏ الصحون. ووضعت 5 شيءِ ا 5 شيء. الحقلاة. 
والصحون . 

فتحت أحد أبواب الخزانة. لكنْ ليس حيث المقالي والصحون» بل تلك 
التى تحت الغخسلة. سحبت سلة المهملات» وكلاها رأياها فى الوقت نفسه. 
زحاحات فارغة» ورف فارغ أيضاً. 


1 1 
بیدا 2 


"ماذا تريدون على العشاء؟". 

وضعت يدها على خده. بشرقا ناعمة حداً كما هي دوماً. 

"ماذا تقول؟ فطائر!". 

"فطائر ". 

ساعدها في إحراج الطحين والبيض والحليب والملح» والقليل من اللحم 
المدحن الخاصّ بوالده» والذي يقطعه إلى شرائح “ميكة بواسطة سكين مطبخ طويل 
ويأكله مع البصل. 

فطائر بالفرن. 

'مقى ذهب بابا إلى غرفة النوم؟ . 

"دما وضلا إلى النرل ٠‏ 

N 

ا 

"من أين حثتم؟". 


من حيث اشترينا المثلحات . من حیث شرب والده زحاحی الشراب. من 
خف اول كس غيدان اللات الى صح كهك كما يحب کسر العانة 


ا 


يدها موضوعة بلطف على خحده. 


a‏ ا 
كلمات. الآن يحصل الشيء نفسه. الكلمات ق فمه لن تخرج. 


هذا على الأرحح سبب نزوله إلى المدحل بسرعة عندما قرع أحدهم جرس 
الباب. 


کان مستعداً للقیام بأی شيء يخرحه من المطبخ» وبعيداً عن اضطراره إلى 
الد على ماما زيل من الأكاذيب. 


"هل امَك أو أبوك في المنزل؟". 

م يسبق له أن رأى الرحل الواقف ف بيت الدرج. 

من أنت؟" 

إنّه طويل» بطول أبيه تقريباً» لكنه ملك شعراً قصيراً» وعينين طيّبتين. 
"هل هما في المنزل؟ هل أمَّك أو أبوك ف المنزل؟". 


لا يبدو أنه يبيع شيئاً. يكن أن يكون رحلا حاء ليعرض عليهم جحلات 
سخىفة فيها رجو بألوان زاهية لأولاد يلعبون سود ریو لست ا 


اا ٤‏ ول 
لا. إِلّه لا حمل جحلات ني يديه» وهم في العادة يأتون اثنين اثنين. 
آلمته معدته قليلً. ق الداحل» تحت الأضلاع. 


ع 


من الحيّد أن أباه نائم. 


فمن الود أنه أحد أولعك الناس الذين يأتون طلباً لأمه أو أبيه لمناقشة 
شىء قد فعله ليو أو فيليكس أو أبوه. ولا بحب أن يكون أبوه صاحياً لمقابلته. 
'شکا'. 


ذهب ليو إلى المطبخ» واسترق السمع؛ بابا لا يزال يشخر. حرص على أن 
يكون ظهره مقابل غرفة النوم فيما تحدّث إلى أمه التق كانت تحرك خليط الفطيرة 
بمخحفقة» قي حركة دائريّة داحل زبديّة بلاستيكية. 


"أحدهم زك الخدت ليا . 
مَن؟ . 


هڙ کتفيه. 


غسلت يديها اء دافيع تحت الصنبور» وحمَفتهما بالمنشفة المعلقة على 
باب الفرن» ثم نزلت إلى المدحل وصولاً حى الباب الأمامي. 

E 

مد الرحل ذراعاً نحيلة. 

"مرحباًء أنا والد هانسی ". 

هانسي! 


هانسي وکیکونن؟ 


و 

اللذان ألحقا الأذى بابي؟ 

الد ة لو آنا سعيدة مجيعك. كنت أنوي: الاتصال. بك" 

هز الرحل الطويل برأسه» وتنهّد. 

"أفهم ذلك وأقدره. لأن... هذا غير مقبول". 

هرت أمه برأسها وتنهدت وفتحت الباب أكثر قليلاً. 

"تفضّل. كي لا نضطر إلى التحدّث على الدرج". 

دحل والد هانسي» ولکنه توقف عند سجادة المدحل. وأدركت کیف 
یراه؛ کان به رواقين. حائطهاء وحائط إيقان. حهتها مع سلل خيزران ورسوم 


صنعها ها فيليكس. وحهة إيفان مع صفوف طويلة لأدوات قديمة وذلك السيف 
الذي جب تقومه داتما وقريكه- حى يعلق بالصبط فالوس 

"يجب آن تفهمي... ۾ آټ إلى هنا لاڪامك باي شيء". 

كان يتحدّث إليهاء وينحنى حاولا أن يبدو أقصر قامة. 

ا هنا لات ريد الا ك من أت سحن ال اباك 

غيّرت أمه وضعيتهاء ليس فقط بالاستناد إلى رحلها اليمنى» بل إلى 
كلتيهماء وكأعا تستعد. لا أحد سواها يمكنه إدراك ذلك. ولکته ممکن للیو إنّه 


"وأنا رل التا كد من أك ستتحدث مع ابنك '. 


کان لا یزال ينظر إليها من فوق. 


1 ,س‎ e «1 CM 
: ضربة عنيفة. عظم مفتت‎ 


. أربع ساعات قي 


التفتت أمه إليه» واقفة على كلتا رحليهاء ونظرت إلى وحهه الذي تحؤل 
تدريجيا من متورم حدا مع بقع زرقاء داكنة إلى جرد متورّم قليلاً مع بقع بنية مائلة 
إلى الذهي. وتغيّر تعبيرها عندما أدركت أنه قد مر أسبوع» وان الظروف قد تغيّرت 


اليوم. أن افك بات ا ون أحدهم الآن لديه عظم مفتّت. 
اف ل او ر اا ف و 
نف مکسور". 
"أعرف ذلك. أعمل في الرعاية الصخية". 


مع باب غرفة النوم وهو يفتح. 


"لو لم أكن ني المنزل اليوم» ولو لم آحذه مباشرة إلى غرفة الطوارئ» فاريا 


بقى تأثير الضربة مرئيّاً» طوال حياته". 


'رفعوا الأنف» وقوموا الجدار الأنفي". 


الف“ امه حوه حدداً. وفقط حينها رات زوجحهاء حطوات ج تسمعها» 
شعر أشعث على الجانبين» وحصلات مقدّمة رأسه متراجحعة إلى الوراء ومرفوعة بحَمّة 
بواسىطة اليد المتعبة التق احترقتها. 

الست متأكدة تماما من أنني أفهم. اليوم؟ أنفه؟! . 


"أحل'. 


"ي هذه الجال... أا اة ڪا ساتحدڈث إلى ليو حال وسنجد حا 


لذلك. وبعدهاء يمكننا الذهاب إلى منزلكم. وسنتكلم في كل ما حدث معاً. نت 
وابنك أنا وابني." 

الخطوات الثقيلة. 

"هل سنجد حلأ لذلك؟". 

بابا. 

E a E SE 


مر ابوه بجانبه» وعبر با جاه آم م تخطاها اشا واضعاً نفسه بینها وبين 


EE Ea 


كان الضيف على وشك الرحيل ويده على المقبض فيما الباب نصف 
مشقوق» عندما تقدّم أي خحطوة مقترباً أكثر. 


"مهااء لا تذهب. ادخل. ادحل! سوف... نحد حلا لذلك". 


و ا 

"أو هل تفضّل ريا أن ندعوك إلى العشاء؟ بريت-ماري» لدينا ضيف. 
والد هانسي! عشاء!'. 

بدا الضيف الطويل مربَكا» وكان على وشك الذهاب. 

"لا... ليس ذلك ضروريًاً فعلاًء الشيء الوحيد الذي أردث أن أناقشه..." 

ابتسمت له ماما بضعق»› ولكنْ لیس لبابا. 

"إيفان» والد هانسي وأنا قد ناقشنا ذلك. يمكنني تفسيره لك لاحقاً؟ 
عندما يغادر والد هانسي '. 

لکن بابا ابتسم. 

"هل أغيتما؟ أنام أنه كلامي بعد. ليو ابني أنا أيضاً. 


إذا.. 
لا يزال واقفاً على سجادة المدحل. أشارت إحدى يديه إلى حهة المطبخ تزامنا مع 
توقف ماما عن التحرك» أما الأحرى فكانت تلوح ذهاباً وإياباً ف الوقت الذي انحنى 
فيه والد هانسي لخلع حذائه. لا حاجحة لذلك» سينظفون بعد قليل. 

رفت إجاد حل لذلك . 


إكما يجلسان إلى طاولة المطبخ. بابا قي بقعته بجانب المنفضة وبطاقات 
الكينوء ووالد هانسى على مقعد ماما. 


ع 


اخل : 


ع ع 


'إيجاد حل! إيجاد حل اذا بالتحديد؟ لأنُ ولدينا تقاتلا؟ ألأنُ ابي البالغ 
من العمر عشر سنوات ضرب ابنك البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة هذه للمرة؟ 
ألما يفعلان ذلك حق الآن؟". 

نظر والد هانسي حوله بحثاً عن ماماء ولكنها لم تكن موجودة. 


ا خا آردت تة الام كذلك: خا ابن إل الل 


٤ 


"مهلا 1 


رفع بابا إحدى يديه قي وحه والد هانسي» وأومأً برأسه باتحاه الرواق» 


للشخحص الذي يختبىع قي المدحل. 
ا 
احتاز ليو العتبة. 
ها 
م بعش كل المسافةء وإما قليلاً إلى الأمام إلى داحل المطبخ» نحو الثلاجة. 
"ليو» بئ» هذا والد هانسي. يقول إِنْك لكمت هانسي على أنفه". 
غ فر کا ا الا 
"هل فعلت؟ '. 
لکته لم هدر قط ا اي الد 


Ee 


وقف في مطبخ قد بات قاعة محكمة والقاضيان ينظران إليه» أحدها 
من حیب سرواله وقال: 


وس و90 کو 
"ني المرة المقبلة التي تريد فيها الحصول على مبلغ أكبر» اضرب مرتين. 


عندها» سأعطيك مغة". 

کو ا ی ا ا و اا 
عليها وسطحها. 

"بإمكانك الذهاب الآن. اذهب إلى شقيقيك يا ليو". 

غمز بابا والد هانسي» كما فعل مع ماما. 


"إذآً» هما متعادلان الآن. ابنك ضرب ابني» تم ابني ضرب ابنك. الآن أغيا 
الحساب بينهما '. 


اا ا بيده» وسحب قسائم الكينو أقرب قليلاً. 


"لكتنا لم ننته مع بعضنا بعضاً. لاك حغت إلى هناء إلى بيتي» وألقيت 
كل اللوم على ابني. قي حين أن مشاغبك الصغير هو الذي بدأ كل ذلك! 


وبالتالي» كما تعرف بالطبع» علينا أنت وأنا إناء هذا الأمر. على طاولة المطبخ 
هذه. أعدك أضمن i GL‏ ٿ مرة يضرب فيها مشاغبك الصغير أ 
شخحص منذ الآن فصاعدة ای شخص»› ا وسأضربك. 5 مره . 
ک ھا کا مر د 

هل مددن؟ : 


أوقع بابا قلمه» فحدّق من دون أن يحيد بنظره ووحهه مائل كما يفعل 
عاده. 


کن واا من آي سافعل". 
"ظننث... أنه بإمكاننا التحدّث في الموضوع". 
شن جات حن الان , 
وقف والد هانسي هناك صامتاً» ووجهه أحمر. 


"أنت ددن تعرف 4 بإمکاني التبليغ عنك لما تفعله. تفهم ذلك» 
الس دا 


ضحك بابا بدوء» أو آوحی بذلك. 
ا افلا بلغ ا 


"رحال الشرطة اللعونون سيشكرونني. سيشكروني! لأكَّم منذ الآن 
فصاعداً سيعرفون من هو مشاغبك الصغير". 


تم سار كل شيء بسرعة» كما حصل قي المطعم مع كاس عصير 
البرتقال. إذ وقف بابا وأمسك والد هانسي من ياقته وحشره على الحائط بين 
الثلاجة الهادرة والباب. 

"لا تنس. في كل مرزة يضرب فيها مشاغبك الصغير أحداً» سأضربك. 
کل مرة!'. 

رفع بابا صوته» وفتح الباب المؤدي إلى غرفة نوم فينسنت. ألقى فيليكس 
وفينسنت نظرة خحاطفة فيما دفع بابا والد هانسي نحو الحائط» ثم دفع والد هانسي 
نزولا إلى المدحل باحاه الباب الامامي. 

'وداعاً» یا والد هانسی. حیّی هانسی من قَبَلی. اعتن بأنفه» اضغطه 
باحکام» وهه قليلاًء وأرسل تحيّة من ليو؛ من ابن إيفان". 

كانت بريت-ماري لا تزال واقفة في المدحل عندما أغلق الباب واخحتفت 
الخطوات من بيت الدرج؛ لا تزال واقفة هناك منذ أن منعها زوحها عن التحرك» 
للحؤول دون دخول الضيف إلى الشمّة» وحلوسه إلى مائدة المطبخ مع إيقان. 
حاولت رحلاها الارتخاء» وكان حسمها ينشد السقوط على الأرض؛ وكأن رحليها 
م تعودا تحتملان المزيد. لكتهما لم تفعلا؛ لأا قزرت ألا تفعلا. 

.' غرفم‎ AN ES 

"ولاذا عليهم فعل ذلك؟'. 

"لأتي أريد التحذث معك إيشان. لوحدك". 


"أنت! هل تعرفين ماذا فعل ابننا اليوم؟". 
السترة ذات الكتف المواحهة للحائط والوشاح العريض للعلّق فوقهاء تلك 


التي لم ترها ماماء الآن تراها عندما يرفعها بابا. 

'دافع عن نفسه. عٿا. عن شرفنا . 

الققب بات أكبر الآن. حقی أصابع بابا بمکنها احتراقه. 

"ليو وقف هناك» في مواحهة مع سكين! من أجلنا. يمكنك التكلم 
بريت-ماري» افعلي ذلك! لكنْ» عندها عليك التكلّم معنا... كلنا؛ فنحن عاثلة". 


دم جاف. 


2 


"بريت-ماري» هل تفهمين ما أقوله لك؟". 

لقد معت لقو أنف مكسور. 

"إذا كنت تعتقدين أن ابننا قد اقترف طا اليوم» فقولي له ذلك في 
ا 

الآن» تستطيع أن ترى الثقب ق سترة ابنها الناتج عن ضربة سكين. 

"ليو م يرتكب أي حطأ إيقان". 

ادها ل ا اطي لعا ادت فار 

ا 

E 

أسقظ يابا السترة وما رلو الا قا 


f Il 


أناعلمث ابننا أن يدافع عن نفسه!". 


"وماذا سيحصل في حال بلغ والد هانسي الشرطة؟". 
ثم اقترب أكثر. 

TOE 

"ف أك هددته إيفان". 

اليس هناك شهو. اليس كذلك؟". 

نظر إليهاء إلى أولاده الثلاثة. 


"هل ”معني اي احد هنا هدد والد هانسي؟ اي منکم؟ او ان زوحتي هي 
الشرطية الوحيدة هنا؟'. 


نظر إلى ابنه الأكير ستاًء الأطول. 

'ليو» هل فعلت؟ هل معت ذلك؟'. 

وانتظر حق حصل على جواب. 

"كلا بابا. م أسمع شيغاً". 

: لني معته» إيقان '. 

وقفت ماما بالقرب من بابا» بالقرب من يده» ولكتها م تأبه. 
"سمعتك تمدّده. وأستطيع تكرار ما قلته حرفيا". 

الك 


قڑبها أكثر. 

استشين بي؟ هل هذا ما ستفعلینه؟". 

حقی باتت تلامس وجهها تقريباً. 

e 

ركض فيليكس نو بابا وماما واليد التي ترتحف مقابل وحهها. 

"بابا! لا يمكنك فعل ذلك! بابا..." 

ركضٌ» صراخ» شد لحيوب سرواله حى يخفضها. 

لن لى أبداً على عائلتي محدداً". 

م وکن کل شيء ي حركة. 

راقب ليو باه وهو يدخل المطبخ ويخرج إلى الشرفة ويتكئ على الدرابزين. 


سحت آم عينيها بيديها وذهبت إلى الحمّام» وأغلق لباب وفتخت بون الما 
لحق بها فيليكس» وحاول أن مسك ها ويقرع الباب كي يدخل. فيما ركض 
فينسنت إلى غرفته» إلى طاباته التي هي قنابلء وراح يشهق عالياً فيما هو يرميها. 


فهو الوحيد الذي لا يبارح مكانه» والذي لا يرفع يدا أو يصرخ او يبکي. 
وهو يعرف الآن. 


أن أباه يرتحف» داحل الشقّة الق صارت أصغر. 


لكنْ» هذه المرة من الخارج والداحل معاً. 


هي في الواقع تحب الظلمة. الليالي الطويلة في بيت الراحة» السكون» 
أحدهم يسعل قي غرفة المرضى الذين يحتاحون إلى إشراف حاص أحدهم يحتاج إلى 
من يبدل له وضعيّة نومه» أو يستفيق من كابوس ويحتاج إلى أن يهدأ... وسادة 
تحت الرأس» عناق لطيف» كوب ماء. الظلمة المعلقة حارج نافذة غرفة نومهما 
ختلفة. كانت تطاردهاء وقد تقلبت وتقأبت حم انتهى ها الأمر على حانبها 
وسادته مبللان بالعرق. كان يمكن أن يستيقظ بعد بضع ساعات مليغاً بالقلق» 

حارج باب غرفة النوم» تسمع وقع أقدام. 

ھی أ كيدة من ذلك. 

والآن» باب امرك بفتخ وخلق: بحلس على طرف السرير» وتبحث عن 
حميها ذوّي الشزابات تحت السريرء ثم تخرج إلى المدحل. 

لا أحد هناك. 

المطبخ» غرفة الجلوس» المكتب» غرفة قينسنت... كل شيء يبدو كما 
يجب. حق تدحل غرفة ليو وفيليكس وتدرك أن أحد السريرين فارغ. 

رع إلى المطبخ والشرفة» فهي تعلم أنه في حال نزل أحدهم الدرج» يحب 
أن يكون قد حرج من الباب الأمامي. 


کل من ی سکوغاس ببدو نائماً. والباب لا یزال مغلقاء ما من ظلٌ تحت 


تعود أدراجهاء وتغوص تحت اللاءات المهجورة. غطاءِ السريو على 
الأرض.» والوسادات الثلاث فوق بعضها بعضاً. 


صرخ في أبيه لإبعاد يده عن وحهها» وضرب بقوة من شدّة الرعب على 
باب الحمام. كان يختفي سابقاً عندما كانت الكلمات تتحول إلى تمديد. لكنْ 
ليس يذه الطريقة مطلقاًء قي الليل. رها ذلك هو سبب تحمّدها من البرد على الرغم 
من أن الحو ليس بارداً إلى هذا الحدّ» وسبب عدم شعورها باليد على كتفها اليمنىء» 
على الرغم من أا كانت هناك منذ وقت طويل. 


"ماما؟ ". 
'ينبغي آنا تام یا غریری . 
سات عنه". 


أحذته بين ذراعيها. إِنه يكبر. حسمه البالغ من العمر عشر سنوات 


"يجب أن تنام» أنا وبابا اللذان..." 
ا ين هو '. 

"م يخرج من الباب الأمامي'. 
حرج من الباب الخلفي . 


يضع ابنها البكر عليه ثياباً من كومة مبعثرة على الكرسئ - سروال حينزء 


كنزة» سترة» حذاء = ويُغلّق باب المنزل بعنف للمرة الثانية في تلك الليلة. 

تقف وحيدة قي المطبخ. هنا الساعة مستديرة» وتتكتك بصخب» أينما 
كانت قي المنزل تستنفد الثواني. الموقد حام» والمغلاة نرج جخاراً كثيفاًء سخن الماء 
الذي وضعته لتحضير الشاي في أربع دقائق ونصف الدقيقة. أزاحت المنفضة 
الممتلئة وقسائم الكينو» وابتلعت رشفة واحدة وهي تحدّق إلى حدران بيتٍ كان 
مزا 


سریز فيه رحل يشخر» وجحبین متعرق» وقلق. 
سریر فارع لن أحدهم لاذ بالفرار. 
سريرٌ آخر فارغ لأ صاحبه بيبحث عن ذاك الذي لاذ بالفرار. 


وسريڙ آحر فارغ لأا تريح مرفقيها بثقل على مائدة المطبخ» وتشرب شيا 
ساخناًء» وتتساءل عا إذا كان قد هرب لأتّه مع حديثها على الماتف مع والدعا 
تماماً قبل منتصف الليل. فقد كانت تممس» ولكنها تكلمت بحدّة ووضوح ناتجين 
عن قرار اتخذته. 


المر لفكتلا الله واا يرشك على .ذلك وضاق تشن ف هاه 
الليل الصافية وينساب نزولا حيث بقعة أرض صغيرة حلف مبنى ذي سبعة طوابق 
قي ضاحية من ضواحي ستوكهول. 


کان ليو يشهق ويزفر. مقابله تل شاهق حيث يحلو ممم اللعب» يفصل 
جحمّعات السكن عن الغابة التي تتقأص قليلاً كل سنة» وإتما لا تزال تحتفظ ببضع 
أشجار وبالكثير من الطحالب. 


استعد للركض كما يفعل دوماً» وظهره مواجة لحدران المبنى الصابة 
لقاسية 4 نة قصزق ركص غو الخد 2 صعردا وشعر اسل رحا 
بالشقوق وحذور الأشجار التي كان يستخدمها لتثبيت نفسه حق يتقدّم أكثر 
صعوداً. راح قلبه يخفق بقوة بين أضلعه وعنقه. شهيق» زفير. الشقوق» حذور 
e‏ النتوءات... وها هو فوق. سرعان ما تحؤل منحدر الت إلى حدار فعلئ 
منيع» مب إمّا للحرب العالميّة الأولى أو الثانية أو حرب أخحرى ما. غالباً ما كانوا 
لبون ها اران خودت رات ن کم انکر راح فل 
بسرعة بمحاذاتا» كثعبان تسل عبر بقعة الغابة القاتمة» والقمر مصباح يش عبر 
الأشجار» تعكسه المرایا التق تث aT‏ الثلج على الأرض. 

يعرف أنه تحاوز على الأقلٌ مئة ياردة - تم مغة ياردة إضافيّة» ومئة أحرى 
- في كل مرة يعبر جحويفاً في الحدار؛ المريٌعات التي حفرها أحدهم خلال الحرب 
والتي يختبئ تي العادة فيها مع فيليكس وبودا وفاروق عندما يلعبون لعبة الحرب 
ببنادق بي بي قي المباني المنخفضة الارتفاع. 


بعل أربعمئة ياردة» اك تحویف يۇذي ان بستان» حیث الاشجار 


وحیث شنق و غریغر نفسه. بعد ستمئة مر e‏ من المنحدر 
ا ا العاش > وقد أقفلته بعك ذلك ا حول > تم هامت 


بعيداً. لا يزال يتذگر كيف كان شكل الحثة» لكئه قزر مسبقاً عدم التفكير بالأمر 


جدد 


ا 


هناك» على منحدر كان أشبه بهاوية. 
ای 1 1 
راح يقترب أكثر» ويتوقف» ويسمع. 


ع 


نف 

شقيقه الصغير يجلس على طرف الحافة. 
ا 

حطوة أحرى» بقدر ما يجرؤ على التقدّم. 

فيما ضياء القمر يجعل فيليكس يبدو أكبر بقليل. 
از ناکون لوی . 


"لا يمكنك البقاء هنا فيليكس. نحن في منتصف الليل. يجب أن تعود إلى 
المنزل» إلى غرفتك وسريرك . 


کہ" 


الصخور 


"ماما صاحية» وهي قلقة". 

"لن أعود إلى المتزل". 

حطا ليو حطوة تلو الأحرى» حطوات صغيرة» حى لا يلاحظ فيليكس. 
م ها هو هناك. 

ا 


حطوة واحدة بعد» حطوة قصيرة» ويصل إلى حافة المنحدر ويسقط على 
في الأسفل؛ تماما كما فعل بيللي الصغير. 


ن الأمر ا 


"ماذا؟'. 

"معتها تقول إِكَا ستغادر". 

حلس ليو ليس قريباً جد وإنما تقرياً. 
"هي لن تغادر". 

"معث ذلك '. 


ظلمة» سکون» وشيء ما يتصدع» يطقطق»› كما فعل الجليد ف وقت 


سابق اليوم. إكا الريح تنتزع الأغصان العارية والأوراق المبلّلة. 
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سمعت... ماذا؟". 


"أحرت اتصالاً. .. بعد خلودنا إلى النوم؛ حين ظتت أثنا قد غفونا". 

"وماذا قالت؟ . 

"مع حدي. كانت تتحدّث بذلك الصوت'. 

الصخر الرمادي باردء لاحظ ليو ذلك فقط للتو؛ لاحظ كيف تتسلل 
البرودة إلى حسمه من الأسفل وتزحف صعوداً ونزولاً من ثقوب سترته. 

"قالت... ”معتهاء ليو... قالت: لا تسير الأمور على ما يرام البتّة» قالت 
ذلك عدة مزات 

"لقد قالت ذلك سابقاً» وهى دائماً تعود". 

"لقد ”معتها! لن تعود أبداً! ليس هذه المرة". 

التصدّع... إّه أكثر صخباً الآن في الغالب. الريح. لكنْ هناك صوتُ 
آخحر يشا صوت السيارات التي تسير على طول الطريق القديمة قي الجهة الأحرى 
من الغابة. لم يفكر قط كم من الناس يتنقلون في هذه الأرحاء في الليل. 

"الطقس بارد فيليكس". 

"کلا'. 

الان الطفش لين 

بحث ليو في حيوب معطفه» فهي تكون هناك عادة؛ القبّعة الصوفية 
الحططة بالأحمر والأبيض. 


إا هناك. أخحرحهاء ووضعها على راس فيليكس. 

"تخسر نمانين بالمئة من حرارة حسمك من خلال رأسك"'. 

"ماذا؟". 

"هكذا هي الجال ببساطة '. 

عل فيليكس القبّعة المحططة التي تبن أكَا منحفضة جدَاً على جبينه م 
حلسا هناك بالقرب من بعضهما. ينظران إلى القمر المستدير يشغ ألقاً. 

ا ت 

کل 

"حلوسك هنا لن يحسشن الوضع '. 

"وكذلك الذهاب إلى المنزل لن يحسّن الوضع '. 

يظهر أن هناك مزيداً من السيّارات الآن. شاحنات تبدو مختلفة. 

و 

"ماذا؟'. 


"أفگر ٤‏ ا 


رحلا فيليكس تتندليان على حافّة المنحدر» وقد كانتا على هذه الحال 
ا 


"هل يجب أن نخبره؟ أعنى أن ماما سترحل". 


أطاا ا هذا الوقت من العام» شهر اا ففيه يغمره الشعور بالحياة. 
العام کله يستيقظ بزهو من حوله» ويدعوه ليطلق العنان لنفسه» يجعله يرغب 
باخلوس بن شجررات التوثة الأزرق٤‏ على ضور مكسوة .بالطحالب» اعيا 
الشمس لتدفئ جبينه وحديّه فيما تسدل أشعتها من بين أعالي الشجر» من فيض 
و اال شفر الشعدق: 

ا ل الا ا لطا وة ا ها لع وات ا 
"الفولفو» هاتش باك" البالية ذات الأقفال المتاكلة من الصداً الذي أذى إلى 
تقطع أوصاما. قد يكون هذا آخر فصل ربيع تصمد فيه» ورا ستتحمل حت فصل 
الضے: اا دا کان طا ج دل ان مون ف آم غ 
وسيكون جاهزاً ليأحذها إلى ساحة الخردوات ويقوم بتوديعها. 

إنه طريق ترایي قصير بين المنعطف الحاد والسلسة الحديدية المطوّقة حيث 
كان يوقف سيارته كل ليلة» ويشعل سيجارته» وينتظر خمس دقائق مطلوبة لجدولة 
عمله. کاد أن ینسی ما کان يبدو عليه في النهار. كان اكان نفسه» ولكن ليس 
بالفعل؛ من دون الظلام الذي كان يحَيّم عليه ويضفي الأمان والغطاء. 

أطال وقفته قليلأًء ثم أطفاً سيجارته على السلسلة الصفراء والحمراى 
وصعد إلى التلة الشاهقة ووصل إلى حقل الحصى المفتوح في الغابة. لكنه اليوم 
سيقوم بأ كثر من محرد إضاءة مصباحه حول مبنى الإسمنت الرمادي. اليوم لديه رفاق 
لفتح الباب معاًء وعد الوحدات في الصناديق الخشبية ومقارنتها مع قائمة الجردة 
المعلقة ق غلاف بلاستيكي... 


الصف الأول: 124 قطعة من الرشاشات المدفعيّة الصغيرة طراز +45 

الصف الثاني : 92 قطعة من بنادق اهجوم الرشاشة الأوتوماتيكية» طراز 
اوتومات کاربین 4 

الصف الثالث: خمس قطع مدافع رشاشة طراز كاي إس بي -58 

ها قد أتوا. 


شاحنة حضراء يستقلها عضوان يرتديان بذلتين رسميتين من المنطقة 44 
للدفاع من مكتب خدمات الأمن. مصافحة شديدة دامت طويلاً. 


"اعتقدت أنك أقلعت عنها!". 

قام الممثلان العسكريان- من فوحين مختلفين- بالإشارة إلى يده اليسرى» 
إلى السيجارة المشتعلة التي سرعان ما ستصل إلى آخرها. 

"هل تزعجك؟ '. 

"كلا... لكن» ألم تقل زوحتك..." 

اصع إل ساد م اها 

وقام باستنشاق عميق» مباشرة إلى داحل رئتيه. 

"لأن هذا ما يؤول إليه الأمر. لا يهم إن تغيرت أم لا". 

أطفاً سيجارته في المكان نفسه؛ كالليلة الماضية وككل ليلةء تماماً على 
الحرف الأول من اللافتة التي تشير إلى "لا يسمح بالدحول لغير المرخحص هم". 


"حسناً... أمعك. فى هذه الحالة... أين تعيش الآن؟". 


يكن شيعا مألوفاً أن يتسم أحدٌ من فريق الأمن» إذ م يكن ذلك جزءاً 
من مهمتهم. لكن أحدها فعل ذلك الآنء لذا بادله الابتسامة. 

"على الأرحح في الجوار نفسه؛ في شقق الأستوديو التي تعيش فيها أنت". 

كان الآحر ینای بنفسه عن الابتسام» من دون أن یعطی أي انطباع على 
الإطلاق» وذهب لتفقد قفل بسماكة نصف إنش من الفولاذ» القفل نفسه في كل 
طريق حاصة تؤدي إلى حجرة الذخحيرة. 

1 يعمل... لن يعمل أي منها". 

م يعمل المفتاح. 

قام ضابط الأمن بتجربة المفتاح التالي» ثم التالي. تفخصوا المفتاح والقفل. 
حدة» ستة عشر مفتاحاً ختلفاً. 

کے اط ان ع ان ام . 

"أقوم بهذا كل ليلة»ء 150 ياردة. عشرة مخازن أسلحة. تساندني في 
التمرين قليلا". 

رت على معدته وبدأً بالمشي» فقد بلغ الستّين من العمر وما زال نيلا 

کان کلاهما یلهثان خلفه بالرغم من أفْما يصغرانه بعشرين سنة» ويتمتعان 
بنوع من القوة أثناء المصافحة تحعلك تراوح مكانك. تملكهما الإرهاق بعد دقائق 
معدودة فقط من المشي عبر الغابة. وما إن اقتربوا من قمة التلة» حتى تعمد أن يخطو 
بخطى واسعة حت لا يتمكنا من اللحاق به» قي حين ما زالا م يلتقطا أنفاسهما. 


"كل ليلة أفعل هذاء وجه مصباحي إلى الخارج". 


أشار هما كيف يقوم بذلك عادة» بعد أن قام بلمُة بطيغة حول المكعّب» 
موجهاً يده التي تحمل المصباح إلى حدران بسماكة ثماني أقدام» ثم توقف بعد ذلك 
أمام ما يشبه باب خزنة. 


أمسك للمفتّش ممجموعة المفاتيح نفسها مثلما فعل سابقاً» وبعد عدة 
لحظات من التقليب اء وحد المفتاح المطلوب» وأداره ثلاثة أرباع الدورة. 


"حستاء هذا يعمل بأية حال". 


فتح الباب إلى الداحل. خطا أولى حطواته ثم توقف فجاة. لكته لم يتفه 
ا كلمة. وقف هناك وحسب» بلا حراك. 


A 


وقف المفتش وراء ظهريهما العريضين» يتلؤى من حانب إلى آخر في محاولة 
لاشتيعابت ما كاتا يبظران إلة: 

کو 

م يتمكن من الرؤية» وهما لم يسمعاه» أو على الأقل م يججيبا. 

حطا إلى الأمام منحنياًء ومندفعاً عبر مدحل الباب ومترقاً الممر الضيق بين 

رآها للتو. 

كانت هناك فجوة كبيرة في الأرض خلف العتبة تماماً» بعرض قدمين 
تقريباً. طعت قضبان الحديد المسلح التي كانت يوماً داحل الإسمنت» وتباعدت 
عن بعضها بقوة مثل الأضلاع المكسورة. 


أمسك أحد الرحلين اللذين يرتديان الزي الرسمى الصندوق الخشى الذي 
كان فوق الركام القريب من الباب» والذي طبع على حانبيه "ك س ب 58" ثم 
رفع الغطاء فوحده فارغاً» ومن ثم فتح التالي» وكان خالياً أيضاً. احتار زميله صندوقاً 
من الكومة التي كانت بجانب الجدار البعيدء فتح الواحد تلو الآخحر. 

کل شيء... کل شيء اخحتفی! . 

نظرا إليه الآن» وتكلّما معه. 

"لقد كنت مُداوماً هنا..." 

وكا مق التفس بسيجاره. 

"... في كل ليلة منذ الجردة الأحيرة". 


fll 


اا 
کل ليلة!". 


نادراً ما شعر المفتّش بالخوف. وني هذا العمر» لم يتبق له الكثير حق 
يهاب ولكنه الآن انتابَة الذعرُ ما شاهده. فهو لم يفهم؛ وما لا تفهمه يُرعبك. 

"إنه... غير مصاب بأي أذئ من الخارج. يمكنك أن تتأكد بنفسك! 
وبالأمس» کان '" 

بد انك رامت شاا : 


ر ق ا ا 


السلاح 

حلس المفتش على أحد صناديق الشحن» ونظر حوله في المساحة الضيقة. 
أربعة وعشرون صندوقا وثلاثة أشخاص» لم تكن هناك مساحة تتسع لأكثر من 
هذا. 


"لا بد أن هذا قد حدث... في وقت متأحر من ليلة البارحة. م أكن..." 


ركع الجندي على ركبتيه» وانحنى فوق الحفرة حارفاً حطام الإممنت 
والحصى» وحافراً حيث حفر آخرون قبله. أمسك بقطعة من الحديد المسلح 
اللكسور» ثم مسح بإهامه حيث فطع الحديد مُفسحاً ا لجال لسقوط الكثير من 
الصداً. 


ا فُطِعَ هذا منذ وقت طويل ". 


مشروع بناء لفترة أطول» لثلاثة أسابيع. بدأ فصل الربيع بشكل جميل. 

هناك ,هرل عو آل العام 1930 على بعد ميل ونصف من بيته ي 
تومباء كانت شركة البناء (1116 005۲110101٩‏ .) تقوم بعزله وتضع جدراناً 
حديدة حوله. لقد عرض فيه سعراً أدن ضارب به على الشركات الأحرى. رما 
استغرب كابي هذا» ولكنه م يتفه بأيّة كلمة. لم يكن العمل فيه مرحاً كثير 
ولكن م تكن هذه هي المسألة. فبعد كل عملية سطو مصرفية حديدة تصبح 
تغطيتهم أكثر أهمية. كلما ازداد ما تبه كر حذرك؛ لأن اكتشاف أمرك يعني 
حسارة الكثير. كان المال على الكتب: كان واقفاً على سقالة بارتفاع ثلاثين قدماً 
بجانب فيليكس» يطلى الأحشاب باللون الأبيض. ركان فينسنت وحاسبر في 
الأسفل» قي الجانب الآحر من السقالة يقومان بطلاء الألواح باللون الأصفر 
باستعمال فرشات عريضة» لتغطيتها أكثر. 

ا 

"ماذا تعتقد؟ . 

"هل هذا مهم حقا؟ والآن؟!". 

"نعم. أريد أن أعرف إذا كانوا قد علموا بالأمر". 

انحنى ليو ممسكاً بالأنابيب الفولاذية» وأطلق تنهيدة حاولا التسلق خارج 
السقالة» القسم تلو الآحر» مثل السلم» بخطوات واسعة. نقل آخحر عشرة لترات من 
الطلاء من الشاحنة ووضعها فوق العشب» ثم أدار محرك الشاحنة» ورحع إلى 


الخلف. وقي طريقه إلى الخارج» وقف عند البوابة ونظر إلى الخلف فيما الحرك يعمل. 
غطت السقالة الحجدران مثل صب عملاق مبنى من الفولاذ» أكبر بكثير من 
العارضات اللدائنية الى اعتادوا أن ببنوها على أرض غرفة ڈينسنت. 


لاحظ حركات فيليكس النهجية عندما عمل إلى أعلى ومن اليسار إلى 
اليمين. كان فينسنت حريصاً قي بعض الأحيان على عدم ارتكاب الأحطاءء أما 
حاسبر فلم يكن يُسمح له بالوقوف في الأعلى لأنه يغمس فرشاته عميقاً ني 
الطلاءء ويقوم بطلاء الطبقة الأولى من الأعلى إلى الأسفل؛ نما يسبب تقطر الطلاء 
وسقوطه» ولم تكن المشكلة بتلطيخ الثياب» بل أيضاً نعل الحذاء يصبح زلقاً. 

بقي الطلاء وحسب» طلاء المنطقة العليا فقط» وسيستغرق أسبوعاً كاملل 
م سيكرس كل وقنه للعمل التالي؛ نوع العمل الذي لن يكون مالا على الكتب» 
بل سيكون مالاً تي كهف الجمجمة قي قعر الخرنة. 


السرقات وتنظيمها. الغطاء والصميم» الخارج والداحل» الواحب والسعادة» الوقوف 
بلا حراك والتقدم إلى الأمام. 


هذا بالضبط ما أراده أن يظهر منذ البداية» وكان كل شىء يسير حسب 
الخطة منذ بداية السنة. شهر فبراير» تحديد الشقة في "الأولد ا صقل الأرض 
وطلاء الأسقف والجحدران» لمدة أسبوع ونصف» بتكلفة 37000 كرونة ما عدا 
تكلفة الموادء ثم الالتزام بمشروع كبير في بلدة صغيرة» رعبو» على بعد أربعين ميلاً 
شمال ستوكهوم. كانت سرقة مختلفة عن السرقات الأحرى. ارتدوا سراويل احينزء 
وسترات براقة رخحيصة» وانتعلوا أحذية حخفيفة بأربطة "فلكرو"» ووضعوا جوارب 
نسائية شفافة فوق رؤوسهم فأحفت ملاحهم كي لا تعرف. استخدموا البنادق 
المزيفة بدون طلقات» وفقط ليو وينسنت داخحل المصرف. كان ذلك احتباراً لتغيير 


الموية وكسر الأنماط» قي حال استدعى الأمر التغيير في سلوكهم وأدائهم ني خاية 
اللطاف» 556.000 كرونة. 

إنه شهر مارس» كانت تكلفة التدفئة وأرضية الباركيه الخشبية في شقة 
سفلية في آليفسو لأسبوع واحد عشرة آلاف كرونة» ثم كانت كينغسور» مدينة 
أصغر من الأوى» تقع على بعد خمسة ونمانين ميلا غرب ستوكهولم. بعد حمس 
وأربعين دقيقة من السطو على المصرف الوحيد قي البلدة» حددت الشرطة مكان 
سيارة الفرار على طريق ترابية قي منطقة حرحية» لكن هناك كل الدروب مقطوعة. 
واصلوا سيرهم على الأقدام ني الظلام» كانت معهم بوصلة وخريطة تؤدي إلى حفرة 
حفروها سابقاً تم غطوها بألواح حشبية مدعمة بخشبة قائمة ومعزولة برقائق معدنية» 
ومغطاة بالأتربة والطحالب لتمتزج مع ما يحيط اء وق الوقت ذاته تؤمن الحماية 
من البرد والطوافات التي تستخدم كاميرات بالأشعة تحت الحمراء. 

كانت الحفرة قد رودت بالطعام» وأكياس النوم» وأسِرَّة خاصة بالتخييم. 


وقي اليوم التالي» توحهوا إلى محطة وقود» واستأجروا سيارة. وعندما تخلصوا من 
حواحز الطريق» عادوا إلى البيت يبلغ 812.000 كرونة» باستشناء تكلفة المواد. 


هذه طرقات تومبا الخلفية» والنفق تحت الطريق السريع رقم "إي 4" ثم 
حسمه. الرابع من أبريل» اليوم الذي عاش معه وتطلع إليه منذ تلك الليلة المظلمة 
التق قضاها ملامساً الطحالب والتوت البري؛ الليلة التق تغير فيها كل شىء. 
الآن... قد يتغير کل شيء مرة ثانية لأن الكل سيعرفون الحقيقة. 


قد تكتشت: الفرظة ى الأرضة المنفجرة القطعة المفقودة من اللغز التي 


ستربط معا سلسلة من السارقين الذين من الواضح اخم ينتمون إلى بعضهم بعضاً 
ولکن بشکل مختلف قليلاً. سيبين الاستقصاء عنهم نمطا معيناً» عن عصابة لديها 
خزن أسلحة أكبر نما لدى العصابات قي السويد محتمعة. 

قاد ببظء عبر الحقول» تغلغلت الشمس الدافغة بعد الشتاء ق الأزض 
لتصحو منها براعم العشب الجديدة في الأقنية» والتي ستردي الأوراق الصفراء وتحل 
حلها. بعد المنعطف الطويل» كانت هناك منطقة عسكرية وسلسلة مطوقة مقفلة. 

أبطاً ليو قليك ثم رآها؛ السيارة التي قام مراقبتها ليلة بعد ليلةء 
"الغول فو" البالية التي يملكها مفتش كبير في السن» والذي كان عادة يقف قي 
الظلام ويقوم بالتدحين. لكنه رأى مركبة أخرى أيضاً» سيارة صغيرة ذات لوحة 
عسكرية. 


الا رف 


كانوا هناك» وسيفتحون الباب» ورا سبق لمم أن فتحوه» ودخلوا 
واكتشفوا ما حدث» وأرعبهم ما شاهدوه. سرقة غير معللة لمتتين وواحد وعشرين 
سلاحا ثاریاً أضابت الشرطة بصدمة» وبعد آخحر سرقة هم سیکون موقفه 
التفاوضى قيد التداول أقوى. 

أوقف السيارة. م يخطط مذاء أدارت يداه فجأة السيارة بعيداً عن الطريق. 
أراد أن يتسلق» ويركض عبر الطريق إلى الأحراج» ويتسلل إلى ملعب الحصى» 
ويستلقي على الطحالب الغضة» ويراقب أولئك الذين لم يستطيعوا أن يروه. 

مکثٹ حیث کان متمسکاً بالمقود بإحكام. إذا م يصرف هذا من ذهنه» 
فلن يغادر المكان. 


ثم واصل قيادته» وأسند ظهره إلى الخلف على مقعده عندما صار بعيداً بجا 


يكفي عن ركوب المخاطر» ثم زاد سرعته قليلاً. 


تشير الساعة إلى العاشرة وبضع دقائق» لا يزال لديه الكثير من الوقت» إذ 
ّ يصل القطار من فالون حقی الساعة 10:37. 


ست وئلائون عملية سطو عنيفة قي ثلائة أشهر في أرحاء السويد كلها. 
كان السطو على اثنين وعشرين مصرفاً» وإحدى عشرة شاحنة مصفحة» ومكتبي 
صيرفة» ومكتب للإسترهان. أحداث دراماتيكية دون أي سوابق» ولم تكن العصابة 
التي يفتش عنها ويحاول القبض عليها مسؤولة عن كل هذا بالتأكيد. 


کان جون برونكس واقفا في نمر مضيء» يقلب في جيبه الخلفي حق 
حظيت يده بنقود معدنية. قام بعدها» څهمس» عشر» عشرون كرونة» کان هناك 
دائماً أ كثر نما يعتقد. 


ولدت سرقة اثني عشر مصرفاً حلال شهر واحد في بلد صغير حالة 
مستمرة من القلق والخوف امحموم؛ وم تكن هذه الحالة مألوفة هنا. وما دام شيء م 
يتغير» وما دام ليس هناك أي علاج» سيغرقون جيعاً بهذا المرض بشكل أكبر؛ 
ستتفشى الحرعة.. ملول منقضف شهر فبراير» أصبحت الشرطة ترافق الشاحتات 
الملصفحة» لكن المصارف كانت كثيرة ومشتتة» وكان من المستحيل حايتها من هذا 
المرض البعدي. 

لذا» اقتصر عملهم على انتظار التحذير التالي والتحقيق التالي. 

أولاً» استخدم كل القطع المعدنية من فة الكرونة الواحدة» ثم من فة 
مس کرونات. توه برونكس إلى الشق الضيق» وبدأً يُدحل في "ماكينة البيع' 
قطعة نقدية تلو الأحرى. 

كان لتفشى ذلك المرض مصدر. في هذه الحالة» شكلت الطلقات الثماني 
وحهاً مبتسماً على الزحاج المضاد للكسر. ولا يزال يفتقد إلى الدليل؛ ما عدا أكوام 
من الخراطيش لا تمت بصلة إلى أي سلاح» وحرحى قد لا يتماثلون للشفاء أبداً. 


ابتسم» أا الكل 

کان وق لتر قد ال الو تق ااصط اب كما دت اا عدا 
يتعرضون إلى مفهوم حديد. عندما يتهاوى نظام ليح عله نظام جديد؛ وهذا 
النموذج الجديد قد استشرى فوراً بين أناس يرغبون بالمخاطرة» أناس لا يعلكون شيعا 
لیخسروه. 

م يغير السارقون الأربعة المقنعون أولئك كيفية حاية الشرطة لأهدافها 
وحسب» بل غيروا مسلك عالم الجرعة بأكمله. 

فقد نظر الحرمون الآحرون إلى تلك الابتسامة اللعينة» وقرأوا الصحف»› 
وراقبوا التقارير على التلفاز» وقد ألمهمهم هذا لكي يقلدوهم ويرتكبوا المزيد من 
السرقات» مستخدمين لزيد من العنف المتطرف كوسيلة للحصول على المزيد من 
الغنائم. 

ستزداد حدّة التصعيد بيننا وبينهم. لقد مزق العنف النطاق الأحلاقى 
للميدان الحنائي إرباً. 

إذا كتا مسلحين فسيتعين عليك أن تكون مسلحاً» وعندها سنحتاج إلى 
المزيد من المسدسات لردعك. إذا كان السطو على المصارف شكلاً من أشكال 
الفن» فستقول إن الأوتاد قد تُصِبَّت لكل التصرفات الإحراميةء والعلاقة بين أولفك 
الذين يريدون السلب وأولعك الذين يتعرضون للسلب تكون متطابقة. خلال عشر 
أو عشرين سنة» سيشير الباحثون إلى هذه المحموعة بالذات وهذا الزمن بعينه 
ويقولون إن هذا حصل عندما اضطر نظام المصارف إلى تغيير كيفية إدارته لتدفق 
السيولة النقدية» وعندما أصبحت القساوة أداةَ عبّبة. كان برونكس على يقين من 
هذا. 


المعدنية لتنزل بعد ذلك حلوى الراة اللو والسكر الأول وكعكة الشك ل 
المغلّفتان بالنايلون» ثم طلب Î‏ كان الشاي الفضي مع السكر للنهار والبيتزا 
ليأكلها ليلا. لطالما كان هذا هو الحال منذ أن شارك بالتفتيش الذي لم يوصله إلى 
أي مكان. كان يقوم بالمشي لمسافة طويلة بغير هدف عبر ستوكهولم باكراً ي 
الصباح» ومتأحراً في الليلء ليطلق بعضاً من الإرهاق والطاقة» وعند منتصف الليل 
يقوم بزيارات لنادي حطة الشرطة الرياضي. اعتاد أن يكون وحده في غرفة كبيرة 
عند الساعة الثالثة من بعد منتصف الليل» للتصارع مع الكرات الحديدية ورفع 
الأثقال واستعمال طاحونة الدوس وكيس الملاكمة حت يتجنب عاربة الناس. 


وضع قطعتين نقديتين من فئة خمس كرونات للحصول على حلوى 
إضافية» ثم مزق الغلاف والتهم المزيد من المرزبان والشوكولا وابتلعها. كان الطعم 
يثير الاشمغزاز بسبب شدة الحلاوة» ولكن لم يكن لديه أي خيارء إذ يتعين عليه أن 
يملا جوفه ليحافظ على صورة الحسد المزيل الشاحب والنحيل» ولكن ليبدو قوياً 

كانت جحموعة متماسكة من نسيج واحد» دون أي علاقات مع عالم 
الرذيلة والإحرام. ومع هذاء م يتعامل معها أي من شبكة المعلومات التي تعمل 
لصالح برونكس ورفاقه. قد لا يكون يحموعة الأفراد الأربعة أي سجل إحرامي» 
ومذا لن يتج التعرف عليهم؛ إلى أن يرتكبوا حطأء ولكنهم لم يرتكبوا أي أخحطاء 
بعد. 

تلألأت الأرضية المصقولة حديثاً تحت الضوء الساطع الآ من نوافذ 
المكتب. م يكن يهدأ» وكان مرهقاً بسبب تيقظه الدائم. توه نحو المخحرج لكي 
عشي للمرة الثانية قي يومه؛ بالرغم من أن الوقت كان متأخراً في الصباح. أغلق 
سخاب سترته الجلدية الدافغة حداً بالنسبة لشمس ربيعية» لكن لم يتس له أن 
يأحذ من العلية سترة ربيعية حفيفة. 


بدأ يشعر بنوع مختلف من الغضب في الأسابيع القليلة الماضية؛ غضب ل 
یکن ممیّزه. کان عصياناً مترافقاً مع الفضول والافتتان یشاهدہ کل یوم تقریباء کل 
بضع ثوانٍِ على أفلام مراقبة مهتزة بالأبيض والأسود. كان يشاهد القائد الذي يقوم 
بالعد التنازلي» والذي يطلق النار على زحاج مضاد لر على شکل وجوه 
مبتسمة» والذي يستخدم القوّة المفرطة للحصول على ما يبتغيه. قد يكون هذا ما 
آل إليه الوضع» هذا الغضب. لم يكن العنف وحسب» بل إنه العنف لمغلف 
با لهزل» وهذا ما لم يستسغه برونكس. حل الرحل ق تلك الصور مشاكله كطفل في 
عام البالغين» ولمذا كان ناجحاً. فقد كان يفكر بطرائق لا نفكر فيهاء ويحوم حول 
متاريس طرائقنا مستخدماً نوعاً من الحيل السحرية التي قد تحدها في صندوق هدايا 

كان يريد أن ينظر إلى داحل ذلك الرأس نظرة حاطفة» وأن يتكلم معه» 
ويفهمه. 

توه إلى الأسفل» عبر أربعة أبواب موصدة». مستخدماً أَولاً بطاقته 
اللدائنية ثم مفتاح البوابة. كان المكان قي الخارج مضاءًَ أكثر نما كان برونكس 
يتوقع» لا اقفر هه واا ا ا هواء الربيع اللطيف» تم بدا بالمشي 
فتوجها رقا و مك دة التكارت: 

ست وثلائون عملية سرقة متفاقمة الخطورة انتشرت قي طول السويد 
وعرضهاء وقد حصلت منذ السرقة المزدوحة في أوزمو. قام بالتدقيق فيها جميعها؛ 
بكل انتباه. صُدم بائنتين منها؛ إحداها اتبعت الأنغاط السلوكية مذه المجموعة حرفياً 
إلى أبعد مدى» والأحرى كانت ختلفة تماماً. 


كانت الأولى قي كنغسور» في بلدة صغيرة هادئة على مسافة ساعة 


بواسطة السيارة؛ سرقة مصرف اقتبسوها مباشرة من كتاب التسلية الخاص هم. بدا 
القائد برونكس بناداته الأخ الأكبر. كان الأخ الأكبر يذهب أولاً ويطلق النار 
على الكاميرا المعلقة فوق الباب» ثم يأ الأخ الأصغر المسلح بالرشاش ويقفز فوق 
منضدة صرف النقود» أو يتحرك بسرعة لتفريغ صناديق النقود. ثم الثالث» الجندي 
الجاهز لإطلاق النار؛ كأن السرقة اشتباك عسكري» حرب مدن» مطاردة تكتيكية» 
يقوم حلاها بمهمّة ما. كان الجندي مسلحاً ببندقية المجوم دائماًء أطلق النار على 
الكاميرا الثانية قبل أن يثب خلف الصناديق. دعا برونكس السارق الرابع السائق» 
فهو الذي كان يأحذهم من وإلى الموقع» ويحرس الحهة الأمامية للمصرف» والذي 
قا لشهادة الشهود يقود بتحفظ؛ أي لیس بسرعة وجموح. 

عندما قرأ برونكس في بادئ الأمر إفادة الشاهد وتقنية الصياغة الأصلية 
من السرقة الثانية- رمبوء بلدة تبعد خساً وأربعين دقيقة شمال ستوكهولم- قام 
بإعادعا إلى الملف وصرف النظر عنها لانعدام العلاقة السببية. إذ كشفت عن 
رحلين» وسروالين من الجينز وسترتين» وحوربين شفافين فوق رأسيهماء ولم يطلقا 
النار على الكاميرات؛ لذا كان قادراً على تتبّع السرقة بكاملها» حطوة بخطوة» من 
المدحل وحت المخرج. 


كانا هادئين ومهذبين مع الموظفين» ولم يرفعا صوتيهما. دخلا وأشهرا 
سلاحيهماء وأحذا الأموال» ثم غادرا الموقع قي سيارة "أوبل كاديت" مسروقة. م 
يكن هناك أي شىء يشبه أفعال تلك المحموعة الأولى. ولكن بعد ذلك أظهرت له 
ا ف ا الكاميرا حارج المصرف؛ تماماً كما فعلت سابقاًء تما دفعه 
لفتح املف محددا. 

إذ قام الرحل الأول مباشرة قبل دخوله وهناك زوج من الحوارب الشفافة 


على وجهه بالدوران حول الرخل الآحر وکأنه يتفقده» ووضصح يده على کتفه وقال 
شياًء ثم نظرا إلى بعضهما نظرة ترذد. أحدها عليه أن يحمي ويقود؛ أي الأخ 


الأكبرء والآحر تحت حاية الأول وتابعه؛ أي الخ الأصغر. 

"جحون! . 

کان برونكس ينظر شزراً بسبب ضوء الشمس القوي» وكان قد بدأ مشي 
واقترب من شارع سكيلي عندما مع صوت خحطوات سريعة خلفه. 

"انتظر! '. 

کان کارلستروم یرکض وراءه. 


م ير رئیسه يرکض من قبل قط وبالتحدید هنا. کانا یشاهدان بعضهما 
كل يوم» لكن فقط في الممرات» أو بين الفينة والأحرى في موقع الجرعة» ما عدا 
الا الق زار فیها بیت کارلستروم الجميل ق آبلفیکن. 

استطاع حون روکسن أن یری کارلستروم المنتصر يتجه خحوه منقطع 


الأنفاس. لا بد أن الرئيس عنده شيء مهم ليقوله» وما دام الوحيد الذي يعرف»› 


فستكون هذه لحظته المنشودة. 
اتان عون رشاشا اوو اتک كارن ظا 14" 
تفه بكل جملة على حدة» التقط أنفاسه تم واصل الكلام. 
"وخمسة مدافع رشاشة طراز 58!'. 
"ماذا؟". 


تبر قليلة اليش كذلك؟". 


"هذا يعتمد على الحرب الق تخوضها". 

"ماذا إذا كنت تسطو على مصارف وشاحنات مصفحة؟"'. 

بدأ برونكس للتو مشياً هائماً بلا هدف كي يحرق الطاقة العصبية التي م 
يعد يحتاج إليها الآن. 


"هل يمكنك أن تخيل يا حون؟ ما جموغه مغتان وواحد وعشرون سلاحاً 
آل" 


إنني أتابعك "'. 

"کانت موحودهة ي مستودع الذحيرة العسكرية» ولكنها ج تعد موجوده 
هناك الآن! وقد تكون سرقت سابقاً قي فصل الخريف الأحير". 

تحند حون برونکس في مکانه. 
يرهم أو يسمعهم. 

وبدلاً من ذلك» استدار على عقبيه وبداً بالسير إلى الخلف. لم يعد اليوم 
يحتاج إلى احتياز مسافة طويلة بخطى سريعة» فقد شعر باهدوء أخيرا. 


کان حون برونكس يحب عِلم الرياضيات. إذ جتحعله الأرقام يشعر بالأمان» 
وسيحصل على الإحابة ذاتما مهما كانت حالته. لكن» ليس هذه للمرة. كانت 
لدیه معادلة على مکتبه لم يستطع أن يحلها دة نصف سنة تقريباً. 
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إا معادلة تتضمن ثلاث قيم ججهولة» وهذا لم يتمكن من حلها. 

لكن» سرعان ما سيجد الإحابة؛ تماماً داحل غابة الصنوبر المظلمة هذه. 


تسبب بحكٌ الطلاء على حانب سيارته عندما حشر بسيارة "فول قو" 
زرقاء منهكة» وشاحنة صغيرة عليها لوحة عسكرية» وثلاث سيارات للشرطة؛ أي 
ا ا حنب. تفمّد ضابطان من الشرطة 
بزّهما الرسمي هويته قبل السماح له بالمرور. قام بجخطوتين على أوراق الأشجار 
والطحالب فيما كان يلعف حول السلسلة التي ما زالت مقفلة. 


كان طريقق الغابة منحدراً صعوداً على نحو متواصل بطول متي ياردة 
e SN E N E E‏ 
الشرطة بزيهم الرسمي» والجنود في زيّهم الأحضرء والبعض في ملابس مدنية» وأحد 
التقنيين في سترة بيضاء تتوهج في الشمس. ثم رأى بناءٌ صغيراً مكعّب الشكل حيث 
حع هذا الحشد. 


العسكري» ورحل كهل تنبعث منه رائحة السجائر» والذي قدم نفسه كمفتش»› 


ولاحق بعينيه القلقتين برونكس فيما واصل هذا الأحير سيره باتجاه المبنى. 


"مرحباً". 

كانت صاحبة السترة البيضاء راكعة أمام باب مقفل من المعدن السميك. 
معت صوت خطواته على الحصى فالتفتت إليه. 

'مرحباً". 

كان هناك حفرة كبيرة ق الأرض عند قدميها. 

"هل رأيت القفل هناك في الأسفل؟ عند السلسلة المطوقة؟". 

'نعم'. 


"م سء أو يبدو كذلك. أزيل القفل الأصلي واستبدل بنسخة مطابقة» 
حى إن الأرقام المتسلسلة متطابقة» والمفتاح ملائم ولكنه لا يدور'. 
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اما شلا مدو لأر هتا ادلو کل شیع کا لوا e‏ 


أومأت سنا بابحاه المد ذي العينين القلقتين وتابعت: 


إنني آراه. 


"کان يتفحص هذه الحجرة كل مساي 9 و شىء عریب» من 


کان الباب امحصن ثقيلاً عندما فتحته» أو سحبته. ثم تحركت قليلاً إلى 
الجانب» فتمكن برونكس من رؤية الداخحل. 

أرض إ“منتية فيها حفرة كبيرة. 

كنا تمن الرتكون من الدخول؛ عفر فق حك المت كان ملعا 


تماماًء قمنا الآن للتو بحفره مجحدداً". 


ذهبت إلى الداحل فلحق هاء تصرف برباطة حأش» وفكر بأخيه الأكبر. 


fl 


احسنوا عمل" 


كانت صناديق زيتية اللون مفتوحة ومكدسة فوق بعضها على طول 
الجدار. وكدست الأغطية بكومة عالية على الجزء السليم من الأرض. 

رشاشات صغيرة عيار ۱45 م» "كاي إس بي 58" سوداء من الطراز 
الحاد. 

"بذلوا أقصى حهدهم لإحفاء ما فعلوه» وبجحوا بذلك"'. 

زنزانة وخخالب حادة» هذا ما رآه. 

كانت الغرفة الوحيدة قي للمبنى تمل زنزانة سجن دون نوافذ. كان من 
المستحيل الدحول. لكن المحالب دحضت ذلك. عندما صعدوا من الأرض. هذا 


ما يبدو. قطعوا الحديد المسلح باستعمال أدوات حادّة نصبت إلى أعلى» ني حاولة 


"إذاً» هذا هو المكان الذي بدأوا منه. الرقم المتغير الجهول» الرقم الذي 
یکبر باستمرار". 


ی رقم؟ . 

انحنى أرضاًء ولؤّث بنطاله عند الركبتين بطبقة من الإسمنت والغبار. 

"فارستا. سفدمیرا وأوزمو. رعبو وکونغسور". 

ی رقم» جون؟ . 

نظر إليها. 

"لا يهم ما إذا كانت هناك سيارة مسروقة أو حجرة مليئة بما يكفي من 
الأسلحة الآلية لفوج كامل تم تفجير الأرض تحتهاء فقد احتبأوا لتأحير اكتشاف 
أمرهم. وڼ الوقت الذي نتحرك فيه... سیکونون قد رحلوا'. 

استدار نحو الجانب» ووضع يده على أطراف الحفرة وقعرها؛ حيث بدأ كل 
شيء. كان بمضي ليالي طويلة وهو يتحرك كل صباح باكراً» وني العطلة الطويلة في 
نماية الأسبوع» وما زال يهرول خلفهم ويصل متخلفاً عنهم. كان وهو يولح يده 
عميقاً في فجوة من الحصى الرطبة» متأثراً وحبطاً بالقدر نفسه. 

'إذا لم تدحلي السجن مطلقاًء إذا لم تكن لديك أي روابط إحراميةء 
لكنك على استعداد للتحطيط لعملياتك الإجرامية الخاصة..." 

كانت تتحرك وراءه ق الغرفة المظلمة. 

اا قلت 

"إذا م تكن لديك أي أسلحة» أو أي علاقات للحصول على أسلحة» 
فمادا ستفعلين؟ . 

"إذا م أدحل السجن! هل قلت ما حلت أنك قلته؟". 


"تحصلين عليه ببساطة من مخزن الأسلحة". 

ھل قت بزیارته؟". 

لم يجب جون برونكس. لم يحتج إلى ذلك؛ فهما يعرفان بعضهما حيداً 
حيث إنه يستحيل عليهما إخحفاء أي شيء. 

هكذا رأى وأدرك ما لا يقبل الشك أن السارقين كانا أخحوين. 

رأت ذلك على وحه جون» والتقت عيناها عينيه فغمرتما السعادة ثم 
ابتسما لبعضهما بسرعة» وخرج ليحل معادلة احتوت على ثلاث قیم محهولة من 
المستحيل أن تحل بسبب التغيير الدائم للعنصر المتغير. 

وطبقاً لأبحاثهم الحنائية المتعلقة بمجحموعة من خس سرقات» لم تقم 
امجموعة بإطلاق النار أكثر من مرة واحدة باستعمال السلاح نفسه. وقد افترض 
كي لا يتم ربط السرقات التي ارتكبوها ببعضها إطلاقاً» وإذا اعتقل أحد مرتكي 
السرقات» فلن تكون لأحدهم صلة بأكثر من سرقة واحدة. 
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قضى الأمر» حلت المعادلة. 

استولوا على 221 سلاحاً أوتوماتيكياً؛ الرقم المتغير .Z‏ 

"استخدموا أربعة رشاشات من طراز أوتوماتيك كاربين 4» وثلائة 


رشااك اة ورا ادا مى راز اكش :ت 259 


وبالرغم من أنه لم يتج التبليغ عن سرقة الأسلحة قط فالرقم المتغير "×" 
کان يتبڈل» ویزداد. 


وإذا استمروا باستخدام معدل سلاحين آليين لکل سرقة جحديدة» فهم 
يمتلكون ما يكفى من الأسلحة لارتكاب مئة وعشر سرقات مصرفية؛ أي المتغير " 


۷" إلا إذا حظي أحدهم بفرصة كشفهم. 


سقف ذو عقد قنطرئ جيل. اللا خاية. لطالما راودة الشعور نفسه عندما 
كان يقف في قاعة حجرية مقنطرة؛ إنه شعور غامر لا ينتهي» بالرغم من علمه بأنه 
سينتهي ذات يوم. تحول تحديق ليو من السقف إلى الجدران» ثم إلى أرض امحطة 
المركزية» بارتفاع خمس عشرة قدماًء ريما سبع عشرة» والضوء الغامر ار بالناس؛ حقى 
إن كانوا يتجولون بين القطارات ومكاتب قطع التذاكر وكشك الصحف ومقاهي 
القهوة. 

كانت هناك ساعة تي زاوية اللوحة الإلكترونية التي تعلن عن مواعيد 
وصول القطار ومغادرته. تشير الساعة الآآن إلى 10:35» بقيت دقيقتان. 

تقدم نحو المنصة 7»> حيث تصل القطارات من الشمال» ومشى تحت 
سقف ساتر. لطالما شعر وكأنه في بيته في المباني الممتدة القى تردد الصدى» لبان 
دات لاحات افك غالبا ما كان يق ويستك هره ا النظر إلى أعلىء 
وهذا شيء قلّما فعله الناس. كلما كان يقوم بذلك» كانت تعود به الذاكرة إلى 
المرة الأولى» عندما زاروا كاتدرائية ستوكهوم. فقد أرادت والدته أن يروا تمثال 
حاورحيوس والتنين» ولكنه كان قد اكتشف السقف المقنطرء وحاول أن يقف على 
أطراف أصابعه ليلمسه بالرغم من استمرار الوالدة بالإشارة إلى القاعدة الضخمة 
حيث صب تال حاورحيوس واقفاً بدرعه اللامع» وسيفه المسلول فوق رأسه» فيما 
تنین هادر یرزح تحت حوافر حصانه. 


كانت لحظة تبحمد فيها الزمن. اللحظة التق طواها الزمن قبل أن يخبو. إذ 


کا م لمكن آ6 جس القن بالل ومرن اوضال لوان الما وزا دة 
وحصانه. 

كانت هذه المباني صامدة» ن اها حت من حراء قنبلة ف الخزانة 
المقفلة رقم 326. كانت مباني وقفت بصمود واعتزاز غير آة بأي شيء. 


هو أيضاً أوقف الزمن» هنا تماما ف الحطة المركزية. انتظر المسافرون وراء 
سياج من السلاسل» ومعظم رجال الشرطة قي منطقة ستوكهوم قاموا بوضع الحواحز 
وحراسة القنبلة الآلية. كانت لحظة امتأت لساعات وساعات» فيما ّ النظام 
بالتوقف فمل الانفجار الذي لا يجب أن يحدث وبعده. والآن» يبدو وكأ نه م بحدث 
قط لم يتبق أي أثر للخحمسة عشر باونداً من المسامير والبراغي التي تطايرت من 
جراء الاتفجار. 


انفجرت القنبلة» لكن ليس بسبب أي حطأاً ارتكبه هو أو فيليكس أثناء 
قد قام فعلاً بنزع حلقة الأمان. 

لکنه قر آلا يسال محددا فهو لا يريد أن يخاطر ا على الإجابة 
الخاطئة. اراد ن e‏ دون اتساع الشرخ الذي أصبح فجوة بين فيلي وجاسبر. 
تدخل بینهماء وما انفك يحتّهما على معاملة بعضهما بحرفية» بينما كان قي الوقت 
نفسه يعمل على تقليص عدد المناسبات الق احتاحا إلى أن يكونا فيها معاً. 

كانت مهمة فيليكس قيادة السيارة ومراقبة الملصرف» بينما قام جاسبر 
يإطلاق النار على الكاميرات وصرخ على موظفي المصرف للاستلقاء على الأرض 
أو فتح حجره الخزنة. 


کان شرا م صار فجوةً EA‏ اشا 

كانت للمنصة رقم 7 تعج بالمسافرين. استطاع من مسافة قصيرة أن يرى 
قطاراً يصل ويتوقف» فجت الأبواب» وخرج الركاب مع حقائبهم وعرباتم. استطاع 
أن يراهاء امرأة ق العقد الخامس» بشعر أشقر ميل إلى الرمادي» وتسير بخطى ثقيلة. 
وقف هناك ينظر إليهاء وبعد لحظة من البحث» نظرت إليه أيضاًء لكنها م تواصل 
السير» بل أحذت هاتفها الخليوي بدلا من ذلك. 


fl 


آي انت 

أمسك الآن هاتفه بيده وابتسم. 

انت اة اماك غا 

ا 

ES‏ لكي E‏ أستطيع أن أراك ويإمكانك رۇيتي. 
"انظري الى الأمام مباشرة . 

ا 

الان ذا لحت لك : 


رفع يده حت رأته» فأنزلت يدها التي تحمل هاتفها وواصلت سيرها 
باججاهه. 


تعانقا» م رحعت خحطوة إلى الوراء ونظرت إليه. 


"يا إهي» هذا شيء غريب» م اميرك" . 


"لقد مت سنة فقط '. 

"لقد ميّزتك بالأحرى» لکٿني ۾ ا بدا ولي ا أبحث عن شخص 
آخر: شخض كته أنت وليس متذ فترة طويلة": 

ا 

عانقها حددا وتفخصته Ek‏ 

'صحيح ليو» م تعد کما کنت. كو اکر کأن الولد الذي أبحث عنه» 
کو م انت اکر شا : 

"أ اک سا" 

"هذا ليس شيعا سيعاً. ۾ أعن هذاء إنه فقط... لا أعلم إنه الزمن 
وحسب '. 


حاول أن يأحذ حقيبتهاء ولكنها أمسكت جا لتبرهن انا تستطيع أن 
تتدبّر أمرها بنفسها» وكانت قد بدأت بالسير على المنصة لتعبر المحطة المركزية باتحاه 
سيارته ف الخارج عندما توقفت . 


"هل حصل الأمر هنا؟". 

في وسط قاعة الوصول» أمام صف طويل من الخزانات الصغيرة. 
"ماذا؟". 

"ذلك الشيء... الذي انفجر . 


انعم هنا '. 


"رأيته على التلفاز. كان الشريط الذي وضعته الشرطة بطول القاعة» 
والناس ينتظرون قطاراعم . 

نظرت إليه» إذ عادت بما الذاكرة إلى شريط بوليسي آخحر» كان باللونين 
الأزرق والأبيض كالعادة» يرفرف في المواء حول بيت صغير بعد نوع آخحر من 
القنابل. كان طابقاً سفلياً» وكان والدها يركض ذهاباً وإياباً كلما زادت ألسنة 
اللهب. وڼ و سط کل شيء» کان ولدها البالغ من العمر عشر سنوات ينظر إليها 
برعب من خلال النافذة. 
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"كيف يخاطرون بحياة الآحرين هكذا؟!". 

م ينظر إليهاء ليس هذه للمرة. لكنه أمسك بجحقيبتها ولم يفلتها حتق 

كاك أولقك الأغياء محظوظين ماما» م عت ا 

كانت شاحنة الشركة تنتظرهما بالقرب من المخرج الذي ببعد قليلاً عن 
الرصيف» وكانت هناك تذكرة موقف تحت إحدى المساحات. قام بتمزيقها ورميها 


على الأسفلت» بينما سارت والدته حوله وحول السيارة» وأومأت باعتزاز وهي تنظر 
إلى الشعار المطبوع على الباب: "شركة بناء" .(.ConstrUC1O01 10C)‏ 


انفد اتشات قدا لو انت وک کن متيقناً من قدرتك على ٿاميڻ 
وظيفة لك وكذلك اا وقینسنت اف 


احتضنته مدد وكذلك هو» ولکن ليس لفترة طويلة كالعادة. كانت 


الحقيبة قي يده» واحتاج إلى وضعها قي الشاحنة» قد يكون هذا هو السبب. 

عاد إلى جنوب ستوکھوم کما جاء. تردد قليلاً عند المخحرج الف ى 
هالندا» ووالدته جالسة على المقعد الذي يليه ثم تحول إلى حط اليمين ثم اليسار 
عند الطريق السريع رقم "إي 4" متجهاً نحو الطريق العام القدع» أراد أن بعر بهم 
أن يتباطاً مباشرة قبل السلسلة المطوقة» ليرى إن علموا أي شيء. 

كانوا لا يزالون هناك. "الول غو" الزرقاء البالية والسيارة العسكرية 
وججانبهما أربع سيارات شرطة أحرى. ثلاث مطلية وواحدة مدنية. كان شريط 


الشرطة الأزرق والأبيض المعلق يبدو مثل بوابة أحرى؛ نما يدل على أن هناك 
إحراءات تتحذ للتحقيقات الجنائية. وكان هناك ضابطا شرطة يقفان بسلاحهيما 


لاحظت والدته أنه ينظر في ذلك الاتحاه» فطرقت على النافذة وأشارت 
إلى الشريط. 

"ليو» هل تراه؟ هذا الشريط... يعنى دائماً أن شيعا ما قد حدث". 

قام بزيادة السرعة محدداً» فاحتفت السيارات والملابس الرسمية وحتى شريط 
الشرطة؛ كلها تلاشت حين نظر إلى مرآة الرؤية الخلفية. 


الآن أصبح الحميع يعلمون أنه يكن اقتحام حجرة الذخيرة ببساطة أكبر 


ما زالت تفوح منها رائحة البارود» أو قد يكون هذا من صنع خياله 


وحسب؛ ماولاً إعادة إحياء انفجار كان ملموساً دون ريب. 


كانت الأرض منكوشة. الحديد المسلح مقطع» وفوقه كان السقف 


اك مي.: 


طت سانا رعا إلى الخارج» ولحقها برونكس ولكن ليس بالسرعة 
نفسها. أمسکت بذراعه وسحبته فيما کانا يسيران فوق الحصى باتجاه طرف 


"فق عبر الحصى وصفيحة معدنية على الأرض>:: وکان هذا منذ ستة 


أومأت باتحاه الأشجار العارية المنتصبة حوهما. 
ھی ا ق 
مغطاة بشجيرات التوت الأزرق البري. 


"تلك الأحجار» الكثير منها» كانت قد استخحرحت من قبل السارقين 
خلال ږ کک وحملت هنا ا الأطاف 2 الأوراق اي کانت قد 


كانت فوق الصخور طبقة من أوراق الأشجار الرطبة التي بدأت تذوي. 
لکن عندما رفعتها» کشفت عن أوراق جافة وغير فاسدة. 
3 تماما" 


"هذه الأوراق هنا الواقعة تحت الصخور»› ھی اوراق من شجره ة الدردار. 
إا الشجرة التي تسقط أوراقها باكراً؛ بدءاً من اک فينتهي الأمر بوحود 
اا فوقهاء ومن ثم تتغطى بأوراق أشجار البتولا التي تتساقط في نوفمير. 


"كان شهر أوكتوبر حين حصلت السرقة الأولى في فارستا". 


شعر برونكس بيدها على ذراعه» بالرغم من آنا قد أفلتتها. نظر إلى 
الحشود التي بدأت تتكاثر» لكن ما زال أكثرها من رحال الشرطة والجنود. وقي 
مكان ما في ذلك الحشد وقف رجحل بعينين قلقتين» يدخن وعقي النفس لو كان قي 
مکان آخحر. 


'ذلك .الل هناك سا داك الذي يردي ملاس مدية:: :" 

"ما به؟ '. 

"لماذا قلت إنه کان..." 

"المفتش» قام متابعة كل خحطوة قمت ها. كأن الأمر... شخصي '. 


انطلق بزو نکن يل متعرح بین ذوي الملابس الرسمية متخا نجوه بيد 


"حون برونكس. شرطة المدينة. تقابلنا لوقت قصير". 
"حواكيم نايلسن "ف او 44". أنا أعلم ما تفكر فيه" . 
كانت رائحة الدحان تزداد قوة كلما اقترب منه. 

"وما الذي أفكر فيه؟". 


"أنه كان يتعين على أن أراه» وأنه كان علي أن ألاحظه حلال كل ذلك 
الوقت '. 


اکان غلك ولك . 


"لقد اتبعت البروتوكول والنظام الأصلي بحذافيره» وكل التعليمات التي هي 
جزء من الوصف للمهني . 

ثم توقف. ففي الأحراج خلفهما تماما كان هناك شخصان يهمان 
بالاقتراب منهما. کانا رحلا وامرأة في يدها کامیرا. قام برونکس بتمييز للمرأة 
وكانت صحفية جميلة. لا بد أنْما التفا حول الحاحز. ولكن» ما كان يحب أن 
واد هنا لس خد فقد کان الوقت کا دا 


"الكثير لأحل ال 

"عفواً!'. 

"هناك دائماً من يزود معلومات سرية ليحصل على عشرة آلاف بسهولة". 
انتظرا لحين انسحاب الصحفية والمصوّر باباقة. 

ن 

"من ماذا؟". 

'معتان وواحد وعشرین اک آنا قي يد... ن 

هز برونکس راسك باستخفاف . 

"لا أعلم من» أو... ماذا. لكنني أعرف ما استخدمت لأجله". 


كان الحشد يتكاثر» وتسلق أربعة رحال آحخرون التلة الشاهقة للوصول إلى 
ساحة الحصى. كان اثنان منهما في بذلتيهما واثنان آخران بالزي الرسعمى؛ من 
المكتب الوطنى للتحقيقات والمركز الأمنى للقائد الأعلى للقوات المسلحة. 


أومآً للمفتش الذي بدا أقل اهتماماًء وكأن هذا ما كان بانتظاره. 


صافح برونكس الرحل الذي سَينقل إلى منطقة أخحرى على الأرحح» 
وسرعان ما سيعطى مهمة أخحرى قريباً حداً» ثم عاد إلى المخزن الفارغ ورائحة 
البارود. لقد علم الآن. كانوا قد فجروا الداحل قي وقتٍِ ما بين الرابع والتاسع عشر 
من أكتوبر» بين الجردة السابقة والسطو على الشاحنة المدرعة في فارستا. 


یا هد س اده 
أين بحق الله يكن أن تخباً أسلحة فوج كامل لكل هذا الوقت؟! 


انزلق الباب وفتح بسهولة أكثر من ذي قبل» وكأته هو أيضاً كان فضولياً 
ومتحمساً. أضاءت أنوار الصباح المرأب الفسيح. كانت الأرض ملطخة بالزيت 
والطلاء» وطاولة العمل الكبيرة التي نشروا عليها الخزنة وصنعوا القنبلة مغطاة الآن 
بصناديق من الكرتون مليئة بالمسامير» وكومة صغيرة من المعدات تحت بضع ياردات 
من قوالب مدورة من حشب البلوط . 

از غ ر و ا ها 


'تتدربون! '. 

"على صنع بحسمات ونماذج وأشياء من هذا القبيل". 

نظرت باعتزاز. 

"إني مسرورة لأنك تبلي بلاءٌ حسناء ولأنك تتم بشينسنت وفيليكس". 


دعا والدته للدحول أولاً» لتسير على حط من الضوء الخفيف قي غرفة 
فسيحة لا تنتهي . 


"وهل 0 هذا لك یا ل 
"ل" 
"نحتاج إلى الكثير من المساحة ماما. فكما تعلمين» الشركة تنمو". 


ازاك کک خحشب خا کک 2 فتلتها فتلتها وقلبتهاء م 


"ما هذه؟ ". 

"إئك تَرين ما هذه". 

"هل تدحن؟"' 

"في بعض الأحيان". 

ف لیس فینسنت»› اش کذلك؟ '. 
ابتسم ها» ویده على خدها. 

ا ك و قك ااافا 


كانت هناك سيارة تتقدم عبر الفناء الأسفلتق» كلاها ”معا وصوها فتنخيا 
حانباً» فيما قاد أحدهم السيارة إلى داحل المرأب» وأوقفها بجانب الشاحنة الأول» 
وکانت ف الشاحنة رزمة من الحواد العازلة ودلوان بسعة عشره لیترات من الطلاء. 


"هي شاحنة أخرى للشكة؟". 
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رفعها عالياً» وحضنها جحرارة» واستدارا مرتين» بينما لطخ غبار الطلاء 
الأصفر ملابسه الخاصة بالعمل. 

OL 

ضحكت الوالدة» كان شيغاً عبّباً أن نرى والدتنا تضحك» إنه نوع من 
الضحك الذي تستمتع بمشاركته. 

تم ترکھا فیلیکس وشأغاء في حين فتح ابنها الأصغر باب الشاحنة. 


1 I 
ودینسنت‎ 


حضنته لفترة أطول من الآحرين. م يكن مرتاحاً هذا فعااًء ولكنه حاول 
إخحفاء ذلك ببسمة. 


fll 
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"حسناًء أبلغ من العمر نمانية عشر عاماً". 


fl 


أن ئ السا رة م رك 


اا ال 
تراحعت نصف خطوة دون أن تفلته. 
ا راجاق دان 


"ماماء أنا الذي أدحن". 


"إذأًء انتما الآن تتستران عليه". 


كان من الصعب الجزم ي ما إذا كانت بسمتها صادقة. لكن فيليكس 
کل 

"من الأفضل في بعض الأحيان ألا تعرف الأمهات كل شيء. اليس 
E‏ 

أتزل باب المرأب إلى الأسفل» فصارت شمس الربيع الداففة تسطع فقط 
على الفناء الخارحی. نظرت حوھا فیما کانت تسیر باتجاه البیت. رما هى تبحث 
عن العشب» لكنها لم تذكر ذلك» بينما كانت تمسك بفيليكس الذي أمسك يا 
أيضاً. 


2 کشر ؟" 
"هذه الليلة فقط . 


fl 


امی 


"سأغادر غداً ي الصباح الباكر لأرى حدتكم. لكن» يمكنكم أن تأتوا 
برفقتي؟ جميعکم» E‏ کم تبعد من هنا لیو؟". 

كانوا قد قاموا بزيارة ذلك المكان منذ وقت قصير. أحدهم قاد سيارة 
مصفحة مسروقة بالقرب من الشعت الصغير الذي یعیش فيه جدهم وحدقم» 
والآحر استلقى على التلة استعداداً لإطلاق النار» والأحير كان يرسو بقارب 
امروب عند الرصيف البحري. 


.! 


"لا نستطيع ماماء لدينا الكثير لنقوم به... تعلمين'. 

"أعلم» أنتم تتو سعول» ھل کا أن تت 

رأتمم أنيللي من نافذة المطبخ» رأتعم جيعاً في المرأب للمفتوح. رأقم 
يتعانقون ويضحكون» كان لا للشمل. والدة وأولادها الثلاثة وتقارهم الواضح 
الذي م يفسح أي جحال لأي شخص آخر. 

N TNE 
بزمام الأمور. تم فيليكس الذي يبدو دائماً أمام والدته أصغر سناً بكثير» ويتحول‎ 
إلى شخص يقوم بإضحاك والدته» وهذا دور كانوا بحاجحة إليه. وكان فينسنت‎ 
حلفهم تماماً؛ هو دائماً الطفل المدلل» مهما بذل من جهد في ماولة لتغيير ذلك.‎ 

کان عليها أن تعرف. 

تح الباب الأمامي» فألقت أنيللي التحية على امرأة لم تفهمها قط. 

تكلّمتا طبعاًء لكن عن لا شيء. م تقل والدة ليو مطلقاً ما كانت تفر 
فيه فعاف وكانت نخدت «بطريقة غير صرجة بالعاكيد . قدفغك اللبحت عن 
الإحابات بطرح الأسئلة عليهاء وكأما ارتكبت حط بالرغم من أنا لم تقم بذلك. 
قد يتصرف ليو على هذا النحو في بعض الأحيان. لديهما العينان نفساهاء وها 
الاثنان يمعنان التفكير بكل* سؤال ليفهما القصد من ورائه» لتهيئة نفسيهما وتحٽب 

کل کن اف ف بای واا ری اجا ایت 


استطاع ليو أن يسمع التلفاز في غرفة الجلوس حيث يريد أن يذهب» 
ويجلس على الأريكة» ويشاهد الصور عن مخزن الذخيرة الفارغ. 


"أريدك أن ترافقني ف أول مرة تقوم فيها والدتك بجولة". 

لذاء قام هو بذلك» وحاول الإسراع خلال الجولة قي أرحاء البيت التي 
استغرقت وقتاً أكثر نما تمنى؛ لأن والدته توقفت في كل غرفة لتسأل أسعلتهاء وكانت 
أنيللي كلما سنحت هما الفرصة» تكزر كيف أن هذا مؤقتاًء أعلم بريت ماري» إنه 
فناء صغير» لكن سيكون أكبر بعد سنة» موضحة أخم سيشترون بيتاً أ كبر عندما 
تزدهر أعمال الشركة. ثم وصلوا إلى الغرفة الأحيرة» غرفة نومهما في الطابق الثاني 
واستطاع هو أخيراً أن يتركهما عند النافذة تنظران إلى أشجار التفاح والعشب عند 
ابیران. شيعا كهذا بريت ماري» ذاك هو طراز المنرل الذي أريده. 


"هل د ن" 

جلس فيليكس وفينسنت على طرقي أريكة غرفة الجلوس بانتظار نشرة 
الأخبار التي أوشكت على البدء. 

"نعم. مررت بهم» وكان هناك أطنان من الناس . 

الآن» التقرير» ومضيف التلفاز الذي لطالما حلس هناك منذ أن كانوا 
اا صوته هادئ» ووجهه حال من التعابير سواء اقرا تقريراً عن سوق الأسهم ام 
خبرا عن موت. 

کف النقاب هذا الصباح عن أكير عملية سرقة أسلحة قي تاريخ 
السويد» قي مستودع للأسلحة ف بوتكركاء على بعد أقل من خمسة عشر ميلا 

عرضت مشاهد قصيرة لساحة الحصى قي غابة يتوسطها مبنى صغير 
رمادي اللون. صؤبت الكاميرا نحو الباب المفتوح المؤدي إلى مساحة ضيقة مضيئة. 


"هل ا 

كانت حركة الكاميرا غير ثابتة؛ ففي بعض الأحيان تنحرف خارج البؤرة 
فيما تبحث عن الحفرة الكبيرة» وكأن الكاميرا بكاملها مالت إلى الأمام واتحهت إلى 
صورة سوداء. 

"... يبدو أن أحدهم قد دمر الأرض". 

ابتسم ليو لأحويه فيما كان يتذكر استلقاءه في الغابة لتفادي ضوء 
اللصباح» وهو على يقين بأنه سرعان ما سيقوم با م يمم به أحد من قبل. 

"'وبعد ذلك له أن "أحده" ا ۰" 

استذارت: آلکار الان إل ادق تة ضرا 

"... أحذ كل شيء كان في الداحل. وم يكتشف الأمر أحد حق 
اليوم . 

كانت الشرطة- وفقاً للتقرير - تبحث عن مرتكبين للسرقة وصفوا بأفم 
ضليعون في التكتيك العسكري وملمّون ثي استعمال المتفجرات. 

شعر ليو جحدّداً بنوع من المدوء؛ بما يشبه نشوة السعادة الغامرة» وذلك 


عندما تحولت الصور من داحل مخزن الأسلحة إلى صور للشرطة بالزي الرسمي» 
وللسلسلة المطوقة أمام سيارات الشرطة المتوقفة. 


"لکن» انظر ليو... هذا ما مررنا به في طريقنا إلى هنا!". 
م يلاحظ أن والدته قد عادت إلى الغرفة. 


"أحبرتك بذلك. في كل مرة تعلق فيها الشرطة هذا الشريط» يعني الأمر 


أن عا ا ود ق 

حلست على الأريكة بين ولديها. شعر فيليكس بكتفها قرب كتفه» ونظر 
في الاتحاه الذي تشير إليه» لكنه لم يقل شيئاً. م يستطع؛ إذ م يكن ذلك ممكناً. 
هو الذي كان يُضحك والدته» الآن ليس لديه ما يقوله» وما يفعله. ۾ تعلم 
بالطبع» ولكنها نظرت إليه كما لو أنا تعرف» وكأما تطلب منه إخبارها. كانت 
نظرة ساحته فيها على كل شيء» حت على كتلة بصاقه. يجب عليه أن يقول شيئاً. 
لذا أمسك بجهاز التحكم عن بعد وأحفض صوت التلفاز حق أصبح صامتاً. لعله 
يجب أن يفعل ذلك الآن. رعا يجب أن ينظر إليها ويقول: أمّي» نحن الذين سرقنا 
كل تلك الأسلحة التي يتحدثون عنها على التلفاز» ثم سطونا على خمسة مصارف 
بواسطتها» وقد تنحني فوقه وتعانقه. 

"ماذا؟". 

"ما الخطب؟ ما المشكاة؟". 

عرض المزيد من الصور عن المخزن الفارغ. وكل واحد منهم علم بالأمر؛ 
باستشناء والدقم» علموا أن ما يجب أن يكون مُلقّى هناك قي مخزن الأسلحة» ملقى 
هنا تحت أقدامهم. 

E E EC 

كان ليو حالساً بهدوء منذ دخول والدته الغرفةء فقفز الآن قليلاً لدى 
سماعه الخبر. 


"مادا ستفعل؟! . 


م ينظر إليه فيليكس» بل نظر إلى والدته. 


"لأنني لا أعتقد... كما تعلم» لست متأكداً حقاً من رغبتي ق مزاولة 
مهنة البناء". 


"حقاً! 1 
"أعتقد أنى أريد أن أبداً بالدراسة أمى". 


لالع كانت ب ل 


اوغا ا ی ا ر بالطبع'. 


ا و 


مرب داخل مرأب. 
وصل الصحفيون والمصورون الواحد تلو الآحر لينظروا إلى حفرة يي 


الأرض» في حين رحل المفتشون والرحال بالملابس الرسمية. وني وقت معيّن بعد 
حلول الليل» ترك لوحده. وبعد قضائه يوماً على الحصى قي غابة مقطوعة الأشحار» 
تعلّم أن حرارة شهر أبريل لا تستمر حت المساءء وكان ممتناً لسترته السميكة. 


تحتاج إلى طرق الباب جول» تفضل بالدحول . 


AEE 

"ا تطرق الات قبلا" . 

"هذا ما نطلقه عليهم الآن . 
الجرائم» يُطلق عليهم اسم أو وصف. الأسلحة العسكرية» حهاز المعركة» حزمات› 
إحكام» وسائل الاتصال. بدا الاسم أكثر وضوحاً بعد نشر الصور الأولى لإخلاء 
مستودع التعبقة منذ عدة ساعات. 

"أنت تنظر الآن إلى الصفيحة التق استخدموها لتركيب القنبلة". 

تي ركن صغير على طاولة عمل التقنيين الجنائيين» كانت هناك شظايا من 
البلاستيك والألواح موزعة على شكل لغز ملوث بالسخام. 

'شریط لاصق» صفيحة معدنية» مواد متفجرة من نوع "TNI"‏ 
."RDX", “PETN",‏ 

قامت سنا بتحريك بعض القطع حت رتبتها كما تريد. 

ات اک ا ع کو ور ا 
بأنابيب "بنتيل ستابن". وللحصول على حفرة بقطر خمسة وعشرين إنشاء يتحتم 
أن يكون وزن المتفجحرات ما يقارب الباوند الواحد". 

"باوند . 


اا ل 
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"ا بد أا آحدثت دوا TE‏ 


و عه آأحد!". 


ضعت ية الات ,كف الاساشات. البتاءكيق. الدوي. 
وبالإضافة إلى ذلك» كانوا بعيدين» في غابة بالكاد مأهولة". 


نظرت إليه» كانت متعبة بعد يوم طويل مليء بالعمل» بعينين ۾ تتم 
وقايتهما تماماً» واللتين وقع في حبّهما في يوم من الأيام. قامت بجلب السترة المعلقة 
"يمكننا أن نستمر بالكلام عن هذا إذا أتيت معى للحظة". 


سارا عبر مرات مركز الشرطة الرئيس ومن ثم إلى الشارع» جنباً إلى حنب 
باججاه ساحة مهجورة» بصَّمتِ تام» بعد منتصف الليل بعدّة ساعات» في حو 
أصبح أكثر برودة. 

"الخ الأكبر". 

کان شارع هانتفرکار هادئاً حدأً» حيث يقع مبنى "قاعة المدينة" تحت سماء 
الليل الصافية. 


"هذا ما أدعوه به» القائد. ولم أزل لا أقبل الصورة التي ظهرت أمام 
الكاميرات بي كل سرقة جديدة» حتى بعد ما رأيناه اليوم. هى براعة قي التحليل» 
وتصميم مبيت» وتنظيم مركب» ودقة في التنفيذ؛ هي بالتأكيد كل ذلك. لكنها 
ليست عملية عسكرية من المفترض أن تدوم لستة اشهر ثم تنتهي. هذا لن ينتهي 
أبداً. كأنه مدمن» ليس على الكحول أو المحدرات» لا أقصد ذلك» لكنه مدمن 
ا السطو. وسيحتاج ای المزيد بعد فتره؛ للحصول على مستوی رفيع» وطلباً 
للقروة الق سيسعى ها أكثر وأكثر. عندما حطط للسطو على الشاحنة المدزعة فى 


فارستاء حلس على کرسیٌ مدولب بانتظار قدومها... كان هذا كافياً آنذاك. 
ولكنه بعد ذلك... احتاج إلى زيادة الجرعة. لذا حطط للسطو على مصرفين» فسطا 
بنفسه على أحد المصارف» بالتزامن مع سطو شر یکیه على مصرف آحخر". 
ریدار» م أومأت هی بالمقابل. 

'لذاء في المرة المقبلة سيحتاج إلى المزيد. رما سيحتاج إلى سرقة المزيد من 
اللصارف» وقد يطلق المزيد من النار... فمن أحل بلوغ الذروة» وطلباً للثراءء عليه 
أن يزيد الرهان. وهذا النوع من الإدمان لن يتوقف حتى يسلم الروح". 

ع ا ی سا کا وف رت فواربت الال حن 
اليوم التالي» وسكة القطارات المتوحهة جنوباً كانت هادئة ومهجورة. 

E "الخ‎ 


اا ل 


م 

يتوف قبل أن يردعه الوت 

توقف» كان هناك مقع في وسط الحسرء أسند نفسه إليه فيما قام 
E‏ إليها. تفهمه ری ة ما؛ فقط قلة من الناس استطاعوا فهمه» أو 


"أعلم ما اکر فيه . ولكن الأمر لجر هذه البساطة '. 


fl 


آتعلم ذلك؟ '. 


"إذا خلتِ أني سأضع وجه أحي على أحدهم قزرت أن أدعوَه الأخ 
الأكبر فأنت مخطئة. ليست لديهما الدوافع نفسها". 


"كيف تعرف؟ إخما أخوان استخدما العنف". 

"لكن هذا... يستخدمه من أجل مصلحة شخصية '. 

"إذاً» أحوك قتل من أحل مصلحة شخحص آخر» هل هذا ما قصدته؟". 
استمر بالنظر إليها. 

اا ر 

"ماذا؟". 

"في بعض الأحيان لا أفهم ما تتحدثين عنه". 


سارا بهدوء مروراً بريدارهولمن» وهي جزيرة ذات مبان جميلة حيث لا يعيش 
أحد» تم تابعا السير باتحاه سلوسن ومحيط سودرمام التي وقفت لتحيتهما. وبعد 
ذلك نزلا السلا م إلى مكان يحيط به درابزينٌ ومنظر رائع لمدينة تتأهب للنوم. كانا 
هنا من قبل» ينظران إلى ستوكهولم. قي ذلك الحين» وصلا إلى هذا المكان من اتحاه 
آحر» لكنها كانت على القدر نفسه من الظلمة؛ مدينة أضيعت بأنوار الشوارع 
والأنواز المفسللة من نراف الشقق. 

ل التقينا من قبل" . 

وقفا جنباً إلى جنب ينظران إلى أسقف البيوت والأزقة» ولم يعد صوعا 


آلياً» وم تكن كذلك على مدار اليوم. 


ا 


"هل تعلم هذا يا جون؟ ي شارع کینغ . 
نظرا إلى بعضهما. هذا ما فعلاه. نظرت إليه بطريقة تمئى تكرارها يوماً ما. 


RE 

رأيتك. 

"کان ذلك يوم سبت في فصل الصيف. لا أعلم» منڏ سنتین. کان 
الشارع يضيق بالناس. حاولت أن ألفت نظرك عندما مررنا قرب بعضناء وأنت 

رأيتنى» وأنا احترت النظر بعيداً. 

كان يتخيل هذا الحديث كل يوم لأكثر من عشر سنوات. عدّة مرات في 
الو انت هفاك كل لوقت عتما ,سقط وها يناد كان نالفي 
سبب طلبه منها الرحيل قبل أن يرحع. 


أراد أن يخبرها عن إصابته بنوبة من الذعر المفاجيء عندما تقب منها 
أكثر» وكلما اقترب أكثر غمرته فكرة قاهرة بالرحيل دون عودة لمن كان في الشقة» 
وكيف حارب بضراوة لآحر نفس. ومن تم يأتي السير الرهيب عبر الغرف وبين 
الجدران العارية» وكيف استلقى على أرض الرواق وهو يعاني من الخوف الشديد 
ومن تسارع ني نبضات القلب» ثم أمضى يومين في المستشفى لإحراء الاختبار 
(إ.ك. ج) قبل أن يرحع إلى نقطة الصفر. 


كان ّي النفس بذلك كل يوم لمدة عشر سنوا.» والآن» ها هي تقف 
أمامه» تکاد تلمسه. وإذا تحڙك هو» تتوقّف ھی . 


هذا قامت هي بالاقتراب منه وقبلته» ثم قبّلها هو عندما أيقن أن هذا ما 
آل إليه الأمر. 


أمسك بيدها وبكى» ولم يستطع أن يتوقف. إنه لم يبك حت في حنازة 


والده» لأنك لا تک إذا ج تسامح. 

N ريتك‎ 

"'ماذا؟"'. 

"ى ذلك اليوم» ف شارع کنغ. رأيتك» لکن" 

"رايتني ولم تظهر ذلك!". 

اعفة اه ا كب أن افا يعض الأ عن كاف الان عا كانت 
عليه تلك الأيام. 

"م تُظهر ذلك يا جحون! تماماً مثلما لم تظهر ذلك عندما عشنا معاً من 
قبل! '. 

کان جي أن يساها فن ,احا وا إذا كانت قد اشترت لزل الدى 
وعمن ساندها. 

'حون» هل تتذكر ؟ هل تتذکر آخحر مرة؟ . 

کانت تصرخ. 

7 ۷ ا 

کانت حینها تصرخ: نت نذل قاس. کژرت ذلك» م اغاق الات 


fl 


ااا بب طت ا 


وقف هناك» وكان الليل خحلفه» وبكى. 

يتعين عليه أن يسأها عن كل ذلك الآن. كانا يتبادلان الحديث. 

"ألا تذكر سبب قيامك بتوضيب أمتعتي في حقيبة إيكيا" ملعونة؟'. 

کان عليه ذلك. 

"أنت... لم تتغير! ما زلت كما أنت جون» كما كنت وقتذِ؛ ذاك الذي 
لا يتذكر. وما زال الوصول إليك صعباً". 


هي م تبك بل هو الذي بكى. لكنها اتجهت نحو موقف الحافلة وطابور 
التاكسي» ولم يلتفت هذه المرة؛ إذ م يرد أن يراها وهي تختفي. 


لم يحب الفناء يوماً. لكن ليس لأسباب أنيللي نفسها- لأنه حال من 
العشب أو شجر التفاح- فهو م حبّه لأنه غير مستو. من قام به كان عمله سياً. 
على كل الأحوال» هو لم يكن يحب الناس الذين لا يفعلون أفضل ما عندهم؛ على 
اکل وجه. 

وقف ليو عند النافذة» ونظر إلى الحفر التي فاضت بياه المطر المتجمعة 
فيها» ثم أغمض عينيه» وقام بتغيير زاوية تركيزه ونظر إلى انعكاس صورته على زحاج 
النافذة. كانت والدته حلفه قي الغرفة» جالسة على طرف الأريكة السريرية» ف 
ملابس نوم مختلفة عمّا كانت أنيللي تلبسه» كانت ترفع الوسادات المزركشة وترميها 
لتتكوم على الأرض ذات المربعات. 

سحب الستائر والتفت إلى الخلف» كانت تمسك الأربطة غاولةً سحب 
NE DDE‏ 


"أنا سأقوم بهذا» إن تحريكها صعب بعض الشىء". 

قام بالضعط على إحدى الزوايا بيده وأمسك المقبض باليد الأحرى» وشدّه 
بقوة نما أدى إلى بروز الفرشة» ثم سحبها وفتحها بطوهما الكامل. غطى السرير أربع 
بلاطات أرضية» اننتين بيضاوين وائنتين سوداوين» فحجحب بدوره الخزنة ومدحل 
خزن الأسلحة. 
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ثم فك أربطة اللحاف» ومسح بيديه الملاءة عدة مرات حت أصبحت 
ابا 


"لست مضطراً إلى القيام بهذا". 
ابتسمت له والدته. 

"لطا ما كنت شديد الاهتمام". 
حلست على الملاءة التي كان ملسها. 
وتم بتوفير غرفة إضافية لضيوفك '. 
"كان عليك أن تريها قبل التجحديد". 


ا الجدران طلیت حدیغاً الس کكذلك؟ وأذات سويت الأرضية» 
ال كلاف 


٣"‏ أكن أناء بل ڈینسنت. قام بوضع کل قطعة بلاط للأرضية". 
حلس قرهاء فأمسکت يده وضمُتها إلى يدها. 


ا ليو» توقعت هذا '. 


"عندما آتاني ڈينسنت وقال إنه يريد أن ينتقل إلى ستوكهوم» إلى منزلك... 
توقعت أنك ستتولی مره" . 

أمسکت بيده ومسد تما برفق» فشعر بالارتعاش بالرغم من أن هذا كان 
مألوفاً على غرار ما حصل هذا الصباح بالذات؛ عندما سارا عبر امحطة المركزية 
وتوقفت حيث انفجرت القنبلة» وعندما كانا في السيارة ومرّا في طريقهما بشريط 
الحاجز ذي اللونين الأزرق والأبيض قرب الممر الذي يؤدي إلى المستودع العسكري. 

"أصغى إل ا 

ونظر الآن إلى عينيها نظرة لم بعل أياً منهما مرتاحا؛ لأن الشعور بالذنب 
لا جعل أحداً تخر البال: 


"... قینسنت یهت بنفسه ". 


"أنا على يقين من أنه لا يفعل. ليس بشكل كامل على أية حال. لطالا 
کنت تم به» فل وح إنك اهتممت ي وبوالدك . 
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کأنه لا یرید أن يسمع المزيد. 

الو م تتدحل حينها يا ليو لقضي علي؛ إذ م يکن ليتوف عن ضري". 
رأت ذلك» ولكنها لم تکترٹث. ظتت أنه مرتبك. 


"أنا فخورة بك حداً. فأنت تتحمل المسؤوليةء لطالما تحملت المسؤولية". 


توقفي عن هذا أمّي» أرحوك". 

أمسكت بيده الأخحرى الآن ووضعتها بين يديها. 
بدلا من البطالة وأمنت عملا لأخويك. كنت با هما آكثر ما كان هو آو.. 
بالأحرى هو كان مثلك» فى البداية فقط» كان عطوفاً وعبًاً". 

ثم ساد الصمت. وعندما واصلت الكلام» احشوشن صوقا: 

أف شق إل خد كر هل عك هدا ن تارك الكو من 
الصفات» أنا وأنت ليو. قد لا تتمكن من رؤية ذلك» لكن ذلك موجود داخلنا". 

نظرت إليه» ولكنه لم يعد قادراً على النظر إليها. لا بد أا رأت ما قي 
داخحله سريعاً» وأدركت أن ما ظتته ذنباً كان في الحقيقة عيباً. لذا ابتسم وعانقها. 

1 4 تصبحر على حير آمي . 

معها تنسل تحت الملاءة المغسولة حديثاًء وأطفاً الملصباح من دون أن ينظر 
حوله» وذهب إلى البهو ثم إلى المطبخ. كان انعكاس صورته على زحاج النافذة أكثر 
وضوحا الآن» لأن الضوء حفت ف الغرفة. 
سريرية» فوق الأسلحة التق دارت حوها كل تقارير الأحبار اليوم. حالت أا تنام 
على أرضية قام ابنها الأصغر بتسويتها. واعتقدت أن ابنها الأكبر يدير شركة للبناء 
منت العمل لأبنائها. ظنّت تماماً ما أراد للحميع أن يظتوه. حت إكَا رأت ما أراد 
هو اَن يراه الجميع. 

ومع هذاء لم يكن رح البال. نظر إلى صورته المنعكسة على الزحاج؛ إلى 


شخص اعتقدت هی أنه نظيرها» أحد تحمل المسؤولية. 
تنفس بہطء حق أصبح زحاج النافذة ضبابياًء واحتفی انعکاس صورته. 


مرة أخحرى وحسب» مرة أخحرى وحسب» ر اليا ٠‏ سرقة 
e e‏ ا شبيهها محدداً. إذا توقفوا بعد ذلك فلن 3 أحد من 
اأکتشاف الأمر. 


م يكن يسمح بوضع أي شيء على طاولة القهوة عندما يبدأ برناججه؛ ما 
عدا المفكرة. كانت مفكرة حديدة بصفحات بيضاء فارغة. كانت موضوعة على 
الف مع المغلفات والأقلام في كشك جونسون. وقد اشتراها عندما كان يشتري 
الصحف. نادراً ما كان يقرأ الأخبار على تلك الأوراق المهلهلة» لكنه ق الأسبوع 
الماضى سار إلى الساحة عند الساعة الرابعة من أحل شراء الطبعات الصباحية 
والمشاة التي تكؤمت على أريكته الآن. 

كانت على الطاولة أمامه مفكرة وحسب» ليكتب عليها أي تطورات 
حديدة. مُسح كل شيء وحفضف؛ خشبة التقطيع» السكين» المنفضة» البصل» وحق 
بقايا التبغ والدوائر الحمراء الرفيعة التي تنحم عن وضع كؤوس الشراب على الطاولة. 


وضع إي فان قلم الرصاص الذي يعمل بالضغط- الذي علم أنه يعمل- 
على أوّل صفحة أصلية من المفكرة» وأسند ظهره إلى الأريكة. أدرك أنه يغرق وسط 
الوسادات التي ذكرته بمحاولته الجلوس على الأرحوحة الشبكية» وأصبح الضغط 
الذي يشعر به أسفل ظهره أكثر وضوحاً منذ أن توفف عن احتساء الشراب اليوم. 


لذاء انحنى إلى الأمام مبحدداًء وأسند كوعيه على ركبتيه حاولا تحب مشكلة الظهر. 
كانت هذه هي الطريقة نفسها التي اعتاد الجلوس ما بانتظار لعبة الكرات تتدحرج 


ارال الاسفل ل ف ابوب دقاف 


انحنى إلى الأمام» ولكنه اليوم لم يضع أي رهان. كان هناك برنامج أكثر 


اقرت ا كر كرمة الوعا .وقلت ها در كمال اه رق ا 
دون أن يعرف السبب. لقد قرأ كل مقالة عدة مرات. جمع كل القصاصات التي 
كيب عليها أي شيء عن الموضوع. لكن البرنامج التلفزيوني هذا- الذي كان 
ينتظره- لطالما عرض صوراً حديدة عن الحرائم الراهنة التي لا تحظى الصحف 
بأسبقية الوصول إليها بعدء معلومات اخحتارت الشرطة عرضها هناء وكأن الأنذال 
ظنوا نحم يقومون بشيء مهم؛ حقى لو تواجدوا هناك مثل جموعة قطع في برنامج 

انتظر عشرين دقيقة للتأكد من عدم تفويته البداية» فاصلان دعائيان- 
يحاولون أن يجعلوا الناس يصدّقون أن حياتم الشقيّة ستصبح أفضل إذا اشتروا شيا 
8 يشاهدونه» وتوجد منه آلاف الخيارات - وڼ ما بین الفواصل» كاية عرض 
تلفزیوي حیث م يشخ أحد خلال عشر سنوات» وحيث حلست الشخصيات 
على أريكة مثل هذه تماما فيما تم تسجيل الضحك. 


قام بتدحين سيجارة أحرى. ملأ الورقة الرقيقة بالتبغ القويّ» وها بأطراف 
أصابعه وبي واحدة حتى أصبحت سيجارة حاهزة للاشتعال» ثم سحب أول جة» 
مسح بقماشة رطبة سطح الطاولة محدداً» كان من الأهمية بمكان ما أن تكون 
الطاولة نظيفة. 


م یکن قلقاً. م يكن القلق سبب تقليبه ق كومة الصحض» بل كان نافد 


الصبر. كان ذلك يختلج في داحله بشكل قاهر» وبسبب ذلك لمم يستطع أن يجلس 
بثبات. حلب نظارة القراءة من جيبه» الملتصقة بمغلف يحتوي 19000 كرونة من 


فغة خمسمئة كرونة. لم يكن بالسماكة نفسها التي كان عليها في يوم من أيام 
الخريف عندما أتى ليو إلى هنا لأؤل مرة بعد أربع سنوات ونصف وسلمه ثلاثة 
وأربعين ألفاً؛ كأما نقود لعبة المونوبولي» لدفع دين شَعَرَ أنه م يکن يدين له به. 

قام إي فان باستبدال صحيفة كانت في الأعلى بواحدة من الأسفل 
عرض صورة لسارق مُتّشح بالسواد» مصوباً سلاحه. وقف في صف عند مخزن 
البقالة في الساحة. كان أمامه ثلائةء وكان الصف يتحرك ببطء» وتساءل عن سبب 
عدم وضعهم صندوقاً آخحر للمدفوعات. كان الموظف يحرك الجهاز الآلي لنقل 
السلع» کان یفعل هذا ببلادة وعدم مبالاة. وبينما كان ينتظر» وقعت عيناه على 
رف الصحف» ورأى من على مسافة هناك كلمتين في الخطوط العريضة "العصبة 
اللسلحة". ومن ثم عندما حان دوره» رأى ما تبقى. وفقاً للمقالة» أياً كان من سرق 
كمية من الأسلحة من مستودع عسكري» فقد استخدمها لسرقة سيارة مدرعة في 
فارستا» ومصرف في سفدميرا» وكلا المصرفين على الجانب الآحر من الجدار حلف 
موظْف صندوق دفع الجحساب البليد. 


وق هناك ى الصف متدرا صونا كالتجر :يس مه ن افده 
الصرف» وكيف أن كل من حوله م يتوقفوا عن الكلام عما رأوه» وكيف بدا 
بالتفكير بمجموعة من الأحداث التي لا تبدو أا متصلة ببعضها ولكنها كانت 
كذلك؛ على غرار الرقم التوافقي على بطاقة لعبة القمار. 

هو الذي لم يشتر أيّة صحيفة من قبل قط» وضع واحدة على الحزام الآلي 
لتقل السلع خحلف دزينة من البيض» والفلفل الأخضر» وكيس من الكعك باللوز» 
وقراً عن جماعة تدعى الآن "العصبة المسلحة" قامت بسرقة في سكوندال على 
شاطئ قرب ميم صيفئ للمعقين حيث عملت بريت ماري لعدة سنوات» وعن 
عَمَلِيي سطو على بعد خسمئة ياردة فقط من بيته. 


سكوندال كانت عيطها هى. كانت مكاناً وصفته الشرطة بالمنطقة 
الغامضة حداً التي عليك أن تستعلم عنها كي تختارها. 
أوزمو» محيطى أنا. وأشارت الصحيفة إلى وحشية نمانن طلقات شكلت 
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وجها. 


لكنّ مججحموعة الأحداث أصبحت أوضح» وبدأً نمطها المبهم بالقفز باججاهه 
من الصحيفة. توقف تدريجياً عن الاهتمام بما كتب» وبدلاً من ذلك ركز على 
الصور؛ على صورتين بالأبيض والأسود تحديداً ظهرتا في كل الصحف» وييدو 
فيهما شخص يدعى القائد وهو يقوم بالتصويب» وأخحر يهي بدحول المصرف 
ليسرق مفرده. صور ضبابية واهية. منكبان عريضان» عينان خحلف قناعين بدتا 
وكأما تنظران إليه» وفم ذو شفتين رقيقتين تمتدّان بخطٌ محكم الإغلاق؛ تماماً كما 
فعل هو الآن. 

قام إي فان بتعديل المفكرة ورفع القلم. ستبدأً النشرة الآن. 

الطاووة من الغدالة الابرز ق الشويد. ككف أن تئ 'الأنذال“ على 
الشاشة بدون قبعاتم المضحكة» قد لا يكون اعتمارها في الاستديو مسموحاً. وفقاً 
للصحف» سيكرس البرنامج الوقت كله اليوم للكلام عن "العصبة المسلحة". إنه 
برنامج حاص سَيْلقى الضوء على كل سمة» وعلى کل تفصيل؛ أملاً بإحداث رات 

أمسك بالقلم» وقام بتسوية صفحات مفكرته» وشاهد المضيف» حوالي 
ست سرقات فائقة الخطورة قد تكون هذه المحموعة على صلة جها. 


الصحف أربع سرقات فقط. 


زحاج مكسور على الأرضية» وأبواب مفتوحة لحهة خزينة مصرف فارغة. 


ومصرف "هاندلز" ومصرف "إس إي" في أوزمو» ومصرف الاذحار في رعبوء 
ومصرف ‏ إس إي ني كونغسور. 

م بعد عدة لحظات عرضت خلاطها مشاهد أظهرت امحطة المركزية ي 
ستوکهوم من الداحل» تحت انفجرت القنبلة» وتدافع الناس المروعون وراء چ 
عالٍ» وضع القلم على الطاولةء ثم التقطه ثانية. کان على يقين من أن هذا شيء م 
يكتب عنه قط ولم يمل أحدٌ عنه أي شيء حت الآن؛ أنه قد تكون للتفجير علاقة 
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ابتعد لمذيع الآن عن الكاميرا» واتكأ على إحدى الطاولات الطويلة 
بالقرب من ال رحال الشرطة» وواصل الكلام عن القنبلة» متسائلا عما إذا کان 
صحيحاً ما يقال عن أن السرقة المزدوحة التي حصلت حارج نافذة إيفان» والقنبلة 

قنبلة ! 

قام بكتابة الكلمة» ولكنه م يرها بالفعل. قنبلة. لم يفهم ذلك قط. هو 
على دراية بالأسلحة» والسرقة» ولكن ليس بالقنبلة. كلمة قنبلة لا تنتمي إلى الأمور 
الأاحرى. إا لا تتلاءم مع النمط. 


عاود المذيع النظر إلى الكاميرا بجدداً بشكل مباشر» وتكلم الآن عن 


أعضاء احموعة. عن معلوماغم العسكرية» وعن قوة بنيتهم» وعن لغتهم السويدية 
الصحيحة» وريا ليس لديهم أي سجل إجرامي. 

لا سجل إحرامي 

ومن ثم عُرضت صور جحديدة متحركة. 

م عرض أي شيء من هذا القبيل من قبل؛ صور آحذت من عدة 
کامیرات› شباشره قبل إطلاق الا ر عليها. لقطات أحذت من الأعلى ودامت عده 


ثوانِ فقط» وأظهرت بوضوح القائد الذي صف بأنه بطول ما بين 6.2 أقدام أو 
6.4 وبوزن بین 170 و190. 


م يضع القلم حانباً هذه المرة» بل رماه وسمعه يتدحرج على الطاولة ثم على 
الأرض» بالرغم من حقيقة أن هذا ما كان يتعين عليه كتابته بالضبط؛ الطول 
والوزن وكل الأشياء التي لم يعرفها» وكل المعلومات الجديدة التي اشترى المفكرة 
لتدوینها. 

لكنه لم يحتج إلى تدوينهاء فقد استطاع أن يراها؛ بالرغم من أا عرضت 
للحظات قليلة فقط. 

النمط هو الذي كان يتكرر يي كل شيء» القوّة امحركة الجاحة داحل 
ملايين الخلاياء من أصغر عنصر إلى حركات الذراعين والرحلين» حت إلى الحلقات 
المميزة في الخطوط الصغيرة على راحة اليد وأطراف الأصابع. 

تناول إي قان زحاجحة الشراب غير مفتوحة التق كانت قرب قدمه على 
الأرض. 


فتحها وشرب منها حتى أجبرَ على التقاط أنفاسه. 


الضباب» أشجار الصنوبر» الحصى. 

منطقة المنعطف تمتد ميلا داحل غابة 'هولاند'. 
عضلياً. استغرق وقتاً أ كثر من المتوقع. 

وعندما ينتهى منه» قي غضون لحظة» عندها قد تبدأً عمليّة سرقة ثلاث 
مصارف في وقت واحد. 

قاوم المعدن المطلي وكأنه لم يعلم أنه فاقد الحياة. قطع بشكل نصف 
دائري لما يفترض أن يصبح بويباً؛ موقعاً ليقف فيه ويواصل المراقبة. 

غابة صغيرة على طول الطريق العام رقم 153 في الجانب الآحر من 
السويد» على امتداد البلاد إذا قمت بالقيادة حنوب غرب ستوکهوم» على امتداد 
الشاطئ الشرقي وصولاً إلى الشاطئ إلى الغري» كانت نقطة تلاقيهم. اتفقوا على 
تسميتها هذا الاسم. هذا المكان حيث مكثوا إلى آحر يوم أو ما شابه. قادوا 
سياراتم لمدة ست ساعات ليكونوا هناء للقيام بسرقتهم الأخحيرة. 

انزلق فيليكس» وحرح نفسه بطرف المعدن الحاد» فبداً يشتم» وحوّل نصف 
الدائرة إلى دائرة كاملة. 


وصلوا البارحة بعد الظهر» ونصبوا يما على بعد ما يقارب الميل حارج 
بلدة صغيرة تدعى أولاردء ويبلغ عدد سكانا حوالي الألفين فقط» لكنها كانت 


موقعاً کر متجر للعروضات ف السويد» ومکاناً يقصده الناس من کل البلاد» 
وحاصة قي مثل هذا الوقت؛ إنه العيد. وقت مؤاتٍِ للتخحلص من البضائع. وبوحود 
متجر للعروضات على أحد جانى الساحة» والمصارف الثلائة على الجانب الآحر» 
ستکون حجرات خزناتما قد امتلأت حت الآن. 

اس تخییم» وأكياس للنوم» وطعام و ومیاه على موقد التخييم. 


ولأ كانوا قد أحروا التعديلات الأحيرة على السيارة الق وصلوا فيهاء أي 
قانونية لدی مرورهم ي أي نقطة تفتيش لاحقا. وبعد ذلك» عندما حل الظلام» 
توجهوا إلى فاربرغ» إلى أقرب بلدة» كي يسرقوا الشاحنة التي سيستخدموتا خلال 
عملية السطو. 


بعد عودهم» تبادلوا الأدوار بالحراسة ليحصل الآحرون على بضع ساعات 
من النوم. لم يستطع أن ينام قط؛ SS‏ 
في الأعلى» فيما الرطوبة تندفع من الأرض. لكن» ¿ a‏ ما حعله متيقظاً 
فلطالما كانت النجوم هناك؛ بل كان ااشي فوا آخحر» بعض القلق؛ شيعا ج 
یشعره بالارتیاح. 
كانت الأحراج هادئة جداً طوال الليلء ما عدا بعض الأصوات العرضية 
لنباح الكلاب؛ أنواع ختلفة من الكلاب. على ما يبدو» كان هناك وحار قريب 
للکلاب. 


استيقظوا عند الساعة الخامسة» وكان الفطور عبارة عن قهوة موضوعة في 
إناء حافظ للحرارة وشطائر جاهزة قاموا بشرائها ي طريقهم من ستوكهول. 


استھلوا يومهم بملء حزان الوقود؛ اذ لا تستطيع أن ت تٿق پان تکون شاحنة 
مسروقة مليغة بالوقود الكافي. لذاء ملأوا حزان الوقود بأربع صفائح كانوا قد جلبوها 


معهم من ستوكهول» ثم حلسوا على أسرة التخييم المتلاصقة ووضعوا أمامهم خرائط 
على شكل طبعات فنية» وراحعوا تفاصيل عمليات السرقة الثلاث. سيسرق ليو 
الضصرت الأول فس فما سيترل :فيسفت. وخاسير أمر ٠‏ الضرف الان م 
سيلتقون عند المصرف الثالث للسطو عليه معاً. وحلال كل هذه العملية» يتعين 
على فيليكس أن يراقب مداخل البلدة وخارحها من خلال الفتحة الصغيرة الق 
کن اه ا مرا م ف ا ی و ا 
يحاول إنحازه الآن تماماً؛ وهو عبارة عن صنع فجوة دائرية الشكل في سقف 
الشاحنة. وها هي شاحنة النقل الآن تفقد قطعة كبيرة من سقفها. 
هل م ان مل تاساعد هنا 


فقام أحوه الصغير بسحب الباب الذي أصدر صريراً حانباًء ثم وقف على 
المقعد ضاغطاً إلى الأعلى قطعة المعدن للمتقلقلة. أمسكا بها معاً- أحدها من 
الأعلى» والآحر من الأسفل- وقاما بانتزاعها بالرغم من معاندتا هماء ثم رمياها ي 
الخندق. 

E O‏ ا اش اکن 
على سطح الشاحنة» مدلياً قدميه من خلال الفتحة الصغيرةء فيما وقف فينسنت 
إلى حانبه» ونصف حسده قي الأسفل والنصف الآحر فوق الطرف المسنن» وراح 
ينظر بعينين تبدوان متعبتين وقلقتين؛ كان ذلك النوع من التعبير. 

ا 
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کان قلقاً. 


"هل ۴ 1 ¢" 


استمر قلق فينسنت نفسه الذي قضٌ مضجعه وأبقاه مستيقظاً خحلال 
EI‏ 


"ف @ ا بذلك فع" . 

كانت تلك أفکار ينسنت الخاصة به» ولكنه هو الذي يصوغها. 

"لم أشعر بهذا الإحساس من قبل قط" . 

ھا کان حلف للمقود. وما دمث هناك يا ڈينسنت» فکل شیء سینتھهی 
لیما ورام الیش كلك 

اراد ان يصق ذلك ویثق به» ولکنه مع ذلك ج يفعل. 

ستکون هذه آحر مرة. 

كان هذا هو المكان الذي قصدوه. 

ثلائة مصارف ف الوقت المناسب. عشرة ملايين» خمسة عشر مليونا» ورما 
عشرون. حینها سیکون لدینا ما یکفي. 

هذا هو المدف المنشود؛ الحصول على ما يكفي من المالء والقيام بجا ۾ 

"مرة أخيرة يا ۋينسنت ثم سنختفي» ولن يسمع أحد أي شيء عن 
ا وو 

كان ليو على مسافة أبعد قليلً داحل الغابة يلف أسرة التخحييم» فيما كان 
حاسبر يفرز العدة بين ثلاث صدرات مخاطة بشكل مميز والحقيبة. قفز فيليكس إلى 


الداحل عبر الفتحة الصغيرة» ووضع يديه على كتف فينسنت» ثم حطا فوق المقعد 
قبل أن يجلس حلف للمقود. 
حان الوقت. 


كان الضوء مختلفاً قى الغابة. لكن لدى الوس هناء في سيارة متوقفة 
بشكل مائل أمام ثلاثة مصارف» وضوء الشمس ينسل إلى الداحل من خلال فتحة 
السقضف» بدا مختلفاً بالنسبة لفيليكس. الضوء فى هذه البلدة الصغيرة أكثر إشراقاً؛ 
ما ادى إلى كشف كل شيء داخل السيارة بوضوح. لذا» رأى الرشاش لأؤل مرة. 
على الأقل شعر بمذه الطريقة؛ بالرغم من أنه كان في المستودع لأكثر من نصف 
سنة. في الواقع» لم یکن قريباً منه بهذا الشکل. رشاش بوزن 25 باونداً بین يدیه» 
مع خراطيش متدلية على الجانبين في حاوية معدنية طويلة. وكلاب جاهز لتمزيق 
کل شيء بطريقه إرباً إرباً. هذا أحدث فرقاً كبيراً. 

لطالما كان الرشاش الخاص به والملقى على حضنه خلال عملية السطو 
منتظراً ني سيارة الفرار؛ سيارة صغيرة وغير منظورة. أما هذا الرشاش فقد كان 
وحشاً؛ وكأنك تقارن مك الكراكي بالقرش. قام بطي منصب ثلاثي القوائم» ولوى 
بحخسمه المقيد ف المساحة الضيقة» عاولاً التشبّث بالرشاش الغليظ. رفعه فوق رأسةء 
وأحرحه من الحفرة التي قام بصنعها» ووضعه على سطح الشاحنة؛ ما اذى إلى 
ارتطام الذخيرة بالسطح» وإحداثها صوت خحشخشة مثل سلسلة زردية» فأمسك ها 


ليعمل على إسكاتما. 


إا حرب» هذا ما اعتقده؛ مثل أي خبر يُعرّض ف تقرير تلفزيوني» حرب 
أهلية حيث يستلقى رحل العصابات فوق تَلّة لإطلاق النار على قرية» وينظر إلى 
ماسورة البندقية المصؤبة إلى الناس في ساحة بلدة سويدية نموذحية. عندما يرونه 


سيشعرون وكأنه يقوم بهذا على شاشة التلفاز» وكأنه غير حقيقي. 

وقف في الفتحة الصغيرة» وصؤّب الرشاش باتجاه الساعة الثالثة بدلاً من 
الساعة التاسعة التي كان يشير إليهاء ثم أحكم السيطرة على الطريق من اليسارء 
الطريق نفسها التي أتوا منها للتو. كما أحكم السيطرة على صف المصارف أمامه؛ 
تماما حيث أنزل ثلاثة سارقين مقتعين» وأحكم السيطرة على الطريق إلى اليمين التي 
سيختفون فيها في غضون ثلاث دقائق. 


تقرير تلفزيوني عن الحرب. في هذه الحال» ما رآه من هنا كان ثلاثة أجهزة 
تلفزيونية تعرض مشاهد ختلفة. ثلاث نوافذ أمامية مربعة وبحجم واحد» وتحمل 
شعارات ختلفة للمصارف» وهي مضاءة من الداحل بمصابيح كهربائية بلون أصفر 
حفيف» مثل جهاز التلفاز. ثلاثة صناديق حيث ستعرض ثلائة مشاهد متوازية. 
التلفاز على اليسار؛ مصرف الاذحار» ورحل مفرده» مقنع ومتشح بالسواد. إنه ليو 
الذي كان يمشى خحلف موظفة المصرف حاملاً حقيبة وهو يملأها بالمال من صناديق 
النقد التي تقوم e‏ واحداً تلو الآحر. أما شاشة التلفاز في الوسط فيظهر فيها 
مصرف "إس إي'» ورحلان مقنعان متشحان بالسواد» إتما فينسنت وجاسبر؛ 
أحدها يتولى أمر صندوق النقد» فيما الآحر يصوّب رشاشه حلف موظف المصرف 
وهما تي طريقهما إلى حجرة الخزنة. 

التلفاز إلى اليمين» مصرف "هاندلز". إنه الملصرف الذي سيسرقونه معا ي 
النهاية؛ حيث أسرع الموظفون نحو الباب بعد رؤيتهم السيارة والرشاش والرحال 
المقنعين الذين نم يصلوا بعد وأقفلوا الباب» وهرعوا إلى حلف طاولات عد النقد 
تاقوا ,عل الأرضة اة 

شاشات تلفزيونية؛ هذا ما كان عليه الجال. لطالما رآها هكذا. کان ق 
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سفدميرا ورعبو وكونغسور تلفزيون واحدٌ فقط. وفي أوزمو اثنان. أما هنا فتوحد ثلائة 


تلفزيونات تعرض ما حطط له أحوه وتول إحراحه» أي ما كان غير حقيقى وفحاأه 
أصبح کذلك؛ لأول مره . 

أصبح للأفلام التي تعرض الآن محتوى حديد لم يتوفعوه؛ حطوط جديدة» 
ومشاهد جحدیده» وشخصیيات جحدیده تمثل حارج النص. تلائة معوقات عرضية 
قطعت خيط الوهم. الناس» إم يخرحون من الصورة؛ وإذا كانوا حقيقيين 
فسيكونون عرضة للقتل أيضاً. وهو واقف هنا حاملاً في يديه رشاشاً حقيقياً يطلق 
نمانمئة طلقة مميتة ق الدقيقة. 

آلا ارك «صاد كهل سيار فما رجه ل تال اة غل مقع 
الراكب الحاور. كان مرتدياً سترة للتمويه ومعتمراً قبعة عليها أدوات عاكسة. فتح 
صندوق سيارته» وحلب حقيبة توحد داحلها بندقية صيد» ثم سار قاصداً الرشاش 
الذي يصوبه عليه فیلیکس» عليه تماماً. 

"ماذا تعتقد أنك فاعل بحق الله؟". 


وصوّب فيليكس الرشاش عليه. 
"'ابتعد من هنا الآن!'. 


لكن الرحل العجوز وقف مكانه وحسب» حدقا إلى البندقية بجرأة» ثم رفع 
سلاحه. 


إما هو أو الرحل الكهل» م يكن لديه خيار. صوّب كل منهما على 
الآحر» وعلم انه کان على وشك إطلاق النار عندما خحرجحت الزوجحة من السيارة 
وهي تصرخ على زوحهاء وتسحبه من سترته. 


"أرحوك» توقف بانغيت. ارحع» تعال معي الآن!". 


کان ذلك وشیکاًء وکان حقیقیاً. 


بعد ذلك» وضع موظف المصرف علبة صباغ ف حقيبة ليو» فانفجرت ما 
افا غاد و لامر شافة الففان إل اسان فرص جو القعان الأحر والكف 
الذي راح يتدفق من الحقيبة بينما تلطخحت النقود باللون الأحمر نفسه. لم يحدث أن 
رأى ليو هكذا من قبل؛ ليس عندما كان من للمهم بالنسبة إليه أن يحافظ على 
رباطة حأشه التي حسرها للتو بشكل كامل. إذ التفت مجدداً نحو المصرف» واندفع 
نحو الباب» وفتحه وصرخ عالياً: 


ثم مع صوت الطلقات؛ إذ كان أحوه المطؤق بالدحان الأحمر يطلق النار 
بجموح معبراً عن غضبه الشديد» وخرج الأمر عن السيطرة داحل المصرف. كان من 
الصعب على فيليكس أن يرى أي مصابين من سطح الشاحنة. لم يفكر هذه 

يقة. لكن الحقيقة التي لمسها مع الرحل الكهل وبندقية الصيد خاصته أصبحت 
وشيكة أكثر الآن» رأى مسامها واخحتبر الحقيقة بكل جوارحه. 

م أتى دور فينسنت» أخيه الأصغر. كان فينسنت الرحل الذي وصل إلى 
الملصرف الثالث أولأًء وإلى باب المصرف المقفل» لذا استخدم عقب ماسورة البندقية 
لكسر الزحاج» وتحطيم شاشة التلفاز» ثم هرول إلى الداحل. أمرهم بأن کک 
أرضا كما ينغن عليه آن فعا : والحميع فعلوا ما أمروا ادا اة عجو 
اتحهت نحوه بیدین نمدودتین وكأغا تطلب منه شيعا رما السماح ها بالخروج. يد 
ممدودة اة فهمها» فالتفت فينسنت نحوهاء ورفع بندقيته في حركة واحدة» قبل 
أن يدرك أن المرأة العجوز م شل ی هديك له اواحرد الد رة لها 
بدأت العجوز بمناشدته عالياً» حت وصل صراخحها إلى السيارة. 


"ا تطلق النار» أرحوك» 5 تطلق EE‏ 


ا فينسنت إصبعه بحركة واحدة. كاد أحوه الصغير يقتل أحدهم. ج 
تكن الحقيقة حاضرة كما كانت عندما توقف فينسنت من دون حراك وبندقيته 
مصوبة إلى الأسفل» عاولاً أن يستدرك ما كاد يقوم به. 

ثم عادت الأفلام الثلاثة المتوازية إلى مدارها المحدد سابقاً مجدداً. 


غادر السارقون المصرف الثالث من خلال فجوة حادة قي شاشة التلفاز 
اللكسورة» وأسرعوا نحو السيارة» ورموا الحقائب داخلهاء ثم سحبوا الباب الجاني» 


ما خد فييكس الرشان و خلس على قك السائن :قاد بشكل متعرح :بين 
السيارات المارة وهو يكاد يتجحمد من الخوف. 


خن فینستت آل فیلیکس يقوذ بسرعة 75 ميلا قي الساعة على طريق 
ضيق حداً» فقد انبعث المواء البارد من الفتحة الصغيرة» وصدرت قعقعة من 
السطح. 

كان المشهد أمامه يعرض تريك ليو يديه بعنف داحل حقيبة مليئة 
بالأوراق النقدية الحمراء. وكان المشهد بداخله يعرض يدا أحرى ممدودة» وامرأًة 


ما مر به فی البداية فسره كتهديد. كان الأمر وشيكاً. استرحع ڈینسنت 
شعوره بتوتر إصبعه على الزناد حتى رأى جحاعيدها وشعرها الرمادي» ومع رحاءها 
بالسماح هما بالخروج. 

اا وخا ونان وگلا کا 

اغتقد آنا شجاعة» أي تلك السيدة العجوز الت اقترزبت من السارق 
لمقتع. ولم تكن أمينة الصندوق أقلّْ شجاعة منها بالرغم من خوفهاء فقد فعلت ما 


ا 


مرت أن تفعله»ء إذ أقحمت عابة الصباغ بين الأموال التي طلبها السارق. 


" تلك الساقطة» كل شيءِ أحر". 


واصل ليو الصراخ» فيما نظر فينسنت إلى أعالي الشجر من خلال الفتحة 


الصغيرة في السقف. أصبحت الغابة أكثر كثافة. بقيت أمامهم أميال قليلة ليغادروا 
البلدة» وبضعة أميال ليصبحوا على طريق الغابة الق سينعطف فيليكس نوها. 


تماما '. 


"انتما الاثنان» على كم من المال حصلتما؟". 
ا وت ل هة غتدما اول الفاح 
ا 

" لا أعلم". 

" خمن يا حاسبر» عليك اللعنة!". 


اا ا غا کرو ان السروا ب ف ار ارول اا 


ارتدت الحقيبة عن الجدار بعدما رماها ليو إلى حلف الشاحنة. 
"أربعمئة الك كرونة قذرة! . 


تعد أعالي الشجر تبدو كتلة واحدة؛ إذ استطاع اش ی کا 


شجرة على حدة. أبطأً فيليكس بالقيادة» ثم غادروا الخط العام» وبعد ذلك زاد 
فيليكس سرعة السيارة ججدداًء فبداً السطح غير السويٌ بالاحتكاك بالإطار السفلي. 


مم تتبقٌ مسافة طويلة حتى يصلوا إلى الظلام الواقي حلف الجدار. 

امتد طريق الغابة طویا وبداً بالارتفاع بشکل منحدر. کانوا في منتصف 
طريقهم إلى التلة عندما معت الضربة الأولى. ”معها ينسنت وشعر جا. انفجحار 
واضح. وكان الانفجار الثاني أكثر قوّة حت» وكأنه مطرقة خحشبية. 

حينهاء بدأ فيليكس بالقيادة بسرعة قصوى» وعلم هذا مباشرة. هناك 
شعور نميز عندما ينهار امحرك. 


فض عليه اھ ت يدور! '. 
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كانت الشاحنة على منحدر مائل» فيما حرك فيليكس المكابح اليدوية 
ووثب قائلاً: 


تدحرج فيليكس على الأرض وبيده المصباح» ثم انحنى بسرعة أسفل سيارة 
غير متحركة كان كل شرطي بي هالاند ييحث عنها. 

"إن مقياس الوقود معطل تماماً يا ليو!". 

"هل آنت متا کد؟"'. 


ا ل 


"علبة الصباغ اللغعة لك وات هدا ا ا ي تحن غاا 
أن ندفعها إلى الأعلى ما تبقى من الطريق» تم نكرها إلى أبعد ما يمكن» ونمشي ما 
تبقى من الطريق. سنكون متأخرين عشرين دقيقة على الأقل!'. 


كانت نماي أذرع شابة تدفع شاحنة ثقيلة إلى أعلى التلة» فيما استنفدت 
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كل ياردة المزيد من وقتهم المتبقي. وعندما وصلوا إلى القمة» قفز قينسنت إلى داحل 
السيارة وقادها إلى أن توقفت الدواليب وانعطفت إلى الأحراج. بقي أمامهم ميل 
عليهم اجتيازه للوصول إلى النقطة امحددة مسبقاًء لذا بدأوا بالركض. 

كانت الشاحنة متوقفة حيث تكوها منذ ساعة تقريباً» عند حافة 
لمنعطف» وهي حاطة بالأشجار والأحجار وكومة من الخشب. لو مر أحد ما 
وشعر بالفضول وفتح الأبواب» لرأى تماماً ما رآه ڈينسنت وليو وحاسبر الآن عندما 
دفعوا الباب الخلفى. إذ كانت هناك رزمة حشنة وشائكة وكثيرة الزغب من مواد 
العزل. قفزوا جميعاً وشقوا طريقهم من حلاهماء ثم إلى الحدار الذي أحاط بالسيارة. 
قاموا بفك الصورة المضللة للبصر التي كانت حداراً منفصلاً كشف عن غرفة سرية 
كانوا قد بنوها في الأسبوع المنصرم في مرأبجم في تومبا. كانت لمكان الذي 
سيمكثون فيه عند انطلاقهم إلى غوثنبرغ واستبداهم المركبة جحدداً. 


"تأخرنا وا وعشرین دقيقة '. 

كانت هناك مراكز تفتيش للشرطة التي كان لديها متسع من الوقت 

"اطرق مرتين یا ق < 

کان فییکس على .ونك الا تھا من تر مانس السطو إل هدیس 
العمل لأنه من سيقوم بالقيادة. 

"عليك أن تطرق على الجدار مرتين إذا أردت منا أن نقفل صمّامات 
الأمان قي الأسلحة. هل فهمت؟". 

فأوماً سائق الشاحنة الحملة ببالات العزل الضخمة» والمتجحه إلى أحد 
مواقع البناءء ثم قام بتشبيت الجدار الوهمي. صار الظلام الدامس يسود تلك المساحة 


شعر أنه انتقل من طريق ترابي إلى الأسفلت. قاد بسرعة عادية. شعر 
بذلك أيضاً. 

اكتظت السيارة بهم» كان قينسنت يجلس بالقرب من ليو؛ يجلس فوقه 
فا وان اشر ها من و ن اا الا عط کال کان وها من 
الظلام الح والعضوي؛ مثل نسيج ينمو من الجدار وينسل إلى السيارة حيث يجلس 
فيليكس» من الجدار السري إلى الأرضية المسطحة والمليغة ببالات العزل. وكلما 
تنفس ليو» كانت أنفاسه القصيرة والقوية والدافغة تدغدغ خحد فينسنت. 

وي كل مرة تتباطئ فيها الشاحنة كان الظلام يبتلعهم» وكانوا يشعرون 
باهتزاز الشاحنة. 

لکن» ا هذه المرة. 

لم يكن هناك أي استخدام للمكابح قليلاً قبل تتغير السرعة جحدداً. فقد 
توقف فيليكس حقاًء ولم يتوقف الشعور بالقلق من حطر حدق داحل صدر 
فسنت کانت القوة الدافعة بزحم داحل صدره تضغط جسده على الجدار 
الحقيقي» وأراد أن يخترقه للوصول إلى فيليكس والضوء. 

نم سمعوا الطرقة الأولى» ثم الثانية. وشعر أن ليو يدير جسده ليقفل صمًام 
الأمان في سلاحه» وكذلك فعل حاسير» وسمعوا ارتداد أصوات القرقعة» وأدرك 
ينسنت أن هذا ما كانوا ينتظرونه كل الليل والنهار. 


فيليكس؟ ماذا؟ لن ينتهي الأمر على خير. 


كان يعرف كيف يكون حاحجز الشرطة؛ حيث تقف سيارتا شرطة وهناك 
أضواء زرقاء تدور. أربعة ضباط شرطة» أحدهم يمعسك بلافتة كيب عليها "شرطة"» 
يطلب فيها من السيارات التوقف. 

يغمض لفيليكس جفن أيضاًء لكنه م ينبس ببنت شفة. لكن فينسنت 
رأى ذلك بعينيه. فقد ظل أخوه مستيقظاً لثلاثين ساعة»ء فيما كان جالساً مفرده في 
قمرة شاحنة مستأحرة إلى حانب طريق في هولاند. يتعين عليه أن يركز الآن» عليه 
آل زك كلانه 

قام بإنزال زحاج النافذة الذي يسهل ”ماع صوته عبر الجدار الرقيق. 

"هل ا ستطيع أن أرى رحصة القيادة؟". 
الصمت»› احتفظ فیلیکس محفظته قي جيب صدرته» كان على وشك جالبها 
اللآن. 
چ اين أتیت؟! ". 
ا کک E‏ 
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هل حدث شیء ما؟'. 
ساد الهدوء محدداً. لا بد أن رحل الشرطة يتفقد رحصة القيادة الخاصة 
بفيليكس» بينما كان زميله ينتظر على مسافة قصيرة. 


ساك او کی وان ای کک 


"أنا ذاهب إلى كوخ صيفي تي تايلوساند على ساحل ذي شواطئ رملية 
بيضاء رائعة. لقد أجرته. المستأجحرون الأوائل سيصلون بعد شهر من ستوكهول» 
وسيدفعون بسخاء. لذا» سأقوم بوضع بعض للمواد العازلة في إحدى الغرف من 
أحلهم» وهي ف الخلف"'. 

"ها تترحل من المركبة من فضلك". 


بالترحل إلى خارج السيارة. 

"من فضلك» افتح الباب الخلفي لنتمكن من إلقاء نظرة". 

قام رحل الشرطة براقبة خحطوات فيليكس وهو يسير إلى حانب الشاحنة. 
كانت خطوات رحل الشرطة حفيفة» وكان يضع قدمه على الأرض بسلاسة؛ قد لا 
يكون على القدر نفسه من الضخامة. 


تح البابان إلى الخارج» واستطاع رحل الشرطة الآن أن يرى ما ق الداحل 
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مباشره. 
بدأ الضوء بالتسلل عبر الفتحة الصغيرة الموحودة ف السطح؛ حيث تلاقى 
المجدار السري بالسقف. كان من الممكن رؤية ظلّ رحل الشرطة وهو يقوم بجولته. 
قَطْعَ ڈينسنت أنفاسه وأغمض عينيه» حيث م يعد هناك وجود لا للفتحة 
ولا لرحل شرطة قريب. حاول أن يركز فقط على فيليكس الذي كان يتكلم رمعا مع 
الرحل الآحر» ليس بعيداً من هناك. تمن فقط من “ماع صوته» هذا ما قرره هو. 


وتحت حفنيه» رأى شعرها الرمادي محدداًء وتجاعيدها التق بدت مثل 


حلقات الشجر. على الأرحح كانت حكيمة؛ إذ غالباً ما يكون الطاعنون في السن 
هكذا. وقد بدت كذلك عندما مدت يدها مناشدة إياه بعينين خاليتين من 
الوت: 

زيحت بالة العزل قى الجهة الأحرى من الجدار حانباًء فاحتك البلاستيك 
الحيط. جا بالأرض.. اقترب رجحل الشرطة أكثر الآن» وغلق قماش سترته عند دورانه: 
E‏ 


قد يحصل أي شيء في أي وقت. لم يکن أي شيء مضموناً. فجاسير 
سيطلق النار إذا اكتشف الشرطي أمرهم» وقد يفعل ليو ذلك أيضاً . لكن ڈينسنت 
۾ يقفل صمام أمان في سلاحه» ليس بعد. 


كاف أك الا مد ال دار ال و ت ر ف إل 
الداحل من الفجوة الق عمل عليها ليو وفيليكس» وقد قاما بعمل جيد. لكن» ماذا 
لو؟ ماذا سيفعلون لو تسبّب وزن أي حسم بأي اختراق للجدار؟ 


"اعلام تبحٹث؟ '. 

"كانت هناك عملية سطو". 
ا 

حرج من هنا الآن. 

"سرقة مصارف» ليس واحداً بل ثلاثة". 
ابتعد عن الجدار. الآن. 


ae 


"إا مهنة مرهقة . 


فك كم فن من هة كف هر اه راسة وكفيه اانا 

"أعني... لماذا لا يحصل أولفك الأغبياء على وظيفة على غرارنا نحن؟". 

كان الضوء فوق الجدار يخفت شيعا فشيئاً الآن. ولم يعد الشرطي متكعاً 
على الحدار. وبدا كما لو أنه يهي بالمغادرةء واحتكت ثيابه بالبلاستيك حول 

قفز الشرطى من الشاحنةء ثم أغلق البابان خلفه. 

حيّم عليهم الظلام جحدداًء وما زالوا على قيد الحياة كالسابق. هناك بعض 
الخطوات في الخارج. تمكن فينسنت من التنفس بشكل طبيعي الآن» فيما كان 
فيليكس يقول شيا ما للضابط عن العمل في وظيفة حيدة. لكن ليس تماماً. 
اضطراب. تشؤّش. تبعثرت الحقيقة لبضع دقائق» وسقطت ملايين القطع مثل 
الزحاج المهشم خلف جفنيه. 

ها هو الآن يقوم بوضعها في مكانا مبحدداًء قطعة قطعة. ولكن» ليس في 
المكان السابق نفسه. عندها» ستكون تماماً كما كانت سابقاً» وكأن شيعا م 
يحدث» وستعود المياه ای ججحاريها. 


لن تعود القطع الصغيرة المهشمة إلى مكاغا المناسب ججدداً أبداً. 


كان متيقنا هن هذا إنه الشىء الوخيد الذي كان متاكدا منه. :وشعر 
کیف کانت سرعتهم تزداد لِتَجدَ طريقها مُرنّدة إلى صدره. 


شرب قينسنت متوى الكأس الزحاجحية ببطءٍ شديد حت أصبح فاتراً 
وكريهاً. تناول رشفات صغيرة بشكل متقطع» للحؤول دون أن يصبح ثملً. ليس 
هنا. كان على وشك النوم عدة مرات» فتلك الليلة قضت مضجعه وتركته حائفا 
وشبه مركز فقط. بقي هناك القليل وحسب ليرحعوا إلى البيت بخفي حنين» مع 
صور السطو الثلاثي الضبابية» وأصوات الطرق المكتومة التي ستكون كافية لينام. أو 
قي الواقع» صورة واحدة فقط كانت كافية؛ تلك اللحظة التي كاد فيها أن يتحول 
من سارق إلى قاتل. لحظة واحدة قسمت الحقيقة إلى خيارين واضحي للمعام. 


ملا فمه برشفة صغيرة» ولكنه منع نفسه من ابتلاعها؛ كي لا يبتلعها 
بسرعة كبيرة. 

نظر من نافذة المقهى» حلف ححطة القطار المركزية لبلدة غوننبرغ. 

كان حاسبر خارحاً من "فين إلغين" مقابل المقهى بخطوات واثبة؛ 
بالرغم من أنه ۾ يغمض له حفن هو أيضاً. كانت الصحف قد كتبت بخطوطها 
العريضة الكثير من الافتتاحيات عنهم مثل "السطو الثلاثي» العصبة العسكرية"» 
وظهرت صورة لجحاسبر التقطتها كاميرات المراقبة؛ تماما قبل أن يطلق النار عليهاء 
وقد ظهر فيها واضعاً قناعاً أسود. تدفّق الدم في وحهه» واستشاط غيظاً» ثم رمى 
الصحف على الطاولة ليتوحه لشرب الكأس الثالثة من الشراب» ثم انحنى فوق 
المنضدة. 

"هل رأيت هذا؟ وصلت الطبعة المتأحرة!". 


عشر دقائق للمغادرة . 


"اة مصارف ملعونة» نبنت هل تست تستطيع أن تتخیا ؟ 


خان ! . 
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رفع الصحف» وتکلم بصوت عال» ونظر حوله لتا كد من لفت انتباه 
اا 


"توقف» خا سر : 
أما ينسنت ففعل عكس ذلك إذ انحنى إلى الأسفل ومس برقة: 
"هل معت ما قلته... توقف". 


فك اسر يصوت أحش وشوق بغ أن اول :الکن من الشاب 
في وقت قصير» بينما التقط إحدى الصحف وأشار إلى صورة كبيرة. 

هل رایت هلا اھ 

قال ذلك بصوت عال» م ابتسم وغمز بعينه. 

'حقی انه مسك سلاحه E‏ 

"كان هناك رحال شرطة قي الخارج! رأيتهم... العديد منهم! عند المحطة! 


انحن فينسنت أكثر. لم يرد أن يجلس هنا مع حاسبر. أراد أن يتكلم مع 
أحويه. مع ليو الذي كان يقود الشاحنة في مكان ما على طريق المرور السريع رقم 
"لإي ٠"4‏ أو مع فيليكس الذي أوشكت طائرته على الإقلاع من مطار "لاندفتر" 
وستهبط ي ٠‏ بعد همس واربان دقيقة. كان يحتاج إليهماء هنا والآن. 


.. الكل يتحدث عن هذا. ماذا تظن أن الحدة تقرأً هناك؟ وذلك 


الفتى هناك ألا تظن أنه شاهد التقارير على التلفاز؟ إذاً» ليس غريباً أن نفعل ذلك 
أيضاً. الغريب ألا نقوم نحن بذلك أيضاً! استرح وحسب يا أحي الصغير". 

كان ليو في السيارة» وفيليكس على متن الطائرة» وقينسنت وحاسير في 
القطار. فقد تفرقوا في المرحلة الأحيرة بعد سرقاتحم؛ لأن هذه أفضل طريقة لعدم 
لفت الانتباه. 

لذاء كان هو من يجلس هنا مع من يفعل هذا تماماً؛ أي جذب الانتباهء 
ونشر عدائه على من حوله بغرض الاستفزاز؛ وكأن السرقة م تطلق عنانه» وعليه أن 
يطلقه بطريقة ما. 

"هل رای عیتی ليو عندما أدرك اَن کر مان کان أحمر 
اللون؟ لقد رأيتهما. أعلم تماماً كيف كان شعوره. أنا وليو... حططنا للأمر برسته 
ا ثم وضع موظف المصرف اللعين ذاك علبة الصباغ في حقيبته! كلها حراءء إنا 
عديمة القيمة الآن ويجحب حرقها . 


1 


"لكن» كان بوسعنا أن نغنم الكثير من المال يا أحي الصغير لو لم تدر 
الکثير من الوقت بالكلام مع الموظفين مثل الجبان! لا يتعيّن على سارق المصرف أن 
يلل الموظفين! كان بإمكاننا حنى عدَّة ملايين أكثر!". 

الأخ الصغير. 

استفزازات» نشر العدوانية... هذا لا جَتَمَل. 


یدلل. 
کان یازمه القلیل» ولکنه یستحوذ على انتباه الكل. 


عليه أن يخرج من هنا. لذاء وقف وأمسك بحقيبة من تحت الطاولة 
ووضعها على كتفه» وشعر بالبندقية تضغط على وركه. كانت الحقيبة تحتوي على 
سلاح والكثير من المال» وعشر علب من الشراب. وفيما كان يهم بالتوحه نحو 
المنصّة ومن ثم إلى القطار المتجه إلى ستوكهولم ركض جاسير خلفه. 


"الأخ الصغير يدلل الموظفين". 

"هيا لني حصلت على المفاتيح» ا کذلك؟ '. 

أُثار حفیظته مجحدداً. لکن» ما کان ينبغي له أن يرد عليه» فجوابه شځع 

"هل أمسكت بم؟ عليك أن تأخحذ المفاتيح بنفسك. صؤب البندقية على 
جبهاتم حت تمسك بالمفاتيح بيديك . 


م يكن قادراً على المقاومة. لكن تلك هي المرة الأحيرة وحسب» لن يعيد 
الكزة. مهما سار ذلك المغفل بجانبه وهو يستحته على الإجحابة» فسيحمل الحقيبة 
فوق کتفه وحسب» وسينتظر القطار هناك وحسب» فقط ليستلقي على المقعد 
ويغط في النوم لثلاث ساعات. لا يستطيع» لا يستطيع أن يجيب حاسبر محدداً. 

"لكن» اسمع. نحن بمثابة شركة» هذا ما أوضحه لنا ليو» وهو أننا شركة 
حقيقية. وفي هذه الحالة» ليو... يملك الشركة» إته مثل مالك والرئيس التنفيذي 
فاعضل كمهرته انت فت عرد مدرب صن ودا عدلل 
الموظفين. ليو يعلم ذلك لذا أوكل إل أن أتولى الأمر» وأن أكون حازماً مع 
الموظفين. وإنني ن¿ كذلك؛ حازم» على خحلافنك انت یا اج الصغير . 


م ينظر إليه فينسنت؛ فإذا تكن من بحنب رؤيته» فسيسهل عليه ججاهل 
كلامه. استقل القطار» وسار على طول للممر الضيق ويده حلفه» واضعاً الحقيبة 


یرد أن ُا کک ببندقیته الالية اثناء ر مقصوره 


ووضع الحقيبة على رف الأمتعة» a‏ لئ yT‏ فوق 


م تمر عشر دقائق على استلقائه حق بدأت الأصوات كتهويدة تنبض قي 
الإيقاع نفسه» كألوان ومضات الضوء الذي تسلّل برفق خحلف جفنيه. في البداية» 
حاء الجابي لتفقّد تذكرتيهماء ثم وقف جاسبر على مقعده ورفع الحقيبة» ودفع بقدمه 
حانب فينسنت» فضرب بجزمته ذات المقدمة الفولاذية المقواة أضلاعه. 

"هل ترید واحدة؟ . 

وضع جاسبر الحقيبة على الأرض» وأخذ علبة من الشراب» وفتح بإصبعه 
الحلقة المعدنية» فتدفقت قطرات الشراب على وجه ڈينسنت. 

اروك لا تفتح تلك فوق وجهي . 

نظر حاسبر إلى الحقيبة محدداً» فرأى عقب البندقية الخشبي بوضوح» 
بالإضافة إلى الأكياس للليئة بفغات نقدية ورقية ملطخة بالأحهمر» ثم جحلب علبة 
احری من الشراب وناوطها لغينسنت» الذي هز براسه. 

"ما الذي فعلته وحعلك تكرهنى هذا القدر يا أحى الصغير؟". 

"نحن لسنا أحوين» لذا توقف عن مناداق بأحيك الصغير!". 

أحابه محدداً» وقد رأى تلقّى حجاسير للإحابة بالقبول» لأن العداء يقابل 
من الصعب التفكير بوضوح. 


"سأناديك بأحى الصغير مت أشاء. أنت الأصغرء اليس كذلك؟ ذا لا 
تعرف أي شيء البتة عمّا كتا نفعله أنا وليو؛ لأنك جرد حرو سقيم يسيل مخاطه". 

هر يسنت رأسه شاولا الأسصقاظط. كان يريد أن يعمكن من التفكر 
بصفاء» لك عينيه كانتا جافتين» وشعر بالرغبة في حکھما» كما شعر بشعره 
حلف رقبته کأنه مکهرب. أضناه الإرهاق وعکر صفوه ولم یتبدد» حاولا أن يدمر 
حسدا حافاه النوم بالرغم من استحواذ النعاس عليه. 

"في كل عملية سطو يا أخحي الصغير... يتولى ليو القيادة ف البدايةء ثم 
أتولاها في النهاية. وأنت في الوسط؛ في المكان الأكثر أماناً. نحن نحميك... ناقشنا 
هذا أنا وليو وعقدنا العزم عليه". 

بدأ جاسبر بالضغط على العلبة الفارغة قي يده مما يكفى لإصدار صوت 

"قمنا بهدر كمية كبيرة من الطلقات» لكننا نحتفظ دائماً بالقليل منها 
احتياطاً لأية حالة قد يتعفّبنا فيها رحال الشرطة. ألم تتساءل يا أحي الصغير عن 
المكان الذي حصلنا منه على كل هذه الذحيرة؟". 

استمر حاسبر بالضغط على العلبة نحو الداحل تم إرحاء قبضته عليها 
مصدراً ذلك الصوت المزعج. ثم اقترب أكثر من أُذيّ فينسنت وقال له: 

"لو أنك علمت فقط ما فعلته لأجلك يا فينسنت كل يوم لمذّة سث 
سنوات. وها أنت مستلق هنا بموقفك المخزي"'. 

انتابه شعور بالاستفزاز» علم بذلك» وأحسٌ به. 


1 


ست وات :ھا اند تتکلم عنه بحق اللّه؟". 


"ما الذي أتكلّم عنه؟ من أين تعتقد أننا حصلنا على المتفجرات 
اللا كةو انات السلسو ين لف سا رة مستودع الذخحيرة؟'. 

وقف فينسنت وقد شعر بالاستياء الأمر الذي قضى على رغبته ف النوم. 
هذا کل ما کان يحتاج إليه. لو كانت لعينيه إرادتما الخاصة» لكانتا قد غرقتا ف 
الظلام. 


"الخدمة العسكرية. في البداية» أحذ لیو ما احتاج إليه ثم فعلت أنا". 


لکن الآن» بېدو وکأنه قد استعاد قوته ببطء فیما کان يصغی. 


'التمارين الأخيرة يا أحي الصغير بدأت معهم عند نقل شاحنة كاملة 
مليعة بالصناديق المختومة ووضعها قي الأسفل إلى جانب الطريق» قي وسط الثلوج. 
كانت تحتوي على أسلحة» ومتفجرات» وذخائر. وبعد فترة» كان من الحال مواصلة 
تعقّب كل شيء» لكننا علمنا- أنا وليو- أن ذلك ممكن فقط عندما ينتهي 
التدريب» ويتعين إرحاع كل شيء حوَتة صناديق الشحن . 

وأصبح السخط الذي كان على السطح يخدش جلده وجمجمته» وانسل 
حلسة إلى داحله الآن مثل الديدان الصغيرة. وكلما علا صوت ذلك الغي» أيقن 
ينسنت أنما لن يشاركا معاً أبداً في السطو على أي مصرف مدد 

"وبعد ذلك» يا أحي الصغير» عندما وقفنا للحراسة ليلاً- فعلت تماماً ما 
فعله ليو قبلى بسنتين- أحذنا معنا أكياس قمامة سوداء. وكانت لدينا ثلاث 
ساعات يي الثلج. كان علينا أن ننزع أختام الصناديق محكمة الإغلاق» ونجلب 
ا لخراطيش أو أنابيب الكاربون الخُماسي أو قنابل اليد» ومن ثم نعيد الأحتام ججدداً. 
كانت أكياس القمامة سوداء» وقد طمرناها للتمويه قبل العودة إلى محطاتنا". 


تغلغلت الديدان الصغيرة وواصلت دبيبها إلى قلبه الذي بدأ ينبض. ولم 


يعد هناك أي شيء ما عدا فم حاسير الذي تكلم وتكلم عن التدريب العسكري 
وعن ليو؛ وکن ليو کان جاسبر وحاسير کان ليو. 

وکنا نعلم أنه سيحصل تفتيش كامل بعد التدريب» وأخم سیقلبون کل 
الفوج رأساً على عقب". 

کان لیو کان اسر وخا کات له 

راسا على عقب بالقعل يا أحن الصغير. كان الأمر مئل التحت عن 
بیت» إذ راحوا يتفحصون ا 

ا ات اجن 

'لكنهم م يجدوا شيئاً» لا شيء على الإطلاق يا أحي الصغير". 

انگ اسک ل 

"وبعد ذلك» خطا الجميع إلى حارج الفوج. لكننا استأجرنا سيارة» وذهبنا 
إلى حيث طمرناهاء وقمنا بالتقاطها وتوضيبها وشحنها إليناء ثم استقللنا القطار. 
وحين وصلناء استلمناها في حطة القطار. هل تفهم؟ كتا نخطط لذلك لستث 
سات يا أك الضعر: ب انا وليو" 

م يفهم فينسنت أي كلمة نما قاله حاسبر» بل رأى فقط الفجوة البشعة 
بین أسنان جاسبر» وشفتیه اللتين تتحرکان صعوداً ونزولا صعوداً ونزولاً. 

"إنه شيء غريب. أتعلم؟ بالرغم من أنك أخوه الصغير» إلا أنني أعرفه 
أكثر نما تعرفه أنت. لذاء عندما ندحل المصرف» أنا وليو يجمعنا رابط لا تحظى به 
أت فكل منا يعلم تماماً ما سيقوم به الآحر". 


وقف فنتت فجأة ف و سط مقصوره القطار المترنحة» وقام بذلك لأنه 


رغب بلکم تينك الشفتين المتحركتين على الدوام» واستهلاك أي طاقة باقية يي 
جحسده المرهق. 

"بمكننا أن نفعل أي شىء أنا وليو. أوقفنا قوة الشرطة الجاحة بقنبلة 
صغيرة. تخيل ما يمكننا فعله ق للمرة القادمة!". 


م یلکمه ڈینسنت ونما قال له: 
"أتعني القنبلة التي ق“ بسح حلقة صمَام لمان متها با اسر . 


"أعلم ذلك! أعلم أنك من فعل ذلك! فتماماً مثل فيليكس» لطالما علمث 
بالامر!: 


هڙ حاسبر رأسه نافيا مثلما کان يفعل عادةٌ. 

ولکنه بعد ذلك بدا وکأنه قد غير ریه وابتسم» وقال: 
"علمت أن الشرطة قد ترسل رحلا آلياً لتفكيك القنبلة". 
ادل ك الفاعل!. 


"أنا أعرف ما أقوم به يا أحي الصغيرء لذا لم يكن ليحدث أي شيء 


کت نک من رع اة امان و انكرت ذلك !. 


ل اخ اش کا 


"انت گذبت! كبا على ليو! كان يق بك! لكنك لا تفه لأنك: 
وحيد» فأنت تغط بأي إخحوة!". 

ترح فينسنت فيما كان القطار يتمايل مع منحنيات حط السكة 
الحديدية» وأطبق يديه من دون أن یلکمه» استعداداً ليقوم جحاسبر بذلك. ولکنْ 
هذا الأحير م يقم بأي لكمة أيضاً بل حدق بانشداءٍ فقط ومن دون أن بدي 
أي ردة فعل. جلس فينسنت» وأرحى أصابعه التق أصبحت بيضاء عند أطرافهاء 
وساد المدوء أحيراً في مقصورة القطار. كان شعور حمُّت وطأته في الداحل. وأحير 
قال ما فکر به بصراحة غير مُقَنعة» ومن دون غلّ. 

"لذا هل أنا... وحيد؟". 


Mn ا‎ 


i 
کان حاسبر لا يزال حدق إليه بانشداه» فيما كان يفتح سخاب الحقيبة‎ 
ليأخحذ علبة شراب أخرى. لكن» لم تكن العلبة ما أمسك به الآنء بل كان‎ 

البندقية الآلية. 


"ألم أحظ بإخوة؟". 
"من دون إخحوة . 


"يا أحي الصغير» هل تعلم ما بمكنني فعله الآن؟ هناك شيء يمكنني القيام 
به... عفردي» ومن دون إحوة '. 


"أعد تلك البندقية إلى الحقيبة". 


غير أن جحاسبر لم يستجب لطلبه. وبدلاً من ذلك» رفع البندقية ووجهها 


أ ألا تعلم يا أحي الصغير؟ لكن» إذا أردت أن تخمّن فبإمكانك القيام 
بذلك '. 

غادر جاسبر مقعده بسرعة فائقة» حت إن قينسنت ج يفهم ما يحدث؛ 
إلى أن ركع حاسير على إحدى ركبتيه مصؤباً البندقية إلى رأس فينسنت» إلى أن 
اکت دغه فا دنت ال لوزرا قفرا حي اه عك مس 


الرس 


cC 
ا‎ 


"إن لم تعرف فبإمكاني أن أفسر لك يا حي الصغير. أ صغ إل ا 
دا ات تشعروبه الیب كذلك دا مکی ان ال ما ارد 


۾ يكن فينسنت على مقربة وشيكة من الموت من قبل. م يكن يفكر 
هكذا على أية حال. 


"هيا» اهداً بالله عليك". 


لقد قام بسرقة تسعة مصارف» وأطلق النار من سلاح أوتوماتيكئ وهو 
حاط بالناس» ولكنه لم يفهم قط ما هو الخوف من الموت. حى إنه لم يكن على 
يقين من أنه يعرف هذا الشعور الآن أيضاً. أدرك الآن أنه أصبح حارس الأمن تي 
شاحنة مصفحة» أو موظف المصرف الجالس وراء منضدة صندوق النقدء وأنه 
استبدل مکانه معهم. لکنه لم یکن واثقاً ما إذا کان ما يشعر به- أي انعدام 
القدرة على التنفس؛ بالرغم من أنه لا يزال حيًاً- هو ما انتابه ما إن واجه الموت. 


'حاسبر» عليك el‏ 

"لا أستطيع أن أمعك حقاً". 

NS e 

"هل تريد شيئاً يا أحي الصغير؟ أو ريا أنت تشعر بالوحدة قليلا؟". 

وضغط اشير بده بدا فيس برف اح شف فوهة البندةة 
جحلده. 

"م أكذب على ليو» هل تفهم هذا؟". 

استمر بهذا الوضع بينما كان أحدهم عر حارج مقصورتما. كان هناك 
صوت حطوات واضحة تتجه إلى المرحاض أو مطعم القطار» وكان هناك صوت 
شخحص يضحك ویتکلم بصوت عال قي الجانب الثاني من الحدار الرقيق. 

"هل تفهم ذلك یا أحی 1 و ¢ 

م يكن فينسنت واثقاً من أن رأسه يتحرك؛ إذ لم یکن جحسده يستجیب» 
ولكنه حاول أن يومئ بالفعل» ولعلٌ حاسبر فَهمَ ذلك لأنه أحفض السلاح ببطء 
كما رفعه» ثم قام بطيّه» وأعاده إلى الحقيبة وأقفل السخاب. 

كان هناك لزيد من الخطوات والأصوات في الخارج. حلس فينسنت 
بسکون تامٌ. 

شارك في تسع سرقات» ولم يدرك أنه بتلك البساطة يعكنك سلب ما تريده 
إذا ملت سلاحاً ات 


نافذة سجن حديثة. أربعة قضبان أفقية وثلاثة عمودية. وما بينها حيّز 
صغير من الضوء» من الحرية. 


حلست جماعة من نزلاء السحن على مقعد في الفناء الملىء بالحصى» 
وراحوا يمون السجائر وسط رياح أبريل الباردة ليأخذوا استراحة قصيرة من عملهم 
في صف التجميع داحل ورشة السجن. كانت مهمتهم اليومية قطع قطع خحشبية 
مربعة وجحميعها مقابل إحدى عشرة كرونة بالساعة. وكانوا حصورين بسور يرتفع 
خمساً وعشرين قدماً وغير مطلي» ويرتدون معاطف خشنة وغير مناسبة حيطت 
على نحو مستعرض» مثل شبكة المشواة التي ذكرت جون برونكس بسجون الأفلام 
القديعة عن 'الغولاغر . 

ستجلس هنا في هذا المكان. أنت تسرق المصارف باستعمال أسلحة 
عسكرية مسروقة. نظر حوله. كان يعيش وحيداًء ولكنه لم يشعر بالوحدة؛ ما عدا 
هنا. لا يوحد قي العام ما يشعرك بأثّك خائب الأمل وفاشل أكثر من انتظارك 
أحدهم في زنزانة الزقار. ففي ذلك فصل وانقطاع عن العام الخارحي. لم تكن 
الزيارات إلى السجن تمدف إلى الفرح» بل كانت بمدف التحكم والأمان» ولقضاء 
الوقت على انفراد على سرير زوحي مغطى بالبلاستيك» وهناك حوض يهترئ أكثر 
مع كل نقطة ماء تسقط من صنبور راشح. 

رنين» صوت خحشن ومعدي على غرار ذلك الصوت الذي كان يُسمع 
عند فتح باب الشقة الأمامي حيث عاشوا معاً وتقاسموا الغرفة نفسها حقى بلغ حون 
الرابعة عشرة من العمر. كانت الأسرة متقاربة حدأً» ومع هذا لم تشعره بالوحشة؛ 
بالرغم من أنه ما من أحد من رفاقه كان عليه أن يتشارك مع أحد غرفة واحدة. 
كانت المفاتيح تتحرك ف حيب ضابط تأهيل الأحداث مصدرة صوتاً» ثم ضعت 


في ثقب الباب» ثم مع صوت طقطقة داحل قفل الباب» وصوت عقيفة تنزلق من 
إطار مقوّى. 

حُمان وسروال قصير أزرق وقميص أبيض عليه شعار "خحدمة سجون 
السويد" على الصدرء والجارس خلفه على بعد نصف خحطوة. 
كان وحهاً بلا ملامح» بلا حياة؛ تماما مثل زنزانة الزائرين» بعينين لا تحملان أي 
رغبة أو شوق... لا للمستقبل ولا للماضى. إن أصعب المحن هى أن تعيش في 
الجاضر من دون القدرة على أن تعيش خحربته. 

ستجحلس في هذا المكان» وهكذا يحب عليك أن تتصرف. 

هذا سيكون أنت؛ القائد الذي يطلق النار على الكاميرات» عندما تمضى 
مدة عقوبتك وأنت ترثى لحالك. 

نم أقفل الباب» وشعر جون بالوحدة؛ تماما كما في السابق» بالرغم من 
أخما اثنان الآن. 


"نت قدمت طلباً م 
انعم انا 0 


'لكني لم أحضر أي حلوى معى هذه المرة أيضاً. أنت لست هنا بهدف 
الزيارة". 


أسند كل منهما ظهره إلى الجدار» م يكن هناك جال للابتعاد أكثر. 
"لقد أكلت شيعاً في طريقي إلى هنا". 


وسحب جون أحد الكراسي وجحلس عليه. 

اني المرة الأحيرة التي كنث فيها هناء سرقوا شاحنة مدرعة ومصرفاً واحداً 

م يتوه سام بكلمة» إذ لم يكن هناك سؤال. 

'والآن» لقد سرقوا شاحنة مدرعة» وغمانية مصارف» ووضعوا قنبلة ق الحطة 
المركزية» ولدیهم با لک من مئتي سلاح U‏ 


أسند حون كوعيه على الطاولة المترنحة تماماً مثل الكرسى. 

"هناك 463 شخصاً عضون عقوبتهم هنا لفترة طويلة» وبعد نمانية عشر 
عاماً سام» لا بد أنك تعرفهم جيعاً» وهم بدورهم سيعرفون الجميع". 

كو أن أغاه ,اسك يه کر غل دار لمق اة کی 2 فمن ق 
الغرفة الصغيرة. 

"امع... نحن قد تكلمنا عن هذا الموضوع» اليس كذلك؟ إذا عرفت أي 
شیء» فأنا متأكد... اللعنة» من ت لڻ اجان به الشرطة . 

"لكن» م يعد هذا مثل المرة السابقة. سام» انس أمر المصارف إذا كنت 
تعتقد أن ذلك مهم حداً. قبل تمد هذه الحماعة» كان هناك ثلاثة عشر سلاحاً 
آلا عسكرياً مسروقاً بطريقة غير معللة. والآن» هناك ما يكفي لتسليح كل 
المنظمات الإجحرامية ي السويد» ومن بينهم م تتناول الغداء معهم هنا ک يوم. 


كاميرات خرقت بالرصاص بعد ذلك» بل سيكون هناك الكثير من الناس الأبرياء ي 
طريقهم» ولن يكون أحد ممن يتفادون التكلم مع الشرطة قادراً على اعتبار أن إصابة 
الأبرياء أو مصرعهم شيءِ جحید '. 


اعتقت الابتسنامة الساحة ولحت خدة تابي قلاا انظ ر سنام إل حون 
على غفلة منه» فقد كان حاضراً ويصغي» على الأقل قي هذا اللحظة. 

"لن أقبل بأن يطال الأذى الأبرياء يا سام". 

"لا أفهم» اذا تنتابك المواحس إلى هذا الحد؟". 


"أحبرتك عن السبب. لن أقبل بأن يحل البعض مشاكلهم باستعمال القوة 
المفرطة . 


الأمر الذي لم يأتيا على ذكره قط. 
DES E‏ 

ا مو العف اداه : 
"أداة!". 


"عندما عرض حارس الأمن عليهم صور أولاده» دفعوا البندقية في فمه 
اک للحصول على ما یریدونه . 


"لكنه حارس أمن. وإذا احترت أن تكون حارس أمن» فعليك أن تتقبل 
المحاطرة. فقد تتعرض السيارات المدرعة للسرقة". 


"وماذا عن موظفة المصرف التي طرحوها أرضاً فصارت هناك خحدوش على 
حدهاء والتق لن تنام محدداً من دون تناول العقاقير. أما عيناها... لو رأيت عينيهاء 
لبدتا لك كعيتي والدتنا... في ذاك اليوم". 


ار أبتعد سام عن الجدار وجه نحو الطاولة لیجلس بالقرب من جون. 
بدت الشرايين على ساعده مثل حريطة طريق فيما ضغط على ظهر کرسیه وکأنه 
يحاول کسره. 


"لقد عملت بي مصرف» نما يعني أا احتارت أن تعمل هناك وهي تعلم 
أن المصارف تُسرق". م يکن سام محرماً عندما كم عليه بالسجن مدى الحياة 


"لذا... انت تعتقد أن ما يفعلونه جحيد؟". 
"آنا هنا منذ مانن عشرة سنة... ماذا تعتقد بحق الله؟". 
أرنحى سام تشبثه بظهر الكرسى قليلاً» وعادت يداه إلى لوما الطبيعى. 


"أنت تحلس هناك على كرسي الزائر اللعين» وأنا أحلس هنا. تقبّل ذلك. 


أنت احترت أن تمسك يده» وأنا احترت الحرب الدفاعية» تقبل ذلك!". 
نظر سام إليه بطريقة ميزها حون؛ بطريقة عرفها سابقاً. 
نظرة تنقصها السخريةء والوفاق» والكراهيةء والذنب. 


"حاولوا أن يبرو على رؤية المعالج مزة في الأسبوع؛ لكي يخبرني أحد 
الأغبياء ني طعنت والدي بسبب طفولة سيئة. وإن ما حصل لم يكن... غلطتي". 


وقف أخحوه قي البداية مشدداً على معاملته بفتور» ثم حلس الآن مقابل 
جول. 


"با لذلك. لقد احترت أن أطعن ذلك النذل... أنا الذي. أجلس هنا 
الآن. الكلام عما حدث يومها يشبه إعادة شريط كاسيت إلى الوراء". 


ثم حط الساعدان ذوا الشرايين الغليظة على الطاولة. 

'الطفل يتلقى» ويسجل» ويقلد» ويحذو حذو الآخرين» ويخرن كل شيء 
بشکل ختاط. ومسجل الكاسيت لا يفكر» بل يستخرج نسخة من الأصل". 

فخا اراد جول ُن يلمس ذينك الساعدين» وعرر يده علیهما. 

مضت أعوام کثيرة من أن تلاقیا 9 وحهاً لوجه. 

"قد نکون انا ونت على غراره» أو لا نکون. ما زال هنا. ومهما قمنا به 
آنا انت فلن کک ای معالج من تغيير ذلك. تقبل هذا". 

"1 ات ال هنا للکلام عه" 

اتيت إل هدا لأنك تيد مي أن كرت الغ ارف" 

مم يلمسه» فقد تذكر للمرّة الأحيرة؛ يد تحنو على كتف سام الذي تراحع 
وکأن حون ضربه. 


یت أناف حلست مع" 


f 


و 
ROT‏ 


نت حالس هنا سام" . 


"لذا عليك ان تعرف من هو '. 
"أحبرتني ماما أنك حلست إلى جانبه في المستشفى ممسكاً بيده. أمسكت 


بيد الشيطان الذي ضربك . 


"عليك يا سام أن تعلم. لا بد نك معت شيئاً ماء اسما أو با سلاح. 


هناك دوماً أحد ما يتكلم» إنك أحي» وسأبقى هناء وأنت تعلم هذا بالتأكيد". 


انف آمسکت بیده» ولكنك تیت ای هنا یا حي معتقداً اني سأجحول 


في كل مكان لطرح السؤال بالنيابة عنك» أليس كذلك؟"'. 


طویل. 


وضغط سام الزر الموحود على الحائط مستدعياً الحراس. 


إا الزيارة". 
وتماماً مثل المرة الأحيرة» دام اللقاء ستّين دقيقة بعد عدة أشهر؛ كان وقتاً 


م ساد الهدوء. 


تجتبا بعضهما إلى درحة حعلت جون غير قادر على التحمل أكثر. وكان 


Il oe 


افم إحوة 
إنغا الوحدة في هذه الغرفة اللعينة. 
ا السارقين... على الأقل انان منهم . 


عاد إليه هذا الشعور أقوى نما كان عليه عندما وقفا معاً بانتظار أن يتم 


ا عا که نن ذلك فغك ا بت كت وان وك اف إل 
i ٤ 1‏ 
تطلب إخراحه من غرفة الزيارة حارسين؛ أحدها يسير أمامه» والآحر 


ورأءه. وکانوا ف منتصف الطريق ای السلام الحؤدية ا ممرات السجحن الطويلة عندما 
التفت سام إليه وقال: 


ن اتات إل هنا ددا 


م يقل ذلك بصوت عالي حداًء بل في الواقع قالها بصوت خافت» لكن 
كل كلمة كانت واضحة. 


"لا أريد أن أراك جحدد". 


خمس أوراق من فئة خمسمئة كرونة مبتلة حت من وعاءٍ ملىء بالماء؛ 
برفق وبكلتا اليدين» ثم ر را 

قام ليو بطي الأوراق المبتلة الثقيلة فوق الحبلء والتي ستصبح على شكل 
"ل" عندما تحضٌ» وستحتاج إلى كي» الواحدة تلو الأخحرى. 

تقاطعت حبال الغسيل ف كل أرحاء المرأب الكبير» وشكلت سقفاً 
متشابكاً من أوراق الكرونة المتدلية من محتلف فئات العملة. نم تعد عديمة القيمة. 
كان الكيس الذي هله قبل خمس عشرة ساعة عدم الوزن» ومحشواً بأوراق نقدية 
فقدت قيمتها. هكذا تصرف مع حتويات الكيس عندما أقفل باب المرأب. ولكنها 
الآآن لن تخسر قيمتها للمرة الثانية. 

لو آنه فکر ملا ما كانت عليه= كث من مليون كرونة تساوي مالا 
ملطخاً باللون الأحمرء مالا حقيقياً لا بمكن استخدامه- لما وحد حلا إطلاقاً. 

إن غضبه من أمينة الصندوق التي أفسدت خططه بإقحامها علبة الصباغ 
المحفية قي الحقيبة» كان من الممكن أن يؤدي إلى تأحير إبداعه» ولانتهى المطاف 
رما بأن يصبح المال الملطخ جرد قطع من الورق لا قيمة ها 

ا بفغة الخمسمئة» وبسطها بين أصابعه. صباع أحمر يبدو وکأنه طعنة قي 
وجه ملك میت. لای استخدامها. مسحها بإجامه» لکن الصباع صمد على 
الورقة كما لو أنه متشبث ها. كان متأكداً من أنه يتعين عليه حرقها كلها. 

ثم رأى إهامه» لم تعد تبدو كما كانت. إذ كانت هناك طبقة من الطلاء 
الأحر الباهت تغلف الجلد. كان الصباغ ذا مفعول جزئي. 


رككل من كان على علم ومعرفة بالبناء» علم أن كل صباغ مفعول جزئي 
م يتفاعل مع مركب آخر لن يكون دائماً. هذا ما اهمه إياه عمله الآحر قي طلاء 
الأسطح. 
لاظروف الصعبة كأشعة الشمس أو المواد الكيميائية» وليس إلى الاحتكاك بالإجهام. 


كان لا يزال لا ملك الحسارة للتفكير بالمليونين» ليس بعد. ولكنه فتح 
الخزانة المعدنية للسوائل القابلة للاشتعال» وتناول قارورة البنزين البلاستيكية» ورش 
عدة نقاط على فة مغة كرونة» فزال اللون الأحمر في الحال. لكن» بعد عدة ثوانٍ» 
بدت الطبعة الأصلية أيضاً. كان حدوث هذا متماأً. ولكن» تلاشى الصباغ 
الأحمر بالفعل. الآن» يتعين عليه أن يجرب النوع المناسب من للمادة المذيبة. 


فكر بسوائل كحولية ميئلة مثل الرينول والميثانول. حت إنه احتبر مض 
الأسيتيك قبل أن يدرك أن أفضل مادة مذيبة وسهلة المنال هى مادة الأسيتون 
الصرفة كيميائياً. وتماماً مثل البنزين» بددت الحبر الأصلي والطباعة فوق البنفسجية 
للحماية. لكنها لا تعمل بالسرعة نفسهاء وليس بطريقة الإبادة نفسها. إنه عامل 
الوقت» إن المسألة هى إيجاد العدد الدقيق من الثواني. لذاء احتير ذلك على فغات 
أقل قيمة؛ مثل فئة العشرين كرونة» وقي بعض الأحيان على فعة الخمسين كرونة. 

إذا من الضروري معرفة . الوقت المناسب» والتوازن المناسب بين مادة 
الأسيتون والماء ي وعاء مليء بالسوائل. عکن شراء الأسيتون من اي مخزن! لذاء 
as‏ تستخدم السيارة وتشتري خمسة عشر غالوناً بشكل متفرق» من 

هنا وهناك» فيما واصل هو المزج والقياس والوزن. 


حمق هدفه المنشود: 


فبعد التجربة بنحو 114.400 كرونة» قام بغسل أوّل فغة ناجحة بشكل 


ممتاز. 


كان حور اهتمامه الأسيتون والماء والوقت ومليونين من الفغات الماطحة 
باللون الأحمر والقق ستغسل بإتقان. 


كان يعلق آحر قسم من أوراق فعة الخمسمفة كرونة المغسولة على الحبل 
المت فوق طاولة العمل عندما مع طرقاً على الباب. 


الو تننعنث من لكان رائحة مثل مصنع الطلاء . 
کان فینسنت یکن من دحل. 
ا تحتاج ف بعض التهوئة یا ليو . هذا لجسن و 


کان ليو يرتدي قفازين دبقين» وكان كماه رطبين وكذلك صدره. لذا 
عليهما أن ينتظرا قليلاً إن أرادا معانقته كالعتاد. 


"لقد حللت المشكلة! هل تصدقان ني حللتها؟ حللتها!". 


كانت الفغات الحمراء مكؤمة على طاولة العمل. وكانت أمامهم ثلاث 
حاويات معدنية كبيرة مليئة حتى نصفها بسائل شفاف. 


"في البداية» نغسلها بالأسيتون الصاف ". 
A AS a E OE‏ 
فة اة كرونة» کل عشرین ورقة على حل 


تقطر اللون الأمر مثل صبغة الكراميل فيما ليو يراقب الساعة. انتظر 
خمس ثوا ثم نقل المال بسرعة إلى الحاوية التالية. 


"نصفها أسيتون ونصفها الآحر ماء» تبقى هنا لعشر ثوان'. 


وتحؤل السائل إلى اللون الوردي فيما تلاشى آخر ما بقي من اللون 
الأحمرء ثم نقلت الأوراق البللة إلى الحاوية الثالثة والأخيرة. 


"المياه الصافية تنبت ألوان العملة الورقية» ونبقيها هنا ثلاث دقائق". 


انتظروا بصمت للتدقيق في ما هو مكتوب تحت للماء: "مصرف السويد 
الوطني"» ورقم 500 وصور لرحل ذي شعر طويل يعتمر قبعة» إنه ملك يدعى 
"كارل الحادي عشر" الذي أمر في عام 1600 بقتل كل الرحال الذين كانوا بعمر 
الخدمة العسكرية في أبرشيات معينة في جحنوب السويد. 

يبدو أن کا شيءِ حفوظ. تناول ليو إحدی الأوراق المبللة» ووضعها على 
راحة يده. 


"هل ترى؟ احتفى اللون الأحمر من دون إزالة الحبر الأصلي وفساد الطبعة 
لضا 


رفع كل ورقة بعد غسلها ني الحاوية الأحيرة. كانت ثقيلة وتتقطر منها 
المياه» نم علقها على حبل الغسيل. 

هل ا هنا؟ '. 

وقف فينسنت خلفه» واستطاع ليو أن يلاحظ بعد ماعه صوته أنه قلق 
ا 


ا1« 


لا . 


هل سيان هن؟'. 


"ولماذا قد يفعل؟". 

وتقعّن بوحه أحيه الصغير. ۾ يكن صوته فقط ما يبدو عليه القلق. 

"ما الأمر؟". 

e 

ال و ای و 

بدا الصوت والوحه أكثر من قلقين. 

سيسأل لاحقاً. 

تراجع خحطوة إلى الوراء فرأى صورة جيلة. ليس سبب ذلك جرد غرفة 
كاملة مليئة بالمال» ولكن بسبب نحاحه؛ فهو وحده الذي يقزر مت ينقضي الأمر 
برمته» حى لو هدر 114.400 كرونة لحل هذه المشكلة. مع أن الأوراق الوردية 


القى ألقوها في الدلو» قد يكون بالإمكان استخدامهاء ليس قي المخزن» وإغا بطرائق 
ختلفة. 


"تم إتلاف تلك الأوراق فيما كنت أحتبرها لإيجاد الحل» لكن يمكن 
استخدامها في حطات الوقود الأوتوماتيكية. قمث بتجربتها. يتعيّن علينا أن نكون 
حذرين عندما نورعها لنحصل على الوقود". 

ETE CT 

کت دلت 

ومد فيليكس يده وحركها في الدلو المليء بأوراق نقدية متلاشية اللونء 
تقدّر مما يزيد عن رواتب عدة أشهر لمعظم الناس. 


"من الغباء وضع هذه في السوق» إذ سينتهي ما المطاف في أيدي رحال 
الشرطة". 

عا الک : 

"غل العكس! : 

"'سيرون ام مهما حاولوا حاهدين لإيقافنا فلن يفلحوا؛ حى باستعمال 


علب الصباغ . 

وضحك بصوت أشبه بالقهقهة بفعل أجخرة الأسيتون. وشعر بالدوار كما 
لو أن هناك رباطاً ملتفاً حول دماغه» وبالكاد تخلص من تلك الأفكار النكدة التي 
کے م ی م 0 

"لماذا م يأتِ ذلك السافل حاسير إلى هنا؟". 

وڅه فيليكس السؤال إلى ليوء ولكنه نظر نحو فينسنت. عندهاء حلع ليو 


قفازیه قائل5ً: 

"لماذا تستمر بالسؤال عنه؟ لم كل هذا؟ إنه ليس هناء ولن يأ إلى هنا. 
او 

"كلا أنا غير راض» وكذلك فينسنت. لكن» ج لم يأتِ ذلك المغفل إلى 
هنا؟ أراهن على أنه يعانن اليوم من الدوار بسبب احتسائه الشراب؛ فقد شرب ما 
يكفي في قطار العودة إلى المنزل". 

"هل تناو الشاب 


اا ل 


0 


"هل کان... ل؟". 


اا ل 


E 
التفت ليو إلى فينسنت.‎ 
فسنت هل کان اک"‎ 


Mn ا‎ 


نعم 
"هل تمل قرب مسافرین آخحرین؟ . 
نعم" 


ا کان بإامكانه أن يشرب هنا لاحفاء ولكن ليس بين التاس! فتجن 
لا نريد أن نلفت الأنظار". 


الد لخ الأنظار اليه الس كدذلك ا فنست؟ 

کان واضحاً للغیان أن کلمات فیلیکس تمارس ضغطاً على ڈینسنت 
الذي يحاول التهب من الموضوع. 

ال کذلك یا فینسنت؟ "'. 

م يلتفت فينسنت إلى ليو ولا إلى فيليكس» بل نظر إلى الأمام وحسب. 

"لا أعلم عا تتحدّثان. توقفا عن هذا الكلام". 


أفرغ محتويات ثلاث حاويات معدنية قي الحوض وغسله بالماء الدافق» ثم 
ملأ تلك الحاويات بحدداً بالطريقة نفسها. الأسيتون الصافي قي الأولى» ونصف 
الكمية من الأسيتون والنصف الآحر من للماء في الثانيةء والماء الصاف في الأخحيرة. 


ر ن اس اا 
"السرقة التالية!'. 


1 1 


"اتفقنا على أن نتوفف بعد العملية الأحيرة. قلنا إننا سنقوم بسرقة ثلالية 
م € بذلك '. 

ارتدى القمّازين الأصفرين محدداًء وأحذ حفنة حديدة من الأوراق الحمراء 
المكومة. 

"كتا سنكتفي بذلك» ولكن لم تكن غنيمتنا كما توقعناء اليس كذلك يا 
فیلیکس؟ إن ما علينا غسله هناء وما حظينا به في غرفة الأسلحة سيكفينا لمدة 
ن ا کر ورو کا هالا 

ثم سنحصل على وظيفة» مثل الآخرين . 

كانت لدى فيليكس طريقة مدسوسة تخترق الدفاعات» وهو عادة يُصيب 
في الصميم» مغيراً النزاع بين الأحوين. 

"لا نحتاج إلى الوظيفة لأننا سنعاود الكرة". 

'نعاود... ماذا؟'. 

لكن ليس الآن. لم يكن لدى ليو الوقت للنراع. 


"في أولاردء لم يقم أحد بذلك من قبل. سنسطو على المصارف الثلاثة 
نفسها حدداً. سنعید الكرة. لن 5 الأحطاء التي قمنا بها محدداً. سنغنم بین 
عة إل اة عش ملا 


غمْس النقود في الحاوية الأولى. تضمّنت الكومة عشر أوراق من فئة 
خمسمئة كرونة» وعشر من فئة مئة كرونة. 


"ني جاد. ت التحطط لک شيء. ف غضون شهرین . لن يتوقع أي 
رحل شرطة | طو على اللصارف فاا . 


مضت خمس ثوانٍ» فنقل الأوراق إلى الحاوية التالية. 
| 

"ماذا؟ '. 

اتوقفنا عند حاحز على الطريق . 

"وقد تدبرت الأمر جیداً ا فیلیكس!". 


'وماذا لو فتحوا الباب الخلفي؟ ماذا لو أزالوا بالات العزل وأدركوا 
الجدار وهمى؟". 


1 يفعلوا ذلك . 
"ولكن» ماذا لو فعلوا ذلك؟". 
"لكنت قد أطلقت الثار علي سيقاخم . 


اتر 


ل 


"ماذا إن أحفقت؟ وإذا قاموا..." 


"اللعنة يا فيليكس. نحن نسرق المصارف» نحن مسلحون ولدينا ذخيرة 
ا 


تخطت الثواني العشر إلى اثنتق عشرة؛ كاد ليو ينسى الوقت. 


لف نس؟ '. 


عن مه إل الم وك الط على المج اواد 


ا 

حاء دور الحاوية الثالثة» لديه الكثير من الوقت محدداً. 

الل ا یی هل انف ر مر کے ا سیون . 

"کت انا اشد اون ا جن ن اراز فل كل عة سط 
وسأواصل القيام بذلك"'. 

E 

"إذا أصيب أحدنا بطلق نارئ فلا يسعنا الذهاب إلى غرفة الطوارئ» اليس 
ع غلا أن ف ا خا لن فتهي ال هتاك 
وسنضع الطبيب في صندوق السيارة» وسنأحذ ما لديه في البيت من للمواد الطبية. 
لطالما كانت لدينا إبرة وحيط ومواد مطهرة لتنظيف الجروح ق السيارة'. 

نتت ألوان الأوراق غاما مره أخرئى. أمسنك ليو الاوية ليخمها فيليكسن 
الذي وقف قريباً منه. 

"هل تستطيع أن تعلق هذه؟". 

0 


"'ماذا؟"'. 


الم ها لاعن أي ال تلك امع فان غار ق خد 


بدلا من ذلك» ناول ليو الحاوية إلى ينسنت الذي هر رأسه رافضاً كما 
ا 

لذا» علقها بنفسه على الحبل كما فعل قى السابق. 

"ماذا تعني... بقولك إنكما لن تفعلا ذلك؟"'. 

"لن نقوم بذلك» ولن نکون جزءاً منه". 

"ما الذي تقوله يا فیلیکس؟". 

"أنا أتكلم عن... كنت على التلة عندما قمنا بالسطو الأؤل» كنت قي 


الظلام الدامس» و تكن اك من رۇيتي»› و یکن قد سبق لي أن حملت بالفعل 
سلاحاً في حياتي. استلقيت هناك» وقمت بالتصويب» فيما ذهبتم أنتم بشاحنة 


مصفحة» وضغطت على الزناد على السيارة التي حلفكم. كدت أطلق النار على 
شخصين حدث أخما كانا يقودان السيارة بالاججاه الخاطيء". 

. م تفعل‎ ۶ >J" 

"والآن... في المرة الأحيرة هذه» تحمّلت مشقة الخروج من السقف ممسكاً 
بسلاح آلي في وسط النهار! قد يراي أي شخحص» وكنت حاهزاً لإطلاق النار على 
أي أحد يعترض طريقي '. 

. ء م تفعل‎ >J" 


"وماذا عن فينسنت؟ أحونا الصغير كاد أن يطلق النار على امرأة عجوز 
تابنت ال الساعدة وخست انه اونا ال را 

"'ولکنه لم يفعل . 

"كنت هناك مع فينسنت تماماً عند نقطة التفتيش؛ وعندما تكون قي مثل 
ذلك الوضع» ستكون الخطوة التالية التي ستأحذها... هي أن تتخطى الأمر. ماذا 
لو قزر رحال الشرطة أن يعنوا النظر وراء تلك البالات واكتشفوا أمرك؟ أتفهمي؟". 

"أُنظر ال يا فيليکس» وردد ذلك بعدي» لم يفعلوا". 

"لن يحالفنا الحظ. في للم القادمة» ستكون الرصاصة في طريقها لتصيب يا 
ليو؛ فقد تصيبهم أو تصيبنا". 

کانت لا تزال هناك ربع أوراق نقدية مبللة في يده» ولكن فينسنت 
اعترض طریقه قائً: 

ل أ إلى فیلیک 1 

وبقيت الأوراق تقطر ماءً. 

ا ا وفيليكس» سننتقل إلى غوننبرغ'. 

كان من النادر أن ينظر إليه فينسنت بتلك الطريقة. 

اسا ا شقة م مستاجر ار 

انتظر منه أن يكمل كلامه» ولكنٌ فيليكس هو الذي تكلم هذه للمرة: 

"أحذت أنت السيارة إلى ستوكهوم» وكان فينسنت في القطار مع ذلك 
الغي الذي سأتكلم عنه معك لاحقاًء وأنا سافرت من مطار "لاندفتر". فعلت 


ذلك حينها؛ غيرت تذكرتي. كانت هناك عة شقق في غوثنبرغ بوست» وكانت 
غالية الثمن» وكانوا يريدون استلام ثلاثة أشهر مسبقاً. لكن في المدينة» هناك شقق 
بغرفتي نوم» لكل منا غرفة مستقلة". 

بدأت بُرّيكة من للماء بالتكؤن على حذائه» ثم راحت تقطر على الأرض. 
علق ليو أحر أربع أوراق نقدية أخحرحها من الحوض. 

"لا أبالي قيد أغلة بعدد غرف النوم هناك". 

وبعد تعليقهاء ابتعد عنهاء وسأل: 

"وما الذي ستفعله في غوثنيرغ بحق الله؟". 

ا سا حذ بعص الدروس ف تشالمرز» وقينسنت يتلة بعص 
الدروس في الثانوية . 

"لا يمكنك أن تکون جدیا؟". 

"سننتقل قي خاية هذا الأسبوع'. 

"كلاكما! هل أنت حاد؟ هل تمازحي؟". 

"نحن جادان. لذاء يمكنك الآن أن تفعل ما قلته". 

"ماذا أفعل؟". 

"أن تبیع الأسلحة. قلت إنك ستفعل ذلك حين تنتهى من هذا. لذاء 
يمكنك أن تتخحلص من تلك القذارة للحصول على النقود» وحينها ستكون على 
حير ما يرام" . 


"لكننا سنقوم بذلك معاً! تلك كانت غاية المطاف لنا!". 


ا 

آتته:. قول الامو بغز علما! هل هتا ما قوم به عادة؟ ايتغين عليا 
أن نثق ببعضنا بعضاً. نحن نخبر بعضنا بكل شيء دائماً! وأنت تقوم في غيابنا 
بتنظيم كل شيء من دون أن تنبس ببنت شفة. ثم تخبرني الآن! في الوقت الذي لا 
يمکنني فيه... أن أحظى بفرصة حق ". 

نظر ينسنت إلى الأرض. 


"كان باستطاعتك... أن تتدحل» أن تقنعنا". 


"أن ا 
نعم'. 
"أن أتدخل! حسنا» في هذه الحالة... تحرك قدماً. لماذا تقف هنا؟ أنا واثق 
أن لديك الكثير لتوضبه»ء أليس كذلك؟ وأنا لدي مليون إضافي من تلك الأوراق 
کے ا 

كومات حديدة من الأوراق النقدية» من فئة الخمسين والعشرين. ۾ 
يسمعهما وها يغادران أو يقفلان الباب» بسبب قعقعة الحاويات المعدنية. 


أمسكت أنيللي هاتفها بيدها اليسرى وسيجارة باليمنى» من الممتع أن 
تقف خارحاً لتتكلم وتنعم ملامسة الشمس لوحههاء وإذا أستَدّت ظهرها إلى 
الحائط فستحمي نفسها من الريح تماماً. لكن لا يمكن الذهاب إلى أي مكان. 

اقتاقت اله كتير تهت الفغاف من إل فاحل رها وأبقده داك 
ليشغل المكان الشاغر» ثم شعرت بالمدوءء لعليها أن كل شيء سيصبح على ما 
يرام؛ إذا صمدت فقط بوجه الانتظار» تماماً مثلما فعلت قي اليوم الأول قي 
المستشفى» عندما هوى خرطوم الأوكسجين الهش المعلق على الحائط بسبب سحب 
القابلة القانونية له. لذاء عاد الفضل إلى تلك الغريبة التي ركضت في مرات 
المستشفى حاملة ابنها بين ذراعيها- وهو غير قادر على التنمس» وللمياه تزال في 
رئتيه- وهي تتذكر تلك اللحظات الرهيبة عندما ظثت أنه أسلم الروح. 


دنت حينها أيضاً على شرفة المستشفى» وإلى جانبها منفضة كبيرة مليغة 
مات أعقاب السجائر الباررة كات الفطر الميتورة عت النيكوتنن .#القطران 
لطالما كان سيباستيان كل شىء بالنسبة هها. وقد تخت عنه. أمّا اليو 
فهما يتبادلان أطراف الحديث عبر الماتف ثلاث مرات أسبوعياًء ويتقابلان فى 
معظم عطل ناية الأسبوع. 
م يتمتع بها والد سيباستيان. فقد تمتع بكل شيء أرادته؛ فهو مفعم بالحيوية والجنون 
والقوة» رحل يعمل على تحقیق أحلام الآحرين. 


بعدئلٍ» خحرحت القابلة إلى الشرفة. بكى سيباستيان لأؤل مرة» تنشة 


تة الاو و ربل المياه من رئتيه. وقي المساءي وضع إلى جانبها تي حاضنة 
بلاستيكية مليغة بالأوكسجين» ونظرت إليه» وكانت متأكدة من أنه نظر إليها أيضاً. 
هي امرأة أعطت وَلَدَها لرحل حديد. وقعت في الح من قبل» ولا تزال 
كذلك. وستبدو الأمور كما كانت عليه من قبل» وفي غضون سنة ستصبح هي 
وسیباستیان فا د عندما ينتهي کل هذا. عندما يأحذون کل ما ینوون أحذه» 
عندها ستعيده إليهاء إلى العائلة الحقيقية. عليها فقط أن تصبر على الانتظار. 


1 وکا 


کات الي ف اعت عا ا ن کان ار 
واقفة عند السياج المترابط بالسلاسل» تنظر إليها من حلاله. وكان الطفل على 
العشب على مسافة قصيرة منها. م بحدث أن تبادلتا الحديث معاً من قبل؛ بالرغم 
من ما أمضتا فصلي الربيع والخريف على كلا الجانبين من حدود ملكيتيهما التي 
كانت واضحة حداً. الأسفلت هناء وشجرة التفاح هناك. غالباً ما كانت تراقب 
تلك المرأة من نافذتماء فيما كانت تحمع أوراق الأشجار أو ترمي كرة كبيرة صفراء 
بواحده صغیره. 

مثل آنيللى وسيباستيان» آنذاك وبعدئ. 

و 

أطفأت سيجارتا بكعب حذائهاء ثم اتجهت نو المرأة التي رفعت طفلها 
بين ذراعيها. كان بإمكان أنيللى أن تلامس حديه» وذلك إن مدت يدها عبر أحد 

"أدعی سا 


1 انبلا 


" رأيتك من قبل قي الفناءء وقلت حسناًء أنت أقرب جارة لي» فهل 
ترعبین بزیارني لتناول العشاء؟"'. 


في بعض الأحيان» نحتاج إلى القليل لنجعل كل شيء مختلفاً. وهذه كانت 


الأعلى المشهد. 


تتمتع المرأة الواقفة هناك بحياة عادية» وأرادت أن تتشاركها مع أنيللي. قد 
تصبح صديقة اء وقد تتحدّث معها قي ما تتحذث عنه الصديقات. حت إا لن 
تحتاج إلى جود الدحان ق رئتيها. أتى المدوء على أي حال. وبعد ذلك بعد جرد 
بضع لحظات» شعرت بالرغبة ني الرقص. م يُسكنها أحد هنا. م تكن تلك هي 
المسألة. بل كان خيارها أن تمكث في هذا البيت القبيح الصغير» احتارت أن تكون 
هنا لكى تتقرّب منه» كانت حاهزة بانتظار حياتما العادية معاً. لكن» قى غضون 
ذلك م تفگر في أن هذا ممكن حق! مرحباً» ماذا يعمل زوحك؟ إِّه مُعلّم. زوحي 
يسطو على المصارف. لكن» قد يكون ذلك ممكناًء لا أحد يعلم» لا يستطيع أحدٌ 
أن يرى المستقبل. كان ليو يعمل ق البناءء وقد تكون هى فنانةء أو قد لا تعمل» 
او کو ال ا ر و ا تبدأً الصداقة 
بتناول العشاءء ثم بتناول فنجان من القهوة بين الحين والآحرء أو رما تتم بأولادها. 
إا حياة عادية مألوفة. 


أسرعت أنيللى إلى الداحل» وفتحت الباب الأمامى على مصراعيه» 
ورکضت نحو المطبخ» وألقت بذراعيها حول عنق ليو» فتناثرت القهوة على الطاولة. 
ولكتها لم تيء وعانقته بقوة أكبر. 


"نحن مدعوان لتناول العشاء! . 


نظر إلیها شارداًء إذ کان ذهنه فی مکان آخر. 


"هناك! تلك للمرأة هناك» هل تراها؟ المرأة التق تقف على العشب دعتنا 
"العشاء!". 


اا ل 


2 
"أنيللي... ليست لدي أي رغبة برؤية حيران يجرّون عربات الأطفال 
ويداعبون الكلاب الصغيرة. أنا هنا لأسباب أخرى و... هل تعلمين ما هى 
'تدعی ستینا» وطفلها لوکس» وزوحها..." 
"ا 0 أسماؤهم". 
علم لاحقاً أنه حرح شعورها. لکنه کان في طریقه إلى مکان آخر. فهو 
يريد أن يُنهى بعض الأشياءء لا أن يبدأ بأشياء جديدة. 


"قاما بدعوتنا. أنت تعمل ف ذلك المرأب كل الوقت! وأنا أحتاج للقاء 
الاس" 

"انظري إل يا أنيللى. عودي إلى تلك الجارة اللطيفة» ستيناء هل هذا 
ا ممها؟ واعتذري منها عن الدعوة. ستينا ستتفهم بالتأکید. وعندما انتھی» عندما 
أسوي ما أحتاج إلى تسويته» عندئلٍ سنبدأً بالأحذ بالاعتبار ما إذا كنت سأتناول 
العشاء أم لا مع أشخاص لا أهتم لأمرهم . 

ترکته انیللی وشأنه بعد أن کانت ذراعاها لا تزالان حول عنقه حت تلك 
اللحظة. 


نظرت إلى الشخحص الذي أدار ضما ظهره في المطبخ» ولكنه في ذاكرتما لا 


يزال قرا في السيارة وما ني طريقهما إلى فارستا. كان جالساً هناك ولم يكونوا قد 
أقدموا على سرقة أي مصرف بعد. قادت هى السيارة» وكان هو مرتدياً ملابسه 
کشخص عر . أوقفت السيارة بين بقعتي ضوء وعدلت مساحيق التحميل على 
وحهه» وسؤّت شاربه الذي كان منحرفاً وحشناً عندما قبلها. أدركت حينها أا قد 
تحاوزت الحدّ» ونا حالما فعلت ذلك» صارت على الجانب الآخحر. 


"هل تعتقد أنه على أن أذهب إلى هناك الآن؟ وماذا سأقول؟ أأقول إنه لا 
يسعنا القدوم يوم الجحمعة القادم لأن لدى زوحى مشكلة صغيرة عليه حلَّها؛ إذ لا 
يريد أخحواه أن يشاركاه بسرقة المصارف بعد الآن؟ أخواك... سحقاً هماء كان كل 
هذا لأجلهما". 

تخت حدودها لأا اعتقدت أنه من الأفضل أن تكون حزءاً من حياته» 
وأن تشعر بوحودها هناك وأن تعلم. لكن» لم يتلاشَ خوفها» بل أصبح أسواً. ففي 
كل مرة حاطروا فيها ونححوا في تحقيق غرضهم» كانت تعلم آم يدبّرون أمر جحازفة 
ار حفوفة بالمخاطر. 


fl 


ألا تفهم؟ لم عد لدي أي صداقات. ليست لدي علاقات احتماعية مع 


"هل كانت تلك : × حا" 
٣"‏ أستطيع أن ادغو خد ال ھا أستطيع ا ولا حق 


1 


ولدي . 

أ يتفهم الأمر» إنه الخوف. لم يشعر بذلك مثل الآحرين. لم يكن ليو 
مثلما حصل حين غاب ولدها سیباستیان عن نظرها. كانت تلك ھی المرة الوحيدة 
التي حصل فيها هذا. حصل ذلك ف وسط سيرغازتورغ» أكبر ساحة في ستوكهول. 


كان ولدها قرهاء ثم احتفى بسرعة. هكذا تفقد السيطرة على الزمان والمكان. 
شعرت حينها بالذعر» وركضت في کل مکان» وصرخحت» وتوقعت أن يکون 
سيباستيان قي مكان ما وحده» أو هائماً على وجهه وسط الزحام» أو واقفاً قرب 
أحد الغرباء وهو يسك بيده ويتجه إلى مكان آحر. كانت صورة واحدة تكفي 
لتتوهم أا قد تكون المرة الأخيرة التي ترى فيها ولدها. ۰ 

a e CE O aT 
أرغب بفعلهاء ولكنني أقوم بها لأحلك!".‎ 

۾ يكن ليو يتصرف هذه الطريقة. ففي ذلك اليوم» أمسك با قي وسط 
الحشود» وقال هما: اذهي انت ذلك الاتحاه» وأنا سا د بالا جاه الآحر» 
وسنلتقي قي غضون خس دقائق ثم سننفصل مجحدداً. كان يحول الخوف إلى أخحذ 
مبادرة ويعمل على تنفيذها. وق ذلك الحين» أصبح البحث عن الولد هو المدف. 
أحذ مبادرة هى وليدة الظرف الطارئ» بدلا من ترك الزمان والمكان يتحكمان به» 
OD E ANSE O U OE E‏ 
حاحتها إلى تناول العشاء مع الجيران. كانت الحياة العادية مظهراً كاذباً بالنسبة له. 
فقد نظر إلى الحياة اليومية برؤية عملية» ولكن ليس بسبب الحاجة» بل لأنه قزر 
ببساطة أنه لا مكان للحاجة؛ تماما مثلما قرّر أنه لا مكان للخوف. 

"1 أجبرك قط على القيام بأي شيء". 

"أريدك أن تفعل هذا من أحلي!". 


"إذا لم ترغي ف القيام بشيء ما يا أنيللي» فأخحبريني وحسب. وإذا م يكن 
الأمر مقنعاً لك» فلا تقومی به؛ تماما مثلما أفعل أنا اللآن". 


عل ا ا الع ی ها الت نا امت نا 
البيت الحجري» وتلك الثكنات حيث تتدرب على السطو على المصارف طول اليوم 


كانت نادراً ما تذرف الدموع. أما الآن فراحت تبكي» وتحؤل الغضب إلى 
دموح. 

"أنت اتخذت القرار» قرار العيش هنا! أنت أردت هذا؛ لأنه ملائم لك 
وليس لنا! يلائمك الكهف الملعون المضرج بزيت الأسلحة قي غرفة الضيوف› 
والمطبخ حيث تقوم باحتماعاتك أكثر من تناول العشاء الحقيقي معنا! إن الشيء 
الوحيد الإيجابي قي هذا البيت اللعين هو السياج؛ فعلى الجانب الآحر منه تعيش 
عائلة عادية دعتنا لتناول العشاء لأن الزوحين يريدان التعرف علي» وعلينا! ألا تفهم 
هذا؟ '. 

وقفت أمامه شاكية باكية» وكانت تمي النفس مواساتما. ولكنه م يفعل»› 
ان 

انتقل فيليكس إلى غوثنبرغ» وكان فينسنت قي طريقه إلى هناك. أما حاسبر 
فكان على وشك الدحول من تلك البوابة هناك. 

في غضون ذلك» كان العشاء كل ما تبقى. واساهاء وقبّلها على جبينها 
ثم حرج. كانت ارتا لا تزال قي حديقتهاء رآها وأوماً ها بعد أن نظرت إليه؛ 
فهذا ما يقوم به الجيران عادةٌ. 

مشى ببطء إلى المرأب» إلى حيث طلب من جاسبر الحجيء. كان يريد 
مقابلته هناك ق الداحل والباب مقفول. 

تولى إنماء الأمر. 

قي بعض الأحيان عليك القيام هذا. فأحدهم يهي الأمر معك» وأنت 
تنهيه مع آخر. 


ارا ا 


کان هذا آخحر شىء تفه به فیلیکس قبل ان یغادر» وکأنه ينقل غضبه ال 
ا کر 

كانا حينها يقفان قي الفناء الخارحي. توحه فينسنت إلى الداحل ليوذع 
أنيللي» فهمس له فیلیکس شیئاً کان ڈینسنت قد منعه من البوح به» کان عن 
كرت القطار وة ى اة 


نقل فيليكس غضبه إلى ليو ثم غادر» فحمل ليو عبء هذا الحمل وحده» 
وسرعان ما سیحمله لشخحص آخحر. 

بحث عن صندوق العدّة على الرفٌ السفلى» وأزال الغطاء فرآها هناك 
وسط المطارق ومفكات البراغي» قطعة من صفيحة الألمنيوم؛ إتا كاتم الصوت. 
كان قد صنع عشرة نماذج محتلفة» واحتبر كل منهاء واعتقد لفترة طويلة أن مواد 
العزل ھی الفضلى لإخاد الصوت» حت مزق سرير التخحييم الذي نام عليه ي الغابة 
في الليلة السابقة للسطو على المصارف ق أولارد. كانت صفيحة معدنية طويلة» 
لفها ببساطة حول ماسورة البندقية. م تكن على أكمل وحه» ولكنها حيدة با 
يكفي كي لا يسمع أحد حارج المرأب أي طلقة ثُطلَقٌ داخله. 

فعل ذلك الآن» لف الصفيحة حول ماسورة البندقية» ثم وضعها على 
الطاولة وانتظر. إذ سرعان ما سيطرق باب المرأب. 

ليس قريباً» وإنغا الآن. طرق الباب بترڈد» ثم بشكل أقوى. 


أسرع ليو إلى الباب. بدا حاسبر متعباً» لا بل مرهقاًء ثم ابتسم ابتسامة 
تبريرية» وكأنه غير متأكد مما يعتذر بشأنه. 
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\E 


ھل اروت انب ج می2 


كانت الابتسامة التبريرية والملتبسة لا تزال على وجحهه عندما دحل» وقام 
ليو بسحب باب المرأب إلى الأسفل وراءه من دون أن يتفوه بكلمة. 

"سحقاً يا ليو... لقد أزلت الصباغ!". 

سار جاسبر إلى داحل المرأب» ووقف تحت حبال الغسيل الممتدة بين 


حدران المرأب الجانبية القصيرة» تم توعُل بمحاذاة جدار طويل على بعد نصف قدم 
ليرى ورقة كرونة جافة متدلية. 

كق اله كي قعل كحلا يا الو لفك غسلت: الأوراق النقدة! 
واكتشفت كيف تفعل ذلك أيضاً!". 


حرك حاسبر راحة يده على طول الأوراق النقدية من فئة خمسمئة» ثم 
ضحك وكأنه تدغدغ» وتحولت ابتسامته التبريرية إلى تملق؛ وهذا نتيجة الالتباس في 

"أنت عبقري يا ليو» انت تستطيع..." 

"أحذت عشرة آلاف من النقود النظيفة". 

E 

A E E aS E 
أربعة أيام؟".‎ 


تفر اشر الصعدا وفك الال کون هاا ست هه 


ل ا ی ا ب دعوت سيدة إلى المطعم 

وتناولنا شراباً قبل ذلك. كلف ذلك ثلانمعة» ثم المقبّلات والصحن اليومي وزحاجة 

من الشراب... وتلك كلفت ألفاً... ثم ذهبنا إلى النادي» ودفعت أجرة التاكسي» 
وبعد ذلك..." 


وأمسك کا بیده» وناوله لجاسبر. 
"حذهاء بحق الله إنما كلها لك". 


رفع جاسبر يديه عن حبل الغسيل للمليء بالنقود الورقية المدلاة فوق 
"هل اح کل شىء" 
ا سی 


"١ 0 1 


"عندما نقسم ما تبقّى على أربعة'. 

"لكن... ماذا عن للمرة القادمة؟ سنتكلف الكثير على التحطيط و..." 

م يقاطعه ليو هذه المرة» وظلّ صامتاً. نظر إلى ما يحمله ليو الآن ني يده. 
إنه رشاش أوتومات كاربين من طراز 4. لكن» لم تكن تلك هي المشكلة» بل ما 
كان على الماسورة» صفيحة معدنية. 

.' هل احتفظطت بتلاك؟‎ A 


ا ل 


1 ف ج الألمنيوم!". 


"إا تفى بالغرض. فإذا أطلقت رصاصة هناء فلن يسمعها أحد» ولا حق 
الجيران هناك ". 


"تطلق التار! ". 

دا قت بدلا . 

E 

أومأً ليو نحو اللوحة الخشبية تحت حبل الغسيل» وقال: 
"سأريك بطلقة واحدة ما سيبدو عليه الأمر". 


ورفع البندقية» وصوّب على اللوحة الخشبية» ثم أطلق النار. إن الصوت 
الذي كان سيصيبهما بالصمم امتصه کاتم للصوت صنع باليد. 


خا ا و اغا ا شل ل الفردي ان اكشفت ذلك 


ا 

أمسك ليو البندقية بيد واحدة» وتركها على هذا المنوال» والماسورة إلى 
الأسفل. 

"أعلم الان لسك فة امان 

"حلقة الأمان!". 

القنيلة ا خاس 


e 
ااا تة اة‎ 


آنا کا ایو ادا انت اد ا ع ا کن ای انت 

"أنا من صنعها. وكما قلت بنفسك» اكتشفث كيف أزيل الصباغ عن 
النقود» واكتشفث كيفية صنع كاتم الصوت» وكذلك كيفية إنشاء مستودع 
الذخيرة» والغرفة السرية» فهل تعتقد أنْني سأصنع قنبلة غير آمنة قد تنفجر في أي 
لحظة» ومن ثم أرسلها بحقيبة أحدنا إلى المحطة المركزية! أولأًء لقد كذبت علىّ» وها 
أن اا ع 
رفع ليو البندقية قليلأًء لكن الماسورة كانت لا تزال موجهة نحو الأسفل. 
حع يا ليو» ظتنت ٠:‏ آنا طت سخفا ليو» حريٰ بك أن 


توف جاسبر عن الكلام. لكن ليو أوماً له بطريقة تعني استمر» أريد أن 
أسمع هذا. 

"... وظننت أننا... قد نبعث بعض الفوضى والاضطراب إذا استخدمنا 
ما لديا السن. ذلك واه كانتا أن شن الزيد فة الحنف الطلربة ليوا أنت 
عادةً..." 

"هل هناك آي شيءَ آخر تريد ان تبر ٻه؟". 


نظر حاسبر إلى ما كان يتدلى من يد ليو اليسرى» إلى البندقية التي تزن 
6 باونداً عندما تكون مذحرة. وقد كانت كذلك» مذخرة بذحيرة من عشرين 


حرطوشة» بالإضافة إلى وحود كاتم للصوت يحيط بالماسورة. 


"نعم» في ما يتعلق بجا حدث على معن القطار العائد إلى الديار من 


Me 


"1 یکن ما حدث على القطار بالشيء المهم'. 

قام ليو بصفع وجه جاسبر بيده اليمنى بعنف» کطرف الرفش المسطح 
عندما یرمی على حسم غير مستعد يزن 190 باونداً. كانت الصفعة تحمل قي 
طاتا E‏ يفوق اللي فتدحرج جاسبر» و تخبط وتعثر وكأن مفاصله وعضلاته قد 
سحقت » وصارت ردات فعله غير إرادية؛ کكتلك الث تنتاب الحرء عندما لا يفهم ما 
يجري» وعندما یقوم شخحصٌ یثق به بالنیل منه بالضرب. 

ارتطمت ذراعاه وکتفاه بالجدار فيما کان يهم بالوقوف. كانت ساقاه غير 
مستقرتين» ولم تكونا قد استعادتا توازخما بعد حين هوت راحة يد ليو على الخد 
الأآحر» فهوى محدداً على الأرض؛ نما اذى إلى ضربه رأسه من الخلف بالأرضية 
بشدة . 


"الذل يا حاسير! هل تعتقد أننا نلعب؟". 


كانت عيناه وهو مطروح أرضاً تحاولان تفادي النظر إلى الأعلى. فكل 
المشاعر احتشدت معاً: الاضطراب» وخيبة الأمل» والكراهية» والأسى... 


انتظر ليو حقى وقف جاسبر للمرة الثانية» ثم رفع سلاحه» وأداره وناوله 


لجاسبر الذي أحذه من دون أن يفهم ما يحصل بالفعل؛ حت عندما أمسك ليو 
بالبندقية وصوجا على جبينه» وقد بدا الغضب واضحاً على وحهه. 


لق اهت وسنت ٠‏ حي الصغير! . 

أمسك حاسير السلاح» قام بذلك حقاً» ولکنه حاول أن ينزل ذراعيه فيما 
مسك ليو بيده اليم وباعد بین أضصابعة ووصح سبابته على الزناد. 

"توقف يا ليو» توقف! ". 

صفعه ليو على الند نفسه الذي سبق أن طبعت عليه خحطوط عريضة 
هراء» وقال له: 

"إذا هددت أحي» فهذا ر يعني أنك هددتي!' 

تم ضغط ماسورة السلاح على جبهته» وتقدّم حطوة إلى الأمام دافعاً 
حاسبر إلى الوراء وقال: 

"إذا كنت قد أذللت ينسنت» فهذا يعني أنك أذللتي!". 
وجهيهما. 

"وإذا كنت ستهدر دمه» فعليك أن تقتلنى أَولاً". 

تغيرت النظرة احدقة إلى ليو والمفعمة بخيبة الأمل والكراهية والاضطراب» 
واس دلت بشي ء رشح من داحله» شيءِ م یعهده ليو من قبل. 

EE 

كانت النظرة البادية في عينى حاسبر مروعة. 


"أ ا یا 0 


وقفا قي مواحهة بعضهما على هذا للمنوال لفترة طويلة» حت تركه ليو 


"والآن» حذ أموالك وارحل'. 

ثم انتزع السلاح الآلي من يدي حاسبر المتشنجتين» وأعاد صمّام الأمان. 

"ليو... ليو... أنا آسف! لن أقوم بهذا ججدداً! أقسم على ذلك! لن 
يحصل هذا أبداً..." 


۾ تکن الضربة الأخيرة براحة اليد» وحاسير م يُطرح أرضا بل انزلق على 
الجدار الذي أوقعه في الشرك. 


احتاط لعابه مع دمه بین شفتيه. 

ا لن أقوم بذلك حدداً... آنذا ااي ا 

"سيبقى ما أعرفه عنك وما تعرفه عنى في هذا المكان عندما تغادر» ولن 
نری بعضنا محدداً". 

اتتظر حت أقفل باب المرأب» وأصبح وحيداً للمرة الثانية. كان من الممكن 
أن ينتهى الأمر عند هذا الحدّ» لكنه م ينته. ليس بعد» وليس بالنسبة له. كان 
عفرده ضدهم. 

إن النظام المصرف صبغ مليويّ كرونة باللون الأحمر» وكان هو السارق 
الأول في التاريخ الذي استطاع أن يغسلها. وقد رفض أخواه السطو على المزيد من 
اللصارف مجحدداً» وهو طلب منهما الرحيل. وكانت إصبع حاسير على الزناد 


کان وحده ضدهم؛ ضد كل شرطي لعين هناك. قد یتحدی عناصر 
مديرية الشرطة بكاملها ويهزمهم جيعاً. الآن» حان دوره ليطلب» وحريّ هم أن 
يصغوا إليه ويزودوه بالإجابات التي يريدها. 


أسرع ليو عبر المرأب» وانتابه شعور نماثل لما شعر به عندما صفع الرحل 
الذي أهان أحاه؛ كأن الدم قد أريق من أذقان أولعك الأنذال. الوقت قد حان 
ليبداً بالمرحلة الأحيرة من خحطته» ويتعين عليهم أن يدفعوا له أكثر مما غنموه من 
السطو على المصارف جتمعة. 

قام بنقل الصناديق التي لم يتم تحها قط والتي لا تزال مكدسة ي آخر 
ركن من للمرأب. كانت الحقيبة بنية اللون في الأعلى» فحملها إلى طاولة العملء 
وفتحها وتناول آلة طباعة "فاست" رمادية ثقيلة. 


وضع سبابته على ختلف المفاتيح للتأكد من صلاحيتهاء وما إذا كانت 
الأذرع المعدنية للحروف لا تزال صالحة للطباعة. كان هناك ورقة بيضاء على الرف 
مع مغلّفات بقائمة حسابات مسبقة الطبع» وضع إحداها وسوّى الأطراف» ثم 
كتب بعد ذلك: ليو دوفجاك ليو دوفجحاك ليو دوقبجاك في وسط الورقة» ثم: آنا- 
کاریی انات کارین انات کان عل عاد سط اة 

هذا ما تخيّله بالضبط» ولكن ليس تماما بعد. في هذه المرحلة» كان يجب 
أن تكون هذه ضربتهم النهائية. ليس وهو وحده أمام الآلة الكاتبة 

اقترب أكثر ليتفخص كل حرف بدقة. بدت جيدة. كان الشريط حديثاً. 
لعل الحرفين "ا" و "ف" داكنان أكثر من الحروف الأحرى» والحرفين "ن" و "ك" فاتحا 
اللون. لكن» كانت كل الحروف مقروءة بوضوح. 


كان متيقناً من قيمة كل سلاح قي السوق السوداء؛ إنه العام الذي يتاج 
إلى اقتحامه. لذاء وجه ناظريه إلى مشتر آحر لا فكرة لديه» ولا احتكاك له بعالم 
الرذيلة والإحرام. لذاء يتعيّن عليه أن يكون مستعداً لكي يدفع أكثر بقليل للتأكد 
من عدم تسلح أي منظمة إحرامية فى السويد بأسلحة آلية حديدة. 

علم أيضاً مع من سيتعامل؛ إذ كان قد رآه على شاشة التلفاز وقي 
الصحف» وهو على علاقة مع منحرفي 'العصبة العسكرية". وعندما ينجح قي 
ذلك» عليه أن يقوم بتشحيم الأسلحة» وتغليفهاء ومن ثم طمر العينات الأولى من 
منتجه. يتطلب البيع ثقة المشتري مما يقدّمه له البائع. 

وحاصة عندما يكون البائع رحلاً واحداً يقف مواحهة قوّة الشرطة ني الأمّة 
بکاملها. 


انتزع ليو الورقة» ثم غضنها ورماها في حاوية القمامة. 


وبعد ذلك» أحضر ورقة جحديدة بيضاء وفارغة» وقام بتسويتها حيداً إلى أن 
اتخذت وضعاً ثابتاً بين الحاملة وأسطوانة الآلة الكاتبة. 


الرسالة الأولى... التعليمات الأولى. 


۾ يهمل جون برونكس شيئاً على قدرٍ من الأهمية يوماً. م يتمكن من 
جمع المعلومات وزراً يثقل كاهله» ولكنه م يسقط منها أي شيء. 

وساف الآن أن يقوم اڭ اا فرعم مرور أسبوع بعد اس »> وشهر 

قاموا بتنفيذ أكبر عملية سطو للأسلحة على الإطلاق» وغنموا 221 
سلاحاً آلياً» وعملوا على إخحفائها. وم تكن لديه حت الآن أدن فكرة عن كيفية 
قيامهم بذلك» ووقت قيامهم بالسطو» وعن هوياتمم. کل ما کان بحوزته هو 
التقرير» عمود تلو الآحر من البيانات؛ إحدى وأربعون صفحة» وكلها متشاجة. 
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لقد طوروا سرقاتم من السطو على مصرف واحد» إلى أل سطو مزدوج» 
ثم إلى أؤل سطو ثلاثي. ولم تكن لديه أَيّة إحابة عن الأسئلة: كيف؟ وأين؟ ومن؟ 
فكل ما في حوزته كان ما محموعه 3,109 صفحات في كومة واحدة من التقارير 
التمهيدية» ومثلها من التقارير التقنية. 
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کل مرة» کان يستدیر عائداً ادراحه وهو البهو. كانوا هناك قي مكان ماء وما 
انفکوا يواصلون مسيرتم. فإذا كنت تعتقد أن الوصول إليكَ مظور» فستواصل 


مسيرتك دائماً. 


لكنه هذه المرّة عقد العزم على عدم الاستسلام؛ ليس تماما على أَيْة 
لکن ب مل اد لم مدل د ل ع ق ی و ۵آ ر 
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م تخد تف عند العتبة وهي تمسك بإطار الباب» ولم تعد تنظر إليه بفتورء 
ولكنها م تَفُل كلمة واحدة عن الشيء الوحيد الذي قد يفكر فيه عندما يراها؛ ألا 
وهو نزهة طويلة سيراً على الأقدام» وقبلة قد تكون بداية حديدة. 

أومأً بالموافقة» فجلست مقابله على أحد الصناديق الكرتونية. كانت تقوم 


بوضع المزيد من التقارير التقنية مرة في الأسبوع مؤخراً لكن» الآن بحوزتا كيسان من 
النايلون ومغلفاً ب ب اللون. وقد وضعت ا شيء على کا 


"كانت الرسالة في صندوق البريد الخاص بك» وهذه 14,400 كرونة". 


ثم دَقَعَت المغلف حانباً» وركزرت على الكيس الذي كان قي الأعلى. 


"حصلنا عليها من حطات الوقود ذات التعبغة الآلية. وهي نم تستعمل في 
الاجر بل االات ای عر ارق 

لطالا كان برونکس یشاهد أوراقاً نقدية مصبوغة» وکانت دائماً هراء 
تماماً. لكن الأوراق الموحودة قي الكيس سختلفة. 

"آنا متأكدة با لا يقبل الشك أن هذه كانت في حقيبة السارقين عندما 
غادروا اللصرف ق أولارد. فقد قمنا بتحليل الصباغ» وتطابقت النتيجة مع محتويات 
الزحاجحة الق بقيت في المصرف» والق أعددناها وجربناها على أوراق نقدية مطروحة 
5 ا 
کالمعتاد فیما كانت تقوم بتقدم التحليل والنتائج. 


'لكن هنا الأمر سيصبح أكثر تشويقاً بالفعل. فقد وحدت آثار الأسيتون 
على كل ورقة نقدية. لقد جعلوها أقل احراراً باستخدام مواد كيميائية قوية! هل 
تفهم؟ م أسمع بشيء كهذا مطلقاً من قبل. الأسيتون المخحفف! كيف تبداً 
بالتحقيق حقى؟ جربتها بنفسي» وبالمزيج المناسب للأسيتون والماء... حون» اخحتفت 
البقع تماماًء تلاشى اللون الأحمر تماماً". 

فتح برونكس الكيس الثاني وأخحرج الأوراق النقدية» تفخصها واستشعرها. 


كانت حقيقية» وبدت عادية. 


"إن هذه الأوراق التي تمسكها الآن قد لوثت بالصباغ من زحاجة أطلقتها 
بنفسي قبل عدة أيام فقط. والآن» ها هي تبدو مثل النقود العادية تماماً. لو نحح 
السارقون في إيجاد المزيج المناسب أيضاً... فعندئٍ سيكونون قد فلحوا بتغيير معظم 
ما أحذوه في للمرة الأحيرة» وحرئ بالصناعة المصرفية أن تغيّر تدابيرها الروتينية 


"هل ترغبین. .. بالتنژه معي في الخارج؟ أو بمشاركتي زحاحة من الشراب؟ '. 


ق ل ر 
"المرة الأحيرة!". 

E O 
کات دل‎ 

كانت اکر من جرد قبلة": 


بعض الأحيان يا جون» لا یتعذی الأمر کونه أ من قبلة . 


عادت إل مکتبه کا يتشحان بالڵون الأحمر شيعا فشيئاً؛ كعادتا 
عندما ثَلَملِمٌ ما تبقى من القوّة من أعماقها. 


هکذا کانت تبدو عندما اعترفت له عبّها. وهکذا کانت تبدو عندما 
طلب منها الرحيل. 


O 


أتعلم أي فكرت بك أيضا؟ فكرت بك على مدى سنين. لکن» الآن 
وقد التقينا جدداً» وعملنا معاً... كيف سأشرح لك؟ إغا جرد ذكريات» أعلم 
ذلك. انت الذي كنت حينها موجودا معي . م أعلم بذلك ن والآن» يبدو 
أنني لم أعلم هذا قط وكأ شيعاً ما م يكن. لم أعد أتذكر أي شيء بعد الآن! 
هل عغنا معا هل لسا ,يعضناء أو ناولا :الفطورع أو رشا الفروشات:؟ حل 
ضحكنا أو بكينا؟ أنت تبدو... كصورة بالنسبة لي يا حون. هل تفهم ما أعنيه؟ 
في بعض الأحيان» عندما أشاهد صورة لي التقطت منذ وقت طويل» تبدو لي وكأغا 
لشخحص آخر؛ شخحص ل يكن أنا. ولا أعلم ما الذي تفكر فيه أو تشعر به تلك 
السيدة الظاهرة ف الصورة. وقي كل مرة أشاهدك فيها يا حون» ينتابني شعور نماثل. 
فأنت شخحص آحر» لم يتواحد. يسرني أن أراك جحدداًء لاي لا أفكر فيك مطلقاً". 
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N 


طفا الا حهرار على ذينك الخدين من أعماقها بصدق. 

"ألا كنك أن تفكر في هذا الأمر بالطريقة ة نفسها أيضا؟ أي وكأنه م 
يحدث حقا؟ هل تشاركنا السرير نفسه حقا؟ هل كان امانا على الباب نفسه؟ لا 
يمكنك أن تقطع الماضي وتلصقه من أحل الحاضر ثم تستمر وحسب. فالزمن يغير 
الأشياء؛ إنه يغير كل شىء ما عدا ذكرياتنا". 


ع 


ارتحفت يداها قلیااء والآن بدا له وکأن ارتجافها یتلاشی. 


"م تكن النزهة سيراً على الأقدام» أو القبلة شيعاً قد حططت له. ولكنهما 
شيء حدث وحسب. هل تفهم؟ إن الأمور جخواتيمها. نحن لم نكمل المسيرة ة 
ما کانت تانك السنتان بحق الله؟ ناك ۶ ا حتی النهاية.. 

نظرت إليه وباد ها النظرات» e‏ 

'حواتیم الأمور يا جون... مثل كراسي زائريك»› أو بالأحری الصناديق 
ال اعت ر اکر اتا من عاض 

وذهبت باتحاه صندوقین حتومين من الكرتون» وبدت وكأخا ف بضرهماء 
ولکنها م تفعل؛ مهما بدت أا ستفعل. 

"ذانك الصندوقان اللعينان يشبهانني أو يشبهاننا؛ فهما جرد شيء آحر ۾ 
تطلق سراحه. أرحوك... أرحوك... حون» تخلى عن ذلك! وعن كل شيء آخر! 
فأنا أعيش مع أحدهم» وأنا ي طريقي إلى البيت لأحله» لأحل أحد يحيا الآن". 

بعد ذلك» ظل حالساً من دون أن ببارح مکانه لوقت طویل. کانت 
الأوراق الوردية الشاحبة إلى حانب الأوراق الحيدة النظيفة قى وسط طاولته. وكانت 
مذكرة من 41 صفحة عن الأسلحة المسروقة على أحد الجوانب» و 3,109 
صفحات من تقارير التحقيقات الأولية على الجانب الآحر. وكان المغلف البنى 
الذي حلبته على مسافة أبعد قلي 


هبط حون برونكس على الكرسي» ووضع قدميه على طاولة مكتبه» ودفع 
الكرسي إلى الخلف حت ارتطم بالحائط. 


م يعر الأوراق النقدية الصالحةء أو أوراق التحقيقات» أو الرسالة التي 


وصلت إلى صندوقه البريدي آي اهتمام. حت انه ج کوت للشخص الموحود 
الآن» ذاك الذي تعيش معه. وللمرة الأولى منذ أن حطا إلى مركز الشرطة» أراد أن 
يخرج من هنا قبل حلول الظلام. أطفاً المصباح الخاص بالقراءة» فتلاشى الضوء 
المعكوس على أحد الأكياس» وحفٌ اللون الوردي للأوراق النقدية» وأصبح النص 
المكتوب على المغلف أكثر سواداً. كان يه بالخروج عندما توقف. 

شخصي. هذا ما كان مكتوباً على للغلّف. ثم وَرَدَّ اسمه. الحقق جون 
برونکس. 

لم يكن أي شيء في هذا المبنى اللعين شخصياً. 

لذا»ء أدحل سبابته في الفجوة حيث لم تكن الرسالة ملصقة» وفتحها 
بسرعة» وبداً بالقراءة. 

عزيزي السید برونکس 

بعد الاتصال بأحطر عشرين منظمة إحرامية في البلاد- طبقاً لتصنيفك 
ها- وبعد أن لقينا منها إقبالاً ورغبةً عارمة في مخزوننا من البضائع» عقدنا العزم على 
توسيع نطاق بيع بضاعتنا ليشمل منظمتكم أيضاً. 

لذاء إنه من دواعي سرورنا أن نقدم لك هذا العرض للمعدات التالية: 
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بث وون ف درج طاولته الأعلى عن زوج من القفازات»› م لينا 
قي يديه. كان يتعين عليه أن يفعل ذلك منذ البداية. ثم واصل قراءة آخحر ما کان 
يتوقعه على الإطلاق . 


إليك بعض التفاصيل عن حهلاتنا الإعلانية الرائجة» المعروفة فقط لنا ولك» 

بغرض تزويدك بالمرحع. 
سفدميرا 12۱11: بندقية رشاش طراز "م.ب." 58 استخدمت لإطلاق 

سبع طلقات من الأسفل» عند الكاميرا الركنية. كان غطاء الخزنة الصامدة مثبتاً 
بإحکام» فقط الصفيحة العليا قد e‏ 

أوزمو 2 ادت كال :طا فان العجبت كشف. الل 
وصندوق النقد في مصرف "هاندل" لم يتم تفريغه بسبب الأقفال. 

كان قد قام لمحدة ستة أشهر» وعلى مدار الساعة» بالبحث والمطاردة 
والتعايش مع جماعة دعتها الصحافة والإعلام بالعصبة العسكرية» لكنه 1 یکتشف 
أي أثر أو إشارة إليهم. والآن» ها هم يقومون بأنفسهم بهذا الاتصال المباشر مع 


المحقق. 
فما ترك هة لك ي الموقع التالي. 
طريق سودرتلجي القدم. 
توقف عند السلسلة الحديدية المطؤقة» مقابلها تماماً. 
NG a‏ 
القَمة. 


وني أعلى قمّة التلة» ستجد كدسة من خسة أحجار وشجرة صنوبر 


صغیره 

ستجد تحتها العينات. 

دون برونكس التعليمات على مفكرته باحتصار وسرعة» ثم وضع كلا من 
الورقة والمغلف ف کیس من النایلون. 


قدمت له الرسالة تفاصيل عن السرقات التي حصلت في سفدميرا وأوزمو» 
كما عرضت عليه أسلحة للبيع. منذ لحظة فقط» كان قد عَمَدَ العزم على التحلي 
عن هذه القضيّة» ولكنه الآن تراحع؛ لن يدعهم يُفلتون من يده. لن يطلب من 
کارلستروم أن يتغاضی عن أولويّة التحرّي والاستقصاء» ولن یندا بالتحقيق في 
قضایا ری بشکل متوازٍ . 

لقد حاولوا التواصل معه» وسیواصل تکریس کل وقته هم. 

کانوا فی مکان ما. 


زان تخل کن مام جى م ردم 


کان أل شيء فكر فيه برونكس هو تينك العينين اللتين كانتا قلقتين يوم 
ا کی ل ا 
لاستقطاب القوّة من شخص آخر» شخحص من الخارج؛ لأته لن يحكم بشكل 
قاسٍ. 

أمّا الآن» فقد أصبحت النظرات مختلفة؛ فهى تعكس قوعًا الذاتية. 


وبحصوله على الوقت الكايي» أصبح كل شيء أفضل. 

'سررت بقدومك بسرعة . 

'عندما تعفى من مهامك» يصبح لديك متسع من الوقت"'. 

كان امه جواكيم نايلسن» وهو المفتش الذي وقف بجوار الشريط الأحمر 

ا ا 

ونفخ الدخحان ونظر حوله. 

"الحزء الأسواً هو... أم كانوا يراقبونني طوال الوقت» وليس فقط قي تلك 
الليلة. لا بد آم راقبوني لعدة أسابيع. وقد علموا كيف بدو عندما أنتهي من 


تدخحين السيجارة» كما عرفوا على أي جزء من اللافتة كنت أطفئ سيجارت» وكم 
أستغرق من الوقت لتسلق 150 ياردة من التلة الشاهقة» وكيف أبدو عندما أركض 
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لاهغا" 


َة أحرى من السيجارة. 


"تخيّل أن أحدهم كان يراقبك» ويتفخصك على غفلة منك ليلة بعد 


"احذ ی هناك '. 


وتشبّث برونكس ممفكرته التي كتب عليها التوحيهات بسرعة. 


اذا" 
ا قليلاً". 


E 


ا ل 


هر المفتش كتفيه استهجاناً» وبدأ يشق طريقه عبر الغابة قي الياردات 
السبع الأولى. 

"وبعد أن قاموا بذلك برونکس» بعد أن تعلموا كل شىء احتاحوا إلى 
معرفته» نفذوا ضربتهم '. 

توفف المفتش في الممر ليقراً التعليمات التاليةء ثم قال: 

"ما زالت أمامنا خمس وئلاثون ياردة» ثم أعلم إلى أين نتجه؛ إلى التلة 
الصغيرة . 

كان الممر صغيراً ويسهل السير فيه» وقد اذى بهم إلى عمق الغابة المظلمة. 

'لقد عرفوا كيف أتحرك ومتى أتحرزك وإلى آين آتحرك. ثم قاموا بتعديل 
سرقتهم طبقاً لذلك کي لا امن من كشفه'. 


زال القلق» ولكنه ظلٌ كامناً فيه نوعاً ما. وبالرغم من أنه ۾ يتعرّض 
للعنف المباشر بنفسه» فقد يستمرٌ شعوره هذا لآحر حياته. 


قفرا فوق حلع شجره مقطوع» وذهشا لدی رژیتهما غرالا مذعوراً» و معا 


نعيب بومة. 
هنا" 
لم تكن تلة بالفعل» وإنما جرد خمسة أحجار» وشجرة صنوبر. فر برونكس 


الرفش» ومسح طبقة من الطحالب. حان الوقت ليتصرف ويتكلم من دون انتظار 
الجواب. 


"إننى أفكر بقفل البوابة". 

كان التراب نفيذاً. قام أحدهم بالحفر هنا مؤحراً. 

و بتة ج الأرضية". 

لئ الرفش بالتراب» وارتطم بشيء بدا وكأنه معدن. 

"قاموا بستر كل الدروب» غانمين طناً من الأسلحة من دون أن يسمع 
أحد أي شیء» أو یری أحد e‏ 
يده في التراب وأمسك بكيس أسود اللون كان يزن حوالي خمسة وأربعين باونداً. 

"قاموا بکل شيءِ بل صحیح حقی الآن'. 

كان السكين في الجيب الآحر من السترة» فأخحرجحه وخحرق طرفه الحاد 
الكسن اشفا عن شبات 


"لحم اتصلوا بي» الآن. اتصلوا بالتحري الحمَّق"'. 


انزلق القفاز نحو غرض ف الأعلى» وكان السلاح الرشاش المدهون بزيت 


۳ 


رادوا أن يتفاوضوا. إذأً» حدث شىء ماء تغيرت الجماعة» كما تغير كل 


ناول المفتشَ السلاح ثم رفع التالي. 
"لقد عقدوا العزم على إيقاف السطو على المصارف". 


اعثقد ليو أنه كان يجب أن يتواحد لزيد من الناس معه, فقد كان حرياً 


قام ليو بتعديل المنظار» ثم تحرك قلیلاً لیرى بشكل أفضل؛ بسبب أشجار 
الصنوبر الكثيفة الى أعاقت رؤية المكان؛ حيث بدآ بالحفر الآن. استلقى على 
اا عى عد فن ااب ن فل ارات رسخن رن 
حدد كلا الموقعين بعناية؛ حيث طمر السلاح اللطلي بالزيت» وحیث يستطيع 
الرؤية من دون جحازفة. ومذا» أعطى تعليمات خددة» موضحاً معام الممر كي لا 
يتفاحاً. 

لعل "رحل السرطان" هو الشخحص الوحيدٌ الذي عرف هذه المنطقة مثل 
ليو» ولكنه بدا مرهقاً؛ مثل سيارته. فهو ذاك الرحل الذي مر بظرف ماء ثم تغير. 
بدا برونكس آكبر من ليو بعشر سنوات» ورا بخمس عشرة سنة. سار بنشاط» لعله 
کان ریاضياً فی وقت ماء ولكنه لم يعد كذلك. کانت ملابسه التي تشبه بنطاله 
الجينز» وسترته الجلدية» وحذاءه الرسعي» نموذحاً لملابس رحل الشرطة البسيطة› 


ولكنها غير ملائمة للسير قي الغابة أو لجفر الحقر. 

علم أنه بقدومه واستلقائه هنا يقوم بمهمة محفوفة بالمخاطر. فقد كان على 
بعد أربعمغة ياردة يزاقب. عبر المنظار رجحل الشرطة الذي رآه ق تشر الأعبارء 
والذي قد يكون الشخص الأ كثر معرفة بسرقات "العصبة العسكرية" التسع. 

لکنه شعر بالمدوء. كان يراقب بالخفاء ومن دون أن يُرى. حطط بسرية 


ومن دون إعلام أحد. وما يحصل الآن» أي حفر الشرطي لاستخراج السلاح- 
والذي سرعان ما سيقرأً تعليمات إضافية- هو الحزء التالي من الصفقة. 


کانت عباره عن لائة اة رشاشة من طراز 7 4" وبندقیتین من 
نوع الرشاش المدفعيٌّ» وكانت مدهونة حيداً بالزيت ومغلفة بالنايلون. 

أمى جون برونكس الحفر» فبدت الحفرة تحت شجيرة صنوبر صغيرة في 
أعلى التلة. ما زال لا يعلم ما إذا كان قد أخجذ على حمل الجد» أو إذا كان ضحية 

"هناك شىء ما ف الداحل '. 

قام المفتش بفك السلاح الاخحير وتسلیمه إياه. كان هناك شریط موصول 
بالزناد» ومغلف مربوط قي طرف الشريط الآحر؛ بالحجم والنمط نفسيهما 
كالسابق. ولكن» هناك زهور وقلوب تزينه» ودائرة راء حول العنوان. 

قام برونكس بفتح المغلف وقراءة الرسالة. 

عزيزي السید برونکس 


يسرنا نك رأيت الآن بضع عيّنات ما لدينا. 


وإذا أحذنا بعين الاعتبار ما يعنيه لك بيع بضاعتنا إلى مشترين محتملين 
آخرين» فقد حدّدنا سعر كامل البضاعة بلغ 25 مليون كرونة سويدية. 

أبلغنا رحاء بقبولك عرضنا بإدراج الرسالة التالية قي صحيفة "ذا دايلي 
نيوز '» تحت عنوان رسالة وشخحصي' ف الرابع من شهر مايو. 

أفتقدك» آنا کارین. 

ایا کارین : 

اسا ارا 
"لديهم حسن الفكاهة". 
"الفكاهة!". 


"'فقدت صديقة قدية البارحة» واليوم يبدو ني نحض ل على صديقة 


م يفهم المفتّش ما كان برونكس يتكلم عنه» ولكنه م يطرح أيّة أسعلة» 
بل كان يتفخص الأسلحة الآلية الخمسة التي كان موحوداً ق هذا المكان من 
"تفمّدت أنواعها". 
هذا LISS.‏ 
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"إن الأسلحة الخمسة يا برونكس مصدرها مستودع الأسلحة"'. 

نظر جول برونکس حوله» فقد انتابه شعورٌ غریب باه مُراقب . استدار 

ا شيء على ا ا 

صحيفة "ذا دايلى نيوز". رسالة. شخصیى. 

کان قد عقد العزم. لن تستلم آنا كارين أي حواب. 

E 

لو افم یریدون بیعها فعااً فسيتصلون به 5 وکلما تواصلوا معه» 
أوشك على معرفتهم بشكل أفضل. 

"لقد فعل الصواب لغاية الآن. فهو الآن يقوم بالتواصل» ويستخدم اسما 
وكل من يستخدم اسماً» لا تعود لديه أساليب ملتوية لتؤدي إلى أساليب ملتوية 
أحرى» ويكون قد بدأ بإغلاق مسالك هروبه بإحکام". 


"اعذرن برونكس» ولكنني لست متأكداً من فهمي ها تتكلم عنه مطلقاً". 

ميا العمل» وبدآ بالسير نزولاً على طول الممر» باجحاه المنطقة المطؤقة. 

"كان ذلك جیداً"'. 

E 

"إنك لا تفهم ما أعنيه. أفضّل هذه الطريقةء وأريدك أيضاً أن تحفظ هذا 
الغاس ما 


ة الع كان يحملهاء وسأله: 

عرض 
AT‏ ¢ 

فا ترید ان تضعها؛ 
ففتح برونکس صندو ۰ 

قى الأمر سرا بيننا وحسب 
"هنا. يحب أن يبقى الأمر 

تسه اله 


ما کا 
لس م تبليغ اي باي 
کما قلت اعفيت من ال وا د برجب غل لع 
1 قت 
شىء بعد الآن". 


كانت طاولة العمل المستطيلة في المختبر الجنائي مغطًاة بالكامل بصور 
لمحتلف الآلات الكاتبة. حالت سنا من أحد أطراف الطاولة إلى الآحر لتعرض له 
كل صورة على حدة. 

القد عرفت النمط المستخدم في كل من الرسالة والمغلف. لقد طبع على 
الرسالة والمغلف باستخدام الآلة نفسها بالتأكيد. كانت مسافة التباعد بين 
الكلمات 2.25 ملم» وغط الحروف المطبعية من نوع "إليت" التي تكتب 
باستخدام الشريط ". 


حلس برونكس على كرسي خشي ذكره بالنوع الذي يجلس عليه الطلاب 
في مختبر الكيمياء قي الصفوف الثانوية ليراقبهاء أو بالأحرى ليراقب أعلى ذراعها. 
قد يكون هناك وشم صغير قرب الكتف. لم يكن موجوداً عندما كانا معاً. 

اط لل خد ید هو آلا کر غا اتی اون اغا آله كاده 
من نوع فاست ت 2» وقد صضنعت في الستينيات. في بعض الأحيان» ترى حط 
إليت على أنواع أخحرى» مثل هالدا وراينمتال. لكن» إذا افترضنا أن الرسالة كتبت 
في السويد... فمن امحتمل أن تكون من نوع فاست". 

كان الوشم... عبارة عن اسم. وکان برونكس متأكداً من هذاء وحاول 
من دون حدوی أن يقرا ما هو مکتوب. کائناً من کان ذلك الشخص فهو موجحود 
الآن. 

"لقد اسشخحدمت هذه الآلة بالذات كثيراً. فقد بُلى العديد من الحروف. 
إن المفاتيح على نحو متواز» ولكن هناك الكثير من الطباعة المزدوحة'. 


وأمسكت بصورة آلة كاتبة رمادية ضخمة لفترة كافية ليتفمّدها. يفضّل 
برونكس استخدام الحاسوب أو قلم حبر» ولكنه استطاع أن يشعر باهتزاز الآلة 
يشير e‏ كاية ل 


تفخصت ر المغلف. توخى الكاتب فقد 
اأ ۰ 2 


أوماً برونکس لأنه م يتوقع شيئاً آخر. 

"هذا کل شيء يا جون. هذه المرة . 

أت ما عليها شرحه» وبدأت بجمع الصور. 

'تقريباً» کل شيء'. 

a E E 

A A OA a a 
EE 

بدت سنا مضطربة للحظات . 

آنا کارین. إا لا تزال تدعو نفسها هذا الاسم '. 

كأها لم تكن متأكدة فعلاً بأنه يخدعها. 


"إذا اقتضى الأمر» أنصحك بألا تعاملها كما عاملتى". 


اا ا کان غ" 

E 

"هذا ما تدعى به في بعض الفرق العسكرية السويدية. تعلم هذاء اليس 
کذلك؟ سلاح رشاش من طراز (أ.ك.4)» آنا کارین". 

م يكن يعلم هذاء وقد لاحظت الأمر. 


"لكن» لم لم تصطحبن إلى هناك يا حون؟ لماذا لا يوحد أي استقصاء 
لمسرح الجرعة؟ لماذا م تطلب منى أن أرافقك؟ هل هناك أي استقصاء تق 
ل9 َه م تكتشة 1 


"لا أريد أن أقوم بالأمور بطريقة رسمية إلى هذا الحد» أو على الورق» ليس 


'وکارلستروم؟ . 
اه اشا 3 يعلم". 


ا جول. أنت.. ' 


"طلبوا خمسة وعشرين مليوناً. خم يائسون. وإذا أفشى الس بطريقة ماء 
فذلك سَيعَقد الوضع وسيُسيء إلى موقعي التفاوضيّ» وسن موقعهم'. 


"يا جول» تت 
شا ڪر قريباً". 


ترك صور الآلة الكاتبة والوشم على تلك الذراع» وبدأ يشق طريقه عبر 


"بالمناسبة» هناك احتمال بالغ الخطورة". 
"'ماذا؟". 


بأني سأعامل آنا كارين كما عاملتك". 


وكالمعتاد» بدأ بالنظر إلى الخريطة الملقاة على طاولة العمل ف المرأب من 
زاوية حديدة. أصبح الأمر الآن كلعبة من دون عواقب» هدفها إيجاد أماكن مختلفة 
من الأعلى؛ مثل عملاق ينظر إلى مختلف الصفات المميزة لمنطقة ماء ويحاول إيجاد 
أفضل الفوائد ويربطها مع بعضها ي أفكاره. 

كان دائماً يرغب بسبر غور الحقيقة في الخرائط؛ أشكال هندسية وإنتاج 
دقیق. کان يستطيع أن يعرف ما يفضله» ويشعر مما يبدو عليه السيرٌ عبر الأودية 
والتلال قبل الوصول إلى الموقع... تماما كما يبحصل الآن. 

خمسة ونمانون ميلا مال شرق ستوكهولم في منطقة حرحية بين بلدتين 
صغيرتين اماما سالا وآفيستا. دَخَل الخريطة» فأصبحت الرموز حقيقية وذات ثلائة 
أبعاد. كانت بداخلها مشاهد وأصوات الغابة» وقد حَلّت من كل ما هو حي. مر 
قبل نصف ساعة باثنين من البيوت المتداعية» فيما كان يعبر البحيرة في قارب 
مطاطی صغير» قي طريقه إلى مکان کان قد احتاره» والذي برهن عن جاله يي 
الحقيقة بقدر ما كان على الورق. هذا المكان الصغير الخالي من الأشجار حيث 
يقش الان اما هو الموقع الذي سمدم له الشرطة فيه خمسة وعشرين مليون 
كرونة. 

كان ليو يطرق المسامير في لحاء إحدى الأشجار. ذلك أسهل نما كان 
يتوقع. ضعت هناك وكأغا حشرت ف الشجرة. تراحع خحطوة واحدة على 
الطحالب للملساء» وألقى نظرة على صندوق معدن ملتو ومليء بالبراغي 
والمتفجرات البلاستيكية المغلفة بشريط حاحب بن اللون وبقطعة قصيرة من حبل 
بارز من الأسفل. 


صنع ق المرأب خسة عشر لغماً أرضياً بطريقة يدوية» وهي تزن حوالي 
الباوند من القصاصات المعدنية والمتفجرات» وقد حرفا قي "كهف الجمجمة . 

نظر حوله محدداً. ليس من المفترض أن تكون الأشجار متقاربة حداً أو 
متباعدة كفيراً أيضاً. إذ بإمكانم أن يشاهدوا نور الإشارة الذي سيشعله ليو من 
داحل الطوافة» ومن ثم قد يقود الضوء الخفيف الطيّار إلى أربعة مصادر ضوء على 
الأرض؛ حيث سثرمى حقيبة النقود. 

والأهجّ ألا تعلم الشرطة بزمان التسليم خلال العمليّة ومكانه. إذ يتعيّن 
على الشرطة أن تنتظر آحر رسالة تعليمات» لذا ستكون عاجزة عن التحطيط 
للمواجهة. كان يخطط هنا لتعليمات التسليم. فقط عندما يُصبح بحوزته مبلغ خمسة 
وعشرين مليون كرونة سيكونون قادرين على الوصول إلى الأسلحة. 

كان على الطوافة أن تحوم ذهاباً وإياباً مستخدمة تنسيق الإحداثيات 
لمتاحة للطريق الدائرية مسافة 125 ميلاً. رسم ذلك على الخريطة أيضاً. كان 
هناك تقاطعان بين نقطة الانطلاق في ستوكهوم» ونقطة الانعطاف تي آفستا. 
احتوت الدائرة على خمسة مطارات غير نظامية» حيث ستزؤد الطوافة بالوقود. قد 
يختار كليهما؛ أي زمن المغادرة وسرعة السفر» وعندها سيحدد موعد مرور الطوافة 
فوق هذا الموقع. 


1 


لن يعرفوا أين ومتى» ولكنه افترض أن كل شرطي مشؤوم في السويد 
سيكون مستعداً» وسيتموضع قرب الطريق. لن يعرفوا اللحظة التي سيختارها ليطلق 
راا اا ل الما لاقل وغو 2 لدی تآ لک 
الطوافة. وعندما يفعل ذلك» سيتحبكون جيعاً. 

کان بمفرده ا لکن» بحوذته سلاح قادر على القضاء على عشره» أو 


كان وحيداً لثلاثة أيام» وينامٌ تحت النجوم. وقد حلا المكان من أي 
فخ كله أو فك عه اومن ا وة يشا الشون: 

شد الحبل قليلاً فقاومه الزناد؛ على غرار ما يمحصل عند تناول السمكة 
الطعم. 

غداً ستصل الورقة؛ الجواب. والعدؤ الذي لا وحه ولا اسم له» وحون 
برنکس سيعبټّر بأسطر قليلة عن تشوق لرؤية آنا کارین. 

كان مقتنعاً بام سيكابدون لتأدية ما عليهم. ليس بسبب خوفهم من أن 
يتسلح محرمون آحرون وحسب» بل لأ هناك مكافاة أحرى؛ هو بالذات. 

فهم سيقومون باي شيء للقبض عليه» لذا كان مهيا هذا الأمر. 

كان يستعد لرد الضربة. كان هناك خسة عشر لغما ولن يقترب مته 
أحد. وإذا أحسن تشبيتها» فسيتمكن من القضاء على عدّة مات من الناس. 


سترسل الشرطة نخبة مختارة من قوّاتعا المضادة للإرهاب؛ أي حوالى عشرين 
ا 


وسيهزمهم جيعاً باستعمال شبكة من حبال الصيد. 

وضع واقي الأذنين من الصوت» ثم سحب ببطء الحبل الموصول باللغم 
ال مدل على شجرة الصنوبر على بعد ثلاثين قدماً. كان الانفجار المفاحئ مدوياً 
وسحق كل شيء حي على ارتفاع ثلاث أقدام من أرض الغابة. حت إن مر شجر 
البتولا شم بفعل التفجير. کان تأنیره أضخم نما كان يساوم عليه. 


يعود الأمر إليك يا برونكس إذا كنت تريد السلام أو الشغب. 


نظر ليو حوله للمة الأحيرةء إلى الغابة الواسعة القى التهمت الانفجار. 


كان مغموراً بأغاني الطيور والنسيم العليل. لم يعد لديه ما يقوم به هناء ليس الآن. 
2 حان 2 اى الك وتغییر ار u‏ 


وجودها قمصان ساقي سیارات الأحة لیا 


عند الساعة الرابعة من بعد منتصف الليل» كانت معظم ستوكهولم تغطٌ 
بنوم عميق» وقد عاد آخر الساهرين إلى بيوتمم» فيما لا يزال أولفك الأشخاص 
الذين يعملون صباحاً نائمين على أسرتم. لكن» ليس هنا. إذ كان هناك مطعم قي 
طرف غول ارز سكوير يع بسائقي سيارات الأحرة فقط في هذا الوقت من الليل. 
كانت الاأجواء عبارة عن عادثات صاحخحبة» وقهوة تقدّم ق أ كواب بلاستيكية» 
وأصابع ملطخة بالحير من جراء التقليب بأوراق الصحف الصباحية. 


كان ليو حالساً إلى إحدى الطاولات ق الركن» وهو يتصمّح صحيفة "ذا 
دايلي نيوز" التي وضعها فوق طاولة من حشب الصنوبر. م يكن مهتمَّا بالأخبار أو 
الثقافة أو الرياضة» بل فقط بالإعلانات المبوبة. مر بسرعة على إعلانات السيارات 
والمنازل وعربات الأطفال» ثم اقترب من الصحيفة مما يكفي ليتمكن من شم رائحة 
الورق الجديد. هناك قرأ كلمة "إعلانات" التي تعلو كلمة "شخصي'. ( أنغر" 
وأطفاطهاء “فان ” a‏ ا اتفال بنا حال اا :ب E‏ هناك 
إعلانان فقط اليوم. (سأكون بانتظارك عند القارب). أحدها كتبته فتاة تدعى 
"آنيتا". والثاني كتبه أحدهم» وكان بانتظار آخر ق القارب. 

هذا کل شيء. هذا کل شيء! 

مق الورقة فيما كان يقوم بطيّها بجحدد 


أ 


کان بمفرده ومن دون أحويه» من دون جماعته. و يعد هناك المزيد من 
السرقات. وهناك منزل كرهته أنيللي» ويحتوي قبوه على أكثر من مثتي قطعة من 
السلاح. 


وذلك النذل اللعين لم يستجب! 


ركض إلى حارج المطعم مستقبلاً الفجر والنسيم البارد الذي سيتحول قي 
غضون ساعات قليلة إلى هواء دافئ» ومر بسائقي سيارات أجرة ستوكهولم وسائقي 
سيارات أجرة كوريير بملابسهم الزرقاء. 


كانت هناك حجیره للهاتف ف الساحة. انه الماتف الد کانوا يتصلون 
منه ټي حال وحود ديد والذي يأمل أن يتفادى الاتصال منه محدداً. خحطا إلى 
الداحل» وطلب رقم هاتف خليوي» فسمع ست رنات قبل أن يتحول الاتصال إلى 
اجيب الصوت. لذا اتصل جحدداً ومع سث رنات أيضاًء ثم ست رنات أخرى. 

E 

"العينة"'. 

ا" 

"ألم تل رضاك؟". 

ول کی ال را 

وش هنا؟ '. 

کان الصوت صوت شخحص غاف» وکأنه نام للتو. 

N 


"امراًة خا 


جلس جون برونكس على طرف السرير» واضعاً قدميه فوق الأرضية 


الباردة» ثم سار باتحاه النافذة. فقد أراد أن يتأ كد من أنه غير مراقب. 


1 1 
و 


"صغيرتك آنا کارین". 

كان الصوت صوت رحل غير مسن. ولكن» من الصعب تخمين كم يبلغ 
من العمر. م يكن صوتاً عالياً ولا منحفضاًء وإنغا بين هذا وذاك. 

N El 

"أنت لم ترسل رداً ي صحيفة الصباح". 

"لا أبمحث عن النساء ف الإعلانات الشخحصية'. 


حيب سترته الداحلي» فدفع السلك في جهاز الهاتف. 


'إذا لم تكن راغباً بشرائهاء وإذا لم تسحبها من السوق... فهناك آخرون 
يوون دلا . 


"استخحرحت العينات من الحفرة» وتفخصتها. كانت قد سرقت بالفعل من 
مستودع تي مکان يدعى غتريغن على بعد ستة أميال حنوب ستوكهولم. لكن» ليس 


م 


'إذا لم تشتر بضاعتناء فسينتهي بها الأمر قي أيادٍ أحرى؛ في أيادي جرمين 
ك E‏ اتك الجرمة المنظمة التي 
e‏ تبت عيتنّك أن بحوزتك ما تبه نبقّی منها". 


fl 


أل تفعل؟ '. 
i‏ 


ا نق قد استبدلت قفل السلسلة الحديدية بواحد مطابق 
له بالرقم التسلسلي نفسه. كما تبيّن لك أني رأيت لائحة تتضمن البضاعة التي 
رخ آخر جرد نما ف الرابع من تشرين أول. إذأً» كنت أعلم أن لدي مهلة نصف 
سنة قبل أن يتم اكتشاف الأمر. وقد أحسنت عملا بتغطية أثري؛ لدرحة أن 
المفتش البالغ من العمر ستين سنة» في سيارته الفولفو البالية» م يَرَ شيعاً. هل تريد 
المزيد من التفاصيل التق لا يعرفها سوى الشخحص الذي سرق الأسلحة؟". 

تمطط برونكس ليرى ساعة المطبخ التي كانت تشير إلى الرابعة وعشر 
دقائق. لن ينام محدداً بعد الآآن. 

"إذ هل كنت الإحَطط؟ القائد؟ في هذه الحال» آنا كارين» أريد أن 
أعرف ا واج وحسب '. 

"لديك أربع وعشرون شنا 

"أريد أن أعرف... لماذا تقوم بذلك؟". 

"لديك يوم واحد إذا كنت ستشتريها". 

"هل قزرت أنك لن تحتاج إلى هذه الأسلحة محدداً يا آنا كارين؟ هل 
عقدت العزم فعلا؟". 

٣ 1‏ و چ ون مليونا'. 

آنا گارین» عریري. ٠‏ لفك اقترفت خط فادخا ما کان عليك آن قصل 
بي أبداً. كان حريٌ بك أن تدفن تلك الأسلحة قي حقل» أو ترميها قي بحيرة. لكن» 
ما كان عليك أن تتصل بي. ولو قمت بذلك» لكان بإمكانك أن تحتفظ مما سرقته 
حقی الآن» ولتت قد أفلٹ با غنمته". 


CC E CC 
للحصول على ماء بارد.‎ 


0 ا 


مرل ى 

الت کوا امن لای دا کان اسف ا کار فا النی تدع به 
أحاك؟". 

شرب الماع م م الكوب محددا وشرب نصف ختواه» ثم تابع: 

"أحوك» كما تعلم» ذاك الذي شاركك بسرقة المصارف". 

"الإحابة على عرضي يجب أن أتلقاها خلال الساعات الأربع والعشرين 
القادمة بشكل إعلان شخصي» ف الموقع نفسه الذي يبدأ بعبارة "عزيزتي آنا 


ا 


"لدي أ أيضاً. لذاء أعلم كيف ينظر الأخوان إلى بعضهماء 
يلمسان بعضهما. حت عندما أراهما في فيلم بالأبيض والأسود الط 
مةد قل فانط 'الحر ةة بوانت و انت كت ٠ال‏ كن ها لذا همت باذ 
أحيك الأصغر قبل أن يطلق النار مباشرة في وسط الحشد لأؤل مرة". 


"وبعد ذلك» في السطر الثان» عليك أن تقول: "أفتقدك وأريد أن أراك 


كان الغطاء الواقي للرأس والعنق معلّقاً فوق الكرسي في البهو» وكان الجر 
لا يزال بارداً ني هذا الصباح الربيعي» لذا سحبه برونكس فوق صدره العاري. 


"امع» آنا كارين. لا أحبٌ العنف» أو القوة ا ميفرطة". 


واا ی سی آنا کارین ددا بإعاان خض ديد سرك 
بالضبط عن كيفيّة مواصلة علاقتنا الحيدة؛ أي كيف ستسلم النقود» وكيف سنسلم 
باقی البضاعة". 

"وهل تعلم ل لا أحبٌ هذا؟ لأنني قد نشأت على هذا. وأنا أعلم كيف 
تسیر لامور اھا ان کار ان تک او تید تکار الام الس كذلت؟"'. 

"أربع وعشرون ساعة". 

يوم واحد ١‏ یکذ م 

"هذا ما ستحصل عليه" . 

"إذأً» لن تحصل على أي شيء من حهتنا. أحتاج إلى المزيد من الوقت 
لأمحث الأمر مع المفوؤض "'. 

مشى حون برونكس في الشقة الصغيرة» مُصغياً إلى الصمت الذي ساد في 
الطرف الآحر. م ينه الاتصال؛ لم يكن ذلك النوع من الصمت. تمن من ”ماع 


أصوات الشارع» وصوت آحدهم وهو يتنفس بوضوح. كان يعيد. التفكز قي الأمور» 
ورا يُعيد تقييمها. 


1 ا 
أصبح الصوت عبر الماتف أكثر عُمقاًء وأوضح لفظاً. 


٣ي‏ غضون اسبوع» ێ الجحادي عشر من مايو. ي صحيفة "ذا دایلی 
نيوز". إذا م تكن تريد أن تستمر بمواعدة آنا كارين في تلك المسألة... فسيفلت 
رن وسکرد المراقب کار 


بعدئلٍ» ساد الصمت بالفعل. فمن اتصل قد أتى الاتصال. 


تثاءءب جون برونکس» فهو ج خلد إلى النوم ددا کان ف يده فنجان 
من الشاي» وكان يسير حاف القدمين على أرضية خحشبية باردة. 


اتخذ القرار المناسب حين رفض إرسال التصريح الشخصي القاضي بإبلاغ 
آنا کارین عن مدی شوقه ها؛ علی غرار ما کان قد قام به ذات مرة مع سنا. نح 
هذا الأمر أكثر نما كان يأمل. تنمس الصعداءء إذ قام لأول مرة بالاتصال المباشر. 

لديه الآن سبعة أيام لاتخاذ القرار التالي. لذاء كان ينتظر هناء؛ قي مرأب 
مركز الشرطة الكبير شديد الرطوبة والعابق بالغبار. لكن» حان الوقت لیتکلم مع 


رئيسه قي العمل» إذ لم يرد إزعاحه في بيته بحدداًء أو انتظار قدومه إلى مكتبه. 


م يكن الكلام الذي سيدور بينهما نوعاً من الحادثة العادية. سرعان ما 
سيصل كارلستروم إلى هنا؛ فرئيسه يعيش حياة روتينية. لعل ذلك يشعره بأنه أكثر 
أماناً» وقد يكون أسير إطاره الخاص. كان يقل ابنته الصغرى إلى روضة الأطفال 
يومياًء ويُقلٌ ابنته الكيرى إلى المدرسة» ثم يوصل زوحته إلى العمل» ويودّع عائلته التي 
سيعود لملاقاتا بعد عدّة ساعات. وصل إلى المرأب» وأوقف سيارته ق المكان المحدد 
آي بك كات :اة التجاسة الى ع علا ادر عاد عل لاط 
والتي تحمل اسمه: المدير كارلستروم. كان وصوله حدّداً بدقة؛ ليس قبل الساعة 


مه مم 


الثامنة والدقيقة الخامسة عشرة» ولا بعد الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والأربعين. 
م یکن جون برونکس ختبغاء ولكنٌ کارلستروم لم يلاحظه» ولم يدرك آنه 
كان بانتظاره عند أحد الأعمدة. قفز برونكس في اللحظة التق أوقف فيها مديره 
سيارته» وفتح الباب وحلس على المقعد الخلفي. 
"لقد اتصل بي الأخ الأكبر ق الصباح الباكر". 


أطفاً كارلستروم حرك سيارته» وتأكد من حصوله على المكان المناسب 
قل أن فت إل الاكب اديك 


"هل اتصل ا الصباح؟". 
نعم 
بعد ذلك» استغرق برونكس عشر دقائق لسرد قصة الرسالة المطبوعة التي 
أحرحها من المغلف بني اللونء والتي أرشدته إلى مكان عيّنات من البضاعة التي تم 
حفظها في أكياس» والتي تبعتها رسالة حديدة عليها قلوب حراء اللون» من ثم 
تحاهله مسألة الإعلان الشحصى؛ الأمر الذي أدى إلى تلقّيه الاتصال الماتفى. 
وبعد ذلك» مضت دقيقة احری قبل أن یتکلم کارلستروم. 


"مى بالضبط استخرحت خمسة أسلحة؟". 


"والآن تقفز إلى سيارت وتقرر أن تبلغني ااا 
ارت ان كوك على يقین تام" . 
و ی 0 و 


من التحقيقات» والمزيد من الآراء» والمزيد من حدولة الأعمال» وما كنا لنصل إلى 
هذه النقطة. هل تفهم الأمر؟ لقد اتصل بي الآن شخصياً؛ نحن الاثنان وحسب. 


0 من يقوم بالتفاوض معه". 
حدق المدير كارلستروم إلى الجدار الرمادي واللوحة التق حملت اسمه. 


"حسناً. إذأً» م تعتقد أنك تحتاج إل الآن؟ ما الذي يمكنني أن أقوم به ولا 
تقدر على القيام به بنفسك؟'. 


خمس وعشرون مليون كرونة. 

هذا ما سيكون جوهر الموضوع ق الأسبوع القادم. 
اتخاذ القرار. 

هل معت السؤال الذي طرحته يا حون؟ . 


دفع الأموال المطلوبةء وترك الأخ الأكبر من دون أي سلاح؛ ليضمن عدم 
مك السشارقن :الا كث غفا ى السريك من السطو ددا وق الوقت ذاتةة ليكول 
رحل الشرطة الذي وبعد أشهر من مطاردته اللصوص» قد منحهم إمكانية 
الانسحاب ليتواروا عن الأنظار إلى الأبدء وليصبحوا فصلاً مخف المعالم في تاريخ 
الجرعة ق اسكندينافيا. 


قام رئيسه ثي العمل بوكزه بمرفقه في حاولة لاسترعاء انتباهه. 
ا ماذا ا س" 


أو رما لن نقوم بدفع الأموال؛ وذلك لنجير الأخ الأكبر على مواصلة 
القيام ما کان يحسن القيام به» وهو السطو على المزيد من الملصارف» والتسبب 
بالأذى للمزيد من الناس. لكن» أيضاً لانتهاز الفرصة للقبض عليه في يوم ما. 


"أحتاج إلى شيء لا يسهل الحصول عليه إلا من أصحاب مواقف 


السيارات الخاصة . 
"ا أفهم ما تقوله . 


خمسة وعشرول مليون كرونة عا و 


إنه الطابق التاسع. وهو مكان كان يدعى إدارة "وايرتابنغ"» ويقع في مبنى 
مجلس الشرطة الوطنى نفسه. للوصول إليه» يحب استعمال المصعد للانتقال من 
الرأب إلى الطابق الرئيس» ثم السير بضع دقاقق من مركز شرطة المدينة عبر الممرات 
المتشابهة» ومن ثم الصعود تسعة طوابق باستعمال مصعد آخحر وحسب. 


ثبت عيتثّك أن بحوزتك ما تبقى منها". 


ik‏ تفعل؟". 


1 


لا . 


1 


بعد لقائه کارلستروم في سیارته» حلس برونکس في مکتبه لیستمع مطولاً 
إلى الاتصال الذي تلماه ف الليلة السابقة؛ إلى صوت يعود إلى الأخ الأكبر. أنصت 
لوقت طويل» حتى لم يعد بإمكانه الوصول إلى ما هو أبعد من ذلك» واحتاج إلى 
أذن أحرى؛ إلى حبير بمعرفة التغيّرات القى تطرأً على الأصوات. 

"بمكننا أن نؤكد أنه كان يتصل هاتفياً من هنا". 


لطالما كان الكهل ذو الكتفين امحدودبتين موجحوداً هنا عندما يحتاج إليه 
برونكس قي أي تحقيق. فهما يلتقيان دائماً قي إحدى غرف الاستماع لتحليل 
الاتصالات الواردة والصادرة. هذه المرة» لم يكن هناك أي تفويض من المدعي العام» 
الرحل الحدودب يمقاطعة ما كان يقوم به ليتمكن من الإصغاء. 


ق غولمارز. حجیره الاتف العمومى '. 


وأشار إلى ضوء متقطع قي مكان ما ني وسط خارطة إلكترونية. 

"إنه المكان نفسه الذي حددناه عندما تلقينا اتصال التهديد الذي أفادنا 
بوجود القنبلة'. 

حدق برونكس إلى وميض الضوء المتقطع» والخط الزمني الأسود الذي ثل 
حادثة الليلة السابقة. 

احتار المتصل بشكل متعمد حجيرة الماتف هذه تحديداً. فقد علم أنني قد 
أقوم بالتسجيل» وقد أتحقق لاحقاً. وسيثبت الاتصال من ذلك المكان تحديداً 
هويته» وما هو قادر على القيام به. 

"استغرقت الحادثة ربع دقائق وأربعاً وأربعين ثانية. وهو يتصل من مستديرة 
غولمارز» وبين هناك و... هناء شارع هوغالدز 38. حيث يقع منزلك» اليس 
E‏ 

أشار الرحل العجوز إلى وميض ضوء حديد على شاشة الحاسوب» إلى 
شمال غرب الضوء الأول» فأوماً برونكس إيجاباً. 
ذه هل كنت الحَطط؟ القائد؟ في هذه الحال» آنا كارين» أريد أن 
أعرف شیا واحداً وحسب '. 


1 
1 
ع 


"هذا حيد» برونکس. هذا يفي الغرض: کشت فاسیا مه" 
"هل قزرت أنك لن تحتاج إلى هذه الأسلحة مججدداً يا آنا كارين؟ هل 
عقدت العزم فعلگ؟ ". 


"حاولت أن تستفزه» وقد بجحت في ذلك هنا...' 


وام کان امك آنا کاوین ' 


1 


6 ت مول ى 0 


"أحلب كوباً من الماء. إذا كان اممك آنا كارين» فما الذي تدعو 

ا 

غكها باه عن أيه أضست ادف لفك فاحانت فلم يجبك 
يكن لديه أخ» لأحابك في الحال» ولتعامل معك مثلما تتعامل معه؛ أي بالمضايقة 
والاستفزاز والسخرية. كان هادئاً قي البداية» وكأنه يعتقد أن هذا وقت للمتعة 

"أحوك» كما تعلم» ذاك الذي شاركك بسرقة المصارف". 

"... لكن» لم يكن وقتاً متعاً؛ فقد تحنب الإحابة» وطحأً إلى إطالة فترة 
الصمت والتردد ليستجمع شتات آفکاره» حاولا أ سا راط اة ددا 
بتكرار رسالته. وعندما قام بذلك» أصبح واقعيا وفظاء ومتكيفا وفقاً هدفه؛ ليضمن 
تواصلك معه بالحوار الذي سيْغدِق عليه خمسا وعشرين مليون كرونة'. 

قام امحقق قي دائرة مراقبة المخطوط الماتفية "وايرتابنغ" بالضغط على أحد 
مفاتيح اللوحة» وجمّد كلا الخطين الإلكترونيين اللذين يمثلان الصوتين على شاشة 

"ماذا؟"'. 


ثم انتزع سماعة الرأس» للدلالة على أنه لم يعد لديه المزيد من الوقت 


"إذا اتصل مدد فأنا أريد منك حينغذ أن تغريه بالكلام بحرية ليطول 
الوقت. فكلما طال وقت الحادثة» صار من الصعب إحفاء لكنته وطبقة صوته. لا 


الوقت... ها قد أوشكت الآن على النيل منه حقاً". 


غالباً ما يبدا الأمر كإدانة» ثم سرعان ما يظهر ما في داحله حقاً.. 
الخوف. فبالرغم من أنه شخحص حسور» ولا يخاف» ولم خش شيئاً قط إلا أنه بعد 
برهة من وصول الصوت» شق الخوف طريقه إلى داخله» واستحوذ عليه؛ على غرار 
زعيق صفّارة القطار المنطلق بسرعة تماماً» أو كإنذار الغزو الجوي. ثم تلاه الشعور 
بالذعر» لكن الريبة تلعب دورها أيضاً. 


\ is 


لکن» 5 وجحود للصفارة» ولا لاإنذار. إنه جرد صوت بعید» إلا انه لإ یزال 


نت لست ا 
إي فان يتكلم» يقول ذلك والقوة تبدو ف عينيه. 
e. 8‏ ا ولاف" 


لا يمكنه أن يتفه بمذاء ليس لابنه» فهذا ليس مناسباً. ولكنه قال ذلك 
جحددا» فشعر ليو بالغثيان والقرف ينبعان من معدته؛ ما دفعه لإدراك أن لا شيء نما 
اعتقده كان حقيقياً» لا شيء من هذا القبيل كان موجوداً. ومذا تحؤل إي‌فان» 
فأصبح شعره قاتمٌ اللون أشقر وأشعث» وبدت عيناه فضوليتين. 


ات 
إنه لا يتخيّل» فمن يتكلم من البشر» ولكنه صغير. 


ثم تحول الشعور بالاشمعزاز والخوف إلى انزعاج. فهو يريد أن ينام» ويحتاج 
إلى ذلك» ولا يرغب في أن يوقظه صوت طفل تحل في لحظة ضبابية- بين الحلم 


واليقظة- إلى إي فان. لقد قضى خسة أيام في التخحطيطء والتوخه إلى الأحراج؛ 
خططا لدروب الفرار» وواضعا ألغاماً من صنع يديه. م َنم سوى ثلاث ساعات قي 
اللبلة الماضيةء والآن عليه أن يتكلم مع فم صغير تنبعث منه رائحة اللبن وكافيار 
E‏ 


ا 

"لا... لكنيي أستطيع أن أكون والدك الإضافي". 

۷" 

"بلى! هذا ما تنادي به شخصاً تلتقيه مرة كل ستة أشهر أيها السفاح 
الصغير!'. 

فهر سيباستيان رأسه وغرق في الضحك» وتشابك شعره المتجعد حين رفعه 
ليو ووضعه على کتفیه. 

"ألم تخبرك والدتك بأنك ستأكل العصيدة إذا أيقظت للك ليو من دون 
ادان 

اک العضد ةة" 

زل ليو على الدرج في طريقه إلى المطبخ» فضحك سيباستيان وصرخ قائلاً 


انه لا یرید... لا یرید أي عصيدة» إلى أن أفلته ليو» فركض ف البهوء واحتباً حلف 
إحدی سترات ليو» متظاهراً بأنه يخشى أن يتناول العصيدة. 


سانشان" 


كانت أنيللي حالسة إلى طاولة المطبخ وقي يدها فنجان من القهوة 
وسيجارة. 


"الآن» أصغ إلى والدتك يا صغير. فقد حان الوقت لترتدي ثيابك. وإذا 


۰ € ۰ 2 قرا 


ليو. 


أطفاأت ال سيجارتا في منفضة مليغة» ثم أشعلت أخحرى ونظرت إلى 


"أستطيع أن أرى أن هناك خحطباً ما يا ليو". 
"أحتاج إلى فنجان من القهوة فقط» ثم سأكون بخير". 


كان إبريق القهوة يحتوي فقط على ما يملا فنجاناً واحداً» وانسابت 


القطرات الأحيرة على حافة الخزف. 


الخارج. 


هنا؟ '. 


او غل اة من اا ها اش ك 

"أهذا السبب أرسلت ذلك السفاح الصغير لإيقاظي؟". 
"لا حب أن تناديه بهذا الاسم . 

"وأنا لا أحب أن تدخني داحل المنزل". 


ثم تناول السيجارة من فمهاء وسار باتحاه النافذة المفتوحة» ورماها نحو 


"وخحاصة الآن. هل تحتاحين إلى التدحين حت عندما يأ سيباستيان إلى 


فتح النافذة الأحرى أيضاً على مصراعيهاء وقال: 
"من الحتمل ألا أمكن من مرافقتك اليوم". 


بدت أنيللي حزينة» وأصابتها حيبة أمل- كما توقع- ثم نظرت إلى البهو 
ومست : 


"ولكننا اتفقنا على ذلك» وهو الآن يرتدي ثيابه". 
اس 


هل نخدت شى عا؟ ققد ولت إل لبت ق الللة الماضية ىوقت 
متأخحر» حدداً. ين کتت؟ وما الذي يث يشغلك؟ . 


٣ک‏ اع 

"ولم لا تأي معي الآن؟". 

"لأنه علي أن أواصل العمل" . 

العملا غل ع كم سخيبت امال" 
E‏ إنه ولدك» وهو لا يهتم لأمري"'. 


بحث ليو في جيبه» وأخحرج ورقة نقدية بقيمة لف كرونة حصل عليها من 
مصرف التوفير في أولارد؛ المصرف الذي سطا عليه وحده. 


: أستطيع أن اذھ مان‎ ٣" 


وقف سيباستيان عند الباب الأمامى بكامل أناقته» ونظر بعينين متشوقتين 
للذهاب» فأشساڭ ليو يده الصغيرة» ووصح فیها المال. 


مقع بوقتك اليوم . 


م تب أنيللي مسرورة» ول تحاول إحفاء ذلك. فما قام به ليو للتو كان 
ا وهو ادرا ما كان يُشعرها بذلك. 


"هذا يكفي لكل الألعاب في مدينة الملاهي أيها الصغير!". 


ثم قام ليو بتشعيث شعر سيباستيان الأشقر المتجعد» ني حين كان الصغير 
ينظر إلى الورقة النقدية ثي يده. 


"أستطيع.. . أن ألعب بها كلها!". 


نمع بوقتك. ك أن تقوم یما ترید القيام به طيلة اليوم من دون أن 
يزعجك أي راشد نمل ويوقفك عن اللعب". 


کال 


أحرقت نظرة آنیللی المحدقة رقبة ليو» بينما أوماً سيباستيان من دون 
يفهم حقاًء ثم همست أنيللي محدداً: 


ن 


"لقد اتفقنا على ذلك مسبقاً". 

"لكن» لدي بعض التعقيدات في العمل". 

فرفعت يديهاء وقد ثنت إصبعيها في كل يد وسألته: 

E 

يكره ليو ما فعلته» وهي تعلم هذا. إنه يكره هذا التصرف لأن الأغبياء 


یقومون به عندما لا یکونون علی یقین نما یریدون قوله» ویریدون أن يعززوا ذلك 
بنوع من ال ث المسرحي . 


"إنه العمل الذي سيدفع تمن المنزل الذي ترغبين به". 


ثلاث مرات قي سطر واحد. وحتى إن لم يفعل ذلك محدداً» فهذا لم يعد يهم» فهو 
لا يزال منزعجاً كما كان قبل الليلة الماضية» وقي كل يوم آحر منذ ذلك الاتصال. 


5 
ذلك السافل عرف شيعا لا بجحب أن يعرفه. 
... فما الدى تدعو به أحاك؟". 


وعلى الرغم من أن ليو م يتفه باي کلجة إلا :ان برونکس جعله قول 
الكثير. فقد عرف بأمر أحويه» وأكد له أشياء ما كان رحال الشرطة سيتمكنون من 
معرفتها. والآن» إذا تمكنوا من الإمساك به» فسيوقفون أخحويه أيضاً. 

معها ليو تقفل الباب من دون تودیعه» م بڏل ملابسه» وارتدی ملابس 
النجا را ا یدو لطي 

تناول فنجاناً آحر من القهوة. 

وشعر بأنه أقل اضطراباً. ذلك التحري اللعين كان تماما كذاك الشرطى 
السمين الذي جلس إلى طاولة المطبخ. حريٌ به أن يقوم بغرز قلم رصاص ي يد 
رحل مثل هذا. لا ينبغي حت على الطفل أن يجلس هادئاً ومسيطراً على نفسه» وأن 


یقول شیا یرید الآحرون منه قوله. 


لأن ما لا تحصل عليه» عليك أن تنتزعه. إِنه استرداد» ولا تسمح بخسارته 


م يكن المقهى في مركز الشرطة محتشداً كثيراً. إذ كان الناس يجلسون معاً 
خلال فترة استراحتهم» ولم يكن هناك الكثير ليتكلموا عنه إلى حانب الشيء الوحيد 
الذي يتشاركون فيه؛ وهو العمل. عادة» يتجنب جون برونكس تناول الطعام هنا؛ 
إذ إن الحادثات التي تبدو طبيعية قي التحقيقات تصبح سبباً للتوتر على الطاولات 
الطويلة المتشايهة. وعندما مل كأساً من للمياه الفاترة من الآلة من دون أن يدفع 
لمال» لم يقم بذلك بغية شربه أو ابتلاعه» بل من أحل اتخاذ القرار النهائي بعد 
أسبوع كامل من أكثر المداولات صعوبة التي واحهها كضابط شرطة. 

كان كارلستروم حالساً إلى طاولة صغيرة بالقرب من نافذة تطل على 
الفناء الخارحي» كانت هتاك شركة ق يده الل ق خن أن يذه البرئ تقلب 
صفحات كدسة من الوثائق. م يَرَ برونكس ذلك من قبل قط. إذ كان من عادة 
رئيسه قي العمل أن يعير كل النتباهه إلى طعامه. 

خا 

كان هناك طبق من البطاطا المقلية- المقليّة أكثر نما ينبغي- التي تحيط 
بقطعة قاسية من اللحم. ف الواقع» ج یکن هذا اسلوب کارلستروم بالعمل. ولکنه 
نظر من فوق كدسة من الأوراق» وشرب كأساً من للمياه المثلجة وابتلع؛ على الأقل 
هذا أسلوبه» فهو م يتكلم قط والطعام في فمه. 

"آنا مسرور لأنك منت من ا 

حلس برونکس إلى حين انتهاء كارلستروم من مسح يديه بالمنديل الورقي. 


"انتهى الموضوع الآن. هناك كيس أسود اللون على الأرض خلف 


منضده» وهو يحتوي على خمسة وعشرین مليون كرونة» بفئات ورقية مستخدمة» 
عداً ودا 

علت ضحكات من جموعة ججحلس على مسافة منهما»ء وهم موظفون من 
مركز الاتصالات الطارئة الذين بدوا مرتاحين لعدم تلقيهم أي اتصالات للإحابة 
عليها. 

"لديك الآن كل ما تحتاج إليه لتقوم بالتبادل» السلاح مقابل المال» لكن 
هذا ۹ یکفی ". 

i‏ یکذ إ 

"تعن علئ بحث هذا الأمر مع الشرطة الوطنية ووزارة العدل» وهم ليسوا 
مقتنعين بسحب السلاح من السوق فقط, بل يريدون أن يتم القبض عليهم". 


وما الذي يعتقدون أني أسعى إليه بحق الله؟". 


"استعادة الأسلحة والإمساك مء أتفهم ذلك؟ وأريدك أن تخبرني بكل 
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"لذا أك ُن أعرف متی» وأين»› وکیف سیتم التبادل". 

1 نصل ا هذه النقطة بعد» فنحن نتواصل وحسب . 
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القيام بالحركة المقابلة". 


"لست متا كداً من اَن الأمور ستتم ذه الطريقة . 


تفځص برونکس کارلستروم. فبعد عشر سنوات من عملهما معا أصبحا 
يفهمان بعضهما جيداً؛ على الأقل هناء داحل حدران مركز الشرطة. فقد أدرك أن 

'بملك أولفك الرحال القنابل والبنادق» وهم لم يتوانوا يوماً عن استخدام 
العنف. إم يخططون لما يقومون به بشكل متقن دائماً. وقد تودي غلطة بسيطة 
حلال التبادل بحياة بعض الناس'. 

"هذا بالضبط يتعيّن علينا أن نلقي القبض عليهم". 

"إذا سفكوا دماء زملائنا ولاذوا بالفرار» فعندئلٍ سنفقد أي حيط قد 
يوصانا بهم. فلا أحد يعلم من هم! إِكَّم مخفيون وعازمون على القيام بأي شيء 

والآن» تفخص کارلستورم برونکس وقد تغیر لون وحهه. کان من النادر 
أن يغضب رئيس برونكس الحالي» إذ لم يكن من هذا الصنف. ولكنه فقد قدرته 
على التحكم بالنفس التي لطالا اتصف ها حقى أصبحت حزءاً من شخحصيته. 


"'ماذا؟"'. 

"أنت تعلم كيف تسير هذه الأمور. الوقت فقط هو الذي يمنح الثقةء التي 
تمنحك بدورها الفرصة لطلب الخدمات. ولكنك تحصل على الكثير. لذاء عليك أن 
تار الوقت للتاستب :فيك هن تلك الفرصة: لد قك بدلك الآن؛ آي 


الإمساك بخمسة وعشرين مليوناً من دون أي ضمانات بالمقابلء وابحازفة بأن ينجح 
بعض الحرمين قي ابتزاز الحكومة. عندهاء الأمر سيصبح لاحقاً على كل لسان... 
عبر كبار الرسميين قي بلادنا عن موافقتهم على طلبي لأنني استحققت لقتهم. وقد 
بددث إحدى فرصي القليلة وطالبت بشيء ما. لذاء حباً بالله» لا تضيّع هذه 
الفرصة سشدئ! '. 

انحنى برونكس على الطاولة فوق طبق من فضلات الطعام وقال: 
أي تاريخ إحرامي. وإذا حاولوا الاقتراب من أحدهم لبيع الأسلحة... فسيعلم 
مخبرونا بالأمر. لذاء لن يقوموا بذلك. ليس لأغم خائفون» بل لاحم أذكياء". 

"هل نت متاكد من ذلك بشکل مطلق؟'. 

"إن الشيء الوحيد المتيقّن منه هو أننا إذا دفعناهم لمواصلة السطو على 
المصارف» فعندها ستزداد فرص الإمساك بهم. لذاء إن لم نتصل بهم» وإن لم تعدهم 


بشيء» أو نوصح هم اننا نريد أن نشتري البضاعة... فعندها» سيصيبهم اليأس» 
ويس 0 اد واوا كك بات فى فك الط" 

أعاد كارلستروم ترتيب الأواني الفضية على طبقه. ف البداية» كان الطعام 
سيئا» ومن م هذا. 

"تباً حون... منذ مت قررت اعتماد هذا المنحى؟ هذا القرار؟ هذا الحدف 
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بالامتناع عن الدفع؟! 
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وترکتني أجول م مكان إلى آخر لأتسول المال من دون جحدوى! . 


لين من دون جدوی. فقد أردت أن أعرف إذا کان لمال کد فأنا 
لا أريد أن أراوح مكاي وأكذب. لا يجب أن تساور الأخ الأكبر الشكوك» بل عليه 
أن يسمع في صوت أن هناك خسا وعشرين مليون كرونة على منضدت» وأن يرى 
صوراً ھا إذا کان یرید هذا". 

دفع برونکس کرسيه وهم بالوقوف وهو یقول: 

"و... إذا كنت خخطماًء فعندئز سأستخدمها. إذا كان ذلك خيارنا 
الوحيد؛ إذا كان هذا هو الشىء الوحيد الذي سيمسك بزمام الأمور ويمنعها من 
الانفجار'. 

ثم حض لينصرف» بينما توجه كارلستروم إليه- على غرار ما حدث بي 


EE 

"هل آُزت مهتم ا أفكر فيه؟ ". 

"أعتقد أنه من الأفضل أن ننمُذ عملية البيع والقبض عليهم؛ فنحن نفوقهم 
بالمصادر. لكن الأكثر أهية من كل ذلك هو القضاء على هذا الجنون؛ كى 


نتمكن من التوضيح لكل الناس أننا نلنا منهم عندما سنحت لنا الفرصة» وليس 
با لٰحظ. وبعد ذلك» ستنخحفض نسبة السطو على المصارف وتقل نسبة الضحايا . 


ظلّ كارلستروم ممسكاً به؛ تماماً مثل المرة السابقة. 


"هناك أمرْ آخحر". 


شعر برونکس بعدم الارتياح مثله أيضاً. 

"عندما ننتهي من هذا... أريدك أن تأخذ إحازة. هل تفهم؟". 

وخر بالتحرر تقریباً نما کان یعتبره اوغا القارت: 

"هل تسمعني يا جون؟ لن تتولى أي قضية أخحرى» ولا واحدة» بل 
ستحصل على إحازة من العمل'. 


"لاحقاً. عندما ننتهي من هذا. لكن» علي القيام ببعض الأشياء قبل 
ذلك. على سبيل الالء لأؤّل مرة ني حياتي أحتاج إلى كتابة إعلان شخصي". 


لا يزال هناك بعض للماء ي مصفاة آلة إعداد القهوة. م تجحهز القهوة بعد 
ولکنها ستکون كذلك قریباً. 

کانت أنيللي ام ودل ا ا إا هان ود ج 
السادسة ف البيت لمدة أسبوع» لكن نادراً ما تواحد ليو هنا. فقط لبضع ساعات 
بين الحين والآحر. کان يعلم أن أنيللي مستاءة وقد حاب أملهاء إذ كان من النادر 
أن يزور ابنها بيته الثاني» ولكنها ستتفهّم الأمر. وكان ليو يعلم ذلك أيضاً. 


لکن» سرعان ما سينتهي ذلك. 


انساب السائل ببطء أخيراً. ممع صوت غطاء صندوق البريد وهو يُفتح 
ويغلق. کانت زات معدنية قي فجر يوم داف وجميل من شهر مايو. جانا 
يرتشف قهوته فقط» وينظر إلى صحيفة الصباح» ويقرأً بحرص الإعلانات المبوبة 
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تحت عنوان 'شخحصي 1 

أت حططه للوصول إلى هذه اللحظة. ما زالت لديه بضع حطوات 
ليصل إلى البوابة وصندوق البريد؛ ليصل إلى بداية النهاية. قام اليوم بإرسال الرسالة 
الأحيرةء وقد كتب فيها التعليمات التي سيتبعها رحال الشرطة للتبادل الفعليء ثم 
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فتح صندوق البريد دا قعقعة. عزم على آل ينظر اش إذ سيقوم 

بذلك إلى طاولة المطبخ» مع أول فنجان قهوة. ليس هذا ما حرى. كانت هذه 

الطات ةه غاا ماوت غندما ناا موا هه عدا فو أن ملف فاك 
وا مسوارهم ر ب 

لخمس دقائق في غابة تَعُمُّها السكينة بعد الانفجار الذي مرق الأرضية في مخزن 


اک رق کی ی و ی ا 
أيضاً. 


كل ذلك التخحطیط» وکل ما قام به من تحضیرات کان حبیس الحواب 
الذي يبحث عنه في مكان ما على الصفحة السادسة والثلاثين أو السابعة والثلاثين 
في الصحيفة التي تغضنت بين يديه. 

قام بفتح الصحيفة عند الوسط» ثم قب فيها وتصفًحها. 

الصفحة السادسة والثلائون. 

توقف ليو قي الحال» وتحؤل فوران غضبه إلى كتلة حليدية من أعلى 
جمجمته مروراً إلى صدره. 

م يكن ليعود إلى البيت وقهوته على الطاولة لا تزال تغلي» بل سيجلس 
في السيارة ويقودها كى يبدأ خاره. 

إنه يكره ذلك الشرطى اللعين. 


حون برونکس... لم يغمض له حفن؛ حت إنه لم يحاول. ما زال السرير 
مرتباً» وباب غرفة النوم مقفل. 

كانت هناك تلائة فناجین من القهوة لیخ طاولة مطبخه» و یشرب 
القهوة قط . بدت المرارة والظلمة متلاحتين في ليلة الانتظار. 

رن الماتف الموحود بالقرب من الصفحة السابعة والثلاثين من الصحيفة» 
قرب الإعلانات» لأول مرة. ثم رن جحدداً بینما کان يقرا ثم رن جحدداً. 


شج صني 


لا أكترث لك البتةء ولا أريد أن أراك محدداً. 


راقب الماتف فيما كان يرن للمرة الرابعة» ثم الخامسة. ثم توقف الرنين 
بينما كان برونكس يعد الثواني لنفسه؛ مثل طفل يعد الثواني بين وميض البرق 
المتوهج» ودمدمة الرعد. 


ترکه يرن ثلاث رات هذه المرة. 
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مرحبا... آنا ا . 
ا 
إذاً» هکذا يبدو صوته عندما يكون تحت تأثير الضغط؛ م يكن قوياً ولا 


ضعيفاً. ولا يزال هناك إحفاء للهجة واللكنة. إنه صوت يناسب الشخص للمقتع 
لاسو دالا را عدة مرات: 


"هل تعتة هل|؟ "۰ 

"أصغ إل الآن يها سافل..." 
"خد العديد من الناس, ولك هتاك قى سانحة غولار. ومكئق. أن 
أرسل سيارة شرطة مزودة بأجحهزة لاسلكية إذا رغبت". 


"نحن نتكلم منذ مس عشرة ثانية» ولدي أكثر من ثلائين ثانية قبل أن 
تتمكن من تعقب المكالة. لكن» أولاً عليك أن تفهم شيماً واحداً... لقد بدأت 


الحرب للتو. لقد وضعت أسلحة الدولة قي ایی المحرمين . 
تماماً. إمّا لأنه قام بتغطية الماتف بشىء ما قبل المكالمة» أو رما لأن حجيرة الماتف 
هذه كانت في موقع حال من الزحمة؛ أقلّه في هذه اللحظة. 


"أيها الأخ الأكبرء أنت تعلم مثلي تماماً أن هذه ليست القضية. 
كذلك؟ ليست لديك أي سوابق في السجلات. لذا» حى لو كنتم أكثر السارقين 
حطورة الذين رأيتهم في حيا» فكيف تفلحون بحق الله؟ لقد نححتم لأنكم فكرتعم» 
لذا لن تتصلوا بمجرمين آخرين'. 

"احرس وأصغ إل بانتباه يا ابن السافلة! أنا لا أحتاج إلى أي اتصالات 
ليحوز الآحرون على أسلحتي! فأنا سأطمر فقط بعض الصناديق» وسأرسل رسالة 
بقلوب حراء وتعليمات. رما لاحظت ذلك؛ أربعين سلاحاً أوتوماتيكياً في كلإ 
صندوق. سأرسل واحداً "للهلز آنجلز"» وواحداً للمافيا اليوغوسلافية» وواحداً 
لأولئك الأغبياء في الضواحي... وتلك هي غلطتك اللعينة أنت؛ لأنك نم تشتر ما 
سرقته أنا". 


"امع» هل تعلم شيئاً؟ هناك الآن حقيبة سوداء تحتوي على خمسة 
وعشرين مليون كرونة على منضدت ي مركز الشرطة. إنه مالك الذي كان يفترض 
أن أقايضك به؛ هذا إن م آقرر أن أفسد الأمر» وأعدلَ عن ذلك أصلاً". 

"لأن الشيء الوحيد الذي بيده فعلاً أيها الأخ الأكبر هو السطو على 


اللصارف» وستقوم بذلك مراراً وتکرارا! هل تسمع هذا آنا کارین؟ ستسطو على 
المصارف جحدداً يا ابن الساقطة!". 


و جول... تت تتجاهل تفضا ضغیرا. انت لا تعلم من آنا 
ای کف أبدوء» ولكنني أعلم من تکون وکیف بكو + 

تم تحؤل السكوت إلى سكون؛ فقد قطع الأخ الأكبر الاتصال. وعندما 
يلاحظ ذلك. 

يتعين عليه الآن أن ينتظر حطوة الأخ الأكبر التالية. 


وال اک عاد ل ال شف اوقت ساره لول لاع 
الثامنة. لم يساعده تناول القهوة قي أحد المقاهي القليلة المفتوحة» ولا بضع ساعات 
من القيادة الهائمة عبر الضواحي الجنوبية في محاولة للتهدئة من توتره. فكل ذلك 
کان من دون حدوى. لم يستطع أن يرقَعَ عن كاهله هذا الشعور العارم بالفشل 
کی و ای فی رن کے لن ار 


حرج من سيارته وسار نحو المرأب. تعاظم شعوره بالسخط المتواصل فقط 
سے رت اراو اکا الات کان اسان مقطا و مطاف بان 


لاعب كرة محترف. إذ كان يركل الكرة على باب المرأب» وعلق على كل ضربة 


يقوم بها بالإنكليزية بطريقة متصنعة. 
'مرحباً أي الإضان» إل أبن تذهب؟ ': 
لادا آنت مستةط؟". 


هل تريد الانضمام إِلٍ؟ أحتاج إلى حارس مرمى حيد . 


فتح ليو الباب بجانب البوابة. 

"اذقب إل الدانخل ,يا سبباستيان» إل والدئك . 

تمن ابن السنوات الست من قذف الكرة بقوة بقدمه اليمنى بشكل غير 
متوقع» وهز باب المرأب. 

"إا تنام طيلة الوقت» تنام وتنام" . 

التقط ليو الكرة نصف المنتفخة» وقذفها بعيداً فوق الفناء الإسمنتي الواسع 
با جاه امنزل؛ 

"العب هتاك" 


نظر سيباستيان بخيبة أمل فيما كان يركض وراء الكرة» وذهب الوالد 
الإضافي إلى المرأب» وأضاء المصابيح» ثم أقفل الباب وراءه. 


لا تزال الآلة الكاتبة تحت طاولة العمل. التقطها ووضعها في المكان 
السابق نفسه» وراح یتحقق من رسائل آنا کارین. 


eT‏ الخرانة. ey E‏ قة بقيلة. 


سق غطاء الآلة الكاتبة الحديدي الثقيل ومفاتيحها الرفيعة كلما لوح 
بالحطرقة» مع صرخحات عالية راحت تندفع بعنقف من حنجرته. 


"ماذا تفعل؟". 
فتح الولد الشقى الباب» واسترق النظر إلى الداحل. 


"احرج من هاا" 


EC 


حتى إنه لم يتوقف عمّا كان يقوم به» قام بضربة تلو الأخحرى فيما أقفل 
الولد الباب وراءه. وما انفك ليو يلؤح بالمطرقة حت أصبحت الآلة الكاتبة جرد 
شظايا من المعدن والبلاستيك» ولا بمكن استخدامها محدداً! لا يمكن لأيّ شرطي 
لعين أن يربطها برسائل الابتزاز تلك! حون برونكس اتخذ قراره» وم برد ليو أكثر من 
تعقيد حياة هذا الشرطي» واستغفاله جحدداً» والاحتفاء من أمام عينيه. 


قبل سبعة أشهر» كان المغلف أبيض اللون بالكامل» ويحتوي على ست 
ونمانين ورقة نقدية من فغة خمسمقة كرونة. أمّا الآن فأصبح قاتا من الوسط من 
حراء فتحه إياه وإغلاقه» بقيت أربع ورقات نقدية من فئة خمسمئة كرونة» أي ما 
يعادل ألمي كرونة. وعلى الحهة الخلفية كتب مركز سولبو» بخط تصعب قراءته» 
وكتب تحتها كلمة تومبا. بعد عدة سنوات من الصمت» عاد ليو إلى منزله» ووقف 
قرب الباب» ولح بمغلف سميك. وحالما صعد ليو إلى سيارة الشركة اللماعة وقادها 
مبتعداًء أسرع إي قان إلى الداحل وبحث عن قلم تحت بعض تذاكر الكينو» وكتب 
بسرعة ما يحتاج إلى تذكره. لقد أغيت للتو مشروعاً كبيراً للبناء قي تومبا» مركز 
"سولبو". إنه بمساحة سبعة آلاف قدم مربعة. ملكية جارية» وقد در هذا المشروع 
مالا وفيراً. عرف ذلك حينغذٍ. ثلاثة وأربعون ألفاً سُلمَّت إليه وكأخا أوراق من لعبة 
"المونوبولي"» وادعى ليو أا حصيلة عمل جز في البناء... تلك هي الآلاف الخمسة 
والثلاثون التي أعتقد أنثي مدين لك جاء بالإضافة إلى خمسة آلاف كفائدة ثم 
حصلت على ثلاثة آلاف إضافية... واحد لكل دعامة. قام بوازنة المغلّف فوق 
كأس من الشراب على الطاولة البلاستيكية الصفراء- تماما كالكرسى الذي كان 
يجلس عليه- بينما الحرارة تتدفق من الفرن الواسع» 0 البيتزا 
التي وضعَّت وهي غير حخبوزة. ثم بعد سبع دقائق» حرفت إلى الخارج قشرة العجينة 
حروقة الحوانب» والمغطاة بالجبن الذائب الملتهب. 


جرع المزيد من الشراب من کأسه» ولكم السل كمة کبیرة. إِذ حدر به أن 
يكون صاحياً عندما يغادر هذا المكان. 


أدار رأسه إلى النافذة. كان الشارع قي الخارج مزدحاً في الصيف الدافئ. 
كان محاطاً بالحرارة التق غمرته من خلفه ومن أمامه. 


ثلاة وأربعون» وانتابه شعور بعدم الارتياح. 


اتصل به مرنين» وحاول ان یتکلم معه. حاول أن يسال ولده ِن کان 
متورطا بشيءٍ لا حدر به فعله» ولكن من دون أن يتمكن من الحصول على أي 
أجوبة. لذاء حى الآن» كان هناك احتمال بأنه مخطيء... إلى أن أى الرحل 
السمين ذو المزاج الحاد احتساء شرابه؛ ذاك الرحل الذي حله على التفكير 
بالملجات الذائبة» فنهض عن الكرسي البلاستيكي الأصفر فبالته» وغادر مطعم 
البيتزا. كان ذلك مدير مشاريع البناء الذي يدعى كابي» والذي اكتشف إيفان- 
بعد عدة اتصالات هاتفية- أنه المقاول الذي كان وراء الوظيفة الى كتب عنها 
على المغلّف؛ أي مشاريع بناء مركز سولبو الذي كان أشبه بصندوق معدن لعين» 
أزرق اللون يحتوي على المتاجر. قذّم نفسه كنجار لديه عمله الخاص» وقال إنه 
استلم عرضا للعمل مع متعهد بناء يدعى ليو دوقضاك» لذا کان يبحث عن مرحع. 

أكد كبير العمال سريع الغضب بصياحه الحاد أنه قام بالفعل بتوظيف 


شركة ليو كمقاول فرع - قد تكون رواية ليو صحيحة- وقد يكون المال في المغلف 
ولكنها لم تكن كذلك. 
کان قد جحرّع نصف كأس الشراب عندما انحنى كبير العمال إلى الأمام 
وأسداه نصيحة. كن مترساً عندما يعلنون رسمياً عن مزايدة أو مناقصة... سأكون 
صادقاً معك. لن يناسبك العمل معه. فهو يقوم بحرق الأسعار. بالنسبة لي هو 
هم يساهمون بالمناقصة بأسعار متدنية حداً إلى حد يجعلني غير قادر على فهم كيفية 
تمكنهم من الاستمرار. والآن» لقد عرف. لقد أثبتت شكوكه. قام كبير العمال 


کابي» ومن دون أن يدرك» بتأكيد ما ساور إي فان من شكوك لفترة طويلة- وهى 
أنه تعرّف على السارق المقتع الذي ظهر على شاشة التلفاز- وكان ولده الأكبر. 

كان هناك ق الجانب الآحر من الطريق العام» بيت صغير مع مرأب كبير. 

ذاك هو الذي أشار إليه مدير مشاريع البناء. 

ليو يعيش هنا. نه قري حداً. 

أنخى إي شان شرابه» ووضع ورقة خمسين كرونة على الطاولة. ستجري 
الأمور كما اعتقد حلال تلك الليالي الطويلة التق قضّت مضجعه. فهو وليو 
يفهمان بعضهما بشكل جيد» الوالد وابنه في شركة صغيرة قد تنمو تدريججياً. ثم 
سیحله مشاکله مع یکس ويتعرف إلى فينسنت الذي كان بالكاد يعرفه. 
سيجلسون ويتسامرون مع بعضهم ف الأمسيات. 


بدأ بالسير عبر الطريق العام نحو منزل صغير وغريب حاط بسياج وأسلاك 
شائكة لولبية من الأعلى؛ كان أشبه بحصن منه بمنزل. 

أولأًء قاموا جخطف سيارة مصفحة» ثم بالسطو على عدة مصارف. فكر 
ملياً بالسرقة الأحيرة؛ السطو الثلاثي. كان سطواً عنيفاًء واستخدم فيه مدفع رشاش 
ثبت على سطح سيارة» وق بلدة صغيرة حضعت بأكملها للمراقبة في حين كانت 
الشرطة على مسافة آمنة. 

تحسشس بيده جيب صدره فلم يشعر بشيء. هل نسى الغلّف في مطعم 
البيتزا؟ ثم تحسشّس جيبه محدداً. الآن شعر به» كان هناك. كانت هناك ورقة رقيقة 


حول النقود بالقرب من صدره» ذكرته باستمرار بآحر مرة رأى فيها ولده الأكبر. 
کانت هنا قرب قابه؛ كالعادة شهراً بعد شهر. 


م يشعر به. 

كان قلقاً من لقاء ليو» هو الذي لم يكن يخشى رؤية أحدِ مطلقاً. 

سار على الطريق العام المزدحم» وابحه نحو طريق فرعي» ثم استدار حول 
فيلا فخمة. كان الج شديد الحر. وتسلل العرق بين كتفيه واستقر هناك» مبللاً 
الصغيرة» ثم وصل إلى فناء فارغ یکاد یکون بأکمله مغطی بالأسفلت. وقف قرب 
مرأب کبیر بالقرب من منزل صغیر کان قد رآه من مطعم البيتزا. 


سار إلى الداحل. قام أحدهم بعمل سيئ هنا؛ إذ لم يكن الأسفلت 
مستویا وسبّب جلبة تحت حذاثه. 


کان مارا بالقرب من المرأب في طريقه إلى البيت عندما رأى الباب 
کان قد رآه مرتدياً سترة سوداء وهو في غرفة الجلوس أمام التلفاز. 


أمعن النظر داحل المرأب المظلم؛ حقى توقف الخلاط الإسمنتي واستدار 
ظهر ذاك الشخص الذي يقف هناك. 


لقد التقيا مرة واحدة فقط خلال أربع سنوات ونصف السنة. لم يكن 
اللقاء هنا. وح ذلك» ج ا ولده متفاحعاً؛ وکأنه کان يتوقع يئه . 


1 u ا‎ 


ب أن تتکلم يا ليو '. 


بدا ولده أكبر سناً ما بدا عليه في المرة الأحيرة؛ بالرغم من مرور أقل من 


لكنه منذ ذلك الحين قام بتسع سرقات فائقة الخطورة. 
"هل يمكنني أن أدحل؟". 
وأوماً إيقان نحو المنرل الذي ل يزره يوم فيما ضغط ليو زراً على 


الحائطء فبداً باب المرأب بالانزلاق إلى الأسفل. عحطا حطوة سريعة إلى الداحل فيما 


سماعه. 


"هل هذا جید؟". 

تحسشس المغلْف» إنه لا يزال في مكانه. 
ا 

"ماذا؟". 

او ننتمي إلى بعضنا بعضاً". 


ربت إي فان على جيب قميصه» كان ذلك إيقاعاً مكن هو فقط من 


"لاه 3 ف اا و 
كان بانتظار ردة فعل لم تصله» لذا استمر بالكلام. 


ا ا .. أنا أعلم أنه أنت". 


ت ماذا؟". 


ا وأحواك". 

"ماذا تعلم عثي وعن أحوَئ؟"'. 
ذلك؛ أي أن يتعرض لوقف صعب كهذا؛ أن يضطر إلى إبلاغ أحدهم ما يفكر 
فيه ويعرفه. فمن الصعب أن ينظر إلى ولده وينطق بهذا؛ أن يعبر عما يحول في ذهنه 
من دون ترد وحسب» م ينتظر رده فعله. 

"أعرف أنكم من يتقفُى رحال الشرطة أثرهم... أنتم العصبة المسلحة". 

لم يتلق أي ردّة فعل؛ إذ كان وجه ليو حالياً من التعبير. 

ااا کا مر اعا أم لاء فأنا أستطيع أن أرى من خلاله 
ا ومن خحلالك. أستطيع أن مز حركاتك یا ليو» لاف والدك . 

"نت لا تعلم أي شيء عٿي» حت ٳِنك لا تعلم أي شيء عن أخحوَيٌ على 
الأقل". 

"أتعتقد أنك تستطيع خحداعي؟! يمكنك أن تخدع رحال الشرطة... ولكن 
لر ا 

ظلّت تعابير الوحه نفسها؛ ذلك الوحه الخال من أي انفعال. 

"باباء إذا كنت تعتقد أننا من فعل ذلك؛ أنا وفيليكس وڈينسنت... إذا 
كنت تعتقد ذلك» فاذهب وبلغ عنا". 


ا وكأنٌ غضبه الجامح- الذي لم يفهمه- قد خمد. 


ا 

حت انه لم يعد يحتاج إلى وضع يده على صدره بعد الآن. 

"اذهب إلى الشرطة يا أبي» وسلّمنا هم. أخبرهم أنك تعتقد أن أولادك هم 
العصبة المسلحة . 

كان هناك صندوق خشيي منزلي الصنع على الطاولة» وكان كبيراً مثل 
صندوق الموز. التقط ليو دلواً بلاستيكياً وأفرغ حتوياته في القالب. رأى إي فان شياً 
يشبه ا سوداء» م أذرعاً معدنية طويلة توحد حروف ق آخحرهاء ولاحظ 
بوضوح الحرف ١‏ على إحداها. 

كانت اراو هن اله كاتة 

'افعل الشيء نفسه؟ بلغ عني... کما اذعیت اني رلت عك يذلاك 
الحين . 

أطلقت عجلات خلاط الإسمنت الصغيرة صوتاً 2 قام ليو 
بسحب الخلامل نحو الطاولة» وإفراع ما فيه ف القالب الخشي» خی انت الحادة 
اللرجحة الرمادية کلیاً أجزاء کانت وا مجحموعة واحدة. 


"نحن ننتمى إلى بعضنا؛ء هذا ما قلته. قلت إننا لا نخفى أي أسرار على 
a E a‏ شرحت لي بالضبط كم من الوقود يجب أن يُسكب قي القارورة. 
اليس كذلك بابا؟". 

ضغط ليو على زر ف الجحائط» فارتفع باب المرأب وغادر ليو» تم انزلق 
الباب محدداً لك الأسفل حلف ظهر إي فان المتعرق للمرة الثانية. 


"لن أذهب إلى الشرطة أبداًء وأنت تعلم هذا". 


بدأ ليو بالتوحه نحو المنزل» وأسرع إي فان خلفه للحاق به. 

0 

سار إلى الأمام على نحو مستقيم. 

" ليو» أصغ إل يا ليو". 

ظلَ ليو متجهاً إلى الأمام. 

"لا تفعل هذا محدداً"'. 

حقى إنه م ينظر إلى الرحل الذي يتكلم قربه. 

"إذا كنت بحاحة إلى مساعدت يا ليو فأعلمي بالأمر. يمكننا أن نعمل 
ف ا نبني ا د سنرمي الماضي حلفنا ونبداً من خكىك : 

فجأة» توقف ليو ونظر إلى والده. 

"هل ستشاغدن؟'. 

ثم حطا فوق الشرفة» وفتح الباب للدخحول إلى المنزل الججري الصغير من 
دون الالتفات حوله. 


"لقد عرفت كيف تصل إلى هناء لذا يمكنك أن تعود محدداً من حيث 


القسم الثالث 


نها مستلقية إلى حانبه. رائحة شعره تتناغم مع أنفاسه المادئة. راحت 
تتأمل الحسد العاري كيفما تحرك» أو تقلّب. يداها على خده تداعبانه» وراحت 
تقبلّه. 

کان حد فینسنت ما زال أملس وتاما؛ بالرغم من تعرض جلده للریح 
والبرد والشمس لمدة ثلاث سنوات فقط. 

قي البداية» استلقت على سرير فيليكس الخالي. إنه ولدها الذي صرخ 
عندما رفع والده يده ثم قام مراراً بقرع باب الحمام المقفل وضربه بعنف كي 
يسمعوه» ثم تسلل ماراً بباب غرفة نومها ليهرب قي الظلام. 

ثم استلقت على سرير ليو الخالي» ولدها الذي كان يبلغ من العمر عشر 
سنوات» ولكن على غفلة منها أصبح بالغاً. كنت متأكدة» عندما هرب إلى الظلام 
نفسه» کنت أعرف ين هو. 

كان سرير فينسنت يمنحها نوعاً من السكينة. لم تخلد إلى النوم» فقد 
كانت عاجزة عن ذلك» لكن نبضات قلبها بطيئة. 

كانت مستلقية هناك وأنفها يدغدغ شعره الناعم عندما فتح النانت 
الأمامى. 

إخما ولداها. 

ثم كالمعتاد» انتابما ذلك الشعور؛ عندما يعود أحدٌ جازفت بفقدانه. 


كانت تطير من شدة الفرحة» وكانت تغفى وتضحك. ۾ تفعل هذا حقَاًء ولك هذا 
ما شعرت به. 


ابتعدت عن رأس فينسنت بلطف» وتدحرج جحسمها عن السرير بحركات 
صغيرة» ثم أغلقت الباب» وتفقّدت الباب التالي للغرفة المستقلة حيث يستمر 
الشخير المتقطع. حضر ليو وفيليكس» ولداها الحبيبان. حضتتهما بشدة في البهو 
الضيق» وبل فم فيليكس أذنيها فيما كان يضمها هامساً: 


"أعلم أنك تخططين للهرب". 

مع ليو ذلك؛ تماما كما معت هي» ولم يهمس. 
'وأعلم أنك لن تقومي بذلك» اليس كذلك ماما؟". 
كانت حريصة على ضمهما معا في وقت واحد. 
'کل شيء سیکون على ما يرام". 


"لكن... أعلم أنك تكلمت مع جدي» سعتك. مق ماما؟ مق 
سار چان 


نظرت إليهما» نظرت إلى عيوكما التي تشبه عينيها. 


آمسکت به وحضنته حدداً. 


"لا أزال هنا يا فيليكس» أليس كذلك؟ اذهب الآن واغتسل» وسأقوم 
كان الفطور عبارة عن شطائر من الخبز الأبيض مع شريجحتين من الجبن» 


م ملك ليو الوقت كي يتكلم عن الحدار الواقي» والقمر المكتمل» والأخ 
الصغير الذي تدلت قدماه فوق السفح» والذي لم يرغب بالعودة إلى المنزرل» والذي 
تساءل عا إذا كان عليهما أن يخبرا والدهما برغبة والدعما بالرحيل. 


كانا في طريقهما إلى الأسفل داحل المصعد عندما فتحت الخزانة في البهو. 
في الداحل» كانت هناك حقيبة جلدية بنية اللون» نصفها مليء بالجوارب والثياب 
الداخلية والسراويل والفساتين والقمصان؛ منذ آخر مرة قررت فيها الرحيل ولكنها م 
ترحل- بين يديها قطع من حياتا- ثم واصلت سيرها نحو غرفة فينسنت» وملأت 
النصف الآخحر بثيابه. حصل هذا عندما معت للمياه بحري في المطبخ» وتأكدت من 
وحوده هناك» فراوحت مکاتما. 


راوحت مكانا تنتظر» وتسترق السمع إلى صوت صلصلة كوب يوضع في 

الحوض.» انتظرت ريما يقفل راحعاً إلى غرفة نومه وتسمع صرير مفصّلات باب 
يفتح ويغلق. 

م يعد هناك لا في البهو ولا في المطبخ. تسللت وحقيبتها بيدها 


لتضعها قرب رف الأحذية» وعادت إلى غرفة فينسنت ورفعت جحسده النائم ثم 
غادرت الغرفة بهدوء. 

وضعت يدها قي حيب سترتما لتتفقد مفاتيح السيارة. لم تكن معها... إكا 
هناك» على طاولة المطبخ. 

كان فينسنت بين ذراعيها. أسرعت وأحدثت جلبة بحذائهاء كانت 
المفاتيح بالقرب من المنفضة» فالتقطتها واستدارت. 


ا هذه؟ '. 


كان إي فان واقفاً عند الباب وف يده حقيبة بنية اللون. 


"ماذا أحمل بحق الله؟". 

مس ذلك فيا كات بقلب الحقيبة راسا على عقب مفرغا عترباغا 
وكان هناك قمص داحلي فوق كدسة من الملابس على العتبة بين البهو والمطبخ. 
ا حى ی الأسفلء والتقطه بين إصبعيه. رفعه وکأنه شيء قذر» م رماه خحلفه من 


دون حتی أن ینظر إلى ما کان تته. 
ا این تعتهدين نك ذاهبة م ولدي؟ ځذيه ا غرفته» وصعيه على 


سریره من دون إيقاظه. الآن» هل تفهمین ما أقوله یا بریت ماري؟ 

وقف عند العتبة وهو لا يزال يهمس» وكان جحسمه الضخم يس مدخحل 

الباب» فسارت نخوه. تحرك انا قلیااً فشقت طريقها نحو غرفة نوم قینسنت 

وسریره» ولفُت الغطاء حول ذراعيه وساقیه الى حرکت بقلق» م أعادت تسوية 
وسادته. 

ركعت على الأرض» والتقطت زوحاً من الثياب الداحلية وفستاناً أحضر 

ضعته ٿي ١‏ الحقيبة 


E A E E E E 
الجلدية» وأحكمت الإمساك ما فيما كانت تسير نحو الباب ر‎ 


ا ن اهن 
أسرع خلفهاء وتجاوزها ثم استدار نحوهاء ووقف على سجادة البهو بين 


الباب وأحد يحاول فتحه. 


مد ذراعيه ليعانقها عناقاً آسراً ومدمراً. 
متا اللذين قمنا 


سنعود إلى المطبخ» إلى طاولتناء لنجلس على كرسي 


"بالطبع يجدر بنا أن نتكلم» أنا وأنتِ بريت ماري". 

"ألا تسمعنی يا إي‌فان؟ ألا تعى ما أقوله؟ م يعد هناك ما نتكلم عنه بعد 
الاك : 

رفع يده كما فعل في الليلة الماضية ولؤح بها أمام وجهها. 

ل الآن!". 

'لدینا لانة آولاد» الست كذلك؟ ثلاثة اولاد رائعون! ولدي وظيفة جيدة» 
ولديك وظيفة جيدة. ونحن... بريت ماري» لدينا كل هذاء نحن نعيش... هنا". 

داعبت راحة يده القاسية حدها الآن. 

"ألا تَعينَ ما أقوله يا بريت ماري؟ حبيبتي» من المهم لي ولنا أن يتمكن 
أولادنا من الدفاع عن انفسهم م 

وداعب خحدها بقفا يده» إنه أكثر نعومة. 


ها الد دة ها ل أفهم يا حبيبتي! ماذا تريدين مني أن أفعل؟ ما 
الذي قد تغیرینه؟ . 


وقام برفع حصلات شعرها التي انسدلت فوق جبينها بطريقة جيلة» 
لامسها هذه الحرة بطر ية أفضل. 

"لماذا تريدين أن... تدمُري کل هذا؟". 

"لست أنا من أدشره يا إيقان". 


دفع شعرها الطويل وراء أذنيهاء وثبته هناك. إذ يعجبه عندما تظهر 
شحمتا أذنيها بالكامل. 

"لعلى قد بحاوزت حدودي قلیلاً البارحة. لكنك تفهمين السبت) اسن 
كذلك؟ أنت تعلمين حقيقة الموضوع. أنا أحبٌ أولادناء أحب ليو. أحب... 
أولادنا". 

تغیر صوته» وأصبح اهمس اة باهمهمة. 

"لقد كنت مغتاظاً! فقد وقف والد هانسي خارج باب منزلنا و... وقام 
بسرد طاباته» وقال إنه يجدر بنا أن نعتذر! عزيزت» أنتِ بالتأكيد تفهمين السبب 
الذي حعل هذا الأمر مزعجاً ل" . 

داعب خديها» ورتب شعر جبينها وراء أذنيهاء ثم انزلقت إصبعه إلى 


"في المزة القادمة» سأكون هادئاء وسأسيطر على نفسى» أعدك بذلك'. 


داهب الان . 
"ماذا تعنين... بقولك ذاهبة؟ . 
فتحت قفل الباب الأمامى. 


"ما الذي سيؤول إليه الأمر لاحقا؟ إذا ذهبت» فما الذي سيحل بعائلتي؟ 


الق تاخرت ف إدراك هذا" 
"يا عزیزي › E‏ 
"إنني راحلة الآن يا إيفان» عليك أن تتفهم هذا". 


والآن» بعد أن داعبت اليد ومس الصوت» تغيّر كل شىء. أمسك 
بذراعها» وسحبها بعيداً عن مقبض الباب» وأطلق كلماته الحادة كالسوط. 


اة ين ن مکنا المغادرة؟ هل تعتقدين ذلك حقاً؟ وما الذي تأحذینه 
نك عو ۷ ا ی مو ها ناغلای ای ع و كا 


وسحبها من يدها ودفعها إلى نمر البهو» ممسكاً بها بإحدى يديه» ومقَلباً 
جیوب سترتا بالأخری. 


ES 
أحرج مفاتيح السيارة التي لمعت أمامها.‎ 


"لن تأحذي ائ سيارة. هل تفهمين؟ ليس من هنا؛ لأنك لا تملكين أي 
شيء. لا شيء! . 


ثم فرغ جيبها الآحر وحفظتها من كل النقود والفكة. 
ل ءا نه لسن فالك!.. 
OE‏ 


نت لکن ا من هذا!". 
من حقي نصف السيارة ونصف للمال '. 


إن أُوّل ما كان الزوار القليلون الذين أتوا إلى منز هما يلاحظونه هو انقسام 
الردهة بينها وبينه. كانت هناك مرآة كبيرة ذات إطار من خحشب الصنوبر معلقة 
على حدارهاء بالإضافة إلى لوحة لصغار المررة في سلة محدولة» ولوحتين صنعهما ها 
فيليكس. هاتان اللوحتان» أو الرسمان بدوًا رائعين وكأخما لوحتان؛ ولا سيما بعد أن 

كانت حصته من البهو- الجدار الآحر- بثابة رفوف طويلة مليئة بالعدة» 
العدة القدية؛ مطارق ذات رۇوس حشبية» وطائرات»› وجزات» وزوح من المناشير 
ذوي مقبضين لامعین» و سیف معلق ف الوسط يعتبر من بين الأدوات» ولکنه 

أفلتها إي‌قان فهمدت قليكً م ركض الى حداره هو» وأحذ سيفه 
الخاص. كانت يده حول المقبض الذهي ذي الحافة القاسية» تم سحب السيف ذا 
الشفرة الحادة من غمده المخملى الأزرق. 

"هل قلت النصف؟!". 

لمعت شفرة السيف كما لمعت مفاتيحها من قبلء ثم دفعه إلى الأمام 
والأعلى والأسفلء ثم إلى الأعلى جحدداً. 


"هل قلت إل ۹ ¢ 

ولؤح بسيفه باتحاه اللوحة التي تُظهر سلة صغار المررة المعلقة على جدارها 
ثم غرزه» فسقط زوحان من القفازات وقبعة على قدميها. 

"دعنا نقوم بهذا. إذا كنت ستغادرين... فسنتقاسم كل شيء". 
عاري القدمين وماراً بغرفتهماء م اجه نحو غرفة ڈينسنت. 

"إل 4 0 

لم تفهم بعد» ولكنها علمت أن هناك خحطباً ماء فركضت خلفه لتعيده إلى 
رشده. 

'اقتسام کل شيء'. 

وسحب الغطاء عن فينسنت ورماه على الأرض» فرأى جحسداً عارياً يبلغ 
صاحبه من العمر ثلاث سنوات يستدير على حنبه ويلتف قليااء تثاءعب الطفل 

ف و 

كان السيف المعقوف اللامع فوق طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات» 
فوق قینسنت. 

"غادري يا بريت ماري» وستدفعينني الى شطر کل شيءِ". 


ا 


"سنتقاسم کل شيء اریت مار غاما کیا رید کما او" 

ا ا 

كان يتصبب عرقاً ويرتحف» واستقرت حافة السيف على الجلد العاري. 

'لماذا تقوم بهذا يا إيفان... الهمس؟'. 

أنت تمس لأنك لا تريد أن توقظه. إذا كنت حقاً تريد أن تقطعه إلى 
جزءين» فلم قمس؟ 

"أنت هو الشخص الذي أسرع إلى الأسفل حاف القدمين عندما رأيت 
ذلك السكين يا إيقان» كنت حائفاً من فقداننا أحد أولادنا". 

م تعد تنظر إلى قينسنت الذي تثاءب واستدار إلى جانبه الآحر» بل 
صارت تنظر إلى من هو أصغر من ابنها. 

"لاء يا إيفان... لن تفعل هذا. لأنني أعلم أنك خبّه". 

کانت تراہ اُصغر بکثیر حینما کان یتصبب عرقاً ویستشیط غيظاًء فاقداً 
رباطة جحأشه. م تنظر إليه فيما كانت تغادر الغرف والشقة والمبنى. لم تعد تستطيع 
أن تسمعه فيما كان ينهار على الأرض ببطء وقد سقط السيف المعقوف من يده» 
وفيما کان يبكي على غرار شخحص ل يبك من قبل. 


كان فناء المدرسة مهجوراى أقلّه الجزء الذي ينتمي إليه. تقع الصفوف 
الدنيا والوسطى على قمة التلة» ف موقع أطلّ على مشهد متاز. 

حلس ليو بالقرب من حدار الصف الرابع القرميدي» على أحد المقاعد 
الخشبية الطويلة. كانت في فمه عدة حبوب سكرية المذاق» علقت الحبوب الرحوة 
في أضراسه. بحث في الكيس عن حبة صفراء اللون؛ من النوع الذي يبدا بطعم 
الحامض» م يتحول لیصبح حلو المذاق م حامض» ويصلح للمضغ لمدة طويلة. 

كان ينظر حوله بالطريقة نفسها التي اتبعها في الأسابيع القليلة الماضية» 
على غرار اندي على قمة الجبل الذي ينظر إلى أسفل الوادي. تأمُل فناء المدرسة 
المتوسطة حيث توحد سارية العلم» ومنطقة يسمح فيها بالتدحين. بدت كما 
کانت تبدو عادة. 


جماعة من التلاميذ من دون أي معاطف؛ بالرغم من رياح شهر مارس 
القارسة. كان هناك طلاب من الصف السابع؛ ثلاث بنات وثلاثة صبيان. م يكن 


ع 
ل 


ألانان اللذان ييخ عنهما فغ فلم يقفا هناك منذ فترة. 

کانا هانسي وکیکونن. 

يعلم ليو الآن أن لدی هانسي والداً بطول والده» ولکنه کان نحيفاً وهزیلاً 
أكثر» وحركاته أقل رصانة. 

تساءل عا إذا کان والد هانسي لا يزال يرتحف غضباً. ارتحف والده من 
الداحل» وعندما وصل والد هانسي توقف ارجحافه» ثم واحه والد هانسي ونقل إليه 


ذلك الارتحاف» وتركه بهذا الحال. هذا ما يجدر بك فعله. إذا ارتحفت غضباًء فانقل 
ارتحافك هذا إلى شخحص آحر. 
بدأ رنين الجرس البشع والمزرعج الذي لا يتوقف. 


يكاد باب الصفوف الأولى يُفتح» وأخوه الأصغر يركض من دون أن ينظر 


"فیلیک انتظر ! '. 
تلاقت عيوتما للحظة» واستمرٌ فيليكس بالركض» ولكن ليس بقدر سرعة 


E E E‏ ن ار ات 
السيارات. 


E تزال‎ ١ "إا‎ 

سار إلى سيارة والده الدودج البيضاء» وانتزع حقيبته الرياضية وقفز. استرق 
النظر من خلال النافذة التي تقع إلى حانب السائق» ثم قفز مجحدداً. 

"لو غادرت لاأستقلتها اليس كذلك؟". 


نظر الآن إلى أخيه الأكبر للمرة الأولى؛ فالآن لديه الوقت للقيام بذلك» 
وانتظر الإيماءة التي تعني: أنت محق» كان عليها أن تستقل السيارة. 


١‏ کک ۴ أن تختار ما ا 


کان هناك ن فال بالجلوی القاسية» وحبوب السك الصمغية» 
الخطمي . هله له ليو» ولکنه م يومئ. 

ركل فيليكس الحقيبة الرياضية وبدأً بالركض جدداً عبر شجيرات الشوك ثم 
إلى الرصيف» ومن ثم إلى المصعد» ولحق به ليو عند باب المصعد؛ تماماً في اللحظة 
التي أوشك فيها باب المصعد على الانغلاق. 

"حذ واحدة» أي واحدة تريدها. اشتريتها بالخمسين كرونة التي أعطاي 
إياها بابا بعد أن لكمته على أنفه". 

ابتسم لیو فیما کان يتظاهر بلکم انف فیلیکس» مم ناوله الکيس. 

كان هناك كيس مليء بالحلویات» ولم فر :اليك فكي 

"كما شا 

حرحا من المصعد ودخلا الشفّة. وقف فيليكس أمام رف القبعات» مثلما 
فعل قرب السيارة قبل قليل» ونظر وقفز ثم قفز مجحدداً. حذاء أمّه الأسود ليس هناء 
ولم جد معطفهاء وقفازيهاء ولا حت الوشاح الرقيق الذي اشترته عندما ذهبوا إلى 
آلاند» والذي تربطه حول رأسها. 

E 

كان المطبخ مليعاً بالأطباق القذرة وعلب السكر المفتوحة والقوارير الفارغة 
على الموقد. ولم تكن الأسِرة مرتبة في غرفة النوم» والستائر لا تزال مسدلة إلى 
الأسفل. 


ا 

كان في غرفة ورشة العمل مصباح معلق من السقف» وكانت غرفة 
فیلیکس وليو كما هى عادة. 

E 

أما في غرفة فينسنت» فكان فينسنت ووالده حالسين على السجادة» 
وحاطين بالجنود وأكوام من لعبة الليغو» وكانا يبنيان شيئاً. كانت قي يد الوالد 
سيجارة» وباليد الأحرى كان يعطى ابنه قطعة بعد أخحرى» فيقوم هذا الأحير 
بتكديسها فوق بعضها في حط طويل على قاعدة مربعة. 

ll‏ أولاد؟". 

شمّت ذراع الوالد الطويلة طريقها وسط دخان سيجارته الكثيف» وباعدت 


بعض المكعبات الصغيرة لخلق مساحة للهواء المنعش الذي سرعان ما تحول إلى 
ضباب. 


"أيها الولدان» تعاليا واحلسا هنا قري ". 


ا ماما" 


ا ا ا فا 
ورفع ذراعه الأحرى وأسقط ما لم تسقطه ألعاب رحال الجيش» وقطعة من 
البيتة غل قاعدة العو 


.'" ليست هنا‎ e 

ا ی 

"4 تخد تعيش ی الت ٠‏ 
ا هی بایا؟ : 

"لا أعلم". 

"ين ماما؟". 

ھا و 


ووضصح ذراعیه حوهما. کان ساعداہ ملیئين بعضلات کبیرة. وصح ذراعاً 
حول رقبة کل منهما. کان يقوم بذلك فقط عندما يحتسي الشراب. 


"لا أعلم أين هي. أين تعتقد أَما محتبغة؟ هل قالت لك أي شيء قبل ان 
تذهب إلى المدرسة؟ هل فعلت؟". 


أدار فيليكس رأسه بعيدا» وكانت عيناه تحدقان بالسجادة تحت قدميه. 
ف > هل تعلم شیعاً؟ ". 
صرخ فيليكس منكراً» وطرق على باب الحمام وأراد أن يدخحل إلى هناك. 


"لا بمكنك أن تکذب عل یا فیلیکس. أنت تعلم هذاء ال ا 
يجحديك الكذب على والدك و وأستطيع أن ار ذلك. انت تعلم . 


۵ فیلیکس يذرف الدموع. 
e E EY‏ 


ازداد الوضع سوءاً. 
'فیلیکس؛ انظر إلّ. لقد خحدعتني. والدتك حدعتني! . 


e E E E 
والآن» أحبرني عن مکاغاء وسنقوم بإاحضارها إلى البيت. أنت وأنا وليو وڈينسنت‎ 
e 


م يكن ليو مستعداً. لذاء تفاجاً أكثر منهماء ولم يدرك أنه تكلّم. 
E‏ 

لکن» عندما حلس فیلیكس هكذا. 
ER E‏ 

ونظر إلى الأسفل. م يعد يحتمل أكثر. 


ل 


كانت قدم أبي على دؤاسة کا ثم على دؤاسة الوقود» ثم على دؤاسة 
اللكابح جحدداً» فيما كان يصيح عالياً وكأنه ينبح على المكابح التي كانت صغيرة 
حداً. وكان مقبض السرعة الزلق يعلق مما أفقده رشده» وأدّى إلى قيامه 
بحركات مشؤشة وغير متناسقة؛ كما حصل عندما حلس على المقعد الأمامي وبداً 
بالقيادة من دون إحضار قينسنت الذي وقف وحيداً ف مرأب السيارات» وعلى 
غرار ما كان عليه من تشؤش عندما أدرك بعد لحظة سبب صراخ ولديه الآخرين: 
توقّف بابا» ثم استمر بالقيادة بسرعة عالية. عندئلِ» لم يتفه أحدٌ بكلمة واحدة؛ 
لأن التكلم يعني الحازفة باندفاعه نحو الجانب الآحر من الطريق أو مواجحهته 
السيارات القادمة. انتاب ليو شعور بعدم الارتياح في ذلك العصر عندما قاد والده 
عشرين ميلا إلى سودرتلجي على الحواقي من دون دوالي. كما شعر بالخوف نفسه 
الذي انتابه في تلك الليلة التي هوت فيها سيارتم إلى أسفل التلة واستقرت على 
السطح» فخال أن والده قد أسلم الروح. التزم المدوء هذه المرة» بينما انحرفت 
السيارة ذهاباً وإياباء واستدارت بين الحين والآخر؟ ما دذكر فيليكس 'وفينسشت باه 
من المبحدي أن يلوذا بالصمت ويلتزما الهدوء حينما توقّف والدهم قي ساحة اخ 
تدعى فارستا وذهب إلى حل لابتياع الشراب» وكذلك عندما رحع إلى السيارة وفتح 
زحاحة الشراب» وأيضاً في ما تبقى من الطريق إلى مقصدهم الذي لم يعد بعيداً 


توففوا الآن أحيراًء كان ليو متأكداً من ذلك. 


أنزل والده زحاج النافذة» وترك المواء يداعب وحهه فيما كان يُفرغ ما بقي 
من قارورته في جوفه ثم يرميهاء فأحدثت دوياً عند ارتطامها باللافتة. کان نوعاً من 


الدويّ الذي تردد صداه بعيداً. فتح ليو عينيه جدداً. كان والده قربه» ويحدق من 
النافذة إلى القارورة الفارغة بين العشب الطويل. وكان فيليكس وڈينسنت ما زالا 
حلفه ويضغطان بإحكام على عيوغما المغمضة. وهناك- على بُعدِ هس وعشرين 
ياردة حسب تقديره- صف من النازل الصغيرة ذات الحدائق الصغيرة والنوافذ 
الصغيرة مع ستائر خرمة ونباتات موضوعة في أصص. كان البيت في الوسط تقريباً 
حلف سياج من توت العليق منقسم إلى ثلاثة صفوف قصيرة. وكان ليو يحبه كتير 
فذلك هو منزل الحد والجدة حيث لم يصرخ عليه أحد» وحيث استطاع أن يسمع 
بوضوح صوت تحريك أي كرسي أو تقليب الراديو من الإذاعة العامة إلى الموسيقى 
الكلاسيكية» وحيث تفوح رائحة الشموع» وبقايا فتات الطعام عالقة على مناشف 
الأطباق. 

كان هناك كيس على الأرض بين ساقي الوالد» قرب دواسة الوقود» فأحذ 
والده منه قارورة أحرى» وفتحها وتناول منها عدّة رشفات. 


a 
. 'عندئلِ نت تعلم ما الذي ستقوم به"‎ 


وأدار مرآة الرؤية الخلفية إلى الأسفل يساراً حت رأى من أراد رؤيته؛ 
فيليكس الجالس على المقعد الخلفى. 

"لأن هذا... لا يستطيع ليو القيام به. هل تفهم؟ فهو كبير حداً. ولن 
يتمکن ڈينسنت من القيام به اا لانه صغير EE‏ الأفضل أن تفعل انت 
ذلك '. 


حدق فيليكس إلى تينك العينين مطؤلاً بقدر ما استطاع» ثم أحن رأسه 


اا 

"انظر ا 

إذا استمرٌ بالنظر إلى ممسحة الأقدام في السيارة» فلن يتمكن من ”ماع ما 
ا 

استدار والده إليه» وانتظر إلى أن تحؤلت نظراته من ممسحة الأقدام في 
السيارة إلى مسند الظهر» م إلى مسند الرأس» وبعد ذلك إلى الوالد. 


"يتعين عليك أن تنظر إليها؛ تماما كما أنظر إليك الآنء وأن تطرح عليها 
السؤال مره ة أخحرى. عليك أن تفعل هذا دائماً لتعطي الشخحص فرصة أحيرة. وبعد 
ذلك فيليكس... اقترب منها أكثر» وافعل ما قلته لك". 


ثم فرقع الوالد بإصبعيه السبابة والوسطى. لا يستطيع أحد الفرقعة بأصابعه 
بصوت أعلى مما يفعله هو. 


"إذا لم تفعل يا فيليكس ما قلته لك تماماًء فلن تفهم أننا ننتمي إلى بعضنا 


ثم استدار إلى المقعد الحاو 
ا کذلك يا ا 
فلم يتحرك ليو» أو ي يستجب . 


۳ 1 ا 
م تكب عيناه عن النظر قط إلى أن أومأً ليو. 


ثم جرع والده من قارورته عة مرات» وفتح باب السيارة وترحل منها. 

کال رتد اقا وسال الان وكات هناك سحن مورا رذات 
مقبض أحر اللون تبرز من أحد جيبيه» ومسطرة مطوية تبرز من حيب آخر. انزلق 
حذاؤه البني فيما كان يترتح على الطريق ملوّحاً بذراعيه لأولاده ليلحقوا به إلى 
الحديقة» ومروراً بشجرة الكرز المثمرة الطويلة التى رغب ليو بالتسلق إلى أعلاها 
واللعب بين سياحي توت العليق غير المورقين. 

"أ باق هنا '. 


تمسك الوالد بِعْصَينٍ هش من توت العليق فانكسر وكان على وشك 
السقوط. 

ادخ 

ت وت د لو واعى كس )إل الاماء فيلا 

"ليو» فيليكس» فينسنت. ابدأوا الآن» افعلوا ما اتفقنا عليه". 

کان الت ايض اللرن وكانج هناك هس رخات تودئ إل أعل 
الرواق والباب الخشبي ذي النافذة الصغيرة والزحاج غير الشماف. وكان الجحد قد 
علو م اال ای اا و ی ت عل اا 

كان ذلك هو اسم الوالدة قبل الزواج. وكان صوت جرس الباب أكثر 
وديّة ما كان عليه حرسهم» أو حرس المدرسة الذي يخترق الجمجمة. تكرر الرنين 


مرلین . 


م يفتح أحد الباب. أمسك فينسنت بيد أخيه. ۾ تكن هنا. تنس 
فیلیکس على رقبته نفساً مثقلاً بالأسى. لم تكن هنا! 


أسرع ليو إلى أسفل الدرج» ثم لحقوا به» فلح الوالد بذراعيه من بين 


شجيرات توت العليق» طالباً منهم أن يعودوا ويدفُوا الجرس محدداً. 


مرتین . 


عاده. 


ج یفتح ENE‏ م دقوا الجرس محددا فلم ت أحد. أعادوا الكرة 
وإذ بأحدٍ يفتځ الباب؛ إنه الحدّ. لم تكن عيناه سعيدتين كما تكونان 


"هل... ماما هنا؟". 

م ينظر الجد إليهم» بل كان معن النظر» ويفحص بدقّة ما حوله. 
"ين والدكہ؟": 

ترځل الوالد من السيارة. 

'إنه في السيارة يا حذي . 

وأغلق الباب حخحلفه. 

"في السيارة!". 

"نريد أن نتكلم مع والدتنا". 

نظر ال جد حوله جحدداً م مس قائلاً: 
"ادحلوا'. 

"هناء ف الخارج. نريد أن... أرحوك» جحدّي". 


م يفهم الج حقاً؛ تماماً مثلما لم يفهموا هم. نظر إلى ليو الأكبر سناً 


ال اولان ف اي هو ف و آل و ف الد جل ت 


ای و د و و 
مسافة حلفه» حدقا ای الأرض» ویداه ف جحیی معطفه. 


ھا" 


في تلك اللحظة» م يعد الحد ينظر إليهم» بل كان ينظر حوله. 
اروك : 

"هنا تي الخارج! حسناًء انتظروا لحظة". 

تم أغلق الباب بحذر»ء ودخل المنزل. مر الوقت ببطء؛ دقيقة بعد دقيقة. 
تفمّد ليو عقَرَي ساعته البشعة. 

مرت دقیقتان وکأڪما ساعتان» تم ”معها. 


كان أحدهم يتسلق السلا ببطي من غرفة في الطابق السفلي الذي 
يتألف من غرفة إضافية كبيرة جحداً ليناموا هم الثلاثة فيها. عادة» كان الدَرَح زلق 
ويبدو ا عندما ٤‏ عش عليه. 

نظرت حوههما كال حدء ثم قامت جخطوة إلى الخارج. 

"إنه ن ها ر 


عانقتهم» واحداً تلو الآحر. 


افا 

رگز لیو على تکرار ما أراد منه والده قوله. إذا قاله» فلن تسمع ما هو 

"ماذا؟"'. 

"عودي ی ان : 

عندها» هت رأسها» فانسدلت خحصلات شعرها الأشقر على جبينها 
وعينيها. 

٣"‏ أستطيع". 

چو 

"ليس الآن. كل شيء سیکون على ما يرام لاحقاً". 

اروك أرحوك» أرحوك ا 

"ليو» أصغ إل. كل شيء سيكون على ما يرام. وأنت ستعيشٌ معي قي 
غضون آيام» هل تفهم؟ . 

حلست الوالدة القرفصاء ممسكة بليو وفينسنت» وعانقتهما لوقتٍ طويل. 
لكن ليس فيليكس الذي تراحع حت لا تصل إليه» فهو الوحيد الذي يستطيع أن 
يفعل هذا لأن لی کیو دا رست ر خد وهو يفي بالغرض . ركض خو 
والدته الى تباعد ذراعيها» ونظر إليهاء م بصق . بی وبصق محدداً. 


كان لعاباً دافئاً حبسه لفترة طويلة» سال من حبينها وخديها نزولاً على 
رقبتها. 


وقف أمامها وأغمض عينيه وهو يرتحف ويبكي. عانقته أيضاً. بصق على 
وحهها مرتين» ولكنها ظلت تعانقه حتى تراحع بعيداً عن اللعاب الذي سال على 
وحهها وذقنها. واستطاع ليو وڈينسنت أن يسمعا صوت خطوات شخص يتتعل 
قبقاباً راح يحدث قعقعة على الجانب الآحر من الطريق. كان يسير بالقرب من 
اللافتة حيث تقف السيارة وبداخلها الوالد الذي راح يحدق من النافذة المفتوحة. 


قام فيليكس ببصق ما تبقى من لعابه قبل أن يسحب باب المقعد الخلفى 
ويقفز إلى مقعده؛ بانتظار أن يفتح ليو باب مقعد الركاب ويجلس» و نتيا 


"مادا قالس؟ "'. 
تحرع المزيد من القارورة- لم يتمكنوا من عَدٌ الجرعات الأحيرة- ثم تناول 
رة آتخری قبل ان ینظر حوله. 


هل قالت ای س 


كان فمه مليعاً باللعاب الذي ازداد أكثر وأكثر. 

"کلا'. 

أ تقل أي e.‏ 

كان من الصعب بالنسبة إليه التكلّم بوحود كل هذا اللعاب في حلقه» 
ولکنه فعل. 


5 اللعنة» كان عليها..." 
لل عانقتی . 
وابتلع لعابه. کان هذا سهلاً. 


O I 


حل الظلام» على الأقل هو يخالهُ هكذا. يبدو أن الوقت لا مقياس له ق 
كلل مرة يستيقظ فيها. فلا الستائر ولا حاجب النور تشير إلى الوقت. 

عادة» كانوا يتركون النافذة على هذا الحال؛ لتحجب الرؤية في الطابق 
العلوي من مبنى مؤلف من سبعة طوابق. 

حلال فصل الشتاءء أو عندما يشرف الشتاء على نايته كحاله الآن» 
تكون السماء أكثر ظلاماًء وأكثر اسوداداً» ويحلو النظر إلى الضوء والنجوم والقمر 
المكتمل عند الاستلقاء على السرير؛ وكأنك قريب منهاء وكأنك تستطيع أن تفتح 
الفافدة وقد يدك تلمه 

لیکن الط إل الساء ولكة لا جت تفه 

ل يحب الاستلقاء هنا قي هذه اللحظة من دون أن يتمكن من النوم» وم 
يحث أن يتصبّب عرقاً هكذاء أو أن يتنفس بسرعة هكذا من دون استنشاق اهواء 
الكاني. وأقلء ما راق له هو كيف عانقته ذراعا والدته الغريبتان. من الصعب أن 
تستلقي براحة عندما تكونٌ عالقا بين تينك الذراعين. هل الأذرع تفعل ذلك؟! وهو 
لا یتمگن من إبعادها حى لو قام بضرها ثم حدشها بأظفاره. هذا ما كان عليه أن 
يفعله! أي الضرب والخدش والبصق في وحههاء ثم أن يخلى حلقه ليبصق محدداً» في 
حين تقوم هى معانقته. مت يجدر با أن تضربه! فهو يضرا الآن على ذراعيهاء 
ويضرب نفسه. يضرب بشدة ولا يشعر باي شيء إطلاقاً؛ وكأنه نائم تقريباً. 


3 


\ 


يضركا محدداً بطريقة أعنف» ويخدش ساعدها بظفر إكامه هذه للمرة. إنه 


أكثر حدة. 


عندهاء تفشل قي الإمساك به فينطلق حرآ» ويتسلل من سريره إلى البهو» 
م عتبة المطبخ» ويقف هناك» ويختلس النظر. 

يجلس والده على الكرسي وقد أدار ظهره إليه. فيما يجلس ليو إلى يساره. 
نيرت كل المصابيح» حى ذلك المصباح اللامع فوق للموقد والحوض الذي بيهر 
العينين عند النظر إليه. 

مم يكن الوالد أو ليو أو الأضواء في منتصف الليل ما بدا غريباًء وإنغا ما 
كان على طاولة المطبخ. 
زجحاجتا شراب فارغتان» بالقرب من قمع بلاستيکي وولاغة سجائر. 

م يشاهد تلك الأغراض على طاولة المطبخ من قبل قط؛ ليس ي الوقت 
لفسة.. نسلل ليفترب أ كر وكوعاه: على :العبة وحاول أن يسترق:النظر :بشكل 
أوضح. 

کان هذا عندما ُض والده وبدأً بالسیر نحوه. 

قام فيليكس بإخفاء نفسه في البهو المظلم» وبقي قريباً من الجحدار» حابساً 
انفاسه ریثما مر والده من دون أن يراه. 

و 

كان فيليكس يتمطى. مط الحزء العلوي من جحسمه» ثم رقبته. هناك» قي 
غرفة نوم والده ووالدته» قُرب حافّة سرير والدته» فُربَ لوحة السرير الرأسيّة» أمسك 
والده الوسادة بيديه فيما كان ينتزع غطاءها. 


اليوء الدولاب البلاستيکي» هل كنت تصغي؟'. 


أ ا I‏ 
من اسم والدته ف الزاوية. دفع رأسه داخلها وشّها وتنس بعمق» من دون أن 
يلا حظ أن أحدهم يقبع بڪمدوء ي الظلام ويراقبه. 


"على ذلك أن يسقط داحل فتحة الزحاحة . يحب أن تدفعه حقى 


كادت قدما الوالد تدوسان على فيليكس فيما كان عائداً إلى طاولة 
اللطبخ» م رفع الزحاجحة» وبين لليو كيفية القيام بذلك بطريقة هو وحده يتقنها. 


"كنا نقوم بهذا عندما كنت صغيراً. ليس بالزحاحة» ولكن بطائر الإوَز. 
كتا آنا وإحوتي ندفع الطعام إلى الأسفل في رقبة الطير الضيقة» ثم تصبح كبيرة 
ودسمة ولذيذة '. 

طرق فيليكس العتبة بكوعه» ما اذى إلى ماع صدّى في الشقّة كلهاء 
فحَبَسنَ أنفاسه كالسابق» وأغمض عينيه. كان على الوالد أن يستدير» ولكنه ۾ 
يفعل» بالرغم من ترداد الصدى. 


"أنت لا تعرف ذلك يا ليو» لا تعرف أموراً كهذه. لكنني أعرف» وأنا 
أحبرك أن ما سأقوم به... قبل أربعة آلاف سنة... ليو» هل تسمع ما أقوله؟ كان 
اليهود أول من تولى العناية بطيور الإو. كانوا عبيداً. وعملوا عند فرعون مصر 
الذي أحب كب الإوز» كل ما كان يريده هو الكبد الدهني... وكانوا جبرين على 
إيجاد طريقة سريعة لإطعام طيور الإوز تلك» اليس كذلك؟ لذاء بدأوا بدفع الطعام 
إلى أسفل حلق الطيور. الدفع والدفع» باستعمال عصي طويلة حداً. هل تفهم؟ 
لأن ذلك الفرعون أراد المزيد والمزيد". 


ترذد الصدى» و“ معه اک عل الأقل داحل ا 


"وبعد ذلك یا لیو کان "السبانیارد" أحد أبناء إسبانیا یعیش ق مکان 
ما. كان يحب طيور الإوز» ويتكلّم معهاء يُعطيها الفاكهة» الفاكهة الحقيقية من 
حديقته. تباركت طيور الإوز! وكان يتحدّث إليها كالزهور. لكن أفضل ما ف 
الام أصغ الآن» کانت طیور الإوؤّز حاصته ٿبداً ا ف کل خحریف . . تصيح» 
وتصيح» وتصيح. وعندما تتوځه أسراب الإوز الأحرى إلى أفريقيا أو أي مكان 
آحر» 8 وزاته بالصياح اثناء دوراکا على الأرض. تصيح»› وتصيح» وتصيح . 5 
تتوقف طيور الإوّز في السماء- هذا حقيقئ يا ليو- وتطير متجهة إلى الأاسفل 
وعبط وتستقر هناك في حنة الإوز". 

ارتبكت يدا الوالد فيما كان يبحث عن غطاء علبة الغازولين»ء ارتحف وهو 
ينتزعه عن فتحة ا حت استقرت الزحاجة على حافة المع البلاستيكي. 

"أعطاها الحث؛ مثلى تماماً. حعل منها عشيرة. وبعد ذلك... بعدها.. 
مَكنّت هناك ". 

كانت رائحة الغاز واضحة وضوح الشمس قي الحال. 

افك بجا من هناء ل هکذا... قبضة حكمة و الزحاجة» بکلتا 
يديك "'. 

مسك لو الخاخة كا بدي متها كاف الوالك. يسكب ٠و‏ تعد بين 
الحين والآحر ليرى كم بقى منها. 

الس كرشن الصف هدام 

كانت العلبة الخضراء على الطاولة. قام بشي غطاء وسادة الوالدة مجدداً- 
ملأت أنفاسه المطبحَ كله- ثم هله بيده ومرقه إلى قطع» واضعاً القطع التي كانت 
في العرض نفسه تي كدسة. 


'الوقود إلى نصف الزحاجة» والقطع يي العرض نفسه . 


قام بثني إحدی القطع على شکل مربع» وحعل الحروف الأولى لاسم 
الوالدة ق الوسط ثم غمسها في الزحاحة حت ابتلّت بالوقود. 


"عنق الزحاحة ضيّق. الآن» ادفع أكثر. م يكن هناك أي اعتراض في جنّة 


س اا 


الإوز. 
دس الوالد قطعة القماش إلى الأسفل شيعا فشيغاًء وتوقف قبل أن تلامس 
الوقود. 


کانت بالات زهره من القماش ملت ملتفة حول ساق الزجحاجة. 

ر 5 ق دلت فد وها" 
استخدم الوالد يديه» وأصدر صوتاً شبيهاً بدويٌ انفجار. 

"فم بضربة عنيفة وسريعة. أميكها بإحكام» وعندما تحترق قطعة القماش» 
لا تمل الزحاحة. ارمها إلى الأمام بقوّة كتفك وذراعك؛ مثلما تقوم باللكم". 


دار الوالد حول طاولة المطبخ مرتين» حاملاً الزحاحة بذراع مستقيمة» 
وبشفة سفلية متدلية» مهمهماً كما يفعل عادةً عندما يكون نملا وفي مكان آخر. 


aS E EY 


غسل يديه المغمّستين بالغازولين» ٠‏ ثم أشعل سيجارة من دون فلتر فيما کان 
يفتح زحاحة من الشراب. 


"هل تفهم ذلك؟ لا : کیا 1 ردا أ أن تکون من "الاک E‏ 


"إنه کهذا... ھل تسمع یا لیو؟ کان على غرار هذا. عندما قابلت 
والدتك» لم أكن أريدها فعلً. كانت جيلة حمًاًء ولكنني أحبرتماء قلت هما هذا: 
ار ا می مر د 

كان الوالد يحمل الزحاحة المفتوحة مؤحراً في إحدى يديه والغازولين في 
اليد الأحرى» فيما كان يسير نحو البهو إلى جحانب فيليكس» ويتوقّف أمام رف 
القبعات. 

"هل تعلم ما قالته يا ليو؟ هل تسمعني كما قلت لك؟ قالت كلمة 
بل ال ادغات ابد يا قان 

كانت السارة معلفة غلى. العقيفةء والخحذاء :على مشضخة الأرخل عند 
الباب. 

"كلمة بكلمة! هذا فقط. ثم قلت: وكيف أضمن هذا؟ هل تعلم اذا 
أجحابت يا ليو؟ هل يمكنك أن تخمُن؟". 

كانت سترة ليو على العقيفة التاليةء فقام الوالد برميها على طاولة المطبخ 

"قالت حرفياً: إذا حدعتك يا إيقان- كلمة بكلمة- فيمكنك أن 
a‏ 0 


عد ليو الثواي. ست ثوانِ من التباطؤ البفاجحئ حتى عطل عابة مبدل 
السرعة» اثنتا عشرة ثانية بين صراخ الوالد على السيارة أمامهما وقيادته البطيئة 
وانعطافه الذي كان أكثر حدة نما تذكره الوالد» تسع ثوانٍ بين “ماعهما بوق سيّارة 
أحدِهم عدة مرات خلفهما والانعطاف السريع إلى حط يسار. 

توقّفا في المكان نفسه الذي توقفوا فيه بعد الظهر. وبالرغم من حلول 
الظلام» تمن من تمييز المدحنة الجانمة على منزل الح والحدة الذي بدا صغيراً حداً 
تحت أغصان شجرة الكرز» ومغموراً قليلاً بسياج مكسؤ بتوت العليق. 

كان الكيس على حضنه. م يكن ثقيلاًء ولكنه حعله يجلس كالجحجر. 
كان على الزحاحة أن تكون بوضع منتصب. 

كانت الرائحة أسوء جزء؛ راحت أبمخرة الغازولين تتسلل إلى أنفه» ثم إلى 
دماغه. لم يتعژف على ما كان عليه مزيج 'المولوتوف ' من قبل. 

"مهما يحدث من الآن فصاعداً ليو..." 

أصبح الاهتزاز من عاداته الآن. نقله إليه والده؛ تماما كما فعل مع والد 
"هانسی '. 

"... مهما حدث يا ليوء أريدك أن تعلم أني أحبك". 

بدأ ما يخشاه؛ فقد صار يرتحف. 

ا 


"ماذا؟"'. 


"هل ینبغی لنا أن نقوم بهذا؟". 
م يرف له حفن ولو رة واحدة؛ الأمر الذي قد يؤذي عينيه. 


Mn ا‎ 


2 

"لکن» مادا" 

ا ا ول ". 

"... وإذا م تشأً التكلم» فماذا سنفعل؟". 

"عندئ» ستکون هي التي قزرت ما سيحصل". 

فتح الوالد الباب» وهه بالصعود. كانت الخطوة الأولى منحرفة» م مترنحة» 
قبل أن يتمستك بالمرآة الخلفبة ليستعيد توازنه. كان يتظر من ليو أن يتسلق أيضاً. 

ولكنه لم يفعل. 

من دلت دق إل سافه وده ال ن كانت الماغة شرن 
إذا اثبع سياق الزمن وحسب» ونظر إلى الساعة» فلن يشعر بالضيق. لطالما قام 


بذلك عندما كان يسابق فيليكس إلى أعلى الدرج وأسفله حاملاً المنشورات بيديه؛ 
إن عَدّ الثوا يعد عنه الشعور بالإرهاق. 


م يتفه الوالد بأي كلمة» لا يجدر به ذلك. مد ذراعه فقط كي يصعد 
ليو» وأبعد الكيس قلي ضاغطاً إِيّاه على صدره بينما كان واقفاً. دک ليق 
حشونة يد والده؛ إذ لم يكن قد أمسك جا منذ سنين. 


بدا وكأن الطريق للوصول إلى المنزل طويل. وما انفك والده يطلب منه ن 


يتحرك بخط متعرج. راح يتعتر ويترتح ويصطدم بحجر كبير» وتوه إلى الطريق 
الخطاً. استمرا بالقيام بذلك في الجهة الخلفية من المنزل» عند حلول الظلام» على 
آل ن جات توت العُليق التي يَفحَرُ حر بها حده» لأا أكبر من شجيرات توت 
العليق الأحرى» ولأا حهراء وقديمة» بطعم اکر حلاوة. 


"بریت ماري" . 
ضغط والده على يده. تلاشى الصمت» لا الظلام. 
"بریت ا 


أدار ليو ذراعه اليسرى نحو ضوء الرواق الساطع» ونظر إلى ساعته ويديه 
الشعتن كانت هي الواحدة وتسع عشرة دقيقة وائنتين وخمسين لانية. 
تقد الضوء الأول الد ا حدداً داحل المنزل. كانت غرفة نوم المحد والمجحدة. .َڅ 
ا أحدٌ أنوار غرفة الحلوس. كان المصباح الأرضي ذا ظلال مزهرة تستطيع أن 
تديره باتحاه كل من الكرسي والأريكة. 


"'ابتعد من هنا!'. 

فتح الحد النافذة ونظرا إلى بعضهما. 

"إنه منتصف الليل يا ليو» غادر المكان وحسب!". 
ثم نظر ليو والجد إلى بعضهما. 

بریت ماري! '. 

نظر ليو بعيداً. 


اخ ا افا ها س كا 


ٹسال عا ذا کان الد أیضا ينظ بعیدا آو غا ذا کان لا يرال 
يحاول النظر إليه. 

"سأتصل بالشرطة يا إيقان..." 

اتتا يها الا كسلس اللعن؟ . 

ادرا 

"بريت ماري ستاتي معي» ستعود إلى منزهاء إلى عائلتها". 


"سأغلق النافذة الآن. وإذا لم تغادر... فسأتصل يهم. هل تسمع يا 
إيقان؟ سأتصل بالشرطة". 

أقفل الحد النافذة» وأطفاً الضوء. ترك الوالد يد ليو لأوّل مره» ورف قرضة 
يده ااه الجد. 

"بريت ماري! لا تمكثي هناك مثل "الأكسلسن"! عودي إلى عائلتك! إلى 
أولادك وإ : 

ظلّت النافذة مقفلةء والمنزل مظلماً. التقط الوالد الكيس الذي أمسك به 
ليو إلى صدره» وسحبه بقوّة» وأبعده عن ذراعی ليو» ثم أحرج الزحاجة منه. 

احرجي الآن إلا فسأحرقك! ک شيءِ سیحترق! '. 

حمل الوالد الزحاحة وناو هما إلى ليو» فتحمّدت ذراع هذا الأحير قي مكاغا 
من دون حراك. 

"ليو» صوّب خو نافذة الطابق السفلى . 


ظلت ذراعاه من دون حراك. ج يڪڏ الزحاجة» و ينظر ای والده» ی 


حدق إلى الأرض والعشب. 

'سنرغمها على الخروج بإشعال النار. هل تفهم؟ 

أحرج قدأاحة السجائر من جيبه الأمامي» وقڑب اللهب من ه فم الزحاجة؛ 

من القماش المغمس بالغازولين» ودفعها أكثر إلى الأسفل؛ على غرار تسمين إِورّة 

ذات رقبة هزيلة. 

تحولت بتلات الزهور القماشية إلى اللونين الأصفر والبرتقالي. 

"بريت ماري! أنت اتخذت هذا القرار! إنه حيارك! إنه..." 

اك الوالك. 

کانت خطواته بطیغة؛ خحطوات تتذکرها دائماً عندما تراها» حقی إن احتباً 
تن اعفان رة الكرز الم ة: 

لكنها سريعة» كالخطوات التي لا بمكن أن تفهمها أو تتوقعها أو تمنعها. 
الكتف المائلة إلى الأمام» والزحاجة الإعبأة بالغازولين» والقماش الحترق؛ كلها أشياء 
لا بمكنك أن تلاحقهاء تماماً كالسكين الذي قطع الشعر قي المطعم. 

رمى الوالد الزحاحة على نافذة الغرفة السفلية حيث كانوا ينامون عادة 
خلال زياراتحم التي لم برد أن تنقطع قط . دقيقة واحدة فقط استغرقها الأمر ما بين 
تشم الزحاج واشتعال النيران. كان ليو متيقناً من ذلك بسبب عَدِّ الثوا الواحدة 
تلو الأ خرئ. :وقد دى اشتخال ليران ال سماعه ذلك الصوت المخنوق لألسنة 
اللهب الصغيرة التي سرعان ما تنامت وانتشرت وسات قي كل مكان. 

لم يعد والده يصرخ بعد الآن» ولم يذهب إلى أي مكان. حق إنه م يعد 
يرتحف. أضي ّت الغرفة بأكملها بطيف ضوء مختلف عن ضوء المصابيح» كان أكثر 


اصفرارً. التهمت النيران الكراسي والسرير» وشيئاً آخحر عجز عن رؤيته حقاً. ثم فتح 
باب الغرفة السفلية. 

قام الج برمى سجادّة كبيرة على ألسنة اللهب» ثم رمى واحدةٌ أخرى. 
وقامت حدته ووالدته بحمل دلاء حضراء وزرقاء اللون لصب للماء على النار. 


ا ال 6 ا 


ظلوا يركضون بسرعة ق الداحل من وإلى غرفة الغسيل لملء الدلاء. 

"الان ". 

تانك اليدان البشعتان. استغرق الأمر أربع دقائق وأربعاً وأربعين ثانية منذ 
آم اعا ع عجرا ت رت العليق ال حبك ق ولت اة 
ومنذ أن مروا بحبل الغسيل الذي شق خد الوالد وذقنه الآن تماماً. لم يدم الأمر 
طويلاً؛ فقد استمر لفترة قصيرة» ولم خث فيها شيءُ يُذگر. 

أغمض ليو عينيه فيما كانا يعودان» وانحدر الطريق إلى الاتجاه الآحر. 
أبقى عينيه مُغمضتين طوال الطريق الذي بدا بعيداً؛ بالرغم من عليه بأنه م يكن 
كذلك. ما زال يشعر كما لو اما ف طريقهما إلى الجانب الآحر من السويد. 


رآها حالما رَكَىَ والده السيارة. ق اللحظة التي فتح فيها عينيه ججدد 

رة لش طة: 

قرب باهم الأمامي» باللونين الأسود والأبيض. توفت بشكل مائل في 
الجانب المرتفع» وكان من الممكن رؤيتها بشكل واضح تحت ضوء الشارع. 

م ير ليو سيارة شرطة على مقربة من المنزل بهذا الشكل من قبل. فعادة» 
كان رحال الشرطة يتوقفون بعيداً أو في مرأب السيارات» ثم يسيرون إلى المنزل. 
لكن» لم يسبق له أن رأى هذا من قبل؛ إذ كانت سيارة الشرطة تقض خارج المنزل 
ا وكأخا ا الطريق. 

ا شيء < ن على م راھ 

کان لیو لا یزال جالساً حلف والده. 

"نحن عائلة واحدة» أليس كذلك؟ وإذا أحلصنا لبعضنا على غرار ما تفعله 
العائلات» فانفذٍ سنكون على ما يرام يا ليو. هل تفهم ما أقوله لك الآن؟". 

تح بابا سيارة الشرطة معاً قي اللحظة نفسها. كانا رحلين؛ رحلا أكبر 
سناً من الوالد» شرطية أصغر سناً. لم يسبق له أن رأى العديد من الشرطيات من 
فل ها ماه رن السا غو ارالك لدی کان جب جا اسا عل 
المقعد حلفه. 


"هل أنت إي فان دوقضاك؟'. 


طرقا على الزحاج حت فتح الوالد النافذة. 

"ماذا؟". 

"ستأني معنا". 

"ما الذي تتكلم عنه بحق الله؟". 

"أت تعلم ما تكله عنه". 

هر الوالد رأسه» وضاعف جهده للتکلم بوضوح. لم يتمتم» وحرّك شفتيه. 

الا ليست لدی ای فک" 

ثم استدار إلى الخلف. 

"هل تعلم يا ليو؟". 

فنظرا إليه. 

"هل لديك أدن فكرة عمّا يتكلمان عنه؟". 

دنا الوالد منه أكثر. كانت رائحة الشراب تفوح من فمه بشكل مستفرٌ؛ 
كرائحة الغازولين والدحان النبعثة من ككي سترته. 

ورأياه. 

ا مان ع 

وما الشرطی الا کر سا إل لیو فیعا کان تكل؛ 


"إيفان» يوحد أولاد هنا". 


دارت الشرطية حول السيارة» والأصفاد في يديهاء وتابعت: 
"لذاء تعال معنا الآن» طوعاً". 

وانتظرت هناك إلى أن هر الوالد كتفيه استهجاناً. 

0 

"ماذا؟". 

"اذهب إلى البيت واعتن بأحويك'. 

e 

"افعل ما أقوله لك. اذهب إلى المنزل» واعتن بأحويك"'. 


فتح الضابط الذي مسك الأصفاد الباب» فمدٌ الوالد يديه وقد حعل 
راحتيهما إلى الأعلى. وقف الشرطيان اللذان يرتديان الزئ الرسعى على كلا جانبيهء 
SE EE N E A SNS‏ 
الأسود والأيض معدم أشتدان وتادل الظرات» سمطو ولكن جا يكفى. 


أدار ليو مقبض الباب بهدوء» وخلع حذاءه وتسلل إلى الداحل من دون 
إضاءة المصابيح. ينسنت مُستلق الآن في السرير رأساً على عقب كما يفعل ي 
بعض الأحيان. تمتم بشيء ما غير مفهوم واستمز ني النوم. لكن فيليكس استيقظ› 
أو رما کان مستيقظا من قبل. 

من الصعب تفسير- أقله في منعصف الليل- أن الوالدة لن تعود إلى 
البيت. ثم بعد تفسير ذلك» من الصعب تفسير أن الوالد لن يعود إلى البيت أيضاً. 
قام ليو بذلك على أي حال» وفيليكس أصغى. وقي اللحظة التي كان يشرح فيها 
الأمر اتصلت والدته. سألته إذا كان الجميع هناك» وعندما أحايا بأن الجميع قي 
المنزل» قالت إا غيرت رأيهاء وإعا عائدة إلى البيت فوراً. 

أسرع إلى المطبخ» وفتح حزانة صغيرة تحت الطاولة وانتزع كيسين من 
الورق. 
كطاولة مطبخ. 

كانت عليها علبة غازولین» وبقايا من غطاء الوسادة» وقارورتان من 
الشراب» وأعقاب السجائر» وعلب ا 

نظف كل شيء على حدة» ووضع الكيسين تحت الحوض. 
مطبخ» لن يحتاحوا إلى التحدّث عن الأمر مطلقاً. 


ي الطاولة حدداً ربقطعة إسفنجية» وغسل الحقلاة بالحاء. ئها م غسلها 


ددا تخ احتفت الرائحة» وشعر بالراحة. كان متوخهاً نحوها عندما ری آخرین 


برفقتها. 


ا 
لمم تستطع الوالدة أن تقزر إلى من تنظر. نظرت إلى كل منهم في وقت 


'ھۇلاء... E‏ ضباط شرطة '. 

م تطرح أ سوال لذلف خب 

"هل تفهم؟ كم هنا لتفقّد شقتنا. نم... سيجرون حديثاً بسيطاً معك". 
في شفتنا لا يوجحد أحد سوانا؛ نحن فقط. 

اإنني مرهق . 

نعيش هنا آنا وأمي وأبي وڈينسنت وفيليکس. 

"أعي ذلك يا عزيزي. لکن هذا سيستغرق وقناً قصيراً فقط ". 

هذان الاثنان... لا ينتميان إلى هنا. 

م سيرحلان يا ليو . 


حالا في كل مكان؛ ق الرواق والمطبخ وغرفة فينسنت وغرفته وغرفة 


فيليكس وغرفة أمه وأبيه والمكتب وغرفة الجلوس» وحتى في الحمام والشرفة. وقاما 
بفتح الخزائن الصغيرة والأدراج والخزائن الكبيرة وإغلاقهاء وراحا يحركان الأحذية 
وألعاب اجنود والرسوم وقدور الزهور. تفخصا كيس الرمل المخصص للملاكمة وذا 


الصناعة المنزلية» ثم كميّة الذهب على السيف الذي حشر بإهمال في غلاف مخملئ 
فوق رف يبحتوي على الأدوات. 

ل ذاك E‏ و ليو على | العتبة ر e‏ حق عندما 
القماش» وقطعة من غطاء الوسادة التي ما زالت تفوح منها رائحة الوالدة. 

"'مرحباً لیو 

حاول الشرطي الأكبر سناً أن يتسم له. 

"كما قالت والدتك» أنا أعمل كضابط شرطة» وأريد أن أتكلم معك. 
ليس مطولاً بل لفترة قصيرة". 

م يكن ليو قد التقى ضابط شرطة بدون الزيّ الرسعي من قبل. اذ کان 
يرتدي معطفاً طويلاً كمعطف الوالد» ولكنه ذو لون أفتح» وكان يشير إلى طاولة 
المطبخ المنظفة حديثاً. 

"هذا ليس بالأمر الخطيرء إا ليست غلطتك. لم يحدث شيء بسببك. 
سأطرح بعض الأسئلة وحسب كي أعرف ما حدث عندما حرحت مع والدك قي 
اليا رة ٠‏ 

سحب كرسي المطبخ» كرسي الوالد» وحلس عليه. وكانت بحوزته مفكرة 
صغيرة ذات حافة لولبية وهناك قلم فوقها. 

"أحيرني يا ليو» لقد حلست ق السيارة» وكان والدك يقودهاء إلى أين 
ا ¢ 


BE 


NY 


و 
"لأني لا أريد". 

اليئ اني اتك شك . 
"لأني لا أريد". 


نظر ليو إلى الأرض إلى أن غادر الشرطي المزعج وذهب إلى الرواق وعاد 


'تفوح منها رائحة الدحان» هل ت 
هذه لنا. 


"هناك علبة من الغازولين في الكيس الورقى» وزحاحات شراب فارغة» 
وحرقة قماشية نممزقة إلى قطع مستطيلة . 


اسا ليست لك 
"هل تعلم ما الذي يعنيه هذا کله؟'. 
نحن نعيش هنا. 
"هل تعرف ما الذي صنعه والدك هنا؟". 
AE‏ 
بعنف يتحول الغاز إلى ألسنة لهب تنتشر وتدمر وتقتل. إا قنبلة نارية استخحدمت 


ي الحرب"'. 


ركا حدك هباك انت ووالدك ٠‏ كاد كما ٠‏ كنا فان بال > ف 


المنزل عندما اشتعل. كما رأتكما الجدة ووالدتك وخسة من الجيران» جيعهم 
شاهدوك» وشاهدوا والدك '. 


العشيرة دائماً تخلص لبعضها. 

"رآك حدك أيضاً تحمل كيساً. وبعد ذلك» هل رميته؟ أو أن والدك من 
فعل ذلك؟ '. 

ال ا ق 

E, 

ا ت 

"... أريدك الآن أن تصغي الي '. 

في العشيرة» العشيرة الحقيقية» لا نؤذي بعضنا أبداً. 

"كان من الممكن أن تقتل والدتك وحدّتك وحدك. كان من الممكن أن 
يلاقوا حتفهم . 

في العشيرة الحقيقية» لا دشي ببعضنا بعضاً. 

E 

في العشيرة الحقيقية» نحمي تا عضا دا ب اماي وايدا: 


"ليس عليك أن تحمي والدك» فهو الذي ارتكب الخطأء» وهو الذي عليه 


أن يعت باك ". 
"آنا لست عصا!". 


تفه بذلك بشکل عفوي» حت انه لم يكن مستعداً لقوله. 

"هل تسمع ما أقوله؟ آنا لست عصا . 

"أحبرني الآن مما فعله والدك بالضبط؛ من أحل صالح والدتك وأخحويك يا 
لیو أحبرني ". 

م يعر اهتماماً لبكاء والدته. لكن» ريا بدأت تبكي للتؤ. إا في مكان ما 
حلفه» لم يتمكن من رؤية عينيهاء ولكنه مكن من ”ماعها. لم تخشَ ما حدث أو ما 
قد يحدث» بل كانت خائفة عليه هو؛ فولدها يقف أمام الحمَّق» وجيب عن أسئلة 
لا علاقة لائ أحدِ بماء لذا هى تبكى. 


آ0 لست عا له كلق هاا نا 

كان القلم على الدفتر. 

كان الدفتر مُستلقياً على الطاولة حين أسرع نحوه» أبعده إلى الوراء» وبكل 
الخوف والغضب اللذين يجيشان قي صدره» قام ابن السنوات العشر بطعن رأس 
القلم الرمادي في اليد اليمنى الضخمة. 
تمسكه» وكذلك الحقق الآحر الذي كاد يصطدم به ق الرواق. أقفل ليو الباب من 
الداحل» ل و وط و ق عل جره راا عام ت 


وفيليكس جالساً على الأرض مع كومة من قطع الليغو. 
'ليونارد '. 


مع والدته تطرق على الباب. 

"احرج! هل تسمعني؟ عليك أن تتكلّم معهما!". 

من الصعب فهم كيفية تمكن ڈينسنت من النوم حلال هذه الحابة. 
'افتح الباب!". 

وكيفية حلوس فيليكس على الأرض غاطاً ب مئات وامعات من قطع الليغو. 
"ليو افعل كما تقول والدتك. أدر المفتاح وافتح الباب". 

كان هناك صوت آخر» صوت الحقق الآخحر. 

"هل کان هو الفاعل؟". 

مس فیلیکس فیما کان يشير إلى الباب. 

"هل کان هو؟ هل...' 

ی 


كان هناك المزيد من الأصوات» والمزيد من الدمدمة» ولكنه لم يسمعها. 
إذا قَررت ألا تسمع شيا فلن تسمعه. إنه يقوم بذلك أحياناً؛ إذ يذهب إلى غرفته 
الخاصة ويقفل الباب. غرفته أصغر من هذه الغرفة» وبداحلها هو فقط؛ جحسمه» 
کل شيءِ موحود ي الدانحل» ولا شيءٍ في اخارج. 


"ليو» انت تعلم أننا نستطيع أن نفتح هذا الباب بأي حال» اليس 
کل و ل ید الت ان نفتح الباب باستخدام القوة. لذاء افتح الباب!". 


ثم استيقظ أحوه الأصغر» ذو الشعر الأشعث والعينين المرهقتين. 
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حله ليو» وسار به ذهاباً وإياباً بين الباب والنافذة. 


"قينسنت› هم لا وجود هم . 

وقف قرب الباب» والأصوات العالية في الخارج تأمره أن يفتح» أن يخرج. 
"هم 3 وحود هہ". 

لمم تعد العينان متعبتين. إخما تراقبانه» وهو يصغي إليه. 

نعم 

اهم ل وجود هم... وسنختردهم 

حاول ابن السنوات الثلاث أن يفهم» ثم ابتسم. 


1 


سنخترقهم! . 

آل تر قهھ " 

ما زالت الوالدة والضابطان في الخارج» وما زال الوالد يحول في طريتق آخحر 
داحل سار مع شرطيین. 


سار في أرحاء الغرفة لوقتِ طويل» كأخ أكبر يحمل أخاه الأصغر خحلف 
وعلى الأرحح» ج يشعر من قبل قط بهذا القدر من الهدوء الذي يشعر به 
الآن؛ برفقة لکش وقينسنت. خت سیقرر هو وحده من یکون ووا ومن ل 


یکون. 


ثلاث ساعات على متن القطار من ستوکهوم غرباً. 

إنه شهر يناير» وقد تغيّرت معام الطبيعة أثناء هذه الرحلة التي احتاز فيها 
مسافة حوالي خمسائة كيلومتر. إن مدينة غوتنبرغ» مدينة المشاة بثيابجم الخريفية» 
حيث الناس يسيرون بسرعة وعيونحم متسمرة على الأرض. لقد قام ليو بالمثلء 
فارتدی معطفه ومشی . 


اشترى قارورة مياه وشطيرة هوت دوغ مشوي من كشك مقابل مدرسة 
فالاندز للفنون» حيث كان يفترض به أن يغادر الجادة ويتبع مسار الترامواي ليصل 
إلى حديقة فازا. من هناك تصبح المسافة أقرب إلى شارع إيريك دالبرغ؛ بالنسبة 
هماء لأخحويه. لم يرما قط منذ أن انتقلا إلى هنا. لم يشعر بذلك كثيراً هذا الخريف 
لأنه راد ذلك ولكنه فعل. إحساسٌ مسبق. الآن» أصبح قريباً حداً. يعيش أخواه 
الأصغر منه سناً في شقة هناك وتحديداً في مبنى جميل يعود إلى العشرينيات. 


قرر الابتعاد ومنحهما بعض الحرية؛ إذ بدا له كما لو اما أرادا تحنب 
رؤيته. لطالما بقوا على تواصل» ولم يدينوا بعضهم بعضاً أو يتدخلوا ق شؤون 
بعضهم بعضاً أو يحتاحوا إلى مساعدة بعضهم بعضاً. ولكن الآن» إنم يتحدثون 
مرتين أو ثلاث مرات في الشهر. ويدحلون في مناقشات مملة حول الطقس 
ارات ا فیلم جحدر مشاهدته. م يتحدثوا عن وقف بيع الأسلحة مطلقاً 
وقد كره هذا الأمر. هكذا كانت أ 
مشتركة بينهم يتحدثون بمذا الطريقة. 

بدا العنوان ا ورمز الباب صحیح الا وعلى لوحة ا على 
الباب كتب اماما على شريط لاصق يعود إلى أشخاص آخرين. الطابق الثالث› 


قرع على الباب لیتا کد فسمع صوت وطء الأقدام» وشعر أن لیکن 
حتی قبل أن يفتح الباب. 

با :شع اطول طلا كان شر يكس فر ولكة بدا راتا 
احتضن أحدها الآحر في المدحل كما كانا يفعلان ق السابق. 

هل انت حائع؟". 

تصاعدت رائحة الطعام. سار خلف فيليكس قي رواق ضيق باجحاه 
المطبخ» خی کان فیسقت بق بالقرب :من الفلاحة: بدا کر سنا اکر من 
الأشهر التي مضت» كما بدا أقوى. كان يسير ويتحرك كرحل بالغ» وبدت عيناه 
بارزتين أكثر. احتضان آحر. كان من الصعب تييز ما إذا كان يفكر ق المسافة أو 
الطقس الباردء وإذا كان هذا أمراً يتخيله. 

لذ ل شىء هنا يخصك . 

"کلا'. 

طاولة وکراس ج يرها يوما» مایکروویف وحمصة وراديو. کلها کانت عير 
مألوفة بالنسبة له. وکان هنالك ملصق لسالفادور دای على الحائط» فتساءل عما 
إذا کانا يعرفان من هو . 

'گھا کان خضل حن کنا صغارا وکت محم عراصي '. 

"الأثاث مستعمل؛ المفروشات وأدوات المطبخ. حت إهم تركوا لنا الشامبو. 
لکن أمى أحبته". 


اليخنة في الفرن»ء يخنة بولونية. كان فيليكس يحضر العشاء. 


"قالت إن الأمور بخير معك قي الجامعة. وكانت فخورة بك جحد 
فيشنت لأنك أغيت السدة الأول من ذراساتك الانرية". 


i 
"عليك أن تری علاماته. لقد أنحز كل الاحتبارات بامتياز. ليو» إنه في‎ 
. الثامنة عشرة من عمره» ويستطيع- أخونا الصغير- أن يقوم بأي شيء يرغب فيه"‎ 


وغمز فيليكس فينسنت الذي کان يبتسم بخحل. إذاً هکذا كانت 
الجال. ثم حمل الصحون وال كواب وقنينة الشراب. 


الشراب لشخحص نفد صبره. إا إشارة واضحة. 

'کم ستبقی هنا؟". 

"يغادر القطار بعد أربع ساعات". 

"أربع ساعات! اعتقدت أنك حغت إلى هنا لنتسكع معاً قليلاً". 

م ينبس ليو ببنت شفة. شقيق أصغر عنيد ومتعالم. كان هنا ليحسّن 
الأوضاع بينهم. 


'عملية سرقة صغيرة وحسب. كل شيء جاهز. مصرف صغير في هيباي. 
ف اليوم الى شق الرس بضصعة ملايين" 


ذا E‏ وبعدھاء پمکنکما أن 


"هذا ما نقوم به فعلاً". 

أحذ فيليكس عابة من السباغيتي ووضعها كلها قي القدر. 

"اعتقدت أنك تعلم ذلك؛ أعني أننا ندرس ما نرغب فيه" . 

"أنا بحاحة إليكما". 

الك وفنا عن ذلك ياليو . 

قرر الحافظة على هدوئه مهما كان الثمن» إلا أن هذا المدوء لم يدم 
طويلاً؛ إذ ضرب الطاولة والأوان الذهبية والصحون بيده. 

"هل تعتقد أنك طبيعي الآن لأنك قصدت للمدرسة؟ ولأنك تجحلس على 

وسكب الشراب في الكوب حت مله بالكامل. 

"نا لا أدرس لأكون طبيعياًء وإنما لأحصل على ثقافة معينة". 

ارتشف ليو القليل من الشراب» وسرعان ما أدرك أنه زهيد الثمن. 

"ماذا عنك يا ڈینسنت؟ ". 

اشاح أحوه الصغير بنظره عنه. 


اا ٦‏ 3 1 
تبا يا ڈیہ شت 


"کان الأمر أسهل. هل تفهم؟ أن یکون الشخحص جزءاً من ذلك. ف 
ال ٠‏ 2 1 ية 


ضحك ليو ولكن باستهزاء» وارتشف جرعة صغيرة من الشراب. 


N BOA E E 
فعل فينسنت ما طّلب منه» وحلس على الكرسي المقابل لليو.‎ 
واو و‎ 


"وماذا إن انتهى بنا الأمر وراء القضبان لدى الشرطة وعرفوا بالأمر؟ أعنيء» 
ماذا إن عرفوا أنك أنت من فعل ذلك؟ أننا نحن من قمنا بذلك؟". 


ارتشف جرعةً صغيرة أحرى. لم يكن الشراب جيداً» وكان طعمه يدل 
على ذلك بوضوح . 

"هل هذا ما تقوم به وأنت جالس؟ هل تتخيل؟". 

امع ن يقوله! . 


انفصلت جدائل السباغيق في للماء المغلى وأصبحت رخوة» فيما حبّكها 
فيليكس بقوة باستعمال شوكة بلاستيكية. 


"ليو» عليك أن تفهم ما يقوله لك!". 
تعن هو أو آزس؟". 


م تطفُ السباغيتي» بل غرقت في للماء المغلي بينما كان يحركها بطريقة 


دائرية. 
"'حسنا» حسناً يا ليو. ۾ تفعل هذا؟". 


"مادا أفعل؟". 


تسرف المصارف . 

E‏ نستقل ا 

"لديك الأسلحة» لذا قم ببيعها. قلت إنك ستبيعها". 

"أوشكت على بيعها» وقمت تماماً بما حططت له؛ فاتصلت بالشرطة» 
ووقفت في مكان معين للقيام بعملية التسليم» وصنعت خسة عشر لغماً أرضياً. 


کان 0 شیءِ جاهزاً. وهناك ر وعشرول ما ف کین على طاولة آل 
جال هة 


"م بدأ ذلك الشرطي الغبي باستفزازي بكامل وعيه» وحاول أن يسيطر 
علئ» وأن يجبرني على ارتكاب الأحطاء. كتبت تسع رسائل» فأحاب الشرطي 
بخمسة إعلانات شخصية. وحصل ذلك قبل أن أعلم آم يحاولون الإيقاع بي 
وأنحم لن يدفعوا سنتاً واحداًء وام يحاولون استدراحي. لذاء التزمت الصمت". 


کان فیلیکس يستمع» ولک تعابیر وحهه لم تتبدل. 

"حسناً إذاً» سأسألك مجحدداً. ۾ تفعل هذا؟ ج تسرق المصارف؟". 

"۾ أفعل ذلك؟ أنت فعلت ذلك أيضاً! هل أنا خط يا فيليكس؟ ألم 
تكن هناك؟ وفي حال كنت هناك لم فعلت ذلك؟". 

"هذا بالتحديد ما يحاول فينسنت أن يفسره لك. إذ من السهل أن تكون 
جحزءاً من العملية. وكنت سأعلم لو فشلنا بذلك. أنت لا تفهم سبب قلقي» 
ولکني ا به وقینسنت أا يشعر ا الشخص الوحيد الذي لا یفکر 


بهذه الطريقة. فأنت تفكر... أننا لا يممكن أن نفشل"'. 
"لأننا لن نف ٣‏ 
"قلت إننا لن نذهب للقاء والدنا محدداًء فارتحث". 


انسكب للماء من الوعاء في المصفاة» فغطى البخار وحه فيليكس المتوتر 
"لكنك قمت بالأمر على أي حال» ويمعكن رؤية ذلك. لقد بدأت 


احتفت النعومة وكأخا لم تكن. 

جود ا لاير ا خو اباساء عمل المرقة المالية وال ليها ٠لا‏ خود 
ای شىء آخحر. انت تعاملنا أنا وقينسنت كما كان إي فان يعاملنا حين قطعت 
علاقتك ا 


۴ رف" 


"أنت مثله تماماً. وأعلم بالتحديد متى حصل ذلك. في تلك اللحظة أو 
بعدها... حين أوشك على قتل أمي. حین قفزت على ظهره وهربت هي› فقد 
توقفت ونظر كل منكما إلى الآحر. أذكر تلك اللحظة بكل تفاصيلها. فأنا كنت 
أقف هناك» ورأيت كيف نظرتما إلى بعضكما. أنت سيطرت على الوضع". 


لک ھل دک ال الا انت ل دک الین لآ 
تذكر أنك انتظرت ريثما غادر وعاد إلى سيارته» ومن ثم قمت بمسح كل الدم الذي 


وبالتالي» اأدرکنا الأمر. حین دخحلت من الباب» کنت انت المسيطر ف تلك 
1 ا 

"هل کیت" 

"كلا. لن أتوقف عن الكلام حت تفهم الوضع. قلت "نستقل". وقفت 
هناك عند النافذة وأنت تتأمل سكوجاس وتتحدث عن عدم استسلامنا لأي حقير. 
إلا أن العكس هو ما حصل: فقد حعاقدا سرقة المصارف أكثر اتكالاً على بعضنا 
بعضاً. الأمر مهم بالنسبة لك بقدر ما هو مهم لذلك الحقير. البقاء معاً. البقاء 
معاً. هلا نحاول كسر العصي أيضاً". 

"هل أخيت؟ ". 

نظر ليو إلى الوعاءين المغليين الموضوعين على الطاولة. كانا رحيصين. 


0 لست مثل إيقان. نعم باا کسان تس الغو ل نت تک ها 
نت مهووس. أنت تغرق بقذاراتك مثله تماما وهو لا يستطيع القيام با أقوم به". 


همل الوعاءين وسكب صلصة بنية فوق الباستا البيضاءء قي صحنه 
ففخن يكن وف يدست: 

"مره ار یا شی وان کان فیک 2 

وصح يده على ذراع فسنت : 


"إذاً» يحب أن تكون جزءاً من ذلك» الآن. لو أنه... أسهل. لا تجلس هنا 
وتقلق ا اليوم الذي یسبق اليمج 


NS, SAE ES 


"وأنت» ماذا تعرف؟ أنا أنحدث إلى فينسنت الآن". 

"أعلم أنه لا يرغب في ذلك» وأشعر أنه لا يريد ذلك". 

فخلا يا فليكس». اتشعر بذلاف؟". 

كانت قدر صلصة اللحم بينهم. وفجأةٌ» هلها فيليكس ورماها على 
الحائط» فتكسرت وتناثرت شظاياها ف أنحاء المطبخ. 

لد بصقت ف وجه می ضد إرادت» ولن أفعل حدداً شیغاً ١‏ اُریده 
لمصلحة شخص آخر» لن أفعل ذلك أبداً". 

تساقطت الباستا البولونية الساخحنة على الجدران البيضاء وعلى قميص ليو 
الأبيض. 

"أثت تتحدث عن نفسك يا لیکش : أما أنا فأتحدث و ق ر 

کان ينظر إلى صحنه» إلى اللونين البني والأبيض. والآآن» نظر فينسنت إلى 
الأعلى. 

"ألن نتوقض؟ '. 

ووضع يده على ذراع ليو وتابع: 

"ألا بمكنك أن تتوقف؟". 
ليو وحعّدها قليلاً ومسح بقعة الصلصة عن قميصه. 

"وماذا سنفعل؟ أنجلس على كرسي خحشي إلى منضدة خحشبية ونعي أن 
8 شيءِ ي 


م يسبق هم أن تدخلوا في أمور بعضهم بعضاء وم يضطرّ أحدهم إلى 
طلب أي شيءِ من الآخر. 


رحوك . 
"أنا أتوسل إليكما. هل سبق لي أن توسلت إليكما؟ الآنء أنا أفعل. 


أتوسل إليكماء أنا بحاحة إليكما. مره أحرى. مره أحيرة". 


ON 


نظر إلى أخحيه الأصغر الذي بدا شعره أطول من السابق» وإلى أخحيه الثان 
الذي کانت ملامح وجهه أكثر تزا 


وکیا 
نظر إلى كل منهما على حدة» وم بميز بينهما. 
"'فیلیک ٣‏ 


من دون ا جواب. 


لا جواب. 


fl 


أرحوكما '. 


نظر فيليكس إلى عينيه مباشرة» أما قيسنت فنظر إلى الطاولة وإلى 


ساد هدوء... 


"حسناً إذاً. سأقوم بذلك بنفسى» سأقوم بالعمل بتفسى؛ إذ ليست لدئ 


عائلة". 


أحياناً تطول الليالي كثيراً» وأحياناً أحرى نتعرق» تم نشعر بالبرد الشديدء 
ثم نتعرق محدداًء فنستيقظ كل عشر دقائق لنعود ونعيش حلماً غير منطقي يأحذنا 
إلى العدم. 

كانت هذه الليلة واحدة من تلك الليالي. فقد حصل ذلك محدداً؛ تماماً 
كما حصل طيلة الأسبوع منذ أن رفض أقرب الناس إليه مساعدته. رآهما قي 
شقتهما ف مدينة غوتنبرغ» وقد أدرك الأمر بالفعل. ست ليا طويلة من الوحدة» 
وهو يتمدد قربه على السرير» بينه وبين انيللي. N E‏ 
الشعور» ولفهم السبب الذي بمنعهم من أن يكونوا معاً. لو انما قالا إعَما 
يكرهانه» لما شعر با يشعر به الآن. ولكنهما على قيد الحياةء ولا يزالان يحبانه 
كما يحجبهما هو أيضاً. وبالرغم من ذلك» لم يكن مقدراً هذه العلاقات أن تستمز. 
كانوا إحوة مقربين جحد والآن أصبحوا منتهى البعد. 


أزال ليو المنشفة المتعرقة عن ظهره» ونزل إلى المطبخ وفتح النافذة على 
مصراعيها؛ رغم أن الحرارة تي الخارج بلغت تما درحات تحت الصفر. أخرج رأسه 
منها ليشعر باهواء يدحل رئتيه. حت إنه ارتدى البذلة الرياضية بعد منتصف الليل 
ليمشي لمدة ساعة بين المنازل المظلمة قي أحياء الضواحي» كي يشعر بالتعب 
ويتمكن من النوم» ولكن من دون جدوى. استمر بالتعرق والحلم والاستيقاظ. وكان 
في كل ليلة يكرر هذه العملية» وعشي ق المنزل البارد» ويدع الصقيع يدحل إليه. 
لقد أزعجاه. م يشح فیلیکس بنظره» وکان مصمماً وواثقاً تماما كما كان حين 
کا ی ی و ان ور یکی دلت 
وت ال ق ست 


كان المواء بارداً» والطريق السريع شبه حال من السيارات. كان يفكر» 


فالحل لديه. 

حلال الأيام القليلة الأحيرة» أحذ يفكر قي العناصر الثلاثة المشتركة قي 
عمليات السرقة تلك؛ أي التحطيط والتنفيذ. وأهم ما ف الأمر المروب والتحول من 
سارق إلى مواطن عادي. 


أما العنصر الوحيد الذي لم يتغير فهو التنفيذ. فهم ل يغادروا مره وقد 
حققوا النتيجة نفسها التق توقعوها. فقد انتهى الأمر بأن أصبحت الملايين العشرة 
ال ا ا مليوتا واخدا. وئ كل غملية نرق٤‏ كانت یات 
لمال في السراديب والخزائن أكثر من المتوقع. أما في عملية السرقة الثانية» فقد كان 
مقتنعاً بان غنيمتهم ستكون نثانية ملايين كرونة على الأقل» لكنها كانت ثلاثة. 
وني عملية السرقة الثالثة» انتهى الأمر بالملايين الخمسة التي أمل ا بأن تصبح 
مليونين فقط» وقد أطخ معظمها باللون الأحمر بسبب الصباغ. 


وضع يده على حافة النافذة» وجمع ندف الثلوج المتساقطة مؤخراً على 
راحة يده» فشعر ببرود ا بینما کانت تذوب وتتحول ا میاه. کان لديه جحدوله 
ا لخاص؛ أيام وتواريخ يعتبرها بالغة الأهمية» وكان هما معنى معين بالنسبة له. كان 
يبتكر حدوله الخاص؛ وهو سلسلة من عمليات السرقة التي ستؤمّن هم أكثر من 
ثلاثين مليون كرونة ليتم استثمارها في الأعمال القانونية. وبالتالي» ليتم تبييض 

أنزل زحاج النافذة» ومسح يديه بواسطة منشفة المطبخ» ثم سار ف الرواق 
باتجاه غرفة الضيوف. حصلت تسع عمليات سرقة» وذلك الشرطي برونكس ۾¿ 
يعرف أين هم. لذلك» قي حال استمر ف اختيار التاريخ نفسه» وف التخحطيط 
والمروب بشکل صحیح»› فسیحصل عاجلاً ام آجحل على الحكم العادل ویعود ف 
حدٌ أقصى. 


العاشر. 

بلدة صغيرة ارح ستوکهوم. 

اليوم الذي يسبق ليلة الكريسمس» يوم الدفع. 

ن تقوم العصبة العسكرية ذا العمل لأا ج تعد موجحوده» ولن تنجح» 
ولن يكتب أحد عنها جحدداً. الأشباح تختفي وتتخذ أشكالاً جديدة. وهذا ما 
تدرب عليه قي المصرف ف رعبو. عملية سرقة تختلف عن غيرها من العمليات. فقد 
نفذوها وهم مرتدون سراويل الجينز والمعاطف الرقيقة» ومنتعلون أحذية فيلكرو 
الرياضية» والحوارب الطويلة على رؤوسهم» ومن دون إطلاق أي عيار ناري. لقد 
قاموا بتغيير هوياتمم وكسر النمط. وهذا ضروري في المستقبل» وسيحصل لأن أخويه 
الأصغر منه سناً احتارا عدم المشاركة. لذاء ومنذ تلك الفترة» لا يمكن أن ترتبط 
أعمال الخ الأكبر الذي اختار الاستمرار في ذلك» بأعمال أخويه. 

رفع بلاط الأرضية» وسحب الغطاء» وفتح الخزنة الأفقية» ورأى قنينة 
البلاك فيلفت. نزل إلى الأسفلء وأضاء المصباح المعلق فوق صفوف من الأسلحة 
الأوتوماتيكية. 

غا على الرف بالقرب من السترات الواقية من الرصاص؛ حفظة رياضية 
سوداء. 

کسبوا من عملية السرقة الغالثة مليونين ومثة وا وان الف كرونة. 
إنقاذ مئة وخمس وتسعين ألف كرونة من الصباغ. وبالتالي» قسموا المبلغ المتبقي قي 
وخمسين كرونة. 


تضاءلت رزمته بشکل کبیر مؤخراً وقد بقي لديه مبلغ خمسة وسبعين 
ألف كرونة. وبالكاد غطت الأموال أسفل الحقيبة. 

فتحها وجمع عشرة آلاف كرونة قي فغات متنوعة؛ وهي التي سيعطيها 
لأنيللي لشراء المدايا والطعام والزينة التي أعجبتها قي وقتِ سابق؛ كتلك التي يرين 
بها حيرانحما أشجار التفاح. وأحذ عشرة آلاف كرونة لنفسه» فبقي مبلغ خمسة 
وخمسين ألفاً. أقفل الحقيبة» وحلس على الأرض الإسمنتية وهو يحمل شظايا إي كي 
فور؛ تلك التي تطايرت أثناء توهج المصباح. وكان يسمع صوت لمضخة تحت 


# 


قدمیه. 


باب الخزنة فوقه في الأعلى» وهو يؤدي إلى غرفة عادية. وإذا صعد وخرج 
منهاء أو إذا أغلق الخزنة ولم يفتحها قط» فلا أحد سيلاحظ. 


رحلاه على بلاط الفينيل» وهو بارد وباللونين الأبيض والأسود. سمع 
صوت وقع أقدام. إا هي. كانت تقف هناك» وكل ما رآه هو ذلك الضوء أسفل 
رص ضفتيها. 

و 

"ماذا؟"'. 

"ما الذي تفعله هنا؟ '. 

حلست أنيللي القرفصاء. كانت ترتدي ثوب نوم فضفاضاًء وكانت تشعر 
بالبرد الشديد. 


"تعال» سنعود إلى الفراش. حاول أن تأحذ قسطاً من النوم". 


1 ن و 


"هذا ما كان يفترض بنا أن نيه من عملية السرقة الثالثة. ولكننا م 
خحصل على شيءِ ق كاية الطاف '. 

لحنت إلى الأسفل»ء وبدأت ساقاها العاريتان تتمايلان على سلم ف 
وهي تنزل نحو الأسفل. لمست خدّه» وكانت يدها داففة حداً رغم آنا تشعر بالبرد 
الشكيك. 

ا 

كان محاطاً بصف من الأسلحة التق ضعت على رفوف على الحدران 
فبدت وكأا أحافير ضخمة. 

كان قد هدد بأن يقدم مجموعته هذه إلى نخبة المجحموعات الإجرامية في 
السويدء نما سيزيدها بطشاً وقوة في نشاطاتا. ولكنه امتنع عن ذلك» ولم يحفل بها 
كما لم يحفل بالشرطي الذي هدده. 

E‏ انا آ آنا ا من يعرفك ومن يعرف ذا الأمر". 

"نا أعرف کم تم لأمر فیلیکسن وقينسنت»› وأعرف أهميتهما بالنسبة 
لك. أعرف ذلك. ولكني تركت ابي من أجلناء وآأنت عليك أن تترك أحويك من 


ع 


أجلنا". 


نظرت إليه» وعيناه قرب عينيها. التقت شخحصاً رائعاً فوقعت في حبه» أما 
الآن فقد خحسر هذا الشخص رونقه. 


E‏ 0 ر 
لأحويك . 


0 


قبّلته فتأملها. رما كانت عيناه تبرقان» وقد مضت فترة طويلة على ذلك» 
ولكنه كان متناً؛ لفترة قصيرة على الأقل» وهي كانت متأكدة من ذلك. 


"٩| ا‎ 


"ماذا؟ '. 

"هل تظنين أنه بإمكانك قيادة سيارة الفرار؟". 
لم تسمع حيداً ثي البداية. 

"هل تستطيعين القيام بذلك؟ '. 

"ماذا؟'. 

'قيادة سيارة الفرار '. 

اللآن» سمعته تماماً. 


ع 


U 


كانت قد اعتادت أن تساعدهم في الأزياء التي يرتدوناء كما كانت 


تقلهم إلى موقع السرقة. وكان يفترض جا دائماً أن تغادر الموقع إلى المنزل وتنتظر من 
دون أن تشارك قي العملية. 


والآن» يريدها بالفعل أن تكون حزءاً منها. 
ستقود سيارة امروب كما كان فيليكس يفعل. 


"نعم» أنتِ. أنا حاد. فأنت سائقة ممتازة". 
تغلغلت بين ذراعيه ليحتضنهاء فلا قفدت را ا و کت وقبلته. 


في الصباح الباكرء كان الظلام لا يزال مخيماًء وكانت مصابيح الشارع 
تعكس نورها على أرصفة الطريق بين مباني باحارموسن للمؤلفة من ثلاثة طوابق 
والعائدة إلى اللخمياف: 

تبعها حين غادرت غرفة الأسلحة» وتوجحها نحو غرفة النوم الرئيسة في 
الطابق الثاني . احتضنها على السرير النظيف» وأمسكت يده إلى أن استسلم للنوم. 
نام ثلاث ساعات» فشعر بالراحة محدداً. استجاب جحسده لأمنياته وأحلامه؛ فقد 


استطاع التفكير والتحرك بليونة وتقدم. 


ركن سيارته بعيداً» وسار نحو شجيرات بلا أوراق باججاه ملعب مهجور» 
قاصداً المبنى من الخلف. لم يرغب في أن يراه حاسير» فهو يعرف أنه حدق دائماً 
من نافذة المطبخ في كل مرة تقف فيها سيارة هناك» مستعداً للهرب فوراً عند ججيء 
الشرطة. 


نقر رمز الدحول المؤلف من أربعة أرقام على لوحة المفاتيح على الباب 
الخلفي» آلا آل یکون قد تغير. وبصوت مکتوم تح الباب» فتقدم ك نت الدرج 


وهو مسك بالباب ليغلقه. 


حطط جاسبر لعملية هروبه بكل تفاصيلها. فمقابل المنزل وباججاه مرأب 
السيارات»› تقع حمية ناكا؛ء وهي إحدى غابات ستوکهوم الوطنية الكيرى. ي 
الغابة» وتحديداً بين صخرتين كبيرتين» كان جاسبر قد خبأً حاوية تحتوي على 
بنطال جينز وحذاء وملابس تحتية وسترة واقية من الرياح وسكين وأموال وحواز سفر 
ومسدس وبندقية بيريتا كان قد اشتراها من الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات 
وأحضرها إلى المنزل مهشمة. لكن الآن.ء لم يعد يُسمح له بالهرب أو التسلح أو 
الاحتباء. الاثنان يذكران الضربة التي طالت وحه حاسبر» والقي أوقعته على الأرض 
بسبب قوتما» فتمدد ونظر بكراهية وحيبة أمل وارتباك وحزن. كانت تانك العينان 
تبديان ذلك المزيج من الانفعالات؛ كان كحيوان على استعداد للانقضاض ولکنه 
۾ يقدم على شيء. 


لون أحضر جامح من الدهان على حدران بيت الدرج. سار بحذر نحو 
الباب ورن الجرس. 


متأكداً من أن لون ثقب الباب قد تغيّر وأصبح داكناً. 


طرق الباب باستمرار إلى أن تحركت فتحة البريد؛ وهي فتحة ضيقة تتأرحح 


۱١ بل‎ 


'افتح الباب بحق الله . 


وفجأهٌ» فتح الباب بقوة على مصراعيه إلى أن انقطعت سلسلة الباب. 


"انتبه ل يديك "'. 


نظر جاسبر إلى الفراغ بين الباب وإطاره وهو غير متأكد نما حصل. فتح 
ليو يديه» عندها» حشخحشت السلسلة بينما تح النانٹ بالکامل. 


بنطلون جحد بني وقميص بني فاتح اللون. بدا أنه حلق لحيته حديثاًء كما 
بدا مرت الشعر. كانت الساعة السادسة والنصف صباحا. ق هذا الوقت» اعتاد 
جاسير آن يبدو غير مرتب» وهذا ما توقعه ليو» بل توقع ما هو أكثر من ذلك من 
شخحص کان عطما وضائعا» و يتوقع روية وجه ملىء با لحياة والحيوية. 

إلا أن الشك ل يراوح مكانه» فأبقى يده اليمنى على ظهره وكأنه أراد أن 
يُظهر شيعا کان يخفيه ف ذراعه. 

كان مستعداً للكشف عن أسنانه وللانقضاض. 

تقدّم ليو إلى الأمام» ورحع حاسبر إلى الخلف ليحذره من الاقتراب منه. 


فقد کان قريباً منه لیتمکن من الانقضاض عليه» وي الوقت نفسه بعيداً کي لا يتم 
الانقضاض عليه. 


U‏ من د تحاف م 
أوماً برأسه؛ وكانت هذه ردّة فعل جاسبر الوحيدة. 
"حاسبر» ضع ما تحمله في يدك جانباً". 


fl 


أضعه جانباً! ليو» أنت وأنا". 


ابتلع حاسبر لعابه» وکان حلقه جافاً. 

"كل منا يعرف الكثير عن الآحر". 

'ولكن» ليس عليك آن تخشاي'. 

"حقاً! ترسانة! تسع سرقات مصارف! الحطة المركرية". 


تقدّم ليو حطوة إلى الأمام. وكالسابق» قام جاسير بخطوة طويلة ومائلة إلى 
لوراء. 


س 2 


العمايّة al‏ 1 أدرزك ا قد ا فارغ E‏ ق 
تلك الحالة؟ مثل زوج من الحزمات؟ . 


کان ليو على وشك القيام بخطوة احری عندما رفع جاسبر ذراعه ال 

۳ تقتر بے اکر 

"نت لا تحتاج إلى ذلك الخنجر» ضعه کا 

'احلع شارت : 

SS‏ إلى أن خلع ليو سترته 
الجلديّة ورفعهاء وقلبها من الخلف إلى الأمام وإلى الخلف محدداً. لم يكن هناك 
شيء» لا شيء خبا. 

EOE "احلع‎ 


انحنى ليو وحلع حذاءه» ثم رفعه» ووضعه على رف الأحذية بجانب جزمة 
سوداء لامعة تبدو حديدة. حزمة قتال عسكريّة مثل تلك التي أحرقها. لكنْ من 


ادا اة 

"هل يمكنني الحصول على كوب من القهوة الآن؟". 

"بعد أن تطوي سروالك". 

ففعل ليو ذلك» ورفع يديه عالياً. 

"انظر... فقط جاربان وساقان مكسوتان بالشعر. والآن» ماذا عن 
القهوة؟ . 

الارتياب م يختفِ. نظر إلیه حاسبر بصمت»› کما لو کان غير قادر على 
حسم قراره اا خا ام حنقاً. 


ا اسر لو اروت أن لصن منك فالا كد اما كنت انل هذا 


في شقتك. أليس كذلك؟". 


وقفة قصيرة» م هر رأسه» وكشف ذراعه اليمنى مظهراً الخنجر الذي كان 
طويلاً وحادًا؛ نوعاً من سكاكين المطبخ. اجتاز المدحل القصير للوصول إلى المطبخ» 
وألقى نظرة خاطفة بانجاه غرفة الحلوس» كان المذبح قد تبدّد. القلنسوة الخضراء 
صورة حاسبر في الزي الر سمي حلال آحر مناورة لجهاز حراسة الغابات... فقط 
الطاولة كانت لا تزال هناك» وعليها زهريّة من دون أزهار» وشمعدان من دون شوع. 

في المطبخ» وضع حاسبر القهوة في الفلتر» فيما حلس ليو. 

"حسناً اذا أنت هنا؟". 


BE OE 
"! اا ا عل‎ 


ابتسم جاسیر» او بالأحری تکلف الابتسام. وکان ذلك عندما رآی لیو 
السترة للمرة الأولى. ففي الحهة الأحرى من الطاولة» معلقةً على كرسي» ومصنوعة 
من القماش البقي نفسه الذي صنع منه السروال» مع شارة على الك الأعن تغطي 
نصفها طيّة عند الحاشية. 

"ماذا ترتدي؟ وبالله عليك» ما هذا الشىء المعلق هناك؟". 

التفت ليو باتحاه ظهر الكرسي» نحو سترة الزي الرسمئ التي تحمل ثلاثة 
ما قد احتفى حلف الطيّة» لكنّ ما لم يفهمه هو سبب تعليق تلك السترة على 


أحل. فقد طردت من وظيفتي الأخيرة» اليس كذلك؟". 

"موافق... حسناً» قي هذه الحالة... ماذا تفعل هناك؟". 

"موافق... حسناً في هذه الحالة... ماذا تفعل أنت هنا؟". 

أدار حاسبر ظهره إليه فيما كان يقوم بإعداد القهوة التي راحت تصدر 
صوت هسهسة وقرقرة. لم يكن غير متأكد على الإطلاق. 

"أنا هنا لأتني أحتاج إليك". 


استدار حاسبر بقليلِ من السرعة. 


نعم. سنسرق العاشر . 


کان ذلك واضحاً حداً. حسم يسترحي بالكامل. التهديد الذي كان 
موحوداً سابقاً قد احتفى» واحتفت معه العدائيّة والارتياب. 


العاشر!". 
ا 


ومع مرور سبعة أشهر من أنين الحنين وانتظار الخروج» أسهل شيء يمكن 
فعله كان الابتسام ابتسامة عريضة. 


"ظننث أك لن تطلب ذلك أبداً". 
وصب القهوة في كوبين» فكانت رائحتها قويّة. 
"إذاً... سنفعل ذلك محدّداً. ماذا تفعل هناك بحق الله؟". 


شار ئ ر غل الك ا لاحر بات رة الان 
E) ۴58‏ رسيكوريتاس). أضخم شركة تأمين تي السويد. 

"إطفاء صمارات الإنذار عندما ينصرفون» التحمّق من النوافذ المكسورة في 
المدارس أو وحدات التخزين» التجؤل قي المناطق الصناعيّة... هذا النوع من 
الأشياء". 


فتح الثلاجة وأحرج علبة حليب» صب دفقة منها في كوب ليو. 


"هل لا تزال ع ھکلا؟'. 

أخد كل مهما رشفة كانت صاغة للشرب إل حدما 

"م يتحدّئون عنا كل الوقت... هناك في المكتب". 

"العصبة العسكريّة. هذا ما يتحدّثون عنه. ماذا سيكون هدفهم التالي؟ 
هل سیکون مصرفاً؟ أو سیاره مصفحة؟ أو خزنا؟ وهناك» آي وأستمع'. 

بدا فخوراً. كان يسهل تخيّله في غرفة الاستراحة تلك» وهو يوشك على 
الانفجار لعدم قدرته على إخبار أحد. 

"خلال أشهر قليلة» سأقود سيّارة مصفحة. فكرت ف ذلك مطولاً: ماذا 
سأفعل أنا في حال هوجمت بهدف السرقة؟". 

وأشار بإصبعه إلى السترة الرسميّة المتدلية عن الكرسيئ بالقرب منه. 

"هناك خياران. الأؤل» سأفعل ما يطلب مقي إذا رأيث أن اللصوص 
يعرفون ما يفعلونه تماماً. والثاني» إذا كانوا هواةً... فسأسيطر عليهم. ليو» أستطيع 
أن أوقف بضعة لصوص» وأكون البطل على صفحات الجرائد» ولن يعرف أحد 
مطلقاً أنه بمكن أن أكون أنا من كان مختفياً وراء ذلك القناع!". 

شاك :الحنمال تالت : 

وما هو؟ . 

"ماذا ستفعل إذا أدركت أثي اللص؟". 


fl 


آنت! ". 


"ماذا ستفعل إذا كنت الشخحص الذي يسرق العربة الملصفحة؟". 


"سوف... بالتأكيد» سوف أخلع ثيابي. سأنبطح على الأرض. ومكنك 
أن تفعل بي ما شغت. سوف افعل بالتحدید ما تقوله لي ". 


وضحك ضحكة عبرت عن الحقيقة. 
"لكثني لم أبلغ هذه المرحلة بعد» ليس بعد على أي حال. أتفهم يا ليو؟ 


لا يزال الوقت باكرا وأنا أحتاج إلى كسب تقتهم» وشق طريقي إلى هناك 
والدحول ق المنظومة» ‏ نم سأقود سيّارة مصفحة '. 

أفرغ ليو كوبه؛ لم يفعل ذلك من قبل قط قي منزل حاسبر. 

"حيّد. العاشر أوّلأً ثم سنحطط هذا. أنت وأنا". 

منذ ساعات قليلة فقط» كان يجلس وحده في مستودع الأسلحة» والآن 
أصبح لديه سائق» وشخحص يممكنه أن يسير وراءه داحل المصرف. 

'وشقيقاك! ماذا لديهما ليقولاه عن كل ذلك؟ . 

"ليس لديهما ما يقولانه. فهما ليسا حزءاً من العمليّة". 

"إذاً... فقط أنت وأنا". 
"كلاء بل أكثر من ذلك. هناك السائق أيضاً". 
'من؟". 


ا ذلك أ" 
"هل ن ن اة فقمل؟". 


طرقات صغيرة عرفها حيّداً حفورة في خريطة وحيدةء قادا ذهاباً وإياباً لعدّة 
أسابيع. فيليكس على مقعد السائق يتعلّم كل منعطف جديد» وك حركة جحديدة 
لدواليب السيّارة» وهو نفسه على مقعد الراكب يقارن الواقع حارج نافذته مع ذلك 
الذي قي حضنه قياس 1:50.000 . 


حصل ذلك في ما مضى» عندما حططا فمروهماء وعندما نمُذا السرقات 


كان ترا هناك اليل الأ حر ر بلدة اذات بيرت عانكة مستقلة فق 
الغالب» وححطة القطار» وشارع يض متاحر صغيرة في وسطه الحيوئ» حيث كان 
الناس يلتقون ويرحلون. 

بضعة أيّام... وكلّ شيء انتهى. من زيارة إلى غوتنيرغ ومقاومة فيليكس 
وقينسنت» إلى زيارة مختلفة تماما بحاسبر المرتعب الذي حصل على وظيفة حديدة 

كان قد قطع روابطه مع حاسبر الذي كذب بشان القنبلة» ثم وضع 
بندقية حشوّة على رأس شقيقه الأصغر» والذي مح للعنف بأن يتغلب على ثقة ليو 
به ويبددها. أما الآنء فقد بنى روابط حديدة مع حاسبر الذي لبس زي 
٩‏ (سيكوريتاس)» ويوشك على تغيير وظيفته من التجوّل في السيّارة والتحفّق من 
أدوات الإنذار ق المتاحر إلى قيادة سيّارة مصمَحة حاملا أوراقاً نقديّة من المصرف 
المركزي. 

لقد حلسا معاً إلى مائدة الطعام في المطبخ حيث ؤضعت مرة جزمة 


ملمعة. وعندما افترقاء افترقا كصديقين لديهما هدف مشترك. في البداية» سرقة 
صغيرة خلال موسم الاحتفالات لتمويل السنة القادمة والتخطيط لسرقة أضخم 
بكثير لتنفيذها بحلول الكريسمس في السنة المقبلة. المدف: الفرع الرئيس للمصرف 
المركزي. المكان: المرأب أسفل أوسع جحمْع تسق في ستوكهولم. الغنيمة: أربعون إلى 
خمسين مليوناً من النقود التي يتم إحضارها لتستخدم ف التسوق للكريسمس» م إلى 
الخارج جدّداً لملء ماكينات الصراف الآلي المستخدمة لمزيدٍ من التسوق. قلب 
التجارة ونبضها الحيويّ سوف بيصابان بنوبة قلبيّة. ومع وجود جاسبر في الداحل» 
كل شيء مستحيل بات ممكناً فجأةً. وإذا كانوا يتحدّثون عن ذلك النوع من 
المبالغ» وعن إغاء العمليّة» فرعا سيكون بإمكانه إقناع شقيقيه بالانضمام إليه للمرة 
الأحيرة. 

بعد عام واحد. 

أضخم سرقة ف السويد على الإطلاق» ثم الانسحاب إلى الأبد. 

أوقف السيّارة مقابل البؤابة. كانت هناك أكوام من أوراق الشجر في 
الحديقة ق المرة الماضية» أما الآن فلم تتبق أئ أوراق. العشب المتجحمد انسحق تحت 
حذائه» وبلورات الجليد التصقت بوجنتيه» وندف الثلج دارت حوله» وهي تلمع في 
تمس الصباح. لم يُسمح له بالدحول قي المرة السابقة» بل وبل حارج الباب 
الأمامي» حيث سلم مغلفاً بحتوي ستاً ونمانين ورقة نقديّة من فغة 500 كرونة م 
غادر. هذه للمرة» كان الدحول أهجٌ بكثير» للتحدث قي الداحل والتأكد من عدم 


0 


ماع أحد ما يقوله. 
هل والدي ق الداحل؟". 


وأوماً لرحل يحمل جريدة تحت ذراعه» وهو على ركبتيه قي الثلج بالقرب 
من السياج» يتفخصها ظاهريًاً. 


ا 

الآن» وقف وخلع نظارته. 

ول فا ن ا رور اباك کر 

سار ليو باتجاه مالك النزل ستيف الذي كان يسكن في الشفّة الأوسع ي 
الطابق العلوي. ألقيا التحيّة على بعضهماء والآن أصبح بإمكانه رؤية ما كان 
ستيف ينظر إليه وهو مستلق هناك. عدَّة لواح حضراء كانت مكسورة إلى نصفين. 

هل هو ٤‏ الداحل؟ '. 

"'ماذا؟"'. 

"أهو قي الداحل؟". 

"أظنٌ ذلك» فسيارته مركونة هناك". 

سيارة ستايشن ساب الصفراء نفسهاء وهي الآن ق شكل أسوأً ما كانت 
عليه من قبل. حرك ا ن ومد عنقه. 

شىء ما کان یثقل کاهله» وبدت حرکاته وکأكًا مسيّرة من أفکاره. لا 

ق ماشه ا 

الشعور بالممود تحؤّل إلى سخط. ألقى ستيش نظرة سريعة وثاقبة على 
السيّارة وتنهدء ثم نظر إلى السياج وتنهّد محدداً ثم أشار بإصبعه إلى آثار إطار 
العجلة على العشب» وتحديداً بالقرب من الألواح المحطمة. 


باه إلى داحل السياج". 


"لكڻ» هل هو ق المنزل الآن؟'. 


"له ق الداحل» ولكثه لن يسمح لي بالدحول» لن يفتح لي الباب عندما 
سأقرع عليه" . 

"هذا جحید. سأحرص غل اَن يعلم أف انا من يقرع الباب د مناك . 

م يكن ستيف يصغي» بل كان منشغلاً بر أحد الألواح كما لو كان 

قد كرف ولاك إل خد ها عا اجان وة ن سا بدا هه 
يجلس هناك وحسب» ويغلق على نفسه قي الداحل! وكان دائماً يسدد الإيجار في 
الوقت الحدد. أما الآنء فهو لا يفعل ذلك". 

رفع اللوح أكثر قليلاًء ثم أسقطه رة عنيفة. 

"أضف إلى ذلك أنه اقترض مى المال". 

أمعن ليو النظر إلى الطابق السفلي في المبنى. كل النوافذ مغطاة من 
الداحل» ألحفة وأغطية فوق سكك الستائر؛ الأمر أشبه بتعتيم ف زمن الحرب. 

رأیته آخر مرة؟ . 

"أمس» عندما عاد من المتجر. حاولت التحدّث إليه» ولكته ببساطة أغلق 
الباب في وحهى... وأيضاًء كان يقود وهو تمل... لقد حاولت فعلاً التحدّث إليه". 

"هو ... حسناء ألم يقل شيئاً يبدو... غريبا؟". 


٤ ٠1 


کر 


'أحل... شیاً ما رما یکون مهما ورا ينقل كاهله» شيعاً لا يعلم ما إذا 


کان ينبغى له التحدّث عنه... أنت تتحدّث عادة» ألا تفعل؟". 

"كلا. لا شيء. لم يقل شيقاً. الشيء الوحيد الذي قاله لي هو أنه يظن 
انه جب غل وأنا أنقل کلامه ا أن أذهب وأنكح ضار وإدذا ج أفعل- 

اللوح الأحضر محطم على الأرض. انتزع عصرين حادتين» ثم رفعه. 

"لدي مفتاح احتياطئ» ولكتني لا أحرؤ على الدحول. لا تسىئ فهمي» 
فأنا أحبٌ إیقان. فرغم أنه بمکن ان یکون صعباً» ومزاحه لا مثیل له» ولکته ذکئ 
ومرح أيضاً و... ليو» حاليًاً... أنا لا أتعف عليه» بصراحة» أنا فعلاً قلق وخحائف 
بعض الشيء. إّه مرعب. لم يكن هكذا من قبل» ليس بالنسبة لي على الأقل. لا 
أفهم ماذا حصل ". 

هڙ ليو رأسه» فهو يعرف ما حصل. 

لقد حل والده مشاكله بالطريقة نفسها كما کان يفعل دوماً. إذ کان 
يشرب ويتشاحر» ولكنه م يكن يتكلم. وذلك القلق الذي زحف إليه» تسلل إليه 
الآن محدداً. 

وأحير استرحت وضعية جسم ستیقف قليلاً. 

'إنه يدين لي بالإيجار» بالإضافة إلى دينه. أي ما بجموعه نمانية آلاف'. 


"'ستحصل على الالفن المتبقيين اا هذا الأسبوع. وسأصلح السياج» 
هل اتفقنا؟"'. 


استرحى وحه ستيف الآن» وكان على وشك أحذ لمال عندما سحبه ليو. 
الک ا المفتاح الاحتياطى أيضاً". 


أدخحل المفتاح قي القفل وأداره. كانت الظلمة سائدة» ورائحة أنفاس كريهة 
في مكانٍ مغلق منذ فترة» أنفاس والده. أشعل النور. على الأرض أكوامٌ من الحرائد 
المقصوصة. الطاولة كانت مغطاة بقسائم كينو متجعدة» وبأوراق تبغ متجعدة» 
وبصل فء» بالإضافة إلى مقص» وقصاصات من المحرائد» وغراءء والكثير من 
زحاحات الشراب الفارغة» عد منها أربعين. وهناك» على الأريكة» شيء أسود قي 
السواد» ملف أوراق أسود ثخين غارق في الجلد المهترئ. ملف قصاصات. حلس 
وتصفُح القصاصات» صفحة تلو صفحة» وقصاصة تلو أخحرى. كانت عبارة عن 
مقالات حول فرقة من الحرمين مسمَاة العصبة العسكريّة. صور لزحاج مكسور» 
ولوحهه المقتع بالذات» وغانية ثقوب رصاص على شبّاك أمين صندوق. 

ملف قصاصات مشؤوم. 


لقد أحری والده أبحاثه. م یکن يخمّن» بل کان یعرف. جمع والدہ کل 
شيءِ مکتوب عن ابنائه» ج يستطيع قراءته حدداً. 


م يكن واثقاً ما إذا كان والده قد شعر بذلك من قبل. وشعر بذلك ليس 
فقط قي صدره» بل شعر به حى قي معدته... إنه الانزرعاج. أغلق الملفٌ وتوخه إلى 
Î‏ 


لا يزال إيفان دوفخاك ممدّداً قي الظلمةء ولم يقم بأي حركة. أسرع ليو إلى 


حافة السرير» وقرب إصبعه من فمه حش شعر بشيء بالكاد يشبه النفس» م مزر 
يده بالكامل فوق أنفه وفمه. الصوت الخافت الصادر من حنجرته تحوّل إلى شخير 
غاضب. كان والده على قيد الحياة. غير وضعيّة نومه» ونخر وحرك ذراعه كما لو 
أنه يضرب بطرقة. 

"بابا!". 

أمسك ليو كتفه» وهه بحَمُة. 

ا 

استدار الجسم الضخم ببطء» من دون أن يفتح عینيه. 

"فض الآن!". 


استدار إيقان برويّة» حاولاً التقاط الضوء» والواقع الذي كان مؤخراً معتماً 
يدا وخاضناً: 


N 


اا بذراع ليو الممدودة» ورفع نفسه بصعوبة» حی لامست رحلاه 
العاريتان الأرض. 


ا 


"إلى أين بحق الله وصلت يا أبي؟ تتشاحر مع امالك ثم تقود نملا عبر 
سياجحه» وتشتمه وعدده. ماذا لو اتصل بالشرطة؟ ماذا لو فعل ذلك ودخحل رحال 


الشرطة المشؤومون إلى هنا؟ هنا! أنت تتمدّد هنا مثل حصان مهزوم» فيما رر هم 
ستيف المفتاح الاحتياطي» ويدخلون إلى هناء وينظرون حومم إلى هذه الزريبة 
ويجدون... هذا" . 


رمى الملفٌ الأسود في حضن إيفان. 


"الطريق من عندك إل ليس بعيداً حدأًء اليس كذلك؟ فإذا وجدوا هذا 
هنا آل هناء ٿي بيت أب لغلائة أبناء! سيقولون فوراً: لنتحفٌق من أمرهم". 


نظر إيقان ای ملف القصاصات» ولکنه ج يرمه» بل وضعه بحذر على 
الترت: 


غباؤك الملعون سوف يغرقني وفيليكس وفينسنت! ستسلم أبناءك 
بنفسك! تمالتك السخيفة وأفكارك السخيفة سوف تمدم کا د 


أنزل الأغطية وفتح الستائر. المزيد من الضوء. أبعد إيفان نظره غاولاً 


"انظر إل يا أبي» وامع حيداً ما سأقوله. لأثي هنا كي... أعرض عليك 


. وظيفة‎ e 


"هذا هراء. فقد أعطيث للت ستة آلاف كرونة لستيف ق الخارج» وقال 
ا م 


انتظر إلى أن توقفت عيناه عن الغمز» وغار ضوء النهار فيهما 


"عرض عمل لأنني رح محتاج!". 


كان إيقان لا يزال أحول العينين عندما ض» وغادر الغرفة بصمتِ 
وصعوبة. 

"إذاً» انت جبان. لست شجاعاً يما يكفى للقيام بذلك". 

لقه ليو. 

"فقد احتسيت الكثير من الشراب لتجرؤ على الذهاب إلى منزل حدّق» 
وترمي زحاجة المولوتوف . 

"نعم. يمكن أن أكون كذلك. لكتني لا أشي بأحد". 

1 اش بك!". 


"كان ذلك منذ عشر سنوات. وهذا... وهذا لا ينفع بعد الآن. لذاء اقل 


كانت هناك أكوام من الجرائد على الأرض» وبقايا فتات طعام على 
الطاولة. 

موذج الوالد. 

"إذا استمررت قي القيام بهذا يا ليو» فسيصطادونك كالحيوان'. 

مزر إيان أصابعه عبر شعره غير المرتّب» ونظر إلى ابنه. 

"أتسمع ذلك يا ليو؟ لن يدعوك تُكمل على هذا النحو إلى الأبد! هناك 
رحال شرطة يجولون قي السيّارات» وهناك آخرون يملكون الأسلحة نفسها التي 


الصوت لم يكن ساخراً ولا ناقداً» بل حقيقياً فقط. 


"حم ينتظرون أن ترتكب هفوةء م... ثم سيطلقون عليك رصاصة. ألا 
تفه ذلك لا مك التغلب فيهم. .لا مكك. 


"أنا أفعل ذلك. معك أو من دونك". 

كان والده قد حلس على الأريكة المهترئة» وبدا صغيراً تقريباً. 

"إذاًء هراؤك لن يوصلك إلى أي مكان. الشىء الوحيد الذي أريد سماعه 
هو نعم أم لا. هل أنت معي أم لا؟". ۰ 

تمدد إيقان. أحل» فعل ذلك. 

"هل تحتاج إلح؟. 

ھل ای 

"هل تحتاج إل أم لا؟". 

"نحتاج الاق د 

نحتاج إليك. قال ليو ذلك. نحتاج إليك. السؤال بسيط وقد أحاب عنه. 

أبناؤه الثلاثة يحتاحون إليه. 

"آنا معكم". 

هڙ ليو رأسه» م سحب الغطاء السميك الذي كان معلَقَاً أمام نافذة 
المطبخ» فتراقص الغبار تي الضوء الشرق. 


"لا تحتس ولا قطرة واحدة منذ الآن فصاعداً". 


لم يستطع أن يتذگر متى كانت آخر مرة غلّف فيها هديّة؛ هذا إن كان 
قد فعل ذلك يوماً. إذ كانت هى دائماً التى تغلّف المدايا ف وقتٍِ متأځر من 
الليل» فيما كان ثلاثة أبناء ٠ e‏ 

رفع إيفان علبة ضخمة» زانما في يده كما لو كان يقدرها. أونصتان لا 
أكثر» ورف أحر لاع م شريط ذهي. المقصّ موضوع على الطاولة» سحب طرفه 
الحا على طول الشريط القاسي وغير المتعزج كما كانت بريت ماري تفعل. حين 
كان الشريط يصبح متموحاً كانت تنشق التموحات حول عقدة الشرائط المربوطة 
بإلحكام. غير أنه لم ينجح الآن؛ مهما كانت الطرائق التي سحب جا المقصٌ أو 
حاول جمع الشرائط بها. فقد تحؤلت إلى شرائط ناتغة وشائكة. 


يجب وضع الملصق في الوسط» إلى حانب الشرائط الذهبيّة. ألصقه 
بإحکام» ثم استخدم قلم حبر أزرق فلم يكتب بشكل جيد» لذا استعمل عوضاً 

يوم سعيد من إيقان 

حمل العلبة من الطاولة إلى المطبخ- ليست بحجم آو نتن بل بحجم 
أونصة واحدة على الأكثر- باتحاه المدحل الضيّق» حيث وضعها على الأرض مع 
العلب الأخحرى» بالقرب من الباب الأمامي. 

علبة فارغةء هديّة فارغة بجانب هدايا أحرى فارغة. 

كان على وشك العودة وتغليف علبة حديدة» ولكته توفف. كان يرتعش 


محدداً» وقد وحدت الرعشة طريقها إلى حلده الجاف. توجب عليه أن يتجمْد في 


2 


مكانه إلى أن هدأت الرعشة قليلً؛ إذ م يشا أن يروها. 


قد تصبح أسواً بحلول الليل» وأكثر سوءاً في اليوم التالي. إن تخأص جسمه 
من تأثير الشراب كان أشبه بإخراج شخحص آخر قد انتقل إلى داحله بالقوةء 


0 


على المغسلة» ومر يده فوق بشرته المشدودة والمحلوقة حديثاً. قناع فوق وجهه 

قیقى كان صغيراً حداً. هذا ما رآه فى المرآة» ومذا السبب بدت عيناه دامعتين 
N a OE O E E‏ 
الجانبين» والأنف الذي بدا الآن أكبر ما كان عليه عند قدومه إلى السويد. كان 
يعلم أن الأنوف والآذان تكبر مع التقدم ي العمر. 


كانت تنغرز في جحسمه أكثر» طوال الوقت؛ وحزات قويّة ي معدته وضلعه 
حيث يل إليه أنه يوحد كبده» وقليلاً في الخلف حيث ينبغي أن تستقر كليته. 
كان قد احتسى الشراب نماراً ومساءء منذ كم من الوقت لم تكن لديه أدن فكرة» 
ولكئه عرف أن الأمر سيستغرق ثلائة أَيّام على الأقلّ قبل أن تصبح أعصابه قي 
حالة شبه طبيعية. كان يستطيع أن يتعايش مع الوخز المشؤوم. سرقة مصرف 
فيما هذا الس باق في حسمه» وفيما الارتعاشات تتسلل عبر حلده الجافُ» فهذا 
ما کان يرعبه. 


لقد ارتعش قل ق الصباح. وقف ى مامه الخاص» ووصح أداة الحلاقة 


كانت هناك طريقة لحل هذه المشكلة؛ وهي أن يشرب. ليس بالتحديد 
كميات كبيرة» بل فقط ما يكفي ليغادر الشيطان الموحود ف الداحل ببطء أكثر» 
ومن دون إحداث الكثير من الضحة حوله» لطرد القلق. كأس من الشراب بين 
ساعة وأخرى. نم يكن أحد ليلاحظ. 


لكتّه قطع وعداً. قطع وعداً لابنه الأكبر بألا يشرب قطرة واحدة. وهكذاء 


ترك أداة الحلاقة والحمام من دون التوقف عند الزحاحة نصف المتلئة على لوح 
اتقطيع. توه مباشرةً إلى غرفة النوم وهو يشعر بذلك الوخز في ضلع نحو حقيبة 
سفر جلدية بنية رة ذات کن متمائلتين ف الاهتراءء ووضب فیها سروالي 
جینز» فا من الملابس الداحلية اللحديدة» زوا من الجوارب» وجا من 
القمصان» وبذلة رمادية فاتحة. ج یکن حينها يعرف ما سیحدث لا وکان ل 
یزال لا يعرف. م يعرف إن كان سيُسمح له بالمكوث قي منزل ليو. را ستختقلون 
الک هنا. إيقان» ليو» فیلیکس» فسنت : ولا سيسرقون مصرفاً فا م 
سیحتفلون . 

ل ك من عا توففتا عن الارتعاش» م غدل وضعية العابة 
الفارغة ال تستقَرٌ فوق ا الأحرى» وعاد إلى طبخ ددا إلى الطاولة حيث 
ورق التغليف والشرائط والشريط اللاصق وبطاقات المعايدة. 

'وهذه لمر يا ا هل تعرف هذه؟ '. 

حلس ليو مقابل أنيللى. كلة كانت لديه هديته المغلفة أمامه. 

ری کو که پک وجي کو ٠‏ ا پاي 


بطاقة بسيطة» وقلم استخدمه لیکتب عليها ما کان يهجئه بصوتٍِ عال. 


E 


"عائلة سعيدة ا 


علبة جحديدة. المزيد من ورق التغليف. 


"فعل الأشياء القى تفعلها العائلات السعيدة» تغليف العلب والاحتفال 
بالكريسمس مع الأقارب. لم تكن تتوقع ذلك» اليس كذلك؟". 

يداه على الطاولة ارتعشتاء لكنْ لم يلاحظ أحد ذلك. كانت كأس للماء 
البارد بجانبه» أمسكها وشرب» من دون أن يهدر أئ قطرة. 


لقد غادر شمته في الطابق الأرضي قي أوسمو لينتقل إلى المنزل قي تومبا 
الذي زاره مة واحدة فقط من قبل» ولم يزره فعليًاً في ذلك الوقت. عندما عبر 
الطريق السريع المزدحم من مطعم البيتزا» وعندما أخحبره بأنه قد عرف كل شيء. م 
سمح له بالدخول حينها. الآن» وصل بسيّارته» وركنها بالقرب من المدخحل الضيّق؛ 
تماماً حارج السياج ذي الأسلاك الشائكة. لقد سار على أسفلت الفناء غير 
اللستوي حاملاً حقيبة ملابسه» من دون أن يطلب منه أحد أن يستدير. ضغط 
جرس الباب الأمامى الذي علقت عليه بعض الزينة» فصدر صوت ناعم وجميل ي 
عدّة نغمات. فتح ليو الباب» ووضع إيفان حقيبته الجلديّة على أرض المدخحل» 
في معانقته» ولكنه بل رأيه. امرأة تدندن وقفت في الطريق. اقتربت منه مدندنة مع 
الأغنية التي تصدح من مكبرات الصوت على الحائط. لم يكن يعرف أن ابنه يسكن 
مع امرأة. مد يده وألقى التحيّة على امرأة تدعى أنيللي» والتي أخبرته انه مركب به» 
ثم أحذته في حولة في أرحاء منزمما المزّن. لكنْ» فقط عندما وصلا إلى غرفة 
الضيوف أدرك أا مشاركة في الخطة. صار ملماً بك مأ قد حدث» وما سيحدث 
قي اليوم التالي. كان ليو واقفاً هناك بمحاذاة الأريكة القابلة للفتح بانتظارها. ومعاً 
كشفوا عن الغرفة تحت الأرض. خزنة ذات ظهر مخملئ أسود انخفضت» وتحؤّلت 
إلى باب» إلى مدحل. نزل إلى حيث خبعت الأسلحة المفقودة التق رآها فقط على 
شاشة التلفزيون. ولكن» لم تكن فعاياً الأسلحة ما صْعق به- كانت بقيّتها- ومذا 
السبب بقي هناك في الأسفل وقتاً طويلاً وهو يطرح الأسئلة؛ كما لو كانت من 


معماريّ إلى آحخر. سأل عن التصميم البارع» والغرفة المبنيّة مع خرنة مغلفة 
بالخرسانة» وعن مضخة التصريف التي تبقي مياه بحيرة قديعة بعيدة عنها؛ وك ذلك 
تتحكم به علبة كهربائيّة ححبَأة. مر أصابعه على طول الوصلات» وتفخص الحلول 
الميكانيكية» نظر إلى ابنه وللحظة شعر بالارتیاح. وليو تحاوب ما د 
کاب وا :وفك اراد أن سمال اذلف ان م صا كلوقت 


آحر علبة فارغة قي كيس الخيش. بدت الشرائط أحيراً جميلة ا ا ج 
چ ا ا وا یت اا کو ر ا بدت 
أكثر شبهاً بزهرة الليلك المتفتّحة. كان الظلام قد حل خارج نافذة المطبخ عندما 
بدأوا» لكنْ مع ومضات من الضوء من آخر زحمة سير ساعة الذروة. الآن» مر على 
انتهاء زحهمة السير وقتٌ طويل» وصارت سيّارة تخترق الصمت بين الحين والآخر. 

أبعدوا الكرتون والورق- طاولة مطبخ نظيفة- فيما أنزل ليو الستائر» وفتح 
حريطة كبيرة لدرحة آنا تدلت من الأطراف كمفرش مائدة. حاول إيقان أن 
يحلّلهاء وأن يكتشف المكان الذي سيضربون فيه غد م يتحدّث ليو عن الأمر 
بعد- لكنْ في الغالب رأى مساحات ملؤنة بالأحضر في إشارة إلى الغابات» والكثير 
مدنيتين. واحدة في الوسط تدعى هيباي» وأحرى إلى اليسار قليلاً وتدعى سالا. 
سیتجهون إلى إحداها. وما بلدتان صغيرتان مع عنهما ولکنه م يزرهما من قبل. 
قدّر مما تقعان على بعد ستین ميلا تقريباً مال ستوكهول. 

طاولة مطبخ مع خريطة وكرسيّین فارغين. لم يصلا بعد. لكنْ قريبا. 

ليس قريباًء بل الآن. أتيا الآن. 


درك کم کان وتر وکیف حبس الهواء ي صدره وبدأً قلبه ینبض 


بسرعة» كما لو أنه بعد كل هذه السنين قد بذل رأيه وم برد أن يلتقيهما. 


جلس هناك وبداً يهتڙ على كرسيه» فيما قابلهما ليو عند المدحل. كان 
من الممكن ”ماع مقبض الباب وهو يتحرك؛ تماما كما حصل عند وصوله منذ بضع 
ساعات. تم ضحك أحدهم» ومع صوت تربیت ياد على الأكتاف. 

کانوا يعانقون بعضهم. أبنائي. 

تب كم أحتاج إلى تناول الشراب. 

كان هناك صوت يقول شيئاً ۾ يستطع ماعه فعلاًء صوتٌ کان يمكن أن 
يكون لشخص في العقد الثا من عمره» وما أعلى قليلاً ما كان يتوقّع» لا هو ولا 
ليو كانا يتحدثان على هذا النحو. 

الآن كان يقول شيئاً» وحاول إيغان الإصغاء فعلاً. هل يمكن أن يكون 
فیلیکس؟ أو فینسنت؟ سیکون هو ایضاً کبیراً الآن؟ کل ما کان يعرفه هو أنه لا 
يعلك أدن فكرة عما أصبح عليه شكل أي منهما. 

شى ااه الدا ولکة رآئ, فخا خر ذلك ل کن أن بكون 
فیلیکس! إذ يبغى ٠‏ أن تكون بشرته داكنة أكثر» وأن يشبه والده أكثر. أما هذا 
الشاب فلم يكن يحمل أا من ملامح إيقان. ليس فينسدت أيضاء اليس كذلك؟ 
ظنٌ إيفان آنه و التعرف إليه» ولکنْ بشکل مبهم. 

ا 

حق إن اليدين ج تکونا کما توقع. فبالتاًکید» کانت يدي أولاده 
أضخم. أما هاتان اليدان فكانتا رفيعتين وقد غمرتما يداه. 


"إيفان . 


"أعلم. نشأث قي سكوغاس» وكنت أمضي الكثير من الوقت قي منزلك» 
ال 

هر إيقان رأسه. 

تخا أتذكرك. .. ك لقد قصصت شعر أحدهم ف مطعم البيتزاء م 
ضريتهم الواحد تلو الآخر". 

الرحل الذي لم تكن يداه تنتميان إلى أي من ابنيه دحل المطبخ. كان من 
الواضح اه حاء إلى هنا من قبل» وصوته بدا مبتهجاً حين قال مرحباً أنيللي» انظري 
من لدينا هنا. وضحكت» لكتها لم تكن ضحكة حقيقيّة. كان بإمكانه ماعهاء 
USE EE I E‏ 


بقي إيفان في المدحل» ولم يشاً المغادرة» ليس بعد. رجا سيأ المزيد من 
الناس. ألقى نظرة سريعة وأحيرة على الباب فيما أغلقه ليو» ثم حدق إلى الخارج عبر 
النافذة الضيّقة عوضاً عن ذلك. 


کا 
"إذً ذاك مشارڭ ف هذا أيضا؟". 
TS‏ 


کانت الخريطة ل تزال ممدوده على طاولة اللطبخ» وبدت فيها مناطق 
الغابات والحقول الخضراء والصفراء والمنطقتان المدنيتان الرماديتان. أحذ ليو من جيبه 
عملتين نقديتين من فئة عشر كرونات ووضعهما فوق البلدة التي تدعى هيباي. 


'المصرف... هنا. وهناء على بعد ميل... مركز الشرطة» وهو حصن بواحد 
أو اثنين على الأكثر من رحال الشرطة في منتصف الأسبوع. وق اليوم الذي يسبق 


ليلة الكريسمس... سيكون الحميع ني طريقهم إلى مناز هم في هذا الوقت '. 
ضرب ليو بإحدى العملتين على الخريطة والطاولة. 
"بابا» هل تتابعني؟ ستقف هناء حارج المصرف حيث تسهل الرؤية. كل 


دفع العملة المذهبة التي كانت تشير إلى مركز الشرطة باتجاه المصرف. 
"لا يحب أن يكون رحال الشرطة هناك. ولكنء إذا كانوا هناك فجد 
يقة للتدخل. إكًا وظيفتك باباء ليبدلوا رأيهم. أطلق طلقة في المواء. وإن کک 

ذلك» فوځه طلقة فوق رۋوسهم. وإِن یکف ذلك» فأطلق النار بقدر ما 
يستدعيه الأمر على سيّارعم. وإذا م تقمکن من ردعهم» فعليك أن تحمي نفسك 
وتحمى أنيللى التق ستكون في السيّارة. باباء انظر إلح! إذا اضطررت إلى إطلا 
النار» فاستهدف الجسم . 

القطعتان النقديتان باتتا الآن متصلتين بواسطة عملة 5 كرونة فضية كبر 
قليل وضعها ليو على الخريطة على بعد ميل شمالاًء بالقرب من طريق تنفد إلى 
إحدى مناطق الغابات الخضراء. 


"سنغادر المصرف» وسنقود اول سيّارة نصادفها هنا للهروب". 

نظر إيقان إلى الخريطة» وإلى يدي ليو اللتين راحتا تشيران بالأصابع 
وتعركان العملات. ولكته لم يكن يولي الأمر انتباهاً. الكرسيّان فارغان... م يأتيا. 

هل تسمعنى بابا؟ سنصعد إلى السيّارة ونسير عبر الغابة... هنا. سنبتعد 
مسافة معت ياردة... إلى هناء إلى مدحل موقف» وإلى السيّارة الثانية الحمّلة باطمدايا 
والطعام. من السيّارة المسروقة إلى السيّارة المستأجحرة. وعندما نصبح في داخلهاء 
سنبدڈل ثيابنا بملابس أخرى» وسنبدو كأي عائلة سعيدة في طريقها إلى النزل 


للاحتفال الک ۰ 


e 


i 


إنه فقط مصرف واحد. لا نحتاج إلى أشخاص أكثر". 

0 

حال بنظره عدَّة مات بين الكرسيّين الفارغين وليو الذي لم يفعل أي 
شيء سوى الجلوس هناك صامتاً» ثم بعد حين» استنجد بذلك الرفيق حاسبر وتلك 
المرأة أنيللي» فلم جب أي منهما. نم بجاولا حق. 

"انظر ال ا 

كان المسدّس موضوعاً في كيس على الأرض» ومغلفاً بفوطة حمّام. ليس 
النوع نفسه الذي كان يستخدمه خلال خدمته العسكريّة على مدى ثلائين عام 
ولكق المبداً هو نفسه» م بدأ ليو بتفكيكه إلى أربعة أجزاء. 

"أخص. مقبض. وهنا... أبي» آليّة التشغيل» وما في داحل آليّة 
التشغيل... هناء الترباس. تشه في حركة ربع دائرية وتسحبه. الآن دورك» اجمعه. 
ومن تم سنتطرق إلى كيفيّة استخدامه". 

أربع قطع أمامه على الطاولة. لم يشأً أن يلمسها أو يجمعهاء فإذا فعل 
فستصبح سلاحاً فتّاكاً. کان يعرف ما كان أبناؤه ينوون فعله» م يفهم العواقب 
ا کان هو الذي لادی بالناس. 

اا ت ن تتعف على هذا الشيء من الداحل والخارج؛ بالضبط 
لاغلسی کت اکرب اعمال عضلات می کلھا آندک نلک کت 
حفرت تلك اللكمة اسن ع انت جو م" ٠‏ 


یداه متشبنتان بسرواله» وإذا أفلتهما فسيظهر أنه غير قادر على تشيتهما. 
درس الأحزاءء وبعد حين التقط الترباس ووضعه في آليّة التشغيل وأداره» ولكته ۾ 
يتمكن من تحريك المزلاج كما يجب. كان يستطيع الشعور هما واقفين حول 
الطاولة يراقبانه. وضعه جحدداً وأداره» وبحث عن أجزاءٍ لتفبيته» م انتابه الشاك فجاأةٌ. 
لس كوا لن هي اللدين انان وإتما هو نوعٌ آحر من الشك أتى من 
الداحل» وتطلب منه أن يلقي السلاح ويقول هما إن ذلك جنون. 

"بابا... كل قطعة في مكاغا". 


وضع ليو يده على يد أبيه. م يلمسا بعضهما بمذه الطريقة منذ... نسي 

"الأمر في غاية السهولة» كل قطعة في مكاغا. أولاً... حبكه". 

حرکه مرد اثنتین» ثلاث مرات... فدحل قي مکانه! کانت یداه ترتعشان 
تماماً» ولكته بجح في إحفاء ذلك. 

"هذا جيّد. والآن» القطع الأخى"'. 
ال 

"هل أنت معنا الآن بابا؟ هذا مهي يجب أن تتمكن من فعل ذلك غداً. 

"هذا هو صنام الأمان» ومزلاج القفل يجب أن يكون دائماً على ال؟ . 
وحين يحضر رحال الشرطة بدّله إلى ۲. ولكن ليس A؛‏ فهذا سيجعله أوتوماتيكيا 


حيث يطلق عشرين طلقة حلال ثانيتين» وليت لديك ادن فة عا قك تة ': 

كان جاسبر واقفاً على بعد مسافة منه ينتظر. والآن» حطا إلى الأمام 
ورحلاه العاريتان تتنقلان بثقل على الأرض» أحذ المسدّس من يدي ليو» وصؤب 
بين طاولة المطبخ والموقد واستهدف الستائر المنخفضة. 


"مع يا إيقان» انظر إِل. ستصوّب وتزفر عندما تطلق النار» وتذكر أن 
تضغط بكامل قوتك على المقبض للتصذي للارتداد. فنحن لا نريد أن تؤذي 
کتفك» هل فهمت ما قلته؟". 


شعّل جاسبر صكّام الأمان» وأمال رأسه قليلاً إلى الجانب. 

"هل يمكنك أن تفعل كما فعلث؟ أرن". 

سلا أوتوماتيكي موضوعٌ بين فخدّي إيقان مثل ججذافي؛ لان شقَياً ماء 
ويطلب منه آن ينهض مثل أحمق ويصوّب. 

"ما كان اسممك؟ ما كان اسممك؟"'. 

ES 

"ھل کنت فی مطعم البیتزا عندما ابرحٹ ضرباً فاشلا آحر کان يتكلم 

'کلا. لکن..." 


"أحدهم ظنْ أن بإمكانه إحباري كيف يجب أن أتصرف". 


E E O E o EE EOE 


الناحية الأحرى من الطاولة. 

كان هناك ياا ليو وهو الشخصن الل بدت إل الان 

لقد عرف ليو ما كان سيحصل عندما تقدذم حاسبر وأحذ المسدس وبدا 
يعطي درسه. ورای أن حاسبر قد فهم الآن کیف يتوحب عليه عدم إبراز نفسه 
لکته لم یکن متأگداً ما ذا کان إیقان قد فهم کلیاً حجم ما سیقومون به غداً. 


"ابا" : 


وقف إيفان في المدحل محدد بالقرب من المدايا. ولم يستطع أن يقزر ما 
الذي استفزه أكثر؛ أهي الأعصاب التي ترتعش من الداحل» أم الموسيقى التي م 

انتظر دقيقة مرتدياً معطفاً ذا قصّة غير محددة الخطوط ومنتعلاً حذاءه 
المهلهل قليلاً» حين لوحت له بيدها. 

هل وك ان تصعد إل ها . 


أنيللي... في غرفة الجلوس بجانب الشجرة» رآها هناك ف أعلى السب 
وهناك حبل مصابیح صغیره بین يديها. الحبل الأحضر ملفوف بعناية حول 
الأغصان» حیث لبتته ا تلو الآخحر. 


فعل كما قالت» ووقف بجانبها تماما عندما نظرث إلى الشجرة لتقييمها. 
كان من الواضح أتُما لم يريا الشيء نفسه. بدت راضية» ودندنت مجحدداًء وبدأت 
تدور حول المصابيح الفضية. في حين أن کل ما رآه هو كان شجرة حقيرة قلت 
من مكانا الطبيعي قي الغابة إلى منصّة» ثم عطيت بالزينة. 


ا میا 


هده.. 


0 


أحذت بضع هدايا كانت جحمّعة حول القاعدة؛ تحت أغصانٍ أكثر 
امتلاءًء ثم قرأث البطاقات. 
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ورق التغليف هو ذاته الذي استخدم لتغليف العلب الفارغة» والترانيم 


"إنه ابني» وسيكون هنا ليلة الكريسمس ليحتفل معنا" . 

نحمة الميلاد موضوعة على حافّة النافذة. هذا السبب نادته إلى هنا. 
"لا أستطيع أن أصل إلى الأعلى". 

وأعطته إيّاها. 

"هل تقدر؟". 


ترنيمات حانقة... مصابیح فضية غل أغصان شجرة صنوبر. أحذ 
النجحمة ولف ذيل شريطها حول رأس الشجرة. 


ا 

بدت سعيدة جحد الشجرة أصبحت حاهزة» النجمة على رأسها دلت 
على ذلك. 

بالنسبة له» دلت على شجرة مثقلةٍ أكثر. 

"شكراً إيقان. هلا تساعدن قي نقل تلك المدايا في الأسفل أيضاً". 

أكياس العلب الفارغة ق المدحل. 

'سننقلها إلى السيّارة . 


أ كياس الخيش حفيفة الوزن» لذا حمل واحداً في كل يد ونقلهما إلى 
المازة الى سارها سيارة يابانية الصنع. أرادوا أن يبدوا طبيعيّين قدر الإمكان. 
سارت أنيللى خلفه حاملة الكيس الثالث» وفتحت الصندوق. 

"يجب وضع نصفها هنا. فهي ستكون أوّل شيء سيراه أحدهم إذا فتح 
الصندوق غداً. سيكون ذلك عند الساعة الثالثة تقريباًء فيما لا يزال هناك القليل 
من ضوء النهار. وإذا ضعت هنا وعلى المقعد والنافذة الخلفيين» فسيكون من 
لمكن رؤيتها من الأعلى. ستبدو السيّارة نمتلعة باهداياء وسأكون جالسة حلف 
المقود. هذه كانت فكرن ". 

بدت فخورة؛ تماما كما بدت عندما راقت ها الشجرة. وضعا دايا كلها 
دفعة واحدة. كان الطقس بارداً وكان يرتحف» قي حين لم يكن بإمكاخا أن تقزر ما 
إذا كان ينبغي وضع العلبة الزرقاء أو الخضراء بالقرب من تلك الذهبيّة. نقلتها من 
المقعد إلى النافذة الخلفيّة» ومن النافذة الخلفيّة إلى الصندوق. 


مادا تفلن . 


E 

'إكًّا تبدو جميلة". 

بجاوزها ليو حاملاً حقيبة على ظهره. 

"سنستقل سيارتك بابا'. 

سارت السيارة على الأسفلت باجحاه البؤابة» إلى أن ركنت في الخارج» وهي 
نصف معبَأة بالأدوات وفراشي الطلاء. 


کاس هدا 


ا ر ۾" 
a‏ هو ق ال" 


"واحد من أقدم أصدقائى ا تعرفه؟ '. 

وحد إيقان مفتاح السيّارة قي اجيب الداحلي لمعطفه الأسود. 

"هل ك ن 

e 

"هل تثق بذلك الجندي المذعي؟ . 

فتح باب السيارة» وجحلسا على مقعديهما» ووصح المفتاح ف مشعل الحرزك. 
هل ق به؟ ". 


ع 


"أحل'. 


e‏ جاسبر من نوع الرحال الذين 5 يترددون ردا. وهو يفعل ما 
أطلبه منه تماماً. وإذا حدث شيءٌ ما غير متوقع غد إذا أوقفونا» وإذا اقتربوا متا 


أكثر... فلن يتراحع مطلقا". 


راقبت أنيللي ظهرّي ليو وإيقان من نافذة ي » منتظرة ُن ا 
كي تلتقي عيونما بتلك الطريقة التي أصبحت جزءاً منهاء ولكته م يستدر. 
لاحظت مشيته المركزة» وحركاته. فهو دائماً قي الأَيّام التي تسبق سرقةً ما ينغلق على 
ذاته؛ على عالم لا يشارك فيه أحداً. لقد رأت أيضاً شيئاً آحر؛ رحلين بالطول 
مول اة همها اق وار وكا مه ص وان ف 
وقفا هناك كتفاً إل كتضف» بدا التشابه بينهما واضحاًء وهو شيءٌ لم يکونا يدركانه. 

كانت غرفة الجلوس مظلمة حدأً. أدخحلت أنيللى سلكاً في مقبس الحائط» 
فش فيها النور. لو حت باكراً ودفعت مبلغاً اكب ا المغاليّة. 
عدّلت علبتين أسفل الغصن الأكبر. كانت البطاقات قد كتبت بكلمات مسجعة 
عملت عليها بج ولكنها لا تزال تبدو غير جيّدة بما فيه كفاية» فتساءلت عما إذا 
کان یکن ا لطالما كان التركيز الشديد يبدو على وحهه عندما كان يفتح 
هدابا كما بدو شديد الرقت. لقد مر زم طويل على آخحر مرة احتفلا فيها معاً 
بالكريسمس. لكنْ» هذه السنة ستجد الوقت لنقله بعد أن يكونوا قد تخلصوا من 
سيّارة الهروب» وأخفوا المال والأسلحة. حقى إنها ستجد الوقت كي تطهو قطعة لحم 
مع عصير الليمون والكزبرة الطازحة والسكر والبقدونس والخلّ» وستتركها في الثلاحة 
ليلة وضحاها. كما ستستخدم قشر الليمون كزينة. سيحظون باحتفال حقيقى 
SO ES‏ ۰ 


آحر المدايا هى بوق لدراحته الوائيّةء وخحوذة هوكى الجليد خحاصّة بحارس 


المرسى والتى كانت صورة ألسنة نارية تزشهاء فقد طلب واحدة مثلها. بدأت 
بتغليفهما على طاولة القهوة المنخحفضة. ورق» شريط للزينة شريط لأصق وعلت ل 
يحب أن تكون فارغة. 

ادا ين انت اة الو 

إنه حاسبر» لم تسمعه. إذ كان يحب التسلل في الأرحاء. 

"ماذا تقصد؟ . 

"كنت أفكر... لدي الوقت لأصل إلى متجر آلنز قبل أن يقفلوا. ففي 
هذا الوقت من العام يفتحون حى التاسعة'. 

ا هم يفعلون". 


"لأثني لا أستطيع أن أمضي ليلة الكريسمس هنا من دون أن أهديك 


كان الورق ممدوداً على الطاولة» وقطع الشريط اللاصق معلقة بأطوال 
متساوية على حافة الطاولة حين توفّفت فجأة. 


"ماذا قلت؟ '. 
"ي حال کنت هنا سیکون E‏ 
"لن تكون هنا. سنسرق مصرفاً معا م سيحتفل كل على حدة". 


ا ليو ... إن کنت اُرید ذلك» ووافقت . ذل سنحتفل a‏ وستصبح 
العائلة أكبر". 


حلس على كرسي فیلیکس. 


"کلا. کلا. لن تکون هنا". 

تأرحح على الکرسي قلیلاًء کما کان فیلیکس يفعل دوماً. 

طت أن عاو الا سه تكرت ا شه اة ديف ال دل : 

"هل معت ما قلتّه؟ لن تکون هنا". 

'وأظنّء إذا كنت أفترض جيّدأء أنه بإمكاننا الحصول على أكثر من مليون 
رما. م... سنتابع مسارنا'. 

"أتيللي» ما رأيك بذلك؟". 

م تنظر إليه وهي تلصق الورق من الخارج بدلا من الداحلء إلا أنه م يب 


مستا اها 


"ما رأبي؟ ريي أك ۾ تفهم شيئاً. وهو انك لن تحتفل بأي كريسمس 
معنا لأنّك لا تنتمي إلى عائلتنا. لأئك... لأنّك لا تفهم أك جرد حندي لعين! 
د كلت يركن الفط اليدان كلما تاداةستده : 


مقت الورقة ثم بدأت من حديد» إذ لم تب حيّدة. 


تفرك آل السك اعاة الافوو ات جا هفاك غل کس 


نظرت إلى شخحص كان مهيا ليطلق النار من مسدّس أوتوماتيكئ في أي 
وقت. وإذا حرح» فقد ينهض ويهاحم ويؤذي. ولكته اكتفى بالجلوس هناك والنظر 
إلى عينيهاء والتأرحح جحدداً. 


' أنيللي... لقد عرفت ليو قبل أن تعرفيه أنتِ منذ زمن طويل. وهو 
يدع أي أحد يقف في طريقهء ولن يفعل ذلك. ليو لديه إخوتهء وأنت تعرفين ذلك 
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ا 

ووضع قبضة يده على صدره» وضرب عليه عة مرات. 

اليو لديه إخوته . 

م غض» ومشى باتحاه السلام» ولكتّه توفّف في منتصف الطريق. 

ee 

وتوف عند نقطة مثيرة للانتباه. 

"أنا حندئ» حندئ مؤهل. والحندئ المؤهل يعرف تماماً ما يريده. لذاء أنا 
أعرف تماما ما سأفعله غداً. ولكن» انت هل تعرفين؟". 

وألقى التحيّة» وقد وضع يده على جبينه. 

السث الحلقة الضعيفة. فأنت التي ستقودين سيّارة الهروب. كم مصرفاً 
سرقتٍ حى الآن؟ إذا أوقفنا غداً يا أنيللي» إذا أوقفنا رحال الشرطة» وأنتِ 


الشخحص الد عليه أن نز النافذة» الشخحص الذي عليه ُن يقول: آه» اھا 
الضابط» هل هناك اخحتبار الكحول؟ إذا كان هذا هو دورك... آه» بحق الله ". 


وأكمل طريقه باتحاه السلاى م نزولاً إلى الطابق الأول وغرفة الأسلحة؛ 
في طريقه إلى مهمته. 


لقد قادا حنوباً عبر ظلمة حالكة تحت مصابيح إنارة متناثرة» من تومبا إلى 


سودرتاليا التي رحبت هما بدحانٍ كثيف يتصاعد من مدحنة محطة تدفغة. من هذه 
المسافة قي برد الليل القارس» بدوا ككرتي غزل بنات منفوشتين. أولاًء ركنا السيّارة 
أمام حع التسوق الحديد الذي لا يزال مفتوحاً في هذا الوقت المتأحر من الليل؛ 
قبل يومين من اليوم الكبير» ثم نزلا عبر مر خخصص للدراحات اهوائية يشق طريقه 
عبر منطقة سكنيّة. رفع إيفان ياقته عالياً ووضع يديه ني حيي معطفه» وهناك قشة 
تخرج من فمه. كان يتجمد من البرد» وقد لاحظ ليو ذلك. كان يتجمّد من البرد 
لأكثر من سبب» ولذلك اختاره ليو بدلا من حاسبر. لقد أصبح ذلك واضحاً 
عندما فك المسدّس وجع أجزاءه؛ كان عليه أن يواجهه قبل فوات الأوان. 

أولاً السيّارةء ثم المواجهة. 

منتزة صغير» من النوع الذي يخبئ فيه الأولاد أشياء عن أهاليهم بالقرب 
من مدحل موقف للسيّارات. إنه مكان مهجور. لا أحد فيه. لا أحد يسير برفقة 


قلقه الليلى أو كلبه الذي لا يكل . 


fl 


أشعلْ سيجارة» وإذا حاء أحدهم يجب عليك أن تطفها". 


حرج إيفان علبة تبغ متكتل» وبدأً يلف سيجارة» فيما ذهب ليو إلى 
السيارة التي اخحتارها؛ فورد سكوربيو» ذات لون أزرق بحري» ومن طراز قلم. 
ستنقلهم من المصرف إلى مكان تبديل السيّارتين. 

قوم قطعة سلكية منثية إلى نصفين» وحوهما إلى سلك طويل أنزله عبر إطار 
النافذة. انحنى إلى الأمام» وه السلك وأداره قي المكان المناسب. قام بحركة سحب 
واحدة» وإذ به يرفع قفل السيّارة الجانئ. أصبح پامکانه الدحول. استخدم مفتاح 
نابيب لرفع الغطاء عن ثقب المفتاح» ومطرقة لفك القفل» ومفك براغ متوسط 


اا وا ا 


قمازان قماشيان» وخرقة للتلميع. مسح حاسبر خرطوشة» وحشرها داحل 
عخزن الذحيرة» ثم ألحقها بأخری» وتلتها احری حق امتلا المحزن. كان باستطاعته 
مسحهاء» ثم وضعها مع باقي مخازن الذخائر. كومة من ستين مخزن ذخيرة خحالية من 
اللصمات كان داتما حمل اة ليو أراة ةو إيقان خضل عل اين 


ألقى ظهره على الحائط الرطب. أحب الجلوس وحده في الغرفة السرية فيما 
باب الخزنة مفتوحاً» وحيث توحد سلا لم الألومنيوم؛ مركزاً على ما كان يتقنه أكثر 
من غيره» ما کان ليو يحتاج إليه» وما تعتمد عليه كل سرقة مصرف. فمن دون 
أسلحة» لن يكون هناك اعتداءٌ» ولا فوضى» ولا ثلاث دقائق من الرعب والشلل. 

م سنستولي على المصرف المركزي . 

فكر قي ذلك كل يوم. هو وليو حططا للمرة المقبلة. 

ارت ورا مون لينا 

الجلوس هناك قي الأسفل» والتفكير في العملية كانا بمثابة مهدئ له» ولكن 
لیس بالکامل. فالاستفزاز الذي حصل أمامه وصدّه ودؤی فيه م يتوفّف» فقد كان 
هناك ولكتّه أقلٌ إصراراً. جحد حنديٌ لعين. لم تكن أنيللي تعرف شيغاً عمًا كانا 
يخططان للقيام به بعد عام! ليس شيئاً سخيفاً! لست أحاً حقيقياً. كانت قنبلة 
موقوتة» واستطاع الشعور بذلك وأراد أن يصرخ بذلك عذراً ليو من اما تعرف كل 
شيء» و تستطيع ا مق شاءت وتدمير 5 شي ء! اراد أن درو ولکنه ج 
يستطع القيام بذلك. إذ إن الأمر سيبدو سياً. من الناحية المثاليّة» كان يرغب قي 
ضرب جبهتها بالبندقيّة والتبرير بأكّا فقدت وعيها بالكامل. إذ كانت تميل إلى 
الكلام بكثرة. ولكته ۾ يكن ليقترف الخطاً نفسه جدداً» ليس مثلما حدث مع 
فينسنت. إذ لا بعكنك تعليم شخص لا يريد التعلّم. ولكته حق» وهذا السبب هو 


من يجلس قي غرفة اة ويعحو آثار البصمات وليس فينسنت. وسيثبت على 
الأرحح أنه حقّ بخصوص أنيللي أيضاً. 

نظر إلى ساعته» يجب أن يكونا على تواصل قريباً. 

صفوف وصفوف من الأسلحة الأوتوماتيكيّة. لم يكن هناك ما يشبه هذه 
الغرفة. فهناك تقبع على الرف العلوي» في صندوق خحشي ذي لون أحضر مائل إلى 
الرمادئ» ولا تزال غير مستعملة: لكن الآنء ما أعما= هو وليو الوخيذان اللذان 
يعرفان كيف يحملان سلاحاً» صار الوقت مناسباً ها. رفع الغطاءء إا مستديرة» 
زناعمة كقشرة البيضة ٠ون‏ كا مها قلقت فة معدية :ودل عل الفرق بين 
الفوضى والجححيم. إنا قنابل يدويّة. حصلوا على مثلها في تمرينهم الأحير أيضاً. 
سيأحذ معه ثلاثاً منها غدا؛ فقط من باب الاحتياط» ومن دون أن يقول شيا لليو. 

رن هاتفه النقال بصوت صاخحب» مما يعنى أن ليو وإيقان باتا مستعدين. 
جحلسا في سيّارة مسروقة وتوځها شالاً. 

أعاد جاسير صندوق القنابل اليدوية إلى الرف العلوي. حان وقث 
الذهاب» وهو ليس بحاحة إليها قبل الغد. 


عبر ظلمة الشتاء مروراً بسودرتاليا بصمتٍ» وعيناه شاحصتان إلى الأما 
إلى أن عبرا سترانغناس وانعطفا إلى المخرج المؤدذّي إلى الطريق السريع 55. عندهاء 
ألقى ليو نظرة خحاطفة على والده. 

"هل يمكنك أن تقوم بذلك؟"'. 


كان عليه أن يواحهه» ولم يكن هناك توقيت أفضل من هذا. فهما وحدها 
ق السارة عتا بعين. 


"ماذا تقصد ب .كلمة تقوم؟" 

"عدم ال 

أراد أن يرى القوّة؛ أي ما قد رآه ف السابق» القوّة اللامتناهية التي نشأً 
عليها» والتي أطاا عرفها وهيّأها حی قبل أن تتحرر. کان الوضع صعب الآن. ج 
يعد يفهم هذا الرحل أيضاًء ولم يعد من السهل بالنسبة له معرفة ما يمكنه توقعه من 
والده. لاحظ محة عن ذلك خلال درس السلاح» عندما تصرف جاسبر کما لو أنه 
يرتدي بذته العسكريّة أمام شخصٍ بک ادات العسكريّة. لكنْ لم يكن ذلك 


کافياً. أراد أن يعلم ما إِذا کان الل الذي يلكم على الأنف» الرحل الذي كانت 
لکمته تۇر في ابمحسم بکامله لا يزال هنا. 


"حارج المصرف بابا... ستكون الشخص الذي يقف هناك. وإذا أتى 
رحال الشرطة» فستواحههم أوّلاً. هل يعكنك أن تقوم بذلك؟". 

"سأطلق التار إذا اضطررت إلى ذلك" 

"أمكنك أن تصوّب وتطلق النار؟". 

"أعتقد انى أعرف كيف تعمل البندقيّة اللعينة!". 


رفع والده صوته عالياً بالتدريج. نما حعل ليو يشعر بالاطمئنان؛ حتق 


اا ا ا ا ا و ا ی 
CT E yS‏ وآحر. مرا بطريق أرنو» 
ر ج کاو اجون كا و الف ل مدی بضع سنوات؛ 
عندما كانوا لا يزالون عائلة. ثم مرا فوق جحسر يولستاء تم عبر الطريق الذي يفصل 
إنكوبينغ عن طريق المرور السريع رقم إي 18 والميل الأحير على الطريق السريع 


E ./70‏ وکان ذلك يد لکنه م یکن کافیاًء فعلیه أن یندفع 
أكثر. هناك خحطوةٌ واحدة بعد لاكتشاف ما إذا كان إيقان الذي سيحتاج إليه غداً 
لا یزال قي داحله. 

"هل يمكنك أن تقوم بذلك؟ هل أنت متأكد من الأمر يابا 

"توفّف عن ذلك '. 

"إذأ» ألن أضطر إلى إحفاء الشراب هذا المساء؟". 

شد إيفان قبضيًى يديه» ورأى ليو ذلك. شذّها ووضعهما في حضنه. 

"ليو» اللعنة... هل تحاول أن تعطينى الأوامر؟ هل هذا ما تظن أثك 
تفعله؟ أتحاول أن تبدو مثل قائ حقيقي؟". 

"ل بجت الرحاحة يا أيء الزحاجة! يجب أن أعرف» هل ستفرغها؟". 

"إذا كنت قائداً حقيقيًاء فأين شقيقاك؟". 

انه اب ف إليه» على الأقك قليلً. 

ES GPa 

كانت هذه هي العدائيّة التي أراد أن يراها. فقد اراد أن يرى إن كانت لا 
تزال فيه وتخرج منه بطريقة تلقائية وفطرية. وأن يعرف إن كان بإمكان والده التحكم 
ياء وإن كان قد تعلْم كيفية التركيز عليها. 

"أهذا السبب أنت هنا؟ ظننت أننا سنفعل هذا معاً» مثل عائلة كبيرة 


مشؤومة... اللعنة» ألا تستوعب ذلك؟ لو کان فيلیکس وفینسنت لا يزالان معى 
اما كنت قد احتجث على الإطلاق إلى شحص مثلك يا أبي". 


1 يعد إيقان يحدّق أمامه مباشرة. فالعينان اللتان كانتا تختبغان لتو حلف 
فكارٍ ضبابيّة باتتا الآن واضحتين وسوداوين» وتنظران نظرة ستتحل إلى قتال ي 


ويداه» نظر ليو حصوصا إليهماء م تكونا ترتحفان على الإطلاق. 
"حسناء اللعنة. إذا... لم لا؟". 

أرحى والده يديه» فلم تعودا مشدودتين. والصوت صار أكثر انخفاضاً. 
ا لماذا ليسا هنا؟ اذا ليسا معك؟ مع قائدها؟ . 

"ببساطة» إما لا يريدان أن يکونا هنا بابا". 

"هل أنتم أعداء يا أبنائي؟ علمتكم أن تتعاضدوا معاً". 


إنغا لا تزال في داحله» ولكنه قادر على التحكم ما. وإذا كان قادراً على 
التحكم ف فن ی ا قادراً على التحكم به. 


بات أبوه قادراً على الوقوف هناك غداً. 


"كلا. إما ببساطة لا يريدان ذلك. وعندما لا يريد أحدهم فعل شيء 
ماء فلا تجبره على ذلك. تعلمث ذلك منذ زمن طويل. إذ لا ينجح الأمر أبد 
ال لات 


نظرا إلى بعضهما بعضاً؛ كأب وابنه. كانا هناك ق ذلك الوقت. وهناء 


"ونا ل أجبرك انت ا لذا إذا ج تکن ترید ذلك یا ا فأخحبرني 


اللحرج الأحير. ضاقت الطريق» وصارت المنعطفات تحد الرؤية. سبعون 
ميا اسيصلون قريباً إلى هناك: 

ا 

تحؤّلت المزارع إلى ظلمة لا إطار ها حارج نافذقما. 

"ماذا؟"'. 

"هل ستقوم فعلاً بذلك؟". 

وقي الأعلى مباشرةء بدت أنوار المباني المنخحفضة وبيوت الإيجار العائليّة التي 
شكلت بلدة هيباي الصغيرة. 


"أقصد... هل ستفعل ذلك معهما؟ مع ذلك الجندي المدعي المهرج الذي 
يعتقد أنه حب علينا احتیاح روسياء وتلك المرأة التي تعيد ترتيب العلب الفارغة على 
المقعد الخلفي محاولة حعلها تبدو جميلة؟ هل يمكنها قيادة سيّارة ح؟ امع يا ليوء 
هل فرت جيْداً فی الأمر؟". 


"فرت بكلّ شيء. هناك فقط مشكلة واحدة؛ وهي أنت. فأنت الخطر 


ا خن 6 ا 

"لقد سرقت تسعة مصارف» لذا أعرف جيّداً ما أفعله". 

للحظة» كان بإمكان إيفان لمس حقيقة الوضع» فقد رآها بكلّ وضوح. 
أشخحاص عرفوا بعضصهم بعضاً خا وتشارکوا التاريخ نفسه» وحهمعتهم المعرفة. 
كان المسؤول» فهو يستوعب الكل في داحله وينتهي به الأمر في الصدارةء ولطالا 
كان هو ذلك الشخحص. لكَنْ قي هذه السيّارة الملعونة التي نم تكن هم حق» قي 


الرماديّة المتجعّدة ترف» كان ابنه الأكبر هو المسؤول. 

ت تدرك حف الام ال كلك اا 

كانت البلدة أصغر من تلك التق عاش فيها. وفي هذا الوقت من الليلء 
كانت قانمة كلياً؛ باستثناء الكشك عند ححطة الباصات الصغيرة» ومطعم البيتزا 
والكباب مقابله الذي كان يغلق الآن لفترة المساءء ومتجر الفيديو الذي سيبقى 
فرحا دة معاغة إضافة خم اة كوت علبها عط اليد وها هو هتاك 
في مبئ بحصص منخفض العلو» ومُضاء» وحشور بين متجر للتبغ وعيادة لطبيب 
اا 

اللصرف. شاك سرف قف غدا جاني تلك اللوخات اة اة 
الق تظهر عند للخل 

مرا ببطء قربه. 


"هل تفهم ذلك؟ هل فهمت أَنّك ستقف هناك بابا» فعلا؟ أو تعتقد أن 
الأشر 4 نون" 

نم جاوزا البلدة. شار واحد فقط» مرا أوّلاً عبر منطقة أصغر مولفة من 
بيوت ومواقع صناعيّة» ومحاطة من الجوانب ببضعة متاحر بقالة ومبانٍ سكنيّة» تم مرا 
تداز اة ياء ية غل اة 


ومن نم عادا إلى الطريق السريع. 
سارا بضعة أميال عبر غابة كثيفة» نم عبرا منعطفاً ضيّْقاً» وبعد ذلك تابعا 


السير مسافة ميل واحد غرباً. على الحانب الأيمن يوحد سياج مع صفين من 
صناديق البريد التي تعود إلى بيوت صيفيّة معدودة. حفُف ليو السرعة» وخحرج من 


الطريق المرصوفة إلى طريق غير معبّدة» مرورا بإسطبلين كبيرين وحرار يجمعها سقف 
واحد. كانا سيتوقفان هناك» في بقعة طبيعيّة تصلح لتكون موقفاً للسيّارات بين 
حذوع کار كثيفة ونامية. جرح من السيّارة ودحل الغابة» وعاد برزمة من أغصان 
التنوب محموعةً بين ذراعيه» تم ذهب وأحضر أحرى... إلى أن تمت تغطية السيّارة 
بسرعة. اهم شيء كان الجانب الأبمن منهاء والنافذة المواحهة للطريق. تم بدا 
ميان عر الاب الوداء: 

"بالطريقة نفسها غداً. سنجتاز مسافة متي ياردة لنصل إلى السيّارة 
التالية". 

أرضٌ عارية» وظلمةٌ لا تشبه إلا الظلمة في غابة كثيفة ذاب عنها الثلج» 
في وقتٍ متأخر من ليل الشتاء. الضوء الوحيد البعيد فوق الأغصان كان مصدره 
النقاط البيضاء لنجوم بلا أسماءء تحيط بنصف قمر مشح. حاول ليو النظر إلى 
والده» غير أنه مع فقط صوت تنفسه الثقيل فيما كان حسمه المفتقد إلى اللياقة 
يتوارى تحت الأغصان العنيدة. ومن دون ضوء» كان وحهه بلا ملامح. 

ا 

ناداه حالما اجتازا المصرف. 

"'ماذا؟"'. 

"قلها قي هذه اللحظة . 

"ماذا أقول؟!". 


توقف ليو» فتوفّف والده ا غارقين ي الظلام» ويبعدان عن بعضهما 
مسافة ذراع» رما كانت عيناه تلمعان» أو رما تخيّل ذلك فقط. 


"قل ذلك لأتمكن من مراجعة الأمر. قلها الآن» هنا... في ما بيننا. قل 
إتك لا تقدر على فعل ذلك. يمكنني أن اسو الأمر ولکتني ا 
الآن» وليس غداً إلى مائدة الفطور". 

معاه... كلاهما؛ صوت إطارات تقترب من الطريق غير المعبّدة. ثم رأيا 


أضواء أماميّة تسطع عبر حذوع الشجرة. إا السيّارة نفسها التي كانت مركونة 


السؤال بسيط... ولا حواب حي الآن. م ينتظر مدّة أطول» بل بدأ يسير 
نحو السيّارة ونحو جاسبر الذي كان خحلف المقود. 


ا 

کان یدفع الأغصان ابا خا اميت هقان 

'ليوء انظر إل" 

كان هناك غص ثقيل بين وجحهيهما... صنوبر... أشواك. 
اظ 

ضغط عليه إيقان إلى الأسفلء قطعه. 

"أنا والدك» وعکنني القيام بذلك. هل تسمعني؟ . 


وقفا لالحظة جحامدین بین حذوع الشجرة الغقيلة» ونظرا ای بعضھهما 
بعضاً. على الأقلّ» كان من الممكن ملاحظة ملامح الوحه إذا نظرت عن كثب 
کا 


رید أن أعرف 


کان لدی إیفان ما يلزم» وقد رأى ليو ذلك على وحهه» وسمعه قي صوته. 
إا القوّة التي يحب أن تكون هناك فقط عندما كان يستحيل تحب النزاع. 


توفير الأمان عندما يكون الآحرون في وضعيّة غير آمنة. 
الآن» سيقودان السيّارة بابحاه المنزل» وسيأكلان القليل» ثم سينامان. 


فبعد بضع ساعات من الآن فقط» سيقفون هنا جحدداً» وسيستبدلون سيّارة 
محمّلة بالمدايا بسيّارة تكسوها الأغصان الخضراء. من هنا ستبدأً السرقة. 


طرقة خحفيفة على الباب الأمامي تكاد لا تُسمّع. ولكن» بطريقة ماء تردّد 
صداها عبر أرحاء المنزل» فجعلت الكل ينتفض ويتحمد ويتهياً. 

كانت أنيللي واقفة عند منضدة المطبخ» تقطّع شرائح ميكة من الخبز 
لتصنع الشطائرء فيما إيقان يقطع الخيار والطماطم إلى مكعَباتِ لصنع السلطة؛ 
لإعداد وجحبة ليلية حفيفة تمنح سارقي الملصارف جرعة من الطاقة. بينما حلس 
حاسير في مخزن الأسلحة وقد ترك الباب مفتوحاًء وراح يزيت كل معدات الغد. أما 
ليو فكان جالساً على أحد كراسي غرفة الجلوس وقد مد خريطة على الطاولة» وراح 
يدرس منافذ بديلة للهروب. 


تحركوا بسرعة» وهيأوا أنفسهم. 


م يكن هناك سببٌ بحيء أي كان إلى هناء ليس الآن؛ قبل اقل من يوم 

تال ليو إلى غرفة النوم» ووقف قرب النافذة» ورفع طرف الستارة» ولکته 
م يتمحكن من رؤية من كان تحت سقف للمدحل الخارحي من حيث يقف هناك. 
نزل السلا م باجحاه الباب الأمامي» وإذ بي قد ضغطت على الوصواص. 

طرقة ائ 

صعد حاسبر من مزن الأسلحة حاضناً بين ذراعيه بندقيتين أوتوماتيكيتين. 
سلم واحدة لليو الذي وضعها على رف القبّعات وغطاها بسترة» فيما حمل جاسير 
الأحرى ودحل المطبخ. 

مس ليو قائلاً لوالده: 


"اصعد إلى الطابق العلوي» وخذ أنيللي معك'. 

اظ ر ت انا ي أعلى السلا م فح اباب 
"اذا هل کنت شقا مؤخرا؟". 

هذان الاثنان... هنا... أمامه. 

"هل کنت کكذلك؟". 

ار و 

"ادخحلا'. 

عانقهما كليهما؛ فيليكس وفينسثت. لقد عاد شقيقاه. 
"ادحلا اللعنة!". 

اقترب جاسبر من المطبخ» وبندقيته في يده. 


fl 


أظنّ أن كل العائلة قد اجتمعت!". 


نظر فينسنت إليه» ولكنْ ليس مطولاً؛ إذ إن حولة ف القطار وسبطانة 
مسدس مصوبة نحو رأسه وقفتا حاحزاً بينهما. 


"لست فرداً من العائلة". 
"ماذا يفعل... هذا هنا بحق اللّه؟". 


قوبل ليو بوحهين ضاحكين ومسترخيين عندما فتح الباب» وها هما قد 
اا کات مدل هدا اور اسر ها فار ایک ا 


من دة الغضب. 
"ما يفعله هنا أمر واضح'. 
"كلا لیس کذلك!". 


"هناك من غادر وانتقل إلى غوتنبيري المشؤومة» لذا كان عليه أن يحل 
كانه الین کذلات؟"! 


کان إيقان قد توقف عند منتصف الدرج» وها هو الآن يكمل طريقه 


و 

اا ذلك م ك اج کر الا وات 
یکس هل ری الیو ما هنا الآن!". 

صار الرواق مزدحماًء وأدرك ليو أن هذا ما يكون عليه الأمر عندما تكون 
حشوراً من الجهتين. فخلفه أبوه وقد نفد صبره؛ إذ أراد أن يتقدّم من ابنيه ويلقى 
عليهما التحيّة» وأمامه شقيقاه الصغيران اللذان م تكن لديهما النيْة لفعل ذلك. 

E e 

نظر فيليكس إلى ليو» فأومأً هذا الأخير برأسه نحو الغرفة التي تحتوي على 
خزن الأسلحة. 

دخلوا الغرفة وأغلقوا الباب. 


أف وا 


"ل افر ف شيءِ". 
"لتنا م نبل رأينا يا ليو. نحن لسنا هتا لنسرق أي مصرف". 
کان لیکن جل مخفا جب رة ادال : 


خد غا سبعون آلف ذا كنت غاجة إل. لال اذا كان هذا هو 
الت الل دت ا ا 


نظر ليو إلى المغلف الأبيض» وبدت الأوراق النقدية ظاهرة من الفتحة 
حيث لن ينغلق بكلٌ الأحوال. مرت عدّة دقائق غريبة. لقد فتح الباب» ورأى 
الشخحصين اللذين اشتاق إليهما أكثر من أئ كان» رأى ما كان يريد أن يراه؛ أي 
التواصل. 

"حذها يا ليو. هذا ما تبقّى لدينا. حذها إذا كنت بحاحة إلى المالء وانس 
أمر سرقة ذلك المصرف اللعين!". 

الآن فهم. 

اغ اال هايا فیس مل اا م ع فد 

یکن اللعنة! ومن م ماذا؟ '. 

"ماذا؟! . 

"السبعون ألفاً لن تكفي لأكثر من بضعة أشهر". 

"بعد ذلك إذا شعت أن نعود... إذا أردت ذلك» فسنفعل. لا تزال لدينا 
شركة» اليس كذلك؟ لدينا شركة بناء حقيقيّة» لذا يمكننا أن نقوم بجا كتا نقوم به 


من قبل. يمكننا أن نبني بيوتاً معاً". 


نظر ليو إلى شقيقه الأصغر. 
"هل ما زلت توافقه الرأي؟". 
٣"‏ أعرف". 

. تعرف؟!‎ ٣ 

افا 

أدار ليو رأسه حانباً وابتسم. 


"لك الذي تعرفه يا فينسنت هو أك لا تطيق المكوث ف المنزلء ولا 
القلق ذا الشان. لذ إنه وقت القرار. ستذهب إلى هناك غدا': 


أسقط فيليكس لفل الذي ج رده أحد» وراقبه وهو یتهاوی على 
"إذاً» هل ستسرقون مصرفاً معاً؟ هل ستفعلون ذلك حقا؟! أنتم... 


"ليو» هذا المغلّف لك. سأغادر الآنء فأنا م آتِ إلى هنا بهدف سرقة 


ل 


A E‏ ولا قشت 
وذهب إلى الباب وفتحه» م استدار مخاطباً أحاه الأصغر: 


Eh o a 


وأنت تعرف رقم هاتفي إذا أردت أن تذهب معي" . 
ارا 
مض إيفان عن كرسي المطبح؛ كما لو أنه كان يراقب وينتظر. 
غير ن فیلیکس ل ينتظر. 
اف ارد الف ك 
وبالكاد استطاع الإمساك بذراع فيليكس. 
'دعني آذ حى اللّه!". 
ا 
"أصغي/إلبك! انت سقسرق رفا مع ابتك !". 
أفلت إيقان الذراع التي كانت متشتجة حدَاً وقال: 


ا بئ» انا هنا لرؤيتك. نت وليو وقینسنت . ظننت انا سوف... 
ا 


o ° I 
. عذرا!‎ 


كانت بضع ياردات تفصلهما عن بعضهما بعضاًء ولكتها مسافة قريبة با 
فيه الكفاية ليش رائحة أنفاس والده التي كانت مختلفة؛ والتي لم تكن تفوح منها 


أريد أن أتواحد معك في الغرفة ذاتما بعد ما أجبرتنى على فعله بأمّى؟ هل تعتقد 
ذلك فعلاً؟ عليك اللعنة". 

E N O O OE 
أكبر في السن من ليو الآن. تخط الأمر» وانظر إل الآنء فأنا لم أعد الشخحص‎ 
نقسه.غليك أن تتحاوز الأمر".‎ 

"أعلئ أن... جاوز الأمر؟ هل يمكنك الإحابة عن سؤال واحد؟ من فتح 
الباب اللعین عندما جعت وهشمت وجه أمّنا؟ هل کنث آنا؟ هل كان قينسنت؟ 
أُم کان ليو؟ هل تذكر؟ أم أنه يحب علي أن أتجاوز ذلك أيضاً؟". 

وتقدّم حطوة من والده. 

"موافق» موافق! سأتنازل عن الأمر!". 


"سأتحاوز ذلك! الآن!" 

صب نحو الأعلى بقليل هذه المرة. ليس على الخد والعنق كما حصل مع 
والدته» ولك الضربة أنزلت عليه بالطريقة نفسها إلى حد كبير. 

ما لدی فاون ی ا 
وبالأحرى على صدر شقيقه ودفعهما في ابجاهين متعاكسين. 


'غادر الآن یا فیلیک 0 
وقف فينسنت هناك بمفرده» وشاهد والده وهو مسح لعابه بک قمیصه» 
فيما فيليكس يفتح الباب الأمامي. 


ا 
أسرع إلى المدحل» وججاوز والده» ونجاوز ليو قائلاً: 


سأرافة ء 


كان إيقان ممذداً هناك لساعةء وريا لساغتين» عندما أذرك فجاة مصدر 
انزعاجه... إنه الرائحة. هذا ما كان يزعجه» وكان مصدرها الوسادة. عض وقرب 
الوسادة من أنفه. أحل» كانت هي. مرق غطاء الوسادة العنيد الذي أبى أن يخضع 
له وشم رائحته» م شم الوسادة للمهلهلة القابعة داحله. بيت الوسادة... ت 
متأكداً من ذلك. الرائحة الطفيليّة الى كانت مألوفة حداً أعادته إلى الوراءء ففكر 
بفيليكس وفينسنت اللذين كان يجب أن يكونا هنا ولكنهما لم يتواحداء وبليو 
الذي كان في الطابق العلويء ثم بما. لم يفكر بها غالباً» ولكنه في هذا المنزل شعر 
کما لو أا تدندن حوله. 

فاحت من غطاء الوسادة رائحة بریت ماري» و یعرف التسب: 

هل نامت هنا ھی ان 

أعادته الرائحة إلى الوراء. كان هناك. وشاية. دندنت حوله. كان مجلس 
محدداً على حافة سرير مختلف تماماًء في زنزانة. حلس هناك أيّاماً بعدما ألقيت 
زحاجة مولوتوف على منزل والدي زوحته من جراء خيانة أحدهم له. وشاية. وفتح 
شرطئ باب الحجرة وهناك ضمادة حول يده اليمنى» م دحل من دون استغذان 
افا ات 

التتحدّث! 

۾ يكن إيفان يريد التحدث. 


وعلى الرغم من ذلك وقف ذلك الشرطيّ اللعين هناك طارحاً عليه 


- کیف أمكنك اصطحاب ابنك معك؟ 
 -‏ عه تتحدث؟ 


أتحدث عن اصطحابك ابنك البالغ من العمر عشر سنوات معك 
لتحويل زوجحتك اك رماد... اق 
- لا أريد التحدث إليك الآن. 


اممع» يبدو ُن ابنك ليو ولد طبّْب» لقد.. 

ك لا ازيل الت ا ت راع دلا قابع ثي زنزانة» 
ولكنني من يقزر مت أريد التكلم. لذاء غادر. احرج من هنا! 

 -‏ ليس عليك أن تتحدّث إل... لأن ابنك قد فعل. لقد أخبرنا ليو 
کل شيء. كيف صنعت القنبلة» وکیف اصطحبته قي السيّارة وركنتها على الطريق› 
کیت ارت رات توت اعلق وق رقت عاك بیدا شل ان وها عا 
نافذة الطابق الأرضى. 

- ل أرم أي قنبلة. وم يكن ابني ليتكلم. 

> لکته فعل» وکل شيءِ سار بسلاسة. فعل ذلك بملء ارادته» 
وكانت أمّه هناك. حلسث إلى طاولة مطبخكم مع ابنك لمدة ساعة. 

- إذاًء شرطئٌ لعين أجحبر ابني على الجلوس لمدة ساعة كي يخبر عئي! 

- اأجل. 

وسار الأمر على ما یرام» الس کذلك؟ ف هذه الحالة» ماذا 
حصل ليدك؟ ن ا کا في عائلتي» لا يشي أحدنا بالآحر. 


تکل لاله کان يحتاج إلى التكلب» 1 تفهم ذلك؟ انت والده» 
إيقان. لذا» من أجله» حبري بما حدث» e‏ لا يضطر إلى تحمل ذلك وحده. 


 -‏ احرج من هنا! الآن! 


تلك الرائحة اللعينة... م يستطع التحأص منها على الرغم من أنه مق 

غطاء الوسادة إلى أحزاء» ورماها حارج النافذة. ذهب إلى الرواق» إلى البرد والظلام. 
الظلام في الداحل كما ق الخارج. كان هناك ضوءٌ ق فناء بيت الجيران» ذلك كل 
شيء. . کان یتسلل مثل طفل ئی أرحاء بیت ابنه» وکان صوتا يطنٌ ویتردد حوله؛ 
حقى أصابه الدوار وانزلق وضرب وركه بالمغسلة ورحله بطاولة المطبخ. لم يشأً أن 
يعود إلى ذلك المكان» إلى ذلك الوقت. لم يكن يريد أن يكون ذلك خلفه» بل 
کان یرید ان یکون ناء من دون ماض» ومن دون أئ سبب يجعل الناس يبصقون 
في وجوه بعضهم E‏ 
سيّارة الهروب» وقاداها إلى موقع تبديل السيّارتين» وإذ بابنه ينظر إليه ويتهمه؛ حق 
قبل أن يبدآ. الزحاجة يا أبي. الزحاجة! يجب أن أعرف. هل ستفرغها؟ خحطرٌ! 
الطنين حول رش أحدهم هو الخطر المشؤوم. الوشاية بأحدهم هي الخطر المشؤوم. 
م يتناول أي قطرة منذ نمانٍ وأربعين ساعة» وكانت يداه ترتجحفان» وكان على وشك 
التقيْو عدّة مرات» ولكته لم يفعل. كان يعرف أن هناك زحاحة شراب ف الخزانة قي 
الزاوية. وجعلته الحرارة التي شعر بها لدى تفكيره بذلك يرتحف؛ على الرغم من أن 
المنزل لم يعد بارداًء إذ كان الأمر يتعدى ذلك. حلس إلى طاولة المطبخ» والآن بات 
يتجخد من البرد ويحترق من الح في الوقت نفسه» ولم يرتشف قطرة واحدة» بل 


استلقى على الأرض» ولكم المواء لأنّه كان يطنٌ ويطنٌ ويطنٌ. 


کان جاسبر لا يزال مستيقظاً ومغتاظاً. نم يكن السبب وسادات الأريكة 
غير المريحة فقط. أو للملاءات السميكة. أو النور الذي تسرب إلى الداحل عيبر 
الستائر المخرمة. م يكن ذلك ما أزعجه. إذ كان يمكنه ببساطة الاستلقاء على 
الأرض عارياً ومن دون غطاء إن اضطر إلى ذلك. كانت هى التق أبقته صاحياً... 
e FE ENN CEN DÎ‏ 
عندما يتعرّض للرء للضغط وهي تحت الضغط ستنهار وتتحطم كبيضة خزف... 
ستنسحق. عشر دقائق في غرفة الاستجواب» وستشتكي كالطفل. شعر بالأسف 
على ليو؛ فقد كان عالقاً معها» وليس مقدوره التحلص منها بسهولة. فهي 
ستلاحقه دوماً» وستذهب إلى الشرطة» أو رما ستتحدّث كثيراً فقط؛ إلى صديق أو 
شخحصِ آخر» ثم سيركل رحال الشرطة الباب. وإذا فعلوا» فهو يعرف ما ينتظره؛ 
ينتظره حك مؤبد. القنبلة؛ إذ سيصر لمعي العام على معاقبتهما لتعريضهما 
السلامة العامة للحطر وستتفاقم التهمة. 

إذا تكلمث... فهناك حك مؤبد. 

ستشير أنيللي إليه أولاًء فهي م تستلطفه يوماً» وقد شعر بذلك منذ 
البداية. في ذلك النادي ق هاندن» كانت وحدهاء وكانت تحتسى الشراب وتبدو 
SR ES SEE‏ 
ولیو. ورای کیف ضحکت ومست شفتاها بالقرب من اُذن لیو مع کل کأس 
حديدة تناولتها. شخصان في غرفة تتلاعب على جدراغا الأنوار على وقع أنغام 
موسیقی صاخحبة» كما لو أنه ج یکن موجوداً. 


%8 
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كان حمًاً منذ البداية» وكان عليه تحذير ليو منها. 


شعر ليو بسكونِ يقضتها منذ عدّة ساعات. كانت بشرغا العارية قريبة 
حدَاً من بشرته. استدارت وتقلبت فيما الأفكار تنخر رأسهاء وهي أشبه ما تكون 
بأسنانِ حادّة. شبكت للملاءات تحت ذراعيها المرتحفتين» وعرف اا وهو أا 
تحاول أن تتخيّل سلسلة أحداث لم تختبرها قط من قبل. فهي ستكون في مهة» 
وستقود سيّارة امروب التي تقل ثلاثة لصوص مقتعين أيضاء ينظرون بعيداً عن فريق 
العمل ف المصرف الذي سيشعّل موظفوه جهاز الإنذار فوراً. سيفرون من المصابيح 
الزرقاء الدؤارة لسيّارة تطاردهم بسرعة قصوى» سيارة تابعة للشرطة الحلية» وريا 
بعض الدوريات من سالا أو إنكوبينغ أو أوبسالا. لم تكن فيليكس. لا أحد منهم 
كان مثله؛ إذ لم يكن لديها ثباته» والصبر على الانتظار حلف للمقود لثلاث دقائق 
فيما فرغ غرفة محصنة من النقود» والقدرة على مغادرة مسرح الجرعة بسرعةٍ لا 
يتمكن معها أحدٌ من رؤية أي شيء ومن ملاحقتهم. وف الوقت نفسه» ببطءٍ لا 
يستطيع بفضله اُحڏ ان يتفاعل او حي يلاحظ أي شيء. من دون فيليکس» کان 
بحاجة إلى شخصين ليقفا حارج المصرف هذه المرة. كانت صديقته ستقود السيارة» 
فيما سيواحه والده أي معت محتمل. وقي الداحل» سيتبادل هو وحاسبر الأدوار. إذ 
سيدحل ليو إلى الداحل» وسيقف خلف الزحاج» وسيفرغ الصناديق والغرفة الحصنة» 
فيما سيسيطر حاسبر على الزبائن وأمناء الصندوق المنبطحين أرضا. 

شعر برفقها يضرب ظهره بحدة؛ تماماً بين ضلوعه. وتأرححت ذراعها ق 
تلك المنطقة بين النوم واليقظة» فأمسك با بلطف مدلكاً إيّاها» وشعر ببشرة ناعمة 
تحت أنامله. 
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آنيللي» ا معي» ل تفځري بالأمر Es‏ 
انقلبت نحوه» وشعّت عيناها في الظلمة»ء فقبّلها على جبينها وخحذها. 


"الساعة الثالثة ستحل* غداً؛ مهما فعلتِ أو فكرت الآن". 
"لست متوترة؛ إذا كان ذلك ما تعتقده". 
"أعتقد أك كذلك. حاولي النوم". 


"م يدع ليو أي أحد يقف في طريقه» ولن يفعل ذلك. ليو لديه إخحوته» 
وأنت تعرفين ذلك جيّداً". 


مته لک ك كلم كانت واضحة. 
اسر قال ذلك" 

عیناها کانتا أشبه بضوءین کاشفیين. 

"وهو يعتقد... أنه سيكون هنا بعد ذلك". 

م يغادر الضوءان وجهه. 

"لكنء لا أظنٌ ذلك. أنا لا أستطيع احتماله". 


"الأمر لا تعلق به يا أنيللى» اليس كذلك؟ أنت لا تستلقين هنا مستديرة 

"ألا تفهم يا ليو؟ اسمع» أنا لسث خائفة. ق الواقع» أنا سعيدة لاني 
سأرافقك غداً» ولأئه لن يكون علي المكوث هنا والاستماع إلى ذلك الراديو 
لأ كتفت ما إذا كنت لا تزال على قيك الياة آم لا ومن ٠.-4‏ سيكون الطيفاً لو 
اا و ولا هو» بعد ذلك! '. 


وخزته جحدداً» ني المكان نفسه بين أضلعه؛ ليس بقّة» وإنغا بشكل متعمد 
هذه المرة. 

"الشيء الوحيد الذي لا أعتقد أنه أمر لطيف هو أن تثق بذلك المعتوه 
الحسة لمستلقي ق الخارج على الأريكة". 


نظر إليهاء ای عينيها المشعتين»› واحزء العلوي من حسمها الد 2 
على مرفقيها» وينحني أيضاً 1 الأمام. بدت فعلاً غير حائفة. 

"أنيللي» هكذا هي الأمور. سنقوم بذلك معاً غداً. ولذلك» أنا أختار أن 
أثق بجاسبر. مثلما أحتار أن أثق بك وبوالدي؛ لأثى مضطز إلى ذلك. هل اتفقنا؟ 
نامی الآن". 


واندفع باجحاه حافة السرير» ووضع رحليه على الأرض الباردة. كان يحتاج 
إلى بعض السكينة الى كانت معدومة هنا. غطت للملاءات جحسمهاء فوقف هناك 
حقی هدأت أنفاسهاء ثم أغلق باب غرفة النوم حلفه بلطف ونزل السلام. رآه على 
الأريكة مستيقظاًء وأمامه أربعة أسلحة أوتوماتيكيّة على طاولة القهوة. 

"حاسیر» ماذا تفعل!؟". 

ا اة 

"لقد نطّفت المسدسات قبل ذلك. إا جحهزةء وأنت بجحاحة إلى النوم". 


کان خاس ل وال ممعفا ودا افا جد اه اراد أن قول شقا 
ما. فقد أحفض جفنيه حزئياً كما كان يفعل دائماً. 


"'سيتساقط الثلج غدا؛ الكثير من الثلج ". 
"رأيث ذلك. ولكنه سيساقط بعد الظهر؛ أي عندما سنكون في طريقنا 


إلى المنزل. تم الآن'. 
وضع جاسبر المسس الذي كان قد نظفه للتؤ على الطاولة جدداً. 


"ماذا سيحصل إذا أوقفونا يا ليو؟ وإذا حضرت الشرطة إلى هناك فحأة؟ 
هل فكرت بذلك؟ هل فكرت قي ما إذا كانت قادرة على القيام بذلك؟". 

"على القيام بذلك! ". 
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"حاسبر» سنقوم بذلك معاً غداً. لذلك» أنا أحتار أن أثق با. مثلما 
احترت أن أثق بك وبوالدي؛ لأثي مضطر إلى ذلك. هل اتفقنا؟ تم الآن". 


ألا أنيللي» م حاسبر. حدث ذلك مرتين حلال مس دقائق. کان هو 
الشخحص الذي مسك بزمام الأمور. هكذا كان الوضع أيضاً مع فيليكس 
وفينسنت» ولكته أكثر وضوحاً الآن. نزل ليو السلالم» وسار بمحاذاة الحائط 
لتجثب إحداث الصرير» وتخطى الدرحة قي الوسط التق لطالما كانت تتذمّر بصوتِ 
عالم» كما لو أا مكسورة. كان المدوء حَيّماً على غرفة الضيوف» وبدا والده غارقاً 
ټ النوم» ولکته اغف الباب ا دحل المطبخ» وتوخه إلى الثلاجة» وتناول عصير 
البرتقال مباشرة من الغالون» وقطعة لحم» ثم شرب نصف كأس من للماء من الصنبور 
الذي كان يغصٌ دائماً قبل أن يستسلم ويجرر الماء. 


أنيللي» وحاسير» وهو... كلهم مستيقظون. فقط والده الذي كان قلقاً 
عليه أکثر من غیره نائم. 

تناول نصف كأس أخرى من الماءء ثم حرج إلى الرواق جحددا. وكان يصعد 
أؤل درحة صارة عندما مع شيعا ما حلفه. من داحل المطبخ الذي خرج منه للتؤ. 


صمت. اليس هذا صوت أبيه؟! إذا كان كذلك» فنبرته م تكن كعادتما. 

"هل يمكنك أن تأ إلى هنا قليلا؟". 

كان ذلك صوت اة و پک س الممس» ولا لأئه کان ا 
ومنخفضاًء بل كان هناك شيء آخر» نوع من... الترحي والالتماس. والده- الذي 
۾ يطلب شيئاً من أحد على الإطلاق» وال كان فشر كف رك أن کون 
الأمور» نم يتوقع أن تكون كذلك بالضبط- التمس أولاً من فيليكس عند الباب 
الأمامى» وانتهى الأمر ببصقة في وحهه» والآن ها هو يلتمس محدداًء وهناك شعورٌ 
بعدم الارتياح. 

"أبي» ماذا تفعل هنا؟ عليك أن تنام" . 


لم يره ق الظلمة؛ إذ كان متمدداً على مقعد المطبخ» بسرواله التح. بقي 
ليو واقفاً عند عتبة الباب» وكان بمقدوره رؤيته من هناك؛ كان جحسمه يرتحف. 


احالس هنا بالقرب م يا ليو قلدلا فقط. أريك أن اقول :لك شيعا" 

دحل ليو» وحلس على حافًة أريكة المطبخ» فيما نض إيفان. جحلسا جبباً 
إلى حنب» فبدوا كجذعين شاحبين. الدم نفسه» والجذور نفسها. ليو الذي تخطى 
سن العشرين بقليل كان قد بدأ رحلته للتو. وإيفان الذي كان يبلغ أكثر من 
ضعف عمر ابنه م يعد يغامر ق أي مكان. 


الساعدان الحبّاران كانا لا يزالان هناك لكر البطن كان أكبر نسبياًء أما 
الصدر فمتدل قليلاًء والكتفان أضيق. 


"... ريما لم أكن منصفاً بحمّك على الدوام". 

اقترب ليو أكثر» وهو يسمع. 

"عندما كنت أنت وشقيقاك صغاراً"'. 

"فعلت ما فعلته يا أبي. لا أكثر ولا أقا". 

O 

E E 

اناق 

"لا مني هذه الأمور الآن على الإطلاق. لا أريد ماع المزيد'. 
"ليو» من لمهم حداً بالنسبة لي أن أقول هذا. فقد كنت جحد طفل" . 
"جحد طفل!". 

"جرد طفل يا ليو. وأعلم أَنّك لم تقصد فعل ذلك". 

"م أقصد ماذا؟". 

ن تش ی 

شی ال سرد إل دلت دد 


"أصغ إل الآن! للمرّة الأولى والأحيرة! أنا م أأش بك! هذا ليس ما نحن 
عليه. فنحن... نفعل العكس! حق لو حاول الأب قتل الأ؛ فکلنا نتحمّل 
المسؤوليّة. وهمذا السبب- حسبما أظر- فتحث الباب» وفيليكس يدعى أنه هو 


الذي فعل ذلك وقینسدت بعول انه كان هو. إلى هذه الدرجة اللعينة نحن بعيدون 
عن کوننا 
e OV a E E A‏ 


فلکم .. ولم أفعل شيئاً. کی کی یی و ا 
تبصق ي وحه أحدهم فو أكبر إهانة توجهها إليه! ولو فعل أحدٌ غيره الشيء 
نفسه» لكنث... قد حلدث ذاك الحقير! لكن» ليس ابني. نم أفعل ذلك". 


لم يكن يدرك ذلك. لکن فیما کان يتحدٌّث» حك مفاصل أصابعه بيده 
اا کات د ی اک 
وهذا شىء يحدث هما بعد ضرباتِ متكزرة. 


ف شيء سیکون على ما یرام» اجن کل سيتفهّمني فیلیکس 
"توفف عن ذلك الآن! إِيّاك أن تتحدث معى عن طفولتق جدّدا". 
"م أكن منصفاً بحقّك في ذلك الوقت 


اا 


توقف! '. 
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ا ا د إذ لم يعد يملك الطاقة للاستماع إليه. 
کان مفتوحاً!". 


حيّم الصمث على أرحاء المنزل كافة؛ نوع من السكون. لكته لم يلاحظ 
ذلك إلا الآن» فيما كان يصعد السلاه؛ عندما أدرك ما قاله والده للتو. 


ابيا ى ذلك ارقت عدا كا ا ولتك هات ی 
فالون. یکن الباب صدا مکنت من الدحول اش وتحاوزت فیلیکس 
وقي فینسنت وأنت اا 

حلس ليو على أوّل درحة» فأصدرت صريراً. لطالما فعلت ذلك. 


'إذا کان هذا ما قصده فیلیكس بسؤاله حينهاء وما قصدته أنت للتوء 
ففی هذه الحال» لا أحد منكما فتح الباب. هل تسمع ذلك يا ليو؟ . 


كان يجرس باباً في وسطه لوخ زحاجي عريض وقطع حشبيّة بنية عند كل 
من حانبيه. وكان هذا الباب يؤذي إلى مصرف. إنه باب يؤذي إلى مصرف كان 
يُسرق قي تلك اللحظة بالذات» وقد كان أحد سارقى المصرف. 
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حاول جاهد 
e‏ 

م يكن حائفاًء ولا متوثراً. م يشعر بذلك لأنّه لم يكن ليسمح لنفسه 
بذلك» بل لم يكن يستطيع أن يتحمّل ذلك» لأنٌ ابنه الذي من صلبه يركض قي 
الأرحاء هناك مرتدياً قناعاً أسود وحاملاً سلاحه الأوتوماتيكي المصلئ. كان ذلك 
الشعور يطارده. كان يطارده طوال اليوم» وقد رماه بعيداً من قبل. أما الآن فلم يعد 
يستطيع فعل ذلك. الآن» صار ذلك الشعور يطارده عن قرب» ويراقبه تماماً مثلما 
كان هو يراقب المصرف؛ إنه الشعور بالعار من بين كل المشاعر. ذلك الشعور 
كان نادراً بالنسبة إليه. لكنه كان واضحاً ق الزات القليلة التى شعر به فيها. كان 
و ا ا و و ن ا بأنامله الصغيره 
التي راحت تحفر كتفيه» مانعاً إيّاه من صفع وحهها جحدّداً. مثل العار الرهيب الذي 
شعر به عندما وقف ذلك الوحه الآحر الصغير في طريقه» جيرا إِيّاه على الاستسلام 
وتركها ترب على الأرض الزلقة الملطحة بالدماء. طوال اليوم» كانت تلك الأنامل 
تعفر ظهره» فيما توفّفت عقارب الزمن. وقريباً» سيدرك العام احم كانوا يسرقون 
مصرفاًء وان ابنه كان قي الداحل هناك خلفه. 


أن يصدّق ذلك. وكان يحاول منذ عشرين ثانية. لك ذلك 


الساعة هي الثالثة وعشر دقائق. فرشت الأرض بثلج بودري كتم 
الأصوات خارج قناعه الملتصق بوجحهه. فقط منذ نصف ساعة» كان الأسفلت جائاً 


والمنظر رماديًاً. أما الآن» فكان بإمكانه رؤية آثار أقدامهما على الثلج؛ آثار قدمي 
5 منھما من السيّارة ای المصرف. آنار قدمّی ليو - أبنه- وذلك المدعق جاسبر. 
كان من المفترض أن يظلا في الداحل لمدة ثلاث دقائق. بقيت دقيقتان ونصف 


۶ 
م ۰ 


الدقيقة» وإذا استمر تساقط الثلج» فستختفي آثار أقدامهما» ستختفي تقريبا قي 
الأتت الذي يدان فيه إل الستارة 

حمل سلاحه مصوباً إيّاه بانحاه الشارع والمتاحر القليلة الموحودة هناك. 
ألقى نظرة حاطفة من فوق كتفه» فرأى ظهر جاسبر في وسط الغرفة» فيما تجاوز 
ابنه الأكبر نبتة حضراء ضخمة وآلات سحب المبالغ النقديّة. وأمامه هناك كانت 
اتيلل لا تزال جالسة حلف المقود» وهي ترتدي أيضاً قناعاً و 


استيقظوا باكر ولم يكن مرهقاً حدَاً؛ رغم الليلة التي أمضاها على الأريكة 
في المطبخ مرتفاً. لكته لم يكن قادراً على تناول الفطور. شرب كوباً من القهوة 
السوداء فقط» هذا كل شيء. حاول أن يشرب کوباً آحر» ولکتّه م یکن قادرا 
على بلعه. كان الوقت يمضي» لكنٌ حسمه بقي على حاله. م يتكلم مطلقاً؛ فهو 
نادراً ما فعل ذلك لدى جلوسه إلى مائدة الفطور. وح لو حاول هذا الصباح» 
كان الأمر سيبدو سخيفاً. كان ليو منطوياً على ذاته» لا يتفاعل ويتفخص لائحة 
المعدّات» فيما كان جاسير يلقى نظرة أحيرة على الذخيرة والأسلحة. أما أنيللى 
فكانت تمر أصابعها على ا الواسعة» وتراحع منافذ المروب التي ا 

لوا السيّارة المستأجرة. أحفوا الأسلحة تحت المدايا في الصندوق» 
والملابس تحت المدايا قرب النافذة الخلفيّة. م اجتازوا مسافة سبعين ميلاً؛ مسافة 
ساعة تقريباً» في الطريق نفسها كما في الليلة التي سبقت» وركنوا السيّارة المستأحرة 
التي تحتوي على علب المدايا الفارغة» واجتازوا المسافة القصيرة عبر الغابة الكثيفة- 
هذه المرة» في وضح النهار وثي الالجاه العاكس؛ وكان بوسعهم رؤية بعضهم بعضاً- 


في طريقهم إلى السيّارة المسروقة والمخبًأة تحت كومة من الأغصان. 
بدلوا ملابسهم. لقد أعطي قناعاً لتر لم يكن حديداً. لا بد أن أحداً ما 
قد استخدمه قبله. كان بإمكانه شم ذلك في كل الأحوال» وتساءل عما إذا كان 
e a‏ مر الوقت» ما حسمه وعقله فتسمرا ئي حالةٍ 
من الجمود» فیا خط دف الثلج على بشرته وذابت عليهاء م أعطي ھا 
وحقيبة حصر مع زي ذخيرة متلئين» م ساعة وهي شيءِ ۾ يستعمله يوماً. 
كانت قديمة» وذات سوار أحر. تعرّف إليهاء فقد كانت ذات مرة تلف معصم 
ليو. 


حلس على المقعد الخلف» حلف ليو وبجانب جاسبر. مر الوقت ببطء 
حى صارت الساعة الثانية وسين دقيقة من بعد الظهر؛ إذ مضت الثواني ببطء 
الواحدة تلو الأحرى مثل الثلج الذي راح يتساقط حارج نوافذ السيّارة» إلى أن 
دلوا البلدة الصغيرة. كل الأنوار كانت مطفأة ليلة أمس» أما الآن فهم ي وضح 
النهار» ولك البلدة بقيت مهجورة. دار للجنازات» ومتجر خردوات» وصالون 
ك ST‏ 


نظر إلى ساعته محدداً. خسن وأربعون ثانية. الآن» فيما وقف منتظراً 
وحاملاً مسدساً قي يده» وليو داحل الغرفة المحصنة» جحممد الوقت فجأةً. وما كان 
يختلج في داحله بات يتحرك بسرعة الضوء؛ الشعور بالعار» والأنامل على ظهره» 
والرغبة في المروب» وني ابتلاع حرعة كبيرة من الشراب» وني عدم النظر إلى أعين 
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أبنائه محدّداً» وقي عدم الوقوف حيث يقف الآن أبداً. 


ألقى نظرة خاطفة من فوق كتفه. أبوه لا يزال هناك قي الخارج» أمام 
الباب» ومسدسه جاهز. 


لقد تماسك؛ فعل ما كان يوفع منه. هذا هو الأمر الصحيح لاختياره كي 

ستون ثانية. 

انتظر ليو حارج غرفة محصنة مقفلة» فيما كانت يدا المدير الفرعي 
لمرتعشتان تحاولان وضع المفتاح في القفل. الرحل الذي كان للتؤ منبطحاً على 
الأرض» ووحهه إلى الأسفل» ويداه حلف رأسه كان بعمر والده» لکن بنيته 
الجسدية أنحف. حسم بدا وكأنّه م مدد من قبل كما يجحب» وهو ذو أنامل شبيهة 
بعقارب الساعة. كان على وشك أن يطلب منه أن يهداً عندما مع الصوت. إذ م 
يحدِث القفل المضاد للسرقة صوتاً بماثلاً و وقد فتح بصعوبة. مع 
صوتاً ثقيلاً حين خحرحت للمكابس من هيكلهاء وشرّع الباب الثقيل كاشفاً عمّا 
کان ا على الرفوف قي الداحل. 


فد تسن ريا كف كان ذلك لون 
أن يدحل الغرفة» ويجبر الزبائن وفريق العمل على الانبطاح ا 


سيّداً على غرفة لمدة مغة ونمانين ثانية. أن بخطط ويحسب» تم أن يقف أمام غرفة 
محصنة ولكنها مشرعة» وأن يرى كل شيء يتم كما يحب. 

كان قد نسي ذلك الشعورء yS‏ 
ومن دون و لك ن الل الوا هادي ااج م يكن الترو ية 
كما كان من قبل ليس غه أو حمفاء رعا م واحدة..لقد متا وخخططا معا ف 
السابق أيضا وقد بجحت تلك الخطة أيضاًء فمثلما كان من السهل لكم أنفٍ 
عندما كان أبوه واقفاً على الشرفة» كانت الحال نفسها عندما كان الأخحير واقفاً في 


الخارج حالياً. 

كان وحيداً في الغرفة الحصنة. جمع رزمات من الأوراق النقديّة الموضوعة 
على الرفوف» والتي كانت أكثر ما كان يتوقع. عشرة آلاف ورقة من فغة 100 
كرونة» وخمسون ألف ورقة من فة 500 كرونة» ومعة ألف ورقة من فغة 1000 
كرونة. 

كل شيء كان هناك. م يخرن شيء قي الخزنة البارحة. 

عندما أمر ليو المصريج بالدحول تم الجلوس» وإبقاء ظهره إلى الحائط» مع 
صوته هو» ولاحظ هماسته. فالأوتار الصوتية ترنْ» وما دار بين عقله وقلبه ج یکن 
معقولاً» م يكن يصدق أن ما يراه بمكن أن يكون حقيقة» وأنّه بمكن إيجاد هذا 
القدر الكبير من المال على رفوف مصرف صغير. 


عدّل حقيبة ظهره» وفتحها حى باتت كفم يتثاءب كلما حشر فيها لمّة 
من الأوراق المصرفيّة- وليس أحزمةً ملونة مشؤومة- وضغطها إلى الأسفل. عدها 
كلها بسرعة. على الأقل ثلاثة ملايين ونصف مليون كرونة! أي أكثر من ضعف 
مردود السرقة» أكثر من ثلاثة أضعاف السرقة. في مصرف صغير ورديء» في قرية 
صغيرة ورديئة» مع أبيه الذي يقف كحارس وأنيللي التي تقود السيارة. 

كان أحدهم يتحدّث عن صفارة إنذار» امرأة تتحدّث عن سرقة مصرف 
تي هيباي» م شخحصٌ آحر كان يتحدّث- امرأة أيضاً- عن دوريّة ي طريقها إلى 
اللكان من مركز للشرطة في سالا. كانا يتحدثان» ولكتها م تتأثّر بذلك. كان 
بإمكاغا تصؤر كل شيء بوضوح» ومعرفة ما ينبغي فعله بالضبط. أن تكون الشرطة 
في طريقها إليهم م يكن أمراً يهمْهاء فقد حفظت الطريق» ونمرّنت عليهاء وسارت 
عليها ليومين خلال الأسبوع المنصرم» بوحود ليو إلى جانبها على مقعد الرگاب. 
حى إن الثلج الذي كان يذوب على الزحاج الأمامي وتقذفه المشاحتان بعيداً- 


الثلج نفسه الذي غطى الطريق بالكامل- لم يكن يهمها. وأولفك الواقفون خارج 
السيّارة» الذين يختبئون ويراقبون» والذين سيقدّمون شهاداعم لاحقاً من دون أن 
يعرفوا مطلقاً أن امرأة هي التي كانت خلف المقودء لم يتواحدوا بالنسبة ها. الشيء 
الوحيد الذي كان موجوداً كان محصوراً ني مخطط مسبق قد رسمته مع ليو. فقط 
کلاھماء ولا أحد سواھا. 

رما هذا السبب رأت ليو أولاً؛ على الرغم من أن الثلاثة كانوا يبتعدون 
عن اللصرف وكات ليو حمل الحقية بات شو عل كتفه. 

وعندما أغلقت أبواب السيّارة بقوّة» فعلت ما كان ينبغى ضما فعله. إذ 
انطلقت بالسرعة الثانية» ودحرحت السيارة فوق الرصيف»› م انعطفت نحو الطريق»› 
وزأدت السرعة باحاه دار البادة ذات البرج الأسودف م إلى اليمين. وغلى الغو إلى 
اليمين محدّداً حول البلدة وباتحاه الطريق العام. تسافط الثلج الخفيف تحوّل حلال 
بضع دقائق إلى عاصفة ثلجيّة» ورقائق الثلج الناعمة باتت الآن حبيباتِ بيضاء 
قاسية. بيد اكا ظلّت هادئة» فقد كانت تعرف كل منعطف وكل سرعة عليها 
الالتزام بها قي كل الأوقات. 

"نلائة ملايين! . 

لقد صرخ قائلاً ها ذلك عدة مزات. 

ا من ثلاثة ملایین! '. 

مباشرة وبقوّة. لم تسمع قط صوت ليو بمذه النبرة. كان ينفجر» ويصبح 
أحشٌ تقريباً» كما كان سعيداً حداً. حى إن ضحكة جاسبر في الخلف كانت 
مطمئنة. لم تأبه البثة لكوم أصبحوا مكشوفين أكثر» إذ كانت لا تزال تعرف 
كيف يجب أن تقود. عبرت بعد قليل إلى حيث صناديق البريد. حى إمَا شعلت 
الأضواء الوامضة وقهقهت؛ سيّارة مسروقة كانت قد استعملت للت لسرقة مصرف»› 


وها هي... قد شعّلت الأضواء الوامضة. قهقهت عالياً فيما انعطفت إلى اليسار 
نحو الطريق غير المعبّدة المغطاة بالثلج. نم بمجرد أن صارت الأجواء مطمئنة» وليو 
سعيداً حدَاً» شعّلت الأضواء الوامضة جحدّداً عندما انعطفوا نحو طريق الغابة الضيْقة» 
وصادفوا أيلاً هنا وأرنباً بزياً هناك. تم شعّلتها عندما انعطفت نحو الموقف الطبيعئ 
بين جذوع صنوبر كثيفة وذات حلّة مختلفة. خرحوا من سيّارة مسروقة إلى عاصفة 
هوحاء» وبدلوا ملابسهم مدد من زي السرقة إلى ثياب الكريسمس. كانوا 
سيركضون مسافة مثقي ياردة عبر الغابةء كما فعل ليو وإيقان في الليلة السابقة» 
وكما فعلوا كلهم منذ اقل من ساعة. لقد فعلوا ذلك وهي أيضاً. قريباً ستستبدل 
مفكٌ براغ في سيّارة مسروقة بمفتاح في سيّارة مستأحرة ومعباة بهدايا الكريسمس 
امغلّفة بأناقة. سينتقلون من سيّارة امروب الأولى التي لم تكن تعود إلى أحد على 
الإطلاق إلى سيّارة الهروب الثانية المعبّأة بهدايا تعود لعائلة سعيدة. بحثت عن يد 
لیو وأمسکتها بإحکام فیما کانوا یهربون. 


الك يمر 

هناء في رواق مکتب التحقيق التابع لشرطة المدينة» حيث رائحة الشراب 
والقهوة» وكعكات الكريسمس ق المطبخ الصغير» وح الشجيرة البلاستيكيّة 
القبيحة بين آلة تحضر القهوة وحهاز البيع الآلي. أحدهم بذل عناء حلب شجرة 
اصطناعية تقلصت وبدت كالمظلة للأشهر الأحد عشر والنصف القادمة. 


بقي حون برونكس في مكتبه وم يشارك. لم يشارك قط» ولم يحتفل بليلة 
الكريسمس التي اقترب موعدها؛ فتلك أمورٌ تفعلها العائلات. وهم بالكاد احتفلوا 
مسبقاً داحل غرفة الزيارات» أمام كعكة دافغة على طاولة متزعزعة. لقد مص سام 
القهوة وخمُرها كما يفعل كل المسجونين سجناً مؤبّداً قبل أي زيارة» ومن دون أن 


انين عادئ. 

نظر إلى شاشة الحاسوب مره أحرى» وقراً الأسطر القصيرة الوامضة. 

اد 

حصلت سرقة منذ بضع دقائق فقط في بلدة صغيرة على بعد سبعين 
ميلاً. كانت شرطة سالا في طريقها إليهاء وكذلك شرطة أوبسالا. كان لديهما 
مب قف التجبت اول -الشراب: 

0 

اكوا من ملقات التحقيقات الجارية كانت مطروحة على مکتبه. 

کان هناك دائماً من کان مستعداً لاستخدام العنف دف الحصول على 
مبتغاه. وتي یوم کهذا» کان عمله مبرراً» إِذ کان من لمهم أن يبقى مكانه؛ على 
الأقلّ لفترة وحيزة. 


مع صوت كارلستروم وسط ضجيج السيّارة ذات الإطارات للمزؤدة 
بسلاسل معدنيّة» فيما كانت تسير فوق الأسفلت. 


هل را 


کان رئیسه قد اجتاز ضف اة اشا منزله» ولكنه على الأقلم أجابه. 


"ماذا؟"'. 


اعدا ليلة ال مین 

أبطاً كارلستروم» فقد “معه» فيما ضغط أحدهم على بوق السيّارة مطولاً 
وهو يشعر بالانزعاج. أيقن حون أن السائق الذي يقود خحلف كارلستروم هو 
المسؤول عن ”ماعه صوت البوق ذاك. 


1 


العودة إلى منزلك. هذا لا يخص دائرتنا". 

الآن هناك عدَة أبواق. على الأقل» مع صوت ثلائة أبواق مختلفة. 

'وحون» أصغ إل حقاً. مَن الذي يسرق مصرفاً في اليوم الذي يسبق 
عشية الكريسمس؟ إنه شخص لا تمه الاحتفالات". 

كان هناك صوت طقطقة» وأشارت إلى تنقًّل الهاتف من يد إلى أحرى أو 
من مکان إلى آخر. 

"انتظر فقط ريما أضع نظار". 

مع طقطقة جحدّداً. فتساءل حون برونکس عما إذا کان رئيسه قد توف 
أو كان يقود ببطء من دون أن يمسك بالمقود» فيما كان يتابع المستجدات على 


واقارت أصرات الا بواق الق بائت أ كر صخا إلى ذلف. 


"اثنتان. .. وصلت دوريتان إلى المكان» وهناك أحرى في طريقها إليه 
بإمكانك رؤية ذلك على شاشتك أيضاً. إنا تبعد سبعين ميلا يا جون. دعهم 
اون مشاكلهم الخاصة . 


خا ام 

ظلمة كانون لم تعد هناك. وندف الثلج المعزولة في الغسق- التي تحؤلت 
قي طريقهم من المصرف إلى الغابة إلى عاصفة تلجية مع حبيبات بيضاءِ حادة- 
صارت الآن شيئاً محتلفاً تماماً؛ شيغاً حنونياً وهجومياً وحارقاً» وتعؤلت إلى جحدار 
أبيض ومنيع وساحق طؤقهم» وتحؤل إلى نوع آخر من الظلمة. كان شريطا 
الاو ا اظن يضربان بيأسيٍ على الزحاج» وکانت أنيللي تحَفُف من سرعتها 
أكثر. كانوا قد خطلطوا للسير بسرعة تسعين مياأى ثم تحؤّلت السرعة إلى سبعين» 
وهي الآن بالكاد تبلغ خمسين ميلاً ف الساعة. 

ركضوا في الغابة فيما كان مسك بيدهاء ثم انتقلوا إلى السيّارة الحملة 
بعلب المدايا الفارغة» وغادروا الموقف بين حذوع الصنوبر الكثيفة إلى الطريق الضِيْقة 
حيث الإسطبلات وابحرارات» ليختفوا في طريق أوسع بقليل. م يروا شيئاً بعد ذلك؛ 
باستثناء لحظة وجيزة كشفت فيها المشاحتان عن مر ضيّق. وفقاً لحساباته» كان 
بجحب أن يكونوا قد قطعوا أكثر من خمسة أميال. وافترض الآن أكَّم لم يقطعوا أكثر 
من ميل أو ما شابه ذلك على الطريق التي بدلاً من أن تحتوي على ممرات وخحطوط 
كانت خاطة بجدران من الثلج. 


ع 


تزحف إلى الأمام. 


ع 


کانت هناك سیارتان» ورا اکثر. وتخطیھما کان مستحیلاً. وف کلتا 
لمرتين اللتين حاولت حلالمما أن تفعل ذلك» أجبرت على التوقف والعودة إلى 
حطّهاء؛ لأ الرؤية م تكن تتجاوز مسافة بضع أقدام» والزحمة التي كانت تقترب 
منهم كانت تستحيل رؤيتها قبل مرورها بالقرب من نافذكم الجانبية. 

لكتها بدت عغافظة على توازنا حت الآن؛ بحركة عجلات ناعمة» وتبديل 
بين کبح الفرامل وتشغيل الصمّام الخانق وتغيير السرعة. كانت يد ليو تداعب 
حذّها» فابتسمت فيما حاولت الحفاظ على ميزانيّة السيّارة التق فقدت لميزانيّة. 

عدّل مرآة الرؤية الخلفيّة من ناحيته. وكان حاسير خلفه» منحنياً فوق 
صندوق الأسلحةء وهو يعد مخازن الذحيرة والخراطيش. وإيقان حلف أنيللى» قابضاً 
يده اليسرى في راحة يده اليمنى» فبدت مفاصل أصابعه بيضاء شاحبة» فيما سيل 
من العرق يتصبّب من حط شعره نزولاً على بشرته الشاحبة» إلى أن مسحه منديل 
كان يحتفظ به دوماً في جيبه» والذي م يكن نظيفاً تماماً. 

انسحاب. 


لقد قام والده بذلك من قبل؛ في كل مرة كان يقزر فيها الإقلاع عن 
تناول الشراب لسبب ما. لكن هذا م يحصل البتة في ظرفٍ مماثل؛ أثناء امروب بعد 

0 

كانت هناك ظلمة في السيّارة بسبب حدار الثلج المشؤوم ذاك» ولكته رأى 
باه بوضوح. كانت عیناه تسطعان ني الخسق. رای ما في داحله» ما کان یکرهه 
ولم يشا رؤيته محدّدا؛ العينين اللتين نظرتا إلى أمّه وهو يضرا حى الموت تقريباًء غ 
وضعتاه ي موقع المسۇولية» وقبعتا داحل السيّارة حارج الباب» بانتظار وصول 
الشرطة. كره تينك العينين. ألا اضرب» ثم انسحب. لم يكن هناك مغزى من 


"'ماذا؟'. 

إا عت فيكجون ذلك اسا غكك ,الام يتن قا أك ا 
يجب» لكن بلول نصف ساعة سنكون ق المنزل". 

وف تلك اللحظة» صادفوا ذلك الشىء. 


لقد رآه قي الواقع عن بعد» رأى ضوءين أماميين بدوًا أكثر سطوعاً حين 
احترقوا العاصفة الثلجيّة. 


ق وحيد يرتدي بده رسمية» وذو عينين شاخحصتين ان الأمام. 


وهناك» على e‏ السيارة» ستة أحرف کبیرة شبه حجوبة بسہب الثلج» 
ولكنها لا تزال واضحة كفاية. 


الشرطة. 
ا ا ا 


حهّز سلاحك» واحرص على أن تختفي نت وأبي تحت تلك المدايا". 
تحاوزتم سيارة الشرطة» وتابعت طريقها مباشرة إلى الأمام. وبدا أن 
الشرطي م يلحظهم. 
1 اا 


كانت الحقيبة موضوعة بين ساقيه على الأرض تحت علبة القمازات. 

وكانت ممتلعة بالأوراق النقدية. 

ای قودي وأنت مبتسمة. فنحن عائلة سعيدة '. 

كان الشرطى وحيداً» وكان ذا لحية وشعر قصير. في الخمسين من عمره. 
وكان ينظر أمامه مباشرةً» وقد أكمل طريقه باتحاه هيباي» وما لَبْتَ أن ابتلعه الثلح 
بعد قلیل. 

استقام جاسبر وإيفان جحدداً» وعادت علب المدايا إلى حضنيهماء وإلى 
أرضية السيارة» واللوح أسفل الزحاج الخلفئٌ. كان إيقان قد قبض يديه حت الآن» 
أما الآن فقد أغمض عينيه أيضاً. وأسقط المسدس محدداً. ثم توف عندها. 

"ايفان . 

E 

"هل انت تة ۶ ¢" 


ع 


"أحل'. 

"أين تخازن ذخيرتك بحق الله؟". 

اچ 

"مخازن الذحيرة» أريد فقط التأكد من أن كل شىء في مكانه المفترض 
بالضبط! هذه م 

۾ يرق لإيفان ذلك الرحل الذي يشاركه المقعد» ولكته كان يتعرق من 
الخارج ويرتحف من الداحل. لذا فعل كما طُلب منه» وبدأً بالببحث عن الحقيبة 


الصغيرة التي كان يجب أن تكون موضوعة قي حضنه. 
لم تكن هناك. 
ما لدی عة تدکلة اختفت ۽ 
إا ق لفقا ىمن ارصن أن كرون لا رال هناك . 


"ھا" 


"أتعني قي سيّارة الهروب؟". 

"أحل". 

مم يکن ليو يصغي بتركيز» أمّا الآن فاستدار. 

ی ھی اا 

"ماذا؟'. 

"هل حلتها؟'. 

"أحل". 

"أفعلت ذلك من دون أن ترتدي قفازيك؟". 

ا اط ذلك عتدها وها عفدم بذلا الاد . 


ایی : آنیللى!". 


ا جاو و اعفن و کا ا اد و د ا 


وانيللي. 


"ليو؟ لا يمكننا العودة أدراجنا الآن. أنت تفهم ذلك بالتأكيد؟ لا يمكننا 
العودة إلى حيث كتا. الشرطة قد وصلت إلى هناك!". 


هل جب أن ا ام ل" 


كانت أنيللي لا تزال تسيطر على السيّارة» لکن حركاتا كانت أكثر 


کان جاسبر يهمس الان. 


"أفهم أك لا تريد أن نترك وراءنا أي آثار. لكنْ الأمر لا يستحق العناء. 
لسنا مدرحین غل ئ من سجلات الشرطة." 

ا 
اك هاا وة شا الس 


E 


"تلك بصماته هو. ولدیه سج إحرامی ' 


الجدار الأبيض» ركض ليو إلى وسطه» وأسرع عبر الغابات» وعبر الثلج 
OE eS Ea OE N‏ 
وفتح الباب الخلفي إلى حيث كان والده يجلس» قفز إلى الداحل وبحث على 
المقعد» في فتحات الأبواب» وعلى الرفٌ الخلفي. لم تكن هناك. زحف إلى الداحل» 
ووضع يديه على مقعد السائق» والمقعد البجاور» وعلى لوحة القيادة» ثم على 
الأرضية. راحت أصابعه المغطاة بقفازيه الجلديين الرقيقين تتلّس في الظلام 
السجادات المطاطية» ولكن من دون حدوى» بحث إنشاً بانش. 

ما زال هناك مكانٌ واحد. تحت المقاعد. ضغط حسده إلى الأسفلء 


ومدد. 

وهناك» تحت المقعد الأمامى» في الوسط كانت. الحقيبة الصغيرة. سحبها 
إلى الخارج» وفتحها. عزنا ذخيرة يحملان بصمات والده الموتقة والمسجلة. 

م یکن لدیه خیار. 

في وسط عاصفة ثلجية» وعلى طريق ريفيّ» استداروا فجأة وساروا جدداً 
بابحاه المكان الذي فوا منه للتو. نحو طريق الغابة وإلى مرأب وقوف السيارات. 

کانوا ینتظرونه هناك الآن. جحاسبرء وأنيللى» ووالده. ركض محددا وصارت 
أنفاسه عميقة» وصدره يخفق وينبض ويؤله بينما يض الدم داخحل القلب وخارحه. 
المنطقة. احتازوا طريق الغابة اللعينة محدداً؛ مروراً بالحظائر» ونحو الخارج إلى طريق 
الريف. 


لقد بدأوا الآن يقودون محدداً في الاتحاه الصحيح. رما هدأت الرياح قليلا 
وريا استطاع أن يراها بسبب ذلك؛ عندما نظر إلى المرآة الخلفية. 


سيارة الشرطة ذاتاء والشرطى ذاته الذي سيدرك عاحلاً أنه مز هذه 
السيارة منذ بضع دقائق؛ السيارة التي اتخذت مساراً غريباً حداً وسط شراسة الثلوج؛ 
أي مباشرة بعد سرقة مصرف على بعد جحد بضع أميال من هنا. 

"وراءنا. إا هناك. ولكن» أكملي طريقك وقودي بشكل طبيعي". 

نظر إلى المرآة الخلفية محدداً؛ لم تكن المسافة كبيرة بينهماء نمانون قدماى 
لحظة الذروة. 

عة قيا اة ها لاب ان فوت اك 

لق رای کف كانت بطر آل رة فة ضا 

"ركزي على الطريق فقط يا أنيللي. وأنت حجاسبر» أعطني البندقية'. 

من الحقيبة إلى يدي جاسبرء ومن م بين المقعدين الأماميين» فأخحذها ليو 

ا 

کان والده حالساً بصمت منذ أن كشف جاسبر اخحتفاء حزق السلاح. 

الآن» أمسك بسند الراس و سحب جسمه بأ کمله ای الأمام حق أصبح 


فمه ا 


ااو راا 


1 


"ماذا؟"'. 


"مادا e‏ ¢ 
"إخاء الخطاً الذي بدأته أنت". 


كانت البندقة لا تزال على حضتة وهو يدها 


fl 


آنيللي» على بعد مئتي ياردة تقريباً هناك طريق تنعطف إلى اليمين. وهي 
عريضة بشكل وافي» ومعبّدة. انعطفى هناك. وإن تَبعَنا ذاك السافل» توففى عندما 
قول لل" 


واصل إي فان الشد على مقعد ليو لكي يحافظ على توازنه. 


لن دت شى :إن استمرت بالقيادة.: 

شعّلت ضوء السيارة الوامض.» ثم أبطأت وانعطفت نو اليمين. 

کان لیو يتنفس ببطء كما يفعل دائماً عندما يستعد؛ إذ راح يأحذ نفساً 
قا ويدعه رهط إلى رطنه» وڪبسه هناك» م کخرحه. شهيق وزفير. هذا ما فعله. 
التنفس والتحقق من للمرآة الخلفية. المخرج على بعد خمس ياردات» عشر» هس 
عشرة» ومن ثم انعطفت سيارة الشرطة» غير مرئية تقريبا بسبب تساقط الثلج 
الكثيف. هناك حيوان مفترس يلاحقهم» انخذ قراره. 


ا 1 


داست أنيللي على المكابح فجأةء فانزلقت دواليب السيارة على الأرض 
الجليدية. أنزلت القابض» وسؤت المقود بحركات صغيرة إلى أن توقفت السيارة» ففتح 
ليو الباب وغادر السيارة وهو يحمل البندقية بيديه. 


کان جون برونکس لا يزال حالساً في مكتبه أمام شاشة الكومبيوتر 
والراديو» يتابع تطورات عملية سرقة مصرف حصلت على بعد سبعين ميلاً. وقد مر 
آحر زملائه قرب الباب المفتوح وهم يقهقهون بتأثير الشراب» ونمتوا له ليلة سعيدة» 
فابتسم ممم واذعى أنه مشغول مع أنه لم يكن كذلك. ويا حون» من الذي يسرق 
مصرفاً في اليوم الذي يسبق عشية الكريسمس؟ إنه شخحص لا تمه الاحتفالات. 
كان رئيسه يتحدّث عن سارقي المصارف» ولكن أيضاً عنه هو» وكانا هما الاثنان 
يعلمان ذلك. لا تستخدم هذ الأمر كعذر لعدم الذهاب إلى المنزل. كانا يعلمان 
أن من لا يهتم بالاحتفالات قد يختار البقاء في العمل ورصد أئ تقدّم قد يبدو 

ثلاث دوريات شرطة اتخذت أماكنها الآن. والدورية الرابعة ق طريقها إلى 
أبسالا. أمّا السارقون ووفقاً لأقوال الشهود- ثلاثة أو أربعة- فقد لاذوا بالفرار في 
سيارة ركاب خاصة. وقد تمت رؤيتها متجهة نحو شالي غرب البلاد من ساحة 
الحجرعة» في طريق فرعية» مروراً بمنطقة منازل صيفية تقع في مكانٍ ما بين هيباي 
وسالا. 


لك أسفل ظهره المتأأْ» ومشى على شكل دائرة بين النافذة وطاولة 
المكتب» وتثاءب. 


فنجان من الشاي الفضي. تحرك للماء الساخحن مروراً بجنجرته وصدره 
وكالمعتاد أعاده إلى الحياة. وأحيراً» فرغ المطبخ الصغير من الاحتفالات. كان قد بدا 


کش باعاه لواف ل ر فاا خر نحن ون عة الاب 
ألا مع الصفير الحاد الصادر من راديو الاتصالء م مع صوت زميل 
"إنني أراهم! سيارة! عدَّة ركاب!". 
سيارة دورية من أبسالاء رحل شرطة منفرد. 
اقترب حون برونكس من طاولة المكتب ومن راديو الاتصال. 


fl 


اا من مقعد الركاب اجاور للسائق... ال رح منها!'. 


کان زمیله في طريقه من أبسالا باتجاه سيارة الفرار حين استدار» ونظر 
حوله ولاحظها حدداً فتبعها ف حلقة المطاردة. والآن» أصبح هو من تتم ۾ مطاردته. 
"هناك سلاح! لديه بندقية! إنه يصؤب... علئ... ويطلق النار!". 


كان الثلج يُعيق الرؤية» ولك ليو استطاع أن يرى البذلة بوضوح. رفع 
البندقية» وانتظر حت انفتح الباب من جهة السائق 


انتظر» ولكنٌ أحداً لم يخرج. ظلت البذلة جالسة هناك. 

فأطلق النار. 

أطلق النار. الطلقة الأولى على الحرك, تلتها الثانيةء فالثالثة. 

إلى أن حرج الشرطيئ الوحيد من السيارة راكضاً» ورمى بنفسه على 
الأرض» وتدحرج إلى داحل الخندق المليء بالثلج. 

أطلق أربع طلقات أحرى؛ كلها وجهها إلى الحرك. لن تتمكن السيارة من 
ملاحقتهم جحدداً. أبقى عينيه على الخندق وهو يعود إلى الوراء ويجلس بالقرب من 
ليلل 

| لل 1 

لقد تغْيّر الوضع؛ فاتخاذ حانب الحيطة والحذر» وتأمين التغطية» والمرور 
بسيارة الشرطة» ومتابعة السير نحو طريق الفرار الأساسية» كل هذه الأمور لم تعد 

٤‏ ا 

E الأمام‎ u 

كان ليو يعرف مكان وحودهم؛ في وسط منطقة مليئة مناز غير مأهولة. 
ولکته ل يعرف کیف رح من هذا المكان. لیس بعد» ولکن قريباً. هناك دائماً 


احتفى صوت رحل الشرطة الوحيد وساد الصمت. ولكن» كان من 
السهل أن يفهم ما حصل» ولو تم ذلك من خلال الراديو الموضوع على طاولة 
الکتت: 


انفتح باب سیاره» وشح منها. مع صوت خحطی أرحل على الثلج» حاول 
الهرب. خطى بليدة وثقيلة؛ رمى بنفسه ق المخباً. 


ومن ثم مع أربع طلقات أخحرى؛ واحدة تلو الأحرى. مبرجة على سلسلة 

تم ساد الصمت» ثم ”مع صفير الرياح. 

هذا فقط. 

"لقد انطلقوا بالسيارة . 

كان على قيد الحياة. م يتعرض حى للإصابة؛ صوت من دون أل. 

اشر الأمام". 

ولكنه ما زال منخحفضاً. يكن ”ماع هذاء على الأرحح عند قارعة الطريق› 
وکان من الواضح أنه فيما يتكلم بدأ يستنتج ما حصل. 


ل ترځل مُسرع الخطى» وبشکل نظامي وعزم. کنت متا کداً من 
ات ا : 
وكان... ذلك مکناً. 


"عندما صوّب نحوي وأطلق النار على السيارة وامحرك. استخدم سلاح 
رشاش أوتوماتیکياً من طراز أي. كاي. لقد رأيته". 


حینما توقف برونکس عند الباب» شعر بالخوف من شر مُرتقّب» وغيّر 
اتحاهه وعاد إلى الراديو. أسلحة عسكرية. ثلاث دقائق. وقت الإقفال. وعندما مع 
صوت إطلاق النار» تبدّد القلق. إكَم هم. كانت القوّة نفسهاء وكذلك الطاقة» 
وحتق البهجة والفرح. إقم هم! خرج یی وای کو وک ا ا 
الميعاكس هذه اء باشاه الدرج والمرأب والسيارة. أكثر من نصف عام مر من 
دون وحود أي إشارة إليهم. وق ليلة» عير اتصال هاتفئ واحد وأحير جميع 
المقاييس» وكاد يجبرهم على الخروج. ولكنه 1 يفعل. القليل من الرسائل والإعلانات 
قي الحرائد بعد» قبل أن ينتهى فجأة كل اتصال» وبدأً الشكڭٌ یرتاب برونكس. رما 
اتخذ القرار الخطأء ورا أحطأ في الحكم على الأخ الأكبر. فبالرغم من المعلومات 
السرية والنصائح التي SS orgs md‏ وبالرغم من فريق يضم 
الكثير من الحللين ورحال المباحث.. > عدت ا تعدم ذم ملحوظ ف المعرفة. . وع 
تحؤل الربيع إلى صيف» ومن ثم إلى حريف» بدا يفكر أكثر بما شعر به حين نظر إلى 
كارلستروم نظرة حاطفة» م تكن هناك کلمات» ولکنه کان واضحاً» عشر سنوات 
من الثقة بدأت تنهار فجأة. 

اليوم السابق لعشية الكريسمس. شعر كما لو أن سكان ستوكهوم 
بأكملها قد ذهبوا إلى مناز هم. فالشوارع مقفرة» والزينة في كل شقة. جرد بضع 
دقائق» وها هو ير فوق حسر ألفيك بسرعة عالية متوحهاً نحو طريق "إي 18" 
غرباً. 

"أ برونک 

ا کنن ماع ذلك . 


ا ی 
"أ ق طريقي '. 
لطت ماف أن مةل مرل : 


كان كارلستروم حاطأ بأغاني الاحتفالات وأصوات الأطفال. تذكر حون 


برونكس الكريسمس الفائت» وزيارته لذلك النزل الجميل في ذاك الحئ الجميل 
لطلب الشروع بالتحقيق بدوام كامل عن جحموعة حديدة من سارقي المصارف؛ يي 
زيارة انتهت إلى مائدة العشاء مع عائلة حقيقية. 


لل 


توقف . 
الأغان. 


"أنا ق السيارة» ف طريقي إلى هيباي؛ مروراً برينكيباي". 
ج 

اعم هم . 

'هم!. 
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عند تقاطع روتيبرو أنير الضوء الأحهمر ف إشارة المرور» فاحتازها من دون 


انتظر كارلستروم بصمت» ومن م أدار الماتف نحو الغرفة» وارتفع صوت 


"هل تسمع هذا يا جون؟ . 


فونوغراف قدمم الطراز» إبرة تصدر خربشة وهي تخدش الفينيل. 


نا أحلم بكريسمس أبيض اللون6. 
"إا أغاني الكريسمس يا حون. اللحم المدخن» والشراب". 


ن ار 


0 أعلم اہ هم . 
وتا لأقوال أحد الشهود من عارع الصرف» إت الرعل الذي رقف 


حارسا کان آکبر سا من الآحرین بشکل ملحوظء وبدا أیضاً اکر بطقاً. کانت 
طريقته في الحركة متصلبة» وثقيلة» وغير رشيقة مُقارنةً مع من كانوا داحل المصرف". 


E 

"وم يكن هناك من قبل رحل مسن ومتورط. آليس كذلك؟". 
ات 

عشر سنوات» و یستخدم قط اسم کارلستروم الصغير. 


"'ماذا؟". 


"لم نكن يوماً قريبين بهذا القدر. زملائي ي هيباي يحتاحون إلى الدعم 


العسكرئ. لقد أطلقوا النار على إحدى السيارات". 


انتهت أخيراً أغنية أنا أحلم بكريسمس أبيض اللون. 
كانت هناك موسيقى أحرى الآنء وكذلك مألوفة. 


"حون لا يمکنني أن أتّصل برئيسة الشرطة الليلة وأطلب منها إرسال فريق 


السات 8 
فروستي رحل الثلج9. 


ها هو. كورس من الأطفال المبتهجين الذين يرون أغنية فرحة خاصة 


"ليس في اليوم السابق لعشية الكريسمس» أو قي أي يوم على الإطلاق إن 
م تكن دائرتنا هي الإدارة المعنيّةء وإن لم يكن هناك شيء يشير إلى اكم يمكن أن 
یکونوا هُم'. 


ا اشرى! . 

"أنا م أقد هنا من قبل. لم نتمن على..." 

"أسرعي» علينا أن نخرج من هنا قبل أن يُقفلوا الطرقات!". 

كان الثلج يلعب ويرقص على ضوء مصابيح السيارة الأمامية» في وسط 
غابة مظلمة. 

لقد بسط ليو الخريطة على ركبتيه» فيما البندقية ممذدة هناك وهو يرك 
إصبعه على طول الطريق التي يقودون عليها الآن» بينما كانت السيارة تتمايل 
وتترتح بعنفي إلى أن اصطدمت كتفه ورأسه بالنافذة الجانبية. كان ذلك انرلاقا تم 

"لا أعلم اين نحن» ليوء أنا..." 


تانع القيادة وحسب ". 


أجل» کانت تقود» ولکنها ج تعد موجوده ذهنياً. فما زالت عند تلك 
اللحظة التي أطلقت فيها سبع رصاصات على سيارة شرطة. 

لقد أطلقوا النار» ومن يطلق النار يكن أن تطلق النارٌ عليه. 

'عندما نمر بالمنازل الصيفية اللعينة تلك» هناك مخرج إلى الطريق. على بعد 
ميلّين من هنا. إن قمت فقط بالقيادة كما أقول لك!". 

كانت تعلم ذلك تعلم أن هذه الأسلحة يمكن أن تستعمل فعلاً. ولكنها 
م تسمح لنفسها بأن تفكر قي الأمر. 

ا 

الآن عليها أن تفكر» لقد تم استعماها. 

ا توقٌفى!". 

فالأسلحة يمكن أن تقتل. 

"توقفي! وأنا سأقود!"'. 

لقد معته الآن. کان ليو يصرخ. لقد صرخ قائلاً هما إن عليها أن تنوقف. 
هنا! قي الأحراج! لماذا قد تفعل هذا؟ الآن» صرخ مجحدّداً. توقفي. نظرت إلى مرآة 
الرؤية الخلفية بحثاً عن سيارة الشرطة التي أطلق النار عليها وحوهما إلى قطع فلم 
تتمكن من ملاحقتهم. وبينما كان ليو يعطي حاسير الخريطة» وإي فان يتمتم 
بكلمات غير واضحة من حيث يجلس على المقعد الخلفي» اقتربوا من المنعطف 
وانزلق المقود من بين يديها. 
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"انعطفى» اللعنة! '. 

فات الأوان. ألقت بثقل حسمها كله على دواسة المكابح» فانزلقت 
السيارة التي تزن طتاً كاملاً ما تحتويه من محرك وکل ما حيط به من هيل فولاذي 
مترّع على أربع دواليب» وانحدرت بلا حول ولا قوة إلى داحل الخندق» ومن م 
تمايلت على الحافة» ووقعت بينما كان الثلج يرشق بقوّة على الزحاج كما لو أنه 

وهنا توفّفت. كان من الصعب توضيح التأثير الحاصل داحل السيارة. 
كان الصمت ملموساً وأكثر واقعية. تأكد من أن ما م يكن من الممكن حدوثه قد 
حدث فعلاً. لم تعد هناك سيارة فرار للهروب با. 

دفع ليو الباب فاتحاً إيّاه» بينما أعاد الثلج المنجرف دفعه إلى الوراء. أدار 
جحسمه وظهره إلى لوحة القيادة» حیث دعم جسده ورکل الباب فاتحاً إیاه أكثر 
بقليل مع كل ركلة. زحف إلى الخارج» ووقف في الثلج الذي يصل إلى أعلى من 
الرّكّب. 

"حاسبر» أنت ستأخذ الأسلحة. باباء نت ستأخذ للمال. ترخلوا جميعكم 
الآن!". 

تتو إل العاصفة الللجية الوالخك لو الا حر خاس مسك قيض 
حقيبة مليئة بالأسلحة علقها على كتفه كحقيبة ظهر» وإي شان مع ثلاثة ملايين 
ونصف للمليون في حقيبة رياضية هلها بين ذراعيه. فيما حرحت أنيللي والدماء 


"هيا حذي هذا" 


قذّم ما إي فان منديله» فمسحت الدماء ونظفت نفسها بماء الثلج. 
اسان و 

"هيا تعالي". 

"ما الذي سيقوله؟ ما الذي... من المفترض أن يأ غداً إلى منزلنا". 
"أنيللي» انظري إل . نحن ذاهبون إلى المنرل الآن". 


سياق دا ستخفل, بال يوقو أطلفا لار عا کائنِ 


لمت معطفها الرقيق بإحكام أكثر حول جحسدهاء وتسلقت للخروج من 
الخندق إلى الطريق» ثم وقفت هناك. بينما فتح ليو صندوق السيارة» ورمى بکلّ 
المدايا الملفوفة بعناية على الثلج» وانتزع الكيس الذي يحتوي على السترات 
والسراويل التي تم استخدامها قي عمليّة السرقة. 


le 


داد الرد حك : 

رمى سترة لأنيللي» التي لم تحاول حى أن تلتقطهاء وواحدة لحاسبر الذي 
ارتداها فوق سترته» وواحدة لإي فان الذي أحذها ومن ثم رماها على الثلج لأنه م¿ 
یکن يشعر بالبرد. 

"على بعد ميلين؛ إن استطعنا اجتياز الغابة والوصول إلى الطريق العام 
السريع من الجانب الآحر. ليس هناك شرطئ حملن يمكنه تحذي أسلحتنا» ويستازم 
الأمر تسعين دقيقة للحصول على تعزيزات عسكرية هنا. المسافة... علينا أن نحافظ 
على المسافة '. 


كان الثلج يتساقط ولك الحدار الأبيض ل يعد هناك» بل أصبح أشبه 


بستارة ناعمة» بقطعة قماشية تتصاعد وتنتفخ بحركة بطيغة ككتلة من السحاب. 
اصبح من الاسهل ان نری» ومن الاسهل ان تتم رۇيتنا. 


fl 


أنا لا أريد ذلك". 


ر اتن اغ ا ا عاف طت اا ها وت امل 


0 

"اللعنة» ا 

"آنا لا ا ذلك ل رد دلائ وها ا آ اده رل ب 
"خضي قي الحال!". 

حلست هناك في الثلج وتگت. 

"لقد قلت نعم لسؤالي لم تسأله يوماً! والآن» ها أنا... هنا". 
أمسك يدهاء ورفعها لتقف» تم تركها فسقطت غارقة مجحدداً. 


ل 


fl 


1 
N 

"لا يمكننا البقاء هنا لوقتٍ أطول!". 
"لقد قلت نعم. وأنت لم تسألني حق!". 
او مان ا ا 
'لقد قلت :لك ليوا . 


کان جاسبر قد عاد أدراجه. 

و لك إا إتتل فة ات ضعيفة! ". 
u ٤‏ اوتوماتہ كية» وبين ۱ امرأة مغموره حق نصفها بالثلج. 

ا ا و إليتا! لا مكنا تركها هتا يا ليو ليسغل فيد 
الحياة! '. 

ا 5 به ليو» وشده إليه. 


الى فو لد عى ا 


"سيمسكون با وستشير إليناءالوانحد تلو الأخر! وإل أنحويك أبضا؟": 


"هل تريد... أن تقتلها؟ حسناً. أهذا ما تقوله؟". 
"أحل". 

وكان حينها قد قبّلها قبل أن يختفوا داحل الغابة» وتختفي هي داحل 
البياض. نظرت إليه» وشرحت له اخ قررت» وأا ستجلس هناي وستنتظر وصوهم. 
ذلك غريب» ولكن أحياناً أنت تعلم حمًاً ق قرارة نفسك أا المرة الأخحيرة. 


أزاح فيليكس طبق الحلوى وكوب الشراب نصف للمتلئ» وأحد كتب 
الرياضات للمملة تلك التي ورّعها فينسنت في كل مكان» ووضع الشجرة 
البلاستيكية الصغيرة حداً- من أصغر الأصناف- على طاولة المطبخ كنبتة منزلية. 
إا ا كمس عفان عا ها لاان فط اد ال ع 


هذا ما فر به. م یکن بإمکانه أن يتذكر أي مناسبة كريسمس أخرى أمضاها من 
د ا و ا ھا ن 0 
كانا هما غير موحودين. لقد انتقلا إلى هناء إلى الجانب الآحر من السويد. استأحرا 
من مستأجر آحر شقة بغرفتي نوم ق غوتنبورخ. 

انتقلا أو هربا؛ رما هو هروب حغرافي» ولکن أحیاناً هذا کل ما یتبقّی. 

مو الج وة لکي تقف بالقرب من حافّة الطاولة بشكل 
مستقيم. 

إنه الوهم المصطنع؛ بأ كل شيء هنا مشابه تماماً لما هو عليه في أي 
سکن اط کان الا دلق س ها ا دما ٠‏ ك ما ا 
کان زائفاً» ومُرهقاً» ومتوتراً» ومدمراً بسبب صراخ والده ومطالبه وحاقته وغبائه. 
شجرة بلاستيكية لعينة على طاولة المطبخ» تتناسب تماماً مع ما كان عليه 
الک يشن دائما بالنسبة طهم... فهو متواضع. 

كان ينبغى أن يشعر بالمدوء. أمسية في حياة حديدة من دون ماض. اح 
صغير على بُعدٍِ بضع أقدام من الأريكة أمام التلفاز» حمل جهاز تحكم في كل من 
يديه» ويقلّب بين إذاعات الراديو ومحطات التلفاز. 

کان ینبغی أن يشعر بالمدوء؛ وهو الشيء الوحيد الذي م یکن يشعر به. 

۳ اء او 

"عل أن أعرف". 

"وأنا لا أريد أن أعرف. أطفيهماء اللعنة عليك!". 


كاك و ت: الا هئ ك ‏ القدائ مد سیت اا ت کان شام 


التقارير ونشرات الأحبار» والجزع يتسلل خارجه. 


کان قینسنت يعلم» کان يعلم. 

ليو» وجحاسبر» وأنيللى» وأبوه. 

سيتمكنون من المضي فُدماً وتخطي الأمر. كان es‏ 
صوت ليو» وأن يراه فيه؛ ف الطريقة يقة التي عشي جا ويتحرا 

إن الرحال الذين قاموا بسرقة مصرف المذحرات قي هيباي تحت ديد 
السلاح ما زالوا فارين. 


ا 


ريد أن أعرف. أنا هناء اللعنة» في غوتنبرغ! ولست هناك!". 


لقد قامت الشرطة بتعقٌب الرحال حسب التقارير»› وھی الآن تحاصر 
النطقة 


حلس أمام الشجرة البلاستيكية» واحتسى النصف الآحر من كأس 
الشراب. كان باستطاعته رؤية اجزع يتسلل کارا من مسام قینسنت وفمه وأنفه» 


وتذكر فيليكس للمرة الوحيدة التي شج فيها رائحة الموت؛ عند أحد الجيران الذي 


يتمدّد وحيداً منذ وقت طويل وراء الأبواب المغلقة؛ كانت الرائحة مماثلة تماماً. 


تحؤل قلق ينسنت إلى خحوف ثم جزع» وكانت تفوح منه رائحة تقارب 


الموت بکا بساطة . 


يعد بإمكانه تحمل الأمر. لذاء رمى نفسه داحل غرفة الجلوس» وانتزع 
حهارّي التحكم عن بُعد من يدي ينسنت» وأطفاً التلفاز ومن م الراديو. وأخحيراً 
صمتت تلك الأصوات الحدية. نظر فينسنت إليه متفاجقاًء ولكن ليس لوقت 
طويل» وبدلاً من ذلك أحذ الماتف الحوال الموحود على طاولة القهوة» وضغط على 
أحد الأرقام القليلة الحفوظة عليه. 


٣"‏ ك إ" 

فات الأوان؛ فقد بدأ الاتصال. وكان باستطاعة فيليكس رؤية ذلك على 
وحه قينسنت؛ الأمل. الأمل عندما م يتم تأكيد الأمر بعد وهو يُشبه إلى حدٌ 
كبير رائحة الموت التي كانت تفوح منه. وطالا أكّما لا يعلمان أنه مات» فليس 
عليه أن يكون هناك. فهما الآن لا يعلمان شيئاً؛ ٳذ رمَا ليسوا هم من سرقوا وهربوا 
وأطلقوا النار. ما زال هذا احتمالاً؛ فقد يكون هناك آخرون» آخرون قاموا أيضاً 
باستكشاف هيباي واحتاروا هذا اليوم بالتحديد. إعما لا يعلمان» ولا يستطيعان 
أن يکونا وائقين تماماًء وعمكن الا مرحباء هنا ليو وأنيللى» لا مکنا الرد على 
الاتصال الآن» ولكن... ومن ثم الرثة الطويلة. كان فينسنت على وشك أن يترك 
ای ا ع ا ال 


الآن أصبحا يعرفان. 


انتزع فيليكس الماتف من يد أخيه قى الحال- تماماً كما انتزع حهاري 
التحكم عن بُعد- ورماه على الحائط» فسقط قطعاً في كل مكان. 
ا آل سا اللعة هتا 

ورکل قطع الهاتف الجؤال البلاستيكية» وضرب بقبضة يده الجدران 
والأبواب» وكانت تفوح من فينسنت رائحة أسوأً بكثير الآن. ركض إلى المطبخ 
باحاه المدايا الأربع الملقاة تحت عتبة نافذة ق الزاويةء اثنتان لكل منهما» وتناول 


إحداها» وهي مستطيلة الشكل ومربٌعة الزواياء وكانت الأوراق التي علقت ما غير 
ملساء تماماً؛ لاله قام شخحصياً بلقُها. 


هذه... كانت لك"'. 

وقذم المدية إلى فينسنت الذي فتحها؛ فصارت ورقة المدايا والشرائط 
ع و ی و ا ی لرا و ال 
الممتاز. أحرج فيليكس كأسين نظيفتين وملأهما حت حافتيهماء ثم شربا حقى فرغت 
الكاسان: 

لن تښتشله ابد 

عبأهما ڈينسنت محدد وشربا محدداً. 

"هل تفهم ياافیلیکس؟ کان ب أن .أكون هناك! . 

بجدوء ول ومن م بشكة. 

"كان يجب أن أكون هناك يا فيليكس... اللعنة» اللعنة!". 


'آنت تفهم هذا الین کذلك؟ لن يستسلم أبداً. 


الحياة"'. 


الثلج يصل حق الرکب» وصقيع الشتاء ينخحر الأخذية والسترات والبشرة. 


ھۇلاء الأوغاد لن يقتربوا ابد ولن يطالبوا بالأجوبة» ولن يقرعوا ا مغافا 


بط مستقيم. 
واصل العقدم واصل التقدم. واضل التقدم. 


ليو أَوّلاأً» وحاسبر قي النهايةء وإي قان بينهما. كانوا يتقدّمون إلى الأمام 
على حطی ليو؛ بأنفاس متوتره وحهَدَة» ويدان غارقتان تي قعر جيبيه وقبضتاها 
حكمتان» وقناع التزلح مُسدل على وحهه فوق شعره الرماديٰ. عشرون دقيقة. 
احتازوا منتصف الطريق للوصول هناك؛ هناك حيث تنفتح الغابة على فرحة شاسعة 
ومر أسهل. كانوا ينحدرون مع تعزحات الطريق» ويكسبون الوقت» ويبقون 
متعمّبيهم على مسافة كبيرة منهم... إلى أن بدأ ليو الذي كان قي المقدّمة يغرق 
سريعاً؛ حتى حصره» ثم صدره. لم تكن هناك فرحة» وإنغا كان هناك جليد رقيق 
فوق مستنقع موحل. تسللت للماء المثلجة داحل بنطاله وسترته» وسرعان ما علق 
حذاۋه ق الوحل. 


ل 


اقترب إي فان قدر بخطى صغيرة» ومد يده إلى ليو» وبدأً يسحب 
ا کان ا ا کان یثبت حزمته على سطح الأرض الزلقء ET‏ 
الوراءء ثم انكسر الجليد. صارت ا رحليه داحل المياه السوداى والأحرى على 
حافة الجليد» وهو يحاول أن يشده بكل ما أو من قَوّة بأ في أعماقه. ومن ت 
قزر تلن الرمال فجأة- ما إن تمن من إمساكه- إرخاء قبضته. 


بذلا جهداً كبيراً ليرفعا جسديهما صعوداً» وتدحرحا إلى الأرض الصابة» 
ممددين الواحد قرب الآحر؛ إلى أن همد رويداً ذاك السعال الذي بدأ من مكان ما 
في أعماق رئقي إيفان. 

"ليو» لا يمكنك مواصلة السير» ليس ذه الحالة. فسوف تتجحمد حى 
او 

بدرحة حرارة أدين من الحليد» ووسط رياح عاصفة» وابنه غارق حقق صدره 
بالوحل والماء الذي سرعان ما سيتحول إلى حليد. 

E 

"إهم في طريقهم إلينا! المسافة... يجب أن نحافظ على المسافة بيننا!'. 

لم ينظر إلى أبيه ولا إلى جاسبر عندما واصل السير. 

إلى أن لحق به إي فان وأمسك بسترته. 


"هل معت ما قلته يا ليو؟ ألا تفهم؟! إذا استمررت بالسير فسوف 
تقجمد حت الموت! يحب أن تحمّف ملابسك» وإلا فلن تكون المسافة الق 


ستجتازها مهمة! . 
لحق به إي‌غان محدداً. 


هناك عضن امازل :الصغة! هفاك على الضفة الأخرى» أراسها؟ 
وهناك على مسافة أبعد بقليل داحل الغابات منزل آحر!". 


"اغرب عني» اللعنة!'. 

"سنذهب إلى الداحل» وسنحمُف ملابسك» ومن ثم سنكمل الطريق '. 
أشار إي فان إلى داحل الغابة. 

ومن م سنکمل سيرنا يا ليو '. 

E a Er ES E I 


ماما كسا ازل اة السو دة 


"إن لم جحمُف ثيابك... في هذا الطقس يا ليوء انظر إل... فيمكن أن 


ركن حون برونكس السيارة بالقرب من المستديرة الصغيرة حيث المصرف 
بجوار متجر البقالة. إا بلدة صغيرة» وكان من الممكن أن تكون أوزمو أو أولاريد أو 


رعبو أو كونغسور. بضعة آلاف من السكان» وساحة البلدة المليعة بالمتاحر» 
والمصرف» والمكتبة» كلها جتمعة في بقعة صغيرة. لقد كان اخحتيارهم ساحة 
جحرمتهم في هذا الاتحاه منهجياً؛ فهم دائماً بختارون المواقع التي تكون موارد الشرطة 
فيها حدودة» ويسهل الدحول والخروج منها. 

وما تبقی کان متشاجاً أيضاً. 

الشريط المتطاير الذي يطوق المنطقة ليشكل مربعاً حول واحهي المصرف› 
لک قى ,الاس الحشورين بيدا كلما اتترب ازذاد عة الأشتخاص لكين 
والخائفين والباكين. داحل المصرف هناك كاميرات قد أطلقت عليها النار» وباب 
الأمان مفتوح على حجرة خزنة فارغة. وهناك ضابط شرطة يرتدي بذلته النظامية 
قد أخى للتو استجوابه» التقاه وأشار إليه باجحاه المخرج. 

شوت اط هنآ" 

"حون برونكس» شرطة المدينة» ستوكهوة'. 

E E 

برونکس'. 

ل 
"مى ريدان» من شرطة هيباي. أنت بعيد حدا عن مقرك" 
"أعلم". 
"نحن لدينا دوريات هنا من هيباي» وسالاء وأبسالا". 
علم هذا أيضاً. وأظنٌ أني أعلم أيضاً من تلاحقون". 
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أ 


قضى برونكس خمس عشرة دقيقة وهو يتحدّث إلى الزبائن» وموظّفي 
الصناديق الذين كانوا داحل المصرف عندما أمرهم رحلان مقتعان بالانبطاح أرضاً. 
التقط حراطيش مصتعة للأسلحة الأوتوماتيكية العسكرية السويدية» وي شريط امتدٌ 
لشماني وان رآهها معاً؛ ذينك الشخصين اللذين أطلق عليهما امي ال خ الأكبر 
والجندي. 


إا احموعة نفسها. من دون البذلات الرياضية السوداءي واتنان منھما 
فقط داحل المصرف. ولكن كانوا هم 


مَضّت أكثر من سنة على المطاردة» ولم يكن يوماً قريباً من الحقيقة بهذا 
اشک 

كان مركز الشرطة الحلية عند مدحل البلدة» وقد مر برونكس قربه وهو قي 
طريقه إلى المصرف من دون أن ينتبه لوحوده. إنه مبنى متواضع يشبه منزلاً من الطين 
الحقّف» ولكنه مثل أكبر مركز شرطة رئيس في ستوكهول» كان مريناً بالتماثيل 
والأكاليل» وقد كان هناك أيضاً نصف قالب من الحلوى» وبعض أكواب القهوة 
نصف الفارغة؛ إذ إن احتفال الكريسمس قد قاطعته عملية سرقة مصرف. 

دعاه رايدن للدحول» وما بغرفة التحقيق حيث كانت هناك امرأة جالسة 
وهي تحدق بنظرة فارغة. كانت شقراء في العقد الثالث» وهناك غطاء على كتفيهاء 
وكوب ا وهي تستمع إلى الأسئلة التي تطرحها عليها 
ضابطة شرطة. استمعت» ولم یی ا و ا کا ا 
مبهمة ومشوؤشة» وكأخا تحت تأثير الصدمة. 


"کیف کانت أشكاهم؟". 


ع 


"ا أعلم' 1 
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آلا تعلمين؟ '. 


اا ت ن EP‏ 

ا ھن 

حرص رايدن على أن يدير ظهره إلى غرفة التحقيق ويخفض صوته. 

القد اصطحبناها من طريق موحل بالقرب من منزل صيفيٌ على طريق 
سنالا قام السارقون بسرقة سیارڪاء وکانت ترک مضطربة و سط العاصفة الثلجية»› 
کدنا تدهسها'. 

سرقوا سيارعا؟! هذا الفريق لم يستخدم سيارات الفرار» ولم يقم بتأمين 
نفس .نحن أن أوك اللصوص كارا ارون السسارات يتان ويضحوفا ية 
لا يخطر ببال المتعقّب البحث. أراد برونكس أن يعود إلى غرفة التحقيق» وأن 

كانت الخريطة تغطي القسم الأكبر من الحائط» وتظهر فيها منطقة هيباي 
في الوسط. أشار ضابط الشرطة المسمى رايدن بيده التي ما زال يرتدي فيها القفاز 
على طول طريق من المستديرة الرمادية الق تمثل وسط اللمدينة والمصرف» وينعطف 
على بُعدِ ميال عند تقاطع طريق آخر» ومن تم حرك رؤوس أصابع يديه على طريق 
صغيرة نحو الجهة الغربية. 

"هنا»ء عند حافة الغابة. كانت تتجؤّل عندما أجبروها على إيقاف 
السيارة» وصعدوا إليها وغادروا. كانت خائفة» وكانت الطريق زلقة. رأينا سيارتما ي 
حندق» وهي مليئة بالمدايا المتروكة. ومن السيارةء رأينا آثاراً واضحة على الثلج» آثار 
ثلاث أزواج من الأحذية تمتدٌ بخط مستقيم داحل الغابة. يسهل تتبعها". 


"وماذا عن سيارة الفرار الأولى؟". 

'ما زلنا تي طور البحث". 

كان برونكس لا يزال راغباً بدحول الغرفة ومقاطعة التحقيق. 

"هل أجحبروها على القيادة؟". 

"أحل". 

'سيارة مستأجرة ومليئة بالمدايا!". 

كانت متجهة لرؤية عائلتها . 

"باسم من استؤحرت السيارة؟ وماذا يوحد داحل علب المدايا تلك؟'. 


فتح رايدن الباب المؤدي إلى الغرفة ابجاورة» وكان أحد زملائه حمق مع 
زوحين كانا يتبضعان ويجزان عربة الأغراض في متجر البقالة عند المستديرة حين 
ركنت سيارة اللصوص بالقرب من واجهة المصرف. دحل الغرفة وقاطع الحديث» م 
عاد إلى برونکس وقال له: 


"سنعرف خلال عشر دقائق . 

"وهناك '. 

واستدار حون برونكس باججاه غرفة التحقيق حيث تحلس المرأة وتابع: 
"هل أستطيع الاستماع؟ . 


حطم عقب المسدّس نافذة الباب المشة» وامتدت يد بين قطع الزحاج 


الحادة ووصلت إلى قفل الباب الداحلي وأدارته نصف دورة نحو اليسار. اصطدم 
الباب بال جزء الأعلى من مثلث حاد الزوايا بينما كان ليو يفتحه ودفعته الرياح 
بعيداً. 

مدحل بارد. من دون ریاح. من دون ثلوج. 

أضيء المصباح الكهربائي على الحائط تحت رف القبعات. 

ولكن ضوء السقف ظلن مطفاً. 

"أيي» صمّام (فيوز) الكهرباء الأساسي '. 

مطبخ بسیط» وأريكة» وطاولة طعام» وکرسیان. كان المكان مزد ما ولکن 
الغرفة تتسع لأربعة أشخحاص. خزانة صغيرة وقديعة كانت مائلة بالقرب من المغسلة 
المنحفضة» وأبواب المرحاض من دون مقابض ولكن بقضبانٍ أقفال منزلقة. موقد 
حديدي على الحطب» وبالقرب منها سلة من حشب البتولا مليغة بالحرائد القديمة 

"حاسبر» هناك حط هاتف في الخارج. هلا وحدت الرافع والماتف". 
ليو الباب الحديدي الأسود لموقد حرق الخشب الذي أصدر صريرا» فرأى قصاصات 
ورق الجرائد» وإبراً رفيعة ف القعر» وحطبتین کحشوة. 


مع صوتاً مدؤياً صادراً من الردهة. وحد والده علبة صمّام الكهرباء 
والصام الأساسى» فمرت الكهرباء عبر الأسلاك القديعة» وأضيغت لبة السقف. 


مباراة» مباراة طويلة. توهُجحت أوراق الحرائد» وفرقعت رقائق الخشب. 


"هنا يا ليو» كانت في الردهة. يمكنك أن تضع طبقتين عليه. ولکنني 
این ی ا 

أعطاه والده سروال عمل وسترة رياضية وحلس بالقرب من طاولة حشب 
السنديان القديمة. أبعد طبق إحاص الخريف الحتط واستبدله بعلبة من أوراق 
السجائر الرفيعة وما بقي لديه من تبغ. ما زالت هناك لفافتان. وهو يدحّن عادة 
عشرين لفافة ق اليوم. كان يتاج إليها الآن أكثر من أي وقتٍ مضى. هذا إن م 
يمم بفتح إحدى تلك الزحاحات الأربع التي تقف على رف من الجر بين الموقد 
ا 

زحاحة من الشراب السويدي» وأحرى من الشراب الكندي» بالإضافة إلى 
زحاحة من أفريقيا الحنوبية» وأحرى من اليونان؛ وهو شراب حلو الطعم وبقي اللون 
شربه اقا 

"ليو» حزمتك. عليك أن تخلعها. فم بتجفيفها قبل أن نواصل طريقنا". 


"كانت لدينا تسعون دقيقة كمجموع. يمكننا أن نقضي هنا نصف الوقت 


"لديك الوقت لتجفيفهاء وال فستتجمد! الغرغريناء ومن م سیقومون ببتر 
الأعضاد. اعرف هدل فك راه ٠‏ بقن حن عشت د هتاك يدا بأصابع 
رحلك» ومن ثم تصل إلى قدمك التي تصبح سوداء وتبدأً بالتعمن» وبعد ذلك... 
ا 

"الغرغرينا! '. 


فعل ما قاله والده» ووضع الحزمة بالقرب من الحديد الأسود الذي كان 


يزداد سخونة ك فا کثر» م استبدل ذاك البنطال الضيّق والقصير ببنطاله. 


fl 


أي» كيف بمكتك بق الله التحدث عن الغرغرينا.... الآن؟". 


وضع إي فان كل فردة من حذائه إلى حاني حذاء ليو» وأشعل سيجارة 
حديدة كان قد لفها للت وتدشّق بعمق» ثم نفخ الدحان إلى الخارج في غيمة 
دؤامة» بينما التقط إحدى الزحاحات التي لم تتح بعد وأدار الغطاء لنزعه. 

"أيي» اللعنة! أتظن أا فكرة صائبة؟". 

وأعطاها إلى ليو. 


"اشرب القليل منهاء إن الشراب مفيد لك الآنء إذ سيعمل على ضح 
الدم ف جحسدك '. 

شرب ليو من الزحاجة مباشرة» وأحسن بوالده يراقبه طوال الوقت. لقد 
كان يراقبه منذ أن وصلا إلى المنزل» أو بالأحرى» منذ أن غاص في المستنقع» أو 
حى عندما نظرا إلى بعضهما بعضاً في المصرف؛ عندما عاد أدراحه إلى داحل 
حجرة الخزنةء فيما اجه والده من مكانه إلى المدحل الخارحي. وكان الأمر غريباً؛ 
کما لو کان يتم الحكم عليه» وكما لو كان ولداً وهناك راش يقيّم ویوافق. 

el 

O 

"ما الذي تنوي فعله بحق الله؟". 

"ا شيي ع . 


"هُراء. ذا م تنظر ِل ىذا ا 


وأشاح إي‌قان بنظره بدا ف ابنه کی لا یزعجه. 
و رما غليقاء ليك إغادة الط 
"إعادة النظر! '. 


fl 


اانا لض غلك سوئ ان ختل الافر : 

كان قد انتهى للتؤ من تناول الشراب وأقفل الغطاء» غير أنه أعاد نزعه 
بمحدداً» ووضع الزحاحة على الطاولة بين التبغ ويي والده المرتحفتين. 

"ما الذي تتحدّث عنه... بحق الله؟ ما الذي تقوله؟ أنا لا أستسلم أبداً يا 
أي! وهل هذا... ما تبغى فعله بالتحديد؟ أهذا السبب أردت أن تأت إلى هذا 
الكوخ اللعين! إذأً» اشرب. اللعنة! اشرب!". 

كانت الأدراج والخزائن قد أغلقت كلها بعنف منذ قليل» وكان الصمت 
يسود منذ ذلك الحين ق غرفة الجلوس وغرفة النوم؛ إلى أن وقف جاسبر في الممرٌ 
قرب الباب حاملاً هاتفاً تحت ذراعه. 

'وجحدته. کان على رف ف الحمام» والقابس ف الزاوية بالقرب من 
الراديو :: 

كانت الجحزمات مصطفمًة على الموقد غير حافة تماماًء ولكنها أكثر حفافاً 
ما كانت عليه. وكانت الزحاجة أمام والده مفتوحة» إلى أن اختارت اليدان 
الخشنتان والمرتعشتان إغلاق الغطاء. 


في حين ذهب هو إلى غرفة الجلوس؛ إلى الزاوية حيث قابس اهاتف. 


كان برونكس في غرفة التحقيق» يستمع إلى المرأة التي تضع غطاء على 
كتفيها» وتحيب عن کل سؤال حديد بشكل مُبهم ومشوش. وبعد بضع دقائق 
اتضح الأمر؛ لم تكن مشؤشة» بل كانت تذعي أا كذلك. ولم تكن تحسن القيام 
بذلك بإتقان. 

"لدي بعض الأسئلة» لذا أمكننى الدحول؟". 

هر زميله الأصغر سنا كتفيه» فاستنتج تج برونكس أنه يعني بذلك: افعل ما 
تريده» فأنا أرغب بالذهاب إلى المنزل وتناول اللحم المدخن. حلس برونكس على 
الكرسي الفارغ الوحيد وعرف بنفسه. 

"برونكس» من شرطة المدينة في ستوكهول". 


كانت يدها باردة ونخحيلة. 


ا 


وم تصافحه» بل أمسکكت بيده فقط. 


لزيارة بعض الاقارب» وإنك تقودين دائما على هذه الطريق. تم فجاة رایتهم يقفون 
هناك؛ أعنى اللصوص المقتعين. قي وسط الطريق. وأرادوا أحذ سيارتك. أهذ 
م" 


ع 


'احل : 


"وهل أحافوك؟" 
إحم لا يستخدمون سيارات فرار جهولة. 


ا 

"أفعلوا ذلك باستعمال الأسلحة؟". 

إم يختاروغا بتأدٌ» ويضعوغا قي أماكنها بأنفسهم. 

ا 

"وأرادوا أن تصطحبيهم؟". 

ولن يدعوا أبداً سائقاً بمثل هذا الضعف والخوف والتوتّر يكون مفتاحاً 
لخطًة هرب. إلا إذا نححت. إذا استطعث أخيراً أن أوصل الأخ الأكبر إلى نقطة 
اليأس» وأدفعه إلى المخاطرةء وارتكاب الأحطاء. 


ع 


"أحل'. 

أمسك جون برونكس بيدها الباردة والخالية من الحياة محدداً» ثم استدار 
وتوجه إلى الخارج» وبدأً يبحث عن غرفة فارغة. ولكن مركز الشرطة الذي كان يبدو 
صغيراً من الخارج» بدا أكثر صغراً من الداحل؛ حيث إن غرفتي التحقيق المؤقتتين 
تحتويان على شهود» فيما المكاتب الصغيرة مكتظة بطاقم الحتّدين. وحده المطبخ 
كان فارغاً. أغلق برونكس الباب لكي يتحدّث بسريّة؛ وبينما كان يجري الاتصال 
التقط بعض بقايا الرقائق من صحن وجبة خحفيفة على الطاولة. 

تلك الأغاني الفرحة وصلت إلى مسمعه قبل أن يضع رئيسه ”ماعة الماتف 
على فمه. 


ا ا 
"أحل". 
ا ع کک ی د 


"أ ق هيباي" 


م يقفل كارلستروم سماعة الماتف» لم يكن هذا سبب الصمت الذي حل 
فجأة؛ إذ ما زالت الأغاف تصدح في الخلفية. 


ھل فف کن عضر اشرات يکل عدار ا جوت؟ قراب الكريسن 
الكلاسيكي. أتعلم؟". 


"ثلاث مزات. وقت الإقفال. أسلحة عسكرية. طلقات نارية". 
تاحذ القليل من... 

"هذا ما عرفته عندما توجهت إلى هنا . 

E 


والآن» 3 على 7 جیا الکاشراتا التي أطلقت النار عليها» 
ا ا أنه یعود ا عسكرية» وحانت مع الشهوة ؛ 
ا تمزحها ا 


"وقد... رأيتهما على شريط تسجيل المراقبة؛ أي الاثنين داحل المصرف: 
الأخ الأكبرء والجندي". 


ظط آنه غليك الذحاب إل الترل ,ضير هذا القراب يا جوت آم إذا 


E SS کک‎ 
. الشرطة‎ 

لقد عملا معا في الرواق نفسه؛ مشرف وحقق» لمدة عشر سنوات. كانا 
ا و کن و ا MT‏ 
للاعتراض» کما م یکن الات كارلستون أيضاً. وعندما قام بذلك؛ أي الصراخ 
داحل حجرة المطبخ المغلقة» استولت ال عا 

"نت وأنا كارلستون جلسنا بالقرب من بعضنا ونحن نشاهدهم على 
أشرطة تسجيل للمراقبة من بين تسعة عمليات ی لقد عشت معهم لمدّة 
سنة كاملة! وأعلم أْم هم! والآن كارلستون» لقد أطلقوا النار علينا؛ على الشرطة» 
للمرة الأولى. إتحم تحت الضغط إننا قريبون... وهؤلاء الناس» كما قلث سابقاً- 
يستخدمون الأسلحة كما لو كانت أدوات تحارتم اللعينة- لذاء إذا اقتربنا أكثر 
من دون دعم عسکري... فسيتمٌ دفع امن غالا" 

ظلنّ يصرخ إلى أن آلمته حنجرته. وكانت كلماته الأخيرة مبحوحة» وقد 
جرحت أوتاره الصوتية. لقد نسى أنه يشعر أيضاً. 

"انتظر لحظة . 

مع برونكس كارلستون وهو يضع ”ماعة الماتف» ويتوجځه على السجادة 
نحو الجهاز الذي يبث الموسيقى التي ارتفعت ثم ماتت تماما؛ لقد أطفأها. ومن ت 
معه وهو يكمل السير وصولاً إلى الدرج ويدحل مكتبه الذي يطل على خليج 


"ماذا؟". 

"هل انث متا کر؟"'. 
بل لقد استعملوها. لا أريد أن تقع شرطة هيباي وشرطة سالا ق هذه الورطة. لا 
ارك اد ر لا فل ارك فرق السات 0ا 

كان المدوء سائداً. لقد احتفت تلك الموسيقى المزعجة ولم يعد يسمع إلا 
تفاس کارلستون. 

سال رتس الشرطة واطلب ما ريده 

"لقد سبق لي أن ذ ذلك "'. 

قك سو لك أن فلت دافا" 

"عتما کت آقرد. ق .طرق لل هتا لان كل دة عن فصل بن 
الحياة والموت. إذ هم في طريقهم إلينا. أردت فقط أن تتوصّل إلى الاستنتاج 


نفسةه. وجا أنه ليس من اليد أن يتحذ غقق هذه المبادرة من دون إذن رتيسه» فقد 
قلت هم إنی حصلت على ارد 

ما زالت الشجرة البلاستيكية واقفة كنبتة منزل على الطاولة. وهدية 
یتست لل ي قد تم احتساؤها بالکامل و بضع دقائق جحهنمية تحؤّلت 


إن اللصوص الذين أطلقوا النار في وقت سابق اليوم داحل مصرف 


في هيباي في الأراضى الغربية» ما زالوا فارين. 

کان قینسنت بوتا شارا ف أفکاره» وغارقاً على الأريكة وبیده 
حهازا التحكم عن بعد. وكان يقب بين ترات حار اعفار والرادة فعا 
فيليكس مشي ذهاباً وإياباً بين الستائر ال4سدلة في شفّة تقلصت» شفَّة بغرفقي نوم 
أصبحت صومعة زنزانة من خمس وسبعين قدماً مربّعة. 

أثناء المطاردة» تم إطلاق النار على الشرطة من أسلحة أوتوماتيكية» وقد ت 
الاتصال بفريق "السوات" الوطني» ووصل إلى ساحة الحرمة. 


إطلاق نار على الشرطة» فريق "السوات" الوطني11. 


شرب فيليكس آخر ما تبقّى ثي الزحاجة. صومعة» زنزانة من دون نوافذ. 
هذا ما كانا يشعران به. كانت هناك زجحاجة ا هدية فينسنت الأحرى 
للكريسمس. هذه المرة ا ا لقينسنت» بل فتحها وبدأً يملا 
كأساً أخرى لنفسه عدقاً إلى الكأس نصف المتاعة؛ ما كان يجب أن تنفد جمذه 
السرعة. ثم رن الماتف الأرضي. 


هل أنتم على قيد الحياة؟ هل الجميع على قيد الحياة؟ 
کی فیک کف الك . 


إغم يطاردونك. إغم يطاردونكم جيعاً. من أين تتصل بحق اللّه؟ 


الغا" 


> 1 هل 
"على" 


تشؤشَ حط الماتف أو رما انقطع الاتصال. اتصال أرضي آحر. 


لفك أرذت قط التحدث اليك '. 


كان هناك أحدٌ يحرك شيئاً ما في الخلفية. ريا إيفان» أو حاسبر. 
ار و د ي لیک 

"لقد أصبحوا قي أماكنهم". 

خف ا ا كا ات وت ان اة 


"عناصر فريق السوات12. أصبحوا في أماكنهم. لقد قالوا هذا في نشرة 


کک یسوا es‏ 
"هذا ما قيل! فريق السوات الوطن". 
"هذا مستحيل. إم يحتاحون إلى الكثير من الوقت للوصول إلى هنا". 


"هل تسمع ما أقوله يا ليو؟ لا تفُم بأيّ عمل أحمق!". 


"سأردد هذا محدداً. إن اتخذت الأمور منحى سيا فيليكس» فغادرا الشمَّة» 
واحتفيا في أي مكانٍ؛ لا يهمٌ. ولكن» اختفيا فقط ". 

"لماذا علينا فعل ذلك؟ '. 

الیش لکا ان تدفغا عن ما ست به انا 

ا 

lL‏ الد ت بکلا؟"'. 

0 اهر 

فهم ينسنت أئه ليس اتصالاً عادياً» فأحفض صوت الراديو والتلفازء 

لادا غليك أن تكوق عدا إل هده الدرخة فيليكسن؟ اللعة! ولو له 
واحدة... افعل ما أطابه منك من دون اعتراض!". 

"لن أسرق المصارف جدداً» ولن ألوذ بالفرار بعد بضع عمليات سرقة 
مصارف» بل سأبقی هنا مع ڈینسنت. سنبقى هنا". 

كان فينسنت الآن واقفاً بالقرب منه» منحنياً باتحاه الفراغ الضيّق الذي 

"هل ترید التحدأث مع ڈینسنت... . 


م يكن قد أخى سؤاله بعد أو تلقّى جواباً حين انتزع فينسنت سماعة 
الهاتف من يده. 


و 

"ماذا؟" 

توفف أخوها الأصغر هنيهة؛ ممسكاً الماتف وقد ألصقه بفمه» وحاولاً قول 
شيءٍِ سبق أن قيل له مات عديدة. 

"ليو... أنت... سنخترقهم مباشرة ". 

على بعد ثلانمئة ميل. 

خا 

وقي الغرفة نفسها 

'أجل» سنخترقهم مباشرة ينسنت '. 

وراء الباب الذي احتارا إقفاله. 


"وقينسنت... فيليكس لا يُصغي إل. لذاء عليك أنت أن تصغي. ! 
اتتهى الأمر بشكل سيئ» إن حصل ذلك. TT‏ 
تفهم؟ عليك أنت أن تنهي الأمر بطريقتك؛ بطريقتك الخاصة صّة. فمهما فعلت يا 


ينسنت» فأنت تفع الصواب. هل تسمعي؟ مهما حصل... فما تفعله هو 
الصحيح» ولا يهم ما هو . 

كانت هناك شجرة بلاستيكية صغيرة على الطاولة. 

م رها من قبل. لا بد أن فيليكس قد اشتراها 


ليس اهناك خد لاح الا خفال بالکیسمس 


1 1" 


"ماذا؟"'. 
کان عل أن کون هتاك '. 
"لاء أيها الأخ الصغير... هذا غير صحيح'. 


وقف برونكس أمام الحائط حيث علقت خريطة عملاقة» وهناك علامة 
کر ار ا د على المكان حيث تقبع السيارة في الخندق؛ السيارة التي 
يعرف الآن أنه تم استفجارها باسم أنيللي إريكسون» والتي كانت تحمل علب هدايا 
فارغة. اللصوص الفازون أكملوا طريقهم من هناك سيراً على الأقدام تي مساحة 
شاسعة من الغابات يكسوها عشرون إنشا من الثلج العميق. وحسبما يظن» إعم 
يتقدّمون بسرعة ثلائة أميال أو أربعة قي الساعة» وليس أكثر. نظر إلى ساعة يده» 
وقام بالعَدٌ» ورسم دائرة وعلامة "×" في وسطهاء بقطر أربعة أميال. منطقة البحث 
م تعد كبيرة حداً» ومع تعزيز القوى في بعض الأماكن ستتقلص أكثر شيا فشيغاً. 

"سأعود إلى الداحل. وعندما أنتهي... اتصل با مدعي العام. يحب أن يتج 
توقيفها وحجزها قضائياً. لا أعلم كيفية تورطهاء ولكنها متورطة". 

انتظر إلى أن تأكد من أن رايدن فهم ما يقوله» ثم دحل غرفة التحقيق 
حيث تحلس للمرأة التق ما زالت تذعى أا مشؤشة. 
ل 


كانت تنظر إلى أسفل الطاولةء إلى الأرض. 


"أنيللي» انظري إل وأنا أتحدث معك. ريد منك أن تخبريني بكلَ شيء. 


وان م تفعلي» فسينتهي الامر پشکل سیم جحدا". 
"ما الذي تعنيه بکلّ شيء؟'. 
"كل ما تعرفينه عن الأشخحاص في تلك السيارة. أولئك الذين سرقوا 
مصرفاً. أريد أن أعرفَ أسماءهم» وإن كان باستطاعتك التواصل معهم» وكيف 
تمكنوا من الحصول على السلاح. أعتقد أن هذا أمرْ مهم إذا أردت رؤيتهم مجدداً". 
نظرت إليه لأؤل مرْة بشكل حقيقي» ومن دون تلك النظرة الزائفة. 
الا کیف هم ا 
بعد وقتٍِ ليس بطويل» ولكنه طويل ما فيه الكفاية» عَلمّت يما كان 
يتحدّث عنه. وعلمت ما كان باستطاعة أولعك الرحال الفارين ف الغابة القيام به. 
لک نقوم بحمايتهم» علینا أن نعرف ما سنواجحهه '. 


وكانت ححائفة. 
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"انتعل حذاءك . 
لو اللعنة. ۴ 1 


"اصمت بابا! نحن نواجه بداية صعبة» وسنجتاز ذلك. جاسير» حُذ كل 
ما کف جاده من 2 وطعام'. 


'ولکن» فريق السوات... ليوء بيْن› أصغ ل غین 
کا انت من سیصغی ال! لن يقترب ئ نذل مئ محدداً! لا أحد!". 


مدت العاصفة وسكنت الرياح» وظهر ضوء خافت من النجوم فوق 
السار ستکون ليلة هادئة» وسیکون تتبحع مسارهم آک سهولة. ولکڻ التقدم 
شا عو فال اوفك الدين غات ها سلون إل هنا سيكون ا ك وة 
أيضاً. 


انتعل ليو جزمته» وارتدی سترته» وسترته المضادة للرصاص» وأحذ 


عندها رأى شيئاً آحر» شيئاً غير واضح يشبه الشظايا التي تراها تتطاير 
فجأة» فتسجلهاء وتحاول جمع القطع المتناثرة معاً من دون أن تفهم. 

واف افر کا لوآ قن جات اها خاب یکین ای كذلك؛ كما 
لو أنه قد سبق لك أن عشت تلك اللحظة. 

ولكن هذه المرة كان الأمر معاكساً. 

عادة» كان هو الذي يراقب ويستخدم الظلام لتغطية نفسه. أمّا الآن» 
فهناك أحدّ ما يختبئ في الظلمة ويراقبه. أولاًء إلى يسار نافذة المطبخ» بدا وكأنٌ 
هناك ظلاً قد دبّت فيه الحياة وراح يتجه نحو إحدى الأشجار. ومن مٌ- على يمين 
نافذة المطبخ- ظلةٌ آخر يتجه نحو الشجرة الحاورة بوحهٍ نصف أسود؛ وجه نادراً ما 
تمتلكه الظلال. وأحيراً» عندما تمد على الأرض وزحف إلى النافذة ليتمكن من 
الرؤية بوضوح» رأى هناك العديد من الظلال التي تحمل أسلحة ماثلة لسلاحهء 
وتتحرك بشکل قوس حول النزل. وإن کان فعلاً رى كلإ هذا- هذه الأحداث 
التي تبدو مألوفة بشكل غريب- فقد شعر وكأما كل شيء كان بطريقةٍ ما يجري يي 


الوقت نفسه. 


م ا 


استدار نحو إي فان الذي كان يجلس على الأريكة في غرفة الجلوس» 
وحاسبر الذي كان يبحث في خزائن المطبخ الصغيرة عن أي شيء يمكن أكله 


ا اا ا 

حلس إي فان هناك كما لو أنه حتجز ومشلول» وهو مائل إلى الوراء على 
الكرسي» بينما ركض جاسير إلى النافذة أوّلاً ليرى ما رآه ليو» ومن ثم اتجه إلى 
السترة المعلقة على مسند الأريكة» وحلها إلى المطبخ» وتناول قنبلة يدوية من أحد 
جیوا. 


یسن من دون قناع . 
ومن ثم واحدة أخحرى. 
هل تفهم ذلك؟ . 
ثم واحدة أخحرى. 


"هذه المجموعة» کل ما قمنا به» لن ھی الأمر هکذا. ی ذا 


شل : 


ووضعها أمامه على طاولة المطبخ في صف مستقيم» تفصل بينها مسافات 


"غداً في الجرائدء لن نظهر من دون أقنعة! وعندما نظهر على الصفحة 


الأولى سنكون واضعين قلنسواتنا اليسدلة على وجوهنا! اللعنة» لن يتمكنوا من 
الإشارة إلينا بأصابعهم. انظر» هناك حثالة قوم سرقوا مصارف وفجروا المحطة 
المركزية. قفون هناك ويحدقون. آه» هذه ھی أشكام!". 

ات ومن ٤‏ الحقيبة ق تحتوي ا و التي 

لي ما تريد مني فعله يا ليو وسأفعله. اللعنةء a‏ أي شيء تريده. 
أنت تعلم هذا؛ أي شيء! لا يمكننا أن نموت كسارقين فاشلين» ولا يجب أن ينتهي 
بنا الأمر قي زنزانة داحل أحد السجون اللعينة. ليو» بعد ذلك لن يبقى هناك 
و 

ثم لقم سلاحه» وصؤبه نحو ظلام الليل» حاهزاً لإطلاق النار على الظلال. 

ف 


يعد إي فان محجوزاً» ولم يعد منحنياً إلى الوراءء بل وقف وابجه نحو 
ذخيرقم المصفوفة. 

"إن أردت أن تموت فلن تفشل في هذا الليلة. يمكنني أن أضمن لك ذلك. 
ولكنك لست وحدك هنا أيّها الأحرق اللعين! لذاء توقف عن تصويب سلاحك!". 

"حاسبر. امي حاسبر! اذهب وأغلق فمك؛ فأنت بارع في هذاء ولطالما 
كنت كذلك. يمكنك أن تضرب الناس على وحوههم» ولكنْ اللعنة» لا يمكنك 
التأكد من معداتك! بسبب حطئك نحن هنا الآن!". 

جحلس بالقرب من القنابل اليدوية وحيداً؛ تماما بقدر ما کان ج عندما 
E aT‏ تلك 
المرأة التي م يثة يثق بها» وذاك الرحل الذي يغلق فمه الآن لن يقذرا الأمر حيّداً. 


م شون ان آل تفهم؟ يفعلون تماماً ما كتا نفعله طوال سنة 
كاملة من دونك أيها النذل العجوز! سينتشرون لكي 2 
سلاحي قدر ما أشاء. هناك اناس قي لحارم يضعوننا في مرصاد هدفهم! أستطيع 
أن أشعر بمذا. أستطيع أن أشعر بهذا! لا يمكننا رؤيتهم» ولكنني أعلم أكُم هناك!". 


"ليو» هل ستسمح للحارس اللعين المزيف هذا... ماذا علينا أن نفعل؟". 


مع ذاك التضرّع في صوت أبيه جحدداًء ولكن ليو م سحب عليه» بل استدار 
نحو الموقد الحطبي ودفًاً وحهه. ما زالت الحقيبة على أرض المطبخ» على بعد ذراع 
منه. فتحها» وأدحل يده فيها» والتقط ررمَتين. 


"هذه... بنسبة ثلاثين ق العة من القطن؛ النسيج. أكنت تعلم هذا يا 


ای 

ماعل الورفة ١‏ كر صلابة وتييساء فيصعب تزيقها أكثر. أتعلم كيف 
نعلت ها 

عصرها بقوه ف يده 

"لقد غسلتهاء القليل منها في e‏ كانت ملطخة بالصباغ. غسلتها 
باستعمال الأسيتون ولماءء ومن قمت بتجفيفها. حفُفت آلاف الدولارات 


عجمُف الشعر. وذلك قبل أن أستنتج E‏ 
فتح الباب الصغير المرّع على الواحهة الأمامية للموقد الحطيئ. 
النيران البرتقالية الحمراء راحت تطقطق في قعر الموقد. 


"لقد تقأصت. أتفهم هذا يا أي؟ هذا النسيج اللعين يتقأص» ويصبح 
صغير الحجم حداً» فلا يعود من الممكن استعمال هذه النقود ني مورّعات الوقود. 
م أكن أعلم هذا من قبل؛ أي أن هناك نسيجاً في الأوراق النقدية". 


ممع صرير الباب المعديْ؛ تماماً كما في السابق» وهو يفتحه ويرمي اول 
رزمة من الأوراق النقدية» من فئة مئة. 


"ما الذي تفعله بح الله؟!". 

صرخ حاسبر» ولكن ليس من الغيظ بل من الدهشة. 

"أعلينا الاستسلام؟ أهذا ما تعنيه... أنا لا أفهم يا ليو. اللعنة» لا يمكننا 
أن نتركهم يأخحذوننا!". 


"إذاً» انبطح على الأرض. لقد قلت ذلك بنفسك» أنت في مرمى نظرهم» 
ف مرصاد هدفهم . 


ورمی ای الداحل الرزمة الثانية فن فغة خمسمغة» فتطايرت شرارات النار 
متوشجة أيضاً ومطقطقة مع صوت الأوراق. 


"ليو» من الحيّد أن تحرق تلك النقود اللعينة". 
صار إي فان الآن جالساً على الأرض أيضاً والنار على مستوى وجهه. 
ا ليو بی عليك فقط أن تتقبل الإ 


شعر بحرارة النار القوية والعنيفة كقشرة رقيقة تلف جبينه وحفنيه وخدّيه 


"أتقبّل الأمر! لن يحصلوا على هال لعن مدا 


ست ررّم» الآن كلها من فئة خمسمئة فقط. 

"ل ا ولا آنا" 

كان للموقد بمتلئ خلفه» والنار تتابع التهامها كل شيء. قناة سخامية 
EEN,‏ لكي تلتقط طرفي القفل» حيث رمى الرْرّم وحشرها خحلف الباب 
المفتوح» تم أوصده بلسان القفل. 

"لن يأحذون. أتفهم هذا يا أبي؟ ليس أنا. لذا يجدر بك أن تختار؛ فإما 
أن تلتقط سلاحك المستند على الحائط هناك أو تزحف إلى خارج الباب. 
ت ا في الخارج هناك» أنت تعلم هذاء اليس كذلك؟ كما يفعلون 
عادة. منذ الآن فصاعداًء أبي... افعل ما تريده". 

كانت حرارة الآلاف من الكرونات ماثلة تماما لحرارة حطبة واحدة من 
الخشب. ولكن ألسنة النيران كانت تشتعل بسرعة أكبر؛ فالورق والنسيج لا يدومان 

كان هناك صمت تامٌ. حلس إي قان أمام الطاولة ق زاوية غرفة الجلوس» 
حميًاً بحائطين» ويداه ترتحفان وهو يلف سيجارته الوحيدة والأحيرة مع القليل من 
التبغ المتبقّي. فيما ليو يدفع بالمزيد من الأوراق النقدية داخحل الموقد فتشتعل كالجمر 
قبل أن تتفحم. زحف جاسبر في جميع الالحاهات محاولاً احتلاس النظر من وراء 
جميع النوافذ» ومتتبعاً تحركات الظلال» بينما كان يذخر السلاح ويحوله إلى إطلاق 
النار الأوتوماتيكي. 


بدءاً من هذه اللحظة» كل واحد يفعل ما يريده. 


لقد سبق أن رأى حون برونكس ذاك النوع من العيون. 

أنتَ» أو أنا. 

في مكانِ ما ق الداحل. من أعماق القلب» إلى خارج الصدر» وعبر 
العنق» ومن خلال العيون. إن القوّة الداحليّة أصبحت قَوّة الفعل الخارحية. 

أنت» أو ا 

ولكنٌ تينك العينين لم تكونا العينين نفسيهاء بل كانتا ملكا له. تانك 
العينان اللتان تنظران من حلف الستائر داحل هذا المنزل الريفى ذي الزحارف 
البيضاء» واللتان حدقتا إلى كاميرات المراقبة قبل إطلاق النار عليها. تانك العينان 
اللتان رآها برونكس الآن تنتميان إلى الجانب الآحر؛ جانبه الخاص. حى إن عاشتا 
بالقوّة نفسها في مكانِ ما في الداحل» وكانتا بشكل متساو حزءاً لا يتجراً من هذا 
القناع الأسود. 

قي الجانب الأحر.. 


حزم عالية» وبذلات رياضية» وسترات مضادة للرصاص» وحوذات» 
ونظارات واقية» وقمًّازات مضادة للنار. إنه فريق السوات الوطني؛ ستة عشر فرداً من 
نخبة ضبَّاط الشرطة الذين انتشروا في الثلج» واحتموا وراء حذوع التثوب السميكة» 
حاملین بنادق أوتوماتيكية» وبنادق قنص . 


منطقة الببحث اوت صغیره آشخارا: 

أربع مركبات من العيار الثقيل- وفقاً لطلب برونكس- قد غادرت المركز 
الرئيس» وبعد سبع وخمسين دقيقة سارت على طريق الريف على بعد جرد أمیال 
شمال البلدة؛ سيارات أعيد بناؤها و لتصبح أشبه بدبابات صغيرة. قي تلك 
الأثنای قامت وحده "كاي 9 5 بتقفي الآثار؛ غ من سیاره الفرار التي کانت 


الآن مستلقية قي خندقٍ ومليئة بعلب المدايا الفارغة» وعبر الحقول» وقي الغابات؛ 
حيث آثار الأقدام تُظهر الطريق التي سلكوها جخطوات سريعة» كما تظهر التوتر 
الذي ينضح بالخوف والغضب؛ حيث إن واحداً أو رما اثنين من الفارين وقعا في 
بركة الحليد. ومن هناك لم تكن لديهم سوى بضع ياردات ليصلوا إلى المغزل 
ا مإحاصر الآن. المسار يؤدي إلى الباب الأمامي. ست أقدام؛ ثلائة أزواج. وقد 
عرف الآن أا تنتمي إلى والدٍ وابنه وصديق الطفولة لابنه» وام مسلحون 
برشاشات أوتوماتيكية سويدية مع فيض من الذخيرة. فأحيراًء قالت مم تلك المرأة 
التي اعت تعرضها للصدمة كل شيء» حت إا أخبرتم بعدد مخازن الذخيرة التي 
يحملها 5 منهم بالتحديد داحل السترات التي صنعوها بأنفسهم. 
E‏ من الوقت بعد؛ إن كان عليك أن تقدر؟". 


يتمتعون مهارات عالية. أما العنصر السابع عشر والذي كان بالقرب من برونكس 
فهو قائد الفرقة. 

'لسنا على عجلة من أمرنا". 

"يقر مدرب الكلب أخم هنا منذ حوالي ثلائين دقيقة'. 

"نحن ننتظر الوقت المناسب بالتحديد . 

لقد توقفت الثلوج» وحفّت قشعريرة البرد. كان حون برونكس ينظر إلى 
a O a as‏ ھکذا کان 
يبدو . کان يتمتع باهدوء والسلام. ب بیت ریفیٰ مُضاء» لج ناعم کالقطن على طول 
الجدول وأشجار الفاكهة» ودحان ا من قرميد الموقدة. 


غير أن ما يراه م يكن مشهداً على بطاقة تنقة بالكريسمس. 


فالضوء في الداحل على الأرحح هو ضوء المطبخ الذي أشعله السارقون 
الملسلحون» والذين نم يترددوا قي طريقهم إلى هنا بإطلاق النار على الضباط الذين 
يتعقبونمم» والذين على مدار عشر عمليات سرقة فائقة الخطورة قد أطلقوا النار بين 
الناس بشكل يفوق ما فعلته أي عصابة من ايحرمين السويديين قي السابق. 


لقد سبق أن حاول فريق السوات أن يتصل يم مرْة واحدة. 
والآن» اتصل برقم الماتف الأرضئ الذي كان من السهل تحديد موقعه. 


إذ كان باستطاعتهم ماع الماتف وهو يرن قي الداحل عبر تصدعات 


النوافذ وشقوقها. 
في محاولة لحت أولفك الناس ثي الداحل على اروج بسرعة وطوعاً رافعين 
يديهم ومست تلمش 


رات متكررة انتهت من دون أن يرفع أحدٌ سمّاعة الهاتف. 


في كلتا الحالتين حصلوا على الجواب» فقد انطفأت جيع الأنوار ت الوقت 


لن يستسلموا. 


این کرو و شی ایو ي أقلّ ما تعتقد؛ فهي لا تملا حف 
من النسيج. وعندما ترمي رزمة تلو الأ حرى في الألسنة البرتقالية المفرقعة» 
بسرعة إلى رمادٍ بالكاد يأحذ مكاناً له. 


آحر الأوراق النقدية من فئة عشرين قد احترقت للتو داحل المنزل ا ظلم 


لیکن هناك أصغر شعاع أو ومیصٍ ینبعث من داحل المطبخ» وظلّت لسنة 
النيران داحل الموقد الحديدئ تلتهب. 


E 

كان إي فان منبطحاً على أرضية غرفة الجلوس 

ا 

مر ابنه بالقرب من رأسه» قريباً منه حدًاً لدرحة أنه استطاع أن يحسك 
بجزمته. 

E U O 

لمم ينظر ليو إلى والده» بل تحرّك فقط ممحاذاة الحائط وصولاً إلى النافذة. 

"أرحوك يا ليو» أصغ إل" . 


. 


احدودب جسمه» وتوتر وهو يفتح زحاج النافذة ويدفعه إلى الخارج» حق 
وقع الثلج الذي كان على حافة النافذة. 


إنشٌ واحد من الفراغ... إنه طريقهم للخروج. 

أف ما سَتَقَدِمُ عليه يا ليو ". 

ورکع إي‌قان على رکبتیه» ومکث هکذا وراء ابنه. 

"ا تفعل هذا" 

ضوءٌ حافت في الخارج. ف الفناء صقيع قارس» وبجحوم مبعثرة ومتناثرة» 
ونصف قمر شاحب يتضاءل. وعلی زحاج النافذة» كان باستطاعته رؤيتها؛ 
انعکاس أربع عيون. تماماً كما نظرا إلى بعضهما بعضاً قي تلك الزاوية الضيقة» في 
أعلى مرآة مغطاة بالرسوم الفنيةء داحل المصعد. 

ركض آنذاك نزولاً على الدرج» سبعة طوابق» وهو حافي القدمين» مُقتَنعاً 
يانه قد أضاعه. 

ا 

رأى انعكاس أربع عيون على صفحة المرآة. كانت واضحة تماماً بالنسبة 
لليو. وعلم ما رآه في انتين منهما؛ 

الارتياب. 

"سيستخدمون الغاز المسيّل للدموع أبي. فهكذا ببدأون دائماً". 

إنه الارتياب نفسه الذي رآه عندما وقف والده بملابسه الداحلية بالقرب 
من نار الخشب المشتعل» وقد تبلل بنطاله أيضاً. 


'سيفاجئوننا. إم يعتقدون أكَم سيفاجئوننا. وعندها» سنقوم نحن 
بمفاحأقم". 


e‏ داحلية کک E‏ کک فضفاضة حول رضفة الركبة» 

ا تلك اللحظة سنخرج. من هنا من النافذة". 

حسم آخحر» أكبر وأضعف من ذاك الذي كان معلقاً ني غرفة أخحرى» في 
حين كان يلكم ويلكم. كانت المزة الوحيدة التي احتضنه فيها وفهم كم كان قوياً. 

"عندها سنحصل على لحظة الفرار؛ تماما كاللحظة التي تلي أؤّل بضع 
طلقات لدى سرقة المصرف أي» فقط عندما نعرف ويصبح بإمكاننا التصرف» ثم 
نضرب ربا : 

في يوم ما» كان يتعلق بذاك العنق» ويعانقه. لا تفعل هذا. لم يعد ذلك 
الجسم هو نفسه» بل أصبح مُرهقاً ومُنهكاً ومُستنزف القوى. 

"ولكن» فقط في تلك اللحظة. وإن لم نتصرف عندما نحصل على فرصتنا؛ 
فسيكون الأوان قد فات» ولن نخرج من هنا أبداً". 

الارتياب؛ هذا ما رآه. جرد شخحص خائر القوى يشعر بالارتياب. 

اليدوية يا أبي... عندما يصبح الغاز المسيل للدموع هنا» سنرمي 
ف الحال ائنتين منھما إلى الخارج. ل يتوقعون ذلك. ت وأنا سنخرح ول ف 
حین سيردعهم جاسبر ما یکفی من ازن الذحيرة الق يحملها. وبعد ذلك» 
سنحتمی ونفعل بدورنا الشیء نفسه أن يخرج حاسبر. لدينا الكثير من الذخيرة. 
هل يمكنك القيام بذلك يا أي؟". 

لم يعد ليو مقرفصاً» ولكنه ظلّ متمركزاً محاذاة الحائط. 


"هل يمكنك القيام بهذا؟ هل يمكننا القيام به يا أبي؟ أي أن ترقص وتطلق 


النار» أن ترقص حول الدث. إئه أكبر متاء ولكن يمكننا أن ننتصرء وأن نغلبه؛ إن 
رقصنا وأصبنا المدف جيداً. ليس كذلك؟". 


قام إيفان بذلك أيضاً» فقد ض. أراد أن بسك بكتفى ابنه» أن 


کا بقوة» وأن يهژه ويصرخ أ أن يستمع إليه. ولکنه م ينطق.. . بي كلمة. 
"إن رقصنا حوطمم» فبإمكاننا أن ننتصر. إن فُمنا بشن غارة عندما يظنون 
أننا سنرفع أبدنا الاما ادل قباعك يا أن فة" 


٢ اا‎ 


م يحتضنه إي فان إذ قد ينتهي الأمر بكارثة. ولم يصرخ» ولكنه أخياً 
أصبح قادراً على الكلام» كان هذا صوته هو: 

"لماذا أحرقت المال إن كنت تعتقد أنه يمكنك الخروج من هنا والنجاة؟" 

كان ابنه يقف هناك بمحاذاة ذاك الحائط اللعين. وإن فعل ذلك أيضاً 
ووقف بالقرب منه» فسیستمع إليه 
أحقاً لا تفهم يا ليو؟! إن التقيناهم هناك قي الخارج مع الأسلحة؛ 
فسيصبح الأمر e‏ وسيتحول إلى ظلام» وعفن. الموت يتمدد ن الأعلى» وأنا 
أتحدث عن الغرغرينا . 


> فلن ® من الاسراع نحو ا ال اق الذي ا 
ويستعدڏون لإطلاق النار. 


"ذاك الرحل هناك ذاك الذي يظن نفسه حارساً مترفاً يركض في كا 


كان وفحت عن فعا و الات اواو ١‏ لو کش مکل ی ا 
الإصغاء إل تلك السافات؟ هل جب غل يكس وفيسنت أن برياك ميا على 
الصفحات الأولى» أهذا ما تريده؟". 


"ومنذ متی كنت تأبه لأمرهها؟ ضع قناعك اللعين ق الحال!". 
القماش الأسود على وجه ليو» ج يعد قادراً على رية ائ ملامح. 


"قلت لك. لن أحلس محدداً هناك أبداً! قبالة رحال الشرطة اللعينين! أبداً! 
ضع قناعك الآن يا أي! وإلا فسأتركك هنا!". 


کان ابنه تي طريقه إلى الخارج... بعيداً. كان إي فان متأكداً من ذلك. 
م يعد ابنه يُصغي إليه؛ لأنه م يعد هناك شيء يُقال. 
وتلك القوّةء أو ما بقى منهاء تلك التق كانت عبَأة بعيداً وكصدى 


شخحص آخر في وقټٍ آأخر» شخحص بيدعى إي فان وكان لديه ثلاثة أولاد... 


۶ 


احتفت تلك القوّة الآن بالكامل» انسحبت» وقام بالشىء الوحيد الذي ما زال 
قادراً على القيام به؛ دفع ظهره نحو الحائط الذي من المفترض أن يحميه. 


ا 

وغرق ببطء. 

a 

عل انك ي 
واش. 


"اطلاا ٍ3 ذلك . 


واش. 

"أنا أعني ما أقوله يا ليو. نت م تش بي. أعلم أن الشرطة قد كذبت 
غل أعلم آلك .لم تتكلم ققد رايت الضمادة على يده" 

قناع اسو على وجهه» وسلاح قي يده. 

ج يعد ليو ا للحرب محدداً- حح الأمر- طالما أنه يلهيه بالاستماع» 
فبإمكانه إبقاؤه على قيد الحياة. 

"إذأً» لماذا قلت ذلك؟". 

"اعتقدت حينها أن ذلك أفضل". 

"اغتقدت أنه... أفضل!". 

6 ٣ 

"كيف؟11 أؤلاً تسحق كل شيء» م تستسلم وتنتظر وصول الشرطة. 
ا تلومني! . 

السترة على ورق الجدران» لقد كحشطً. كان والده الآن ينظر إليه رافعاً 
عینيه حوه من موقعه على الأرض» وعنقه و ای الوراء. 

'لقد كنت مصدر إزعاج هائلاً بهذا القرف. مصدر إزعاج! الوشاية. م 
يتوفّف ذلك! واعتقدت أن الأمر أفضل... بتلك الطريقة!". 


والآحرون في الخارج ثي الظلام» مستعدين في مراكزهم لشن هجوم. 
وحاسبر الذي كان حف چ الأرض وراءه حاملاً قنبلة يدوية» وضع 
إصبعه قي المشبك» وهو يقترب من النافذة الأحرى ني غرفة الحلوس. 
"ليو... إن لم نغادر الآن فسنموت!"'. 
رأى حاسبر وهو يزيح الستارة حانباً ويرفع رأسه» ليتنصّت. 
"ني أراهم! علينا الخروج! سيقتلوننا كالكلاب!". 
'احرس! . 
"الآن» يا ليو! قبل فوات الأوان!". 
"حاسبر» احرس! إتني أتحدث مع أبي» ألا ترى ذلك؟". 
کان قد قام بتذخحیر سلاحه. 
هذا أفضل؟ أبي» أفضل!!". 
والآن رفعه. 
و ر ع E‏ 
أحذ ليو نفساً عميقاًء ثم أمسك فوهة البندقية بثبات» وشعر هدوءٍ كبيرء 


شعر بإحساس جيل قي الداحل. لم يكن هناك ارتحاف» فهو لم يرتحف وكذلك 
والده. 


fll 


1 


عندها كر الزحاج الأول. 


لقد اختاروا المطبخ. 
وترقص وتقفز» وتنشر غيمتها البخارية من المطبخ الدافئ إلى غرفة الجلوس. كانوا 
هم الثلاثة يركضون نحو غرفة النوم عندما كسر الأنبوب الثاف الزحاج. 

Î "ان‎ 

رمی ليو نفسه أرضاً» ورمى إي فان نفسه بالقرب منه» في حين وقف 
حاسبر بقناعه الأسود ذي الفتحات. 

"اللعنة» انبطح حاسبر! عليك أن..." 

ولکنه م یتمکن من ماع ما تبقی» إذ جب صوته بثلاث طلقات نارية 


£ 


صادرة من مکان ما» بدا الدم اکثر احمراراً. کان لدیه الوقت لیفکر بینما سال دم 
جاسبر وعلق عليه. 
عندهاء بدا جفناه بالانقباض والتشتج بأ حاد. 
وتدفقت الدموع حارج عینيه» وتوقفت اة المخحاطية عن العمل. 
ارم سلاحك! . 
كانت هناك أصوات مكتومة صادرة من أقنعة مضادة للغاز فوقه؛ أصوات 
"اللعنة» انخفض ولا تلمس سلاحك!"'. 


0 ا ان یری. وکان لسانه يحرقه» وصدره منتفخاً 
ا الذي يوشك على الانفجار» فتقيًاً من عمق أعماقه. دفعه أحدٌ ما أرضاً 


وهو يصرخ ویکبّل یدیه» فیما کبّل شخحص آخر رحلیه» ورکله مرات عدَّة قي جنبه. 
وأمسك آخر يديه. الغاز» كان يعرف كيف يعمل» لذلك أصبح كل شيء على 
الأرحح غريباً. لم يستطع التنفس» ولم يستطع التفكير» ولكن اليد التي أمسكته 
بدت مألوفة. فهي كبيرة وبصلابة الجلد المتييّس الذي لطالما كان كذلك. غ 
انخمرت الدموع التي لم تكن طبيعية. هكذا كانت الأمور بينهما دائماً. كان خدّه 
مضغوطاً على الأرضية» والجحديد يقص بشرة معصميه اللذين كناد وراء ظهره. 

ج یک لدیه الوقت» فقد تكلم والده وتکلٰم وتکلم وهو يتعمد تأحيره» 
ويرمي به إلى حارج التوازن» واش» م يكن لديه الوقت ليركض إلى الخارج. 

فجأةً أصبح الأمر حقيقياً؛ ما م يكن حصوله ممكناً. فإلقاء القبض عليه 
م یکن يوماً احتمالاً وارداً لديه. 


ولكنه الآن أصبح كذلك. 


صباح عحشية الکریم أو فجره» أو ليله الما لتسنن لدی جول 

كان يعلم أن الظلام في الخارج» وأنٌ المدينة ما زالت نائمة. حلس هناك 
وحيداً ني مكتبه» حدق إلى صندوق من الورق المقوى ملفوف بشريط لاصق» فيما 
باب المكتب مفتوح على الرواق الصامت. لم يشعر كما يحب أن يشعر. فبالرغم 
من أن أربعة عشر شهراً من التحقيقات- النظريات» والإحباطات» والمطاردة 
واليأس» والغضب» وح ا الحقد والضغينة- قد انتهت»› وعلى الرغم من اَن 
أطلق مات الطلقات النارية باستعمال أسلحة أوتوماتيكية مختلفة بين الناس الذين 
م يصابوا أبداً بالأذى من الخارج» ولكنهم ما زالوا متضررين من الداحل» يراقبونه 
عبر كاميرات المراقبة ويرون الفتحات في القناع الأسود- أصبح الآن حالس على 
بعد بضع مئات الياردات ق قسم أحر من مركز الشرطة قي زنزانة قي سجن 
كرونوبورغ... وعلى الرغم من أن الجندي- الذي وصفه الرحل ق السيارة المدرّعة 
باليائس- ماهر ثي استخدام السلاح» وبنطاله مطوئ بدقّة تحت جزمة ملمْعة حيّد 
قد قل إلى مستشفى كارولينسكاء وهو في قسم العناية المركزة... 


وبالرغم من أن الأخ الأصغر والسائق» وإثر الاستجواب الأول ت هيباي» 
قد حُدّد موقعهما في شفَّة وسط غودنبرغ» وابحه رحال الشرطة وفريق السوات إلى 
مکاھما في الشمة المستأجرة» جاهزين للاقتحام... وبالرغم من أن الاثنين اللذين ۾ 
يظهرا مطلقا قي التحقيقات من قبل- الرحل ا لسن الذي انتظر للحراسة حارج 
الملصرف» والمرأة القى اذعَت أا في حالة صدمة وقادت سيارة مليئة بعلب المدايا 
الفارغة- قضيا أيضاً الليلة كلها كلك في زنزانته المنفصلة؛ هو قي سجن أبسالا 


ا حلي» وهي في قسم النساء قي سجن كرونوبورخ» آدن بطابق من حيث سجن 
الأخ الأكبر... 


وبالرغم من أنه يعلم الآن أن كل ذلك كان متعلقاً بعائلة واحدة.. 

نلاة إخوة» وصديق طفولة» ورفيقة» ووالد. 

عائلة كاملة. 

كان يجب أن يحتفل» ويضحك» ويهتف ابتهاجاً. ولكنه بالرغم من ذلك 
كله لم يستطع فعل ذلك. أربعة عشر شهراً... ولا شيء. 

حلس يحدق إلى صندوق من الورق المقؤى ملفوف بشريط لاصق» ول 

را ما کان حدر به آن يتصل جا آبدا. رما خذا هو السبب: 

بدا ال د د 


حرج باتحاه السيارة المتوقفة أمام مركز شرطة هيباي الصغير» ووحدها 
مغطاة بالثلج تماماً. عندهاء جر الرفش من خلف الباب الأمامي لمركز الشرطة» 
وحرف ورمى بعيداً عدّة أقدام من الثلج من على السطح والنوافذ والزحاج الأمامي. 
رفض الاستسلام والتخحلى عن الأمر. رحلة بطيغة رحوعاً إلى الفوضى. كان قد 
و ا کرت ای عدا ا ا ان م يکونا قد تحدثا معا منذ 
وقتٍ طويل. وقي الأشهر الأحيرة القليلةء رأيا بعضهما فقط في شركة زملائهما في 
الجهتين المقابلتين من طاولات غرف الموتمرات المربّعةء أو تبادلا كلمة "مرحبا" 
حاط وها ان بالا عا الماك ى الرراف اتل ركه معان عا أن الأال 
وأعاد سماعة الماتف بعد رة واحدة. غير أنه بعد عشر دقائق أو عشرين دقيقة 
اتصل جحدداً» وقطع الاتصال عندما أحابت. وبعد عشرة أميال» أو خمسة عشر 


ميلا بالقرب من حاکوبزبورغ» رن هاتفه اربع مات قبل أن تحیب» وکان صوقا 
قاسياً. أما هو فظل صامتاً والهاتف تي يده. 


م يتحرك. 

E EE 

O E NTE 

"جون» ماذا تفعل؟". 

e 

"لقد انتهى الأمر الآن". 

تغير صوت سنا ولم بك فاا ادو ا 

و کت اول أن أشرح لك هذا منذ وقتِ 
طويل! أنا سعيدة حداً بسماع هذاء ومرتاحة لأنّك تفهم حون» أنا..." 

کا أعء أعرت اهو الان" 


اا . 1" 


"لقد قبضنا عليهم الليلة. في هيباي. إكَم ثلاثة إحوة وصديق الطفولة. 
الأصغر قد بلغ الثامنة عشرة للتو. لا أحد منهم لديه سوابق. كتا نطارد زمرة من 
الصقالك الدين. فليو 'السويك راسا عل عقي أربعة عضر شرا واتهى الام 


"E 


بعد ذلك» ساد الصمت لفترة طويلة؛ لأنٌ لا أحد منهما كان يعرف حمًاً 
كيف يتصرف ليواصل الأمر. وكان من الممكن الاستماع إلى حياتين. لقد تعرفت 
إلى صوت أحدِ ما يجلس في سيارة» ني طريقه إلى مكانٍِ ما. أما هو فتعرف إلى 
دوي غمغمة من الأصوات الصادرة من المنزلء إلى أحلٍ حاط بالناس. 


"ألديك... هل هؤلاء أولاد؟". 

"لقد أيقظتنا". 

"هل لديك أولاد؟". 

"لما اثنان؛ فتاة في الرابعة من عمرهاء وص ف الثانية تقريباً". 
م تقولي أي شيء عن هذا الأمر يوما. 

"وم أفعل هذا؟". 


بدت الممهمة أكثر وضوحاً الآن؛ كما لو أنا أدارت الماتف لكي يلتقط 
بشكل أوضح ومباشر صوت طفلين استيقظا من النوم. 


لقد قالت ذلك. قالت إنا ترغب في إنخاء الأمر؛ لأكَا تحتاج إلى ذلك. 


لم يستوعب أن هناك مثل هذا النوع من النهايات. 


"ماذا؟"'. 
ا هذه عحشية الکريسس: إا ليلة الس بعد بصح 
RO E‏ 


الخال و 


ES 


"کان هذا کل شیء. احتفال سعید". 


م قاد السيارة إلى داحل المدينة» وانعطف تحت الثلج الذي ما زال يتساقط 
بكثافة. احتاز المدفن الشمال ومر بالقرب من قبر مُغطى بالثلوج. 

بالقرب من قبر شخص فکر فيه وهو میت أکثر ما فکر فيه وهو حيٌ. 

قاد على طريق مدينة سيستيقظ أهلها قريباً وسيبقون في الداحل في دفء 
العائلة» وسيتبادلون المداياء وصولاً إلى مركز الشرطة الفارغ؛ تماماً كما كان عندما 

عائلة بأكملهاء وإاؤها للموضوع. 

ذهب إلى غرفة مكتبه» وأزاح أكواماً من الملفات جانباً. قريباً سيترك ملف 
التحقيق طاولة مكتبه» وسيصبح أدلّة للمقاضاة في الحاكمة القادمة. أربعة آلاف 
صفحة من التحقيق الأؤلي في تسع عمليات سرقة مصارف» وسرقة واحدة لسيارة 
مدرغةبالإضافة إل 221 سلاا اوتوماتيكا سروق ازاز الشرطة اللحصول 
على الال باللجوء إلى التهديد متفاقم الخطورةء وقنبلة انفجرت في محطة ستوكهول 
لمركزية. عوضاً عن ذلك شرع في تحقيق اولي جحديد» تحقيق قابع داحل صندوق من 
الورق المقوى الملفوف بشريط لاصق» تم رزمه منذ وقتِ طويل فتحؤل إلى كرسي 


للزوار. 

قصل الشريط اللاصق الذي تم له عدّة مات حول الصندوق» ثم فتح 
الأطراف» وبعد ذلك غادر الغرفة. 

ذهب إلى فناء الرواق الفارغء وإلى المطبخ الصغير» وصولاً إلى حيث توحد 
آخحر قطرة من الشراب» وبعضص بقايا فطائر - حبز الزجبيل المحلدة الموضوعة ف ا 
طعام. 

عاد إلى الغرفة. 

عائلة... نماية. 

كان سام واقفاً بين حارسين وهو بُغادر غرفة الزيارة قي السجن على بعد 


عندئلٍ» قر حون برونكس الاقتراب من الصندوق الذي كان ينتظر ليت 
فتحه» واثنان من أطرافه واقفان؛ جناحان من الورق المقوى جاهزان للتحليق إلى 
مكانٍ ما. كانت الكدسة السميكة من الأوراق مغطاة بملفات فارغة وروزنامات 
قديمة احتفظ با لسبب من الأسباب. إنه تحقيق آحر» تحقيق شكل منذ ثمانية عشر 
E N E E E OE‏ 
والآن» ها هو على طاولة مكتبه. 


لقد اتصل بسناء ولديها ولدان. لم يعد يعلم أين تَقيمْ والدته. والاتصال 
بسام لن ينجح أيضاً؛ لان الأمر يتعلّق به. 


التقطه» كانت ورقة الغلاف هشة»ء وفتحه على الصفحة الأولى. 


قسم الدائرة الإدارية» وحدة ستوكهوم» حرية قتل: قتل متعمد. 
جميع تلك السنوات؛ من المراهقة قة إلى أوائل منتصف العمر» ولم يلمسه قط . 


كانت الصفحات الأول مثلها مثل أي من التحقيقات الأؤلية التي عمل 
عليها. إذ تضمنت التقرير الابتدائي» ثم لائحة المدافعين» ثم تقريراً آحر» ثم لحة 
سريعة عن الأشخاص المتورطين» والنسخة المطبوعة لاتصال الطوارئ من امرأة 
مصدومة وتعاني من حزن شديد عند الساعة 2:32 فجراً. 


كان هناك وكان يتضمن ثلاثاً وعشرين صفحة قي الاستجواب الأساسي؛ 


مع حون برونكس البالغ من العمر ستة عشر عاماً. 

حت انه م يتذگر أن أحداً تكلم معه. 

ف.ل.: هل كنت تعلم بالأمر؟ با سيقوم به شقيقك؟ 

ج.ب.: بماذا؟ 

ف.ل.: هل قال لك إِّه سَيْقَدِمٌ على قتل والدك؟ 

كان ذلك غريباً. فهو لا يتذكر هذا مطلقاًء إلى أن “مع أجوبته الخاصّة. 
كان من الممكن أن يكون هو الشرطي الذي يقوم بالاستجواب. رما كان 


موحوداً في كل تحقيق من التحقيقات. وريا يكون موحوداً مجدداً غداً؛ عندما تبداً 
التحقيقات م والد وأخ اک وأخ أوسط» وأخ صغير. 


ف.ل.: ماذا عن السكين جحون؟ 


N‏ . إذ كانت هذه 
مهمة ضارط الشرطة؛ أي أن نحت عن الحقيقة» وأن يرٹب مسار الأحداث. 


IE‏ تعلم اننا وجدناه تحت سريرك؟ 


كان يعرف السؤال» ولكنه لم يعرف الحواب قط. أحياناً... تذعي أنه 
أغمي عليها. كل واحد بملك حوابه. ولكن» أستفهم أنه يستحق e‏ 
الخاص لعنفهم. لو ال قتلها... لفعلت. کان يعرف السؤال» ولکنه ج يعرف 
الجواب قط. . . E‏ الآن. 


فل واتساءل يا حورت هل أمسكت بالسكين أنت أيبضا؟ 


لقد قراً المزيدء لقد علم أنه هذه المرة سيقوم بذلك فعا ولكن بعد قليل 
عندما يعود. استجواب سام. التقرير الفقي مع صور سرير وشراشف ماطخة 
بالدماء» وسكين ذي أسنان حادة صغيرة حاص بتنظيف الأسماك. ووصفبٌ لتشريح 
حتّة رحل بثلاثة ثقوب في صدره إلى حانب القلب. ولكن» أوّلاً إنه بحاحة إلى زيارة 
ا E‏ م يعرفه قط . 


۾ یکن بعد حت إنه لم يحتج إلى الذهاب للخارج. ثلاثة أبواب مقفلة 
في مركز الشرطة السويدية- من مكتب التحريات في مركز شرطة مدينة ستوكهوم 
مروراً بالإنتربول» وحاية الشهود» وقسم الطب الشرعي الجنائي» ووصولاً إلى المبنى 
الشاهق المقابل للغرب- الأجهزة الأمنية السويدية» ومجلس الشرطة الوطني» وقسم 
الرصد والراقبة» سجن كرونوبرع. لم يأتِ إلى هنا منذ الربيع الماضي» عندما حصل 
على المساعدة لتحليل حديئين حصلا في ساعة متأخرة من الليل؛ فكلما شددوا 
على ضرورة التعاون بين الأقسام المختلفة» بدا الأمر أقل حدوثاً. 


استقلٌ المصعد إلى الطابق الثامن هذه المرةء تم حرج وقرع باب حارس 


السجن. كان الوقت منتصف الليل. لم بعلن عن قدومه مسبقاً» ولكن الشاب 
الصغير والودود في الجانب الآحر من الزحاج رفع النافذة إلى الأعلى» وشرح 
للمحقق برونکس بأنه إن حلس وانتظر قليلاً فسيتمكن قريباً من زپارة المشتبه به 
الذي وصل منذ بضع ساعات وهو الآن محتجز في قاعة الاعتقال الغربية. 

فَعَلَ ذلك؛ جحلس وانتظر. 

في طريقه إلى زنزانة مقفلة» متجه من تحقيق دام نمانية عشر عاماً. 

من عائلة» إلى عائلة. 

عائلة! 

ج تعد لدیه ادن فكرة. 

إن العائلة شىء قوئ؛ فهى متعاضدة ومتماسكة ومتحدة. وبالتاليء إعا 
المكان حیث يصبح العنف أكثر وضوحا وأكثر وحشية» وحيث يتحول وينکفيء 


إلى الداحل» ضدٌ نفسه» ضد أفراد العائلة نفسها التي يُفترض أن يحميهم هذا 


'برونکس". 

ما من أحد ليتحدث معه. ما من أحد ليتشارك معه. 
قبل أن يفوت الأوان. 

أحياناً ينتهي الأمر في المقبرة» وأحياناً ينتهي هنا. 
'برونکس» مرحباً". 


ES 


مكنك الدحول الآن". 


۾ الم 
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الأرض فارغة ومصقولة وملمّعة حديثاًء وتوهج الأضواء الفلوريّة 
کان خاد دا وکن عل کل من مکی غه 

مع صرخحة من الزنزانة الأوى؛ أكانت حلماً أو زَُعباً؟ فهما تبدوان 
متمائلتين. ٿم مز قرب ثلاث زنزانات صامتة» ومن تم مع صوتاً قادماً من زنزانتين» 
ولکن ل صراخ» بل على الأرحح کصوت حل يقوم بتمارین ضغط الساعدين لشد 
عضلات المعدة» وشخحص يتكلم مع نفسه ق الزنزانة الأحرى؛ كما يحصل عندما 
تصبح الأيام أسابيع م ورا داحل حجره ة تبلغ مساحتها خهسین فما مربعة؛ من 
دون زیارات» ومن دون تلفاز» من دون جرائد. وهناك ساعة واحدة من الحرية 
لتمضيتها قي باحة سجن على السطح» في حين أن الساعات الثلاث والعشرين 
الأحرى تمضى وراء هذا الباب الصغير المقفل هنا. 

كان من السهل أن تقلب أيامك وتهما إلى نحاح. 


غك منتضف المسافة قرا مور بادهت و حت أحك تلك الأضةاة 
المشعة» زنزانة الاعتقال رقم /. 


"هل أنت متأكد؟ أتفضّل أن تكون وحدك؟"'. 
"أحل". 


أ 
بمكنك أن تحصل على حهاز إنذار إن أردت. إِنه صغير» وبتس له 
جيبك؛ لدواعی السلامة . 


'شكراً. ليس ضرورياً» فالزيارة قصيرة". 


کشطت مفاتیح حارس السجن الجدار وهي ا مرتین . 


لقد فتح» وساتركك 


ترك جول برونکس الباب الجحديدي الثقيل يتد حرج لينزلق E‏ بعد عام 
کاملٍ من الملاحقة» ها هو أمامه... ها هو الرحل طويل القامة» والرياضي الأشقر. 
با اض سنا ها ل وكات خالا جل الي غا إل احا اشن فن 
دون أن یلتفت إلى زائره. 


"مرحباً". 

كالعادة» الحو الخانق هو ذاته؛ اجو عدم التهوئة داحل زنزانة الاعتقال. 
"آنا حون برونکس. آنا من کان حمق في قضيتك'. 

ظلٌ الشاب الأشقر طويل القامة حدق سارح النظر إلى الإسمنت الرمادي. 


ق الكتر من سرقات الأصارف» وي ية سرقة مسلحة وامتعة وتفجير 
قنبلة سيت اعتباره عملا إرهابياً". 
"ل أعرف ما تتحدث عنه". 
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"أعتقد أُنّك تعلم... أنّا كارين. وسنبدا بمناقشة هذا معاً غداً". 

"لن يقوم أحد مناقشة أي شيء غداً". 

"لقد تحثت إل سابقاً. الناس أمثالك يفعلون هذا أحياناً؛ يتكأمون. 
أعلم هذا... لكي لا بحري الأمور بشكل سيئ مع إحوتم الصغار". 


کا اجن ي كد وة علا الاا ةة وا اب 
وبنطالاً بنياً. وهى ثيا ارتداها أيضاً الشخحص الذي كان هنا قبله. 


استذار الآ عيتان ررقاوآن» وشفتان رقيفتان. 

ها هو. 

"أنا لا أشي» نحن لا نشي. نحن لا نعمل بمذه الطريقة". 

م استدار مجدداً حدّقاً إلى البعيد» بانجاه حائط الإسمنت. 

"بمكنك الرحيل؛ ما اني ل ا ولا أحتاج إلى التحدث إليك الآن". 


ترّث حون برونكس متباطا في الحو الخانق» وهو يتدشق غبار مؤسسة 


E‏ لا أريد التحدث إليك. فأنا م آتِ هذا السبب". 


حرج جحدداً» وأمسك بالباب» وانتظر في الردهة إلى أن وصل حارس 
السجن مع حزمة كبيرة من المفاتيح. 


"أردت فقط أن أرى كيف ببدو شكلك تحت القناع» أيها الأخ الأكبر". 


الوقت. 
کان دائماً یعلم گم الوقت تحديد 


م تعد لديه ساعة يد بسوار حلدي أحر وبني فاتح؛ إذ كانت تلك 
الساعة مع أبيه. ولكنه لا يحتاج إليهاء ولي يحتج إليها فعلاً؛ إذ كانت الساعة 
تتكتك في داحله دائماً وهو يعد الوقت المتبقى. 


أ 


تك. بقيت حياة أقل. تك. بقيت حياة أقل. تك. بقيت حياة أقإ. 


باب الزنزانة سميك. والقضبان الحديدية المشبّكة والثقيلة على نوافذ حجرة 
الاعتقال. منذ الآن فصاعد يعد يستطيع» لم يعد يجب أن يفعل ما كان يفعله 
دائماً؛ أي التفكير بالوقت. فهو مسجون. وإن كان أحدٌ هنا في الداحل يعلم تماماً 
کو علد القوان؛ وك عد الأفاس» فلن يتمكن سن التنفس أبدا. 

من دون الأيام والمواسم لما تمكن أي نذلِ من الوصول إليه. 

لقد حاول مرة سابقاًء ونحح الأمر. إن لم يشارك وإن رفض التواحد مع 
الآحرين» فالباب المقفل سکول جرد باب ر عبره مباشره. 

ولكانت البذلات قد انتظرت في الخارج أيضاً؛ في المنزل. في الشقّة. لقد 
رمى أبوه قنبلة فاحترق المنزل» وأمه ورحال الشرطة كانوا ينتظرون في الجحهة الأحرى 
من الباب الذي أقفله بنفسه. 

فیلیکسن وراءِه على السرر» وفينسنت بين ذراعيه. 

سنمرٌ مباشره عبرهم» مباشرة عبرهم. 

ا ق ا 


غلا قول ای شيءَ إل إذا أراد ذلك. أحل» کان بوس ولکنه هو من يقرّر 
لنفسه ما إذا کان يريد أن يفتح فمه أو لا. 


قد يكون الأمر مختلفاً قليلاً الآن. ولكنه الشيء نفسه. 


کل منهم حلس وراء بابه الموصد. م یکونوا معاً. ولکنهم سیکونون 
كذلك محدداًء لاحقاً. لطالما كان الأمر هكذا دائماً. 


لو م يُفكروا ويحسبوا الوقت. 
لو کان الآن هو آنعلِء وآنغلٍ هو الآن. 


Notes 


ا 
عظة الميترحم: SPI I‏ هي أسلحة مدافع رشاشة من 
طراز 58. 
=2 
الأموال. 
اا 
كيزية b2)"‏ £0 ". 


]4—[ 

: هي وحدة العملة ف السويد. 
[—5] 

ح رشاش سويديٌ الصنع» أي كاي 4» أوتومات كاربون. 
[—6] 


عظة المترحم: أغنية إنكليزية معروفة بعنوان (أنا أحلم بكريسمس أبيض اللون) 


1 am dreaming" 
"of a white Christmas 
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"السوات" هو ما يعرف بالإإنكليزية بال "1 W۸‏ 9" وهو فريق الأسلحة 
والتكتيكات العالية والخاصة. 

8=] 

"السوات" هو ما يعرف باللغة الإنكليزية بال W۷۸1"‏ 9©" وهو فريق 
الأسلحة والتكتيكات العالية الخاصة المخحصْص للمهمات الصعبة. 

9| 

عظة المترحم: أغنية إنكليزية معروفة بعنوان (فروستي رحل الثلج) 
Frosty the Snowman‏ 

]10— | 

"السوات" هو ما يعرف باللغة الإنكليزية بال "1 W۸‏ 9©" وهو فريق 
الأسلحة والتكتيكات العالية الخاصة. 

إ1 


السات" هو م يعرف باللغة الإنكليزية ال "SWAT"‏ وهو فریق 
الأسلحة والتكتيكات العالية الخاصة. 
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اوات" هو م يعرف باللغة الإنكليزية ل "SWAT"‏ وهو فریق 
الأسلحة والتحتيكات العالية الخاصة. 


